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تصدير الطبعة الأولى 


انه ليسعدنى أن أقدم للمكتبة العربية كتابى هذا عن تاريخ الأغريق' 
وحضارتهم ٠‏ 

أثنى لا أدعى لنسى تجديدا يتميز عما تزخر به المكتبة الأوربية من 
معلومات غزيرة فى هذا الموضوع ولكنه يحق لى أن اعتز يتقديم عسل 
مكتوب بتفكير عربى لأن مولفه قرأ وهضم ثم صاغ التاريخ بطريقة 
تناسب المفهوم والشسكل العربى * 

كذلك فائه ليسعدنى أن أبدى اهتماما عند كتابة تاريخ الاغريق 
بالعلاقات الحضارية بين شرقنا الأوسط ومصرنا المزيزة من ناحية وبين 
هذا الشعب العريق من ناحية أخرى فى حين أن معظم المؤلفات الغربية 
لا تعطيها سوى القليل أو تسقطها من حسابها لأن لنا رسالة فى تدريس 
تاريخ الاغريق وهو تعميق المفهوم والاصالة الحضارية لخلفاء الحضارات 
العريقة قبل أن نطلب المعرفة لذات المعرفة + : 

كذلك فاتنى لم آحاول أن أقدم تاريخًا سياسيا بل آثرت أن أقدم 
تاريخا يمكس العقلية الأغريقية بفكرها وفنها وخيالها + وذلك فابع من 
أيمائى بأن التاريخ « معرفة » هدفها الأول تعريف الئاس بالناس رغم 
تفاوت الزمان واختلاف المكان ٠‏ 

ان قضية الاختيار من المنجم التاريخى أمر صعب لأن المؤرخ لايقدر 
على كتابة كل التاريخ فى كتاب واحد يطلب بعده من الطالب استيعابه ٠‏ 
ومن ثم كان علىمقدم التاريخ للقراء أن يصو من منجم المعرفة التاريخية 


لد ]امه 


أن أختصر وأسقط وأمر مرورا سريعا على ما أراه بذى قيمة محدودة 
اهتمامي ببعض الموضوعات المعينة لأن لبور ضمير مثل باقى الناس ٠‏ 
ولهذا لم أنردد فى أن أسجل أى فكرة جديدة شيرها عقلى ولكن فى 

انها بداية محاولة وليس لهايتها وأملى أن أدوام مستقيلا على الاضافة 
ولاراجة كي بيكتتين: لؤلنق وحم عتلى: أن 6ن كل ارين إن 
يقال عن هؤلاء الذين صنعوا هذه الحضارة العريقة ٠‏ 


وقل رب زد فى علما واجعلنى من الصالحخين ٠‏ 
كلية الآداب .-ضاممة القاهرة 
ف فير 5 


تصدير الطيعة الثانية 


كان للنجاح الغير متوقع الذى حققته الطبعة الأولى أثره الكبير فى 
نفمى : فقد تال الكتاب أعجاب زملائي القاثمين على تدريس تاريخ 
الاغزيق وحضارتهم فى الجامعات المصربة وأوصوا طلبتهم بالرجوع اليه 
من أجل:مزيد من المعرفة » آما أسائذتىالكبار في هذا الفرع منالدراسات 
الانسائية فتد أبدوا مشسكورين ملاحظاتهم فى اعداد الطبعة الثانية وأود أن 
أخص بالذكر والشكر الأستاذ العلامة الدكتور ابراهيم نصحى الذىكان 
مرجعا لى فى كل مشسكلة فابلتنى وكذلك الأستاذ الكبير محمد محمود 
السلامونى الذى قدم لى نصائحه واأرشاداته خاصة فيما بختص بتعرب 
بعش المصطلحات الاغريقية الى العرية ٠‏ 

وألله المونق 


اناير معلة إباية! 


١‏ اسل الأول 
مدخل الى اللوضوع 


هيللاس أو اليوتان هى ذلك البلد الجميل الذى يرتبى فى أحضان 
البحر المتوسط. والذى اليه يتدفق السائحون من كافة أنحاء العالم وخاصة 
من القارة الأوربية » بحثا عن الشمس والهدوء الطبيعى » رييعا وصيفا » 
شتاء وخريفا ٠‏ ومن أهم الدوافع التى تشجع الناس على الذهاب الى 
اليونان هو مكاتتها الحضارية القديمة وتراثها الثقاق والفنى الكبير الذى 
ساهم به شعبها ق حضارة الانسان على مدى قرون طويلة اذ ظلت 
الحضارة الهللينية تثرى المكر الانسائى منذ أواخر الألف الثانى قبل 
الميلاد وحتى القرن السابع الملادى وعلى ضفاف اليل وحدة ترعرعت 
هذه الحضارة لألف عام » فهو البلد الذى قدم للعالم الالياذة والاوديسا 
وروائم التراجيديا المسرحية كأعمال ايسخولوس وسوفوكليس 
ويورسيديس وملاهى ارستوفانيس ومينائدر الساخرة » وهو البلد الذى 
أخرج فلاسفة لا تزال أبحاثهم من الممالم الكبرى فى طريق البحث عن 
المعرفة والحقيقة كامثال سقراط. وأفلاطون وأرسطو ؛. وهو اليلد الذى 
تزخر متاحفه ومتاحف العالم بأعمال فنائيه الخالدة سواء فى العمارة » 
والنحت من آمثال فيدياس وبراكستيليس وسكوباس ليكوبوس »2 أو 
فى الرسم على الأوائى الفخارية » وغيرها من ذخيرة التراث الفنى الانسانى 
ولانزال آطلالالمعايد تطل متحديةالدهر بعظمتهاوجمالهاء كذلك فانالدارس 
لتاريخالاغربق سوفيجد فيدراسته منجما غنيابالتطورات السياسيةمنكل 


1 


7 


جنس ونوع والتى كان لبعضها آكبر الأثر فى سير التارخ الانسائى (0)» 
كما ساهم الممكرون الاغريق فى بعض الشاكل السياسية التى لا تزال 
الشغل الشاغل للمفكرين المعاصرين ٠‏ واذا كان بحق للأوروبيين أن يولوا 
دراسة الحضارة الاغريقية (,والروماهة ) إهبية خاصة باعتبارها أول 
حضارة أوروبية ولأن ترائهم الثقاق والحضازى ينحدر من جذور اغريقية 
رومائية فأئنا ,بجب نحن بأباء انمز الأرنيطل (9) وخاصة نحن المصريين 
أن نلفت اننظر الى حقيقة تاريخية هامة وهى أن الحضارة الاغريقية 
تفسهًا قد حوت عناصر. فكرية حضارية مبعثها بصر ؤدول الشرق 
الأوصط ٠‏ © ْ 506 


واذا كان قد قدر للحضارة الأوروبية ‏ التى شملت ال جاتب 
تراث الاغريق والرومان حضارة مصر والشرق القديم . وحضارة العرب 
الاسلاية أن تسكل حضارة العالم المعاصر فان دراستنا لها كعرب 
وكمصريين تعنينا » لا لأتنا جزء من العالم المماصر بل لأننا ساهمنا فى 





)١(‏ لقد حدد الافريق الكثير من خصائص الفكر الانسانى ويكفى أن 
نشير الى الصيع التى نزال نستخدمها فى عالنا المعاصر فى مناهج السياسة 
والفكر مثل الملكية «#طععهدمصط والارستقراطية ععوثتلنندده والدبمقراطية 
بعد" والأوليجارخية أو حكام الأقلية قتطء جوع 011 والدبماجوجية 
أو الغوغائية وذودعده وحكم الطغاة #سصدومروع فضلا عن اثرام 
الاداب والعلوم بالألفاظ مثل الملحمة الشمرية 185815 والقصيدة الغنائية 
تدا والروابة التبثيلية لكنن فن وا مسرح ومع" والماأساة أو التراجيديا 
«ولعهدة والكروميديا 87هصمت والشعر وموم وعلم الفيزيام وماوطط 
والفلك «وتسمدمطمة واترياضة. ومناوصعطهد والتاريخ «منونط والفلسفة 


تطودودالتند5 والملطق علهم1 وعلم النفسن «هماوطووة< كلها من صياغ 
الاغريق أو تطوير من صيافتهم . الظر رمزى عبده جرجس : تاريخ 
الحضارة الهللينية تأليف أرئولد توينى ‏ اكسفورد 15591 ( سلسلة الالف 
كتاب القاهرة 1957 انظر أيضا : تراث العالم القدم تاليف و. ج. ذدى 
بورج ترجمة زكى سوس ومراجعة صقر خفاجة ‏ دار الكرنك س سلسلة 
الالف كتاب القاهرة 15525 ص ١595‏ . 
(؟) عن تراث الشرق الاوسط والحضارة الهللينية فيه انظر الكتاب 
ا اهس 
ا غ8 2624 معطا لمدماقاة؟ م ,تاقلدع1ل282 كه معدم 156" :وعاه ,2.18 
1970 جلتوية 2169 ,انمق وامطت 8ه بأجسحتها مط و أجعء0 مط ,عع لممعرولف 


داه 


الحضارة الاغريقية ذاتها بقدر ما ساهم أجداد الأورويين ٠‏ أضف الى 
ذلك أن جزءا كبيرا من الوطن العربى كمصر وشمال أفريقيا والساحل 
السورى كانت من أهم مئارات الحضارة الاغريقية فى وقت ما وقد حفظلت 
مصر بالذات التراث الاغريقى من خلال مدنها الاغريقية كالاسكندرية 
ونقراطيس وبطلمية وأكسيرينخوس وانطينوبوليس. ومدن اقليم الفيوم 
المختلفة + ولولارمال مصرالدفيئةماعرف العالم الأوروبىالكثيرعن حضارته 

بقبة () + والى جانب دور مصر الحضارى فى هذا المجال فان 
أجدادنا العرب أيضا قد حافظوا علىهذا التراثمنالاندثار ى فترة كانت 
أوروبا تمر فيها بمرحلة من أحلك مراحلها ولا يزال الأوروبيون يعترفون 
بفضل العرب ف هذا المضمار بل ويحتفلون بالمفكرين العرب من آمثال 
ابن سينا وابن رشد والفارابى وغيرهم من الفلاسفة الذين قاموا بجمع 
ورجمة أعمال أغريقية كثيرة ومتنوعة الى العرية فحموها بذلك من 
الالدثار (') اذا فدراسة الحضارة الاغريقية تهم العربى فى الحقيقة أكثر 
ماتهم الأوربى * لأنه ساهم فيها أصلا ثم تثقف بها وحماها. وقدمها 
للأوريبين عندما بداث أوروبا تستيقظ من غفوتها ثم استقبلها مرة أخرى 
مع الحضارة المعاصرة الآتية من أوروبا مع عصر النهضة الحديثة ٠‏ 


الكابوس وباخيليد سن وبعشسن مسرحيات ميناندروس النادرة ومسرحيات 
هيرونداس الصامتة ( بانتوميم ) وكتاب أرسطو عن د ستور الأثثيثيين وكانت 
هذه الأممال قد فقدت كلية من المخماوطات الآدبية الأفرشية التى كان 
الرهان فى العصور الوسطى نسكونها في الاديرة 75 

(؟) انظر عبد الرحمن بدوى ؛ التراث اليونائي فى الحضارة الاسلامية 
دراسات لككبار اللمستشر تين الطبعة الثانية 1545 © كذلك جلال مظهر * 
مآثر ألعرب على الشضبار؟ الأوربية انكية لاساو لامر 0 4 أبيضا 
الأميربة 1195 ( تاليف نضة هيع اسار جامعة اكغفورد ) 1 ؛ أبشا انظر : 
لمام حسان مسالك الثقافة الاغريقية عند العرب تاليف أوليرى مكتية 
الانحلو المصرية /إه19 . كدلك انظلر محمد مفيد الشوبائى العرب 
والحضارة الأوربية المكتبة اللقاد” 0 القاهرة ا ص 9لا وما بعدها 
الحضارة الأوربية الطبعة 3 القاهرة دار النهضة العربية "15 ص ا” 
وما بعدها , 


لمات 

الوقع الجفراق لبلاد اليونان وآثره على تطور حضارتها : 
نعرف بلاد اليونان فى اللغة اليونانية القديمة والمعاصرة باسم هيللاس 
هلاه وهى تسمل شبه جزيرة البلقان والجزر المنتشرة فى بحر ابجه 
وكذلك المدن اليونانية المنتشرة على مساحل آسيا الصغرئ .٠‏ وأطلق 
الاغريق .على أنفسهم لفظ ومطاوة أو « الهللينيين » ولكن الرومان 
أطلقوا عليها اسيم همد )١(‏ وهو فى الحقيقة اسم قبيلة هللينية نزحت 
بهن اقليم بيوتيا «فمهوه فى شمال بلاد اليونان الى جنوب ايطاليا 
وسرعان ها أصبح الاسم الرومانى هو الذى اشتهر به هذا الشعب قَْ 

اللعات المعاصرة ٠‏ 5 : 1 
وتبلغ.مساحة بلاد اليوثان ما يقرب من خمسين ألف' ميلا مرنعا: (). 
وهى فى طبيعتها أرض قفرة جبلية » قليلة الخصب » ولو ألقيئا نظرة على 
موقم اللاد هن خرطة أوروبا » لراعنا أنها تحتل حجوءا حيو نا من القارة 
ذاتها اذ أن شبه جزيرة البلقان بالنسبة لأوروبا هو شبه الجزيرة الشرقى 
( لأن هناك شبه الجزيرة الأوسط وهو شبه الجزيرة الايطالية وشبه 
الجزيرة الغربى وهو. شبه جزيرة أدبربا ) كما أنها نطل على حوض البحر 
الأبيض المتوسط جنوبا والبحر الادرباتيكى غربا وبحر ايجه شرقا ٠‏ 
كما تلاحظ اتتشار الجزر اليونانية الصغيرة وخاصة فى بحر ايجه (؟) وعلى' 
طول ساحل آسيا الصغرى » لقد كانت هذه الجزر بمثابة جسر يحرى 


)١(‏ ومنه أشتق العرب لفظ « الأفريق »© أما لفظ « بولانى » فهو لغفظ 
متوارث من اللفات السامية القدبية ومشتق من لفظ « باوانيين © الذى 
اطلقه اهل الشرق الأو سال القدد بم على الهللينيين وربما أبضا مشتق من 
لفل « أيونى » خاصة أن المستو نات الأبونية انتشرت فى آسيا الصغرىي 
المتاخبة لحدود الشرق الأوسط ٠.‏ لكننى آرت أن استخدام لظ الأغريق 
لأنه شائع فضلا على أنه بحدد منهوم الحضارة الهلليئية القديمة ولا بخلط 
بيئها وبين اليونان الحديثه , 

الى : عبد اللطيف أحمد على 0 اليو نال 0 0 
در انمة الربية - ب بيروت 1591 ص لا ع بعال ذلك بأسهاب 
ود 

(؟) يوجد فى بحر ابجة وحده حاليا م4 جزيرة وفى غرب بلاد 
اليونان ما شرب من ١١1‏ جزدرة : عبد اللطيف أحمد على المرجع السابق 
ص ١6‏ , 5 


ا 
يربط كسيا فأورويا » كما تلالظ 'أيضا أهبية موقم د عدت 


وقبرص فد البحز الأبيض وقربهما من ساحل أقريقيا. لكان وأعنى 
ليبيا فصر » 


أما من ناحية تضاريس بلاد اليوتان فتلاحظل أنه تنميز يونجؤد الجيال 
الوعرة التى تحول دون يام اتصال سهل بين عن البلاد تفسها اذ 
قسمت هذه الجبال التى تقف كموائق البلاد الى مجستوعة 

من الوديان والسهول منعزلة بعضها عن بمبض 0 كان موقم البلاد 
وتضاريسها الجنرافية أشد وف على م الاغريق 5 الاك 
قنلاظط مثلا : ' 


أولا : قرب» بلاد 55 سن .الشرق 'الأسظط مليع الحضارات" سواء 
من مصر أو. بلاد الهلال الخصيب جعل: بلاد اليوتان بمثابة البوابة الشرقية 
لأوروبا والتى منها تدفقت حضارة" الشرق القديم وكما كانت جزيرتا 
قبُرص وكريت بمثاية: المعبر الجنوبى .للاتصال التجارئ والحضارى 
لساحل أفريقيا-النسالى “كما "كانت الجزر اليونائية فى بحر إيجه وعلئ 
طول ساحل آسيا الضغرئ' تَنثا ية الجسر الشرقى. بين أوروبا وآسلسيا 
الصغرئ ٠ ٠‏ كما كان ساحل شبه القارة اليوثائية الغربى والجزو التى فيه 
وخاصة جزيرة كوركير! دادم بنثابة 'البوابة الغربية لبلاد اليونان 
حيث تحمبل التجار والمهاجرونالاغرنق الحضارة الىشيه الجؤيرةالا يطاليةم 
وبذلك ساعد الموقم الجغراق بلاد اليونان على أذنقوم بدور المستورد 
لحضارات الشرق والموزع لها فى باقى أنحاء' القارة: "الأوزوسة* 6 


ومن الجدير بالذكر أن تصور الاغريق للعالم المسكون كان يختلف 
عن تصورتا الحديث ٠‏ لذن عالم الاغريق كان أضيق تكثير من معدود 
عالمنا » اذ لم تكن أورويا بالدسة للاغريق سوق سواحلها الحتوية 
المطلة على البحر المتوسط والحصورة ييل بحر أبجة ويحر الادرياتيك 
والبحر التيرانى»وكانتقارةآسيا بالنسب ةلهم هىآسيا ا لصغر («مسنكة متمق ) 
بشواطتها المطلة على بحر أيجه من مدخل اللبسفور الدردئيل شمالا حثتى . 
الشاطىء السورىق والفيئيقى بالاضافة الى المنطقة الداخلية الواقعة الى 


ليا ات 
- 00 


اشرق داخل صحرأء الم الكبرى حتى بلاد الرافدين ونسهادومدهة كل 

يك مهد المديذ من -القضارات: الثى فلم منها الأمريق. بق التكثير وآبخر 
سه بالشسة لهي “كأن عغضبة ايران وسهولها” الممتدة شرق حتى بحر 
قزوين أما الهند فقد بقيت حتى وقت متآخر بالنسبة لهم طلمسا غريبا 
نامدا خرافية تقع.. كوي طيرف .العا لم الممسكون أبا قارة.-أفريقبا فكانت 
بالنسبة ة.للاغويق:هى المنطقة الوسطى. من ساحل أفريقيا الشسمالى إداني 
و سر ورطن1 “+ 8 

لثائيا :“أن التضاريس الوعرة والخبال إلتى قسمت اليزئان الى 
2218 الوديان الصعيرة المنعزلة لصعوية الاتصال تيئها ا 
اعاقة الاتصال وفظهور العزلة الحضارية بين المناطق المختلفة فى باذ اليونات' 
ومن ثم فقد أدى ذلك الى أظهور العزلة. الفكرية. والسياسية بين إقاليم 
البلاد المختلفة » فقد نشآ نتجة لذلك , نظام _دويلات المدن وزمزومج 0 
وخاصة حول المدن الكبرى" والهامة ٠‏ وأصببح على كل مدينة ونلمط أن 
تعتمد على نفسها اعتمادا ذاتيا من الناحية الاقتصادية وغدوندم كما 
26 تشنبثت كل مديئة باستقلالها السيامسى وندمدمغتم وتمسكها بالحرية 
502 اذ أن العوائق الطبيعية الجغرافية وقفت حاثلا دون قيام 
وحدة اساسة ثاملة: بل جعلتها مدنا متفرقة متصارعة ومتنافسة والحرب 
ينها ظاهرة طبيعية على مر التاريخ ٠‏ وبالطبع كان ذلك على حساب 
الحضارة الاغريقية تمسها التى دفعت ثمنا باهظا تتيجة للحروب المتعددة. 

كذتك كان من كتاج وعورة التضاريس البرية أن اتجه الاغريق 
الى البحار كوسيلة للانصال اذا كان من الاسهل على الاغريقى أن يركب 


. 1١ انظر عبد اللطيف أحيد على المرجع السابق ص‎ )١( 
(؟) حدير بالذكر ان نشير الى أن نظام دويلة المديئة هتاه أوجده‎ 
اولا شعوب الشرق القديم خاصة 3« السومريون © منذٌ القرن الثلاثئين قبل‎ 
أئيلاد وهو نظام لابختلف كثيرا عنالنظام الذى ساد بين الافريق . أبضا‎ 
بالذكر أن نشم الى أن السومربين كانو! أول من أوجد نظام مجلس‎ 0 
خ ومجلس المحاربين ( المجلس الشعبى ) وهذا مؤكد على الاقل فى‎ 
دروك ) الورقاء ) وبذكرنا بالنظام الذى أقام عليه الأثينيون نظام‎ 0 
المسمى يأسم الديموكراسيا ( الدسمقراطية ) وهذ! سينمدىمساهية‎ 

حضارة الشرق القدم ف الحضارة الأغر بقية 5 


لأا ب 


البحر منطلقا فيما ورائه ؛ على أن دتحمل مشقة اجتنياز المرتفعات والجبال 
والوديان ومن ثم فقد كانت الحضارة الاغريقية حضارة بحرية تجارية 
عالمية منذ بدايتها وكان الأسطول وخاصة فى أثينا ‏ عاملا هاما من معالم 
الحضارة والتجارة بل وارتبط اسمه الديسوقراطة الاثينية ٠‏ وهكذا وجد 
الاغريقى من السهل عليه أن يعمل بالبجر والتجارة ومن ثم سسافر 4 
جهات بسدة وعاد معسه بذور وأفكار من حضارات أخرى طور متها 
حار بي لماجا الوا كينا املاع اد سل اليا عن يريج 
قدراته الخاصة ٠‏ 

ثالثا : ان فقر التربة وقلة الأراضى الصالحة للزراعة والتى لم تتناسب 
مع الازدياد المضطرد فى عدد السكان ؛ دفع.السكان الى الهجرة ينا عن 
أرض جديدة » وقد ساعد ذلك على انتشار المدن المشستوطنات الاغريقية 
فى مناطق شتى من العالم كما دفع السكان الى البحث عن حرف غير 
زراعية مثل التجارة والصناعات الفنية ومن ثم فان حضارة .بلاد.الاغريق 
لم تكن فى جورهرها حضارة زراعية كحضارة مصر أو بلاد الهلال الخصيب 
بل كانت حضارة تجارية:صناعية قي لىأن تكون زراعية ٠‏ 

رايعا : كان لعامل المناخ أثرة الكبير فى الحضارة الاغريقية » فطقس 
البلاد الدىء المعتدل وشمسها المشرقة طوال العام الى جانب نوع 
التراكيب الجغرافية من جبال وسهول وأنهار ووديان ساعد على ثبو 
ونضوج العقلية اغريقية وجعلها أكثر تحر 2 تون داك جبرنا تمر فيد 
كما شسصمع السكان على قضاء وقت أكبر خارج ديارهم ولهذا فقد اهدْموا 
بالرياضة البدنية التى كانت من أهم مميزات مظاهر الحياة الاجتماعية )١(‏ 
كما أصبح من الضرورى على الفرد أن يلم بشئون مدينته السياسية 


)01( ال ل ينا أى « علم السياسة 4 من لفظ وزاهم 
0 ق 7 الاغربق هو السياسة ولكن بمفهوم مجتمع المدينة واأحوال 
الناس وليس السياسة الخارجية كما ذكر أرسطو أن الانسان حيوان 
سياسى (اى احتباعى ) انظر  :‏ 7م06 5ممعلمء1ه2 علمهج0 :«ماجوط مره 

1 12 .5 (قطامة وموم 0 همل 
أبضا انر : الطبيعة الاغرريق : تأليف أير فين شرودنجر وترجمة 
عرت قرلى ومراجعة محمد صقر خفاحة القاهرة دار النوضة العربية؟"15 


]ال 


والاجتماعية وهذا بين الدور الهام الذى لعبه سوق المديلة ودمعه 
والذى كان من أهم معالم الدينة الاغريقية القديمة + أيضا ساعد التتوع 
الجغراق وامتداد البحار الشاسعة حول شبه الجزيرة اليوئانية على. نمو 
للخيال الفنى الذى ختزخر به أساطيرهم ٠‏ فقد طاب للاغريقى أن يمزج 
الحقيقة بالخيال ولذا يجب الاشارة دائما الى الأسطورة ومن الأسطورة 
. سوف تحاول البحث عن حقيقة هذه الحضارة الخالدة ٠‏ 


الاسطورة والدين الاغريقى : 
سيق أن ذكرنا أن الاغريق أطلقوا على أتمسهم اسم الهللينبين واذا 
أردثا البحث عن سبب تسميتهم لأتقسهم بهذا الاسم لوجدت أتفسنا 
ندخل الى أعماق الأساطير والديانة الاغريقية » اللتان لا غنى لدارس 
الحضارة والتاريخ عن الالمام بهما »ء وسوف بدأ بمعالجة سريعة وشاملة 
لآلهة الاغريق الكبرق ٠‏ 


تروى الاساطير الاغريقية أنه فى البدء(١)‏ كانت الفوضى (') ومقط0 
ثي خلفت الارضهمو؟ مسطحه وصله تخفى من تحتها الجحيم بتحتمادو1' 
ومنالأرض تخلقتالسماء وسسومت والجبالوالانهر والمحيط متتجدهء0 
ومن زواج الارض بالسماء جاءت الردة وومةه وهم مخلوقات شيطانية 


)١(‏ ربما كان من الطريف لو قارئا ذلك بتفسير مدرسة أوون المصرية 
( هليوبوليس ) للوجود والتى تقول أنه فى البدء كان ألئون ( المحيط الأزلى ) 
ومن النون برز أتوم الذي ذرأ عن نفسه كلا من ( شو » رب الهوام وتفثنوتث 
ربة الرطوبة وبرواجهما انجباالربجب (الارض) والربهنوت (السماء )واللذان 
بدورهما أنجبا أوزورسى وابزيس وست ونفتيس , مع ملاحظة أنه بيئما 
اعتبر الأفريق الأرض أنثى والسماء ذكرا اعتقد المصريون مكس ذلك . 

(؟) جدير بالذكر أن الاستاذ أحبدامين ترجم كلمة وموريع «بالعماء 
وشرح ذلك بأنه اللفظ التى يعنى المادة التى هى على حالة اختلال وعدم 
انتظام قبل أن تخلق ودعم رابة برد الرسول عليه 1قضل الصلاة والسلام 
عندما سألوه : « أبن كان ربثا قبل أن بخلق السموات والارض ؟ فأجاب 
صلى الله عليه وسلم ف عماء نحته هواع ونوقه هوام '»6 ان مسادىء الفلسفة 
تأليف رانويرت ترجمة أحمد آمين الطبعة الثامئة ‏ دار النهضة المصرية 
ةا ص 157 ملحوظة )١(‏ . 


لاه 


غلاظ القلوب محبة للعنف والفبوضي مما أقلق أباهم الاورانوس (السماء) 
فألقى بهم .فى الجحيم ولكن الارض استاعت لفمله .وعز حليها أن ترى 
أبناءها سجناء فى الجحيم فحرضتهم على الثورة ضد أبيهم بل وأمدتهم 
ببعدن الحديد ليصنعوامئه سلاحا وترعم المردة كروئوس .ومومت: الذى 
استطاع أن يقتص لاخوته بأن عزل أباه أورانوس عن عرشه وتريع مكانه 
وظل على ذلك عشر سنين حتى ثارت المردة مرة أخرى واشتبكت فى عراك 
مرير ضد الآلهة عرف باسم صراع المردة وتطمفقسمتصمهمزه وانتهى 
هذا الصراع الذى يرمر للصراع بين النظام والفوضى وبين الخير والشر 
باتتصار الآلهة والزج بهم مرة أخرى الى الجحيم ومتدضجةة وتولىالحكم 
ابنكر و نوس الاكبر وهو زبو سكبير الآلهة»وكانكر نوس قدأ نجبه بعدزواجه 
من أخته ريا ووطع وكذلك أنحب منها بوسيدون 308نهووط رب البحار 
والمحيطات وهاديس 83099 ربة العالم الاسفل كما أنجب كرونوس بنتا 
واحدة هى هير وره5 التى 'تزوجت من أخيها زيوس وآنجبت منه معظم 
الآلهة التى كانت تعيش فوق قمة الاولمبوس ود«وموا0ن(١)‏ الذين سوف 
نذكرهم فيما بعد ٠‏ هكذا حكم زيوس من فوق قمة جبل الأولبوس 
ونصب من قفسه كبيرا على الآلهة والبشر وقد اعتمد زيوس فى حسكمه 
للآلهة على قوته التى كانت تتمثل ف أسلحته الشهيرة كالبرق والرعد 
والصواعق كما تحكم قَْ زمام السباءع وما نتصل به كالمطر والسحب 
والرياح يينما ترك لأخيه بوسيدون مطاق التصرف فى البحار والمحيطات 
ووهب أخاه الآخر هادرس وهووتز مملكة العالم اللأسقل فبقى فيه يحكيه 
ويتحكم كه ٠‏ كما اتفق زبوس وأخواه أن بوجدوا للبشر حياة بعد 
الموت يحيونها فى مملكة هاديس السفلى ٠‏ 

وقد عرف زبوس بكثرة غرامياته ومغامراته مع )١(‏ النساء اذ اتخذ 

)١(‏ بيقع هذا الجبل الشاهق فى شمال أقليم تراكيا وعلى حدود 
مقدونيا حيث تصور الا.ريق أنه أطراف المالم المتحضر أى الاغريقى . 

(9اللمزيد عن الاساطير : أنظر عبد اللطيف أحمد على ومحمد صقر 
خفاجه : أساطر اليونان . دار النهضة العربية القاهرة 11014 . أيضاانظر؛ 


كله لمساده2 مم14 جزم[مط22 لوه 02_عامهمصم8 ف نعوه ,8.3 
.1969 لامقدم1 جهعمآمطج2 لم029 : #ممممذ2 صطدك مقلع : 1968 


“قد 14س 


له العديد هن المشيقات مما آثار عليه غضب زوجته وأخته ؛ هيرا فى كثير 
من الأحيان وحدث ذات مرة أن ضاق « زبوس © ذرعا لما رآه من فساد 
فى أخلاق البشر وترايد فى شروهم فقرر أن يهلك ااخلق ثم يعيده فأغرق 
بلاد اليونان بطوفان لم ينج مئه أحد سوى زوجان من البشر هما 
ديوكاليون دو:اومومط وبورها وتجوع أذ سبق أرب الأرباب أن 
حذرعما وأخبرهما مسبقا بآمر الطوفان » فصنعا سفيشة حماتهما عبر 
جبال المياه حتى رست فوق جيل البارئاسسوس قتاوفةسيوم وهناك 
: استقبلهما هرميس رسول زيوس مقدما لهما الهسدايا ومهنئا بسسلامة 
الوصول ٠‏ ولكن ديوكاليون ويورها شكيا لرسول الآلهة من وحدنهما 
وأنهما لا يقدران على العيش فى عالم خال من البشر فقيل لهم أن يلقوا 
أحجارا وكليا فعلوا ذلك تحولت الأحجار إلى شر رجالا ونساء ٠‏ وأقام 
ديوكاليون وبورها فى رغد من العيش وأنجبا بنينا وبناتا ومن بين أبنائهما 
« هيللين » جد الهللينيين الأسطورى ٠‏ 


١‏ ل آلهة الأولبوس 

تصور خيال الاغريق أن الآلهة الكبرى وعددها اثنى عشرة ربا وربة 
منالناحية الرسمية وأربع عشرة ربا وربة من الناحية العرفية )١(‏ » كانت 
تعيش فى مجمع «موطغصوع فوق جبل الأولمب تحت رياسة زبوس 
وجرها على النحو التالى : 

زبوس : ننس يعرفه الرومان باسم جوبتر («مالمناة) هو رب 
الأرباب وحاكم الكون المطاق من فوق جيل الأولمبوس » تتصل عبادته 
بأسياء مناطق كثيرة من بلاد اليونئان مثل دودونا مدهة ويا قليم أبيروس 
كناءدامز غرب بلاد اليونان حيث كانت مركز نبوءته » وكذلك فى أولميا 
هاجسواه باقليم ابليس هنا فى غرب اقليم البلوبوئير حيث يلتقى 


0ك 





)١(‏ وذلك بعد تسلل الربه د أبنتها 8 ل 
الى مجمع اللي > لربه ديميتر و كورى © أو برسيفوثى 


6 نه 


نهرا كلاديوس هدوةهلك والفايوس مدههطرا4 الذين خلدتهيا الأساطير 
وأعمال الفنانين وكانت أولمبيا من أشهر الأماكن اتصالا بزبوس اذ كان 
يجرى فيها أعياد ومهرجانات رياضية ( سميت بالأولبية نسبة لهذا 
المكان ) نكريما له كل أريعة سنوات ٠‏ كما كانت أولبيا. مقر عبادته حيث 
تطور معبده من حجر مقدس 4188 وسط الأحراش الى معبد من أشهر 
المعابد الاغريقية فى العصر القدبم بنى ما بين عامى 458 .و 405 قءم ٠‏ 
وقد اشتهر هذا المعبد بالأعمال الفنية الجميلة وخاصة رسوماته الرخامية 
المفحورة على واجهة المعبد +موددتهدم كما ارتبط هذا المعبد باسم فئان 
العصر الكلاصكى الشهير فيدياس هولة1و0م الذى صنم تنثالا عبلاقا 
لزبوس من العاج والذهب ٠.‏ (و«لاسقطمءاهوجد0) ٠‏ وقد ظل هذا 
المعيد باقيا حتى دمره زلؤال ىف القرن السادس الميلادى + وعلى شمال 
هذا المعبد كان يقف معبد روجته هيرا والذى اشتهر بام الهيرايوم 
عدم ٠‏ وقد أخرجت الحفائر الاثربة التى أجريت فى هذا المكان 
منذ عام الكثير من المواد الاثرية الهامة ٠‏ 


يس به" 


؟هيرا : وهجم2 وقد عرفها الرومان بأسم منتناق وهى شقيقة 
زبوس وقرينته. الشرعية » وكانت الربة المختصة بشئون النساء والحامية 
للزواج وللأسرة والى جانب معبدها ف أولبيا عبدت فى مديئة مومه 2 
فى أسبرطة وكذلك فى جزيرة وودعوة بالقرب من شاطىء آسيا الصغرىء 


ب أئينا : وتعرف عند الرومان باسم مينرفا باللاس (مولاوع دجتمستقة) 
وتروى الأساطير الاغريقية أن زبوس ضاق ذرعا بربة العقل والحكمة 
(ق علس ميتس وخاصة بعد أن أنذر من خطرالانجارمنها فقرر التخلص 
منها ولم _بجد خيرا من أن يبتلعها فى جوفه ٠‏ وما أفعل ذلك حتى أصيب 
بصداع شديد فى رأسة حجعله يصرم سن الألم ووقغت الآلهة حال ذلك 
لاحول لها ولا قوة ثم نودى على اله الحدادة هيفاستوس وماتءةام»11 
وبعد أن تفحصه زيوس الهال على رأسه بفاسه ففجها وسرعان ما قفزت 
منها الربة أثينا مدججة بالسلاح وتصرخ صيحات الحرب ٠‏ وقد ورثت 
أثينا الحكمة عن أمها كما كانت ربة الحرب والنؤال وحامية الصناع وقد 


11 هه 


لقيت بأسماء كشسيرة أشهرها « ذات الوجه الحسن »6 قندممتنةت6 
« والعذراء 0ه طامة 1 ذلك لأنها آثرت أن تبقى دون .داج حتى 
لاتدئس عذريتها »-وقد أقيم لها كبر معبد عرفته اليونان فى تاريخها .وهو 
معهد البارئيتون عممع:مم ( أى معبد العذراء ) فوق الاكربول ٠‏ وقد . 
قام الفنان فيدياس بصنم تمثال ضخم لها من العاج والذهب حفظ .فى هذا 
المعبد ٠‏ وكان رمز لها بطائر البومة » رمز الحكمة والمعرفة فى اليوفان 
القديسة ٠‏ 

كما كانت «ثيئا الربة الحامية للمدن وخاصة أثينا وهى فى ذلك شبيهة 
بحماية الرية المصرية نايت لمدينة .سايس سهد (صالحجر) ففغرب دلتا النيل 
بل ان بعض كتاب الاغريق نسيوا أصول أثيئا الى هذه الربة ٠‏ وقد عثر 
فى مصر على تماثيل تتجميع بين هاتين الربتين فى صورة واحدة وقد نسبت 
الأساطير الى أثينا أعظم الأعمال :وهى الانيان بأول شجرة زيتون الى بلاد 
اليوتان ٠‏ 

+ أبوللون : ووناموة. وباللاقبنية ونزمجة عرفه الرومان يأمسم 
فببوس وناطودطظة رب اللور أما عند اليونان فكان أيضا رب الششباب 
والشعر والموسيقى فهو الذى أوجد القيثارة ؛ وقد ولد مع أخته ارتميس 
حيث انجيته أمهما ليتو هنمآ من زبوس ولذا ,ظهر دائما ممثلا مع أمه 
وأخته أو فى صحية آخته وتسماحة وحدها كما عرف آأبوللو بأنه رب 
النرات والطهاره ورد الأذى والاوثة عن الناس ٠‏ وقد اشتهرت جزيرة 
ديلوس مسقط .رأسه كمركز لعبادته حيث كان ييقام أعياد .ومهرجانات 
كل أربعة أعوام تعرف بلسم البيثية صوناوم نسبة الى بيثيا مكان 
معبده القديم » وكان معيده فىدلفى تطولو1 كعبة اليوئان جميعا ومركز 
للوحدة الدينية والسياسية فيما بعد + وبلغ من غيره اليونان على قداسة 
هذا المعبد أن قامسته حملة لجمع التبرعات من كافة المدن الاغريقية بما فى 
ذلك مدبنة نقراطيس فى مصرء لاعادة بنائه بعد أن تعرض لحصريق مدمر 
ف القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ وكان هذا المعبد مركزا لتقديم النبواءات 
حيث كانت تجلس كاهنة المعيد على مقعدها الشهير ذى الثلاث أرجل 
(دعهمج 1 وانمتم بكلمات من وحى الآلهة * 


هه ارتبيس : ونصرهدم وقد عرفها الرومان باسم عسواة وعى 
توآم أبوللون وقد اعتبرها المفكرون والفنانون الاغريق رمرًا للكمال 
والجمال العذرى كما كان أخوها بالنسبة للشباب ٠‏ لقد فضلت ارتميس 
أن 'نعيش عذراء على أن يدنسها ذكر » واهبة حياتها للادغال والمراعى » 
فهى ربة الصيد حيث صورت داما وهى تنمنطق بجعبة السهام كما عرف 
عنها الاتتقام ممن بحاول حتى النظر الى قوامها كما فعل اكتابون الذى 
كان يصطاد فى احدى الغابات ففوجى» بالربة وهى تنتحم فجلس يختلس 
النظر اليها قبا كان من الربه الا أن جعلت كلابه تنهش لحمه ٠‏ هكذا 
أصبحت أرتميس حامية للشرف العذرى كما كانت أثينا » بل كانت أيضا 
الربة التى تعاون النساء ساعة الوضع اذ قيل أنها ساعدت فى مولد 
أخيها أبوللون رغم أنها ولدت قبله بدقائق كما أرتبط إسم ارتميس بالقمر 
مثلما ارئباط اسم أخيها بالشمس ٠‏ 


هرميس : ممنتومةم وبعرف عند الرومان ياسم مر كوربوس 
ومضدو4ة وقد ذكرته الأساطير بأنه مبعوث الالهة ‏ لذا كان يصور 
دائما وقو بصل عما الرسول > يوزوطصعة وبرتدى خوذة الاخفاء 
الحنحة والحذاء الطويل المجنيح +٠‏ وقد قَام بعد مولده سرقة ماشية آخيه 
أبوللون ولذا اتخذه اللصوص ربا لهم كما عرف بأنه رب التجار وحامى 
الطرق + وقائد الأرواح عبر سراديب العالم الآخر ومصصدهممطعروم 
وقد اعتبره الاغريق آكثر آلهتهم « أغريقية » )١(‏ فكان حامى الحدود 
ومعاهد الرياضة وزووصون والمكتيات العامة ٠‏ وقد ارتبطت صورته 
عضو الاخصاب ووززإوطط حيث كانت تقدم اليه القرابين فى هذا 





(1) آقام الأفريق فى معر مدئة نسبوها لهذا الاله وهى مدنة 
هرموبوليس الكبرى ومكنها الآن الأشمونين مركز ملوى محافظة المنيا . 
ومن الجدير بالذثن أن عبادة هذا الاله انتثرت فى مصر قى العصر اليوتانى 
الرومانق حيث عودل بالرب المصرى أتوبيس . وقد عرفت عبادئه بام 
هر ميس مغلث العظمات ‏ و«ماناوفصععت ممصء5 وقد ظهر مصورا على جيانه 
أوزورس السفلى غون نطور عبادة هذا الزله انظر : 
معنا بطالزتم ع غه جروأعتااوبة هط : ععتط عط ,ممممعط 2 لين 0 مقسوملة 


لحدةا 
(؟- الإغريق ) 


ماكلا 


,الفسكل ٠‏ وقد عرف أيضا بآنه رب الطبقات الفقيرة والبروليتاريا الاثينيةء 
.فكان رمزا لنظام الحكم الديموقرامطى ولا وجدت نداثيله محطبة ذات بوم 
دق حماة الديمقراطية ناقوس الخطر ٠+‏ وحدثت أزمة فى أثينا عددت بفوضى 
عارمة ٠‏ والحقيقة أن هذا الاله ارتبط بالتجارة وبالاستعمار التجارى 
وبالتالى بالامبراطورية الاثينية . 0 


٠7‏ ديوئيسوس : هدوودونط وقد عرفه الرومان باسم باخوس 
قتتطوعة رب الحصاد والحدائق والكروم وفوق كل شىء رب الخمر 
والمرح والشهوة والمتعة ٠‏ كان لانفيق من سكره أبدا اذ كان ,بصور ثملا 
يحيط به جوق من اتباعه من السيلين :موازق وهم مخلوقات بشرية 
لها ذيول الخيل وآذانها محية للعريدة والمرح خاصة معالمنيات 211000 
وهن 'نسا عبريات + ولهذا الاله أهمية فى الأدب الاغريقى والتراجيديا 
الاغريقية حتى أن كلمة نراجيديا اشتقت من اسم تراجوس أى «الجدى» 
يوانه المفضل لا عرف عنه من طاقة وحيوية وخاصة ف الجماع ٠‏ 
وسِدو أن دبونيسوس كان الاها وافدا من الشرق ولكن الأساطير 
الاغريقية ربطته باقليم طيبه شمال غرب بلاد اليونان ٠‏ 
لهم سه دسيتر ‏ ««واوويه27 ونرسيفونثى 6تمطرعسيةء2 
وقد عرف الرومان ديمتر باسم مهرم كما عرفوا اينتها بتحرئف 
اسمها الاغريقى الى بروسربيئا «نوووهةط التى كانت تعرف علد 
الاغريق أيضا باسم الصبية وم وقد عبدت الأم والانة كربتين 
عظيمتين ولا كانت بلاد اليونان تعانى نقصا كبيرا فى اتنتاج الغلال فقد 
أولوا هاتين الربتين عناية كبيرة وجعلوهما أساسا لعبادة زراعية سرعان 
ما أصبحت شعائرها سرية وارتبطت هذه العبادة باسم ضاحية اليوسيس 
قرب أثينا ٠ )١(‏ كما تروى الأساطير قصة حادث خطف هاديس للاينة 
كورى وحبسها فى عله المظلم ٠‏ وقصة بحث أمها ونواحها عليها الذىكان 


(1) ومن الجدير بالذكر أن بطالمةمصر اقاموا ضاحية لمديئة الاسكندرية 
وسموها أنضا اليو سيسن كدليل على اهتمامهمع بسادة دبميتر ٠‏ 


شييها بنواح ايزيس على أوزيويس (!) حيث جابت الأرض تناد عليها 
وهى متوشحة بالسواد وقد أجدبت الأرض وأقفر الزرع حتى وافق 
هاديس على عودة الابنة الى الأرض لفترة معينة تعود بعدها إليه لأنه كان 
3 اقترن بها وتوجها ملكة على العالم الأسفل ولعل ارتباط الابنة بالعالم 
الآخر لدليل واضح على ارتباطها بالنبات وخاصة اللقمح وكانت الأم تصور 
دايا وهى تحمل سابل القمح فى يدها ٠‏ 

: بوسيدوف 5م14هومط‎ )٠1١( 


وقد عرفه الرومان يسم نبتون هناسءامه]! رب البحار والمحيطات 
والينابيم والأنهار ٠‏ وكان يمسك بالأرض حتى لا تهتز أو ترتجف فاذا 
أراد شرا بالناس هز الأرض فتحدث الزلازل وقد عشق بوسيدون الخيل 
وارتبط بها » وكان مركز عيادته عند منطقة خليج كورتثا حيث تبدأالسفن 
رحلاتها الى ما وراء البحار + ومن أشهر معابد هذا الاله معيده فكالاوريا 
وتعنول0 حيث كانت تقام له مهرجانات ٠‏ 

: أفروديت 15 معطيم‎ )1١( 

ونعرف عند الرومان بأسم فينوس ضد؟ ربة العشق والجمال 
والسحر الفتان + صورها الفنانون الاغريق بقد ممشوق وجمال خلاب 
وجسد نتفجر أنوثة ٠‏ كاقت افرودتى تعنى بأمور النساء من عواطف 
وعلاقات عاطفية ولها كانت قلوب المثاق تنوجه دائما بالدعاء ٠‏ تقول 
الأساطير الاغريقية أن أفرودبتى ولدت من زيد ألبحر (ووعطوه) قرب 
شواطىء قبرص (') ٠‏ ومما لاشك أن عبادة أفروديتى تتبم من أصل 


)1( ادمج الاغربق المتمصرون ابزس مع دلميتر فى صورة واحدة 
بعر فها الاريون باسم ايريس ديميتر وقد انتشرت هذه التباتيل الطينية 
بكثرة فى مصر فى العصرين الهللينستى والرومانى خاصة فى اغليم الغيوم . 

3( من الواضح أن أسم قبر ص قأعورن « الشهوة 4 كان 
احد صفات أفروديت وريما اشتق أسم الجزيرة مله حيث كانت مدينة 
بافوس #مطوود فى قبرص مركزا لعبادة ربه الجمال كما أن الشاعر 
بوربيديس ناداها فى مسر حيته اندروماخا بأسم قبرص . 

9) انظر : فاضل عبد الواحد على : عشتار ومأساة تموز سلسلة 
الكتب الحديثة ‏ منشورات وزارة الاعلام العراقية (55) بغداد 1115 
ص ؟لإ! وما بعدها . 


3 -- 


شرقى وربما من الربة السورية عشتار () ء وقد يفسر امتزاجالربتين معا 
فى صورة واحدة على الأراضى المصرية فى العصر الهللينستى » هذه 
القرابة ٠‏ وعلى أى حال كانت شخصية أفروديتى الغذاء الروحى والالهام 
الفنى لكثير من فنانى الاغريق منذ القرن الرابع وأبان العصر الهللينستى 
واليوئانى الرومانى ٠‏ اذ كان جسدها وجمالها الآخاذ محل دراسة وحقل 
تجارب من جانب الفنائين للوصول الى سر الجمال'الكامل ٠‏ وقد خلد 
بعضهم للانسائية روائع نادرة كانت حديث العالم كالتمثال الشهير إلذى 
صنعه الدمان الاغربقى براكستيلس سمي لحساب أهل مدنة 
كنيدوس فق القرث الرابع حيث تحر هذا الفنان فسور الربة عارية 

لأول مرة وهى ف طريقها الى الحمام وقد تتأول الفنانون-فى العصور التالية 
هذا الموضوع ينماذج مختلفة :وقد شغف الاغرق فى الاسكندرية بجمال 
هذه الرية واحتفظوا برسومات صارخة لها علقوها فى حجرات نومهم 
مما أثار غضب القديس كليمنت السكندرى فهاجم مثل هذا « الاتحلال 

الخلقى 6(١)٠ومن‏ دراسة كثار الاغريق فى مصر يظهر أن هذه الريةكانت 
من أشهر الربات فى العصور الأخيرة لكثرة تاثيلها وصورها ٠‏ وقد 
ارتبط ظهور الربة فى كثير من الأحيان بابنها الطفل ومن والذى 
عرفه الرومان باسم كيوبيدوس ونؤنين حيث كان يرمى القلوب 
يسهام الحب ٠‏ وكانت أفرودتى تبدو دائيا وهى نسسك بالتفساحة 
أو نرندى قلادنها الشهيرة حول عنقها ٠‏ وأحيانا كانت تحتضن اليمامسة 
طائرها الممضل ٠‏ : 


(؟١)‏ هيفا ستوس 618هههطم116 


وعرف عند الرومان باسم قو لكانفوس قتنوووان177 رب التار سواء 

التى تصدر من الراكين أو التى يشعلها الانسان كما كان أيضا رب 

الحدادة وقيل أنه كان سلك معنا للحدادة أقامه فى قلب مجموعة من 

البراكين كانت توجد فى جزر لسارى 5كظالنا وكان بماوته فى حدادته 

أالككلو بيس م0 وهم مخلوقات عملاقة لكل مئها عين واحذة ف 

منتصف وجهه ٠٠‏ وكان هيفاستوس يقوم فى مصنعه بعمل أسلحة 
1 ,رقنا 11م6مأن21 رقمل معاعلث غه اأمفصة 0 .86 (1) 


00 0 
الآلهة المختلفة ٠‏ وهو ادر الظهور فى الأعمال الفنية وقد وصفته الأ_ساطير 
تأنه أعرج وذلك لأن أمه م هيرا © لم تعجبها خلتته المشوهة. بعد ولادته 
قآلقت به من السساء فاصيب يكسر فى مساقه : ومن العجيب أن جعلته 
الأساطير زوجا لأفروديتى وربا كان ذلك من أجل تعليل خيافات الربة 
المتعددة هع الآلهة والبشر ٠‏ وهو مثل بوسي دون اله أندئرت عبسادته 
باندثار العصر الكلاسيكى فى اليوثان القدبية ٠‏ 
٠‏ (1) آريس مجه : 
ويعرقه الرومان باسم نار يتيقة: ١‏ الهاالترى: والزناء وعسيق 
أفرودبتى الشهير + كانت عبادته تتمركز فى منطقة طيبة وثراكيا خنعهة” 
وقد لعب دورا كبيرا فى أسطورة الحرب بين الاغريق والطرواديين ولكن 
. الديائة الاغريقية لم توليه أهمية كبرى اذ اعتبره الاغريق ربا دخيلا ليم 
وباستثناء ظهوره مع أعضاء مجلس الآلهة ٠‏ لم بظهر كيرا فى أعسال 
الفنانين «لم نعرف أى معيد! خاصا بعبادته ء 
(14) هستيا 5و8 : 
وقد عرنها الرومان باسم فستا عجاوم ؟؟ وقد غالت الأساطير الاغرقية 
فى تسسكها بعذريتها ورد الكثيرين ممن جاءو! يطلبون بدها مثل بوسيدون 
وابوللون وقد عرفت هستيا بآنها ربة الموقد الذى كان يوجد ف المنزل 
أو بتوسط ساحات المدن كرمز للحياة ٠‏ حيث اعتبر الاغريق الموقد من 
أهى أجزاء البيث ولذا اعتبرت هستيا ربة الدار وراعية الأمرة والساهرة 
' على سعادتها وراحتها والتى لها 'تنقدم بالصلاة قبل تناول الطعام وبعده ٠‏ 
كما أعجب الرومان كثيرا بهذه الربة حيث كان يقام لها معبد يقوم فى 
الخدمة فيه راهيات عذراوات ٠‏ كما كان يحفظ فى هذا المعبد الوصايا 
والوثائق السياسية الخطيرة للدولة حيث السرية فيه مقدسة ٠‏ 





() كما كان المهاجرون بحر صون على حمل شعله من موقد مدينتهم 
الام لا شعال موقد المستوطنة الجديد كرمز الولاء للمدينة الأم . 


كد ؟ اعد 
ثائيا ‏ الآلهة الصغرى : 
والى جاب الآلهة الكبرى كان يوجد عدد كبير من الالهة الصغرى 
والتى قامت بأدوار متعددة ومختلفة صعب ذكرها بالتفصيل ولذا نحاول 
ايجازها بتقسيبها الى المجموعات التالية : 
إلى الرسل والحاشية الآلهة الكبرى * 
مثل ايريس ود رسولة الآلهة وهيبى 12858 ريه ة لباب 
والصحة وحائيد عفعسيدون الطفل الطروادى الذى خطفه زيوس 
لسعل منه ساقيا له وربات الخير ولطنتمة© وريات ساعاث التهمار 
مم1 وغيرهما ٠‏ 
(ب) آلهة الريف واكراعى والغابات : 

ش ونجىء على رأسها الرب الاركادى بانف جو وكان قبيح الخلقة 
ْ نتهى نصفه الأسفل جسم ماعز وكان رب الرعاة وحامى القطعان من 
ألذئاب والى هذه المجموعة تشست:ل ا التيلين » تلك اللخلوقات 7 
التى كانت تخرج صسع دبوئيسوس رب الخمر » وعادة يرتسط الرف 
بالينابيع وعيون الماء حيث قيل أن الحوريات كن يكن هناك م3 
وكن نقسين الى حوريات الينابيع والأئهار (065د:ج2) وحورليات 
الجبل وحورا بات الأدغال والأشجار 2 فى 

(ج) آلهة المحيطات والبحار : 

وجميعهم كانوا اتباعا لبوسيدون ٠‏ ويجىء على رأسهم امفتربتى 
منطنطرمية زوجة بوسيدون والوحش تريتون وكان له ثلاث رؤوس 
بشرية ونصفه الأسفل على شكل ثعبان(١)٠‏ ومنها أيضا الأقيانئوس و5وصدهه0 
اله المحصيطات وزوجته فيتس معط والتريديات ووولعمه2 حوريات 
البحر والرب بروتبوس> 8ناماوطا2 الذى كان فى مقدوره الظهمور فى 
صور متعددة وى أشكال متبانة وكذلك رب الماء جلاوكوس , ا 13 

وليوكيثيا وغيرهم من أرواح البحر ٠‏ 

. وقد عادله الافريق برب الشر والحقد عند المصرين وهو ست‎ )١( 





سي" 7 ]سه 


(د) ربات_تشخص قوى ورغبات معيئة : 
وهن كثيرات وكان لبعضهن عباد وكهنة وعباده أما ترجمة إرغبات 
معيلة ومنهن 28 رب النصر المجنحة والتى عرفها الرومان باسم 
دقدهه1 وتيمس- ونتعع ربه العدالة وميس تمدع ريبة 
الاتتقام والعقاب الى جانب أسماء البلاد التى جسدها الاغريبق فى صور ' 
نساء والواقم أن الاتجاه نحو التجسيد قد ازداد بسكل واضح ملذ 
القرن السادس قبل الميلاد وبلغم أقصاه في العصور المتآخرة حيث 
تدهورت الآلهة الكبرى وقامت على أثلائها آله جديدة ف 0 جديد ٠‏ 
(ه) الابطال : 
(مسممهة) وكانوا فى الأصل بشرا ثم ألهو! لسبب ما م 
وسطأ بين البعر ( اليذن عرفوا باسم 0 (نمغمه) الآلهة الذين كان 
يشاز اليهم باسم الخالدين (أ0:مهمطه)ويجىء على رأس الأبطال هرقل 
كهمة 1 وباللانينية ‏ (وإدممه]ة) بطل الأبطال: وحامى الحضصارة 
الهللينية فى بلاد البرايرة (') ٠‏ وقد كان للأبطال أعمية كبيرة'فى حياة 
الاغريق لأن كل قبيلة كان تنسب تمها الى أحد هؤلاء الأبطال «. كجد 
: أول » وكذلك فعلت كثير من أصحاب الطوائف الحرفية. فى مدينة أثيئا * 
وكان الأطال الأجداد يمون (أ0ودمم5 وونم2) كما اعتاد 
الاغريق أن ينسبوا مدنهم عند تأرسيسها الى أحد من هتولاء الأبطال ٠‏ 
أصل الافريق : - 
شتت الحفائر الأثريةوجود متكان بلاد اليونان منذ العصر الحجرى 
القديم (ونطامهولوم) ربنا هم أول م ندخلوا البلاد ومن المؤكد أن 
هولاء كانوا من عنصر البحر المتوسط الذى انتشر فالمنطقة كلها ومارس 
الصيد وجنى الثمار + 


)١(‏ والدليل على ذلك ظهورة على الأوانى الاغريقية في القرن السادس 
وهو يفتك بلملك المصرى بوسيريس فى وهو فى محرابه لآن هذا املك لم يكن 
مضيافا تحاه الاغريق . وقد تحدث هيرودوت عن ذلك فى كتابه الثانى س 
هيرودوت ‏ الكتاب الثاني ؛ هع . 


-54 


وابان العصر الحجرى الحديد هتم)زامع127 والذى بحكهه العلماء 
بالفترة ما بين 70٠٠‏ حنى 19٠+‏ ق+*م ؛ دخل بلاد اليونان مهاجرون 
لانعرف هويتهم » أطلق عليهم الاغريق اسم البيلاسجيين مسعتهفهاه2 )١(‏ »> 
وربما وفد البيلاسجيون من غرب آسيا الصعْرى ودخلوا شبه الجزيرة 
اليونائية من سواحلها الشرقية أو عن طريق مضيق البسفور والدرديل 
ثم توغلؤا جنوبا وقد لاحل علماء حضارة بلاد الاغريق فى عصور ماقبل 
التارخ أن هذا العصر السكانى نتشايه مع سكان كربت وجزر يحر 
ابجه وساحل طروادة » وأن حضارة البيلاسجين حضارة زراعية 9 وأنمم 
يتتكلون لغة ليست هندوأوروبية وبقيت آثارها الى ؤقت متآخر فى 
أسماء بعض المدن التى انتهت بنهايات غربة عن اللغة مالاغريقية والأصل 
الهندى الأوروبى لها » مثل النهاية ممه (ممطهنمهه دممطاسوان) والنهاية 
وايتهاية ممه (مدوعوع11 د عدولاج0) والنهاية 555 (وممةجمية1 
دسقهمة) » والنهاية ومع مثل) (ومومقتصيوط تك ومدعقحية152116) ( ومن 
الواضح أن: البيلاسجيين كانوا على قرابة كبيرة بسكان كريت القديمسة 
وينتمون الى شعوب بحر ايجه ٠‏ ويذكر هيرودوت أنهم هم السكان ' 
الأصليون لبلاد الأغريق وامتزجوا مع من 0 من شسعوب البحر 
الأيض مكونين عنصرا سكن البلاد قبل وصول المجرات الآرية 
أو الهندو أوروبية وظل بسيطر عليها خلال العصر الححرى الحديث 
وحتى مطلع عصر النبحاس عام !9+٠‏ قه*م * 





)١(‏ ربما تعلى هذه الكلمة شعوب الحر وهذا الاسم بعادل الاسم 
الذى أطلقه المصر يون القدمام علىسكان بحر أبجه وهو الحاو ب ثيبوت أى 
شعوب البحر : أنظر : جان قركونيه قدماء المصر نين والأغريق . بحث في 
العلاقات بين الشعبين من أقدم الأزمنه الى نهابة الدولة بالحديثه ( ترجمة 
محمد على كمال الدين وكمال الدسوقى ومراجعة محبد صقر خفاجه ) 
دار النهضة العربيه القاهرة .197 ص هل ؟4 . 4 وكان هوميروس أول 
من ذكر اسم البيلاسجيون فى الالياذه ( 'لكناب الثانى .م4 © والكتاب 
ألساء أعشر ل ”٠ ١‏ ) على انهم قبيلة فى تراكيا كانؤا حلفاء للطرواديين ©» 
كما أ ق هيرودوت ( الكتاب الأول لاه ) أسم << «<روزويوزمم على همدينة 
لاريسا الواقعة في تاليا . 


هماه 


وبالرغم من أن البيلاسجين لميكونوا دآرين» أو «هيللينيين»الا أن 
علماء الحضارة درجوا على سمية الشطر الشانى من العصر الحجخرى 
١‏ «+هلاسدا 4٠٠‏ قءم) باسم الحصر الهيللادى 2511216 على اعبار 
أنهي سوف يكونون اجناء" الأغريق بعد امتزاجهم بالعنصر الآرى 
أو الهندو أوروبى الذى هبط على البلاد ع بد حير الا في نهاية 
الألفب قبل الملاد + 


ودعرف العلماء العصر الهيللادى حضارا بأنه الحفسارة الزراعية 
التى اتتشرت من تساليا شمالا الى بلاد اليوئان الوسطى ( اقليم 
بوءتيا » وأتيكا ) ثم الى بلاد اليونان الجنوبية ( شبه جزيرة البيلوبونيز 
وجزبرة ابجينا ) وجزر بحر ابجه خاصة الككيلاديس 06ر0 022ء 
( جزر الأرخبيل ) ٠‏ 

وكانت الحضارة المينوية فى كريت من أهي مراكز هذه الحضارة 
الهبللادية وعلى ذلك يجب أن ندرك أن الكريتين القدماء # بالرغم من 
مساهمتهم الكبيرة فى تأسيس الحضارة الأغريقية ب كانوا يختلفون 
تماما عن الأغريق اللاحقين في السلالة وى الصفات البدية وفى اللفةء 
كما أن المسئول عن تدمير الحضارة المينوية هم القبائل التى جاءت من 
شبه الجزيرة اليونائية قرب نهاية الألف الثانى قءم » مما يؤكد اختلاف 
العنصرين بالرغم من استمرار الحضارة ٠‏ 

أما بعد عام 14٠٠‏ ىهم فيبدأ عصر النحاس والبرونز حيث هسط 
على شه الحزيرة اليونائية موجات متتابعة من الغزاة واسشير ذلك لفترة 
طويلة ويظهر هؤلاء الغزاة مصورين كفوم طوال القأمة » ذوى بشرة 
شقراء ويتتمون الى العصر الهددو أوروبى وعلى وجه التحديد الفصيلة 
التوردية الألبائية » وكان هؤلاء النزاة يجلبون معهم أسرهم وأمتعتهم ٠‏ 
ويعملون بالصيد والقنص ويستخدمون أسلحة مصنوعة من النحاس 
والبروئر ٠‏ ويرى العلماء أن هؤلاء الغزاة الجدد قريبو الشمه فى عاداتهم 
وثقافاتهم بالمقدونيين القدماء أو الألبانيين المعاصرين ٠‏ 

ولا يعرف من أن جاء هؤلاء الفزاة ولكن من المؤكد أنهم كانوا 


.تتكلمون لغة هندو أوروبية )١(‏ » ويعتقد المأورخون أنهم جاءوا من 
أصقاع شمال أوروبا الشرقية أو من منطقة حوض الدانوب أو شرق 
بحر قزوين وأواسط آسيا الصغرى »© ثم شقوا طريقهم جنوبا الى ثراكيا 
ومقدوئيا وتساليا وابيروس ثم الى بلاد اليونان الوسطى والجنوبية ٠‏ 
وبفضل أسلحتهم البروئزية وشخصيتهم العدوائية سيطروا علىالبلاسجيين 
وأصبحوا حكاءا عليهم بالرغم من أنهم لم يكونوا أرقى منهم حضارة » 
ولكنهم فرضوا عليهم لغتهم الجديدة الهندو أورويية ء وبمرور الزمن 
بدأ العنصران بمتزجان عرقيا وحضاريا وما أن جاء القرن السادس عقر 
قءم حتى اكتمل هذا العنصر فى شكل جديد أطلق عليه هوميروس اسم 
« الأخيون (توتعطعة) ورسا كان ذلك أسم قبيلة ثم عمم هوميروس 
الاسم على الشعب كله ٠.‏ وقد تركرت هذه القبائل فى منطقة شمال 
شرق البيلوبو نسوس حيث ظهرت مدن موكيناى وتيرئز - قتاوماكا 
وف غرب البيلوبو يسوس ظهرت مديئة ييلوس ووإنوط وى أقليم بوعءتيا 
ظطيرت أو أورخومينوس ل درق نإ 


أما العلماء المعاصرين فقد فضلوا أن طلقوا على الشسعوب التى 
شطر كب يرمن حضارتها ونجح قنترس ونشده7 ف حل طلاسم كتابتها 
حيث أثبت أن الموكينين كانوا نتكلمون لثة اغريقية فى طورها البدائى ٠‏ 
وفى بعش الأحيان. الستمى العلماء هذه المترة بحضارة العصسر البللادى 
الثانى ٠‏ لكن من الموكد أن غزاة عصر البرونز هم أجداد الاغريق ٠‏ وهم 
الذين قادو! بلاد اليونان قّ حرب مريرة ضد مدنة طروادة وقد وصفه ' 


(() الهندو أوربية هم اللغة الام لعدد كبير من اللغات القديمة مثل 
السنسكربتيه والفارسية القدبية والارمثية واللفة اللاتينية ومشتقاتها من 
اللغات الآوربية الحديثة ( الابطالية والفرنسية والاسيانية ومجموعة اللفغات 
الكلحيه ) واللغة اليونانية القدبمه والحديثه » وعدد من لغات بحر البلطيق 
السلاقيه والألبائبة فضلا عن بعض لغات البحر المتوسط ألتى القرضت 
مثل الفريجية والحيثية والالليرية . 


9آ د 


حابكل جرائت ذلك بأله صراع بين شعوب متجولة وليس صراعا قوميا 
وحضاريا كما صوره الأغريق فينا بعد ٠‏ 

هكذا برزت شخصية الأغريقى من هذا المزيج السكانى والحضارى» 
وعندما تحقق الوعى القومى أطلق الأغريق على أتفسهم اسم «الهيلليتيون» 
68 سبة الى جد اسطورى هو هيللين «ولاه5 » وف الح 
كانت هناك قبيلة تعرف بهذا الاسم وتقطن فى شمال بلاد اليونان وسرعان 
ما عمسم اسمها على العنصر كله ثم ازداد التعيم فأصبح يطلق على 
المتحدثين باللغة الهبللينية ( اليونانية ) وسواء كانوا يقطنون بلاد اليونان 
أو ساحل آسيا الصغرى أو في جزر بحر ابجه أو حول البحر الأسود 
أو فى جنوب ايطاليا ٠‏ وما نميرهم سكى بالأجانب أو الأعاجم 
+منوطمو ٠ )١(‏ أما شعوب الشرق الأوسط القديم فقد أطلقوا على 
الأغريق أبسم « الياوئائيون » وسو وهو اللفظ الذى تطور فى اللغة 
العربية الى اليونانيين () ٠‏ 

وجدير بالذكر أن مصر ذاتها قد نمرضت لعدوان هؤلاء الآخين ؛: 
اذ ذكرت لوحة سجلت اتتصاراترمسيس الثالث ( 69-1144 1اقءم ) 
وهو أعظم ملوك الأسرة العشرين أن مصر قد تعرضت لمحنة من جراء 
عدوان شعوب البحر الأخايواشا والدانونا على شواطئها الغربية والشرقية 
وأن الفرعون رمسيس الثالث قد خاض ضدهم ثلاثة معارك ضارية اثنتان 
منها على الحدود الغربية والثالثة على الحدود الشمالية الشرقية للدتا 





. ومعناها الذين برطئون بلغة اجنبية انظر‎ )١( 
28, 2: نع تعلدة حيو 2ه جرمأقلط سد مع دوك عط أن واساى ل رامع فطة ؛رمناتك1‎ 
جر ,1954 عادوط صمعتاعع ذخ را فملممف مطج علوموص عط عه دق دماغ مستلاوك‎ 7 74 
كذلك انظر ترجمه هذا الكتاب التى قام بها عبد الرازق سرىي تحت أسم‎ 
. 5 الاأفريق القاهرة . دار الفكر العربى 1155 ؛ ص‎ 

(؟) عبد اللطيف احمد على التاريخ البوئائي س العصر الهيللادى ب 
بيروت دار النوضة ألعربية 153/1 ص 86م امم 0 


ا/؟ سه 


-.وكانت الأخيزة معركة برية بحرية وهى .من المعارك الناذرة من هذا النوع 
في تاريخ العسكرية الممرية القديمة وبفضل هذه الاتتصارات أمكن 
ل رسيس الثاألك وقف زحف هتؤلاء المغيرين ٠‏ وكان الاتنصار مذهلا 
الدرجة أن هذا الفرعون خلده على جدران معبده العظيم فى مدينة هابو 
الواقعةٍ فى الجزء الغربى من مديئة مطيبة ( الأقصر ) )١(‏ ويفسر الملمساء 
هذه القلاقل والفوضى التى سادت بحر ابجه وشرق البحر المتوسط خلال 
هذه الفترة الى تدهور الامبراطورية الحثية ( الخيثية ) ( أو الخيتية كما 
سياها القدماء ) فى غرب آيسا الصغرى مما أدى الى تدفق الطامعين 
فيها من شعوب ألبحر ٠‏ 


'وف مطلم الألف الحادى عشر قءم وصل الى بلاد إليونان آخر 
مؤجات الهحرات وهم الدوريون (معوثده0) وهم قبائل هندو أوروبية 
وتتكلم اللغة الونائية بلهجة مسيزة ٠‏ وكان مقصدهم شبعه جسزيرة 
البيلو بو نيسوس حيث دمروا القصور الموكينية وأقاموا على خرائيها قراهم 
الصغيرة وقد جاء هؤلاء الدوريون معهم بمعدن الحديد ومن ثم انتمى 
عصر البروئز وبدأ عصر الحديد : كما جاءوا معهم بالعباءة الأغريقية 
«متتدصتع أما فيما عدا ذلك فلا يذكر لهم تجديد معين فى الحضصارة 
وما كان هؤؤلاء الدوريون من تمس العنصر فقد أطلق مؤرخو الأغريق 
على غزوتهم اسم هم عودةأحفاد البطل الأسطورى عير كليس م 156 
(6هنه لوه و هم > حتى بعطلوا لغزوتهم شيئا من الشرعية » وفر 
الهاربون شرقا الى أتيكا حيث تبلور المنصر الأبونى فى الشرق فى مواجهة 
العنصر الجديد الدورى ؛ كما هرب بعض المهاجرين الأخين الى الشمال 
فى بوءتيا حيث امتزجوا بسكائها وظهر العنصر لك وعندما بدأت 


.148-153 م ,بج وو امعقطععف مذأغموج8 أه علدتمتاد1 كتطهواءسستة7؟ عه .0 
وكذلك جان ثركونيه ‏ المرجع السابق ب ص 5 © ص 96 وما بعدها , 


1ك - 


الهجرة فحو ساحل آسيا الصغرى أسس الأيوليون منطقة فى السمال 
وحول بجزيرة إسبوسسموها أيوليسءأما الأيوئيون فقد احتلوا الساحل 
الأوسط وسموه أيوئيا وهاجر الدوريون الى جنوب الغربى من ساحل 
آسيا الصغرى وجزيرة رودس وكريت وسموه دورس- كهمط أى 
منطقة الدوريين ٠‏ ولكن بقى أن نعرف أن الفرق بين هذه العناصر الثلاث 
كان فى لهجات اللغة الاغريقية النى هى من فعل التأثر الاقليمى للقبائل 
أسطورة البطل القومى الاثينى يسيوس ٠‏ 

لقد اخترنا الأسطورة كمدخل للدراسة الاعلية لأصول الحضارة 
الاغريقية لأنها 'نشير الى فكرة حضارية بالرغم من أنها من نسج الخيال 
الهللينى البحت وبعد عرضنا لهذه الأسطورة سوف ندع ء علم الآثفار 
المادى محدد تنا المعالم الحقيقية للتاريخ والحضارة الهللينية لأننا نرى من 
الواجب اعثبار المكر المعنذوى عنصرا ماديا لا يحب اغفاله وخاصة فى 
دراسة ححضارة الأغريق التى لعب الخيال والأسطورة فيها دورا كبيرا 
تردد صداه ف الفلسفة والأدب والفن والسياسة ٠‏ ويعتقد البعض أن 
موطن هذه الأسطورة هو جزيرة كربت ء وتروى أن ملكا طاغيا كان 
يحكم الجزيرة ويدعى مينوس ومدلئة وكان له ولدان وابئة أولهما 
أسبه اتدرجبوس هنتاءووتادثف + وقد ضرب به المثل فى الذكاء وق 
اجادة الالماب الرياضية البدئية حتتى عست شهرته رمائر البلاد » أما الابنة 
ذكانت تدعى ارديائى وعرفت بجمالها ورقتها أما الابن الآخر فكان 
مخلوقا عجييا » لقد كان وحشا يفترس الأدميين ؛ له جسم الاأنسان 
ورأس الثور ولذا سمى « بالمينوتوروس » وقد اضطر الملك مينوس 
إزاء الخوف من هذا المخلوق ٠‏ أن يحبسه فى أروقة قصر التيه الذى 
كان بعيشس فيه طامتحرطسآ وهو قصر كبير معقد الوحدات البنائية حتى 
أن الانسان شل طريقه بين أروقته وتروى الأساطير أن مهندسا وفنانا 
إسبة دأيدالوس هو الذى بنأه للملك ف قاب عاصمة كردت القدسة 
كنوسورشس وددعموج ٠‏ وتذكر الأسطورة أيضا أن الأمير اندروجيوس 
عاش ححياة سعيدة وهو بمارس الرياضة البدنية بكافة أنواعها اذ كان 


سااء# اسم 


شترك فى مهرحانات الرياضة المختلفة ويفوز بكل جوائزها » وذات 
مرة ذهب الى مدينة أثينا ليشترك فى مهرجان رياضى كبير أقامه ملكها 
أبجيرس #ناءههك وبالطبع فاز هذا الأمير الكربتى وهزم ألتنافسين 
جميعا » فحنق عليه الملك الأثينى ودبرمئؤامرة أدت الى قتله ولما علم أبوه 
الملك مينوس بذلك تأجج غضبا وأعلن الحرب ضد مدينة أثينا اتتقاما 
مقتل ابنه وتم له بالفعل هزيمة المدبئة واخضاعها وتوقيع عقوبة صارمة 
ضد الاثينيين بأن يرغمهم على ارسال جزية كل تسع سنوات وهى سبع 
فتيان وسبع فتيات من خيرة الشباب يقدمون وجبة للمينوتور فى كهفه 
بقصر التيه ٠‏ وظلت أثينا تدفم هذه الجزية حتى جاء الاختيار على الأمير 
ثيسيوس و«تهومط2 أبن الملك ابجيوس نفسه من بين الفتيان وكان 
حدما ردود خيال هذا الآمير وهو أن يقتل هذا الوحش ويخلص رفاقه 
من ألموت وبلاده من الذل والهوان » وكما اعتادت مدينة أثينا ودعت. 
شبابها وشاباتها الى رحلتهم الأخير عندما كانوا يبحرون الى كنوسوس 
حيث تنلشر السفينة أقلمتها السوداء رمزا للحداد والحزن ٠‏ ولما علم 
الملك بما اتتواه ابنه طلب أن تزود السفينسة بشراع ثان أبيغن اللون 
وأوصى الربان بأن ينشروا هذا الشراع الأيض لو تحقق حسلم ولده 
الأمير نيسيوس بالانتصار على امينوتور الوحش والعودة ومعه بقية 
رفاقه أحياء وكانت ارادة الآلهة أن نتصر سيوس فدبرت لقاء ينه وبين 
الأميرة أربادئى التى هامت حما بالأمير القادم من أثينا وعطفت عليه 
وشجعته على تحقيق حلمه بل وساعدته بأن أعطته كرة من الخيط ثبت 
أولها عند باب القصسر وكلما سار الأمير الى داخل أعماق القصر سحب 
معه الكرة وبذلك عرف الأمير طريقه وتجنب التخبط والفسلال حتى 
لا يجد تمه ق النهاية وجها لوجه أمام المينوتور وفعلا استطام بسيو س, 
الشجاع أن ,بذبح المينوتور وأن يقتحم طريقه سالما الى خارج القصر + 
ولا علم رفاقه بالخبر سروا لنجاتهم من الموت وراحوا يرقصون ويغنون 
وهم متشابكى الأبدى حول بطلهم ثيسيوس والأميرة أربادنى واقفلوا 
عائدين « وتضيف الأسطورة أن ربان السمينة نسوا فى غمرة النشسوة 

والفرح أن يتفذوا تعاليم الملك برفم الشراع الأبيض بعد الاتتصار ٠‏ 


ا 


ولا أيصر الملك السفينة قادمة بشراعيا الأسود وكان ينتظر ذلك قسربه 
شالىء البحر ظن أن ابنه لم ينجح وراح كغيره من الشباب ضحية 
لهذا الوحض + وآحس بأله لا محتمل العيش من بعد فقدان وحيده فالقن 
بنفسه ف البحر واختطفته الأمواج الى نهايته ومن هنا تقول الأسطورة 
أن أطلق على هذا البحر اسم بحر ابجه و8 صوهومه نسبة الى الملك 
|مجيوس تلادهمه | ٠‏ ْ 

ماذا ياترى يقول التاريخ وعلم الآثار في أمر هذه الأسطورة الطريفة ؟ 
لقد ظل المؤرخون والأآثريون حتى نهابة القرن التاسع عشر يروكدون بأنها 
خيالخرافالىأن ظهرتاكتشافات سير أرثر ابفانس ‏ هصة89 «مطاعى مزع 
الأثرية فى منطقة القصر الملكى بكنوسوس فى كريت + لقد ضرب مسير 
أرثر ابفانس الأثرى الأرض ببعوله فى أحد أيام عام وكم1 فشتكتس فت 
الأرض عن أبهية القصر وغيرها من المواد الأثربة التى ساعدت المؤرخين 
على أن يخطوا لأول مرة فصلا من تاريخ حضارة لم يعرفوا عنها شيئا 
من قبل سوى القليل ء 


اشر شال 

العصر الهيللادى 

حضارات حوض بحرايجه 

(«متاأحعتلا؟0 سمعهعة) 
بالرغم من قدم الحضارة الهلليئة فى بلاد اليونان توصل العلماء الى 
معرفة حضارة أقدم منها أزدهرت بالقرب من شواطتها وكان لها أكبر 
الأثر غليها وقد عرف العلماء هذه الحضارةبالهيللادية أوحضارة بحر ابجه 
لأنها انبعشت من بعض جزر بحر ايجه خاصة جزيرة (ا) ميلوس 186108 
والى هذ «الحضارة تنتمى كل حضارات بلاد اليونان فى عصر البرونز 
والتى تفسل حغارة كريت وحضارة موكيناى وحفارة شمال فرب 

سسا الصمفرى أو حضارة طروادة على الحائب الآخر من بحر أنحه ٠‏ 

وكل ما نعرفه عن هذه الحضارة هو أن أهلها كانوا من جنس البحر 
اللمتوسط وأنها نمتد قدما الى حضارة المصر الححرى الحديث ولكنها 
تصبح مميزة عنها بعد الألف الثالث قبل الميلاد حيث تبدأ كربت فى بلورتها 
بأسلوبها الخاص . وقد استيرت هذه الحضارات مزدهرة حتى انهارت 
حضارة كربت فحأة حوالى عام ٠‏ قبل الميلاد تنيجة لغزو خارجى 
أطاح بها واختفت كريت من مسرح هذه الحضارة ثم نجد الأخيين وهم 
أصحاب الحضارة الموكينية بندفعون فى حرب ضروس ضد مدينة طروادة 





(1) من الكتب الجيدة والحديثة عن بحر ابجه منذ عام ...؟ ق.م 
كتاب . 
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م 


ويدمروها ويدمرو! حضارتها فى حوالى متتصف القرق الثالك عش رعزاته]” 
بتعرض الوكينيون أتفسهم لهجوم مدمر من قبائل أيضا هللينية خبطت 

من الشمال حوالى عام +٠٠؟‏ ق٠م‏ + وقضت على آخر وربث لحضارات 
حوض بحر أيجه ٠‏ 

ونظرا لقلة معلوماتنا عن آهل طرواده وحضارتهم وعن اللغية التى 
كانوا تتحدئونها ونظرا لأهمية حضارة كربت وموكيناي بالنسبة لحضارة 
بلاد اليوئان فسوف. تركر على هاتين الحضارتين بشىء من التفصيل * 

(141 حضارة كريت ودورها فى الحضارة الاغريقية : 

ان الاهثمام بكريت وبدورها الذى لعبته كوربثة الحضارة حوض 
بحر ايجه وكجد للحضارة الهللينية فيما يعد » يدأ يلقى اهتماما معينا 
من جاب علماء الحضارة بعد السائج التى توصل إلها العلماء عن طريق 

جمع النقوش ودراستها عن طريق التنقيب عن الآثار خاصة فى الفسترة 

ماين تهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ٠ ٠»‏ لد كانت هذه 
المادة العلمية غزيرة لدرجة أن العلساء لا يزالون يراجعون هذه 
الاكتشافات ويستخرجون منها معلومات قيمة ٠‏ ومهما .يكن من أمر فان 
المعلومات الأثرية توكد أن جزيرة كربت لعبت أبان العصر البروتزى 
دور؟ حضاريا هوق حجمها بكثير » لا بالنسبة للحضارة الائسائية عامة 
بل أيضا بالنسبة لحضارة أورويا القدبية ٠‏ 


ان نظرة عامة على موقع الجزيرة بيين أهميتها الجنراقية » فى البحر 
المتوسط الذى ترتمى فيه كشربط طويل ومتعرج ء ملىء بالخلجان التى 
لع لاه ةم ره ا للموقع الجغبراق تواجه 
كريت شمالا مداخل حوض بحر ايجه فى شرق بلاد اليونان لدرجة أن 
أرسطو ثفسه ذكر أن الطبيعة أرادت لهذه الجزيرة أن تتحكم فى بلاد 
اليوتان كما أن الطرف الشرقق من كريت لا معد كثيرا عن فنسواطيه 
سوريا وفينيقيا وقد مهد لها هذا الموقم أن تكون علاقة وثيقة بحضارات 
الشرق الأوسيط القديمة ٠‏ ومن ناحية الجنوب تواجه كربت ساحل 
أفريقيا الشسمالى ولذا كانت على علاقة وثيقة بحضارة وادى اليل بل 
* -الافريق ) 


ف 
* ( لسعم ا ١‏ 


لنسيدف 


ره حا ايؤر 


مهم 1 

عر سسحتي و ووب 1 

مابواه ع ل 7 اس سسا 
ررم / 





اخ 61 1 1115 الى ا © 


خربطة لبلاد أليوئان وحزر بحر أاحة وساحل أنونيا 





سااغ”# اسم 


ا 


- 89# 

بقال أن كربت قامت بدور الوسيط بين حضارة الشرق الأوسط وحضارة 
وادى الثيل ٠‏ ا 

هكذا حبت الطبيعة كربت لكى تصبح نواة لامبراطورية بحرية 
وتجارية واسعة وكانت أولى المناطق التى اتفتحت على حضارة مصر 
والشرق الأوسط القديم وتأثرت بها » فشلا أخذت كريت عن هذه 
الحضارة استخدام معدن البروئز وجعلته محور حضارتها ٠‏ وما أن جاء 
الألف الثالث قبل المبلاد حتى كان الكرتيون قد بلوروا حشارة مميزة 
لهم ظللت لوقت طويل خافية عن علماء الحضارة والتاريخ حتى كشفت 
الحفائر الأثرية النقاب عنها ٠‏ 

ولم يكن على الآثار وحده هو الذى أبرز شخصية كريت الميزة بل 
يرجع الفضل أيضاً الى دراسات علماء اللغات وفقه اللغة اليونانية فضلا 
عما قدمته المعلومات التى استخرجها العلماء من نصوص الالياذةوالأوديسا 
والتى تشير من قريب أو بعيد الى كريت وحضارتها ٠‏ ش 

حقا لقد نغيرت الصورة التى كانت معروفة عن الحضارة المبنوية 
كثيراً منذ المابة سئة الأخيرة نتيجة للدراسات المقارنة بين آثار كريت 
المبعثرة في مدنها من أطلال القصور ومبانى قديمة وأوانى فخاربة متنوعة 
الأشسكال والأحجام وبين الحلى والأسلحة المختلفة من ناحية » وبين 
المعلومات المتفرقة التى وردث ف الألياذة والأوديسا » وبين المعلومات التى 
تستخرج من النقوش اليونانية فى الجزيرة » ومن مجموع هذه الدراسات 
خرج علماء الحضارة بآفاق بعيدة للحضارة الاغريقية ذهبت بهم أبععد 
من الحدود التى كانوا يتصورونها لهذه الحضارة ومن التاريخ التقليدى 
الموروث القائل بأن تاريخ بلاد اليوثان يبدأ عام 7/5 قءم ( وهو تاريخ 
أول مهرجان أولمبى أقامه الاغريق ) وأن ما قبل ذلك كان أسطورة 
وخرافة لا يسكن الاعتماد عليها ٠‏ ويرجم الفضل في هذا التغيير الى 


عامين تطيلين هما أرثر ايفائز وهينرش شليمان (1) + لقد أعلن الأخير 
أنه قد اكتشف آفاقا جديدة لعلم الآثار بحفائره فى طروادة وموكيناى 
وتيرنو ٠‏ وظلت المادة الأثربة التى أخرجت من حفائره محل دراسة منجائب 
علماء كثيرين من أثثال بليجن جموواع ووس همه( وتوصلوا فى نهاية 
دراستهم الى حقيقة وأحدة وهى أن هباك حذورا ناريخية حقيقية وراء 
الأشعار الهومرية ٠‏ 
أما سير أرثر ايفائز فقد بدأ أبحاثه الأثربة عن قصر اللابيرانت أوقصر 
املك مينوس فى كتوسوس واستيرت حفائره ست مواسم امئدت من 
عام 96٠‏ الى عام ه.وذؤ ٠‏ وكانت تتانجها هو اكتشاف معالع حضارة 
عصر النحاس فى كريت والتى سماها ايغائر الحضارة المينوبه نسبة الى 
ملكها الأسطورى ميئوس ٠‏ وسرعان ما تكشفت معالم جديدة لهذه 
الحضارة الرائعة التى تشاهدها عين الناظر فى القصور الشاسعة ومحتوباتها 
النفيسة وف الفيللات الجميلة والمنازل المتلاصقة وفى الحبانات والقبور 
وف المجوهرات وأدوات الزينة والأسلحة والرسومات ذاتالذوق الرفيع 
والذى لا شك فيه أن أكثر مناطق الجزيرة تحضرأ كانت فى الشرق 
والوسط + 
وقد كسب أهل كربت شهرة تاربخية كبحارة مهرة وراحت أساطيلهم 
تجوب البحار بحثا عن المواد الخام لصتاعاتهم مشل الذهب والفضة 
والقصدير والنحاس ٠‏ والعاج وححر اللازورد كلناتنةا مادهه1 كذلك 
أقام أعل كربت العديد من المحطاث البحرية سرعان ما أصبحت أسواقا 
تجارية للتبادلوالمقايضة » وعلىالسوم كان المجتمع كربت مجتمعا مسالما 
دشاميكيا بقدر العمل والصناعة والعمال والمهرة ٠‏ ال من ,شاهد أطلال 
(1) عن حياة شليمان واكتشافاته انظر ؛ ذهب طروادة تاليف روبرت 
بسن © تورجمة رشدى السيسى ومراجمة مصطفى حبيب سلسلة الألف 
كتاب ( .6ه ) مع ملاحظة أن المؤلف روائى النظرة واللوضوع ولكنه يعطينا 


بقايا طروادة . 


ا “اما ه 


لللابيرانث العظيم لميددرك كيف كان هثولاء الكريتيون البنائين الأول الذين 
وضعوا أساس العمارة لحضارة ؟أوروبا٠‏ كذالك تشهد شبكة الطرق 
المتداخلة والمعبدة والتى تنتشر لتربط بين مدن الجزيرة المختلفة وسوانيها 
بالقدرة الخلاقة للمهندس الكريتى ٠ )١(‏ كذلك تظهر القدرة والابداع فى 
الجسور العالية التى تحمل المياه ‏ هاءن4ودهع وف القناطر والقنوات 
دارع الرى وق نظام الصرف والتخلن من للياه المستعملة وفى المرافق 
العديدة داخل الموانيء القديمة ٠‏ .ولم يكن أهل كررت عمليين فحسيءبل 
كان لهم ذوق رفيع خهم أول من خلد للبشرية لوحات تصويرية ارائعة 
على الفريسكو ٠‏ كذلك كان للفنان الكربتى قدرة رائعة () ى تشكيل 
النحاس وطرقه وصهره ثم صبه في قوالب ٠‏ كما كانوا ذوى خبرة عميقة 
بسيك المعادن الختلفة بنسب معينة ٠‏ كذلك تشهد الآثار بمهارتهم فى 
الصئاعات الدقيقة خاصة ممناعة الحلى وآدوات 'الزيتة وتطعيم المصنوعات 
الذهبية بالفضة والماج وحجر اللازورد ٠‏ ولم يكن الفنان فى كربت أقل 
قدرة من غيره فى فحت الأحجار بأنواعها سواء من البازلت أو من الحجر 
الاوسيدى أو الجيرى «كما فاق أهل كريت غيرهم في صناعة الاوانى 
الفخارية ورسم المناظر الزخرفية أو القصصية عليها مستخدمين فى ذلك 
الالوان المبهجة » وف صناعة النجاج «استخدامة كبديل للأحجار 
الكرسة والماسية ٠‏ كذلك كان أهل كربت أول من صنع “نماثيلا عن الذهب 
والعاج فى نمس الوقت مساهمتاده[هووئط0 وأول من استخدم الخزف 
الملون ٠‏ والنماذج الفنية كثيرة ولكنها من حجم صغير هنم 
وبالرغم من ذلك فهى تحمل أسلوي فنيا مشتركة يينها ويين الرسومات 
الكبرى على جدران القصور ٠‏ 


ان الزائر لمتحف كريت القومى ليدهش لجبال محتوياته وتنوعها 
كما أيه سوف يعجب بحركة وحيوية الرسوم والتماثيل الصغيرةويمكن 


,1939 رهعتاتطامة1 مهت 0 00 هط" ؛ مستاطعلت2 صطه1 .2 (1) 


همة ه1 أمعاعهمف ) فعة فتدمدط مهنا مذ فمعم سكا هذا ,4مه25 .5 (2) 
58 1971 او سباك ار (75 ممعهلم 


والؤلف بهتم بأوجه الحضارة الكريتية أكثر من المراحل العاربخيةللجزيرة. 
وهو نتاج خمسة وعشرون عاما فى كربت قضاها ااؤلف كاحث وأثرى . 


الات 

أن نقول أن رصد الحركة هى أسلوب الفنان الكريتى الذى ميزه عن 
غيره من الفنون + فنماذجه الفنية تنحرك برقة.وبدلال محييين الى النفس 
ولا تقتصر الحركة على النماذج الفنية واللوحاث. التصويرية فحسب » 
بل نمتد لتشمل الزخرفة التجريدية تمسها والتى تفيض بالخطوط المتعرجه 
والملتوية التى تبدو وكانها تتحرك :حتتىعناصر الهندسةالعمارية! بضاشملتها 
فكرة الحركة والتنوع الحى وباختصار ,يمكن أن نلخص فلسفة الفئان 
الكريتى فى عبارة هى : أن الحركة الدائية هى التشخيص السائد لهذا 
ألفن © + تلقث سمامع0 2ه واأمزمو اع دجمط عصنانا عط مد دمناه1 

كما يتميز الفن الكريتى بعشق الفنان الشديد وولعه بارالوان 
الزاهية والمتنوعة وصمطعرامم وهو عنصر مكمل لاحركة :والحيوية ٠‏ 

ما من أحد ينكر أن الفن الكريتى هو وليد الخلق والابداع المطلق 
ولكنه فى نفس الوقت مر]ة للطبيعة وائعكاس لعناصرها ٠.‏ انه برهصان 
ثبت مدى عشق الانسان للطبيعة بروح يغمرها المرح والبهحة والسرور» 
أشاسه الانطلاق الحر الذى ليس فيه مكان للخوف أو الفزع أو حتى 
القلق فمثلا نجد الفنان الكريتى على خلاف فنانى الحفسارات القديية 
سواء فى مصر أو فى بلاد مابين النهرين لابعير فكرة الموت أو تع ويرهأى 
اهتماء على الاطلاق * 


.| لقد لت حضارة كريت مزدهرة وغنية وقوبة على مدى آلف 
وخمسياثة عام وهى العمر الذى إشدره لها علماء الحضارة بعد أن عكفوا 
على دراسة كل كبيرة وصفيرة أخرجتها الحفائر الأثرية أو استخرجت 
من بين نصوص التراث الأدبى القديم ٠‏ وكان على دراسة الأوانى 
الفخارية سواء من احية الصناعة أو أسلوب التصوير عليها من أهم 
العوامل التى ساعدت على وضوح ملاممم الحضارة خاصة فى فترات 
الازدهار من الطفولة حتى النفسوج أو من الأسلوب البدائى حتى 
الاسلوب الفنى الرفيع كما ,يجب آلا نسى فضل أسائذة النقوش فى 
تقديم معلومات قيمة عن هذه الحضارة كذلك فان نجاح علم الدراسات 
المصر داهةمرجم كان له أكبر الأثر فى اكتمال الصورة عن حضارة 


كات 


كريت لأن الحضارة المصرية بعصورها الكبرى الثلاث تكاد إن..تعاصر 
حضارة كردت كما أن الحفائر المصرية الناجحة التى قَام بها الأثريون 
البريطانيون فى أواخر القرن التاسع عثر ومطلم القرن العشرين ف المدن 
المصرية القديبة آخرجت مصنوعات كرثية أمكن اعطائها” تقديرات 
تاريخية محددة ٠ )١(‏ وبالرغم من أثنا لا نجزم بدقة التقديرات الرقمية 
فى تاريخ الحضارة الا أن الآراء نكاد أن تتفق على تحديد الحضارة 
الكريتية أو المينوية بفرات ثلاثة هي : 


أوله : مرخلة العصر البكر من حوالى٠٠‏ ٠“الى 1٠١٠١‏ ”اق ٠ميوهى‏ الفترة 
التى شهدت التطور والانتقال من حضارة العصر الحجرى المتأخر (عنطغناموس) 
الى الدخول فى عصر استخدام الاين والبرتزر وهف مندم١8‏ وهذه 
المرحلة فى تاريخ كربت تقارب زمنا عصر الأسرات. أو عصر بناة الأهرام 
ف ضر ٠‏ ولقد حاول علماء الحضارات المقارئة أثيات علافات مباشرة سن 
مصر وكريث منذهذهالمرحلة ممتمدين على الآثارامتبادلةولكن موالرجح 
أن الاتصال بين البلدين لم يكن مبائراً فى هذه الفترة بل كان يتم عن 
طربق ملرفب ثالث وهم التجار الفينيقيون وذلك لأن السفن التجازية 
كانت بدائية فى هذا العصر ولا نستطيع أن تقطع رحلة طويلة مباشرة عبر 
قل البحر المتوسط من كريت الى مصر بل كان البحارة القدماء يفضلون 
السير سسحاذاة الشواطىء ضمانا للأمن وللنسوق فى كل مرحلة من مراحل 
الرحلة وعلى ذلك فان الرحلة كانت تدأ من كريت الى الساحل السورى 
ته تسير السفن جنويا بسحاذاة هذا الساحل ثم تتجه غريا بمحاذاة 
الشاطىء المصرى وليس من المستبعد أن نيتد الرحلة حتى شواطىء ليبيا 
ثم تعود من ليبيا رأسا الى كربت لقرب المسافة بينهما ء والذى لاشك 
فيه أن الاتصال المباشر بين مصر وكربت لم يتم الا بعد أن أصبح 

)١(‏ انظر : قدماء المصر بين والآفريق ‏ بحث فى العلاقات بين الشعبين 
من اقدم-الازمنة الى نهابة الدوله الحديثه ‏ تأليف جان فركوتيه وترجمة 
محمد على كمال الدين ودكتور كمال الدسوقى ومراجعة دكتور محمد صثتر 
خفاجه .. الثاشر دار النهضة العربية القاهرة(.943١)‏ صص.” وما بمعدها 
وكذلك عن ١.5‏ وما بعدها 


لع اويا لد 


الأسطول المصرئ:تقويا ومسيطرا على شرق البحر للتوسل .وذلك فى 
عصر الدولة الحدثة أو لها بتليل ٠‏ 


وأهم ما بميز .هذه الفترة حضاريا عى أن كريت كانت تعتسد على 
الاستقبال أكثر من «الارسال الحضارى لأن كردت خلالها استقيلت الكثير 
. من حشنارة مصر .والشرق القديم ‏ بخاصة معدن النحاس والبروئز ‏ 
وطورته وبالتالى لم يكن للحضارة الكريثية شخصية عميزة ومستقلة ٠‏ 
وما. كانت كريت تعتمد على الشرق القديم.فى بناء حضارتها ابإن هذه 
النترة“فان مدنها الهامة قامت فى طرف الجزيرة الشرقي ١ ٠‏ 
ثانيا : مرحثة 'العصر الوسيط : م بحددهالعلماء نقرها بالمترةما بين ١٠١٠‏ ؟ 
ال هو ال, .وها 4م 8 وه , فثئرة تكاد أن تعاصر حكم الدولةالوسطى 
:لها بدأت احضارة تنتقل رويدا 
رقى الى الوسط حيث بدأت المدن الكبرىق 
وسوس العاصمة وفايستوس. 5118605 وتوليسوس 
ووه وغيرها . كذلك ازدادت سطوة المينوس الجاكم من قصر 
التبه في العاصمة والمعروف بقصر اللابيرانك ٠‏ كذلك ساد المحتسم 
الكريتى موجه من الرخاء والترف تتيجة أظهور طبقة من التجار الأغنياء 
الذين بنوا لهم قصوراً على نبط قصر التيه ٠‏ 


وق حوالى عام عدلا١ا‏ قهم ٠‏ لاحظط العلماء حدوث دمار جزئى 2 
بعض :طبقات القصور التى أعيد بعد ذلك ترميمها وأعزى البعض ذلك الى 
حدوثسلسلة من الزلازل "التى نادت “النطقة كلها وتسببت قاحداث مرج 
سكانى كبا أعزى البعض هذا الدمار الى إضطرابات اجتماعية خسيد 
الطبقة الحاكمة ولكئنا نميل الى الرأى الأول ٠‏ 

ثالثا : عرحلة العصر المتاخر: وبحدده العلماء الى الفترة ما بين 100٠+.‏ 


١149+‏ قوم ٠‏ وهى 'تقارب فترة سكم الأسرة الثامنة عثيرة وناء 
الامبراطورية المصرية وأهم ملامحها ازدياد الاتصال المياشر دين الفراعنة 


ؤة هب 


فى مصر والمينوسيين ( جمع ميلوس ) )١(‏ فى كربت ء ووصلت سفن التجار 
الكرتتيين أو الكفتيو (؟) كما سماهم للصريون - إلى الشسواطىء 
الصره بل ومن المرجح أن كانت لهم جالية مقيمة فى حصر وبازدياد 
قوة الأسطول المصرى وفرضه السيطرة المصرية على شرق البحرالمتوسط 
ازدادت التجارة والتبادل الحضارى بين البلدين ووجد التجار الكرنتيون 
فه السلام الصرى هممةوريعة عوط فرصة للعمل فى ظلاله فباركوا هذا 
السلام واعترفوا بسيطرة مضر وباركوها وقدموا المدايا للفترعون 
ا مصرى رمزآ للسلام حفافا على تجارتهم سواء فى مصر أو فى مناطق 
النفوذ المصرى ٠‏ ولم يكن المينوس فى كربت أقل سطوة من الفرعون فى 
مصر فبسط تقوذه من قصره الكبير وسيطر أسطوله على بحر أبجه 
وموانى بلاد اليوئان ء لقد بلغت الحضارة الكررتية أوج عظمتها ابان 
هذه الفترة كما تششهد الآثار المستخرجة من القصور ومن المنازل والقبور 
وكان بسكن أن تذهب الحضارة والتقدم الى أبعد من ذلك لولا آن 
دماراً شاملا ومفاجئًا حل بالجزيرة وأودى بسجدها السياسى ٠‏ ويظهمر 
هذا التدمير فى شكل حرائق وتخريب متعمد مما يدل على تعرض الجزيرة 
لهجوم معاد من شعوب بحربة + كما أن الغزو لم يقتصر على كنوسوس 
وحدها بل تعداها الى كافة المدن الأخرى » وقد أدى .هذا التخريب الى 
انهيار الحضارة الكررتية الى الأبد ء اذا لم تستعد كربت مجدها 
وسيطرتها التى كانت عليها فى الأيام الخوالى حتى بعد تمبير مدلها 
المفرية ء 
وبرى بعض العلماء الحضارةوالتاريخ أن الموكينيين هم المسئو لوزعن 
هذا الدمار.والتخررب الذى حل بكربت ( » وكان الموكينيون قد 
تسللوا الى شواطىء كريت منذ :قرن قبل حمدوث الكارثة ٠‏ :ويفترض 
العلماء أن التنافس -التجارى بين كريت ومدن بلاد اليوتان مثل مو كيناى 
(9) وأحيانا سموهم حلونيبوت أى شعوب البحر © كذلك “لقب 
الصرريون البحر الابيض المتوسط باسم واج ب ود ( الاخضر الكبير ) 0 - 
(؟) _يتوارى ذكر الكفتيو فى النقوش بوالآثار المصرية حوالى عام .18 
ق.م ويظهر بعد ذلك بقرن ونصف اسم الأخابوائا هطعطعطم أى 
الآخيوين تدى بورج المرجع السنابق عن ©" مالسحوظلة [1) ٠‏ 





وتيرنس وبيلوس وونوط والتى كانت فى الأصل مناطق تفوذ ميئوية » 
قد ازداد فى الفثرة الأخيرة حتى وصل الى الاصطدام المسلتع, الدموى 
والذى اتتهى بمزبمة الخصم الأول وانقراد بلاد اليوئان بالبحر المتوسط 
والتجارة خيما وراء البحار ٠‏ وبالرغم من وجاهة هذا الرأى الا أنه 
لا يزال محرد افتراض محض ٠‏ 

ولكن الذى لاشك فيه هو انتقال .ركز القوة والسبيادة من كرريت 
الى بلاد الب نان بعد عام +140 عم ٠‏ 'نقرما حيث أزدهرت فى به 
جزيرة البيد بونيسوس المدنالكبرىكورثةللحضارةالكريتية خاصةمدينة 
موكيئاى ولذا آثر العلماء أن يطلقوا اسمها على العدير كله بل وعاى 
حضار» اضا:+ ومما تكد وصول"الحفسارة الميتوية الى قتا ما بين 
٠ءه؟.  ١5٠٠‏ هو الثراء الوضح فى الأساطاير الاغريقية التى 'تتحدث 
عن عظمة كربت وسطوتها ابان هذه الفترة كما أن علم الآثار يكقساف 
بوضوح التشار المصالح الموكينية شرقا فيما بين ١4++‏ س +ه١1‏ قم 
تقربا «قد شمل هذا الاتتنشار جزر رودس (ع4مطع) وقبرص ‏ كدمور0© 
والمان الكينيقية مثل أوغاريت ( رأس شامرة ) وببلوس ( بت جبيل ) » 
بل ووصل هذا الائتشار التجارى الى السواحل المصرية ٠‏ وهذا توكد 
الرأى السابق بأن الموكينيين هم المسئولون عن تدمير الحشارة المينوية 
وزوال جد كريت بدافم التنافس التجارى ٠‏ 

وعلى أنى.حال فان السيطرة الموكينية لم تدم طويلا كما سنرى فيما 
بعد » لأنها انهارت هى الأخرى بعد قرئين ونصف قرن من سقوط كربت 

تنيجة لغزو قبائل جاءت من شمال بلاد البلقان تعرف بالدوريين ممدفوط 

وتميزر هؤلاء باستخدام أسلحة حديدية وذالك وضعو! ثهابة لتحضارة 
العصر البرونزى كله ومن بلاد اليونان اتنشر الدوريون الى أجزاء 
مختلفة من بينها كردت ٠‏ وما أن جاء القرن الشامن حتى كان الدوريون 
يسيطرون على مدن الجزيرة وقراها سيطرة تامة ٠‏ وبذلك بدات كربت 
عهدا جديدا اسثمر حتى احتلال الرومان لها في القرن الأول قب لالمبلاد ولم 
تمعد كريثت م منذ سقوط حشارثتها ‏ تلعب أى دور هام وفعال ىق 
الأحداث التاربخية التى سادت أوروبا القديمة حتى المصر الحديث ٠‏ 


3 0 


والآن لنتساعل ماذا قدمت كربت للحضارة الهللينية () ؟ ان لعظم 
ما قدمت كردت لهذه الحضارة هو التراث الدينى والفنى الذي ظل حيا 
فى الحضارة الموكينية ثم فى تراث حضارة بلاد اليوئان فيما قبل العصر 
الكلاسيكى وبمده ٠‏ وهئاك الكثير من الأساطير الاغريقية التى يمكن 
تبع جذورها الى المصر المينوى فى كربت كاسطورة ثيسيوس وامينوتور 
وارربادثا.« ذات الضفائر الطويلة » ؛ وكأسطورة دابدالرس عساعلنهط 
مهندس قصر التيه .كذلك سجل لنا هوميروس ملاحظات عرضية ولكن 
هامة ‏ تضمتتها ملحمتاه الخالدتان الألياذة ولأوديسا جمحها الملماء 
وأضافوها الى تراث المعرفة المتراكم عن حضارة كريت + وى القرن 
الخامس قبل المبلاد عالجت كتابات هيرودوت وثوكوديديس من بعيد 
دور كريت ف الأحدات التى سادت العالم الاغريقى ٠‏ ولكن اهتمام 
المؤرخين بكريت لم يكن بالقدر الذى أولاه الفلاسنة الاغريق لماء٠‏ 
فقد وجدوا فيها منجما نيا للمعرفة العامة خاصة فيما يتعلق بالتلواهر 
الاجتماعية والأسس التى تقوم عليها ٠‏ خاصة أرسطو الذى راح فى كل 
مناسية اتحدث عن مكاتنها وأهستها 0 دك كان أفلاطون أبتاذ 
أرسطو قد فعل قبله * 

تقد كانت كربت دائيا وأيدا حقل التحجارب الاجتماعية(؟) والسياسية 
والمنجم الفنى بالثراث الذى نهل منه فلاسفة الاغريق ى بحثهم عن امثل 
العليا وعنجذور الظواهر الاجتماعية وأسسها التىتقوم عليها فهى النموذج 
الأمثل الذى تقوم عليه فلسفة أرسطو من أن السلوك الاجتماعى ( أو 
السياسى ) سلوك انسانى قديم قدم الزمان ٠‏ وكان لحسن الحسظ أن 
وصلت الينا ملاحظات أفلاطون وأرسطو عن كربت كاملة فى أعمالهم 
الفلسفية لأن القدر الهائل من كتابات المؤرخين الافريق عن كريت ابان 


(8001 صومهةة1 عمسم خ4) ها6© أقعاعهة : ا ض1ا51 نت دحمع18 لك (1) 
,1966 ,لامعاه 211 قهة 613 1م1961 
وعن فضل كريت على الفلسفة الافريقية انظر : 
2 .م رجطممذمائط عامم0 وأتمظظ : أمظ 
مس1 رامد ورمع لماكل لمداممة خردسمام لتعاعمم : جالملل7/1 .17 .13 نك (2 
40 م ,1965 دملدمة عوتغوددعء0 سقصمه8 وله ماد 


55 سه 


العصر الهللينستى قد فقدت واندثرت الا من قدر ضثيل .من الشذرات 
التى تحوى معلومات متفرقة + حقيقة » لقد تحدث المورخ :العظيم 
بوليبيوس ولنطرزمج الذى عاش فى الترن الثانى قبل ايلاد عن 
كريت .ولكنه عندما كتب عنها كانت كربت فى مركز سيامى منهار ‏ ولم 
تكن تلعب سوى دورا صغيرا ومحدودا نفى الصراع بين روما الناشئنة 
وبلاد “اليوئان المقاومة لاحتلالها وسسيطرتها والذى عو بعدف الور 
الأول ه آما .استرابون الحغراق والذى كتب في القرن الأول قبل الميلاد 
بعد أن زار كربت ؛ فقد ترك لنا معلومات قيمة عن كربت ولكنها كانت 
'ندور في الدرحة الأولى جول ديائتها التدبية ٠‏ 
القومى: الخاص ٠‏ فمثلا نسمع عن موسيقار كربت الشهير ثاليتاس 
ممنملدط- والذى عاش فى القرن السابم قبل الميلاد والذى قيل أنه 
قد سافر الى اسبرطة ليعرض على الناس آخر ما توصل اليه وهو علاج 
وباء الطاعون عن طريق الموسيقى حيث مكث فى أسرطة زمناً واستطاع 
أن يقوم بتطوير الموسيقى الاسبرطية ٠‏ كذلك نسمع عن شاعر كريت 
الشهير أسبينيديس #عتنمهسنوع الذى زار أثينا ابان هكم المشرع 
سولون ٠‏ ولكن للأسف لم يسل الينا شىء من مترلفات هذا الشاعر * 
ومن “شير ما وصل الينا من إدبيات أغانى هوبرياس ومطزة التى 
يرجم أصلها الى القرن السادس قبل الملاد وفيها يتغنى مثؤلفها على لسان 
شريف من أشرافها' بالحياة الهادئة وهو خال البال هادىء النفس ق 
وقت كانت فيه الأحداث تعصف بسدن بلاد اليونان وقراها ورياح 
الصراع الدموى تورجحها ين حكم الطغاة ‏ ص5 وبين حكم 
الدبمقراطية الوليدة () ٠‏ 
ولقد أضاف العلماء الى رصيد معلوماتنا عن كربت ف العشرين سنة 
الأخيرة من القرن التاسع عشر معلومات جديدة وغزيرة مصدرها الحفائر 





(1) عن نهضة كريت خلال الغترة .715 سا .مه ق.م أنظر * 
8 بم عه ممناوسسطاعنامب طانم ) ممداممسة سننع2 الزلمد8 : عممساط8 .22 
1912 متحتن ج20 جه ,2 تمك (لأمطعماط اما 


ات 

الآثرية وسجهودات علماء النقوش اليوثائية بالذات ٠‏ فقه جممت كل 
النقوش فى كريت فى أربع مجلدات كبيرة أشرفت على تشرها المللة 
الابطالية مارجريتا جواردوكى مديص متتسوتدئة ممظيهسا شور 
حول الدساتير الخاصة بمدن كريت المختلفة والمتميزة بترائها الخاص 
المستقل كل عن الأخرى ولكن من وجهة نظر الأشرافأو الارستقراطين. 
وتمتد هذه المملومات حتى القرن السابع قبل الميلاد م وقد سفق الملياء 
طوبلا عندما وصلت الى أيديهم نقوش موسوعة جورتينما القاتونيسة 
همر00 ]1ه 0006 وجورتينا ثانى مدن كربت بعد كتوسوساء 
وكانت هذه المدنة هامة لأن هوميروس ذكرها قُّ ملحمتيه وكانت من 
الأهمية أن جملت الرومان يختارونها فيبا بمد كعاصبة لاتحساد ولايتى 
كربت وقورينه بعد الفتح الرومائى لهما عام بإ قءم ٠‏ كما كانت تع 
على الطسريق الاستراتيجى الهام الذى بربط فايستوس «معنماة 
بهيراكليوس ومنعكديير ولهذا السبب أولاها الرومان عناية خاصة ٠‏ 
ان قصة العثور على تقوش هذه الموسوعة القانونة مثيرة للغاية + ققد 
عثر على جزء منها منقوشا على حجر مبنى فى جدار طاحوئة عام /اهه!ا 
واشتراه مندوب متحف اللوفر وثقله الى باربس حيث أصبح مصل 
دراسة العلماء والمتخصصين اليم وجدوا صعوبة بالغة فى تقل نصوصه 
وترجمتها لقدم الطريقة التى كتبت بها وآخيرا أدركوا أنها جزءا من 
قانون عام يدور حول حق الارث وحق التبنى وأنه لابد من العثور على 
الأجزاء الياقية من هذا النقش وسارع الأثريون الى التنقيب مكان هذء 
الطاحونة فقام العالم الاثرى هالبهرر م11 بمسل حفرة عبيقة 
داخل جدار الطاحوئة وتمكن من اخراج أربعة أعمدة منقوشة ة ولكن 
آخرها غير مكتمل وهذا دليل على وجود بقية له ٠‏ وحاول هالبهسرر 
تبع البقية الباقية منه ولكنه لم يحصل على ترخيص التتقيب فتدوقف 
عن البحث وحمل ما عثر عليه وسافر الى هيرا كليون حيث قابل العالم 
ارئسث قابريكيوس. عدنهط2 يتم متدوب الممهد الألمانى لجيم 
الآثار فى كريت وعرض عليه المشسكلة وسرعان ما عاد فاير يكيوس الى 
مكان الطاحون ححيث تسكن من الحصول على أذن من صاحبها بمواصلة 


0 


التنقيب واستطاع فى نهاية الحفر أن يخرج ثمان أعمدة ينقوشها الواضحة 
ق حالة جيدة فآصبح مجموع الأعمدة الشاملة لهذه الموسوعة القانونية 
ثنى عشر عموداً تكون نقشا كاملا على جدار واحد دائرى الشسكل 
بلغ قطره حوالى مابة قدم ٠‏ ويرجح العلماء أن هذا الجدار الدائرى 
هو جزء من مسرح كببر قديم منذ القرن الأول قبل الميلاد وهذا المسرح 
كان بدوره جزءاً فو بدني محكمة قديمة ومجموع هذه الأعندة >٠٠‏ 
سطر وويشمل كل عمود على متوسط م0 الى 15 سطزا كتابيا ٠‏ 
| لقد كار العثور على مثل هذه الموسوعة القانونية اطلاقة جديدة 
فى حقل راث كربت وحضارتها » فهو مكتوب بطريقة قديمة متعرجة * .] 
من اليين الى اليسار م من اليسار الى البمين بطر بقة أسماها علماء 
التطرد طربقة المحراثُ ل انا كما تشمل احرونها الأمجدية 
بعضن الحروف اليونانية القديمة التى نعك من الاستخدام يعد 
اوها مثل حروف الديجاما أد الواو وعلى أى حال تسكن العلماء من 
تحديد عمر النقش الى الفترة ما بين ٠م؛‏ الى +45 قءم وهو ب 
موادا قانونية وتشريعية يرجم تاريخها ألى قرون عدددة سايثة ٠‏ وما أن 
اكتمل النقش حتى 'نسابقي العلماء الايطاليون والذلان بالذات الى نشره 
وشرحه وتفسيره » كل له وجهة نظره الخاصة » ويجىء على رأس 
المتناف ٠‏ كمبارنتى الابطالى قاع دجسم وقابر دكيوس الألانى ٠‏ 
فظهرت “سسخة الألمانية عام ما والاطالية 'عام هم + وتلى ذلك 
م لفات عديدة لعلماء من كل الجنسيات تفز تنفق ف الأصول وتختلف فق 
الشروح والتغسيرات وتحمل تعلبقات مختلنة بل أنه لا يزال هناك نقاط 
لا تال موضعا للخلاف والحدل ٠‏ 
ان العثور على موسوعة قوائين جسورتينا من أهم الاتتصارات 
العلمية التى حققيا العلياء فى النصف الثانى من القرث التاسسع عشر » 
فهى أول مصادر التشريم الأوروبى القديم وأعظم مجموعة قوائين عرفت 
مئذ حمورابى ؛ كما أنها معلومات واضحة وأصلية تكشف عن الحباة 


الاجتماعية وأسس السلوك الاجتماعى فى أعظم وأكبر مدينة فى كريت 


ب 17 اه 
ابن النصف الأول من القرن الخامس قبل المينلاد » بل باضافتها الى 
رصيد 0 ٠‏ 


هامين هما : 
اه 
000 





خاصة بعد أن كشفت حفائر سير آرثر إيفائز عن تقدم كبير فى 
مجال العمارة والتصوير على الحوائيط وانتقال هذا الأسلوب الحيوى 
بألوانه المتمددة الزاعية الى الحضارة الموكينية ثم الى الحضارة الهالينية 
ما قبل الكلاسكية وما بعدها ؛ ومن مجال الفن يسككن الدارس أن 
بخرج الى مجال التراث الدينى والأسطورى واللفوى والتشريعى وبه 
يمكن ارجاع حشارة بلاد اليوان الى مصادرها الأولى ٠ )١(‏ 

( ب ) دراسة العلاقات المتبادلة والحضارة المقارئة بين مصر وكرئت : 


وهو موضوع شيق خاصة بالنسبة للميتسين بتساريخ السلاقات 
الكربتية المصرية ؛ أو الميئوية ب الفرعونية ٠‏ اذ كثفت الحفائر فى: كل 
من البلدين عن مواد أثرية متبادلة (؟) ؛ كما أن طريقة الكتابة الأولية فى 
كربت كانت تصويرية قربية الشبه بالكتابة الهيروغلينية كل صورة فيها 
تمثل حرفا كتابيا ٠‏ ومن أمثلة هذه الحروف رأس الثور أو عين الانسان 
أو بوابة المنزل هذا الى جانب طريقة الكتابة المقطعية المعروفة بالمجموعة 
الخطية الأولى 4 مصدزة ٠‏ كذلك صور الفن المصرى أهل كربت 
الذين عرفوا بأهل كفتيو دنئعة وهم يقدموز الهدايا لفرعون مصر 
بل ان المن الكربتى الدقيق أثر فى الفن الفرعونى وأكسبه رثاقة 
وحركة .ء ش 





1 و ,(1937) صدقدمة مان تسعلمهة كه خخ م25 أجعدده8 .1 :8 (1) 
(؟) انظر جان قيركوتيه : المرجع السابق ص 2" ب ٠15١‏ 


02 5 
؟ - الحضارة الموكيلية : 1 
منذ بداية تراكم المواد والملومات الأثرية عن الموكينيين وعلساء 
الآثار يحاولون الكشف عن عنص هذا الشعب الذى صنع تلك 
الحضارة ومن الطبيعى أن تنجه أنظار العلماء فى أول الأمر جنويا الى 
كربت التى ذكرتها الأساطير والتراث الشعبى أن كان لها علاقة وثيقة 
بلاد اليونان أبان الحصر البرونزى وكيا أن شليبان تطلع ذات الوم 
للانقيب عن كثار كربت لولا أن مشيثة القدر عاقته لكى تبقى هذه 
المهمة الى آثار كريت ابفانس ٠‏ وهذا لاشكدافعه وجه التشابه الكبير بين 
حضارة كردت القدبية وحضارة الموكينيين فى العصر البروئزى ووصس 
من شسدة مراعاة هذا التغابه أناعتقد اشانس أن كرت لابد وأ نْتكونقد 
سيطرت على جزء من جنوب بلاد اليوناث فوقت ما وأن موكيناى لم تكن 
سوى ميناء كربت البحرى فى شبه القارة اليونانية ٠‏ وسيظل علم التاريخ 
والحضارة مدينا لايفافس بالكثير لأئه وضح الفرق ما بين ما هو 
« مينوى » وما هو « موكينى » بل وأئبت أن كربت هى الأصل ٠‏ وعلى 
أى حال فمفد آدى ذلك التشابه الى اثارة نوع من الخاط بين 
الحضارتين وبدأ العلماء والمختصون فى التساؤل من هم الموكينيون ؟ 
ان الأدلة الأثرية شير ألى أن الموكينيين هم أجداد « الاغريق 
الأولين » ولكن بقيت المشكلة : الى أى قدر من « الاغرقة »© كان 
اموكينيون ؟ )١(‏ 
ان الأدلة القاطعة تشير الى أن بلاد اليونان خلال العصر البروترى 
كانت دائيا محط العديد من القبائل المتجولة والشعوب الغريبة التى 
كانت تهاجم سكانها القول الذين كانوا ينحدرون من جنس البحر 
)١(‏ سيجد الراغب فى المزيد من المعلومات كل المراجع الخاصة 
بالحضارة الموكينية فى مقالتى «أضواء على الحضارة الوكيئية» ‏ مجلة كلية 
الآداب . المجند التاسع والعشرون ‏ 131/7 ص 5١‏ ألى ص 118 . 


لس ا 


الأيض الجتوسط. -وعن :طريق امتراج هذم الشبعوب' ا معجولة عا لسككان 
الأضليين غرج المنضر الذى سهى فى العصور التالية بالأغريق + أما من 
.الناحية الخضا مارية فتد تبهد معظم' العلماء بآن هناك خط حضارى ممتد 
منذ العصر البروز يحتى العصر الكلاسيكى.ولكن هذا رار 
الجضارق تعرض للتلقيح حضاريا وجنسيا بعناصر جديدة فمثلا ما بين 
ا 7 18.٠‏ قبل الميلاد أى فى فترة الانتقال ما بين العصر الور 
اليكن والعصر اليرونزى الوسيط ظهر عنصر جديد ٠‏ هذا العتصر 
الجديد يعلن عن نفسه بتعبير جديد ف الحضارة أهمه هو نوع جديد 
من .الأوانى الفخارية أطلق عليه شليمان اسم ميئائى مدومةه ( نسبة 
الى القبيلة التى كانت تسكن مدينة أورخوميئوس التى ملها اتصدر 
الملك مينياس وردنا ) هذا الفخار « المينائى » يكاد بميز نفسسه عن 
باقى أنواع الفخار التى كانت مستعملة قبل ذلك بجودة خامته وصناعته 
ومن الواضح أن أشكال هذه الأواني “كان محاولة لتقليد أوائى معدنية 
مثل الفضة + كما كان يتميز بنعومته ولونه الرمادى ٠‏ وقد أمكن 'تنبم 
وجود هذا النوع فى سهل طرواده ( على ساحل تركيا ) كما أنه خرج 
ة من الطبقة السادسة من طرواده ؛ وقد فسر الملماء وجود نوع 
وجود هذا النوع ى سهل طرواده ( على ساحل تراكيا ) كما أنه خسرج 
لغزو من قبل عنصر سكانى واحد ٠‏ والى جانب الأوانى الفخارية قام 
العلماء بمقارنة أوجه كثيرة للحضارة مثل هندمة القبور والقصور 
والمنازل وغيرها من العناصر التى تكون الحضارة وخرحوا نفس 
النتيجة التى خرجوا بها من دراسة الفخار المينائمى ؛ كما أثبتت 
الدراسات اللغوية اليوثائية دخلت مم مؤلاء الغزاة الذين جاءوا بهذا 
النوع من الفخار ء 
لقد سبق أن أشرت الى ملاحظة المهتمين بالدراسات اللغوية الى بقايا 
أسماء مناطق ومدن فى بلاد البوئان فى العصور الساحقة ممن تنتمى 
نهابات غرسة مثل ومطجولدج وبارئاسوس وموصقصوط وهيميترس 
م6 1 هذه الأسماء وغيرها اعترها علماء اللفة نوعا أوليا من 
1 ( 4 - الافريق ) 


ع 6 عدو 


اللغة اليونانية وجدت على نطاق واسع فى كربت وحوض البحر الايجى ٠‏ 
إذا كانت كل هذه المنطقة ذات حغسارة متقارية ايان العصر البروئزى 
ولقد ثبت أن هذا النوع من اللغة اليونائية المبكرةكان موجودا أيضا ف 
شبال غرب هضية الأناضول حيث يعتقد العلماء الآن آنه مصدر ذلك 
الغزو وليس منطقة البلقان كما كانوا يظلنون سابتقا ٠‏ وقد أبد ذلك 
التوصل الى أن اللهجة الأركادية القبرصية (106مو00-0هعده) أحد 
اللهجات الكبرى الأريمة فى اللغة اليونانية هى أكثر اللهجات اليونانية 
أصالة » والمعروف أن منطقة اقليم أركاديا التجبلية الوعرة هو الاقايم 
الوحيد فى اليبلوبونيز الذى لم يتعرض للغزو » ومن ثم فقد تدفق عليه 
اللاجئون الموكينيون ومعهم لساتهم وحضارتهم ٠‏ ومما يوكد ذلك وجة 
التشابه الكبير بين اللهجة الأركادية واهجة أهصل قبرص رغم البعد 
الشاسع بين الاقليمين والذى يفصل بينهما البحر الأبيض ولذا فقد أطلق 
عليماء اللغة على اللهجتين اإسما واحدا ومشسئركا هو اللجهة 2 الأركادو ب 
قبرصية » » والمعروف أن قبرص قد وفعت لنترة طوبرلة تحت نير 
الحضارة الموكينية وقد ثبت ذلك من خلال الملامح الأثربة لقبرص ء اذا 
أصبح من الواضح أنه منذ القرن التاسم عشر قبل الميلاد بدأت 'تندفق 
على بلاد اليونان قبائل من أصل هندو ل أوروبى وتتحدث لغة هد 
أوروبية + ويميل العلماء الى الاعتقاد بأن هذه القبائل جاءت من الشرق 
عبر هضة الأئاضول الى طرواده , كبا تعرفه العلماء على نوع متمسابه 
للفخار « المبناثى » فى شمال شرق اران » والى جاب شقافات الفخغار 
المنام تعرف العلماء لأول مرة على عظام الحياد في الطبقة السادسة من 


طروادة كما دفمهم تزايد أهمية الجياد فى الحضازة الموكينية الى الاعتقاد 
بأن الجواد قد دخل عن طريق هؤؤلاء الغزاة » ولهذا يعتقد العلماء أن 
مؤلاء العراة قد جاءوا عن طربق البر عبر منطقة القوقاز وشمال البحر 
الأسود الى شمال_بلاد اليونان ثم حنوبها وليس كما كان يمتقد نما 
أتهم جاءوا عن طريق البحر نظراً لصعوبة نقل هذه الجياد عن طريق 
السفن ٠‏ ولكن كل ذلك يبقى منجرد افستراض لأن ليش لدينا نا هو 
يقطع بكيفية دخول هؤلاء الاغريق الى بلاد اليوثان ولكن آثار طررنتهم 


ب ؤة عم 


ظمر. عن طريق تتبع شقافات الفخار المينائى من بلاذ اليوئان الى مقدويا 
ومنطقة خاكيديكى وونففوزوط) ولكن ينعدم وجود هذا الفخار فى 
منطقة تراكيا ونؤسةة مما قد يجعمل الباحث اذا ما #فحص خريطة 
بلاد اليوئان لا ينفى افتراض تقل اللجياد بالبحر من ساحل طروادة على 
الجانب الشرقى للبحر الايجى الى منطقة خالكيديكى يشعبها الثلاث ثم 
الى مقدونيا وجنؤيا الى بلاد اليوثان ٠‏ 
' ويؤكد ذلك ما نسمعه عن وجود مثل هذا النوع من الفخار فى 
بعض جزر بخر انيجه ومن الواضح أن عملية دخول الاغررق الى بلاد 
اليوئان “نمت على ششكل هجرات وموجات متوالية من الهجرات على 
فترات متباعدة قضنوا خلالها على آثار العصر البروترى المبكر وأقاموا 
فوقها حضارتهم الجديدة + وعلى امتداد قرئين من الزمأن تفاعل الغزاة 
الحدد حضا ريا وعنصريا مع سكان المناطق الأصلية واستوعبوا حضارتهم 
وثقافتهم وأدخلوا اللسان الاغريقى عليهم » وبالتدريج دعيوأ وجودهم 
وكان من نتيجة توفرٍ الاستقرار السيامى ازدباد الرخاء الاتتصادى 
والاطراد الحضارى ؛ وكان لعامل البحر من تجارة وقرصنة بحرية أثره 
الكبير فى تتشكل هذه الحضازة ( وقد سبق أن أشرنا أنهم قد فاقوا 
الحضارة الكربتية سيطرة على البحار ) التى تظير معالمها مذ أوائل 
القرن السادس عشر قبل الميلاد قريبة الثسبه من الحضارة المجنوية ميا 
أدى الى افتراض بعض العلباء أثها كانت تقم تحت تحت سيطرة حشارة كربت 
وتأثيرها ٠‏ ولكن سرعان ما تكشفت شخصيتها المستقلة مما دعى الى 
الاثفاق على تسميتها بالحضارة الموكيثية ٠‏ 
بع الفضل" الى الالياذة فى معرفتنا للسسالك الموكينية الكثيرة : منها 
ملكة يولكوس ف اقليم تسائيا منتدءط1 ومملكة طيبة وتطء28 
وأو رسو مينوس ومصعصمط:0 قف بويوتنا نامعو ومملكة أثينا فى 
اقليم أنيكأ هلقث ولكن مركز الثقل السياسى والحقارى كان 
يتمركز فى منطقة البيلوبوئيز : حيث فرضت مدينة يلوس ووال 
نفسها على أقليم مسينيا هنمعهمةة وفرضت مدينة موكيناى مدمعدراا 


امه 


سلطانها على مئنطقة أرجوليس وناموىك نما فيها من مراكز ومدث 
صغيرة مثل تير نس مدردكة غيرها ولا يزال البحث والتنقيب على قدموساق 
فى منطقة لاكوئيا التى تطل على البحر وتقع فى الطرف الجنوبى لاقليم 
البيلوبو نير موعمدهج10ء2 والتى تمصل بين منطقة الارجوليس ف 
الشمال الشرقى ومسينيا فى الجنوب الغربى فن أجل الكشسف عن 
حشارعا ف التمر الوكيى وتمديد مكان عناصيتها + وكات كل 
مملكة تحتل سهلا أو واديا أو هضبة يطل على واد ,يتوسطها المدينة الأم 
عنامرهناه14 ونظراً لصعوية التضاريس الجغرافية فى بلاد اليوناث 
حيث كانت تمصل بين السهول والودبان معوقات جغرافية مثل الجبال 
فقد عاشت كل مملكة في معزل عن الأخرى على الأقل من ناحية اليروبقى 
البحر هو وسيلة الاتصال الوحيدة بينها ٠‏ وبالرغم من أن الحضارة 
الموكينية تحمل الكثير من ملامح الحضارة المبنوية الا أن الآثار تظهر 
الموكينيين فى مظهر يختلف عن المبنويسين اذ يظهر الموكينيون على 
الرسومات المسجلة على الأوانى الفخارية قوم طوال القامة صفر الشعر > 
ذوىي شرة شقراء لهم لحى طويلة ويرندون سراوبل قصيرة وأقمصة 
ذات أكمام قصيرة ويتمنطقون بأحزمة عريضة وأحيائا يلتفون بعباءة 
واسمة » أما النساء فقد ظلمرن بنفس طربقة اللباس الكربتى ومن 
الواضح'أنهم جلبوا معهم أسرهم وما لديهم من متاع تماما مثل الغوط 
والفرنجة ٠‏ 

ومن المظهر العام. للحضارة الموكينية نستطيع القول بأن حفسارتهم 
كانت أكثر بساطة وأقل بذخا من الحضارة المينوية وأشد ميلا للنظام 
والنظافة ٠‏ قفى قصورهم ومنازلهم كأنوا يتخلصون أولا بأول من 
القمامة وبقايا المستهلكات عن طريق مصارف مياه المطضر وكان القصر 
الملكى هو مقر الدولة » وعظمة الملك الجالس على العرش وبذخه رمزآ 
للبذخ والترف لهذه الحضارة ولكن بصورة آكثر تعقلا » وقد بنى 
الموكينيون مدنهم فوق قمم التلال والهضبات وحصتوها كما فمل 
الحيثيون بالقلاع والحصون ومن المدينة المحصنة ‏ كما تساهد فى 


ماهم - 


جالة مدينة موكيناى تتضعب شبكة من الطرق الى المنساطق المحضارية 
٠‏ المختلفة داخل المملكة « 

تلمكس عظمة الدويلة الوكينية فى عظمة قصر الملك الحاكم وسلطاته 
ومن “دراسة القصور نتضح وجود نوع من المركزية البيروقراطية: ربما 
تعلمها الموكينيون من النظم التى كانت سائدة ة فى مصر وبابل + وكان 
الملك يلقب باسم « واناكس » و )١(‏ وهو لقب دينى-مما .يبدل 
على آن الملك كان كاهنا أعظم وشخصيته مقدسة الى جباب مركزه 
السياسى » وبلى الملك من ناحيبة السلطة قائد الشسعب لاواجيتاس 
و وأغلب الظن أنه كان المختص بحماية شعب الدولة من 

خطر الغزاة ٠‏ وكان له محرابا (وممعسة6) وحاشية وضياع تمساما 
كالملك, ٠‏ ويلئ الملك وقامد الجيش أصحاب الفضياع (وعععم وكانوا 
يتمتعونٍ بحصانة دينية , وف النهاية 10 تى الأتباع تمامسوعط وعلى 
اكتافوم كان يقوم الجيش والدفاع والتوسع التتجارى الخارجى ٠‏ 

أما عن ملكية الأراضى فقد كان بعضها خاصا والآخر عاما ٠‏ اذ كانت 
هناك أراضى موقوفة على الصائح العام أو لصالح المعابد والآلهة » مثلا 
كشفت لنا الوثائق أن ضرببة كانت نجبى فى مديئة يلوس ووابو لصالح 
معبد الآله بوسيدون مرجف الأرض وجدير بالذكر أيضا أنه قد عثر 
على قوائم 'نسجل أسماء بعش العبيد والجيات التى جاوًا منها ٠‏ 

السجلات الكتابية ودورها فى كشف النقاب عن الحضارة الموكينية : 

لصت 


استطاع العالم ابفافس أن بميز نوعين مختلفين من الكتابة أولها 
2 الخطية الأولى (.ه ««ومسض) والثائية عرفت باسسم 

. سوعة الخطية الثانية (8 موصفة وبالرغم من أن حفائر كريت 
قد كشفت عن كمية كبيرة من هذه الوثائق رونا اعج ف لمان 
آخر فى بلاد اليونان اذ يلغ ما أخرجه ايفانس من كنوسوس وحدها 
ما بين ٠ءه4‏ واءءء" وثيقة آلا أن هذا النوع من الكتابة ارتبط ارتباطاً 
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“كلية بحضارة بلاد اليوئان وأصبح حل رموزه هو مفتاح للدغول الى 
متاهات الحضارة الموكينية بل اعتير الدارسون أن العثور على مثل هذا 
العدد الكبير منالسجلات المخطوطية للحضارة الموكينية ثروة ضخبةمنت 
بها الظروف على علم الآثار لأن الحضارة لا 'ثبت شخصيتها الا توفر 
فن الكتابةوغره من وسائلالتسجيل ٠‏ وقد دعم ذلك وجود هذه الوثائق 
التى تسجل كتابات المجموعة الخطية الثائية بوفرة فى القصور الموكينية 
قى مدن بلاد البو نان المختلفة فأخرج من بيلوس ونالط مايزيد عن 1٠٠‏ لوحة 
أو شذرات مر لوحة وجدت فى حجرة واحدة داخل بايا القصر الملكى 
إن علباء الآثار عرفوها باسم سجرة السجلات . . سومع لهم 
ومن الطريف أن مدينة موكيناى. أهم مدن بلاد اليوئان فى هذا المصر 
لم تخرج سوى سبعين وثيقة كتايبة من هذا النوع مما أثار دهشة المعنيين 
بدراسة هذه الحضارة فافترضوا سببين : الأولى أن ظروف البقاء 
ا نيلت لم نساعد على حفظ الوثائق 
الكتابية وثائهما هو جهل الأثريين الأول وعدم عناتتهم بهذه الوثائق ء 
ولكن هذا السبب الأخير مستبعد اذا قرأنا تسجيلات شليمان الأثرية 
وحرصه الشديد وعنايته الفائقة بتسجيل كل قطمة أخرجت من الحفائر ٠‏ 
وسيل العلماء الى قبول التفسير الأول وهو اندثار هذه الوثائئق تحت 
تأثير عوامل الطبيعة + وهذه الوثائق عبارة عن لوحات طول كل منها 
ثلاث بوصات مختلفة الأشكال بعضها مستطيل وبعضها مربع والآخر 
مخروطى الشسكل أشبه بشكل الخنجر » ونظراً لدقة الكتابة عليها وغرابة 
أشصالها فانه من الممكن أن تهمل هذه الوثائق ويلقى بها جانبا مع بقايا 
الشقافات المحطمة وتراب الحفائر كما أن كون الوثائق مصنوعة من 
الطين النى بروك نملو الغير محروق عرضها للاندثار والتحلل 

بفعل تعرضها لتاثير الرطوبة ٠‏ ويرجم الفضل فى بقاء عدد من هذه 
اللولحات الى الدمار المفاجىء الذى حل بالقصور فحفظها تحت الأنقاض 
كما أن بعض هذه الألواح قد تحول بتآثير نيران الحرائق الى مادة صلبة 

أشيه بالفخار 3 


د 866 اد 


يهععذا اندها كرفت وبعض علاد البونان ت وعشكن أن تقول اه 
جكذلك .قبرص بهذه الوثاق التى تعتبر التسجيل الكتابى الوحيدد 
أحضارة يلاد اليونان فى العصر البرونرى خلال الألف الثثاية قبل اليلاد » 
بل ريما كانت تلك الألواح الطينية هى المادة الوحيدة التى فجت من 
دمار الزمايوربما كانهناك سجلاتأخرى مدونةعلىالخشب واللدوالرق 
نع سطعوع أو حتى. أوراق البردى التى لم تساعدها عوامل الطيعة 
على البقاء فاندثرت ٠‏ باه 

وجدير بالعلم أن نضع ين يدى القارىء الظروف التى تسكن فيها 
العلماء من حل رموز المجموعة الخطية الثائية وكيف تي ذلك ٠‏ 


يرجم الفضل الى حل رموز المجموعة الخطية إلثانية الى مهندس 
بربطانى اسبه ميخائيل جورج فنترس حنههم/؟ ممهد؟ مم0 امصدقهة 
وشهرنه ميكل فنتريس ( 1958 ب 945! ) الذى تمكن من 
حل رموز الكتابة اللوكينية فئال شهرة واسعة قبل آن يلم الخامة 
والثلاثين من عمره ٠‏ وكان أول بداية لفتت نظر مايكل فنتريس الى 
أهمية هذه الوثائق أثناء حضورهم محاضر ألقاها سير إنفائس وكان مامكل 
وقنئذ لا بزال طالبا فى المدرسة الشانوية وألصت الفتى وهو مرهف 
السمع الى حديث العلامة البريطانى عن هذه الألواح وكتاباتها الغريبة 
والتى كان قد نقلها معه من كريت الى بريطائيا ه واستهواه غموض هذه 
الكتابة وعكف يفكر ثم عبر رأيه فيها وهو لا يزال طالب بالمدرسة فى 
مقالة نشرتها له احدى الصحف الأمربكية عام ١4.4٠‏ توقع فيها أن تسفر 
الأبداث عن وجود صلة قوية بين كتابة الاتروسكيين فى اطاليا وكتابة 
2 الخطية الثانية ٠‏ ولما نشبت الحرب العالمية الثانية عمل ضابطا 
بالبحرية البريطانية ولم بمنعه هذا من متابعة دراسته فى أوقات فراغه ٠‏ 
وف عام +1945 وزع ما يكل فنتربس على عشرة من كبار المتخصصين 
فى هذه الدراسات قائممة تحمل عشرة أسئلة وتتنهصدهقهع»0) ثم علق 
على اجابتهم ونشرها فى تقرير طبعه تحت عنوان +جرموعه وصععت .غآقة 
ووزعه على فقته الخاصة كما أخذ بصدر دورية مطبوعة 


عت 8010 ات 


.بعثوان ماه]2 غ1ده77 2 حمل آخر ت نامج البحث وقد بلغ عدد 
هذه الدوريات ( حتى الأول من يونيو عام ؟همة! وهو اليوم الذى 
أعلن فيه عن توصله لحل رموز هذه الكتابة ) عشرين عددا يلغ عدد 
صفحاتها جميعا مائة وسبع وستين صفحة منسوخة على الآلة الكاتبة + 
وكان العدد الذى صدر ف الأول من بونيو عام +56 تحسل عنواناً 
مشر بتوصله الى سر هذه اللغة اذا كان يحمل عنوانا بقول « هل كانت 
ألواح كنوسوس ويبلوس مكتوية باللغة اليونانية ؟ : 
(عاعة1© صا صعاخم؟ كاعااةة 155ز2 لقة 1505505 ونث 

ولكن اعلانه الحقيقى عن توصله لحل رموز هذه اللغة كان عن طريق 
الاذاعةالبر يطائيةفى بو ليو عام؟ه.ةاومنذ تلك اللحظةتها فت عليهاستفسارات 
العلماء وسرعان ما انضم أليه.« جون شادويك © عله هط سطمل 
: أحد التخصصين فى فقه اللغة اليونائية وقدما فى مقالة شرت فى مجلة 
الدراسات الهللينية عام #هة1 قظلريتهنا ىق أطارها الأكاديبى ٠‏ وهلل 
الملماء لهذه النظرية ويدأوا 2 تطبيقها وخاصة عندما طيقوها على وثيقة 
جديدة أخرجت من بيلوس ووملوم أسفرت قرائتها عن لغة يونانية 
بدائية » ثم طبقت بشسكل واسع على مجموعات الوثائق التى عثر عليها 
فى كنوسوس خلال عام 1469 وعلى ستماثة قطعة أخرى عثر عليها 
البروفيسور كارل بليجن ددوه81 ./1 ,لتوتكق أنقاض القصر الملكىي فى 
بيلوس ٠‏ هكذا بدأت ظلال الفموض تندد وتظهر ملامح الحضارة 
الموكينية واضحة ومميزة بعد هذا الاتتصار التاربخى للدراسات اللغوية 
اليونائية ولعلماء الآثار والتاريخ على السواء ٠‏ لقد أضاف حل رموز 
هذه أللغة الى تاريخ اليونان سبعة قرون أخرى من الحضارة كانت مهملة 
وكذلك الى عمر اللغة اليو نانية٠و‏ بعد تطبيقات هذا المنهتج_.علىكميا تكبيرة 

من الوثائق تم العالمان عبلا ضخماً باسم « وثائق باللغفة الموكينية 
اليواينه » 0 
وبينما كان هذا العمل الضخم ماثلا للطبع حملت أسلاك البرق نبا 
موت مايكل فنتريس عام 6.هو! على آثر حادث آليم وهو لم يبلغ بمد 
1967 عمثاتتك لمتكم 8 كمعمنة 2ه سدسم مطوامة< مط بلك ا«فمك ومطد (1) 


ات 66 عه 
الخامسة والثلاثين ربعا بعد أن ال شهرة وتقديرآ عظيمين كتلك التى 
قالها شامبليون بعد حله لرموز اللغة المصرية القديمة » فقد منس: وسام 
الامبراطورية البريطائية : ومنوسظ طمةة5 مط ؛ه ع0م0) ' عام هوا 
كما منحته جامعة أوبسالا بالسويد- درجة الدكتوراه الفخرية كما عينته 
الكلية الجامعية بلندن «مغدمة ,#ودلامت ونون باحثا بها ٠‏ 


بترك المنهج الذى استخدمه مايكل فنتريس عند القارىء انطباعا 
.يانه منهج احضائى رياضى قوم على الاستطلاع عن طريق 'المقابلة 
والملاحظة والمطابقة » والحق يقال أن الفضل .برجم الى زميله جون 
شدويك فى تطبيق العابير اللغوبة وملىء اليكل الاحصائئى بالمادة 
اللغوبة وتحويل المعادلات الى مفهوم لنوى ومن ناحية المبدأ فانه يمكن 
التوصل الى حل رموز أى لغة اذا ما توافرت أمام العتقل. الرياضى 
الباحث الكثير من الوثائق .الكتابية ولكن يمكن القول أيضا بأن 
الظروف التى نعرض لها فنترس كانت أشق من تلك 'التى واجهمت 
العالم الفرنسى شاميليوف «هللنوسون. عند حل رموز اللغة المصرية 
المدوئة على حجر رشيد وعن تلك التى وآاجهت جروتفند تممتهام,ت 
ورولنسون «مستاومع«. عند حل رموز لغة الكتابة المسمارية اليابلية 
معمتدسيت اذ توفر بين بدى هؤلاء العلماء نصوص مكتوية بلغتين 
فى وقت واحد «اتعتصددمك [ددودتازظ مما بسر مهمتهم بيئما لم يتوفر 
ذلك «النسسة لوثائق المجموعة الخطية الثائية » أضف الى ذلك وجود 
لذي مساعدة أو مشتقة بالنسية للحالة الأولى . مثل القبطية والعبرية 
أما بالنسبة للغة كتابة المجموعة الخطية الثائية فلم يعرف حتى الأصل 
الذى بسكن ارجاعها اليه ٠‏ وعلى أى حال فقد استفاد مايكل خنترس 
كثيراً من المجهودات التى بذلها العلماء قبله فى محاولة حل رموز لفة 
المجموعة الخطية الثانية ٠‏ 


عد و6 م 


العوامل الماذية والمعنوية للمجتمع الموكينى : 

لابد أن كبدا بدراسة موجزة للدين لا كان له من مؤثرات معنوية 
الثقافة الموكيئية 8 

: الدين‎ .١ 

لقد سبق أن أشرنا الى أن معظم وثائق الكتابة الموكينية هى قوائم 
أسماء وسبجلات أشياء ورقسات وحسابات ؛ وسعنى آخر ليس هناك 
نصوص تروى لنا أبا من مظاهر هذه الحضارة ولعل القارىء يشفق 
على الباحث لصعوبة معالجة ركن من أهم أركان الحضارة الموكينية ‏ 
لامن خلال وثائق مباشرة ومترابطة بل عن طريق شذرات مسادية آثرية 
متفرقة هنا وهناك كأماكن العبادة والقرايين القدمة للآلهة وأدوات 
الطقوس والشعائر والأختام التنى تحمل صورا أو رموز؟ لللهة وشذرات 
الفسيفساء وومعومر أو الفخار أو شواههد القبور نفطاء+ 8‏ التى 
تروى جوانب من هذه الثعائر الدينية ء ومهما بلغنا من دقة الوصف 
والتحليل فعلى القارىء أن يدرك أن مثل هذ! الوصف والتحليل ليس 
الا اطباعات سطحية لا نستطيع أن تجزم بقطعيتها ما دمنا لا نملك 
الوثائق الناطقة ٠‏ 
0 وأول أطباع بتركه تفخص الأدوات الدينية فى نفس الياحث هو 
وجود ديانة مشتركة بين الحضارة المينوية السالفة الذكر والحضارة 
الموكينية » لذا بميل علماء الدين القديم الى اطلاق اسما مشستركا على 
هذه الديانة فى الحضارتين وهو : (ممنهلافة ممممهرلة - مدممنة0 2 . 
فمناظر الشعائر وأدوات العيادة نكاد أن تكون واحدة فى كلتا 
الحضارتين ٠‏ فالآله الأكبر فى كلتيهما « أثثى » ويحىء بعدها آله ذكر 
أقل منها مرتبة ٠‏ وتكشف المناظر الدينية المصورة عن وجود عسلاقة 
دبنية خفية وسرية وغامضة «نوية6 بين الخالق والمخلوق "٠‏ 
تكشف بوضوح عن حاجة المتعبدين الشديدة الى الاخصاب وظنممت) 
الذى كانوا يحثون بخصوصه ربتهم الكبرى دائما ‏ جعئدل! دسودلة 
فى صورة القرايين التى كانوا ا لها ٠‏ كما بلحظ الدارس جود 
فوع من عبادة الأشجار والتنسك للأعمدة وأغلب الطن أن ديانة مشتركة 


ساكلوم - 


كانت مجمع بين موكيناى- وكريت ودول :شرق- البحر الأييض المتوسط 
عامة حيث كانت تريط بين هذه الأقطار جميعا صلات تجارية وثقافية 
وطيدة » ولشدة تأثير الحضارة الموكينية فيها ولأثرها بها نكاد تطلق على 
هذه الحضارة صفة ة العالمية قفأ قحا 1 هم مانا وكما قلنا خان المينوين 
والموكينيين عبدوا ربة ألثى أسموها بالربة الأم (مندلة ممم كما 
عبدوا ربا ذكرأ الى جوارها. حينا كان يذكر كشقيق لها وحينا كان يذكر 
كبحل لها «4 ولا تخلو هذه العبادة ب كغيرها من العيادات القددمة من 
عنصر الدراما العاطفية عندما رت مار لراك شسيايه 
مقدما نفسه قربانا من أجل رفاهية شعبه الذى من أجله جاء : كما 
تحتوى هذه الديانة على أفكار نابعة من البيئة الزراعية كفكرة القيام 
أو البعث أو بمعنى آخر « عودة الروح » عن طريق ميلاد جديد » فهذا 
الرب ‏ كأوزوريس المصرى وتموز السورى ودبيو سيوس الاغربقى 
بموت فى لهاية الدورة الزراعية ليولد مع بدايتها الجديدة فى « الرييع » 
حيث يحتفى بعيد ميلاده الذى بجىء مع فاتحة جنى الثبار وحيث تقدم 
له القرايين ونقام من أجله الشعائر طلماً للأخصاب والخير الوفير 3 وغاليا 
ما 'تكون هذه الشعائر استعراضا لبعض مظاهر الحياة والطبيعة ؛ كبا 
اأعتاد المصربون أن بحتفلو! يوم الزواج المقدس (#منشدت ممعمنت) 
بين الرب حورس سمه والربة حتحور ومضدتح اعتاد المينوبون 
والموكينيون الاحتفال بالزواج اللقدس + بين هذا الاله بعد بعثه ودين الربة 
الكبرى ) الأم ( حيث بم اللقاء ومجتمع الفسمل رسمنسهي) وكانت 
شعار؟ هذا الزواج التمثيلى من أهي 7 الديانة المينوية الموكينية(١) ٠‏ 
وقد سبق أن عالجنا الربة الأم عند أهل كريت بما فيه الكفاية وقلنا أنها 
كا.. ربة قادرة على كل ثىء «ممندوندم0) وجامعة لخصائمص شتى 
ارتأى الموكينيون توزيعها على آلهة أخرى كثيرة ؛ حت ان الدين المينوى 
كان دعرف زبوس ولكن كان نرأه الاها أقل قدرة وشأنا اذا ما قورن 
)١(‏ هله الفكرة وجدت فى الاصل عند السومريين فى تزاوج الربين 


ايئانا ودموزى وانتقلت الى السوربين فى زواج عشتار وتموز انظر ؛ 
فاضل عبد الواحد على : عشتار وماساة تموز ب بغداد تطمة 


الجمهوربة ةا ؛ ص /9؟١‏ وما بعدها , 


اماه 


نالرية الأم .» بل أنه اعتير تابعآ لها و بقبع تحث أامرنها ؛ أما فى نظر الدين: 
ا موكينى فان .زفوس سدو أكثر أهمية وثأة » اذ رددت وثائق المجموعة 
الخطية الثانية اسبه ».فذكر مرة وثاثق يلوس ومابرظ ومرات فى 
وثائق كنوسوس ٠‏ والى جانب زبوس أشارت الوثائق الى الضرائب 
المفروضة على الناس عيئآ ومالا لصاليح آلهة أخرى منها الربة هيرا وأثينا 
وأرتميس وأبوللون ( الذى ذكرته باسم بإياون زمهوونة2) وبوسيدون 
وكذلك آريس الذى ذكرته الوثائق باسم انواليوس «ومةتهده) وبالرغم 
من أن هذه الوثائق لم تذكن شيئا عن الصورة التى ظهروا بها ى أعين 
الناس الا أنه يكفى أن تقول أن الموكينيين عرفوا هذه الآلهة التى 
أصبحت دعائي الديانة الاغريقية فيما بعد ٠‏ وجدير بالذكر أن الربة الأم 
عند الموكينيين كانت تجمع صفات وزعت على ثلاثة ربات اغريقيات فيما 
بعد : هن ديميتر ##مسعط 2 ربة الزرع والحرث وارتميس رية الصيد 
والحيوان وأثينا حامية الدار وريما لبس من قبيل الصدفة أن ترث تلك 
الربات نفس المواصفات الت كانت تظهر بها الربة الأم فى كل وجه من 
وجوهها المختلفة الثلاث ٠‏ فيشلا ديميتر ورثت عن الربة الموكينية قدسية 
ضاحية اليوسيس فى آثينا وأرتميس ورثت عنها ظهسورها ىق صحبة 
الحيوانات المفترسة وكربة البرارى وأثينا ورئت عنها الثعبان واليمامة 
والدرع الذى كانت تمحمى به القلعة والأبطال المغاوير * 

لقد سبق أن أشرنا الى أهمية بوسيدون رب البحار فمدينة مارم 
تلك الأهمية التى عبر عنها هوميروس بذكره كيف أن لستور ‏ +0س! 
ملك المديتة وقامد حملتها فى الحرب الطروادية قدم أضاحى تسع مرات 
لهذا الاله وى كل مرة كان بنحر له نسع ثيران حتى لا يهز الأرض هزأ 
يجلب بعدها الدمار والخراب ٠‏ كان يوسيدون عند الموكينيين يظهر فى 
صورة جواد (ومومنم والجواد كان رمز؟ للاخضاب فى مجتمعات 
القبائل المتنقلة الاغرنقية وحصدة + وهئاك من الأدلة ما دكفى أن 
نقول أن عبادة ديوئيسيوس بما احتوته من الانغماس فى العربدة 
زالجنون الانطلاقى فى العصر الافريقى العتيق ‏ 4متعم متمطعه 
مبع أساسا من الدين الموكينى حيث عرف هذا اثرب الذى جاء أصلا 


د 1١1‏ به 


من فريجيا منووم وايديا هنايية فى آسيا الصغرى » وحيث 
ارتبط اسيه وهو طفل ٠‏ (دفذة وددردضمع) بالربة الأم كما ورث 
عنها الحية » وتنذكر أساطير اليونان فيما بعد بأله مات ودفن ى دلفى 
ننوزم التى سكنها أبوللون فيما بعد والذى سمى بقاتل الحية 
(معندمطونعومة) ويعتبر أبوللون آكثر الآلهة الذكور أهمية فى الديانة 
الموكينية فهو الذكر المناظر للربة الأم » وهو رب القوس ورسول الموث 
والشافى من السقم والأوبئة والأمراض » : 

أما عن أماكن العبادة فجدير بالذكر أن الدين الموكينى مثل الدين 
المينوى لم يعرف الممابد الفخمة التى تحوئى تبثيل العبادة الضخمة 
دنم اكلم مثلما كان الحال فى العصور الكلاسيكية اذ لم 
تعد مكان العبادة أن يكون محراباً صغيراآ تقدم فيه القرابين + ومن 
الجدير بالذكر أن علماء الآثار لاحظوا وجود آثار دينية من العصر 
الموكينى فى نفس الأماكن التى أصبحث فيما بعد من أشهر مراكز العبادة 
مثل جزيرة دبلوس (هوزوم مركز عبادة أبوللون وأولبيا (مانيسرةم) 
حيث عبد زبوس وهيرا » وهناك من يرى ف العشور على بقايا قصر 
ملكى أسفل قاعة التلستريون (دمئعءوعاه) فى ضاحية اليوسيس 
وحيث كانت تجرى الشعائر الدينية الخاصة بديميتر وابنتها برسيفونى 
دليلا دينيآ لأن المحراب كما رأينا فى الحضارة البشررية خرج من ردهات 
القصر الملكى فى العصر الموكينى ٠‏ 

() الزراعة والتجارة والصناعة : 

آما من الناحية المادية للحضارة الموكينية فان الزراعة تعتبسر 
الدعامه الأولى لتلك الحضارة ٠‏ اذ كان يعمل بها السواد الأعظم للشعب 
وتدل القوائ التى كانت تسجل مقدار المحصول ونوعه ونصيب 
القصور والآلهة منه على دقة التنظيم الزراعى ومن أهم الحاصلات التى 
رددت فى الوثائق القمح والشعير كما قامت بعض الصناعات التى 
ارتبطت بالوراعة مثل صناعة زيت الزيتون والمنسوجات الصوفية ٠‏ 
وكانت صناعة المنسوجات الصوفية بالذات من أهم مصادر الثراء فى 


ا 


المجتمع ا موكينى وكانت نستهلك نسبة منه داخلياً » أما الفائض فكان 
يصدر الى بلدان البحر الأبيض التى كانت لها علاقات .تجاربة مع مدن 
بلاد اليونان فى ذلك العصر ء٠‏ 

وبالرغم من أن « الثور 4 كان حيواناً مقدسا الا أنه كان « وحدة » 
التعامل الذى كان يقوم على المقاضة لكائلنا مون وليس من الممتعد 
أن استخدم الموكينيون سبائك النحاس كوحدات للتعامل بدلا من 
التتود اذ عثر على كنية كيزة متها ى القصر الضيفى:::هاجسي عريادا 
بكريت » كما أخرجت كبية أخرى منها حديثا فى عام 155٠‏ من بقابا 
سفينة موكينية غرقت جنوب غرب ساحل تركيا بالقرب من رأس 
جيليدونيا (#ودمفلاهت) + وقد أقام الموكينيون مدنهم على قمم التلال 
وكات هذه المدن على نمط مدن الامبراطورية الحيثية محساطة 
بالتحصينات الدفاعية القريبة حتى أن كأسون ردمودض» أرجح سيادة 
مدينة موكينى الى نجاحها فى تنظيم عناصر القوة تتنظيما سليما 
26 كه صملامكتصدع02 62م20م عط )0 عنملا وإ مع مستدمق قهوعه202 
ومن المدن المحصنة كانت تخرج شبكة من الطرق لتربط بين المسدن 
الكيرى وي المراكز التجارية أو الثقافية التايمة لها ٠‏ وقد كتفت 
الألواح المكتوبة عن عناية بالغة بانثشاء وبناء شبكات الطرق من أجل 
خدمة التجارة والجيوش 'حيث شقت الطرق وأقيمت الحجسور ومن أشهر 
هذه 'الطرق الطريق الذى يبدأ من أكرؤبول موكيناى ويمتد جنوبا الى 
بلدة بروسيمنا ومجروم حيث يوجد معبد للرية هيرأ مم2 
كما استطاع العلماء تتبع آثار طريق جبلى يربط بين موكينى وكورتئا 
وضماناً لسلامة القوافل التحارية والمسافرين أقام الموكيئيون قلاعا 
للحراسة على جانبى الطرق: الرئيسية وليس ,بعيد ألهم فرضوا رسوماً 
على استخدام الطرق كما هو الحال ىق أوروبا اليوم +٠‏ ومن أشهر قلاع 
الحراسة قلعة جبل الياس (ذنات :ه04 )١(‏ الذى بطل على مدينة 
مؤكينآى تفسها ٠‏ وعلى أى حال فان علماء الحضارة الموكينية يرون فى 
)١(‏ همن, هذا الجبل ذكر سوفوكليس ان البشير أعلن مقدم الملك 
أجاممئنون من الحرب منتصرا وذلك لروجته التى دبرت مقتله مع عشيقها 
انظر أجاممئون ‏ لسوفوكليس ‏ الافتتاحية . <: : 


ل 
غناية.الموكينيين بشسبكات الطرق ليلا على مظهرين يعتيزان من آهم 
مُظاهر' الحضارة الموكينية علىالصعيد الدولى آلا وهما التجارة والحربه 
؟ ب الحرب : 

أهم ما يميز الموكينيين عن غيرهم من الشعوب هو أنهم كانوا شعبا 
يميل يطبيعته الى القتال وذلك واضح من أنواع الاسلحة المختلفة التى 
عثر عليها مدفوئة فى قبور الرجال وكما هو واضح من الرسومات سواء 
على حوائط القصور أو على أواني الشراب والتى كانت تسجل جوائيا 
من مغارك حامية الوطيس ٠‏ وليس ذلك وحده دليلا على ارتفاع الروح 
العدوائية القتالية عند الموكينبين فحسب » بل تدعم الوثائق الكتابيةأهمية 
الجيش فى المجتمم الموكينى » ولقد أشرئا سالفا الى طبقة « الاتباع » 
(نقاء ناج ه0) المسكرية وكما ينتضح من الاسم فتد كانوا اإتباعا للملك 
وأغلب الظن أنهم كانوا من طبقة الأشراف ٠‏ وتخيرنا الوثائق أنه كان 
يتوفر لديهم العريات الحربية وأنهم كانوا أعضاء فى هيئة عسكرية كان 
ينظمها القصر الملكى من أجل التنسيق بين وحدات الجيش المختلفة 
المكلفة بحماية المناطق الساحلية وصد أى غداون قد يقع عليها مثلما كان 
الحال فى الامبراطوربة الرومانية المقدسة (1) ٠‏ 

يجىء سلاح العربات على رآس وحدات الجيش الموكينى وكانلهذ! 
السلاح من الأهمية ما توليها الجيوش الحدثة لسلاح الفرسان © اذ 
كان دور « العربة الحربية » فى المعركة حاسما وأساسيا وليس كما كان ' 
يظهر دورها فى الالياذة والذى لم .يتعد حمل البطل الى ساحة المعركة ٠‏ 
لقد كان اختراع العربة الحربية ثثورة فى التكتيك العسكرى فى العالم 
القديم فعن طريقها مثلا استطاع المصريون وهم شعب زراعئ مالم أن 
يقيموا امبراطورية شاسعة خلال القرن السادس عشر قبل الميلاد وليس 
هناك من شك فى أن « العربة الحربية » دخلت ألى بلاد اليوثان م نالشرق 
الأوسط .بان القرن الخامس عشر قبل الميلاد » ومن أهم الأسلحة التى. 
كان يتسلح بها الجيش الموكينى الدرع الذى ,بحمى الصدر [قامنط») 
03 (()وهذا هى اصل نظام الاقطاع الاوربى فى المصور الوسطى . 


لدا4ة - 
والدروع التى كانت تحمى الساقين (ومجوويجع) حتى أن الأخيين عرفوا 
3 باسم 2 الذين توشحون جيدا بدرع الساق (قصةع قاعم اعمج -لاء ا 
ويستطيع الزائر لمتاحف بلاد اليونان وأوريا أن شاهد مجموعاتمختلفة 
للخوذ الحربية وعلى تشكيلات متنوعة للأسلحة الهجومية كالحراب 
والسيوف والدال والسهام وناهيك عن الختاجر المطعمة بالعاج والذهبء٠‏ 

وما كان البحر ذا أعمية خاصة فى حياة الموكيتين فمن الطييعى أن 
نعتقد بؤجود قوة بحرية ضارية ٠‏ اذ تسدنا وثائق يلوس 6©9109) بقائمة 
تنضمن مجموعة من أسماء « مجدفين » فى الأسطونل واأغلب الظن أن 
السفن التجارية كانت تنمس السفن التى استخدمت للأغراض العسكرية 
أو للقرصنة فى أعالى البحار + 
التحارة والعلاقات الدولية : 
من الطبيعى أنيتغهم الباحث حب اللموثينى للبحر ٠‏ فهو انسان يتيز 
بعشقه للمغامرة وركوب المخاطر والأهوال بل أن مفقر الموارد الاقتصادية 
لبلاده حتمت عليه البحث عن مصادر أخرى فى البلاد التى يخفيها البحر 
وراء أفقه البعيد فكانوا يذهبون بالفائض من صناعتهم ويعودون يما 
تحتاج اليه بلادهم ٠+‏ ومن الواضح أنهم كانوا يصدرون الأوانى الفخارية 
على نطاق واسع فاذا نظرنا غريا وجدنا شذارات الفخار الموكينى فصقلية 
وجزر ليبارى شمال هذه الجزيرةوحيث استخرخوا منصخورها البركانية 
اللامعة الداكنة الححر الذى يعرف بالاوسيدى هفنفومه والذدى 
كانوا يصنعون منه .الأدوات الفنية والمنزلية ٠‏ وبتضح من كثرة الأوانى 
الفخارية الموكينية أن هذه الجزيرة كانت محطة تجارية للأسطول الموكينى 
فى غرب البحر الأبيض ولا كانت الحضارة الموكينية تقوم جوهرا على 
معدن البرونز فائه من الطبيعى أن يسعى الموكينيون بحرا وراء خامات 
هذا المعدن وهى النحاس والقصدير وقد اشتهر سهل اتروريا وس 
فى شمال ايطاليا بسناجم النحاس الثنية وأغلب الظن أن السفن الموكينية 
كانت تجىء بهذا المعدن من هذه المنطقة اذ لاحظ العلماء وجود شذرات 
للأوانى الك فى جزيرة اسكيا يا المواجهة لساحل اتروريا وليس من() 
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المستبعد أن تكون السفن الموكينية قد وصلت الى شؤاطىء شبة جزيرة 
اسيريا 185 حيث متاجم القصدير والفضة ختى فى غياب الدليل 
الأثرى + كما أمكن التعرف على العديد من الآثار الموكينية الصغيرة فى 
شمال وجنوب فرئسا وبرطانيا ومنطقة وسط أوروبا ٠‏ ظ 

العلاقة الحضارية مع الشرق الأوسط وحوض بحر ابحه : 

رذدت وثائق المجموعة الخطية الثانية التى عثر عليها فى كنوسوس 
عددا من آسماء الشعوب الشرقية التى.عرفوها من خلال التعامل التجارى 
فذكرت كلمة ه مصرى © وبرومؤوتكة ومرادقها (مبرمئنوبطتق) 2 كلا 
ذكرت كلمة « قبرص » (مروونة) وارادى (مرهفصم) وكذلك لفك 
( بيروتى » (دغثههم) و « صورى © روبونين') كما تردد لفظ (معا-تد-وط) 
(ورن-ئج.وم وكلاهما له دلالته عن علاقة تجارية بلاد الفينيقيين ٠‏ 
وكذلك فقد تعرف علماء اللثة اليونانية على عدد كبير من الأسماء ذات 
الأصول السامية خاصة أسماء التوابل ٠ )١(‏ 

وكانت الصادرات الموكينية توضع فى جرار ذات حجم وشكل معين 
وقد عثر على شذرات هذه الحرار فى فينيقيا وفلسطين ومصر ء ولتأمين 
التجارة أقام الموكينيون عددا من المحطات التجاربة لتغريغم الصادرات 
وشحن الواردات وقد أمكن التعرف على هذه المحطات فى ميليتوس 
(0411605) ورودس (006ط8) وقيرص (وصوه) وأوغاريت جهوت 
( رآس شامرة ) على الساحل السورى تحيث تعكس صورة للرخاء 
التجارى الذى شهدته بلاد اليونان ما بين 15٠٠ ١4٠+‏ قء+ م بصورة 
لم يسبق لها نظير ٠‏ 

كانت مصر من أهم أقطار البحر الأبيض المتوسط التى حرص 


وعمسامط واعدلودنه تزاموع ؛ ' ومابرطد8 ممه ممعم ,تاعسمسة؟ .714 .فأاطقط 6ع (1) 


.88-54 مم (1967 سونط 101) ,غ558 بوعل نمه سدووعة اغوي 
و( ى- الإغريق 


اا - 


للوكينيون على اقامة علاقات طيبة معها والأوانى المرمرية مموهطهاه) 
المصرية كثيرة فى القبور الموكينية كما أن رسومات الحوائط فى طيسة 
المصرية والتى نمود الى الأسرة الثامنة عشر (حوالى القرن الخامس عشرقبل 
الميلاد ) تصور رجال كفتيو دفئهة )١(‏ أى أهل كربت وهم يحملون 
الجزية فى شكلحلتات من الذهب والفضة والجواعر الغالية وأدوات 
الزبنة وسبائك النحاس وكذلك امنسوجات الصوفية وغيرها من الأدوات 
ولابد أن مصر ‏ التى عرفت بكثرة صادراتها فى العالم القديم لم تكن 
أقل قدرة منهم على التصدير ولكن طبيعة الجو فى بلاد اليونان لم ,يساعد 
الكثير من المواد المصربة على البقاء ٠‏ أما رمال مصر الدافتة فكانت 
على العكس من ذلك اذ حفظت لنا كميات كافية من هذه المواد بالرغم 
مما تعرضت له القبور من نهب وأئدثار وستطيع القارىء أن طلم على 
نتامج حفائر فلندرز بترى صساء5 ممعفسناط فى نل العمارئة ( ركز 
ملوى محافظة امنيا ) حيث بنى-< الحناتون عاصمته الجديدة أخبتاتون 
والتى صجرت واندثرت بعد عام 107٠‏ نتيحة للعودة الى ديائة آمون ٠‏ 
لقد أخرجت قبور هذه المدينة ما يزيد على ألف وثلاثمائة وخمسين شذرة 
فخار بعضها جاء من قبرص ولكن الغالبية من بلاد اليونان ٠‏ ولعلالباحث 
يتساءل عن هذا التحول فى حجم التجارة بين مصر وأوروبا لصالماليونان 
بدلا من كربت التى أقامت علاقات تجارية مع مصر منذ وقت مبكر » 
وربما بقبع الجواب فى تدهور سيطرة كريت البحرية واتتقال مركز الثقل 
تدريجيا الى بلاد اليونان » ويلاحظ العلماء أن الموكينيين تحاشوا المرور 
بسفتهم التجارية على كريت فسلكوا طريقا بحربا الى جزيرة رودس ثم 
بمحاذاة ساحل آسيا الصغرى مارين بأوغاريت ويبلوس (وداطوه) وساحل 
فلسطين حتى ساحل أفريقيا الشبالى ٠‏ 

يتبين اذن مدى أهمية جزيرة رودس كمحطة بحرية موكينية ف شرق 


البحر الأبيض المتوسط ثم بليها ى الأهمية ميليتوس وكلتاهما كانتا فى 


(1) عن مشكلة الكفتيو انظر ثركوتيه المرجع السابق ص .7 وما 
بعدها كذلك انظر : عبد اللطيف أحمد على امرجع السابق ص 


سب لاا 


الأصل محطا للتجار اللكريتيين ولكن.سزعان. ما استوعبتهما موكيناى بعد 
زوالسطلطان كربتالبحرى وما انسع نطاق الحيز التجارى الموكينىامتدت 
بد السيطرة.والاستيطان فثسلت جزيرة همه والجزر الاثنى عشر 
نم00 .. ونجزيرة قبرص ٠‏ وتوضح « وحدة نوع » المواد. الآثرية 
مدى التصاق المستعمرات بالوطن الأم فى بلاد اليونان ويمرور الزمن 
اتتشرت فى هذه المستعمرات ظلال الحضارة الوكينية اذ بدأت عنه 
المستعمرات قى تقليد الصناعات الموكينية خاصة فق رودس وقيرص » 
ويستطيم عالم الآثار فى البداية أن يميز يسهولة بين ما هو « موئرتى 
حقيقى » وما هو موثكينى مقلد أو سعنى آخر بين ما هو « موكينى 
حقيقى » وما هو « موكينى محلى » ٠‏ لكن كلما تدهورت سيطرة 
بلاد اليونان على مستصراتها ازداد اعتماد هذه المستعمرات على الانتاج 
المحلى مما أدى الى زبادة فى الجودة والاتقان حتى أن الأثريين ليجدوا 
من الصعوبة بمكان أن غرقوا بين النوعين ٠‏ 

وخلامة القول أن بلاد البونان فى خلال السيادة الموكينية كانت 
تنسوق حضاريا من الشرق الأوسط وتتاجر ماديا مع الغرب الايطالى 
حيث عبرت سفنهم كما تمحل اليوم البحر الادرباتيكى ساعدها على 
ذلك .وجود بعض الجزر المواجهة للساحل الغربى لبلاد اليوتان مثل 
كورفو أو كوركيرا. (سوطءم) وحيث كان يتمون الأسطول ويتابم 
بعدها السير الى جنوب ايطاليا وجزيرة صقلية ء بل أن هناك من 
الدلائل ما يبت وصول السفن الموكينية الى جزيرة مردضيا هاستتعمة 
ذات المتاجم الغنية بالتحاس » حكذا ساهم الموكيتيون فى تمهيد الطريق 
لاستيطان الغرب الأغريقى ٠‏ 

وقد يتساءل الباحث ماذا كانت تقدم موكيناى فى صادراتها غير 
الأوانى الفخارية ؟ وللاجابة على ذلك يجب أن نعود الى الجنزاقيا 
حيث تعرف أن البلاد اليونان غنية بناجم المعادن كمناجم التحاس قى 
قبرص وتيميا همسعلخ. شمال مؤكيناى ومناجم الرصاص والفضة فى 
لاوربوم ««منسهة فى أتيتكا وريما أيضآ مناجم الذهب لكثرة 
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استخدامه ٠‏ ومن الطبيعى آن تصدر موكيناى صناعات هذه المعلين.* 
كما سيق آن أشرنا الى احتمال تصدير الصوف والمنسوجات الشوفية ٠‏ 
وقد كشفت وثائق بيلوس دارط .عن فائض المنتجات والمصنوعات 
النحاسية التى ربما كانت من أهم الصادرات المحلية الموكينية الى العالم 
الرقق » والتى سبق الحديث عنها أيضاً ؛ كما تحدثت الوثائق 
''عة الدهون والمتحضرات الطبية وربسا قاموا باستيراد التوابل 
وااعطور من الشرق وتوزيعها على أسواق المالم الأوروبى كما ندل 
أشكال بعض الأوانى الموكينية فى السلاد' الأخرى د 'اسة الثرق 
الأوسط على أنها كانت تحمل النبيذ وربما أبضأ زيت الزيتون والتى 
كانت تصدرها مقابل استيراد التوايل والعاج دن هذه المناطق ء* 

وأخيراً نوجز فنقول أن ممالك الشرق الأوسطل القديم كانت تستمتع 
بالاكتفاء الذاتى اقتصاديا لدرجة ححلتها لا تأبه بالتحارة الدوية على 
المكنس من بلاد اليونانث وذلك لقلة الموارد الاقتصادية ق الأخيرة عنَا 
ولعل أقرب الأمثلة التاريخية لموكيناى هى مدينة البندقية ‏ (متعم6 
0 والبذخ + 

الجروب الطروادية : 

| قبل أن تتطرق الى الحديث عن أشهر حرب لخاضها الح ون 9) 
يحب أن نذكر القارىء دما سىق أن قلناه من أن الموكينيين كاتوا 
2 شعبأً عدوانياً » مقائلا دغر بز ته وأن آثارهم تدل على أنهم حاصروا 
أكثر مما حوصروا : وكذلك لك أن نذكر القارىء بظروففه بلاد 
اليوئان الاقتصادية التى حتمت عليها الدشول فى مئنافسة مع الدول 


(1962 0ماستتمه؟ رعطو؟) ممعوءون لجح 10 6ه قماه1 ,وممة موسق (1) 





شاك ب 


التجارية الأخرى من أجل السيطرة على البحار والاتفراد بالأسواق: 
النجارية الخارجية » ولم تكن مدينة طروادة الواقعة.على الجانب الآخر 
من حوض بحر ايجه أقل سطوة فى البحر ٠‏ فقد خصتها الطبيعة بعوفم 
استرائيجى جعلها تتحكم فى بحر مرمرة وموم ؛ وليس من 
امعد أن تكون هذه المدينة قد فرضت اتاوة على السفن الرائحة 
والغادية فى هذه المنطقة مثلما تمعل الدول الحديثة بممراتها المالية ٠‏ 
ومن الطبيعى أن يودى التنافس التجارى الى وجود حالة من التوثر 
العدوانى يتحفز فيها كل من الطرفين المتنازعين 'متحيناً الفرصة التى 
ينقض فيها على خصمه وليس من المستبعد أن كون شرارة الحرب قد 
اتدلعث تمحة لحادث قرصنة بحرية أو يسبب حادثة اغتصاب وهو 
السبب الذى أعزته الالياذة لقيام الحرب ٠‏ ولكن نيبقى السبب الفعلى 
للحرب وهو الاشتباك الذى لامفر منه ثنيجة «لصراعالمصالح» يه #لقمم) 
ونومرمنوز 2 وعلىأىحالفان مدنة طروادة لم تعتمد عل ىالتجارة إعتمادا 
أساسيآ كما اعتمدت بلاد اليوثان لاختلاف تركيبها الجغراى اذ تقع مدينة 
طروادةفى وسط سهل غنى هو سهل « طروادة 4 فومة1 وهو خال من 
العوائق الجبلية التى 'نشيق المساحة المزروعة ٠‏ كما أن طبيعة الأرض 
البركائية جملت هذا السهل غنياً بانتاجه الزراعى بمقادير تزيد عن حاجة 
السكان المخليين + ومن الطبيمئ أن يصدر الفئيض الزراعى الى خارج 
البلاد كما ذكرت الأشعار الهومرية فى أكثر من موضع أن طروادة 
اشتهرت بترمة الحياد الأصيلة ٠‏ كما أن الحفائر الأثربة التى أجريت 
فى مكان طروادة ؛ كشفت عن كمياث ضخمة من أدوات الغزل والنسيج 
وذلك ثبت بصورة لا تقبل النبك أن المدينة القدينة كانت مركز هاماً 
لصناعة النسيج وربما ثافست البلاد للوكيئية ى تصدير المنسوجات 
وليس من المستبعد أن يكون الموكينيون قد اختاروا لحملتهم توقيتآً 
مناسبا اذ تظهر الدلائل الأثرية أن المدينة قد تعرضت حوالى عام 
8٠٠‏ فى*م لسلسلة من الزلازل الحقت بها أضراراً جسيماً وانركتها 
أقل بأسا وأوهى عظلما ٠‏ عنلئئيذ سشدت بلاد اليوئان كل طاقتها 
السكربة في حملة ب طبقا للالياذة ‏ قادها أجامئون العظيم د ملك 
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الرجال » وقد سيق أن ذكرنا أن الالياذة استعرضت عضلات الحملة 
فى الجزء المسمى « بسفر السفن » ٠‏ وقد روت اللملحمة أن الحرب قد 
اندلعت لسبب أخلاقى ودفاعا عن شرف الملك مينالاءدس ومهلومهكة) 
شقيق أجاممنون بعد أن خطف أمير طروادى اسيه بارس (ونبه©) زوجته 
الجملة هلينا هدواعة وقر بها عائد؟ الى طرواده متعديا شعلته هذه 
حدود الضيافة المقدسة + والى عهد قريب كان التاريخ التقليدى الذى 
حدده اراتوئنيس يتعممط ه86 لسقوط طروادة وهو عام 044 قءم 
مقبولا ولكن الأبحاث الأثربة التى نقضت ما استنتجه . شليمان من 
حفائر اعتبرت أن هذا التاريخ تاريخًا متأخرا أذ قدر بعضهم تارم 
مسقوط طروادة الأولى. ( فى العصر السايم .4 1711 ) حسوالى عام 
١١٠‏ قءمء٠‏ ويكاد الرأى أن يستقر على الفترة ما بين +055س 
1٠6+‏ قءم هى التاريخ التقريبى لسقوط هذه المدينة حيث تظهر الآثار 
أن الموكينيين هاجموا شرق البحر الأيض المتوسط » وقد سجلت 
الآثار المصرية أن « شعوب البحر » هاجمتث مصر من الغرب ثم يميد 
ذنك من الشرق ولكنهم ردوا على أعقابهم خاسرين (1) ٠‏ 

الغزو الدورى ونهاية العصر الموكينى : 

اهتزت بلاد اليونان وحوض بحر ايجه خلال القرن الثافى عشر قبل 
الميلاد لحركة هرج سكائى شملت منطقة البحر الأبيض المتوسط كلها ٠‏ 
ومن الواضح أن القبائل الغازية كان مصدرها قارة آسسيا الصغرى 
حيث عزى العلامة شيفر ©#نموطة أسباب هذا المرج والهجرة السكانية 
الى سلسلة من الزلازل نعرضت لها تلك المنطقة أبان هذه الفترة ء 

ومن الواضح أن امبراطورية الحيشين قد سقطت تحت جحافل 
مث لاء الغزاة كما أن مصر قد تعرضت على أبديهم لمحجومين متتايين 
أشير اليهما يأسم غزوة الأخارواشا قطقوعتمطام والذائوئاً (ممنمود) 

115174 ( عشر حداشا هلى لوحة ضاخمة أقامها الفرعون مرنبتاح‎ )١( 
ف.ع ) فى معبده بطيبة وهى محفوظة الآن بالمتحف بالماهرة يروى‎ 5 
فيها وبتغنى بانتصاراته على اعداء مصر وشعوب البحر التى هاجمتها من‎ 


الشرق ومن الغرب وجاء فى النص أن اسرائيل ابيدت ولن تقوم لها بذرة 


7097 - 
#1 


مه اجايه ب بتع 


) الحو الاغريق أ أما بالنسية للقبائل التى غزت 3 اليونان فين , 
الواضح أنها لم تجىء بحر؟ بل هبطت عليها من الشمال بدليل أن الحياة 
الموكينية فى بعض جزر بحر أبحه استمرت قيما هى عليه » بل ان جزبرة 
رودس بلغت قمة مجدها التجارى ابان هذا الغزو اذ امتدت مناطق 
تفوذها من ارتتوم (سعسةت) غرباً الى هضبة الأناضول شرقا ٠‏ ومن 
الواضح أن هذه القائل اللهاجمة هندو أورومة من تفس العنصر الاغر بقى» 
وقد عر فهم التراث الاغر بقى ياسسم الذوريين دمقتيمط وأنهم هلوا 

عن الال اسل عط البلري لوس بنة جلك ع قوط روا 
بل ولقبوا هجرتهم باسم عوة آل هيراكليس البطل الأسطورى الاغربقى 
ع لطهة1 عن كه سدنم8 106 22 وتطابق بعض المعلومات المستقاة 
من الأساطير والتراث الشعبى الدلائل المادية التى كشفت عنها الحفائر 
الأثربة اذ تعرضت القصور اللكية الموكينية خاصة ى يلوس ومارم 
ويولكوس مناه للحرق والتدمير حوالى عام ٠٠٠١١‏ قم » وى 
نمس الوقت تعرضت المنازل المقامة خارج حوائط قلعة موكيناى لتدمير 
ممائل أى أن القلعة صمدت للحصار فترة من الزمان قبل سقوطها » 
ويقرر العلماء هنا مدة هذا الصمود بنصف قرن ٠‏ كبا حاق الدمار 
تيرنس «سومتن وأرجوس «ومهعق واسيرطه الموكينية فى أواخر 
القرن الثائى عقر قبل الميلاد ٠٠‏ أما باقى المناطق الأخرى فقد استمرت 
الحضارة الموكيئية فى اضطرادها الحضارى اذ بقيت على <الها » بل أن 
بعضها ازدهر ازدهاراً شديدا ٠‏ 

ولا كان الغزاة الدوريون لم يخلفوا وراءهم آثارآ1 مادية تمسكس 
شخصء ( بخلاف لهجتهم التى نسبت اليهم ) مثل الأوانى الفخارية 
أو أدوات الحلى والزينة والمبانى والآثار المنوية » كتلك التى تختص 
بالعبادة وشعائر دفن الموتى فقد سسبب ذلك صعوية شاقة للباحثين » 
فاعتبروا طريقة حياتهم صررة باهتة من الحضارة الموكينية » وللكن 
الحفائر الأثرية كشفت فى بعض المناطق عن طبقة من التدمير والحرائق 
#فصل بين طبقة من حضارة البدْخ والترف الموكينية البرونزية وطبقة 


ل ]# ا د 

يظهر فيها معدن الحديد مما جعل العلماء بقررون أن الدورين أتوا بهذا 
امعدن معهم ٠‏ : 

كسا لاحظ العلساء ظهور العباءة الاغريقية الفضفاضة زمه سوج )١(‏ 
والتى أصبحت من أهم ملاسح الرداء الأغريقى ظهمرت مع مقدم 
الدوريين ٠‏ هكذ! زالت: حضارة البذح والترف من الوجود المادى 
أتخلد فى أشعار فائت بها نفوس الموكينيين المهاجسرين حسرة على 
حضارتهم المنهارة وعلى مجد ملوكيم الراحلين لتبعث بعد أربمة قرون 
من الزمان على يد هوميروس («تسمعصسمةة) فى شكل ملحمة هى الالياذة 
(59ضل0 وليس من الصحيح أن نقول أن الحضارة الموكينبة قد زالت 
من بلاد اليونان كلما مع مقدم الدورين بل أن الصحيح هو أن 
نتول أن الحضارة الموكينية ببذخيها وخيالها وانسائيتها نمادرت 
البيلويونيسوس متجبة الى أثينا والى ساحل آسيا الصغرى ٠‏ ومنذ ذلك , , 
الوقت أصبحت الحفارة الاغريقية ذات واجهتين مختلفتين واجهة مادية ' 
واقعية قاسية سادت فى غرب بلاد اليوئان وخاصة البيلوبو نيسوس وواجهة 
انساية خيالية ذواثة للفنون والآداب سادت فى أنيكا وعاصيتها أثينا ؛ 
وكذلك فى أيونيا “ندم على ساحل آسيا العسغرى حيث هاجر 
الموكينيون يسبب الغزو الدورى ٠‏ ش 

دويلة أنينا ترث التراث الوكئينى : 


بتفق الثراث الشعبى مع الأآدلة المادية على أن أتيكا وعاصمتها أثينا 
وقنت فق وجة العزاة الدوربين وصدتهم ولم تدع لهم الفرصة لكى 
يدوسوا أرضها ويطردوا شعبها لذا فقد ظل الاثيئيون يفخرون بكيرياء 
على مر العصور التالية بأنهم سكان أصليون (وناموم طمن 0 
وتكشف طبقات الحفائر الأثرية عن حضارة مستيرة دون انقضاع أو 
تدمير منذ العصر الموكينى حتى العصر الكلاسيكى »؛ ولهذا أهميته فى 
بلم800مة ,مصع8 6ومم82 عقوم عزوق 61:6 : طوناممطهد0 نل يا عع 0 
.ف ك جاه ,الإملتت1ة ,6 بب6 252-255 .م 1973 ,ألأه» مقكل.لا مز لعوزبع2) ,1972 
مشلث ها 2691560 يد ,1971 ,طم نطدز180 066 5ه عرف 20:1 م15 ر,وموعولومع 
5 (238 ,م 1973 ,17 
علما بأآن اللفظ غير دقيق لان العصر لم نكن مظلما حضاريا بل راكدا 
سياسيا يسبب الكارثة الاقتصادية ,6 .8 لأ ,تزه ,تكموع لرره5 ,51م عه 





سل ا د 


تتبع عملية التفاعل الحضارى المستمر أ اكتشاف الجذور الموكينية 
لحضارة العمر الكلأسيكى »؛ وغتى عن الذكر أنْ أسم آثينا قد قد تردد في 
التراث ا موكينى وعلى الألواح المكتوبة وربما لعبت دورا فى الدين 
الموكينى تفه » كما توألت الأدلة الأثرية على وجود آثار فوق قل 
الأكربول لمعبد قديم للاله اريخثيوس (ومءض طم وغيرها من 
الآدلة التى عرزت مركن أثيئا ابان الحرب الطروادية والعصر الموكينى 
وردت على الادعاءات بأن الطاغية يسستراتوس ماءتمقدم هو 
الذى أمر بدس الأبيات التى ظهر أن أثيئا قد اعبت دورا فى الحرب 
الطروادية ٠‏ 

وأن المطلع على تتائج الحفربات الأثرية وخاصة تلك التى أجرتها 
المدرسة الأمرنكبة فى منطقة السوق العامة القديبة (مممهم لا بتردد 
احظة واحدة فى أن يعترف بأن أثينا 0 تكن بالمدينة المغمورة وسط عالم 
تألقت فيه المدن ايان العصر الموكينى * ه' رأثثر من هذا ذهب حفائر البعثه 
الاإطالية ٠‏ اذ آثيتت وجود آثار سكانية من العصر الحجرى الحديث 
(منضنامة )01‏ علد سفيع المتحدر الحنوبى للاكروبول ومن العجيب أن 
الور خ الأثينى توكوديديس (سعفنهرعسطح قد أشار عرضا الى مؤلاء 
ار + كما أننا لم نعد الآن ى حاجة الى أدلة لأثبات وجود علاقة 
حضارية بين يا وكربت من ناحية » والمدن الوكينية من ناحية أخرى ٠‏ 
والى جائب استمرار الحضارة فى أثينا منذ عصور ما قبل التاريخ تكشف 
لآثار عن عناية المديئة بالتحصينات الدفاعية فوق الاكربول ٠‏ ومن 
الواضح أن جحافل الجيوش الدورية وقفت عاجزة أمام هذه التحصينات 
لقد أوضح تقرير العلامة برونير أن المدينة لم تتعرض لغزو واحد بل 
لعدة غزوأت كان سكان المدينة ينسحبون فى كل مرة تم لا يلبثون أن 
بعودوا لدبارهم ف عناد وصمود حفاظا على العنصر وتمسكا بالأرض 
وأن هذه الغزوات حدثنت فى أزمنة متقارية لحوادث التخريب والحرائق 
التى تعرضت لها المدن الموكينية فى 7 نير نس (نرمنة) ولوس 210 


وم وكيناق مره . 


6لا 

كما اتضح أن آثار التدمير والتخرب-قد حاقت بالمنطقة الواقعة 
خارج التحصينات بينما لم تتآثر المنطقة الواقمة داخل الأسوار ٠‏ 

أثيئا _تفتح أبوابها للمهاجرين _الموكينيين وتستوعب _حضارتهم : 

وكان من الطبيعى أن تتدفق جموع المهاجرين أمام جحافل الغزو 
الدورى فى انجاه الشرق + وكانت أتيكا وأثينا هى الملاذ الطبيحى ٠‏ ولم 
بغت على 'ثو كوديدس أن يشير الى استقبال أثينا للمهاجرين وايوائها لهم 
كما أن باوسائياس «ننعوونوم ١‏ وضح ذلك بدقة فذكر أن الأخبين 
الذين طردهم الدوريون حاولوا بدورهم غزو الأراضى التى يحتلها 
الأيونيون فى شمال اليبلوبوئيسوس » وكان من ننيجة ذلك حدوث هجرة 
أبونية انضمت ألى المهاجرين الاخبين وسارث شرفا الى « أنيكا » وقد 
رحب الأثيئيون بالمهاجرين من أجل تكوين جبهة دفاعية مشستركة تقاف 
وجه العدوان الدورى ٠‏ وبذكر أرسطو ومن بعصذده بلوتارخوس أن 
الأثينيين كانوا: كرماء مع المهاجرين فمنحوهم الجنسية الأثينية ٠‏ كما 
ربط باوسائياس بين تقاليد حق منح اللجوء السياسى فى أثينا لغسير 
الأثينين والذى كان أحد العناصر الفكرية المقدسة الكبرى ف التراجيديا 
الأثينية إبان القرن الخامس ٠‏ قء م وأكد أن هذه الفنكرة كان مبعها 
أساسا استقبال الأخيين والأيونيين ف المدينة والبى تركت تقليدا سياسيا 
دينيا يقدس 'هذه الفكرة ٠‏ كما تحدث التراث الشعبى بى عن هجرة أهل 
يلوس الى أثينا وكيف أنهم التجأوا الى أثينا وأقاموا فيها واختلطوا مم 
سسكائها عرقيا وحضاريا مكو ثين علصرا مزدوجا بطلق عليه كك 
البيلو أنسكى عنغو-دوناوط وهو الطاقة الخلاقة الرئيسية فى الحضارة 
الأغريقية .خاصة فى آسيا الصغرى ٠‏ كما بروى التراث الشعبى بأن أحد 
ملوك آثينا وهو الملك كودروس «ومتهم) كان بنحدر من أصل 
2 بيلى » وأنه سقط شهيدا وهو ,بدافع عن استقلال أثينا 5 


ومن الأدلة المادية القاطعة على هجرة الاخبين الموكينيين الى أثينا 
الازدياد الملحوظ المفاجىء فى عدد سكائها لدرجة مجعلنا نستبعد أرجاع 


ده د 


ذلك الى عوامل آخرى مثل زيادة نسة الارتماع فى معدل الولادة ب 
أضف الى ذلك ان الدراسات والتحليلات الطبية التى أجريت علىالهياكل 
العظمية والجماجم التى تكنظ يها القبور أثبتت الى أنها تنتمى الى تفس 
النوع الذى استبخرج من القبور الموكينية ٠‏ أى أنها ترجم الى العنصر 
الآخى الذى ينتمى اليه الموكينيون : 15 نبت أن هذه الهياكل العظمية 
والجماجم تختلف اختلافا واضحا عن تلك التى أخرجت من القبور 
الدورية ٠‏ كما ثبت أيضا أن العنصر الاثينى السكانى يرجم الى امتزاج 
هذه العناصر بعضها بالبعض وخاصة عنصر البحر الأبيض المتوسط 
والعنصر النوردق ٠‏ 


كما لفت الأثريون الأنظار الى استخدام أسلوب الحرق (دمتهسعت) 
بدلامن الدفن (ننه نا قطن )0( أثناء هذه المترة وشرح بعفهم أن 
بناء القبور بيئما لا يكلف « حرق الحثة » كثيرا ؛ كما أن الوعاء الذى 
تحفظ فيه رفات المت لا شغل حيزا كبيرا » كما أنه مناسب عمليا 
بالنسبة للغرباء أو الذين لا يتركون من ورائهم من ,يحتفى بموتهم وشرف 
على بناء القير واقامة الشتعائر الحنائزبة اللازمة ٠‏ 

1681 05 قكاءومقف) كتضعاددت) لأدتكاط غلم ,نفتتلموه8 .ا قلنة كامنكة ,2 له (1) 
,1.1.5 عا كتملام5 ,لا ؟ط 221890 ,(1971) بممققب8 لهة مسقل ,(مكنا معسمظ ث5 
250 ,تر ,(1973) 200001 
فى هذا المؤلف الشيق ينفى هنا الاثريان الأفكار القديمة عن عبادة 
الموتى عند الموكينين والاغريق © بدليل استخدام الحرق والدفن حسب 
عادة العصر . وان شعائر الجئازة عند الافرءق لم تكن سوى مساهدة الميث 
لد فع آحرة خارون الذى ينقله قَ قاربه مني شاطيء ألدنيا الى شاطيء عالم 
الآخرة ٠‏ وبخرج ألدارسان أن الاغريق دون غيرهم من شعوب المالم 
القديم ( ربما يتصدان المصربين ) أهتموا بالحياة اكثر من الموت وأن المناض 
الغنية الحنائربة نصور الحياة اكثر ما تصور الموت . لكن هذه الدراسة 
الشيقة بنقصها الدليل المكتوب ولآن كل ما يقال عن ذلك ليس الا مجرد 

.(1962) عموطءل] ,كاتهائامط عننمة لم غلم 0 مذ معصسم5؟ : مممسثامة ممه 2 
الذى درس نقوش القبور واكد عبادة الموتى وكذلك الاثرى تمة الذى 

درس شواهد القبور وأكد عبادة اللوتى من الناحية الفنية . 

7 16 .م ,1964 بأقسك1 عكأغمف كتمستط1 





اكلا ب 
الرواج الحضاري يحم اليذا : 
ومن نحية ثالثة فان الآثار تكشف بوضوح حركة رواج حضارية 
وتقافية ل نشهد ليا أثينا مثيل من قبل وليسث بأقل من حضارة البذخ 
والترف التى كانت تلود العصر الموكينى + فمثلا تزداد كسية الشاثيل 
الصغيرة سواء من العلين المحروق رتهنامت ومع أو من البرونز 
وعتامساة متدمء8 كنا يزدهر فن الرسم على الأوانى الفخارية 
وهنتعنوط.دمد/1 2 وأخذ يتخذ ملامحا وأسلوب معينا عرف فيما بعد 
بالأسلى ب البرتوجيومترى ‏ واه سسعومام5 أى « الأسلو ليه الهندسى 
البكر » وأصبح واضحا الآن بعد دراسة ثتائج الحفائر الأثرية التى 
أجريبت نوق الأكروبول وتامردسم) أو فى منطقة السوق العاية 
(دمي) أو فى جانة أيا الشهيرة يأسم دمترصتط أو ومعلتعضومعة 
أن ما كأن يسمى بععر الظلام ومهخ عاتدط لم يكن كذلك بالنسبة 
تلحوض الحر الابجى ؛ بل كان عصر قاعل وشلور حضارى نخفشت 
عنها المازمح الكاملة للحضارة الهللينية » كا تحقق لأثينا تقوذ سياسى 
وتجارق وسيطارة' بحرية ليس داخل بلاد اليونان فحسب بل تمدانها الى 
آسيا الصغرى وجزر البحر الأبيض التوسط ء كما غطت الصادرات 
الأثينية مساحة شاسسة وأسواق كشيرة ثسلت جزر الك وكلادرس 
(وفطاورت) وكوس مم وليسبوس ددهم ) شرقا » وكذلك مناماق 
كورتثا (سضمع) ورأجرليس ولاميية) ربا وهذا مرجعه دون مناز 
الى نجاح أثبنافى استيعاب المهاجرين الموكينيين وحضارتهم كنا أن تدمير 
المدن الموكينية فى البيلوبونيز نرك أثينا بلا منافس أو منازع س سيدة 
« هيلاس 6 ء* وكان على الذوريين أتفسهم أن يقضوا قرونا من العمل 
الشاق قبل أن يستقروا ويتأصل وجودهم لكى يقفوا بالمرصاد للنفوذ 
الأثيتى وبهذا حسكل طرفا الصراع الذى هو جوهر تاريخ الأغريق ٠+‏ 
ألهجرة ألى ساحل آسيا الصفرى : 


لبقا للتراث الشعبى الاغريقى » فان استعبار ساحل ]سيا الصغرى 
بدأ فى أعتاب سقوط طرواده » ولكن الدلائل المادية تنفى بشسدة مثل 


ل 5 

هذا الادعاء فباستئناء جزيرة رودس التى استغيرها الاغزيق منذ وقت 
سابق للحرب الطروادية يعتبر الآخيون وحلفائهم الأيوليون الذين جاءوا 
هن سهل تساليا «ناودوعة" أول من أقاموا مستوطنات على ساحل آسيا 
الصغرى ٠‏ كما أنه لا يوجد أى دليل أثرى على استعبار ساحل آسيا 
يقرب بثلاث قرون أى أن ما بين 11١١٠١‏ ٠هم‏ قء م لا يوجد دليل 
قاطم على وجود حركة استعمار فى آسيا الصغرى من قبل الاغريق » 
لأن الحقائق الأثرية لم تظهر ابان هذه الفترة سوى معالم حضارة محلية 
متآثرة بالحضارة الموكينية كما أن التراث الاغريقى الخالص لم يظهر الا 
بعد منتصف القرن التاسم قبل الميلاد ء 

وربما كان التشابه فى التركيب الجئراق بين ساحل آسيا الصغرى 
وبلاد اليونان من أحد العوامل التى جذبت المهاجرين الاغريق الى هذه 
المناطئق » فهى منطقة كثيرة الخلجان الطبيعية التى تناسب الشعوب العايلة 
بالبحر » كبا أن الحبال 'تتخلل سهو لها وتقسمها الى مناطق منعزلة مثلما 
الحال فى بلاد البوئان ٠٠‏ وهذا أيضا مناسب انمو دويلات المدن المستقلة 
وزعزهط) > كما نأ مئال هذه المنطقة لا يختلف كثيرا عن مناخ بلاد 
انيونان ذاتها فهى دفيئة وأمطارها كافية وأنهارها صالحة للملاحة ومشجعة 
على التحارة » وأخيرا قان رغخاء الموارد الطبيعة فى هذه البلاد كان أضأ 
عاملا هاما حيث سبق أن أشرثا الى الفقر الاقتصادى الذ ىكانت تعانيه 
بلاد اليونان ٠‏ وذكرئا كيف أن المهاحرين الأبونين والآخبين تدفقو! 
على أتينكا فى غداة الغْزو الدورى ٠‏ وبالرغم من مايا الامتزاج العنصرى 
والحضارى الذى تبتعت به أثينا الا أن ضيق المساحة وتكدس السكان 
لدرجة لا تتناسب مع المصادر الاقتصادية لبلاد اليونان أدى الى انفجار 
سسكا للى دمتاقأناجمم 0 عمل ميدع وقدوجد الاغريق دائيا الحل فى 
الاستعمار الاستيطانى عير البحار » وكان 'ول مكان فكروا فيه هو ساحل 
آسيا الصغرى ويستقر الرأى الآن على أن الاتفجار السكانى وصل الى 
أقعى مداه عام 4٠+‏ قبل الميلاد ٠‏ ويروى التراث الشعبى الأغريقى أ 


غلابت 


كوروس عفمه أبن تلوس 5000 قاد بنفسه حداة استيطائية 
الى جزيرة ميليتوس وبصرف النظر عن حقيقة الأسطورة .يكفى أن هذا 
الماك الذى وصل إلى عرش مدينة أثينا يلحدر من آسرة آخيه هاجرت 
من البيلويونيسوس » كما أن قيادته لحملة 'ستيطائية تصير عن الدور الذى 
لعبه مثولاء المهاجرون على مسرح الأحداث فى أنيكا ٠‏ 


كبا تحدث التراث الشعبى عن الأيوليين الذين هاجروا من اقليم 
تاليا وتلدده6ة ديروتيا وتادومط فى شمال بلاد اليوئان حبث 
تسللوا تدريجيا واستوطوا المنطقة الشمالية من ساحل آسباالصغرى ٠‏ 
فاحتلوا جزيرة لسبوس, ,ووؤوم) وملطقة سهل طرواده المواجه لها 
دممح وأقاموا مستعيرات على ساحل آسيا الصغرى حول مدن 
محصنة مثل بيتانى «صصاط . موريلناأ ويفرما وكومى صنت 
وآبحاى عدوعة وسيرنه يورزيوة ٠‏ كما أقاموا مدبنة محنيزيا 
#ندعود: ف العبق شرقا عند سفح جبل سبيلوس ودابروزة وبالرغم 
من أن المنعر الأيولى يغلب فى هذه المنطئة لدرجة أن أطلق عليها أسم 
قنادعم وحيث سادت فيه اللهجة الأبولية التى جاءوا بها من 'نسالءا 
وبوءتيا الا أنه من الصعب فصل هذا العنصر عن المنصر الأبوبى والآخى 
اذى استوطن جنوبا) كما ثسلت المستوطنات الأبودة مستوطنيين 
آخيين كما هو الحال عبدره التى اتخذت اسمها من جزيرة ,يوبويا 
1 الابوية ؛ كما أن المستوطنات الأبونية شملت مستوطدين 
جاءوا من تساليا ‏ كما أنه من الصعب وضع سمدود اقليية فاصلة بين 
كتامعة وأيبونا ؛فمثلا مستوطلة فوكايا وويوونم التى كبا 
بتضح من اسمها ترجع سكائيا وجرافيا الى أبوليس ولاممى الا أنهااعتيرت 
داخل النفوذ الأيونى وكذلك مستوطنة جزيرة خيوس ومن الى 
سادثت فيها اللجهة الأبولية اعتبرت جزءا من المنطقة الأدونية ٠‏ وعلى 
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د فاأراسه 


آي حال ند غطى تنود الأيونيين على نفوذ الأبوليين انا ! كما تغطى 
الولابات المتحدة حاليا على أسلوب الحياة الموجودة فى كندا وقد ترائزت 
المسستوطئنات الآلهية الأثينية على المنطقة الساحلية الواقعه جنوب يتامع 
وأسبوها ونم ولا كانت هذه المنطقة متاخمة لدولة عنلبة خمن 
الطبيعى أن يدفم الاغريق أهل البلاد الأصليين شرقا وان اختلطوا بهم 
وثزاوجوا معهم أحيانا كما فعلوا مع أهل كاريا ور 

يحدثنا حيرودوت أن المستوطنين فى أيوئيا شملوا عناصر سكائية 
مختلفة من بينها الدوربون ولكنه آكد أن الغالبية جاءت من أتيكا وأشار 
الى تمساك سكان أبونيا بشعائر الأباتوريا عقوت وهى 
شعائر دشة أثبنية بحتة + وتمتد أبوايا من مسلتوطنة فوكايا «عومهظ2 
شمالا حتى ميليتوس ١‏ ونططائة جنوبا ومن أهم مستوطناتها عمطرمع 
أرشراى ( أى القرمزية ) وفى الشرق منها تجىء مستوطنة كلازوميئاى 
عمدعصمتة 0‏ ثم تجحىء تبوس وم جلويا ثم لبيدوس>- كلكهنوممة 
وكولوفون على امتداد الساحل الشرقى ؛ وق الجلوب. وعند مصب 
نهر كايستر . ##نووده أقيست افبسوس وناسطن؟ ‏ مدينة الربة 
أرتيميس المفضلة )١(‏ ثم مستوطنة ماجنيزها 'هاعسوولة على نهر مياندر 
عم كما تحب ألا تلسى جزدرة ساموس الشهيرة ومصصوهة والتى 
كانت مركز؟ لعبادة الزبة هيرا ه13 وعلى الشساطىء المواجه لهذه 
الجزيرة وف السهل الممتد شمال جيل ميكالى 2 ونصرعة العظيم كان 
الأبوئيون يتجمعون كل عام فى عيد دينى قومى حول معبد اله البحر 
« بوبيدون © دملء»ه50 + وتجىء مستوطنة بريئى ‏ همممءدم 
وميوس ونؤ4ة جلوب جبل ميكالى وعلى ضفاف نهر المياندر العظيم 
وتعتبر ول41ة1 أهم المدن الجنوبية التى شملتها أيونيا والتى 
احتلها الاغريق منذ وقت مبكر * 

)١‏ كان توجك بها معبد أ أل زع اععن قت بد: أعاحنيت 
العالم لديم اديع 0 : الهرم الأكبر 0 0 


بير اين فى بابل وتعثال أبو للون قى رودس ؛ وتمثال نوا سن ق أولمبيا 4 
ومعبرة ألملك مو صو لون قَ هاليكار ناسو س قُ آسيا الصدغرى ٠‏ 


ألم بل 


ومن الطبيعى أن ينقل المهاجرون معهم الحضارة الاتيكية ‏ 
الأيونية من أجل بناء هيللاس جديدة فى آسيا الصغرى ٠‏ ويتضح من 
الحفائر الأثرية التى أجريت فى هذه النطقة أنها لم تكن مزدهرة بأى 
حال من الأسحوال ابان القرنين العاشر والتاسع قمم لأن المستوطنين الأول 
شئْلوا أتيسهم بالصراع مع سسكان آسيا الصغرى الأمصايين ودخلوا 
معهم ف حروب من أجل تثبيت أقدامهم ق هذه المناطق واعتمدو! على 
الاستيراد الكامل ( أو فى أحسن الأحوال تقليد السلع ) من الوطن 
الأم ٠‏ 


وقد ظلت الحضارة فى أيونيا فى حالة تكوين وتفاعل حتى حلول 
القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ وقد دفعت النعرة القومية المستوطنين 
الأيونيين الى العمل نحو الوحدة خاصة بين مدن أيونيا الكبرى الاثنى 
عثشر وهى فوكايا وكلازوميناى وساموس وخيوس وأرشراى وتبوس 
وليبدوس وكولوفون وأفيسوس وبرينى وميوس وميليتوس التى 
كانث تلتزم بشعائر عيد البائيونيون ددتسولسة م علد سفيح جيل 
ميسكالى » وأقامت سوقا اقتصاديا مما أدى الى حسركة من الرواج 
والازدهار شجعها على اقامة مستوطنات جديدة خاصة حول البحر 
الأسود «معدظ وبالرغم من أن الأأبونيين وقموا فريسة لدول 
شرقية مثل مملكة ليدياثم الإمبراطورية '#نارسية فى القرن السادس الا 
٠‏ أن ذلك لم بعق الازدهار الحضارى والثقاق بل على المكس اذ لي 
يتدخل الفرس ف الشئون الداخلية للمدن الاغريقية ومنحوها الاستقرار 
ووقوها شر الصراعات الداخلية ٠‏ وف ظل السلام الفارسى استطاع 
النلاسفة الأد نيون أن عارسوا حريتهمكاملة فى الجدل والتفكير فوضعوا 
بذلك الأسس الأولى للفلسفة الاغريقية ٠٠‏ كما ترعرع فى أيونيا شعر 


(1- الافريق ) 


تالالا بعد 
الملاحم مثل الياذة هوميروس وأغانى سافو مطوومة )١(‏ وألكايوس 
وأناكريون () والى جاب الفلغة والشعر أخرجت أبونيا مؤرخين 
نبغوا فى عصرهم مثل هيرودوت ودؤملممخ أب التاريخ والكثير من 
تناد الله + ْ 
وقد وصلت الحغارة الاغريقية فى أيونيا الى درجة عالية من التقدم 
والازدهار () حيث مساعدها على ذلك اتفتاحها على دول الشرق 
الأوسط مهد الحضارات الأولى للانسان +٠‏ وقد وجدت بلاد اليونان 
فى أبونا رصد؟ ضخيا لها استفادت منه كثيراً عند الحاجة + وليس من 
الغرب أن تهب أثينا دفاعا عن الاغريق فى آسيا الصغرى لتحريرهم من 
أبدى الفرس وما تبع ذلك من اتتقام الفرس بالقيام بحملتين لاخساد 
مركز الثورة القومية فى بلاد الاغريق وف أئينا بالذات () ٠‏ 





(1) عن الشاعرة ساثو أنظر المحاولة الطريفة التى قام بها عبد الغفار 
مكاوى ب سائري ‏ القاهرة 1554 . 

(؟) عن هذه الغترة من تاريخ الادب اليونائى أنظر : محمد غلاب 
تاريسم الادب الهلليني ب القاهرة ؟156 © كذلك انظر محمد صقر شفاجه 
تاربخ الادب اليونانى ‏ القاهرة دار النهضة العربية 19605 , 

9) أود ان أشر الى اقدم المؤلغات بالعربية عن تاريخ اليونان القديمة 
وهو كتاب : جورج ديمترى سربق تاريخ اليوئان ‏ بيروت 95م14 . 

(5) عن تاربخ الحضارة الهللينية أنظر أيضا ١‏ ارئولد تويلبى - تاريخ 
الحضارة الهلليئية ‏ ترجمة رمزى عبده حرجس ومراجعة محمد صقر 
شفاجه » مكتية الانجلو المصرية 1559 . 


لفسا مالك 
حضارة عصر الابطال أو العصر الهومرى 
(ومعف عتعسدمقل 
وآخيراً وسط الجبود الحضارى الذى خيم على بلاد اليونان بعد 
الغزو الدورى انبثق من أبويا أول شعاع لشمس نهضة جديدة الا وهى 
الأشعار البومرية ٠‏ أو بمعنى آخر الملحمتان الرائعتان الألياذة والأودسا 
اللتان نسبتا الى الشاعر العظيع هوميروس واللتان أثرتا على حياة 
العصدر كله لدرجة أن العلياء سبوه بأسم هذا الشاعر أو يسم أطساله 
العظام الذى روى سيرتهم فصرف باسمم عصر الأبطال أو العصر 
أنهرمرى ٠‏ 
وبكاد العلساء يتفقون على أن الألياذة قد اتخذت شكلها الملحمى 
بعد منتصف القرن الثامن بقليل » سواء على بد مجموعة من المنشدين 
أو على ,بد شاعر نابغة استطاع أن يبنى من الأهازيج الشعرية القديمة 
قالا دراميآً ملحسيآ تروى حوادثها فعلا وقائع أحداث وقعت منذ خمسة 
قرون مشست انرا : وبلاحئل العلماء أنه بالرغم من أن الألياذة تنحدث 
عن وقائع حدتت ابان العصر الموكينى المنهار الا أن مظاهر الحياة فى 
الالياذة تطابق فى بعض الأحيان مسالم الحياة ابان القسرنين العاشر 
رالتاسم قءم ٠‏ (ا١)‏ ويحاولون مقارئة عوميروس بالشساعر الانجليزى 
وليم شسكسبير نندما تسكن هذا الأخير من أن يصوغ مسرحياته من 
مصادر وأشعار وروابات ومؤلنات قدبية ى صورة جدددة » والأدلة 
على أن الألياذة قد صيغث فى عصر غير العصر الذى تتحدث عنه كثيرة » 
(1) أحسن كتابين عن هوميروس باللفة العربية هما كتاب المرحوم 
الأس.تاذ [ادكتور مقر شفاحه : هورميروس , ( سللة قادة الفكر فى 
السرق والغرب «لا»  )‏ مكتبة نيضة مصر بالفجااة ب 1101 وهر من 
وحجدية نر استاذ ادب » أما الكتاب الآخر فهو من وجهة نظر مؤرخ ومو 


م 98 الاب مدر به 558ا ٠‏ 


تلم له 


أبرزها أن الآخبين فى الألياذة يحرقون موتاهم بينما يكشف علم الآثار 
عن حقيقة.هامة وهى أن الموكينيين الأصليين كانوا ددفنون موتاهم ف 

وعلى آية حال قان سيرة هوميروس وشخصيته لا تزال يحسوطها 
الشموض والتقارب حتى معنى الاسم فى اللفة الاغريقية الذى يعنى 
مر بالرهيئة » أو الأسير لا .بدل عن شىء واضح » حتى موطنه غير محدد 
لان عددا من المدن الاغرقية سواء فى أبونياً أو بلاد اليونان تتنازعت 
فينا بتها مدعية كل منها آنها موطنه » ومن هذه المدن سمرنا ( أزمير ) 
ورودس وكولوفون وسلاميس القبرصية وخيوس التى كان عيش 
فيها قوم احترفوا التغنى بالأشعار الهومرية ايان القرن السادس عرفو! 
باسم آل هوميروس ٠‏ (مدفشتعصحة» ٠‏ وقد نسب التراث الاغريقى الى 
هوميروس تأليف الأودسا مثلما نسبوا اليه الالياذة بالرغم من الفارق 
الزمنى الشاسعم الذى فصل بين تاريخ تأليف الملحمتين والذى ينكس 
فى الاختلاف فى طيعة الجتمع وفى الأسلرب اللغوي مما ,يلقى للالا 
من الشك على نسبة الأوديسا الى هوميروسن * 

وميا يكن من أمر فقد قامت الألياذة بدور كبير فى تنمية الرابطة 
النستركة بين الاغريق اذ أنها ملحمة قومية » خلقت كبرياء وطليا بينهم 
فى كل مكان وعلى فارق العصور عوض التفكك السياسى والصراع 
السوفانى بين المدن الاغريقية » وقد ظلت الألياذة مشلا تدرس لأبناء 
الاغريق ق قرى مصر ححتى القرث الرابع الميلادى كما نين أوراق البردى 
المتتشفة فى الفيوم وأوكسيرينخوس ( البهنسا ) وغيرها من الحواصر 
الاغريقية فى مصر ٠ )١(‏ 


2”2[01 8 حعاطف طمروظة مسن 2 ه0286 صذ ممصوك 2ه ولده هذ (3) 
.1966 7165 رقتعهلمعسوجو2 200 ووم نتجددم؟ة أهدم اهن« متسر 


من الشذرات الادبية ألتى وعحادت ئُ فصر والتى نشرت حنى عام 
5 تثومل الالياذة والاودسا تصف هذه الشدذرات الأدبية تقرسا سواع 
نصوصها أو شروحها ومن الملاحظ أن الألياذة تتفوق على الأودسسا وبلى 
ذلك الخطيب ديموسئنيس وياتى المسرحى يوربيدس فى المرتبة الثالثة 
ويلى ذلك سيق ل و سل فافلاطون فآارسطو أنظر ١‏ م. فنلى عالم أوذ سيوس - 
كتاب (115 )ا ص 16 . 


ب 9ل اعد 


والدليل على أن الالياذة من فعل « عقل واحد » ألها تختص يفترة 
محددة وهى أحداث الواحد والخمسين بوما من السنة العاشرة لحصار 
الآخيين لطروادة ٠)١(‏ وتدور أحدائها حول فكرة واحدة هىغضب البطل 


(؟) أما عن الأحداث الروائية عن حرب طروادة التى كان يعرفها 
هوميروس ولم بعالجها فى الألياذة فهي على النحو التالى ٠‏ 


تبدا الأحداث بالحفل الكبير الذى أقيم بمناسبة زفاف بيليوس من 
البشر على ثيتس (6888) ححورية الماء . وقد دعى الى هذا الحفل كل 
آلهة الاغريق ما عدا ربة النراع والخصام ايريس () التى ارادت 
الانتقام فصنعت تفاحة كبيرة من الذهب كترث عليها الى اجمل الحاضرات 
(هثى الها 010 ثم القت بها فى الحفل فدب النراع بين اجمل الحافرات 
وهن هيرا روجة زبوس واثينا ربة الحكمة وأفروديت ربة الجمال واحتكمت 
الربات؛ الثلاث الى زبوس الذى أحالين الى بارسن الأمير الطروادى ليحكم 
ببندن ٠‏ 


وكان باريس الابن الثانى ملك طروادة العجوز برياموس وملكتها هيكويا ) 
وكان من.وذا لآن أمه وهى حامل به راث فى :ومها أن نارا خرحت من رحيها 
سرعان ما تحولت الى أفعى ودعى أبوه بريام «فسري الأحلام اليه وتلصحوه 
بقتل الولود لأنه سوف بكون شوما على طروادة © وبالفعل أععلى باريس 
وهو لفل رضيع لاحد الخدم ليقتله ولكن الخادم رق قلبه لارضييع فتركه 
قتله ٠»‏ وال أن ذثية كبيرة عثرت على ألر دسيع وارضعته .حتى كير ووحجد 
أحود الرعاة بارس فاتخده ولدا ورباه راعيا ولكن الطفل يار بسن اظطهر 
مواهب فنية أل راح دصنع من الطين أشكالا وحصلع ورا سجميلا خيله 
الراعى الى طروادة وجعله يرباموس جائرة لكر, يفون فى المباريات الرياضية») 
ولكى يستعيد باريس تمثاله دخل طروادة ونازل الرياضيين جميعا حتى 
هر مومع وعاد بالحائرة وهذا تعر ف عليه ابوه وشسمه اليه راضفخًا القدر 
وما بلطظه الميلكة + 

وا ثلورت الريات الثلاث للأمير باريس وهو يرعى غلمه عند الجبل 
حاولت كل منهن أن تغيريه بوعودها © ولكنه استتجاب لوعد ربة الجمال 
افروددى وهو تمكيئه من اجمل امراة فى 'اعالم وفضبت الربتان الاخريتان 
وانسسمنا على تدمير طروادة © بيئما نفذت افروديتى وعدها بأن اوحث اليه 
بالسغر ألى اسيردله والتزول فى سشيافة ملكها مينالاءوس © وهناك التقي 
بزوجته ميليئا خلسة وصوب ايروس ابن افروديت سيامه الى تلب الملكة 
فوقعت فى غرام الزائر العلروادى وهريت معه بعد أن نهبت القصر وهناك 
روإبتان رواية تقول أنها ذهبت معه الى طروادة وهى الرواية النى قبلها 
هومير وس ورواية ثانية تقول. آن ملك مصر الفائل وبدعى بروئيوس قبش.ن 
على الماشقين عندما رسى قاربيما على الساحل المسرى وطرد الامير الخائن 
وامتفل باأزوحة وبالمال الى أن عاد مينالاءوس من حرب طروادة واخذها 

(110112 ناس اسع1]) . أما الاغر بق فقد قادوا حملة إعاقبة الخائن وأبحر يب 


أخيليس وشجاره مع أجاممئون قئمد الحملة وانسحابه من القتال هو 
ورفاقه من فرقة المورميديين ٠‏ كما القسمت الآلهة الاغريقية فيما يينها 
فريق انضم الى الطرواديين وفريق الى الآخين ووصل الخلاف بين هذه 
الآلمة الى حد الاقتتال ٠‏ وأدى غضب أبو للون يسبب التهاك حرمة 
معيدهة وخطف انة كاهنة الى نثشر الوباء واندحار الآخين ه وازاء هذه 
الوزائم أرسل أجاممئون الى أخيليس سنارة تدعوه الى المودة الى 
وهدد بالعودة الى موعلئه 0 وعندما عدم الطرواديون السفن الأخية 
وكادوا أن يحرقوها ذهب باتروكلوس الصديق الوق لأخيليس يرجوه 
العودة للقتال ولكن الأخير اعتذر عن ذلك ولكنه أعأر صديقه درعه 
وسلاحه وفرقته المسكرية ٠‏ ونصم باتروكلوس فى دحصر الطرواديين 
برياموس ملك طروادة وشقيق باريس الأمير الطروادى الذى تسبب فى 
هذه الحرب بخطغه هيلينا زوحة مينالاءوس ملك اسيرطه «٠‏ ولا مع 
أخيليس بمقتل باتروكلوس اتتابه الغضب الديد وهنا تحدث نقطة 
اتحول فى الأحداث اذ نعود الى القثال بعك أن صنحع له هيفاستوس 
ب أمطولهم الذى تعطل عند مدبنة أوليس و(['الناه) حتى ضحى أجاممئون 
شقيق اللك وقائكد الرحلة بابنته 5 أفيجينيا » قربانا بعد أن خدعيا بآنها 
سوف نتزوج أ<يايس بطل فرقة المورميدبين الاغريقية ووصل الاسطول 
الافريقى الى طروادة وحاصرها عشرة سلوآت وكان الحرب أشبه بالنزال 
والمارزة بين الابطال المتساظرس © ولم بشمكن أى الغرشين احراز النصر على 
الآخر بسبب انقام الآلية على أنفسهم بالنسبة لهذه الحرب © وآخيرا 
قدم أوة كسفن فكرة وهسى صئناعة حصان من الخشب المحوا ف لختبيء 
فيه الجتود ودترك عنف بوابة طروادة بيلما تظاهر الجيش الاغر بشى 
بالانسيعات وبالفعل وقع الطرواديون ف ااخركد ولما حاول اد 0 
حوله ل ولدبه فقتلته ولم بنج سوى ولد واحد . وفى اليل البييم 
ج الجنود من الحصان 5-56 ونتحوا أبوأب طروادة فد كلها الاغر دق 


وهاق! فيها حر قا وقتلا وسييا . وبعد ذلك عاد ابطال الاغريبق الى بلادهم 
ليعيشوا حياة هادثة . 


اله الحدادة درعا وسلاحا جديدا ٠‏ ويقسم بالثآر من هكتور وبالفمتل 
سرع أخيليس هيكتور ىق مشهد مثير ويمثل بجثته شر تمثيل مما 
أدى الى ذهاب أبيه برياموس الشيخ ليجثوا على ركبتيه أمامه راجيا 
ارجاع الجثمان ولا يلقيه للكلاب ٠‏ ويستجيب أخبليس ويعيد 
الجثمان الى الملك حيث يلقى جنازة كبيرة فى مدينته ٠‏ وهكذا تنتهى 
الالياذة بهذه النهاية التراجيدية المؤثرة ٠‏ 
والحق يقال أن الألياذة مليئة بمواقف عاطفية كثيرة تسد اتتباه 
القارىء وتثير الشفقة والرثاء مثل نواح برياموس وزوجته هيكوبا على 
فقد زهرة شباب أبنائهم أو منظر وداع هكتور لزوجته ولطفله وتنبؤه 
بمونه قبل الذهاب للاقاة أخيليس أو كمنظر هيلسا فوق الأسوار تعرف 
برياموس على زعماء قومها وهى قحس بمرارة الذنب وأنها السبب فى كل 
الكوارث بل أن الألياذة ذكرت الكثير من الأبطال مثل أجاكس واينياس 
وأوديسيوس ونستور وتلقى الضوء على عادات المجدمم وسلوك أفراده 
وتوضح معالم ديائته ٠‏ 
أما الأودمسا »؛ فقد قسمت مثل الألياذة الى أربعة وعشرين أشودة 
أو كتابا تتناول أربعة موضوعات مختلفة + ولكن من الواجب أن تقول 
أن الأوديسا تلى الألياذة أهمية وزمنا » فالأوديسا تتحدث عن عالم 
يختلفه كماما عن عالم الالياذة اذ أنها تبدأ من حيث ائتهت الاولى لتروى 
نصة تجول أوديسيوس أحد أبطال الألياذة راتخطه فى البحار أثناء عودته 
الى مملكة ايثاكا بالبيلوبو ننسوسء اذا فهى! نمكا سصادر لعصر الكشوفات 
الجغرافية والتقدم فى العلوم البحرية و:مهيد لعالم جديد واسم الأفق 
رنهضة كبرى للتحارة والشادل الحضارى ٠‏ 
والموضوعات الأربعة التى يمكن تقسيم الأوديسا ليها تجىء على 
النحو التالى : أولها مغامرات أبن اودسيوس وهو الامير تيليباخوس 
دمطمصواه] من بينيلوبى بعد أن ضاق درعا باستيلاء بعض الشباب 





)١(‏ انظر : فئلى ‏ عالم أوديسيوس ‏ ترجمة حلمى خضرة ومراجعة 


محمد سليم سالم ٠‏ 


0-7 


الارستقراطيين على قصر ايبه وأمواله ومحاولتهم اغراء أمه المخلصة 
بينيلوبى موواعدعط ‏ لتسى اباه وتختار زوج جديدا من بينهم ٠‏ ولهذا 
بدأ الاين رحلة شاقة ساعدته فيها فيها الربة أثينا ليسأل الامراء العائدين 
من حرب طروادة من أمثال الشيخ الوقور وحكيم الاغريق نستور عمادم/ة 
الذى زاره فى مديئته يبلوس » كما زار ميئالاءوس فى اسبرطة ويعطينا 
فكرة عن استقرار ابطال طروادة بعد الحرب فى ممالكهم وقد مفى على 
الحرب عثر سنوات +٠‏ 

أما الموضوع الثاني - بدا برحلة أوديسنيوس نفسه من جزيرة 
أوجوجيا حيث احتجزته ملكتها الربة كالبسو م«يجروله©» سبع مسنوات 
أملا فى اغراثه بالاقامة معها والزواج منها وبعد 'ندخل زبوس أطلقت 
الملكة سراحه ليلقى به الموْج عند جزيرة صغخيرا وتاميله5 حينث تعثر عليه 
الأميرة ناوسيكا موعوبه:< ابنة ملك الجزيرة الملك الكينووس ومونناله 

والموضوع الثالك : موضوع الحفل الذى أقيم ف القصر لهذا الضيف 
المجهول الهوبة وقيام الشعراء والمنشدين بالتغنى بمصير أبطال حرب 
طرواذه قيثير الانشاد مشاعر أودسيوس فبعلن عن نفسه وبدأ فى رواية 
ما حدث له ومغامراته فى البحر مع الكيكيون وأكله اللوتس وصراعه مع 
العملاق ذى العين الواحدة بوليفيموس «مسعطمزامم ' ورحلته الى 
العالم الآخر ليلتقى بالموتى ويتحدث مع أمه اتتكليا وغيرها من الأحداث 
الرهيبة حتى وصوله الى جزيرة الملك الكينوس ٠‏ 

والموضوع الرابع : يتناول التكريم الذى لاقاه بعد الكشف عن 
هورته والهدايا » والاعداد للعودة ووصوله الى ايتاكا متخفيا فى ثوب 
شحاذ واقائته قي كوخ راعيه المخلص بومابوس م إنتعرف على ولده 
تليماخوس والاتفاق معه على الانتقام من العشاق ثم المذبحة الكبرى 
وتطهير القصر من الدماء ٠‏ . 

وتنتهى الأوديسا بجمع الشملين أودرسيوس وزوجته الوفية بنيلوبى 
وأيه المسن لا أرتس ١‏ ووممة وابنه تليماخوس ٠‏ 


امات 


ونظ رآللاختلاف الكبير سس الألياذة والأودسا فى اللغة والأفكار فان 
العلماء اليوم يشسكون كثيرا عما اذا كان المؤلف هو نفس منولف الألياذة 
بل لابد أن مكون قد جاء متآخرا كيرا عنه ٠‏ 

وقد ثلى الألياذة والأوددسا تلهور مجبوعة من شعراء الملاحم والذين 
راحوا يضفون بعض التفاصيل على الموضوعات التى لم تذكرها الألياذة 
الملاحم الطروادية أو الدوائر الملحمية مم09 نم18 ٠‏ ومن أشهر مو لمات 
هو لاء الشعراء 2 الألياذة الصعيرة 64 و 7 معامر أت البسبعة ضد مدينة 
طيبة » و « معركة الآلهة المطرودة » وغيرها من الموضوعات الاسطوربة ٠‏ 


هكذا بظهورهذا! التراث الأسطورى الشعبى وضع الأغريق أيديهم 
على منجم الهام غنى بالأساطير والخرافات التى حولوها الى مادة غنية 
الشعر والمن والتراجيديات سس وللفلسفة وا موسيقى والتحت والرسم 4 
هى المنطلق الحقيقى لحضارتهم منذ بزوغها الى أفولها وقد حق القول 
المنسوب الى الشاعر أسخولوس والذى فيه وصف مسرحياته بأنما 
د فتات وليمة هوميروس الى العظيم 6 بل أن الرومان آتمسهم أقاموا 
خبالهم وأدبهم على أنقاضها فنسج فرجيل ملحمته الخالدة الأنيادة على 
شرار الألياذة كما استعان بالأودسا قوضصف مغامرات بطلة اشياس فى البحارء 
وليس الرومان فحسب بل الشعوب الأوروبية ذاتها فى عصر النهضة الكبير 
عندما عادوا الى ينابيع الأدب وألفن الاغرقى الذى تقبع الأسطورة وراءه؛ 
بل أن روح الأشعار الهومرية لا تزال تننفس من خلال آداب وفنون 
عالمنا الحديث والمعاصر ٠‏ 


(1) لوا يفوتنا أن نشير الى الثناغر الملحبى هسيودوس الذى ولد فى 
اسكرا الواقعة عند سفح الهليكون فى طيبة حيث سلب منه شقيقه هيراث 
ابه عن طريق رشوة الحكام مبا دفع هسبودوس الى الكتابة عن الوازع 
الاخلاقى التعليمى فى الملحمة وهبط من عالم الاساطير الى دئيا الواقع الأر 
ومن (هم مؤلغاته الايام والأعمال واصل الآلهه . ومن الصعب تحديد العصر 
الذى عاش فيه لكننا نعلم أنه دخل فى مباربات شعربة مع هوميروس نفسه 
كما بقول هبر ودوت ولكن الباحثين المعاصرين يضعونه فى تاريخ متآخر عن 
هومبروس وهو حوالى هام ...م ق..م نظرا للتعلور الكبير فى الفكر والظروف 
العامة بين شعره وشعر هوميروس ٠‏ 


لت 


على أى حال اتتشرت الألياذة والأوديسا فى العالم الاغريقى اتتشار 
الثار فى الهشنيع » وذلك يفضل المنشدين المتجولين (زمهممومط) 2 بين 
أيونيا وبلاد اليونان » حتى لم كد بجىء المهرجان الالمبى السادس عام 
جب ىمحتى كانت الألياذة والأوديسا تراثاعاما مشتركا بين كل الاغريق٠‏ 

وكانت مدينة أثيئا بالذات من أشد المدن الاغريقية حرصا على حفظ. 
الألياذة وصوتها للبشرية وخوفا عليها دن الاندثار أو التشويه بفعل الحذف 
والأفتراء من جانب الشعراء المتجولين ٠‏ ولهذا فقد أمر طاغية أثينا التمهير 
يسستراتوس ( و" قىءم ) بتكوين هيتة رسمية للاشراف على جمع 
أشعار الألياذة ونسخها ى شكل رسمى وثابت وقد كلف بذلك الشاعر 
الأثينى أونوماكرتوس صدننعوسمه0 وبالفعل ظلت النسخة الأثينية هى 
المقبولة والتداوئة فى كل أنحاء بلاد اليونان » حتى العصر الهللينستى 
الذى ساد بعد موت الاسكندر عندما برزت مدينة الأمكندرية كجامعة . 
شهيرة وتكونت فيها مدرسة عالمية لدراسة فن النقد الأدبى )١(‏ وفقه 
الافة اليونانية وجعلت هذه المدرسة هوميروس موضم دراستها النقدية على 
فقهاء ذائعى الصيت من أمثال زينودوتوس ه5سندم3همم2 من مدينة 
أفيسوس وتلميذه أرسئو فائيس البيز نطى «ستغدر8 2ه معصوطوم عاسم 
وخاصة الشاعر الناقد أرستازخوس الذى سب اليه تقسيم الألياذة الى 
أربع وعشرين أنشودة أو كتابا وذلك بان القرن الثائى قبل الميلاد تحت 
حكم أسرة البطالمة لمصر * 

ومهما يكن من آمر فان الألياذة والاوديسا بالنسبة لنا كمؤرخين تعنى 
مصدرا هاما ينكس لنا ملامح الحياة والمجتمع ابان هذه الفترة التى ظورت 
فيها الألياذة والتى يسميها المتخصصون عم الأبطال أو عصر هوميروس 
والنى هى فى الحقيقة ليست الا فترة الاتثقان من حضارة العصر البروثزى 
الى البعث الجديد بعد الغزو الدورى ٠‏ وعلى أى حال فين خلال دراستنا 

(1) عن الألياذه ونظام التعليع الآغريقى فى مصر انظر مقالة : 


0*0 عنوتدوتط ,مامزع 015 ج5ع26 0 والادم ها موجه عامعه'1 فم كتملات 2 
.489-07 رورم (19886) 11 ,امب 


للألياذة نستطيع أن نلخص الحالة التى كان عليها المجتمع الاغريقى حتى 
منتصف القرن التاسم ق*م ء* 

أولا : الحالة السياسية : 

تصور الألياذة النظام الملكى كأمر طبيعى للحكم بالرغم من آن بعض 
المؤرخين يعتقدون أن كلمة ملك وسانهوم كلمة ليست أغريقية 
الأصل بل ربما جاءت من الشرق حيث الملكية المتسلطة ٠‏ وبدعم هؤلاء 
المؤرخون قولهميأن هوميروس يستخدم لفظملك عندما يصفآجا ممنون 
قائد الحملة كما يستخدمها عندمايصف برياموس ملك طروادةدون تفريق» 

تصور الألياذة أجا ممنون فى صورة املك المطلق الذى يتوجب على 
رعينة طاعته دون اعتراس كما نتضح من الاستهلال الافتتاحى فى الالياذة 
وى الفصل الثانى يدعو الملك الجنود ا ىاجتماع عام كمجلس شعبى ولكنه 
لا يتقيد برأيه على الاطلاق ٠‏ كما نلاحظ أن الملك يعر على وجوب ماعته 
حتى ولو كان على خطأ لأن ذلك من حقوقه الملكية ٠‏ 

والى جانب الملك تظهر الأليادة مجلسا للشيوخ يحيط بالملك ويتكون 
من رئرساء العشائثر كجهاز أستشارى أو مجلسا نلشورى وسلطة الملك 
محددة بهذا المجل.ى بل كان عليه أن يستشيره قبل الأقدام على أبة خطوةء 
ولا كان الجنود هم سكان الدويلة وسكان الدويلة هم )١(‏ جنودها فقد 
حتمت الضرورة أخذ رأى المواطنين قبل إعلان الحرب أو عقد السلام 
ومجلس الجنود العسكرى يعادل المجلس الشعبى فى الجهاز المدنى بالرغم 
أن لم يكن له أىئ سلطات ٠‏ فكان المواطنين يجتمعون فى السوق العامة 
(2معة) ليستمعوا الى القرارات التى رتخذه؛ الماك بعد استشارة 
مجلس الشيوخ ليوافقوا عليها ولم يكن لهم حق الاعتراض + أذ تصور 
الألياذة الدولة على أنها القبيلة (مزوؤص) والملك هو زعيمالقبيلةوهوالذى 


)١(‏ الدولة التى تحدث عنها هومروس كانت دوبلة الغبيلة 
أهم5 مصة:5 لأن فكرة دويلة المدينة القائمة على الجتمع المندمج ؛هدامهلة 
لم تكن قد ظهرت بعد انظر المقال الطريف : 

[ رمعل ععصهة1 اع مسعاك مس 0ه كعتانمطءو0 .12 
.1-17 .مت (1971) 


- 36 عه 


يقوم بمهام الكاهن الأعظلم أو القاضى الأكبر والقائد الأعلى للجيش » 
وف الأوديسا تظهر الدولة فى حالة فوضى سياسية واجتماعية فى غياب 
الملك فاوديسيوس ترك فرأغا م ماسيا كيرا لم مستطم أحد مله سواء 
من الارستقراطيين أو العامة ولا ينصلح الحال الا بعودة الملك الى مملكته 
ورضع الأمور فى نصابها ٠‏ فالملك جوهر 'لدولة وروحها وهو شىء حيوى 
بالنسبة لها ه ولكنه لايستطيع أن يباشر عمله الا بحضور مجلس استشارى 
من شيوخ العشائر واغنياؤها كما أن جهاز انحكم الملكى لابصبح مكتملا 
الا اذا دعى المجلس الشعبى للانعقاد بالرغم من من أن هذا الأخير كان 
صوريا ومسلوب السلطات ٠‏ 


الدى بدا فى الظهور بعد ركود الغزو الدورى وهو النظام الذى سوف 
يشكل جوهر الحكم والعلاقات السياسية فى كل بلاد اليوثان وعلى طول 
تاريخها ٠‏ كما نلاحظ فى نمس الوقت تطور النرعة الوطنية بين الاغريق 
ووجود رابطة تجمعهم لأول مرة وتراث.مشترك يينهم بالرغم من وجود 
احساس قوى بحب الاستقلال الاقليمى +رفض الاندماج السياسى فى 
شكل الدولة الواحدة ء كما نجد بداية أظهور الخلافات والصراعات التى 
تتردى الى قيام حروب طاحنة عجز الملوك , كثير من الأحيان الاستمرار 
فيها يسبب سوء الحالة الاقتصادية ٠‏ 
ثانيا ‏ الحالة الاقتصادية : 

تصور الأشعار الهومرية المجتمع بصورة أرستقراطية اقطاعية اذ لا 
نسمع سوى اليسير عن عامة الشعب ء كما 'تصور الحالة السيئة التى عائتيا 
بلاد اليو ثان من جراء المشاكل الاقتصادبة بسبب ازدياد عدد السكان 
يدرجة لا تنماثئى مم موارد البلاد الحدودة + والأرض الزراعية لم 'تعد 
تكفى الأعداد الغفيرة من الناس ومما زاد الأمر «سوء؟ أن الاغريق كان 
يتبعون نظاما فريدا فىالتو ريث وهو توريثالولد الأكبر (عمدةتمعه م تيص 
وترك الآبناء الآخرين بدون ميراث وذلك حفاظا على مساحة الأرض 
المملوكة مما أدى الى ازدياد عدد الذين لايملكون انى جانب عجز الأراضى 


عن اتاج النذاء الكاق للسكان (1) خاصة أن التجارة وأعال البحر لي 





(1) للمزيد عن ومع الاقتماد الاقرشى مد عصر عومرورس حتى 
العصور التاخرة #نكر - 5 ْ 
كدتت. كتقن - 
ند تعد ات ع ةا ستصعصدة: يدهن - ااا :0 6 عتعوة ع 


858712 علدت 
سو تعقلد تعر موقط هذ الست س1 ميد را نا 
131 مجوسننادة؟ .15 11 مم1 


14 حبحح ا عت ده لق 


ومن العراسات الدتيعة والواقية - . 

3ع مقا 9 1965 ععفييطة تمصع تمت نعد «دجمة ى جمت80 مقع كد 
154-157 2 15723 

به مشممع عتتتهد ء عتمي ته مستعط و2 32 قحا تتيعة جنت وال 


1963 العوعةة ,تسصصت: 

والكتاي دراسة منصلة المجتمع كما تصوره أشعار هوميروس . 
وقد قصل اتفباحث بين مجديع الأليلذة الاقطاعى العكرى ودين مجتمح 
الأودسا انذى يقوم على العمل الحر أو الاجراء . وقد بتى !لولف الجدل 
حول منظر نزول أودييوس ألى عالم اللوتن ‏ (متعطدع ‏ وألذى جاء ذكره _ 
فى الأودجما. 20,4526 ,صمدد» ‏ وق هذا المنظر يدور حوار بين 
أوديسيوس وطيف اخييى اليطل الذى قد مات ويطلبي أوديسيوس 
من أخيئيس أن يتعمد العالم الانيوى يرفاه ولكن أخيايى يحجييه متحسرا 
ومتمتيا المودة ألى الحياة الانيا حتى ولو عمل أجرا (متصفقع ‏ عند 
مالك من اندرجة الثانية آى من الفين أم خطعوا اقطاعيات ‏ (مستهع 
وهم عادة القرياء النين يمتلكون آرفا حول أطراق الدنة ‏ (منسكيج 
من المراعى أو الغابات وستيرهم اللجتمع القدم هاءثيين على عكس 
الاقطاعيين داكو ويردد أخيئيس أن هتا أقضل من أن يظل ملكا 
ميتا ! وهنا ينور الجدل أحول التحسن فى ومع الأجراء الأحرار من 
المواطدين (صعطفه ويروزهم من ضياب المجتمع ألوكينى القديم تطبقة 
مدددة العالم تنعم قواتين العدالة 9 وبحتوق الفيافة ‏ (طعتمم 
ولا ترتيط بآي التزام سوى عقد العمل مع صاحب العدل ‏ [إصحته وعلدة 
ما يكون هذا العمل موسمى مثل الجحاد أو بقر الحبوب ومما يمير تقدم 
تيلور مجدمع العمال الآحرار من الواطنين فى الأوديسا عنه فى الأنياذة حيث 
ساد الامستعباد الطيقى » شخصية الراعى يومايوسى الرذينة والتى 
استمع لها أودبسيوس وعمل بنصائحيا قبل الفتك بالاقطاعيين الذين 


- 94 مه 


تكن فى أيدى الاغريق بعد » بل كان يسيطر عليها الفينيقيون وسكان 
دولة خريحما باع لإا الأسيوية ٠‏ كبا أدى ازدياد العبيد تتيجة 
لنحروب التتالية الى تضيق الخناق على العمال الأغريق و5أصبحوا عاطين.. 
ومن ثم فقد دفعهم هذا الى الاستدانة من الأغنياء باثريا الفاحش ثم تجدهم . 
يعجزون عن نديد ديونهم وبالتالى يمقدون حرتهم ويصبحون عبيدا 
لدائنيهم طبقا للعرف المتبع وبحق للدائن أن يتصرف فى المدين كما يشاء 
سواء بالبيع كرقيق أو بالقتل ٠‏ ونلاحظ أن ذلك يحدث فى الوقت الذى 
كانت هيه بعض الجزر والمناطق فى بلاد اليونان تشهد رواجا تجاريا 
واقتصاديا خرافيا ومن هذه اللاطق بعض حؤزر تحر أبحه مثل رودن 
وسفئوس وثاسوس وغيرها ٠‏ 

7 نائثا : الحالة الاجتماعية والقكرية :- ْ 

تصور الألياذة والأدويسا كيف عانت هذه الفترة اضحلالا كبيرآ فى. 
مجال المعرفة والتعليم بعد سقوط الحضارة الموكينية واختغاء معالهة ٠‏ 
واتتقال مركز الثقل الى شعوب أخرى استفادت من سقوط الحضارة 
الموكينية مثل الفينيقيين الذين كانوا فى قمة شاطهم ومثل بعض الدويلات: 
الأسيوية الأخرى مثل أهل ليديا دنه وفرمجيا هنورهام 
ب استولوا على قصره وراحوا يتقدمون للزواج منزوحته. ان تمنى أ شيليس 
أن يعود للدنيا ولو أجيرا وقوة شخصية الغامل الرأعى يومابوس لدليل . , 
على تطور الثورة الاجتماعية فى الأودساحمنها فى الألياذة . ولم يكن كل 
دخله وبعظهم كان يعمل أجيرا مع عبيده التى كان بمتلكها زج ياك .وه ,وقمع) 
وكان الآخر بختلف عن العبد فى امتلاك الحرية (قادع علي التى يتمتع بها" 
كفرد له حقوق العدالة #ة) والضيافة (تنصا0 وبعه القارنة ينتهى 
هذا الف الدقيق بخلاصة الاستنتاج وذلك فى الفضل العمائر وهى أن 
الألياذة اسبق من الاوديسا لآنها تصور مجتمعا لم بتضج سياسيا بعد 
( معتامومط ) بجمع بين الاقطاع المطلق الموكيتنى والحمم الارستقراطى 
الهومرى . بينما يتطور الوضع فى الأودسا بظهور طبقة الاجراء الأحرار 
الذين لابد وأن يكونوا فى حال ميسور جعل أخيليس يفضل أن يعمل 
كواحد منهم على أن بظل ملكا ميتا فى العالم الأسفل . بالرغم من أن مجتمع 
الأوديسا يظل بجمع بين ألرق ( إملدامك ) وبين الأجراء الأحرار ‏ (مسامو 
لكن الخط بين العبودية والحرية واضح فيها . 





بت 16 م 

ولكن بالرغم من هذا فان الأشعار الهومرية تمكس لنا صورة لابأس 
بها لمجتسع ليس بدائيا فهئاك تقاليد وعلاقات انسائيه ثابتة كالزواج والتعيد 
ومن موروث كادارة القصور وهندية المنازل وردح اجتماعية فى الحياة 
الأسرية ومعرفة بفن الحرب وأنواع الأساحة المتلفة لاتقل عن المعرفة 
يفن الزراعة وفلاحة الأرض ومعرفة أخرى بالبحر والأبحار ورصد هبوب 
الرياح ٠ )١(‏ وقد أبدت الحفائر فىطراوده دقةوصدق الأشعار الهومرية(؟). 

وجدير بلذكر أله بالرغم من نزعة الارستقراطية فى كل شىء الا أننا 
نشم رائيحة الحرية التردية فلم يكن هناك استبداد مطلق سواء سياسيا 
أو كهنوتيا ٠‏ فالنساء يعشين فى مساواة مم الرجال ويششفان مكانة جليلة 
التسآن فى الأسرذ ء كما كان هناك نوع من المساوأة البدائية بين الرجال» بل 
بين الآلهة والبشر حيث يتحدث كل طرف الى الآخر كما يتحدث الرجال 
الى الرجال ٠‏ بل لايتردد البشر فى الشجار مع الآلهة والقتال معها ٠‏ 


.لك هقان بسادمقط ,آلا نتمأمقطه يأك .م0 واء31 .0 (1) 
معطا صا دع 1لدكق» ,ملم .1 .34 
(؟) عن المجتمع الافر بقى ابان القرن الثالث عشر وحتى القرن 


الثامن ق.م على ضوء الاشعار الهومرية انظر : 

لان الي ركفا مومتامعو") وأأماتده علوت داعم ] فمها معطعوارت _ممطعدا تممه «راعمه8 ,3 

ننانة6 © ماعطا مناه ,بودنم ] وكلة ,1969 مبيه< [ 2010 طأممعومده]1 بدأمماكاط أ 

1لا 1ع" )') ملالاتساحاط عنابتةز - ] 1970 عولأعوطصسوةه لومعم عتقطععة امه ممصعط 155 
,4 ,نولتضطتهد؟ .لإتومممءظ النواعهم : [ 101 .2 (1971) 


ساكةا - 


فيام جمهوربات المدن الحرة 
وتوئق روابط التراث الحضارى المشترك 

ابان ركود العصر الحديدى لم تكن بلاد اليوئان سوى مجموعة من 
القرى الفقيرة المنتشرة التى نعانى من النقص المادى والركود الحضارى ©» 
وكان يحكم تلك القرئ ملوك هم فى الحقيقة رؤساء القباكل ب يساعدهم 
مجلس من النبادء أو الشيوخ وكان عدد سكان تلك القرىئ مديدوداً 
لدرجة أنه يمكن جمم المواطنين ى سوق القرية العام أو ساحتها الشعبية 
روصع لابلاغمى بقرارات الملك التى يتخذها بعد استشارة مجلس 
التبلاء 0 ل 

ووسط هذا الركود بدأت الحضارة تبعث من جديد خاصة حول 
كردت تفسها أو ف بلاد اليوثان ومن أشهر هذه المدن مدنة موكيناى 
التى بدأت تننفض الركود والصمث عن نفسها وبدأ الناس فى الهجرة اليها 
وتعميرها ٠‏ .وكأن من الطبيعى أن تبعث مدن كريت وموكينئاى لأنها مدن 
عرفت الحياة الحديثة المتحضرة طويلا وقد ساعدها على ذلك ماتبقى لها 
من 'نراث وحضارة أستطاع أن بحيا رغم ظروف الركود ٠‏ كذلك شهدت 
هذه الفترة انبعاثمدن أخرى قديمةقثوب جديدمثل مدينة أورخومينوس 
فى وتيا والتى كانت ذات حضارة متقدمة فى العصر الموكينى وكانت أول 
التجمعات السكانية التى كونت أول تنظيم سكانى وسيامى فى تاريخ 


©» أنظر : الافريق تأليف كتو ترجمة عبد الرازق سرى‎ )١( 
. 5 القاعرة دار الفكر العربى 1955 ص‎ 


ذاااة عمد 


بلاد اليوئان ء ومن المدن الأخرى التى بدأت فى الظهور مدينة كورتا 
إلواقعة على البرزخ المعروف باسمها والتى أعيد بنائوها واحتلالها بعد 
الغزو الدورى ابان الألف الأولى ق٠م٠ ٠‏ 

كانت كلمة « مدينة» وونامم) نسل عدة قبائل (ماردم مختلفة 
وندما تكبر المدينة وتتوسع كانت تضم اليها القرى الزراعية التى تقع 
من حولها وتدمجها فيها وتعطى سكائها <ق المواطنة وقد أطلق الأغريق 
على هذه امرحلة مرحلة الادماج السسكانى (مددااعممرة) وفي بعض 
الأحيان لم يكن هذا الادماج يتعدى الناحية السياسية أى أنه لم يكن 
شسوأيآ بل سياسيا فقط لأنه بترك القرى على حالتها التى كانت عليها قبل 
الادماج فى المدينة الجديدة وبذلك أصبحت القرى الريف الزراعى للمدينة 
وأصبدحت المديئة العاصدة الاقليمية للمناماق المختلفة ٠‏ فمثلا تمكنت مدينة 
أنينا من تكوين اطار زراعى <ولها فى اقايم أنيكا بلغ مساحته ألف ميل' 
«ربع رأدمجته فيها منذ البداية مما جعلرا تراد أكير مذئة فى بلا اليوئانء 

رمن أشهر القرئ التى كبرت وتومعت لتسبح « أم القرئ »اقم 
ما بد أميرة أرجوس (ومومت) الواقعة . درق البراو بو ئيسوس والاىاستطاعت 
أن تمجذب اليها الواجرين من مركيناق وفرذست تفسسها على هذا العصر 

حك [مسيس كين هر المراكز ااحيرية فىشبه جزيرة البيلوبونب-وسس الىأن 

أنترع منها هذا المحد قرية صغيرة تلورت بدورها تدريجيا حتى كبرت 
وأصبحتث مديئة كبيرة ٠‏ هذه الثرية تقم فى الجنوب من البيلوبو نيسوس 
ردسسئ أسبرءلة وققلرا لأهدية الدور الذى لعبته أرجوس لابد من التوقف 
تلبلا عندها لتمالجها بشىء من التفصيل ٠‏ ب 

دويئة المديئة ومفهومها عند الاغريق وولاه©) 1 

ما أن اقترب القرن الثامن قبلالميلاد حتى بدأ الاغريق يمون تسم 
على امتداد بلادهم وفيما عدا بعض القبامل الماخلفه التى تقطن فى الجزر 
والاطراف اليجيلية الناببة افق نظلام سباع هو دويلة المدينة أصبح هو 

الطايم السياسى السسائد لهم ٠‏ واختفت الممالك التى كنا نسمع عنها فى 
الأشعار الهومرية حيث كان الملوك هم فيه 'ثلى شىء وبدأت سلطات الملوك 

زلا ت الاغريق ) 


1 


عد كرك سه 


تنحسر قليلا قليلا أمام مد حكم الارستقراطبين النبلاء كما صاحب ذلك 
'تقدم فن التشر يم والنظم الدستورية التى بيدأت تقنن القيم والحفوق 
والواجبات والالتزامات. وسرعان ما انتشرظام دويلات المدن مع انتشار 
الحضارة الى أراضي ومناطق مترامية الأطراف سكائها ليسو! من عنصر 
الأغريق العرقى بل شعوب قبلت طريقة الحياة الأغريقية واللغة اليونانية 
ولم بعد جوهر الحضارة الأغريقية الجوهر الجغراق أو القومى العنصرى 
س هوطريقة الحياة المميزة بحوائيها الاجتماعية والثقافية الذى إسيزها عن 
سائر الشعرب الأخرى وهو دويلة المديئة (ولام) وفيه أصبحت 
كلمدينة جمهورية مستقلةنستمتع بالاستقلالالسيامىالتام وتلزممواطيها 
بنوع معين من الأرتباطات والروابط السياسية والأجتماعية منذ مولدهم 
ونشأتهم وترببتهم حتى مشاركتهم فى مسئولية الحكمء هذا الالزام سنن 
الحاة وطريقتها من أجل التقدم والذى هرو تتاج الثريية الفكربة والنفسية 
داخلدويلة المدبنة هوالحضارة الهللينية بعينهاء لابد أن ندرك أنالاغريق 
ل تحدوا اطلاقا فى دولة سياسية واحدة مثل المصربين أو الرومان ٠‏ 
وأآن الوثاق القومى بين الأغريوق كان وثاق السلاله واللغة والتراث 
المشترك ولم نكن أبد!ا وثاق الأتحاد السياسى ويجب أن ندرك أن تارم 
الأغرق هو تاربخ مئات من دويلات المدن المستقله التى تناثرت فى أرجاء 
وجزر بحر ايجه واللحر المتوسط وشواطئه ٠‏ 

ومنالجدير بالذكر أن فكرة دويلة المدينة ونام أوجمهورية المديئة 
,يكن فى الأصلابتكارا اغريقيا بالرغم من أن اللنظ ونام من صنم 
الاغريق الذين أورثوه للغات العالم الحديث ؛ وأنبا وجد هذا النظام 
أول ما وحد عند السومريان الذين تظهر حضارتهم منذث عام عووام قء*م 
فى الحوض الأدنى لنهرىدجلة والفرات وذنك قبلمولد الوجود الاغريقى 
بحوالى آلفى سنة وقبل مولد دويلات المدن الاغريقية بما يقرب من اثنا 
عثرة قرئا أو يزيد ومن بلاد سومر ائتشر هذا النظام الى بلاد كنعان 
( الشام وفلسطين ) والى فيئيقيا المطله على ساحل الشام ٠‏ ونسمع فى 
الشرق الأوسط عن دويلات مدزسومرية مثل بابل (باب الرب) وأور » 
ويوريسيا ع وكيش وليسور » ولحش . وأوروك ) أو الورقاء ( كما 


ساأذا- 


فسمم عن دويلات مدن فينيقية مثل صور وصيدون ( صيدا ) وببلوس 
وأرادوسكما نسمع عن قادش وقرطاجه فىشمال افريقيا وهى مستوطنات 
فينيقية ٠‏ لكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن مفهوم الأغريق لهذا النظام 
دوبلات المدث (ونزواوط) كان ذا طريقة مميزة وخاصية نعكس العقلية 
الأغريقية العمليه التى رمن بالأنسان إيمانا «طلقا وكما يقول بروتاجوراس 
فيلسوف مدينة أبديرا (ومهطه) ف الترن الخامس قمم «الانسانمقياس 
كلثىء » » فطبقت صورة الانسان وسلوكه حتىعلىالآلهة وعلى: عناصر 
الضبيعةوهومايعرفهالبعض بفرض الصفات الانانية ريعوتطمرويهمودعطاهم) 
ومن ثم كانت الحضارة الاغريقية هى حضارة الانسان ٠ )١(‏ 
كانت كل دويلة مدينة تملك رقعة محدودة من الأرض الزراعية أكيرها 
رقعة دويلة أثينا التى بلغت ألف ميل مربع وهى مساحة لاتزيد عنمساحة 
مقاطعة انجليزية متواضعة » وف عصر بيرتكليس قنه ازدهار أثينا 
وسيطرتها كان عدد المواطنين الذين يمكن تجنيدهم يبلغ +٠هرء”‏ مواطنا 
يثلون ٠٠هرءه؟‏ من تعداد المديئة بما فيهم النساء والأطفال ويضاف 
الى ذلك عدد كبير من الرقيق والحرفيين الأجانب والثرباء المستوطنين ٠‏ 
وعلى غرار الجمهوربات الأبطالية فى العصور الوسطلى (') كان هذه المدن 
شديدة الحرص على استقلالها وسيادتها (ونسمدمسة) وخلما 
تطغى قوة احداها فتخضع ما حولها من المدن الأخرى لسيادتها وتتشآأ 
الأمبراطوريات مثل الأمبراطورية الاثينية والأمبراطورية الأسبرطية 
وأمبراطورية طيبة » وسرعان ما تقاوم ا مدن هذا التدخل والتعدى الفاشم 
على استقلالها وتقاوم ثم تحدث الحروب وتتهار الامبراطوربات بعد أن 
تكون قد أثارت الجفاء بين مواطنى المدن الأخرى ٠‏ 
اذ؟ كان الوجود الحضارى الأغريقى هو بمثابه الوجود السياسى 
التى يترجم عادة بالدول التحدة سيانيا وكان الأغريق بحسون بهذا 
)١( <<‏ انظر عبد اللطيف احمد على المرجع السايق ص 1١1 1١١‏ 4 
ونام ع5 ,معأبجو8 .كك وكلده 
(؟) و . ج . دى بورج تراث العالم القديم ‏ ترجمة زكى سوس 
ومراجعة بحيى الخشاب ومحمد صقر خفاحه : سللة الآلف كتاب 
رقم بامه دار الكرنك ‏ القاهرة 1976 . ص ١١!‏ وما بعدها . ١‏ 


سشساءءأ اد 


مع عرمم 


الثتراث المشترك وأواصر القرابة الحضارية ينهم رغم نشتتهم سيأ 1 
حاذيى 5 
لأنها هى التى تميزهم عن غيرهم من الأجاد, 0 5 
رمن مشاهن: هذا ات مكرك 0 الهومرية 0 نه 
ا (”) ولقد لعبت عبادة الرب أبو للون 0 خاصة ف دالهى حيث 
حي التويط التجارى وتحولت دلفى كما سئرى إلى عام اغريقيسة 
دشة تومية لكل الاغرق فى كل مكان : 
تنتضح اذا أن طبيعة العلاقة سن الغرد ودويلة المدسة من خاق العفاية 
الأغردضة أملتها فأروف باردهم الجغرافية واملتها أشا ناروف انتشنت 
والأتتشار ٠‏ ولأن هذا النظام هو جوهر مدرينتهم "وحياتهم وثأريخهم 4 
والبؤرة انتى عكست مشاكلهم الفكرية رالأنتصادية والاجتباعية وحددت 
علاقة الترد الأغريقى بدويلته كعضو عامل متوائسع فيها بل وراح 
فالاسنتهم يدول ول! النظام سحته وياضائة م استقوه هن تصارب 
الشعوب الأخرىي ؛ اليه : فغساا عن أنهم راحوا من منطاق تبول تتاسام 
دويلة المدينة ١‏ دعأ لدجو جون مشاكلهم الأجتماعية دشل حل! الأطار التنثلبه» ى الذى 
ذل قأكما مند قيامه حنى نل ورد وسقوطلهة حتى وعندما الكتسحت مقدونيا 
بلاد اليونان ونسلتها- آليها بالقوة ابان القرن الرأبع قبل المنلاد ققد ظات 
ا..ن الاغرقية فى صقلة 3 وجنوب ايطاليا تنعم باستقلالها وحريتها حتى 
قفست روما عليها وشملتها فى دولتها ٠‏ ولا تكن أن : تمهم نظرية الأغربق 
قّ التفي المساسى إلا من منطلق دويلة المدينة 5 0 أبحاثهم فى .هذا 


(1) من الخطا أن نترجم هذه الكلمة بالبرابزة لآن معناها الأعملى 
الإعاجم الذين لا بتحدثون اللفغة اليونانية : انظر كتو - الأغريق ‏ ترجمة 
عبد الرازق سرى ص ٠ه‏ وما بعدها . 

(؟) يرى جليرت مورى ان الاغريق الأيونيين فى ايونيا هم اول من 
اذركو! قيمة الوعيى الحضارى نظرا لتواجدهم مع الأجانب الشرقيين وأن 
لفظ .هيليشى معناه شبيه بالوللينيين وليس من سلالة الهيللينيين انظر : 


.190 عنجووم1 مصدأق 1 غأء02 02 5دهماة 216 .و30 عروطازنت 
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المجال لم تكن سوى تأملات فى أصل هذا النظام والبحث عن تدعييه 
ومعاطةعيو به ولانجد ممكر! واحدا باستثناء اإسوقر اط يتحددعن الوحدة 
السياسية لكل الاغريق ٠‏ ولقد حققت دويلة المديئة لمواطنيها الطايبسع 
الحضارى والفكرى جنبا الى جنب مع الحرية السياسيه وهذا غير موجؤد 
فى الممالك والمدن الشرقية ٠‏ 
لفدكان الفكر الاغربغى ,يجمم بين العملية والواذعية وبين التأملالمثالى 
وقد تحقق ذلك فى مجتمع دويلة المدينة حيث وجدوا الحلول لمسألة الجمم 
بين الثقافة والخرية السياسية » وذلك عن طريقة المساواة والأخاء بين كل 
المواطنين فى المدينة لا فرق بين الغنى أو العقير أو الماكم أو المحكوم ٠‏ 
ففى الأودسا ( الكتاب السادس ١‏ وهو ) نجد الأميرة ناوسيكا ايثة 
املك 'لعسل ملاسيها مع خدمها 4 بل ويحدثنا هيرودوت كيف ان طاغية 
مدينة ساموس الشهير بوليكرائيس ينادى على أحد صائدى الأسماك 
لبيجلس ويشاركه غداءه 0 ٠‏ ْ 
وقد ,يتكون أسل المديئة هو القلعة اثتى يمكن أن يأوى اليها السكان 
بقطما نوم منعدوان المغيرين ؛ لأتنا نحد تكل مدينة أكروبول وناوومهعه 
أى ربوة مرتفعة هو قلب المدينة الاغربقية القديمة (؟) + ومن داخل القلعة 
نشأ المعبد التى يجمع الناسحولمحراب مقدس للدفاععن النفس وممارسة 
شعا كر واحدة + ثم عندما تحقق السلام ووثقت الدولة ىف نفسها أصبح 
المعبد يتوسط السوق العامة («دمهة)مركز النشاط التجارى والأجتماعى 
ولكن على ربوة عالبة (5) ٠‏ 
بدأ الأغريق كأخيرهم من الشعوب القديمة تمكيرهي الأجتماعى بالأيمان 
بوجود قرابة تربط بين الآلهة والبشر وف: عصر التوسع والهجرة تطور 
)١( <<‏ هيروددت الكتاب الثالث فقرة ؟؟ . 
(؟) الألياذة الكتاب الأول . 5" . 
(؟) بنيت هذه السمة الى وقت متاخر وحملها الاغريق معهم الى كل 
مكانحتى فىمصر , فمثلا فيمعبد سوخوس فى كرانيس (كوم أوشيم بالفيوم) 
صئعوا ربوة ( أكروبول ) عن الاحجار بنوا علبها المعبد فى قلب السوق * 
العامة لهذه المديئة البطلمية , ش 


عا ؟ ١‏ عي 


هذا الالترام للألهة الى الوئاق الجماعى انذى ,بقوم .بين عدد من الأفراد 
لذاتهم ولصالحهم » ومن ثم بدأت أواصر القبيلة (وابروم وأصبحت القبيلة 
هى آأصل دويلة المدينة وبالتالى أصبحت أحياء المديئة هى فروع القبيلة 
متسل البطونث ووتذوبطم والعشضسيرة (وومء6) ونشأت العثسيرة 
من مجموعة من اللاس اعتقدوا ألهم بلحدرون من جد واحد ورشاتر كون 
.فى عبادة واحدة وكان لهذه العيادة مقر هو مقر زعيم العشيره ٠‏ وكان 
كل فرد يرتبط بالولاء لعشيرته وأصبحت دويلة المديئة هى رمز هذا الولاء 
وبحس الفرد بهذا الأرشياط وهو فى الحقل أو فى السوق العامة أو فى 
المجداء هكذا كان فى مجتمع دويلة المدئة الصغير المحدود يجتمع 
المواطنون ف اسرات وعشائر يريط بين افرادها والأحساس بقرابة الدم 
والمساواة المطلقة فى الحقوق والواجبسات ومن أجل الصالح المثسترك 
١‏ (ومسامظ ه1) 
وبعكس ماكان موجودا فالمجتمعاتالشرقية الطبقية » عاش الاغربقى 
حرا فى الخلاء ننمتع بالشمس المشرقة ويتجول فى السوق العامةرمممهم) 
أويتفرج علىالرياضيينوهم يتمرنون فساحة الألعابالرياضية وؤومدلهم 
بشرثر بحرية مم الآخرين دون أن يعبا بالوقت »> بل كان الاغريق بزهو 
بجسارته فى الحديث > (ينتعطصدم 2 وهو ماعحرر من كل تحفظ أو 
خجل وكان وقت الفراغ زوه )١(‏ بالنسبة لهم هو وقت التعلم 
والبحث وراء المعرفه (؟) وخرصة لاستعراض العقتل والموهية ويقول. 
اأفلاطون فى الجهورية أن اللسارة فى الحديث دئيل على الديبوقراطة 
فأرقى وأسسى.معانيها ()+ ولع لالمناخ انصحو وانعمل بالزراعة ف الهواء 
الطلق وممارسة الرياضة أو الشسكم فى السوق العائة جمل الأغريق 
(1) أنظر : الغريد 'نزمرن : الحياة العامة اليونالية . السياسة 
والاقتصاه فى اثينا فى القرن الخامس © ترجمة عبد المحئن الخشاب 
مراجعة الأستاذ امين مرسى قنديل سلسلة الآلف كتاب (3)) لجبة البيان 
العربى التقاهرة 15164 ص 57 . 
٠‏ 19) المرجع السابع ص اه تمريف البطالة أو الفراغ فى اليونانية هو 
ج20 والعمل عندهم هو عدم الفراغ 18 [مطاعدعةف ومن الجدير بالذكر 
أن من هاوطء5 اشتقت كلمة مدرسة أومطمع8 2. 
(5) الجمهورية لم فقرة لامه . 


عا كارا 


يقضون معظم وقتهم خارج المنازل مما خلق حياة اجتماعية قوية بعكمر 
المدن الصناعية فى مجتمعاتنا الحدثة ٠‏ 


لكن بالرغم منهذا فقد كا نالاغريقى رجلعملعملى ؛ فالفضيلة (نمءه) 
عنده هى الموهبة العقلية والنجاح والكفاءة فى العمل قبل السمو الحلقى 
وصورة الرجل القوى التاجبح هو اللموذج الذى ستهونه ء ولهذا قام 
التنافس العقلى والبدنى بين المواطنين خألقا يذلك المعاناة والقلق من أجل 
الفوز والاتتصار والنجاح ٠‏ وكما يقول ميريكليس كان المواطن يخدم 
«كما لوكان بدنه ملكا تلدولة»:لأنالاغريفىاعتقد أنه يعيش من أجل خدمة 
الوطن + وكانت الأسرة الأغريقية أقل تباسكا بكثير من الاسرة الرومائية 
فالزوجة الأثيئية حبيسة البي تكامرأة الشرقية ولا وزن لها ولا تنمتعحتى 
بالجمنسية ؛ والأيناء كانرا متحررين من سلطة آبائهم وتركون البيث عندما 
يصلون الى سن الرشد ٠‏ 


كانت دويلة المدينة هى دولة السوق العامة رورمو ؛ تلك الساحة 
التىكا نتعثاية قلبالمياةالاجتماعيةوالتجارية وتحيط بها أروقة هما8 (1) 
ذات بواكى واعمدة مسقوفةتظل الناسمنحرارةالشمس»هىعالم وحياةا مواطن 
الاغريقىالعزيز الى نفسه مما ساعد علىخاق قانونخلقى جماعى (ود8) 
بين الرجال يدعو الفرد للقيام بدور ذى تيسة ففحياة مجتمع دويلة المدينة 
الذى كان يحدد واجباتالفردالخلقية والدينيةدونأن يعيقذلك واعرالتقدم 
العقلى عندهء وكانت حربة التخاطبوالئقد صفة ذاتية للمواطن ليس لها أى 
علاقة بالنظم السياسية ولهذا قيل أن الديمقراطية الأثينية كانت تتيجة 
لهذا النقاشالمر وليس سببا له ٠‏ ولهذا احتقر الرومان ‏ الذين يفضلون 
السل ى صمت - الأغريق ووصفوهم بالشعب الثرثار ٠‏ لقد كان 
الاغرنقى شرثر فى أى شىء سواء كان أمرا تافها صبيائيا أم أمرا فى غاية 
الخطورة مثل القانون والحق والحرية ومشكلة الحكم » والواجب الخكلقى 





() كثيرا ما استخدمت هذه الأروتة بواسطة الفلاسفة والخطياء 
واصحاب النظريات لممارسة رسالتهم حتى ان احدى المدارس الفلسفية فى 
اثينا اطلقت على نفسها اسم الرواقية نسبة الى الرواف ٠‏ 


مداكءآ د 


و الفضيلة وى طبيعة الأشياء وفى الفن والشعر والأدب بعيق وجدية » 
ولهذا استوعبوا جيدا عالم الطبيعة ٠‏ 


كانت دويلة المدينة بالنسبة للاغريق هى امثل الأعلى الذى ,يجب آن 
تكون عليها حياة الشعب المتحضر ٠‏ وكال مفهوم السعادة والصسلاح 
والتقوى (هنههسنهةهع) عند الممكرين جميعا هو التنانى فى أداء الواجب 
من أجل المدرينة وقد عبر هيرودوت عن ذلك صراحة ففروايته عن كريسوس 
كما عبر عله كذلك شعراء المأساة الآثينبين ابان القرن الخامس قءممء ولم 
يتزع م ايمان الفلاسفة الاغريق أبدا بقيمة دويلة المديئة وبأن الحياة نيها 
هى الحياة التى تستحق العيش + ويروى لنا أفلاطون فى محاورة كريتون 
(مافع) 'كيف رفض سقراط الهرب من السجن قبل تنفيذ حكم الاعدام فيه 
بشدة موضحا أن الهرب هن قانون دويلة المدينة حتى وان كان جائرا جرم 
أخلاقى لا يمتفر شبية بتعدى الابن الشاب -لى أيبه الهرم » وبالرغم من أن 
افلاطون قد أقر واعترف بتسماد نظم دويلاث المدن فساد؟ لا سمكن تقويمه 
ألا أنه جعل تصوره للمجتمع الفاضل قرم فى مدينة فاضلة نادم )١(‏ 
أما أرسطو فيعترف فى كتابه السياسية أن دويلة المدينة وحدها هى التى 
'تحقق العيش الطيب وأن الانسان حيوان اجتماعى بطبيعته () + وأن 
وظيفة المشرع الحق هى وضع أسس الصلاح الخلقى للمواطن وتعليمه 
من أجل النهوض بواجباته تجاه دويلة مدينته 9) ٠‏ 

لقد كانت دويلة المدينة هىالمصباح الدى بشع كلعناصرالممرفة (8) 
الأغربقية من فن ومعمار وأناشيد ومسرحيات مأآسوية أوكوميدية وابحاث 
علمية وفلفية » وفلون وصناعات مهنية »؛ وعواطف دينية وأخلاقية » 





. افلاطون الجمهورية م ؛ .لاع‎ )١( 
. (؟) أرسطو السياسة .م١1 ب 2 9م؟]ا ب‎ 
,. 1 السياسة #م؟!‎ ) 
ماعةطرعجرة2 نرملوم1 وطق 101 مقء 20111 أعمرة يعمارة8 15 أن‎ 1960, 2, 125 
. ”) كذ ليك التاصرى : المرجع السابق ص‎ 
(؛؟) وقد طور الرواقيون فيما بعد فكرة دويلة المدينة الى الجمهورية‎ 
العإلمية وطورها كتاب المسيحية الى مديئة الله ظ‎ 


16 له 


/ وهى الملهم للدسائير والقوانين ومن أجله خاضو! الحروب وصنعوا 

٠ السلام‎ 

ومن ناحية أخرى قد بأخذ البعض عبى الحريه اللامحدودة للمواطن 
أنها أعطت فرصة للطموح الشخمى والاتتهازية السسياسية والأنانية الذاتة 
مما خلق عوامل التفكك والحزية وقد ذكر ثنا هيرودوت ملحوظة ساخرة 
قالها أحد ملوك الفرس عن الاغريق 2 هولاء الذين ينقا لون فى السو العامة 
يداوغ بعضهم ألبعض بالوعود الجوفاء والخاوية » ٠ )١(‏ وقد أدت الحزيية 
الى الصراع الداخلى المرير والنوضفى الداخاية (وتقة5) التى جعلت 
الحروب ظاهرة عادية بين المدن على طول تاريخ الاغريق » وبالطبع 
دفعت الحضارة الاغريقية نس هذه الحروب باهظا كما أن نظام 
دوبلات المدن وقفٌ عائئتا مائعا دون وحدة بلاد الاغريق ٠‏ ولا أدرك 
الاغريق أن قدرات دويلات المدن محدودة بعد أن فات الوقت .لجأوا 
الى الأحلاف الدينية مثل الحلف الأمفكتيونى فى الترن السابع ق*م أو 
أحلاف سياسية مثلالأحلاف الآخية أوالابتونية فى القرئين الرابع والثالث 
قء*م ولكن حتى هذه الأحلاف فشلت ودفم الاغريق الثمن عندما وجدوا 
أتفسهم ,يقعون فى حوزة الامبراطورية الرومانية ٠‏ نعم لقد استيقظوا ولكن 
كان .الوقت متأخرا ٠‏ 

أرجوس ودورها البكر وافولها السريع ٠‏ 

تقع أرجوس تقريبآ وسط جئوب السهل الذى يعرف باسنها والمعروف 
بالسهل الأرجوسى (نامويه) والذى بتممل المنطقة الثسالية الشرقية 
من شبه جزيرة البيلو بوئيسوس ٠‏ حيث كانت هذه القرية الصغيرة تقع على 
مسافة ثلاثة أميال من خليجها وعلى سفح جبل لاريسا (ومونهم الخالد 
والذى ذاع صينه منذ أيام الحضارة الموكينية بلوابانالعصور الكلاسيكية 
كما ضمت هذه القرية داخل أسوارها مرتفعا آخر هوتل أسبيس (قاودة) 
وفوق هذين المرتمعين اللذان يكونان المدينة أمكن تنبع حضارة قديمة منذ 
<< (١)انظر‏ كتابى : الحرب والجتمع القدبم ‏ سلسلة المكتبة الثقافية 
راح ) 6/ة1 ص 04 ٠‏ 


كانت 
العصر الموكيتى » كبا تذكر الألياذة اسم مديئة أرجوس كمملكة للبطل 
دبوميدس ((علعسه1©) أحد قادة الأخيين الحرب ضد 
طروادة ٠‏ وقد لعبت أرجوس دور كيرا فى هذه الحرب مما يدل على 
أنها كانت في ذلك الوقت مدينة كبيرة وقوية وغنية + 
ولما هبط على شبه جزيرة البيلوبوئيسوس جحافل الدوريين سقطت 
أرجوس مثل غيرها من مدن الحضارة الموكينية ٠‏ وتروى الأساطير أن 
تيمينوس «ومهدصع» أكبر أحفاد هيراكليس جعلها مقر؟ له ٠‏ واتخذ 
الدوريون من أرجوس قلعة متقدمة أماجمة شمال شرق البيلوبو يبسوس 
وتدمير المدزالموكيئية فيها » وبعد دمارالمدن الأخرى بقيت أرجوس أكبر. 
القرى فى هذه المنطقة وتطورتحتىأصبحت مدينة وظل تكذلك حتى نهاية 
القرن الثامن وأوائل القرن السابع ق ه م عندما بدآت أسبرطة فى الظهور 
والتطور ثم اتنزعت منها السيطرة والنفوذ فالبيلوبونيسوس ورعا كان 
هذا سر العداوة بينالمدينتينء ومهما يكنمنآمر :فا نأرجوس شهدت أعظم 
أيامها بعد عام ه80 ق.٠‏ م عندما تولى حكمها ملك قوى أسمه فيدون 
(دمل أمط2) أستطاع أن بعيد لأرجوس مجدها وقوتها بل أستطاع 
أن يسحق أسبرطة واتتزع منها ممتلكاتها وما سلبته من أرجوس ونحاها 
عن زعامة البيلوبوتيسوس ٠‏ وذلك بمد معركة هوسياى (ندنوزقة 
فى عام حدد (1) ٠‏ ' 
وبقال أن الملك فيدون هو الذى ظم ااحياة الاجتماعية والاقتصادية 
فى أرجوس فهو الذى وضع أساسا للمعابير والموازين التىظل معمولا بهاى 
المديئة حتى القرن الرابع قى ٠‏ م كما يروى أن الملك فيدون هو أول من 
سلك عملة من فضة حسب النظام الذىكان سائدا فجزيرة ايجينا () ٠‏ 
)١١‏ ولكن بعش الؤرخين يشكون فى حقيقة هده المعركة انظر: ‏ 


<7 ).8 669 ذ نساكواع )م مسواعدم 5‏ مط غهملافك ومكنومف مط 410124 ,لرتاعكا عدملمممد 
31-4 .2 ,(1970) زعا روهوه اد انط ذه مقتهنام1 ممم 


(؟) .8 568 .28 .م ,(1958) رمدونصة 1م11 عدم نمم مجزدهدرمن) يمل متقامالنا8 خا برملسكط ى 
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من الواضح أن الملك فيدون قد نجح فى تنلحية أسبرطة عن زعامة 

البيلوبو نسوس فعلا وهزمها هزعة ساحقة بعد عامة»>قءم لأنه سار بعد 
ذلك بجيشه مخترقا ادلو تسوس ربا حتى مدينة أولْبيا المقدسة حيث 
استولى عليها بعد أنانتزعها منمدينة ايليس ونا وترأس الألعاب الأولمبية 
فى ذلك العام + وفسر بعض المورخين هذه القئزة الجديدة لمدنة 
أرجوس بأنها جاءعث تتيجة تطويرها لنظام الجيش وتكتيكها العسكرى 
وبقولون أن الملك فيدون هو أول من أوجد نظام الجنود المساةالمسلحين 
بالدروع والحراب أو ما يعرف بالهوبليتيس وماناوهم6 بدلا من نظام 
الفرسانالذى كانيسيطر عليه النبلاء ويقولون أن فيدون هو أول دكتاتور 
ظهر فى بلاد اليوئان )١(‏ وأستط حكم الارستقراطيين وأحيا الدولة 
وجعل لها ديناميكية هى التى حققت حققت لها هذا التوسم السربع*وأنأرجوس 
قد ضربت المثل الذى اتبعته مدن اليوتان فيما بعلاه ويذعم :'هؤلاء 
المورخون رأبهم هذا بأن نهضة أرجوس 'جاءت سريعة كما أن مجدها 
قد مات بموت ملكها فيدون » حيث ورثت اسبرطة عنها كل الخبرة 
العسكرية وفنها القتالى الذى جمل من الأخيرة الأسطورة الخالدة والمدينة 
الى لا تقهر ردحا من الزمن ٠‏ 

كذلك فان ظهور مدينة كورئثا فى الشسمال حد من قوة أرجوس بل 
فت فى عضدها وعلى أى سال اكتف الغبوض والعزلة أرجوس بعد أن 
أصبحت مددرنة محدودة مقلمة الأظافر ؛ تعرق نمسها بالاشراف على 
الأماكن القديية ذات المجد الموكينى مثل موكيئناى وناويلبا (فنامسهةم 
وتيدئز «(ومبي61) وغيرها من القلاع والحصون المنتشرة ى السممل 
ازأر جو سى , 

ومن الجدير بالملاحئلة أن أهل أرجوس لم ينسوا أبدا هزبمتهم على 
بد أسبرطة ولهذا ظلوا يكرهونها فى قلوبهم ويتعاطفون مم آثينا عدوة 
أسبرطه التقليدية فيبا بعد ومن أجل ذلك قلدوا أثينا ى ظامها السياسى 
المعروف باسم الديمقراطية الأثبنية بل تحالفوا معها ووقفوا الى جانبها 


لالاقعطلمة ز19أدره بأه[) ممعملطواناكة ,تأممدزة اعم عط . ومع لمم بخ كه (1) 
2 39 مم 1966 لمعمتمورمع 


31 

فى عدة مناسبات ضد أسبرطه + ولا وصلت جحافل الملك فيليباللقدونى 
الى البيلوبونيسوس خرجت أرجوس لتستقبله وترحب لمقدمه » أملا فى 
سحق اسيرطة التى وقمت موقف العداء من الملك المقدونى ٠‏ 

نقد كامت أرجوس ددور سريعم ولكنه حيوى ف تطور تاريخ وحضارة 
بلاد اليونان فقد كانت المدينة معروفة بآنها مركز عبادة الربة هيرا زوجة 
رب الأرباب زيوس » ومن ثم آقام أعلها معبدا كبيرا عرف بسعبد هيرا 
(متسعدو8) على بعد سثئة أميال تسمال هرك المدينة 

“ذلك فان فنانى أرجوس قد ساهموا بدور كبير فى وضع اللبنات 
الأولى للفن الاغربتى خاصة فى النحثت فى عصره المبكر فى أوائئمل القرن 
السابع قء م ولكن تدهورت هذه المدرسة الفنية عقب الانهيار السياسى 
الذى حاق بها بعد موت فيدون ٠‏ ولكن باارغم من هذا نسمم فى القرن 
الرايم قء٠‏ م أن أرجوس كانت الموطن الذى أخرج أكبر نحاتى الفنون ٠‏ 
الاغريقية من أمثال بوليكليتوس (قسعاء نواه 0), . 

حركة الادماج المساسى وقيام اللدن : 0 

وف تس -الوقت التى كانث أرجوس تزدهر فيه كان يسود بلاد 
اليوئان حركة الأدماج السياسى ومصوناهدصره + فقد كان يتم ذلك 
الوقت أدماج بعض القرى ادماجا كاملا من أجل تكوين مدينة جديدة 
أو نجد قرية صغيرة تصبح أما للقرى التى حولها حيث تقدم الحماية 
لفلاحيها ساعة الخطر للهرب والاحتماء داخل أسوارها ٠‏ وفى حالات 
آخرى نجد إسكان عدد من القرى الصغيرة .يهجرون قراهم ويخرجون 
معا فى وقت واحد أؤ متلاحق ليوسسوا مدينة واخدة ومشتركة ٠‏ كما 
نسمع؛ عن حالات أقام فيها سكان بعض القرى سورا كيرا حولهم 3 
وأعلنوا عن قيام مدينة جديدة وبتأسيس هذه المدن رونعاهم) خبرت بلاد 
اليونان حيأة جديدة «حياة المدن ومجتمعاتها ٠‏ وأصبحت المدينة روزامم 
النواة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية للحياة فى بلاد اليونان التى 
خبرت حياة المان ومجتمعاتها والتغيرات التى طرأت على الحياة تنحة 
لقيام دويلة وميتيع الدنة رهم) ٠‏ أن هناك من يرى أن التاريخ 
الفعلى للحضارة لم يبدأ الا بمد قيام المدن وما ثلا ذلك من “ثورات 


اج # هادي 


اجتماصة متثالية ومترايطة وأن يلك الثورات بدأت بالتحول التدريجى 
للقربة كوحدة كةو كبستع صاين الو تمدضة خلت طلم اساي 
أكثر نعقيدا من مجتمع القرية البسيط ثم قيام المدن بدور مثارات الثم 
والحضارة ونشرها فى أجزاء متفرقة من العالم ٠‏ 
7 أن فكرة انشاء المدن فكرة ضاربة فى القدم ترجم الى أواخر الآ 
' الرابع قء م + وابان الألف الثالك قء مء بعد أن ,تغلب الانسانء 
مشكلة الغذاء وتحول من مستهلك الى منج له ٠‏ بل أصبح يعرف كيف 
يحصل على معدن البروئز ببخلط النحاس: بنسبة معيئة منالقصدير ابه 
أكثر صلابة ٠‏ وقد بدأت هذه الثورة الانساية فى الشرق الأوسط ١‏ فى 
1 بابل وأشور ومصر وسوريا وليس هئاك من يشك فى أن فكرة المدية 
. جاءت الى بلاد اليونان من الشرق الأوسط ٠‏ 0 
: ش وبعرف تشالد ثورة ة المدشة بأنها النجاح ق أرغام الفلاحينوا عامل 
بالزراعة على انتاج كميات تفيض عن الحاجة الاستهلاكية ال برميةفظهرث 
: بالتانى مشسكلة العرض والطلب والبيع ا 00 ذااكت فور مثا 
. المنيين را لادارين وغير ذزك من اتسيف اله تاي لل جتمع )١(‏ ء* ١‏ 

كان من أهم النتائمم التى أحدثرا قيام مجم المدينة هو اتتحام النامس: 
بعضدهم بحض وقد أدي الالتحاءم إلى انتعاما ل والتصاهر والتفاعل وقيام 
الأعاملات ٠‏ ودد أدى ذلك الى 0 التحارة ومن 3 أصبح هناك حاجة 
ملحة لا بحاد نوع من ن الكتابة خدمة للتجارة ولا غيب .غن أذهاننا أن أقدم 
الوثائق الكتاسة اموكينية كانت سبدالات حساية ومعاملات وهكذا فتح 
تأسيس المدن انان أمام الحضمارة والخلق والابداع 05 

على أى تميزت فثرة البعث الجديد فى بلاد اليونان بظاهرة قيامالملدن 
واتنتشارها شير الوديان والحبال وأصبحت بلاد اليونان مجموعة من المدن 
المستقلة و« وقد أدى وغورة التشاريس الى صعوية الانصال بين هذهوالمدن 
ميا أدى الى أنعزالها واعتمادها على تفسها ٠‏ بل أن الانعزال أدى الى 
التنافس والتقاتل ٠‏ لقد اعتبرت كل مدينة افسيا دويلة مستقلة ذا تسسادة 
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قلات 

مستقلة وتعتمد على اقتصادها اعتمادا ذاتيا للأانها لا تريد التعامل مع 
جيرانها ٠‏ كما أن تجمع المواطنين أدى الى قيام الوعى السياسى وأصبح 
هذا المجتمع نقد سلوك الملك » كذلك أدت زبادة كثافة البسكان ونشاط 
التجارة الى تشجيع المواطنين على الهجرة والبحث عن أرض جديدة ٠‏ 
أن قيام المدن المستقلة بعد بعث بلاد اليونان 5 عمرها الجديد كان 
ثورة كبرى ٠‏ 

بروز هدينة دلغفى كمركز روحى لكل الاغريق :. 

تقول الأساطير الاغريقية » أنه بعد مولد الاله أبوللون فى .جزيرة ' 
ديلوس سافر هذا الآله الى بلاد اليوئان ليبحث عن بقعة مقدسة يقيم 
عليها معبده الكبير » وراح الآله يتجول الى أن وصل الى سفح جبل 
برلاسوس وهناك صاح الاله قائلا « هنا سي رفع معبدى وستزنه مهارة 
الفن من كل جانب وستمائوه بالجمال » وسيصبح مركزا لاعطاء العرافة 
وسوف ببأتى الناس الى دلفى طلبا للمشورة الربانية من كافة يلاد اليوئان 
ومن الجزر التى تغسلها أمواج البحر وتنتشر فيه » ه 2 7 

كذلك تروى الأساطير أنه كان يعيش ى هذا الوادى تنين ضخم اسمه 
بيثون «مضوطم كان سكن أحد كهوف الحجبل المظللبة ٠‏ وتقول ان 
هذا التنين لم كن الا أبن الأرض »؛ ولا كان قاسيا وشريرا خقد رماه 
أبوللونبوابل منسهامه الذهبية وبذلك طهر الأرض من خطره » ولك ى بعمر 
أبوللون هذا الوادى تشسكل فى هيئة درفيل (منطرامة) )١(‏ وقاد سفينة 
قادمة من كنوسوس فكريت فطريقها الىوسوس ف البيلوبو نيسوس وجعل 
السفيئة تسير فى أثره وتدور حول شبه الجزيرة ثم عبر خليج كورتا 
لتستقر فى دلفى فى شمال هذا الخليج ويصبح ركابها أول كهنة للعيده ٠‏ 
ورعا 'ندل هذه الأسطورة الشعية على أن عادة أبوللون جاءت من كربت 
ابان العصر الموكينى ودخلت بلاد اليوئان بعد أن طردت عبادة بدائية 
كانت موجودة هناك ٠‏ 
40 وى التوقيل: :للسفيده- :عدت الدع انيه ولق + 
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وقام مغبد أبوللون الجديد فوق عين كبربتية ساخنة ٠‏ وسرعان 
ما أصيح للمعبد عرافة أخذت اسمها من اسم التنين وسميت ييثيا متطاعم 
ومهما كان مصدر الأسظورة كانه ما كادتث بالاد اليوئان تيقل م 
ركود العصر الذى سادها بعد الغزو الدورى حتى أصبحت دلفى مقصد 
الزوار رالحجاج من طالبى المشورة الآلهية من كافة أنحاء العالم الاغريقى» 

وفالعصور الأولى كانيسيئر على المديئة شعبمدينةكريسا رسفت 
الذين كانو! يعيشون فى ذلك السهل الغنى الواقع بين دلفى والبحر ٠‏ وقد 
جنى ١-ل‏ هذا السبهل أموالا طائلة لدرجة جعلت المدن الاغريقية الأخرى 
تحقد عليهم وتزعمت أسبرطه حلفا دينيا هاجم أهل كريسا ودمر مديلتهم 
وترر أن ,يصادر أراضى سهليم للاله أبوللون ويصيم هذا السهل بورا 
حرام زراعته ٠‏ وببد عام “.وه قء م اكتسبت دلفى مركزا دينيا مستقلا 
وحظيت با-مترام مقدس عند .كل الاغريق ٠.‏ وامتاذت: المديئة االمعايد 
المقدسة والساثيل وخزائن النذور والكنوز ويتوسطها جميعا معد 
أي و للون التليم الذى لم إتبق مله سوى يفام أعمدة ٠‏ وأعلى المعيد 
لاتزالى أطلالالمسرحالكبيرتطل علىالوادىويعلوه ماعب السباق (سدتةمة). 

كانت العراقة ديا عادة أمرأة فى الخمسينيات من عيرها 4.#لاف 
بآردية غريبة وتتجلس فو قالى ذى 'الاثة أرجل (لودو) © وعندما 
يدم طالب المشورة يقدم الأضشاحى والترايين وبتئو الصلوات لآرب 
شُ' قوده الكينة الى حمجرة الاتظار ٠‏ وفى الوقت المناسب بدعى للمثول 
أمام كاهنة أبرلون التى لا تكاد تبدو من أبخرة مياه العين الماخنة » 
وبضع طالب المشورة مسبواله أو أسئلته أمامها وتهذى الكاهنة وهى 
تضمغ أوراق الغا .وتنهل .من غاز غريب تتصاعد من شقوق فى الصخر 
وتحتسى المياه الكبريتية وتتمتم بكلمات غربية يترجها أحد الكهنة الى 
أبيات من الشحر السدامى الموزون ويعطيها للسائل + وكانت الاجابات 
عادة غامضة تحيسث يمكن تفسيرها حم أ اروف بحيث نبدو الكاسنة 
صادقة فى كل ما تقولا ء وكانت المشسررات تتنوع من أسئلة شخصية 
الى أسئلة ممياسية وعسكربة شاصسشة بالدول مضل اقامة المستولتات 
أو اعلان الحروب 2-١ ٠‏ 
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ولقد كسبت دلفى مكانة عالية بين الاغريق وتمتم كهنتها بتبجيل ووقار 
وأحس الكهنة بيدى مسئو ليتهم ولهذا انوا غابة فى الدبلوماسة عند 
دقبل أن زبوس كان يطلق نسرين من كل جائب من أطراف الأرض ليلتقيا 
غوق دلفى وعند « صرة » العالم (وملمضهده0). 


كان مهرجان دلفى يغام كل أربعة سنوات وربدأ بموكب دينى كبير 
بسير عبر الطريق المقدس ليصعد حتى معبد أبوللون ٠‏ وينشد فى هذا 
الموكب الترانيم المقدسة التى تبتهل الى أبوللون بالرجاء والثناء ٠‏ كا 
كان يؤدى خلاله بعض المشاهد الدرامية لصراع أبوللون مع التنين ٠‏ ولما 
كان أبوللون رب الموسيقى والقينار فكان المهرجان يشتسل على مباريات 
ف العزف والموسيقى والانشساد والرقص تودى عادة فى المسرح الكبير ٠‏ 
وبعد عام مخرة ق*مه بدآت دلفى تنافس أولمييا فق محال الرئاضسة 
المدئية خاصة بعد بناء الاستاد الكبير ٠‏ 

وبازدياد أهميتها أصبحت دلفى مكتظة بالتماثيل المقامة لابوللون 
ولغيره من آلهة الاغريق تعبيرا عن التقوى من جانب الأفراد والدويلات 
وبقال أن فى سنة 07> ميلادية تقل الامبراطور الرومائى نيرون خمسمائة 
من أجمل التماثيل من دلفى الى روما » وبالرغم من هذا يحدثنا انأدب 
بلينيوس الذى زار دلفى بعد بضع سنوات من نهب نيرون للمدينة بأنه 
شاهد مالا بقل عن ثلاثة آلاف تمثال مقامة فى دلفى ٠‏ 

لقد تدهورت أهمية دلفى عندما وقعت بلاد اليونان فريسة فى برائن 
الاستعمار الرومانى ولم يعد يتردد عليها سوى عدد قليل من الناس هم 
من بقوا على عقيدتهم القديمة ٠‏ ولا حاول الامبراطور الرومانى يوليانوس 
عام ”..٠‏ ميلادية اعادة العقيدة الوثنية بالرغم من التشار المسيحية فى بلاد 
اليونان وايطاليا أرسل رسالة الى دلفى يطالب شعها بأحياء عبادة أبوللون 
وحاءت نبوءة الوداع التى ترجمها لنا أندرو لانج والتى تقول فى عبارات 
مؤثرة « قولوا للملك أن المعيد الجمبل فد شطر الى نصفين ولم يعد 


٠6‏ الم الاريق ؛ 
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لابوللون لاستف يظلل معبده ولا قدس أقداس ياويه لقد تكسرت 
: أشجار الغار المقدسة وضاعت وأصبحت هشيما وضاع جمال الماء الذي 
كان يكاذ أن ينطق عنقا يتتجر من يتبوخ دلفى © () ه 

هكذا اختفت دلفى بعد أن لعبت دورا حيوبا فى نهضة جديدةلليونان 
شمل التجمع الكبير الذى كان شد الى المدنة المقدسة كل عيد قتصبح 
ملتقى الاغريق من كل حدب وصوب »؛ بركأنهم يعقدون متوتمرا عالميا 
لدو “نهم حيث تحدث العلاقات والصفقات وتتناقل الخيرة والمعرفة وهم 
يبحسون بأنهم أمة واحدة بالرغم من الاندثار والتفكك السساسى الذى 
فرضه عليهم نظام دويلات المدن المستقلة ٠ ٠‏ كما يجب ألا'تنسى الدور الذى 
لعبه كهنة معبد الآله أبوللون عندما كان إيعث اليهم بالمشورة قبلارسال 
جماعة لاستيطان مكانمعين أو اقامة مدسة قبه ٠‏ وكان بشو جب موافقة 
الكهنة ومباركة المكان ٠‏ كما أعحيت ٠‏ دلقى دورا سياسيا سوف فأتهى 
الحديث غنه فى حيئه ٠‏ 


الالعاب الأوكبية وآثرها على نمو روح القومية الهلليئية : 

يجد الدارسون للتاريخ والحضارة الاغريقية ( الهللينبة ) فى ظاهرة 
المهر-جا نات الرياضية الأولمبية بما تشمله من مهرجانات ثقافية ومثتمرات 
سياسية ظاهرة بديله لفشل وجود عنصر الدولة المتحدة التى تربط بين 
كل الاغريق وذلك لأآن هذه المهرجانات التى كانت مفتوحة أمام كل 
الاغريق كانت تر بط بين عو اطفهم وأفكارهم وعلاقاتهم الفردية 000 
خاصة أن الدافم الأول لهذه الممرجانات كان دشا يا ف المقام الأول والاشتر 
ق مبارياتها كان كظاهرة الحسج تماما وأهذا كان للدورات -- 
قدسية ملز مة ٠‏ اذ كانت تفرض على الاغريق المتحاريين وقف القثال 
ونسيان الخلاف احتراما لهدهة المي رجاناث حتى وان كانت الأطراف 
المتقاتلة فى أحلك وأعنف مراحل العداوة واللغشاه 
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كان للأغريق أربم مهرجانات كبرئ أطلق عليها نظرا لروعتهاوشمولها 
واستيعابها لأرقى الستويات الرياضية ونمعلامةةددم أن « لكل 
الأغريق وهذه المهرجانات هى : 

١‏ ل الدورة الأولمبية (ودسدع مدنوصرة0) نسبة الى مدينة أولبيا 
المقدسة ٠‏ 

؟ ‏ الدورة الأثبية نسبة الى خلم جكورتنا (وه تعطاةة). 

م ب الدورة البيثية معسدع مدنطترج ف مدينة دلنى المقدسة ٠‏ 

5 به الدورة النيسية ننقعء د16 نسة الى مدنة نميا المقدسةء+ 

وكان نفصل ما بنن كل دورة ودورة أرنعة أعوام بحيث يكون فى كل 
عام مهرنجان يذهب اليه الناس ولتتناول كل مهرجان على حدة * 


أولا )١(‏ الدورة الاولبية : 
كانت تقوم أساسا احتفاء وتكريما لرب الأرباب زيوس كوم فى 
, قرية أولبيا ونوممز0 الواقعة فى أقصى الجائب الغربى من شبهجزيرة 
اليثوبو ئيسوس ٠‏ وكانت أولمبيا جزءا من الاقليم الذى نسيطر عليه مدينة 
بيسا (عنق. وكان المهرجان يقام فى بقعة مقدسة عند متلقى نهرى 
كلاديوس ونمليت و«الفابوس وسممطام) ٠‏ كدكان نازع مدينة 
بيسا على أحقية الاشراف على المهرجان الأولمبى مدينة صغيرة أخرى هى 
'مدينة اليس وتان بل أن الأخيرة تمكنت فى بعض الأحيان اتتزاع 

هذا الحق منالمدينة الأولى مما أشعل حريا مقدسة بين الأغريبق ٠‏ 


ما كانت هذه الألعاب نستمد قداستها من عبادة زبوس فقد اتفق 
الاغريق على اعتبار فترة بدء المهرجان أبأما حرما (ستنعضم) أى لايجوز 
فيها القتال أو الحروب وكانت الرسل تمخرج من القرية الأولبية لتعلن 
بداية الهدئة المقدسة ٠‏ وذلك لتمكين الرياضين ووفود الحجاج منالسفر 
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يرا وبحرا دون أن تعرض لهم أحد 7 ابمسهم إبسوء وتلو الاعلان عن 
بدء المهرجان تدفق بجموع الرياضيين والحجاج والخطباء والشعراء وغيرهم 

من طالببى الشهرة الواسعة أو المصلحة السياسية وسرعان ما تتحول هذه 
القرية المقدمة الى مدينة نت نعج بالزوار وتكتظ بالاكوا والخيام واتسمم 
فى آزفتها الضيقة كافة 2 اللعة الأغردقية ولكناتها ٠‏ وقد ظلل هذا 
المهرجان عوض الأغريق عن فشل الوحدة السياسية بينهم ابان مجدبلادهم 
حتى بعد ندهورها وسقوطها بين براثن الاستعمار الرومانى والى أن 
لهرت المسيحية كديانة رافضة لكل مظاهر الوثنية" فأعلن الامبراطور 
يودسيوس مدنو 4م15 تحرنيها عام 894 ميلادية + 

كان المهرجان الأولمبي عادة يقام كل أربع 'سنوات فى القمر الثانى أو 
الثالث من فصل الصيف إى ما بين شهرى ,بوليو وأغسطس » وبوليو هو 
بدابة السنة الاغريقية وأغسطس هو نهايتها ٠‏ وقد قبل المؤرخون الاغربق 
فيما بعد التاره خالذى وضعه تبمابوس > هدععصظ وهو “للا قه م 
كتاربخ لأول دورة أولمبية ٠‏ ولقد استخدم المؤرخون الأغريق هذا 
التاريخ لتأرمخ ايم فيتولون وقم هذا الحدث فى المهرجان رقم كذا ٠‏ 
وبذلك أمكن وضع اظام دقيق لتاريخ حوادئهم 8 

كان المهرجان الأولمبى يستغرق عادة خمسة أيام زيدث ابان العصر 
الكلاسى الى سببعة ب تجرى فيها الألعاب الرياضية فى الملاعب القامة 
حول المنطقة الحرام ٠‏ وكان المهرجان ينقسم الى جزئين رئيسيين هما : 


(1) الطفؤس والشعائر الديئية : 

وفيها بقيم الماستركون فى المباربات وذويهم ومسثلو الوفود صلوات 
الشكر وتقديم الأضاحى بأسسهم وباسم الدولة المضيفة ٠.‏ كما كانوا 
دون قسما أمام محراب الآله زدوس « حامى العهود © وفوقه خنزير 
مذبوح وكان القسم يحتوى على صيخة يتعهد فيها المشترك بأنه قضى 
فترة كافية التدررب لاتقل عن عشرة أشهر وأنه لم يرتكب أى فمل أو 
سلوك مناف لقواعد الرياضة والشرف والأخلاق آما القاصرون فكان 
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مير ع باتو يك يقام فى مدينة ابليس معسكر 
اعداد لتدرب الذين شتركون لأول مرة فى هذه الماريات ولتعويدهم 
على السلوك والروح الرياضية ٠‏ 

(ب) المساريات : 

بعد أداء القسم يتفخ فى الأبواق ويصيح المنادون بيداية الألعاب ثم 
بجرى استعراض شامل لكافة المتسابقين فى الاستاد العام (دمقةن5) حيث 
بنادى على اسم كل مشترك والمدينة التى بمثلها وكان أصل المبارياتهو 
سباق الجرى ولكن فى عام .7 ق+ م آدخلت مبازيات الألعابالخسة ' 
(دمل هتووع) وهى تثشمل الوثب العالى ورمى القرض ورمى الرميح 
والمصارعة ثم الملاكمة وى عام خلا قء م أدخل سساق العربات التى 
تجرها الخيول وص المهندسون الاقريق لهذه اللمبة ملعب سباق الخيل 
مممعفمووئم الذى ما زال قائما فى المعمار الحديث حتى الآن ٠‏ كما 
أدخلت مباريات سباق الخيول ٠‏ وفى عام ٠؟ه‏ قء م أدخلت المبارزة 
كلعبة آمناسية ٠‏ 

وكان يشترط لدخول المباريات أن يكون الرياضى رجلا بالعا ولم 
سمح باشتراك الصبيان ما دون الرجال الابعد عام #5 قء٠‏ م بشرط 
أن يتعهد آأولياء أمورهم بأنهم اغريق أحرار ذوى سيرة حسنة وسلوك 
نظيف ٠‏ وأنهم ينتمون. الى مدينة أغرضة +٠‏ وقد حرمت اللوائئح اشتراك 
الأجانب فبها + ويذكر لنا هيرودوت حادثة طرغهة وهى أن أهل مدائة 
ابليس المشرفة على الألعاب الأولبية أرسلوا وفدا الى مصر ابان عصر 
الماك بسماتيخوس لسماع وجهة نظر المصريين فى تعديل الألعاب الأولمبية 
فطالب المصريون باشراكهم فى هذه الألعاب ولكن أهل ابليس ردوا على 
ذلك باعلان أحقية كل الاغريق فى الاشتراك فى هذه المباريات لأنها تتعلق 
بالديانة الهطلينية وردوا على اقتراح المصريين بأنه ليس من المدل أن 
تحرم هذه الألعاب على بعض الاغريق بينما يسمح للمصريين بالاشتراك 
فيها )١(‏ كذلك فقد حرمت اللوائح اشراك العبيد فى هذه المباريات ولكن 
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سمحت لهم 1000 بقصد التفرج عليها بعد استئذان السلطات ٠»‏ 
أبا النساء.فقد حرمت اللوائح الدنية عليهن دخول المحراب المقدس 
وبالتالى حضور ومشاهدة المباريات ولم ,بستثن من النساء سوى كاهتنة 
معد الربة دببيتراء 

وكان قوم سكن ييه بقار من القضاة بلغ عددهم اثنا عشر ة 
وكان أعضاء لجنة التحكيم يتميزون بباءاتهم الارجوانية وباكاليل 
أنغصان الزيتون التى تنوج هاماتهم كما كان بخصص لهم مقاعد آمامية 
تطل على الاستاد مباشرة ٠‏ وكان مهمة لحنة التححكيم الأساسية هى 
الاشراف على المهرجان وتطبيق القانون والنظام ومنع أى اشسال قديؤدى 
إلى قيام الفوضى والاغطرابات وقبل هذا وذاك الي بين المتبارين 
دون تحيز ٠‏ 

واذا ثبت لدى قضاة التحكيم إن لاعبا قد فاز بوسائل الغش أو 
الخداع أو خالف القوائين واللوائح فانه يعتبر خاسرا ويحرم من الاشترالك 
مدى الحياة فى الماررات الأولبية بالاضافة الى غرامة مالية كبيرة بدفعها 
للمشرفين الماليين لمصد الاله زيوس ء 

كانت المباريات تجرى على أنغام المزامير 'نسجيعا للمتنافسين حتييتم 
“نصفيات المشتركين لتنتهى الباراة بالفائز الأول ويجوز الفوز بانسحاب 
المتبارين ثم يعلن عن الفائز النهائئى وعن اسم المدينة التى جاء منها وسجل 
التهليل والمومنيقى ٠‏ هكذا كان الحال طوال الأيام الخمسة وف اليوم 
الأخير يتم 'توزيم الجوائز فى حفل كبير بشهده جموع النظارة والوفود 
التى يستقيلون الفائزين بالهتاف والتصفيق ويلقبونهم بأبطال المباربات 
للأولمبية «مطفمهنوصوام) ثم ينادى على كل فائز فرتقدم التمنام جائزتنه 
وهى أكليل متواضم من شجرة الزيتون المقدسة ٠‏ ثم بختنم المهرجان 
بحفل كبير يقدم فيه الفائزون الأضاحى والقرايين فوق م زبوس وقد 
بوضعوا فوق رؤسهم الاكاليل ثم يتلو ذلك وليمة كبرى تقام على شرفهم 
ق قصر الرئاسة (صتداعه هار 2). 
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وعندما يعود الفاف نز الي مدبنته يخرج الناس عن بكرة أبيهم لاستقاله 
أنه رفم رأسهم وكرامتهم سن باقى المدن » وكان الِطل بدخل المدينةوهو 
ماف بمباكته ته الإرجوانية م إلناس 2 يرقصول وينشدون 


الناسسبة : 


ثم إنتوجه ”2 يخلع البطل 
آكليل الزيتون من فؤق رأسه ويقدمه قربانا لهذا الاله ثم يذهب بعد ذلك 
لتسلم جائزته من سلطات المدينة وكانت عادة مبلعا ماليا كبيرا الى جاب 
عدة امتيازات شرففية أخرى كالجلوس ف المقاعد الأمامية فى المسارح 
والمباربات وفى مدبنة أسبرطة كان يسمح للبطل الأولبى شرف القتال 
يجوار الملك فى الحرب » 

ثانيا : الدورة البيئية فى دنفى تعصوع مقنطارظ (1) : 


وهى تلى الألعاب الأولمبية فى الأهمية وكانت تقام فى مدينة دلفى 
مطوزه موطن الاله أبوللون رب الشباب والرياضة والموسيقىوالشعر 
والعرافة ٠‏ ويقال أنها بدأت بعد عام مه قء م بعد الحروب الدينية 
الطاحنة وقد نشأ هذا المهرجان أساسا من الاحتفالات الدينية التى كانت 
تقام لأبوللون حيث تبارى الشعراء ا ق مديح الاله على أنغام 
القيثارة + وبعد اثشاء المجمع الامفكتيونى المقدس عدل هذا المهرجان 
فأصبح يشمل مباريات رياضية مثل الباريات الأولبية تماما الى جائب 
مباريات الموسيقى: والغناء والشسر ٠‏ وقد أخذ المهرجان أسمه من أسطورة 
تتحدث عن الصراع بين أبوللون والتنين المسمى بيثون ممطط رمز 
الشر وهوو بعادل الاله سث عند المصريين القدماء + وائتصار أبوللون 
على رمز الشر وقتله بوايل من سهامه ٠‏ وكان هذا المهرجان يقام كلأربعة 
سنوات فى شهر بوكاتيوس «دئفيه80 ( شهر أغسطس تقريبا ) ٠‏ بن 


(1) ريما سميث بذلك الاسم نسبه الى لفظ بيثو ومزيرم وهو أسم 
ديم لمعبد أبوللون لان ابوللون صرع تنينا ضخما كان بسكن تلك المنطقة 
سمي بيثون واصبحت كاهنته تعرف باسم بيثيا « أى البيلية » 7 


عه 16[ اه 


التة الاغريقية + وكان يتبع فس الاجراءات الذى كان تنبع فى المهرجان 
الأولبى الذى سبق الحديث عنه ٠‏ الا أن لجنة التحكيم كانت تنتخب 
من أعضاء المجسم الأمنكتيونى المقدس ٠‏ وكانت الجائزة أكليل سيط 
من شجرة الغار وهىالشجرة المقدسة عند أ للون يؤتى بها من وادى تمبى 
الشهر ف أقصى اكليم تساليا 6 وكان شارك 2 هذا الممرجان جموحع 
نخيرة من الاغريق نذهب بقصد انتهاز الفرصة وطلب 'العرافة من كاهنته 
الشهيرة مثيا عنضط وستقد العلماء أن هذا المهرجان قد نوقف بعد 
عام 4م ميلادية . 

انثا : المهرجانات الاسمية (تعضدع طهندط1) : 

وكان يقوم على شرف اله البحر بوسيدون «ولنوووم ىق ساحته 
الشهيرة علد خليج كورتثا (ومتسنلةل). ٠‏ وكانت مدانة كورنثا تشرف 
على هذا المهرجان و لكنها كانت تعطى مدننة أثينا منزلة خاصة فى ادارتهء 
آما موعده فكان نهاية فصل الربيع ( بين أبريل ومابو ) كل أربعة أعوام 
لنا المؤرخ الاغريقى توكوديديس أن الحروب البيلوبونيزية اضطرت 
كانت فى أشد مراحلها وكان ترتيب المهرجانات الاسثمية يلى الدورة 
الأوليية مباشرة من ناحية الترتيب الزمنى ٠‏ وكانت الجائزة التى توزع 
على الفائزين هوء أكليل من شجرة البلوط ٠‏ 

رابعا : المهرجانات النيمية : 1 

وكانت تقام فى سهل نيما الذى يشرف عليه مدينة كليوناى احدى 
مدن أقليم أرجوس حيث يوجد غابة مقدسة يتوسطها معبد صغير 
ازبوس ٠‏ وكان هذا المهرجان فى الأصل ألعايا جنائزية #متسمع 1قتسست2 
“كان تقام على شرف صبى روت الأساطير أله قتل ابان حملة السبعة ضد 
أببة * ثم طورت بعد عام 0.0 قء مء لتصبح على تمط الممسرجان 


111 سس 


الأولمبى ٠‏ وكان الفائز بعطى اكليلا من شحرة الصفصاف التى تكثى ق 
هذ «المنطقة وكان لها قداستها علد زبوس ٠‏ 

تعليق على أهمية المهرجانات الرياضية فى تطور الحضارة والعلاقات. 

بين ألمدن الاغريقية : 

عكذا ينتضح أنه لا دمر عام حتى كان الاغريق (() ريحتفلون ان 
رياضى وكان رياضيو الدويلات الاغربقية ,تعطكون للفوز فيها طمعا فه 
التكريم الممنوى وامادى والذى, قد بصل الى همرثية القداسة فى بعض 
الأحيان حيث تقام للفائز التماثيل وتنظم فى سيرته الأشعار ٠‏ مثلالررباضى 
الأسطورى ثياجئيس بطل جزبرة #اسوس 38 والذى نسبت ينوته 
الى الآله أبوللون نفسه ٠‏ 

لقد ساعدت ظاهرة التجمع سنويا عملية الاتصال والتفاعل الحضارى, 
بل أن هذه المهرجانات أخذت شكلا وآأعبية خاصة كوسيلة من وسائل 
الاعلام والاتصال بل ونشر الدعاية وتعريف الناس بموضوعات معينة 
ولهذا حرص الأدباء والشعراء الناشئون على حضورها أملا فى الحصول 
على الشهرة بين كل الدوبلات الاغرتقية ٠‏ كما أن جموع النظارة كانته 
تنحمل هشقة السقر لا من أجل مشاهدة أبطالهم الرياضين فحسب » بل 
لمشاهدة مشاهير رجالات الفكر والفن والسياسة والأدب ٠‏ فيثلا نسمم 
أن الخطيبين الشهيرين لوسياس وابسوقراط استعرضا بلاغتهما الخطايبة 
فى هذه المهرجانات + كما أن هناك أدلة واضحة على أن بعض مشاهير 
الرجال الاغررق من أمثال الجنرال ئسستوكليس والفيلسوف أفلاطون 
قد زارا القربة الأولمبية ويقول لوكيان أن هيرودوت قرأ على الناس باكورة 
مؤلفاته فى التاريخ ابان المورجان الأولمبى ٠‏ كما بروى الكاتب الرحالة 
باوسائياس أنه شساهد فى القرية الأولمبية تنشالا برونربا للفيلسوف. 
السوفسطائى جورجباس ( وموطه الأصلى مدينة ليوئتينىي (لسناهمم6) 
فى صقلية أقيم تكريما له لا متاعة الناس ابان المهرجان بلاغته ومقدرته 
على الجدل ٠‏ 

)١(‏ أنظر : د . سيد احمد على الناصرى : الالعاب الأولمبية القديبة 


مجلة الجمعية التاريخية ‏ المجلد الحادى والعشرون 19964 ص .”# 
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كانت تجمعات الاغريق من كل حدب وصوب ولأيام عديدة كثيرا 
ما تؤدى الى المصاهرات والمعاملات والتالف بعد أن بتناسوا الغلافات 
الفتاكة د ينماد نهم 0 ولقفد كانت هذه الجماهير المتحابة المت لفة 'تحسميما 
للقومية الهللينية بكل صورها وقد نشر الخطيب ايسوقراط ب نبى 
الوحدة الامريقية س خطبة سياسية بمناسبة العيد المثوى للإلعاب الأولمبية 
وضح فيه أهمية هذه المهرجانات يقول فبها « يتوجب علينا أن نثنى على 
د لاء الذين أوجدوا لنا هذه المهرجائات ) أو أعياد الثناء كما سماها 
0خ عمسدمم) وخلفوا لنا هذا التراث ففضلهم أصبحنا نجتمع فى 


مكان واحد بعد أن نعلن هدفه وتتوقف عن القتال وتنلوا الصلوات 
ونقدم الأضاحى للآلهة ونحن نحس فى تمفوسنا أئنا من أصل واحد ٠‏ 
هناك يحسن كل منا معافلة الآخر من أجل المستقبل ونعيد ممارسة عاداتنا 
الضيافة القديمة بل وتكون علاقات جديدة ٠‏ وليست هذه اللقاءات 
مضيعة للوقت لا لجماهير النظارة ولا لشخص الرياضى ذاته » فهذا الأخير 
يستعرض أمام الاغويق المجتممين مواهبه الطبيعية آما الجمهور فيجد لذة 
وسرورا فى مشباهدة هذه المواهب وليس هناك ما يهدد بأن احدالمتسابقين 
سوف ‏ يضيق ذرعا بمنافسة لأن كل فريق سوف يجد ما يرضى كبرباؤه 
( الرراضية ) عندما ,شاهده الجمهور وهو ببذل أقصى طاقته لادخال 
السرور عليه وعندما يدرك الرياضيون أن كل هذه الجموع المجمعة قد 
جاءت لمشاهدته والتعبير عن اعجابها له ٠ )١(‏ 


حقا لقد كانت جوائز المتسابقين بسيطة ولكنها كانت حلم كل رياضى 
أن يتوج مننصرا كالآلهة أمام جماهير غفيرة ممثلة لكل بلاد اليوئان وى 
مجراب رب الأرباب ويحضور كيار رجال السياسبة والفن والأدب ٠‏ 

لقد كانت كل أسرة الغريقية تمتخر باتنصاراات أبنائها فى المباريات 
الرياضية ويحدثنا الدب والسياسى الرومانى الشهير شيشيرون (وبمهن) 
بأن رياضيا من جزيرة رودس اسمه دياجوراس وع«موداط قد اشتهر 
بغوزه فى كل مباريات الملاكمة لدرجة أن الشاعر بندار نظم له شعرا 


)1( أ الإجعسد" : قعأوي155 


ت عه 


يتعنى بانتصاراته ابان الدورة الأولمبية » ويستطرد شيشيرون فيروى 
أن هدًا لملاكم طال به العمر حتى شع بفوز أحد أجفاده فمباريات الملاكمة 
فى أولمبيا ٠‏ وذات يوم دخل عليه رجل من منطقة لا كونيا ليهنئه على فوز 
حفيديه قائلا « تستطيع الآن أن تموث يادياجوراس وأنت مرتاح اليال 
لأنك أن تبتهج بهجة ربائية أخرى مثل هذه البهجة » () ٠‏ 


والواضح أن شيشيرون أراد أن _يعنى أن هدا الرجل ( الذى هو 
من منطقة لاكونيا الشهيرة بحب رجالها فى التعيير بما قل ودل ) أرإ!د 
أن يحذر الشيخ الرباضى من حند الآلهة وغيرتها منه اذا ما عاش فترة 
أطول ليشاهد اتتصارات أخرى بحرزها أبناؤه وأحفاده فى الممرجانات 
الأولبية ٠.‏ ْ 


قيام وسفوط الحكم الارستقراطى ( هن منتصف إسر 

منتصف القرن السابع ق.م ) : 1 

فى عهد ملوكهم تمكن الاغريق من غزو شواطىء آسيا ١‏ _ 
والجزر المتاخمة له وتمكنوا من اقامة نظام دويلات المدن ناوص الفريد 
ف وعه + فقد أوجد هذا النظام # رغمعيوبه ‏ نوعا من الوع ىالسياسى 
واشراف الجماعة على مصالح المدئة ٠‏ ومن ثم وجد ملك المدينة “«(ودملنهمة) 
نفسه تحت رقابة شعبية ٠‏ بل وأصبح لا يخلو موقفه من النقد والحساب 
ولم يعد الملك كما لقبه هوميروس « راعى شعبه » بل أصبح “فحت رحمة . 
«رضاء شعبه وبالذات الأغنياء الارستقراطيين منهم ٠‏ وشهد القرن الثامن 
قء م تدهور نظام الملكيات المستبدة وقيام الجمهوريات التى يحكمها 
الارستقراطيون واتتشرت هذ ه«الثورة الصامتة فى كل أنحاء بلاد الموثان 
نقد حددت سلطات الملوك وقلمت أظافرهم وتحول « لملك 6 الى 
< موظف كبير » ليس فى ,بده كل السلطات مثلما كان الحال فى أسبرطة ٠‏ 
«فمثلا ترك للملك السلطة الدينية ومنصب كبير القضاة دون أن يحشكر 
لا القضاء ولا الشئون الدينية لنفسهاء 

وعلى أى حال نسمع بعد سقوط الملوك عن أسماء أسر استقراطية 


ارق ألا ,46 ,] عفص شناءكنا"1 قدماعمتتاوقاط : مععوة 


به 155 سه 


حنمت بعض المدن الاغريقية مثشل أسرذ آل باخياس 5لهعةدة قه 
كورتنا وبالتالى فان هذ! الحكم الجديد لم يكن جمهوريا بمعنى الكلمة 
بل كان أوليجارخا « فقد كان الأرستقراطيوان فى هذه الفترة عضد الدولة 
وعصيها فهم كانوا بولدون ليحكموا بظروف المولد والتعليم والاعداد 
والحق يقال كان حكم الأرستقراطية الأوليجارخية آكثر كفاءة وقدرة 
فى ادارة شئون الدويلة من النظام الملكى ٠‏ ولهذا فقد كأن عهدهم عهد 
ازدهار فى العمران والفنون والتجارة والصناعة ٠‏ فهم الذين أنقأوا 
المدن والمستوطنات فيما وراء البحار نشرا لسلطان دويلاتهم السياسى. 
ولهذا فهم الطاقة الديناميكية وراء حركة الاستيطان والاتتشار الكبرى 
الى جانب ذلك فان الأرستقراطبين هم 'لذين وضعوا أسس الدولة وشروط 
الوظائف ومدة صلاحيثها وتوزيم السلطة وتحديدها حسب كل وظيفة ٠‏ 
نقد وضع الأرستقراطيون أساس التشريم والقانوزالثابت عنطريق تقنين. 
العرف والتقاليد ولم يعد مصير الانسان رهنا بمزاج الحاكم أو القائىء 
بل أصبح القاضى والحاكم مقيدين بقواعد نشريعية يحكمان على أساسهاء 
ومن ثم أدى حك الارستقراطيين الى ظهور ملقة من المشرعين والقانونيين. 
الذين مهد لهم الارستقراطيون الطريق * 

لقد كان الانتقال من الحكم الملكى الاتفرادى الى حكم الصفوة 
الارستقراطبة تدرريجيا » فقد سلبت سالطات الملك العسكرية والادارية 
والقضائية حتى أصبح موظفا كبيرا محدود السلطة ولمدة معنة » 
وأصبحت السلطة الفعلية فى بد الارستقراطيين ٠‏ وعلى أى حال لم ,يكن 
حكم الأرستقراطيين حكما اقطاعيا احتكاريا لمصادر الدولة بل كان فى 
المقام الأول يقوم على احتكار الحكم والسياسة لهذه الطبقة المميزة 
والمستديرة بحكم اللسي والمولد ٠‏ والتى كان أفرادها يشغلون مكانه 
متميزة ف البناء الاجتماعى والدينى فى المدن الاغريقية بل ومنهم خرج 
المشرعون وواضعو النظم والقوانين ٠‏ 

واذا كنا لا نعرف على وجه الدقة كيف كان هؤلاء الارستقراطيون 
سيرون دئة الأمور قى مد نهم ألا أن لدينا دلامل واضحة فى الأدبه 
الاغربقى عن فشل هذا النظام ٠‏ فمثلا سجل لنا الشاعر الملحمى التعليمى 


نه 58أا له 


هسيوددوس ) ق أوائل القرن الثامن قء. م ( شكواه وسخطه اقم 
الأرستقراطيين فى نسيير شئون العدالة فى بلدته اسكرا ومو الواقعة 
على سفح جبل الهاليكون وم«قاءةة فى اقليم بوءتبا عندما كتب 
ملحمته الخالدة الأيام والأعمال (نسمسعط نط ذوم©. 

ولقد شهدت الفترة ما بين أواخر القرن الثامن وأوائل القرن السابم 
قبل الميلاد ثورة وتغير فى الفمكر والحضارة الاغريقية وبدأت ملامح 
حضارة المرحلة اعتيقة (لمتمم وتقطعيق) والتى وصلت 
متها ف حوالى عام لا ق»٠‏ م ٠‏ لقد أصحت أشعار هوميروس المنعزلة 
مشاهير الرجال والالهة ٠‏ وظهر نوع جديد من الشعر نتغنى بنغمة ذاتية 
حدبدة ومبتكرة ويعبر عن مشاعر الئاس ويركز اهتيامه فى الحاضر 
بالشعر الغنامى (ودتررم لاختلافه عن الشعر الملحمى قف صسيغة 
الموضوعات بل فى الأوزان والقواق » وبحوى قصائد حب وغزل وحزن 
ورثاء وأناشيد حرب وهجاء وأغانى الزفاف ونواح الجناز » كان بسثابة 


لقد جاء هذا التغير فى الذوق الأدبى ضمن تفير شامل فى الفكر 
والحضارة وكنتيحة للثورة فى صناعة السفن والتوسع فى الكشوفات 
الجغرافية التى شملت فترة من «هلااق٠‏ م ب "6٠‏ ق٠‏ م حيث اكنشف 
الاغريق أو اعادوا اكتشاف الاتصال بالشرق الأوسط ومصر وآسساأ 
الصغرى ووصلت تجارتهم الى البحر الأسود وجنوب ايطاليا وصقلية ٠‏ 
وكان الانفتاح على الشرق مهبط الحضارة بداية تخير شامل فى الفن 
والفكر الاغريقىسماها الأثريونباسمعصر ااتقرق ووقروط مومتعنتاماد ه021 
-خاصة فى فن الرسم ومن الجدير بالذكر أن كورثا المدينة البحرية الأولى 
كان رائمدة هذه الثورة الفكرية ٠‏ 

ومن أعلام شعراء هذه الفترة الشاعرة سافو مطوووة شاعرة 


- [18916 


جزيزة لسبوس الأولى وزميلها الكابوس (إنهسله) » وثيوجئيس 
0000 اللذان استتكرا سلوك الحكم الارستقراطى في بلادهم 
ابان القرن السابعم :وكان هذا نذير بتدهور الحكم الارستقراطىوتجيع 
سحب الصراع منبئة بتغير ثورى وعليف ٠‏ 

الغيئيقيون ودورهم فى تلمية الحضارة الهللينية : 

سبق أن ذكرنا كيف أن أهل كريت والمؤكينيين كانؤا قوة بحرية 
غليية فى شرق البحر المتوسط + وقد مكنهم هذ! الاتصال بحضارات 
الشرق الأوسط ومصر وتقل بذخها وفنونها الى بلاد اليوئان خاصة فى 
قضور الملوك والأمراء ٠‏ 

ولا سقطت الحضارة الموكينية تحت وطأة غزو الدوريين فقدت بلاد 
اليونان السيطرة على شرق البحر المتوسط وورث الفينيقيون السيطرة 
البحرية وملأوا الفراغ الذى تركه الموكينيون ابان القرئين العاشر 
والتاسم ٠‏ 

كان الفينيقيون يعيشون على امتداد الساحل السورى وهو ساحل 
ضيق تحده الجبال من الشرق ولا كان الفينيقيون محصورين بين الجبل 
والبحر فقد اضطروا الى استغلال الظروف وأصبحوا دولة بحريةوتجارية 
من الطراز الأول ٠‏ 

وينتمى الفنيقيون الى العنصر السامى )١(‏ الذى يشمل العرب 
والعبرانيين والأشوريين والأرابين والأراميين والكنعايين ) وتحدثون 
لغة ليست بعيدة كل البعد عن اللغة العبرية والعربية القديمة والآرامية ٠)‏ 
وكان الاغريق أول من سموا سكان الساحل السورى بالفئيقيين 
(وعطنمءوطتخ واللفظ يعنى فى اللغة اليوثانية بالاراجوانيين أى الشديدى. 
الحيرة ويقال أن هذا اللفظ اشتق من طبيعة بلادهم التى اشتهرت 
بالاصباغ خاصة الحمراء منها + وقد صورهم الاثار المصرية كقوم دذوى 
أنوف معقوقة ) أو أرميثية ( ٠‏ 


لدم فاء” (دماتلة طستلومع) ممقاءتمومطط عط عه 4لره؟ ه15 : كام رعدكة مماندقوة 
.15 3 ,ج ,1968 ومدامعالة ,5ه 


ب 159اه 


ومن أشهر المدن الفينيقية ألتى قادت الحركة البخرية والتحارية ين 
شرق البحر المتوسط وغربه مدينتا صور رورزة وصيدا (ذه4نة) «لقد 
آقامت هاتان المدينتان محطات تجارية لهما فى جزيرة قبرص ورودوس, 
وكوس وغيرها من جزر بحر ايجة كما يقال أن الفيتيقيين وصلوا الى 
مناجم الذهب في جزيرة سيفئوس ودمؤولة وثاسوس ومو ومئاجم 
الفضة فى شمال أنيكا ٠‏ كذلك من المرجح أن يكون التجار الفينيقيون 
قد كونوا لهم جاليات فى المدن البحرية الهامة مثل كورنثا وأثينا وطيبه ٠‏ 
ومن الغريب أن الاغريق تالموا مع الفيئييين لحاجتهم اليهم فكانت 
السفن الفينيقية تغذو وتروح من والى بحر أيجه حاملة البضائع المختلفة 
وعلى مدى قرئين من الزمان نقل الفينيقيون أشياء أخرى غير المواد 
التجارية مثل الأفكار الحضارية والدين ٠‏ وقد سبق أن أشرئا الى مدى 
القرابة بين الربة عشتار السورية الفينيقية والربة أفروديت ربه الجمال 
مثلا ٠‏ وظل الفينيقيون مسيطرين على البحار وحدهم حتى بدأ الاغريق 
ستردون عرش أجد|دهم الموكيدين فى السطرة على البحار وذلك منذ 
نهاية القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ بل بدأوا فى انشاء محطة تجارية لهم على 
الساخل السورى فى أوغاربت أو رأس شامرة ومحطة أخرى عند مصب 
نهر العاص تعرف الآن بالمينا وربما كانت فديبا تعرف باسم يوسيدونيا 
و20 

هكذا أصبح الساحل السورى نقطة حياة وحركة منذ منتصف الألمه 
الثانى حتى أوائل الألف الأول ق.مء وحيث ازدهرت مدنه مثل بلوس 
) بيت جبيل ) وأرادوس وأوغارت 0( وقد كضفت الحفائر الأثرية عن 
مواد كثيرة أعطت صورة حية للمدى الذى وصلت اليه الحضارة ولكن 
بدو أن حضارة الفينيقيين لاقت صعوبات قصرت من عمرها يسبب 
وقوعهم فى شرك الصراع بين مصر والحيثيين » كذلك بين الكنمانين 
( الفلسطينيين “القدماء ) ودين الغراة العبرائيين ٠‏ كما لاقت الحضارة 





التاريخية الى عصرنا الحجسامر تاليف فيليب حتى »؛ بيروت وزارة 
الثقانفة 15م١ا ٠.‏ 


سه ]أ سه 
ل 


وهضبة أرمينيا اا أبان يا الاللف 7 ٠»‏ م 


لقد عرف الفينيقيون الحضارة الكرتية والموكينية وتشريوا بها بل 
وساعدوا على تلقبحها بالحضارات الشرقة كما أنهم أقاموا مستصيرات 
هامة لعبت فيما بعد دورا سياسيا هاما فى علاقات الحر المتوسط ٠‏ ومن 
هذه المستعيرات الشهيرة أوتيكا فى تونس ثم فى. حوالى عام 264 قهم 
أسسوا مستوطنة أخرىمجاورة للأولى سموها بقرطاجنة (مهعطعدة) ٠)1(‏ 
قدر لها أن تلعب دورا هاما 'خاصة بعد تدهور المدن الفينيقية الأم وسقوللها 
ف حوزة الامبراطورية الأشورية ثم الفارسية ٠‏ 


٠‏ ان نقطة الضعف فو الحضارة الفينيقية هى العدام عامل الوحدة 
السياسية الذى هو جوهر الذولة ء فكانت فينيقيا تبدو كبا لو كانت 
دولة تلمينها اتحاد مد نتجارية» فلم تكوئوا مثل المصريين الذ ين جمعتهم وحدة 
سياسية وحكومة مركزية مندّ عام ىام قدم ولا حاول الملأك حيرام ملك 
-صور انوحيد المدن المناثرة مم الولابات المجاورة له ,والتى كانت لها 
علاقات تخارية بلاده وذلك 8 القرن العاشر ق ٠‏ م وقف الأراميون 
( السوريون ) بالمرصاد ضذ هذه الوحدة ٠‏ ففشلت كما فشلت الوحدة 
التى أقامها الفينيقيون من قبل مع الدويلات السورية وتحطيت على يد 
تحتمس الثالث بعذ معركة ماجيدو الشهيره فى القرن الخامس عشر ق٠م٠‏ 

الفيئيقيون والأبجدية اليونانية : 

ان أثمن ماساهم به الفينيقيون فى الحضارة الانانية هو ابتكار 
ابجدية مبسطة لتسجيل الضوتيات التى ينطقون بها الكلمات ٠‏ ومن 
المعروف أن الينيقيين أخذوا فكرة الأبحدية عن السومرين والذين 
كانت طريقتهم تعرف باسم الكتابة المسمارية (مممتغصيت) وجعلوا من 
مقاطع المسمارية حروفا ويفترض العلماء أن هذا التطور حدث ف أوغاررت 


)١(‏ هذا هو التاريخ التقليدى اما الاثريون فيقدرون تاريخ تأسيس 
خرطاجه ما بين 838/9 ب 3537 ق.م ء 
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ابان.القَرّن الرابع عشر ق ء م ء بعد ذلك قامت مدينة ببلوس باختصار 
هذه الأبجدية الجديدة لتصبح اثنين وعشرين حرفا بدلا من ثلاثين وهى 
الحروف. الأساسية التى تقوم عليها الأبجدية الفينيقية ٠‏ وهناك من يعزو 
الفضل أساسا الى المصريين القدماء باعتبارهم أول من اخترع فن الكتابة 
ويجادلون بأن هناك تأثير واضح من جانب اللغة المصرية على الحروف 
الفينيقية ولكن هذا لا يزال محل جدال ٠‏ 


جه .م 


الى تبسيط القراءة والكتابة ونشرها بين الناس وازدياد عدد المتعلمين مسا 
خلق نشاطاً ثقافياً دفم الحضارة دفعا الى الأمام ٠‏ 


ولم يكن هذا التأثير وقفا على الفينيقيين وحدهم بل تعداهم الى 
غيرهم وخاصة الاغريق» حي ثيذكر هيرودوت ذلك صراحة 50 ٠7.‏ ,0350406 
ومن العدل أن نشير الى حقيقة هامة وهى أن كانت هناك أمام الاغريق عدة 
كتابات شرقية قديمة مثل الهيروغليفية والمسمارية بل وطريقة الكتابة 
المقطعية التى ورثوها عن أجدادهم الموكينيين : ولكن هذه الكتابات كانت 
معقدة وصعبة وأشبه بالطلاسم وفضلوا عليها جميعآ الطريقة الفينيقية ذات 
الاثنين والعشرين حرفا ليسجل بها كل الصوتيات التى ينطق بها كلمات 
اللغة اليونانية وكما بحدث عادة فى تاريخ الحضارة فقد نقل الأغربقى ى 
أول الأمر الأ بجدية الفيئيقية بكاملها ثم راح يعدل فيها ليجعلها تتتناسب 
وحتحراله ٠‏ بل وعقليته ٠‏ فمثلا أسقط فيما بعد الحروف التى لا تستطييعم 
<نجرته نطقها مثل الصاد والواو وأضاف الى الأبجدية الفينيقية التى 
تتكون أساسا من حروف ساكنة (هانههمتممح) عددا من الحروف 
المتحركة (واه«ه07) ولكى يكون أمينا ظل بسسى هذه الأبجدية بعد 
تطوو برها بالفينيقية من لمنمراط ج1 أو بالا بجدبة الفينيقية واممميسم دكتمنما" 


اه الابرءى ) 


سااء[أ عه 


وتقترح الأستاذ ل ٠ )١(‏ ه جيفرى (600ه1 .33.) فى رسالة الدكتوراه 
التى خصصتها لبحث تاريخ الأبجدية اليونائية فى مراحل الاقتباس 
والتتكوين أنه لا يستبعد أن يكون الاقتباس من فعل عالم اغريقى مجهول 
كان يلم باللغة الفينيقية وأبجديتها واقترحت اللاحثشة عدة أماكن 
لنشأة هذه الاقتباس منها كربت أو رودس أو جزيرة يوبوباحيث كانت 
هناك علاقات مباشرة بين الاغريق والفينيقيين + ولكنها عادت فاثرت أن 
تكون هذا المكان هو مستوطنة بوسيدوئيا هنههلءهوه2 التى أقامها 
الأغريق عند مصب نهر العاصى ق الأراضى السورية والتى 'نعرف الآن 
باسم المينا (ممنهة [ه) وترجح أن ,يكون ذلك قد ثم بعد منتصف القرن 
الثأمن ق*م+ )غ0( ٠‏ 

ومن الطريف أن الكتابات" والنقوش الأغريقية المبكرة قلدت الكتابة 
الفينيقية فى اتجاه الخط فكانت تكتب من اليسين الى اليسار (ولسودمهم) 
ثم نطورت لتأخذ شكلا جديدا وهو الاتحاه المنعرج مثل خطول المحراث 
دوقع م80 ( أى من اليدين الى اليسار ثم بدا السطر 
الثانى من اليسار الىاليمين وهلم جراً ) +وأخير؟ وصلوا الى المرحلة العادية 


)1( : 018606 ملتمطععم كه مااعء3 للهه! مع : بإرمكو1 15 أ 
قط تدمع غسعصودرم1ة067 15 مة أءمقطولم عزمم02 عي كه عتواون قط ؤه وليذو مر 
:11-12 .هم ,961) .ققع8 وملمنسكء هط روووئع0 .© 8١‏ كعأممامعن ملاع عط م طاونع 

,2 لهه 16 م 


فق 
3 شام بعطعطوتم عامعوعت 4ه م1 ,لمع لده7؟ ,لم لهو عاموت .234 
راء مقطولف معن غه أسعتصاصة[ه1267 عط هه وماها؟ «ممعممام ,11 ؛ ا بي 


وريبا فى تطور الحروف الأابجدية الاغريقية من الاصل الفينيقى وبقترح 
أن العملية استفر قت ونتا طوبلا بدأ منذ أوآاخر القرن الثانى عثشر أو في مطلع 
القرن الحادى عشر ق.م وأن ذلك تم فى أر ض على معرافة بالكتابة السامية 
واللفة الاغريقية وان النبائج لم تظهر قبل نهابة القرن التاسع ق.م ويقترح 
أن الافغريق تعلموا فكرة الكتابة هن التجار الكنعانيين الذين كالوا بترددون 
على جزر بحر ابجه مثل كربت أو ثيرا ومنها انتشرت الى باقى أجزاء بلاد 
أليوتان وبداأو فى تطويرها فمثلا « الواو © الفيليقية تحولت الى 
أليو ب بسسيلون »© والكاف الى الكابا انار 5 
5ه #اخناوامف عط هه مسو غدعة1كوم0 أدءتامعواح2 وتاتموع : نول طووووق 
1-5 9 (1913) 7 بشتة ,أعطوزولف امم 


-1981ه 


وهى من اليسار الى اليدين ٠‏ ومن -حسن الحظ أن عثر فى مضر على أقدم 
تقش يسجل توصل الاغريق الى الكتابة من اليسار الى اليبين وذلك فى 
خمسة سطور تجرى من اليسار الى اليمين سجلها كاتبان أغريقيان من 
الجنود المرتزكة ف بدابة القرن السادس ق*م* بتحدثان لهيحة دورية ٠‏ 
بسماتيخوس الثانى كنا امسسد2 | (54ه اكدمه ق ٠‏ م)اق 
حملته ضد أثيوييا ( بلاد النوبة ) والتى يتحدث عنها هيرودوت ( الكتاب 
الثانى سه 5 والتى سارت من جز برة 'لفائتين جنوب أسوان حت ىالشلال 
ذبلاها بتوقيعاتهم وزملائهم فى شكل حفر بسيط (50قم9) سجلوه 
العظيم )١(‏ وليسهذا النقش هاما فىتحديد تاريخ لظهورالكتابة المستقرة 
فى بلاد اليونان بل يلقى الضوء على الجاليات الاغريقية ى مصر ابان عصر 
الأسرة الصاوية مايزيد على قرئين ونصف فيل غزو الاسكتدر لهذا الللد 
الأمين ٠‏ 

هكذا أدى التوسم والاتفتاح المسترك بين الاغريق من ناحية وبين 
غيرهم من شعوب الشرق الأوسط الى تكوين الملامح المحددة للعقلبية 
حتى أفولها ٠‏ لقد بدأ الخيال الاغريقى بتقمص الحقائق والفكر العلمى 
يتملك المفكر والفنان الاغريقى احساس شديد بالحق المطاق مما جعلهم 
يفرقون بدقة بين ماهو مثالى وبين ماهو واقعى وأن يعطو لكل حته ٠‏ 

ان نظرة فاحصة مثلا للعمارة الأغريقية بما تحتوبه من توازن هندسى 
و« سيمتريه » رياضية تحدد وظيفة كل جزء بدقة تبين مدى الصدق 


)1( 8 .2 وؤلة ,354-355 ,نزم أ .تزه ,تإتوقاء1 .1.33 ,4 
.48 ,مم 59 منوا2 
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والصراحة اللذان يتسم بها العقل الاغريتى » فهو ميروس عندما يتحدث 
عن هيلينا فهو بعنى عييئا بينما يختلف هذ! الوضع عندما يتحدث فرجيل 
الروماتى فى انيادته عن بطلة أنياس فقد يعنى الامبراطور أغسطس سيده 
ومولاه » أو عندما تحدث فرجيل 5 الايادة عن الملكة الشريرة ديدو 
فقد يعنى الملكة المصرية كليو بترا همزا ولمز؟ () + 

ان هناك صفات مشتركة تبيز كل جوائب الفكر الاغريقى سواء فى 
التاريخ أوالسياسة أو أدب الشعر والمسرحأو حتى الفكر العلمى المنطقىء 
وقد يحدد ذلك ملاحظات الفلامفة الأيوئيين التى ترى أن لاشىء يستقر 
على حال بل لايد من التنوع ٠‏ لأن التشير دائم وأبدى ٠‏ وهو يسير على 
هدى قانون منطقى + وأن هذا التوالد المنطقى للأشياء هو الذى يخلق 
الحضارة ان الاغريق ببصيرتهم الصافية وظرهم الثاقب وعقليتهم 
الواضحة المحددة هم الذين رسموا لثا بكل دقة وحرص تعريفات العلوم 
المختلفة وحقائق المعرفة والتى عليها يقوم العلم والفكر الحديث * 


د انظر تراث العالم القديم الجرء الأول + تأليف و . ج دى بودج 
ترجمة زكى سوس ومراجعة د . صقر خفاجه سللة الالف كتاب ب رقم 
لامه . ه4١1 ٠01١11‏ 


عصر الانتشار والأستنيطان 


لقد رأينا كيف أن حركة البعث والاحياء ثم قيام دويلات الم.دن 
المستقلة ف شمبه الحزيرة اليونائية وفى جزر بحر أيحه وعلى ساحل آسيا 
الصغرى ادى الى 'نحقيق الوعى القومى للأغريق كأمه واحدة مميزة عن 
غيرها من شسعوب اشرق الأرسط الأجائب (زميوضيوة) أمة لها 
تراث فكرى ودنى وأخلاقى وسلوكى مشترك قام بفضل الألياذه الاودسا 
وششل اشعار هسيودوس التعليمية الأخلاقية ٠‏ ولقد دعم هذا التراث 
الحضارى الاغريقى ببرور الزمن وأصبح وجودا بفرض ثفسه علىعوامل 
الأتفصال الجغرافى والبحرى وعلى اللهجات المحلية للئة اليونائية بل وعلى 
العبادات المحليه والاقليمية وقد رآينا كيف لعبت مدينة .دلفى المقدسة 
دوراً أساسيا ف وحدة هذا الثراث كما حملت الدورات والمهرجانات 
الرياضية هذا التراث حقيقة بمارسها الأغريق فى لقاءاتهم السنوية والذى 
لا شك فيه لعبت الاسر الارستقراطية الدور الاكبر فى هذا الدعم بين 
ذو يلاتك المدن لما كان نينها من مصاهرات ومعاملات حققت اللقاء والتزابط. 

وفضل ذلك أصبحت الحضارة الاغريقية قوة طاردة ودشاميكية 
وراحت نبحث عن مناطق للاتتشار فى ربوع العالم الممكون (مممسسمطم) 
وجدير بالذكر أن الانتشار والاستيطان كانا صفة أساسية للحضارة 
الاغريقية لان ذلك هو الذى اعطاها الروح العالية وميزها عن الحضارة 
المصرية القديمة أو حضارات الشرق القديم التى فضلت أن تبقى داخل 
مواطنها وم نأجلمواطنيهاء ولهذا فحركة الانتشار والاستيطان ترجع منذ 
أيام الحضارة الموكينية وظلت قائمية حتى العصر الهللينستى والروماتنى 


١764 -‏ ب 


لكن الثورخين يرون أن فترة الاستيطان المبكرة لساحل أيونيا كانت 
ذاتصفة خاصة وذلك لان نظام المدينة الدويلة ةمم صاحبة فلسفة 
الاستيطان الذى ساد فى الفترة من بين منصف القرن الشامن وحتى 
منتصف القرن الخاسس قم لم يكن قد لهر وأكثمل » كما أن استيطان 
أيونيا كان ارغاما وليس خيار! )١(‏ أمام الغزو الدورى لأنه كان عفويا 
وتلقائيا ويختلف عن الاستيطان المنظم ٠‏ أما الاستيطان الذى حدث ابان 
العصر الهللينستى فقد وضعه المؤرخون جانبا لانه برغم الثراء فى المصادر 
نتبجة لتكدس النقوش والوثائق فى العصر الهللينستى الا أن العلاقة بين 
دويله المديئة هناهود وبين المستوطنة (ونعطن0) كان قد تغير 
تشبحة التغير الذى طر؟ على «اليوليس» ذانها بعد عصر الاسكندر وهذا 
التغير مخرج مثل هذا الاستيطان من المفهوم السياسى والكلاسيكى 
والفكرى للحركة (؟) ٠‏ وعلى هذا فقد استقر رأى المتخصصين على 
تخصيص الفترة ما بين +هلا ب ءوده ق*م للعصر الذى نسميه بحركة 
الاتتشار والاستيطان ٠‏ 
اسباب ودوافع هذه الحركة : 
يرجخ البعض أن هذه الحركة جاءت كنتيجة حتبيسة لتدهور 
امبراطوريات الشرق القديم وبالذات تدهور السيطرة الفينيقية على 
(1) يرى . ج .٠م‏ كوك ان الحضارة الافريقية ولدت فى أيونيااى 
بفضل هذه اللستوطنات حيث خلقت الفربة والشعات الاحساس بالحاجة 
الى التومية حفاظا على الوجود الحضارى فى مواجية الشرقيين انظر : 
,962 مآ ,835 عطلا لهة ماده[ أ سافن 0 غط1» ر عأمم0 .34 .1 
كما قام بوردمان بدراسة الانتشار الاغربقى على ضوهء الوثائق الأثرية 
انقلر + 


19854 ممأأألة مسأاوم8 ,رقمعدره097) واعع 0 ع1 «رسممل 203 .1 


(؟),عهاكغطعهدكا ,معمع0 غمعاعهة مذ أن -عطاه81 قهة نزمهأهن ,تمهطمم0 .ل.م 
.كه 2150 ,3 25 .مش ,و ,1964 ,قوعرظ بواأومه ملآ 

لمعنل ممنعهد ألتكتكت لمد سماكاقة معدن - وعنننه50 مأ ومات5 جم رز ونع طمممطع ,3 
.6 13 .ع 1967 دمقومآ تومنصصم لهة اعسطاعك؟ ,8,0 فملنامة0 طاعاط نمه طتعزة عط 


- 1١68 


مياه شرق البحر المتوسط والتى كانت #بد من نشاط الاغريق وكانت 
الابراطورية الأشوربة خاصة ابان الفترة التى ,شار اليها بالأسرة 
الرابعة ( كمه ه740 قءم ) قد قضت على إلقوة السياسية للشعوبب 
الآرامية ى سورا وفلسطين وفينيقيا وباسقاط هذه القوة أصبح هناك 
فراغ كبير فى المنطقة ولم بعد ينافس الاغريق كقوة بحرية أحد سوى 
قرطاجه تلك المستوطنة التى أنشاتها صور (ر) على ساحل أفريقيا ٠‏ 
حتى مصر التى كانت قوة كبيرة لها كيانها فى المنطقة أصبحت فى ذلك 
الوقت نعانى انهياراً مستمر؟ أفقدها تموذها وقيادتها ٠‏ أما فى آسيا 
الصغرى فلم يكن هناك سوى دولتا فريجيا وليديا » وقد دمرت القبائل 
الكميرية القادمة من مناطق الأستبس فررجيا ٠‏ وبقيت ليديا وهى دولة 
شرقية ولكن أقامت جسوراً من الصداقة والتعاون مع الاغريق ء أما 
الفرس فلم يكونوا قد نهضوا كقوة ذات تفوذ فى مياه البحر المتوسط ٠‏ 
وخلاصة القول وضعت الظروف الساسية أمام الاغرق فرصة ادرة 
للاتتشار » فالبحر المتوسط مفتوح أمامهم بلا عوائثق ولا معارض 
وعندما زحفت الامبراطورية الفارسية نحو البحر الابيض ابان القرن 
السادس ق٠م٠‏ كان الاستيطان الاغربقى قد بت أقدامه وأصبحت 
المستوطنات الاغريفية قوة واقعة وحقيقية وقادرة على الدفاع عن تمسها 
وعلى استعداد لاثارة الغرب الاغريقى للدفاع عنها ٠‏ 

لقد أدى تكدس دويلات المدن فى المساحات الضيقة وتمسككل منها 
باستقلالها كقوة مستقلة ذات سيادة الى الاحتكاك وقيام المنازعات 
بسب الحدود أو المصالح والتنافس على السيطرة التحارية فيما سنها 
من أجل فرض تفوذها على أكبر رقعة من العالم المسكون ٠‏ وقد ساعد 
على ذلك تزايد عدد السكان بدرجة لا تتناسب مع «المساحة الزراعية 
ومن ثم دفعت مشكلة « البحث عن الغذاء »6 00( المسكان الى اليجحرة 

: راجع مقاله‎ )١( 


: (1918) 38 ,قة ا 51 عنمعلاء11 02 لقتعنان1 رمدسو 3 .3 
5 ,2 44 ,ثرت مسقطة 0 


بيئما برى جرأاهام أن الدوافع كانت تجارية ولكن العلماء يردون بأن 
المستوطنات كانت مستقلة اقتصاديا من المدن الأم . 


]١ط‏ ب 


مومن ثممكان الانتشار تنفيثا حتميا .للضائقة الاقتصادية والغذائية للسكان. 
-وقد ساعد الببحر وقيام الأساطي ل الصغيرة للمدن على هذا الاتتشارء ولا 
كان .وضع المواطن الاغريقى السيامى والاجتماعى مرتبطا بما يملك من 
أرض زراعية ابان تلك الفترة فقد أدى ذلك الى انتشمار السخط هن 
الممسكان الفقراء وكثيرا ما أدى اليأس السياسى للطبقات المعدمة الى ترك 
الوطن والبحث عن وطن جديد يحققون فيه ذاتهم » بل ان الصراع 
الاجتماعى دفم الطبقات المندحرة الى 'لهجرة ولهذا نجد أن بعض 
المستوطنات دخلت فى صراع سيامى واجتماعى مع المدينة الأم التى 
أنشائها كما حدث بين كورثثا ومستوطتتها كووكيرا حيث جر هذا 
الصراع مدن الاغريق كلها فى حرب شاملة هى الحروب البيلوبونيزية ٠‏ 
كما وجد المواطنون المثقلون بالديون فى الهجرة منفذ؟ للهمرب تخلصا 
من أعباثهم المالية وبداية لمرحلة جديدة من الحرية بدلا” من البقاء تحت 
بي أو خودية الدين © اذ لم يكن هاه / نشريع ينظم العلاقة بين الدائن 
والمدين فى تللك المر.ءظة وكان من الممكن أن تتحول العاجز عن سداد 
دينه الى « عبد » يتصرف فيه الدائن كما يشاء سواء بالبيع أو لحيس 
بل تعدى ذلك الى أولاد المدين وأسرته * 


غير أن حركة الانتشار والاستيطان لم نكن وقنا على الباحثين عن 
الطمام من المعدمين أو أولئك الهاريين من الديون وفقد حريتهم بل 
شبلت بعضا من النبلاء الذين حرموا بحق قانون الارث الاغريقى الذى 
يورث الضياع الى أكبر الأبناء فقط رمسنمعومسنم حفاظا على حجم 
الملكية + ومن ثم وجد الأبناء الآتخضرون أتفسهم مضطرين للبحث عن 
ضياع جديدة فى أرض جديدة 


ىو 


أيضا يجب الا نشفل عشق الاغريقى للمغامرات وركوب المخساطر 
والجرى وراء الثروة لارضاء الطموح والغرور خاصة الشباب منوم 
كعامل له وزنئه فى تشجيع الهجرة الى بلاد غريبة وبعيدة كما أن غريزة 
حب الاستطلاع والفضولية كاتا عاملا مؤثرا للهجرة ٠‏ 


-159[اهت 


وجالرهم من :هذا كله سقى العامل الأسامى بوهو الثورة البحصرية 
والتجارية الكبرى تتيجة للتطور فى فن صناعة السفن ذات الطوابق 
العديدة من المجدفين خاصة السفن ذات الثلاثة طوابق من المحدفين 
(ومسعنت) أو ذوات الخسين مجدافا رونومنايندمم) ويذلك لم تساك 
الابحار مرهونا بهبوب رياح معينة فى مواسم معينة مثلما كان الحال أيام 
الشاعر هسيودوس بل أن سرعة السفن تضاعفت : كبا ساعدت 
الكشوفات الجرافية لأسرار البحر المتوسط والتى نرى بدايتها فى 
مغامرات أوديسيوس ابان عودته الى وطنه فى جزبرة إيثاكا # على ركوب 
البحر حيث أصبح الاتنقال سهلا وميسراً وبالتالى فتحت مناطق جديدة 
النجارة وكان القمح عاملا أساسيا لأن كثير من الدويلات الاغريقية كانت 
تعتمد عليه فى غذائها الأسامى فقد كانت التجارة حتمية اقتصادية 
للدويلاث الاغريقية بمكس دول الشرق الأوسط التى كانت مكتفية ذاتيا 
من الناحية الاقتصادية «سعنعتهده نه ومن ثم لم تعبا بالتجارة بل 
كانت مصدرة أكثر منها مستوردة وكانت تجارتها مقتصرة على الرفاهيات 
وليس الضروريات بعكس الاغريق ثماما ٠‏ 

شعائر واجراءات ع أله 

كان لانشاء المستوطلة خطوات معروفة ومدروسة وتقاليد معيلنة 
وشعائر دينية ٠‏ تبدآ باختيار موسس أو قاد (ومئونازه) وهو مواطن 
من المدينة الأم (وناموهماه/) قود عددا من مواطنيها أو ممن بريدون 
الانفسمام اليه من المدن الأخرى ٠‏ ومن الملاحظ أن قيادة المستوطنات 
كانت عادة فى أبدى الارستقراطيين يبنما جمهور المستوطنين كانوا .من 
كافة طبقات المجتمع + وكانت المستوطنة “ختار المكان لشروط خاصة مثل 
ثراء المنطقة وغناها كوقوعها فى سهل غنى أو عند منفذ تجارى أو على 
رأس ميناء هام وكثيرا ما كانت المستوطنات تجمم ين المبزتين : السهل 
والميناء ٠‏ اذ من الملاحظ أن جميع المستوطنات الاغريقية تحتل المنافذ 
البحرية الهامة المطلة على البحار أو عند التقاء نهر داخلى بصب عند بحر 
<أرجى للاثمان بالتجارة من الداخل وتصديرها الى الخارج ٠‏ ويقول 


لم18 هه 


هيرودوت )١(‏ أنه كان بتحتم استشارة كهنة الأله أبوللون فى ذلفى قبل 
اختيارالمكان وليس منالمستبعد أنكهنة دلفيكانوا علىعلم دقيق بالمناطق 
الاستراتيجية ذات الأهمية التجارية والتى لم تكن قد استوطنت بعد (9) 
ولهذا كان أبوللون أكثر الالهة ارتباطا بالمستوطنات الاغريقية وكثيرا 
ما اتخذته المستوطنات كلثرسس (ونطنم) اسطورى لها . وبالتالى 
كان قادة الاستيطان ,يصبحون زعماء فى المستوطنات الجديدة وبعد 
مونهم يتحولون الى أبطال بعيدون فيها ويدفنون فى أضرحة للعبادة فى 
قلب السوق العامة ٠‏ واذا حدث خلاف بين المستوطنات كان كهنة دلفى 
يقومون بدور المحكمين والقضاة ٠‏ وقول ثوكوديديس اذ حاولت 
مستوطنة انشاء مستوطنة فرعية منها كان ,ستوجب عليها استدعاء قائد 
مستوطنة من المدينة الأم () ٠‏ . 

ونى العادة كان المهاجرون بلتقون قبل الوحرة ويؤدون قسما تؤكد 
التزامهم بعهود الوفاء للمدينة الأم واذا حاد أحدهم علها تنزل عليه اللعنة 
وقد عثرنا على القسم الذى أخذه أهل ثيرا على أتمسهم عندما أسسوا 
مستوطنة قورينى ممممره ف ليبيا (؟) ثم يتفق المهاجرون على صيغ 
الدساتير والقوائين التى سوف يختارونها لمدينتهم الجديدة وكثيرا 
ما كانت تو خذ من دساتير المدينة الأم وعادة كان زعيم المسنتوطتة ينتخب 
زعيما سياسيا وقبل الهجرة كان يبشترط أن يشعل المهاجرون شعلة من 
موقد المدنة الأم لحملها معهم ,شعلون بها موقد مدينتهم الجديدة 
كرمز للارتباط النفسى والروحى بين المستوطئة «ونعنانه) والمدينة الأم 
(ونامومئع64. + وجدير بالذكر فى عصر الطغاة الافرق اتثتشر انشساء 
المستوطنات رغبة من حتؤلاء الطغاة فى التوسع والسيطرة ونشر تفوذهم 
م0 2 ,42 33 ,قنمة 11600 


(؟) 71 .,ت ,1 عتاعوعه عتطركء عط؛ ذه مانن .ذف؟ ملأعصسعه؟ همه مومه ,1 
-23 .2 مكأه .وه تمقطم 


الا 242 مآ لعل 1ل إعتاط 
0) يرجع هذا النقش الى القرن الرابع ولكنه كان صورة طيق الاصل 
للقسم القديم انظر : # 


لع 4 ادف 


ة؟! - 


وكثير! مأقاد أبناء الطغاة أتفسهم المستوطنين » حيث تظل المستوطنة جزءا 
من ممتلكات الطاغى حتى سقوطه أو موته ٠‏ وفى الغالبكانت المستوطنة 
نا بعةعتصر با للمدينة الأم المؤّسسةعفالدوريون زؤسسوزمستوطناتدورية 
والأيونيون إرسسون مستوطنات أيوئية الخ ٠‏ بالرغم من أن المستوطئة 
كانت تعتبر دويلة ذات سيادة ومستقلة عن المدن الأم (0 ٠‏ 

نقد كان فكرة انشاء المدن ظاهرة عامة فى تارمخ الاغريبق نشأت ى 
أيونيا واتتقلت الى بلاد اليوئان ٠‏ وقد رأبنا كيف كانت المدينة دويلة 
مستقلة ذات سيادة برغم ضيق مساحتها التى كانت لا تزيد فى آكثر 
الأحيانعن ٠‏ +4 ميل مر بعم ولم بزد عن هذه المساحة سوى أثينا وأسبرطه 
وذلك لظروف خاصة ٠‏ وكالمدينة الأم كان السوق العامة (م.ديم هو 
أهي ملامح المستوطنة ثم تنكدس الشوارع والأحياء حول موقد 
هستيا المقدس فى قلب المدينة ثم بضرب سور حول المدينة ٠‏ وخارج 
هذا السور بيقع الاطار الريفى الذى يمد المديئة بحاجتها من الغذاء 
الزراعى والحيوانى وقد وصف أرسطو ريف المدينة الزراعى بأنه 
« الجوهر الخيوى للمدينة » () وبداخل المدينة تقوم المرافق الأساسية 
التى تؤكد شخصيتها (') كان مجتمع المواطنين «(ؤناه) هو دولة 
المواطتين والدليل على ذلك أن أسماء المدن كان ينسب الى المواطنين 
وئيس العكس فآثينا تسمى مدينة الأثبنين وبلاتيا تسمى مدينة البلاتبين 
وهلم جرا * 

وقد سارت المستوطات على هذا النظام ٠‏ وكان شعب المدنية يلتقى 
دينيا نحت عبادة رب أو ربة معينة ويحرص على التمسك بفكرة الحرية 
٠‏ العدالة (منصمسهم المستمدة من صفات هذا الاله ٠‏ وكان هذا 
المجتمع الصغير يفرض على أعضائه سلوكا معينا وأفكارا معينة نتعلمها 
أفراده من تلقاء أنفسهم ه وكانت العلاقات الاجتماعية والاحتفالات فى 
07 () 158000 بط ,1963 (امسطتسمدس) متطاموه فعه عنادوممادةة بامعطماة .1 

(؟) كتاب السياسة .181 (ب) . 
(م) عن المرافق الآساسية للمدئة الدولة أنظر : 


ا 1 1 النناط ماعع01 مط]” مله نرم امعط .8 .1 
معد هحه!ا!114] عدكة ‏ ممأائلء 200 ,ممت 100 : ممه 


ع .ةا عه 
المناسبات العامة صفة أساسية للمدينة ٠‏ وى البداية كانت حقوق المواطة 
مقصورة على النبلاء ثم قوسعت. دالرنها لتشمل المواطنين الأحرار ولكن 
بقيت النساء والأجانب والعبيد خارج المجتمع ٠‏ وجدير بالذكر أن 
الاغريق عاملوا العبيد بنظرة أكثر انسانية من الرومان ولم يكن ملكية 
العيد دليل على الغنى بل ظاهرة نفسية » اذ أحيانا كان مالك العيد يعمل 
بنفسه مم عبيده فى الحقول )١(‏ وف كني من الأحيان برز العبيد الى 
الصفوف الأمامية فى الدولة وتنتعوا بحفوق قائوئية ٠‏ 
أما بالنسبة لعلاقة المستوطنين الاغريق ستكان المناطق الأصلية ٠‏ 
فقد دفعوا بهم الى الداخل بينما احتلوا هم الشواطىء وف البداية 
استخدموا معهم القوة ولكن بمرور الزمن حققوا تعابشا سلميا معهم لأن 
الاغريق المهاجرينكانوا بحرضون على انما ش السكان الأصليين اقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا واشراكهم فى الرخاء المشترك ؛ يل حدث تزاوج بينهم » 
ويكفى أن نشير الى أن هيرودت جاء تنيجة لزواج إمرآة أسيوية م نكاريا 
يرجل اغريقى فى هاليكارناسوس ٠‏ والأن وبعد أن تعرضنا الظاهرة 
الاستيطان وظروفه لنحاول رصد المناطقاتبى نشاتفيها هذه المستوطنات. 
ولا : آسيا الصخرى 1 
للا كان الشرق الأوسط 'نحت سيطرة دولة قوبة هى آشور فقد أنتعد 
الاغريقعنه ولم بؤسسوا فيه سوى مستوطنة واحدة عى بوسيدونيا () 
هندهةئعوه على نهر العاصى ومكانها الآن مدينة المينا (همنسلم) 
فى شمال سوريا والتى مئها يعتقد العلماء أن فكرة الكتابة انتقلت من 
الفينيقيين الى الاغريق + وتفترم العلماء أن هذه المستوطنة انشأءتحوالى 
عام ءلم قء م وعلى يد مستوطنين من حزيرة يو يوبا وووطناع وساهم 
فيها اغرنق جزيرة قيرص * 
)3غ 4 لمقصمةآ ,لإسمموع8 أمواعهم مط : بعلمل عه 
(0) لا يزال الخلاف قائما حول اسم المستوطنة التى كانت قائمة 
مكان « المينا # أنظر ٠‏ 


5ك زه :20503811 هونم ,(1938) .2.7 90117 
اللككن بكاد أن مكون الاتفاق الآن قائما على تنسميتها ببوسيدوليا ٠‏ 


1641١‏ سس 


ايا : صقلية. وجنوب ابطاليا * 





ساعد عدم وجود عوائق جبلية فى جنوب إيطاليا وصقلية الاغريق 
على الأبحار أليها منذ زمن قديم » فقد عثر الأثريون على أوانى فخارية 
في كل من صقلية وسهل اتروريا ترجم الى القرن الثامن قبل الميلاد )١(‏ * 
ولماكانت منطقةجنوب انطاليا وصقلية: تواسبه بلاد الاغريقفقدكانت منطقة 
هامة للتنفيث عن التكدس السكانى فى الوطن الأم ٠‏ وقد تزعم سكان 
مدينة خالكيس «نلظامقت الواقعة فى جزيرة يوبوا ‏ «ووضسظ 
فى شرق ساحل أتيكا ‏ حركة الهجرة والاستيطان ى جنوب ايطال 
وذلك عندما أسسوا مستوطنة كوماى «#صدب على مسافة بضع 
مئات من جنوب روما وسهل اتروريااء وقال أن الفضل برجم الى هذه 
المستوطنة فى توصيل طريقة الكتابة بالحروف الفينيقية بعد أن اقتبسها 
الاغربق الى كل من الاتروسكيين والرومان + وقد 'توسعت كوماى ء 
وازدهرت لدرجةآنها قامتبانشاء مستوطنةلها هىيابوليس > (لاموهم) 
والتى تعرف الآن باسم نابولى والواقعة على الخليج الذى يعرف باسمها 
كذلك أنشأت خالكيس عدد من المستوطنات فى صقلية أهمها مستوطلة 
كاتانا و0 قرب منتصف الساحل الشرقى لصقلية ٠‏ 

سمراكوزة 0 

أما كورئنا فقد قدر لها أن ##رسس سيراكوزه موووتهورد فى الجزرء 
الآدئى من ساحل صقلية الشرقى وهى آكبر الستوطنات فى جنوب 
صقلية والتى أصبحت فى إلقرن الرايع فى+مء عاصمة للمدن الاغريقية 
المتحدة فى صقلية ٠‏ ويقول ثوكوديديس أنها أسست حوالى عام سنن 
قءم* (59) ٠‏ وسرعان ما أصبحت من أكثر مدن جنوب ايطاليا ازدهارا 
لكثرة خيراتها الزراعية وصادراتها التجاربة فقامت بانشاء مستوطنة 
متفرعة عنها هى كامارينا ه«منتمسض على الساحل الجنوبى الغربى 
لصقلية ٠‏ 
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وقد حكم سيراكوزه علد بداية تأسيسها حكومة أوليجارخية 
أرستقراطية من ملاك الأراضى عرفوا باسم (نممسوع) ‏ اتتزعوا 
الأراضى من سكان صقلية الأصليين وحوارهم الى طبقة من المستعبدين 
(نمدونار») مما شجم على قيام الثورة الاجتماعية حوالى عام 486 
حيث اتخذ فقراء الاغريق وسكان صقلية الأصليون معا وطردوا الطبقة 
الأرستقراطية الحاكمة ٠‏ 

وقد استعانهؤلاء الثوار بزعيم هو .جيلون هوامن ساعدهم علىطرد 
مؤلاء الاقطاعبين ونصب نفسه طاغية على سيراكوزه حوالى عام ١4؛‏ 
ق٠م٠‏ بعد أن تنازل عن حكم مدينته الأصلية جيلا هله» لشقيقه 
هيرونل > نم13 ٠‏ وق عهد جيلون بلغت سيراكوزه أوج علمتها 
وازدهارها وأصبحت تملك أكبر أسطول بحرى بين الاغريق جميعا ٠‏ 
ولا زحف كسيركسيس على بلاد اليونان فى حملته الشهورة اضطرت 
أثينا واسبرطه أن يطلبا من جيلون المعونة 'لحريبة ولكنه اشترط أن بعين 
قائدا عاما لأسطول كل الاغريق فى الحرب ضد الفرس :لا لم يجاب الى 
طلبه انسحب بأسطوله عائدا الى صقلية حيث وجد خطرأ جديدا يبائل 
الخطر الذى كان.بيدد بلاد اليونان ذاتها إذ فتح القرطاجيون جبهة جديدة 
عندما غزى الملك هاميلكار صقلية بجيش كبير ولكن جيلون وحليفه 
ثيرونك «<ه5 طاغية مدينة | كر اجاس ومعصوم تمكنا من 
هزيمته قرب هيميرا «مسنظ وذلك فى عام ١٠م:‏ قء م وأنقذت 
صقلية كلها من خطر القرطاجيين وأصبح جيلون بطلا قوميا وقائدا على 
كل المدن الاغريقية فى صقلية ٠‏ بل وكسب شهرة كحاكم شعبى محبوب 
ومثالى حتى موته عام +407 ق٠‏ م ٠‏ ويرجع الفضل فى توسيع رقمة 
سيراكوزا الى جيلون اذ أنه شجع سكان المدن الاغريقية الأخرى الى 
انهجرة الى سيراكوزا حيث أقام أحياء جديدة لتستوعب السكان 
الجدد ٠‏ وأصبحت سيراكوزه أكبر مدينة فى غرب البحر المتوملط » 
ولا نافسها فى ذلك سوى قرطاجة ٠‏ 
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وبعد موت جيلون حكم هيرون الأول ممعند الذى مد تفوذه 
الى جئوب ايطاليا وجعل .من صقلية عاصمة للثقافة والفنون الاغريقية 
تنافس آثينا تفسيها ٠‏ وأصبيحت لسيراكوزه امبراطوربة ٠‏ ولكن هذه 
الامبراطورية لم نسثمز طويلا اذ أنها تدهورت بعد موث هيرون عام 
/؛ + م ٠‏ ودخلث الديموقراطة كنظام جدابد وأصبح للمدينة مجلس 
شيوخ «هللهة) وسجلس شعبى ومجلس تنفيذى ( مجلس 
الجئرالات ) ولقيب للعامة ٠‏ ورغم المصاعب النى واجهتها سيراكوزه 
خلال أيام الدبموقراطية الأولى الا أنها نجحت فى صد عدوان جيرانها 
ضد مدينة أكراجاس مسهدعه. ٠‏ وقد حاولت أثينا مرتين التدخل فى 
شئون سيراكوزه ( 451 ب 454 » 418 س 1ؤق» م ) ولكن سيراكوزه 
نجحت فى صد الآثينيين واعادتهم فاشلين٠‏ كما حاولت سيراكوزه بدورها 
التدخل فى شئون بلاد الاغريق منا أدى الى طرد حاكم صفلية 
هيرم وكراتيس وعنهومصمع1 والعاء مجلس الحئرالات والعودة 
الى النظام العتيق وهو نظام التخاب آراخنة عن طريق القرعة ٠‏ 

ونظرا لتهديد القرطاجيين لسيراكوزه ابطلت طريقة الاقتراع وعادت: 
البلاد الى نظام حكم التلغاة ٠‏ ونصب دبونسيوس 0-0 
الأول طاغية أو قائدا منفردا بعد عام 4065 ٠3‏ م ولكنه هزم على بد 
ألقر طاجين وفقد لأيد الطيقات الغئية له بل وحاولت اسقاطه مما جعله 
بسرع بعقد هدنة مهينة مع القرطاجبين لبيدا فى صراع مرير مع الأغنياء 
حيبت أمي أراضيهم ووزعها على العيد والمعدمين ٠‏ وقام بعدة حملات 
ضد المدن الاغريقية ى صقلية لاخضاعها له ٠‏ وراح ,يستعد رد 
القرطاجيين ببناء الأسطول والتحصيئات والقلاع حتى أصبح أقوى 
حاكم فى صقلية بعد تعبين نفسه أرخونا عاما عليهاء بل تطلع الى السيطرة 
على جنورب أيطاليا وأقام عددا من المستوطنات على ساحل الادريائيك 
وساعد أسبرطلة ضيد أثينا وطية كبا أقام علاقات مع مدينة روما الناشئة 
وقد عرفا 3بو سيوس بأنه أدب ومؤلف وشاعر مسرحى وعرضت 
مسر حأ يه 5 أنينا وأولبيا وصقلية وكسب عنها جوائز فى المهمرجاناتث 
الأدية ٠‏ 
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ولا هات «دبو نيسيوس الأب تولى ابنه ديوئيسيوس الاين الحكم 
فى عام بحم ىءم وهو ف الثلاثين من عمره + وكان أؤل عمل قام به 
هو وقف الحرب هم القرطاجيين ٠‏ وكأن دبو سيوس الثانى ضعيفا » 
ولكنه كان شغوفا بالأدب والفكر والثقافة الاغريقية » فقد كان شاعرا 
وفيلسوفا وأدبيا . وكان دائبا يدعو مشاهير الفلاسفة الى سيراكوزه 
وقد اعجب بأفلاطون بالذات فدعاه ليقيم مدينته الفاضلة فى سيراكوزه 
ويحاول أن يجمل منه الحاكم الأمثل الذى بتحدث عنه أفلاطون ولكن 
التجربة فشلت واضطر الى طرد أفلاطون ووزيره المؤرخ فيليستوس 
55000 عام ا قىممء ولكنه عاد ودعاه مرة أخرى فلن عام 
بقع ام وللمرة الثائية فشل أفلاطون واضطر للهرب عائدا الى أثينا 
عام وم ىءماء فى عام بوم .قءم وقع القلاب قادة ديون وكالليبوس 
مدووننا وذهب دبويسيوس الى المنفى وظل فيه حتى عام 
4 ى٠مء‏ و فهذه الأثناء حاول تيمرليون «موامصم2 أن ينقذ 
سيراكوزه من التدهور فجاب مستوطنين جد الى صقلية ووضم أساس 
دستور ديمو قراطى جديد وأكمل هذه الثورة الديموقراطية أجاث و كلب 
مساءمشموة وأصبح ارخونا متفردا عام باط قءم ثم تحول الى ملك 
4لا قم وعند موته عام 786 قءم أسدل السثار على أعظسم آيام 
سير ا كوزه ٠‏ لأن الحاكم الذى تولى من بعده وهو هيليئتاس همع 59 
م0 قءم ) كان ضعيفا فهزمه القرطاجيون وحاصروا سيراكوزه لولا 
طبه النجدة من أبيروس حيث حضر الملك بيرهوس ودطءروط من بلاد 
بلاد اليونان لنجدة 'سيراكوزه والقاذها من القرطاجيين وتحيح ببرهوس 
فى فك الحصار ٠‏ ولكنه فشل فى اعادة سيراكوزه الى أيام مجدها الذى 
شهدته ى عصرى دبونيسيوس وأجائوكليس ٠‏ أما هيرون الثائى فقد 
أصسببح عميلا للروماث ولا حاول خليفتة هيرو لبموس 5اتمزمه11162 
(16؟ ب 14؟ قءم ) الخروج على هذه السياسة شب صراع داخلى 
بين ألصار الرومان وأنصار القرطاجيين أدى الى تدخل الرومان 
وحصارهم لسيراكوزه ٠.‏ وقد حاول أهل سيراكوزه مقاومة الحصار 
الرومانى وقد ساهم ىق هذه المقاومة العالم الرياضى أرسيدس 
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#دلدصئشدم ولكن القائد الرومائى ماركيللوس «دااممح دخلها عنوة 
بعد استسلامها فعام ١١؟‏ قم وأصبحت سيراكوزه مقر الحاكم الرومانى 
لولاية صقلية» وف عام ١؟‏ قءم أرسلالأمبراطور أغسطس مستوطنين من 
الرومان ليها حيث أنشآ فيها مستعمرة رومائية ٠‏ وظلت سيراكوزه 
تنضائل بسبب الاستغلال الرومائى لصقلية حتى هاجمتها قبائل الفرنجة 
مصتعم عام ١ه؟‏ ميلادية ونهبتها ودمرتها » عندئذ بدأت المسحية 
فى الاتتشار فيها ٠‏ هذا هو تاريخ المستوطنة من القيام حتى التدهور ٠‏ 

ومنالمستوطنات الأخرى الهامة مستوطنة ميجارا هوبلايا وتدوماة 
هعدرضرزز التى أنشاتها مدينة ميجارا على الساحل الشرقى للجزيرة وذلك 
ابان ثهاية القرن الثامن هم » كما قامت خالكيس بانثساء مستوطدة 
زانكلى ( ميسانا ) هنسدئ فى الركن الشمالى الشرقى من الجزيرة ٠‏ 
وعند طرف كعب الحذاء الايطالى وى مواجهة فده المدنة أقامثت 
خالكيس بانشاء مستوطة ريجيوم ستنههطة على الأرض الابطالية 
وبذلك سيطرت على المضيق اللائى الذى نفصل بين مياه ايطاليا وصقلية 
وبعرف بمضيق ميسانا ٠‏ 

ومن المستوطنات الاغريقية الهامة فى صقلية مستوطنة هيمير! جعته:11 
على الساحل الشمالى لصقلية ٠‏ كما أندأ المهاجرون من كردت مستوطنة 
جيل زه على الساحل الجنوبى للجزيرة وقامت جيلا بدورها بارشاء 
مستوطلة أكراجاس ه«ههوعه كما قامت مستوطة ميجارا هوبلايا 
بائشاء مستوطنة سيلينوس فى غرب صقلية ٠‏ 

هكذا اتتشرت المستوطتات الاغريقية ى شتى أنحاء الجزيرة دون 
أى خطة محددة أو سياسة معينة ولكن حيثما اتفق ٠‏ ولكن يجب أن 
نقول أن غرب صقلية بقى فى أبدى الفينيقيين بينما الصقليون الأصليون 
محصورين فى وسط الجزيرة ٠‏ وائتشر الاغربق ى جنوب وتثسسمال 
وشرق الجزيرة ٠‏ 

ولقد كانت المستوطنات الاغريقية فى جنوب اطاليا وشمال صقلية 
مستوطنات مزدهرة وغنية لوقوعها فى مناطق سهول بركائية ولسيطرتها 

٠١ (‏ س الاغريق ) 
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على المنافذ التحارية حتى أضحت منافسأ كبيرا للقرطاجيين والفينيقيين ٠‏ 
ولكعن هذه المستوطنات نقلت معها الشلاف والشقاق هن بلاد اليونان ٠‏ 
الإغرد ريق خاصة. من سكانثسال الييلوبوئيسوس الذي نأقاموا فيها عددا من 
وميتابوتتوم 5200 كما قامت اسيرطة بانشاء تاراس 3255 
( أو تارتتوم «مدفعءه5 ) وقامت لوكريس بانشاء مستوطنة لوكرئ 
٠ 88‏ كما أقامت سيباريبس بانشاء مسنوطنة بوسيدونيا (بايستوم) م6 
وغرور الزمن ازدهرت المستوطنات المختلفة وأصبح جنوب ايطاليا 
بعج بالمدن الاغريقية لدرجة أن الرومان أطلقوا عليها اسم اليونان 
العلمى منج ةا ٠‏ ومن اللارتف أن الرومان اتصلوا 
بالاغريق وأطلقوا عليهم الاسم الذى عرفوا به وهو الاغريق مم6 
ثالثا : جنوب اورويا : 
وبازؤدياد النشاط الاستيطانى بد الاغرق فىاستكنافءاأء ورونا خاصة 
أببيانا ذات السهرل الغسبا والمناجم الغنية بالفضة والقصدير فقام 
عتك مصب تر الرون وذلك خوالك عنام و1 ق*م والتى اليفك 
قاعدة للنفوذ التجارى والحضارى للاغفريق فى شمال أوروبا ومنها 
خرجت مستوطنات الى شيه جزيرة أسيريا ٠‏ 
مكعذا ائتشرت المستوطنات الاغربقبة فى غرب أوروبا سرعة 
وسهولة وذلك لخلو هذه المنطقة من الشعوب ذات الحضارة القوية 
والنفوذ السياسى القادر على مقاومة الاستيطان الاغريقى يبعكس الحال 
فى الشرق الأوسط ولهذا السبب أيضا انتشرت الحضارة الاغريقية فى 
هذه المناطق سرعة مذهلة وبدرجة تفوق الخال وسرعان ها علم الاغريق 
شعوب أورويا الغرية من أمثال الغالين والرومان والأتروسكيين ٠‏ 


(1) وقد غرب امثل بثرام سيباريس ولا يزال التعبير الانجليزى 
طلم مانوطرى بعنى الثراء الذى لا حد له ., 
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وهذا أكبر قدر من المساهمة شارك فيه الاغريق من أجل تقدم شعوب 
'القارة الأورويية (') ٠‏ 1 

رابعا : شمال افريقيا ووادى اليل : 

وابان !لقرن السابع اقترب اغريق ساحل أيونيا الى مناطق التفوذ 
فى شمال افريقيا + وقام مواطنوا جزيرة ثيرا جمء5ة بانشاء مستوطنة 
قورينى ممممت لتكون حصنا للحضارة الاغريقية فى شمال افريقيا 
وكراس جسر للنفوذ الاغريقى بين مصر وقرطاجه ٠‏ كما قامت ميليتوس 
بدعم المحطة التجارية الاغريقية المقامة على الفرع الكانوبى التيسل 
والمعروفة باسم نقراطيس وناهويساة حيث تحولت إلى مدينة أيوئية بعد 
أن ازدهرت الأحياء الاغريقية حول الهبللينيوذ «منمعلام8 الاغربقى 
وهو مجمع كل آلهة الاغريق ٠‏ ولما كانت مدينتا فورينى ونقراطيس ذات 
ناير خاص فى عاري الحضارة الهلليثية فى شمال افريقيا ومصر فمن 
الواجب علينا أن تعالج كلا منهما بشىء من التفصيل + 

قوريله أو قورينى ( شحات الحالية بمقاطمة برقه ) » هى تلك 
المستوطة الجسلة التى وصفها الشاعر لدار بأنها دز حدائق الربة 
افروديت »6 ٠‏ وقد أسس هذه المستوطنة مجموعة من مهاجرى جزيرة 
ثيرا ( وهى الآن جزيرة ساتنورين الحالية ) بناء” على نصيحة من كهنة 
الآله أبوللون بآن سحثوا لهم عن مستوطنة على ساحل أفريقيا الشمالى 
فى الغرب من حدود مصر ٠‏ وذلك ابان القرن السابعم قءم ٠‏ وبعد أن 
ذهوا يسوا من الاقامة فيها فعادوا من حيث أتو بل وتجولوا فى البحر 
سنين عددآ ثم اضطروا للعودة الى قوربنى مرة أخرى وذلك فى عام 
9 قوم حسبما تروى الأساطير ٠‏ 





«طعوع؛ ها طعنه غنط هذا 6 عمتطعمم لقفط طععمت م[ ,ننه« قط سه (1) 
.203 .2 مأك .مه يمعسامهةه8 


لمكأ - 


كانت قورينى هى المستوطنة الأولى للاغريق فى شمال أفريقيا (!) » 
محخصورة ين ساخل البحر المتوسط وحافة الصحراء الليبية ٠‏ وتروىق 
الاساطير اسم قورينى مشتق من اسم ,نبوع ماء هناك اسه كورى 
مدن » وتقول أسطورة أخرى أن قورينى كانت في الأصل حورية من 
حورنات البرارى والأدغال وصدبقة لرية الصيد ارتييس فنسعهة © 
وكانت تعيش فى أدغال جبل يليو ن الملقدس ومئلهم وذات لوم رأها 
أبوللون تقاتل أسدآ فأعجب بها وهام بها حب ثم حملها الى ليبيا حيث 
تروج بها وجعلها أميرة على المنطقة بل وأنجب منها ابنا اسمه أرستايوس 
مدمدودم أصيح ربا للمزارع والمراعى ٠‏ وقالت أسطورة ثالشة أن 
أحد ملوك ليبيا القدماء قطع على نفسه عهدا بأن بهب مملكته لمن بقثل 
أحد الأسود التى كانت تزعج السكان وتفتك بالماشية فلما فعلت قورينى 
رية الأدغال ذلك وهب لها عرشه ٠‏ على أى حال أقام الستوطشسون 
الدوريون من قورينى ربةة حامية على البلاد جنبا الى جنب مع أبوللون 
رب الاستيطان الذى ايتقلت عيادته مع المهاجرين من اسسبرطه وثير! 
حيث عبد تحت اسم أبوللون كارنايوس وملعمصد؟ دملادوة) () ٠‏ 
من الواضح أن المستوطنين الاغريق اختاروا مكانهم لموقمبه 
الاستراتيجى ولتشضارسه ولثراء تربته وجمال جباله التى تتخللهما 
الينابيع وتنمو فيها المراعى الخصبة ٠‏ وأقاموا أساس مدينتهم فى مكان 
يبعد عشرة أميال من البحر على ربوة تتدرج من الجنوب صوب الشمال 
ثم تنحدر باتكسار شديد صوب البحر لتصبح « أكرويولا » مناسسيا 
للمدينة يرتم البحر تحت قدميها ء وتتكون المدينة من خضبتين يجرى 
بينهما طريق يربط بين قاب المدينة وشاطىء البحصر ٠‏ وكانت الهضية 
الأولى تقع فى الجنوب الغربى والثانية فى الشمال الشرقى وتطل على 
البحر » وبينما كانت الهضبة الأخيرة جرداء قاحلة كانت الهضبة 
(1) أخطا اميل البستانى فى دائرة معارفه عندما ظن أن توربنى هى 
القيروان الاسلامية والنى انشأها العرب فى تونس بالقرب من قرطاج وكان 
القفطى فى كتابه « أخبار الحكماء » أكثر صوابا اذ سماها بقورينا وسمى 


اهلها بالقورينائيين . 
.2 8 .م 954 قملهم! ,قأومااهمم موق ملعت : لاأطةومه0 ,غ2 بك 2 


-؟ة! - 


الجنوبية الغربية خضراء وارفة تكسوها الشجيرات والأعشاب وبرويها 
ينوع قورى (07) الشهير المقدس عند أبوللون ولذا بنى لهذا الرب 
الأخير معبد! فيه كذلك للمؤسس الأسطورى للمستوطنة وهو رجل 
بدعى ارسطوطاليس ٠‏ وقد عرف هذا التل الجنوبى الغربى « بجبل 
الريحان » () ٠‏ وأصبح مركز الحياة الحقيقية للمدينة ولما توسع 
العمران فيها أمتدت البانى الى الجبل الشمالى الشرقى حيث نوا 
فوقه معبدا للربة أرتيييس ونصمعه شقيقة أبوللون وصديقة كورى 
وكذلك بنوا عليه معبدا للرية المصرية أبريس التى دخلت عبادتها الى 
لييا تحت تآثير الحضارة المصرية ٠‏ 

ومن المحتمل أن يكون هذا المكان معروها للاغريق من أماكن 
متفرقة منذ وقت ضارب فى القدم () ويقال أن بعضهم جاء من آسسيا 
الصغرى ومن تساليا ومن البيلوبونيسوس منذ أيام الحضارة الموكينية 
أو بعد الغزوالدورى٠‏ والىجانب هؤلاء الوافدين الاغريق عاشت القبائل 
اللببية التى كانت تنتمى الى الربر وكما حدث فى كثير من المناطق التى 
ذهب اليها الاغريق حدث تزاوج بين القوميتين ٠‏ 

أطلقت الأساطير على زعيم المستوطنة اسم أرسطوطاليس ولقب 
باسم باتوس هبهههة التى يرى البعض آنها تعنى لقب الملك بلهجة 
السكان الأصليين بيئما تقول آخرون أبها تمنى « المتلشم » لأن 
أرسطوطاليس كان يعائى من مرض يجعله ينطق الحصروف بصعوية 
ونصحه كهنة أبوللون بالذهاب الى أفريقيا وهناك شاهد الأسد الرهيب 
فصرخ مرعوبا وحلت العمقدة من لسانه ٠‏ فيبقى فى المكان وأسس 
المستوطنة ٠‏ 

1 51 م (1967) تامأ" فمهأمماقة أ تعس عملم : لمعم .3 (1) 


(؟) مصطفى كمال عبد 'العليم دراسات ف تاريخ ليبيا القديم ب 
منشورات الجامعة اللببية ‏ ينغازى 1555 . 


سلا.6[ا- 7 
وقد استمر حكم آسرة باتوس حوالى قرنين من الزمان والى أن 
سقطت الملكيات ف المدن الاغريقية وبدأ قيام المكومات الارستقراطية 
الأوليجارخية لتحل محلها ٠‏ عندئذ سقط حكم هذه الأسرة أيضا مثلما 
الحال فى باقى بلاد اليونان وذلك ايان منتصف القرنُ السادس قهم ٠‏ 
وقد عبد باتوس كبطل قومى وأقيم له ضريح فى السوق العامة للمديئة 
بينما دقن باقى ملوك الأسرة فى جبانة ملكية مجاورة للقصر ٠‏ وخلفه على 
العرش اينه أركيسيلاس ووانهمم ومن بعد هذا الأخير تولى باتوس 
الثائى الملقب بالسعيد والذى فى عهده تدفق الاغريق على المستوطنة 
ذرافات ووحدانا لدرجة أزعجت القبائل الليبية ٠‏ فطلب ملكهم النجدة 
من الملك المصرى ابرسن ووتتيرث كأرسل الملك المصرى جيشه الذى 
كان يشكون من المرترقة الاغريق الأذين رفضوا أن يقاتلوا أشسقائهم 
الاغريق وانهزم المصريون أمام اغريق قوربنائية + وقد أدت هذه الهرعة 
الى عزل الاك اللصرى أبريس دتعيين أمانبيس ( أحنوبى الثانى ) قاد 
الحملة المصرية ملكا على مصر + وكان مجىء أماسيس فى صالح الاغريق 
لأبه كان مولما بالثقافة الاغرية بقية بل أنه أقام دعائم حكمه على الاغريق 
الأبونيين ولهذا منحهم فى مصر حق تأسيس مدينة هى مدينة تقراطيس 
والتى سوف تنعرض لها بعد قليل ٠‏ بل ويقال أن هذا الفرعون تزوج 
من اغربقية من قورينى اسمها لاددكى وعامل القوريئائين محاملة خاصة 
وأغدق عليهم بالهدايا من بينها تثال من الذهب للربة أثينا وآخر 
لأماسيس نفسه كبما أرسلت لاديكى تبثالا لأفروديت صنم فى مصر وبقى 
ق قورينى حتى وقت زبارة هيرودوت لهذه المديئة بعد قرن من هذا 
التاري * : 
وقد نوطدت العلاقة بين فراعنة الأسرة الصاوية وملوك قورينه 
والئى بدأها أماسيس ( أحمومى الثائى ) وباتوس الثانى الذى مات 
عام 0٠‏ وتولى من بعدها ابنه أركيسيلاس القاسى وسرعان ما دب 
السجار بين هذا الملك وبين شقيقه الأصغر اضطر هذا الآخير الى الهجرة 
من المدينة وتأسيس مستوطلة مستقلة هى برقه (وهنو8) > ثم سقط 


6ه 


أركيسيلاس الثائى صريعا والتقعت أرملته اردكسو 60 من 
القتلة وساعدت ابنها باتوس الثالك فى الحصلوس على العرش وكان 
ضعيفا وأعرجا ولذا لقب بالأعرج وسرعان ما ثار شعب المدينة ضده 
وطلبوا النجدة مناغريق شبه جزيرة البيلوبوتيسوس فأرسلوا لهم مشرعا 
أسيه ديو تاكس كقدمسع2 لوضع دستور جسدبك لهم وال أن 
ديموناكس قسم شم المدينة الاغريقى الى قبائل (نعاوط© على غرار 
ما فعله سولون وكليسئئيس 2 وممعطواءت مؤسسا الدييوقراطية 
الأثينية ٠‏ وكان من بين القبائل قبيلة لأهل ثيرا وأخرى لأهل كريت 
وقبيلة لليبيين ٠‏ وبعد هذا التشريع الجديد لم بق للملك سوى سلطات 
أسمية مثل السلطة الدينية وبعض الضياع ٠‏ وبعد وفاة باتوس الثالثك 
تولى اركيسيلاس الثالك الذى حاول سساعدة أمه فيرتبنى مستماء 
أنْ ستعيد سلطات الملك مرة أخرى وأن سطل التعديلات الدستورية 
وذلك عن طريق جيش خاص جند من اغريق ساموس وقبرص * 

ولا دحل قمبيز مصر فى عام ه؟م قءم بابعت قورينه ومستوطنتها 
برقه الملك الفارسى وقدمث الهدايا اعترافا بخضوعها للأمبراطورية 
الفارسسية » ويقال أن الملك الفارسى أدمجهما ق ولاية مصر تسهيلا 
لادارتها ٠‏ واستمر الصراع الاجتماعى يعصف بقورينى وبرقه خلال حكم 
الملوك الفرس قمبيز ودارا وكسيركسيس وقام النزاع بين قورنى وبرقه 
وسقط فى الصراع الملك أركيسيلاس الثالث وتولى باتوس الرابع الذى 
كسب لقب العادل ومن بعده حكم الملك اركيسيلاس الرابع آخر ملوك 
الأسرة الثمائية ويقول هيرودوت أبه بذلك تحققت نبوءة دلفى بأن 
يتولى عرش قورينى ثثمانية ملوك أربعة يحملون اسم بانوس وأربمة 
يحملون اسم أركيسيلاس () ٠‏ 





)01 كناقشة ذلك أنظر أبرأهيم تنصحى ٠‏ تأسيسى قور شى وشعيقاتهات 
مطبوعات الجامعة الليبية بيروت ./ا5ا : 
.1948 وجو بتعتقهت0 نمماعهم ذه بمماقلط ةق ,28056 عه 
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كانت قورينة مستوطنة غنية ومركزا للنجارة بين أفريقيا السوداء ويين 
بلاد الاغربق )١(‏ » وقد تغنى بنداز بثرائها وبوفرة محاصيلها خاصة 
القبح وأسهب هيرودوت ف وصف خيراتها خاصة سانين الفاكهة قبها 
وأشجار الزيتون وأشجار السرو ونيات السلفيوم الذى كان يكسو 
روابيها ٠‏ ونبات السلفيوم كان من أهم منتجاتها وهو نبسات طبى من 
أسرة الاسافيتيدا (نناءهمم) قريب الشبه من الأعثاب الهندية 
الطبية ٠‏ وكان هذا النبات بعد عصره بخرج ساثلا لزجا يستخدم فى 
صناعة العقاقير ٠‏ وكان يدر على المدينة دخلا كبيراً كما كان نبات البردىي 
بدر على مصر ء ولهذا احثكرت الدولة زراعته وتصديره + ولأهبية 
هذا النياث صور على عمله المديئة بل وأصبح شعار؟ لها + لكن هذا 
النبات انقرض ابان عصر الامبراطورية الرومافية لشدة الطاب عليه ولعدم 
العناية بزراعته وتتيجة للفوضى الاقتصادية التى حاقت بالمدينة فى العصر 
الرومانى كما اشتهرت المدينة بعسل النحل وبالزهور وينبات الزعفران 
حتى تخيلها الاغريق بأنها حديقة افربقيا ٠‏ وتصوروا أن حدائق 
الهيسبيريدس وعفنوؤومةة الأسطورية موجودة فيها ٠‏ كما اشتهرت 
الخيول الأصيلة ولهذا اشتهر ملوكها بحبهم سباق العربات فى المباريات 
الرياضية الأولبية التى كانت تقام بين الافريق حيث تغنى بندار 

باتتصاراتهم + 
وبالرغم من ثراثها ورخاء الحال فيها الا أن قورينه كانت من أكثر 
المستوطنات الاغريقية تعرضا للصسراع الاجتماعى والسياسى ٠‏ لقد بقيت 
قورينة ردحا من الزمن بعيدة عن تيارات التغيرات السياسية التى 
عصفت بأثينا وتوابعها فى شرق بلاد اليوئان ابتداء” من صراع النبلاء 
ضد الملك فقيام الانقلابات التى أسقطت الحكم الأوليجارخى وأتت 
)١(‏ رجبه عبد الحميد الاثرم « حالة قوريئايثة ( برقه ) مندذ القرن 


السايع ق.ع وحتى عام 15 ق.م رسالة ماجستير غير منشورة ( 199/6 ) 


6#أا هه 


بالطغاة ثم سقوط الطغاة وظهور نوع جديد من الحكم سماه الآثينيون 
بحكم الشعب أو الديموكراسيا ٠‏ 

بدأ تسلل الصراع السيامى الى المجتنع القورينى فى المرحلة التى 
راحث آئينا فيهاء تبشر بنظامها الجديد وتعبل على نشره فى أيوئيا لاسقاط 
الطغاه الذين عينهم الفرس هناك واحلال الأحزاب الدبموقراطية الموالية 
لأثينا محلها وقد أدى ذلك الى حدوث الصراع المباشر بين الفرس من 
ناحية وبين الأثينيين وأنصارهم من الاغريق من ناحية أخرى ٠‏ وخرجت 
أثينا منتصرة ثم قامت بتأسيس حلف ديلوس الدفاعى وانطلقت فى طريق 
الدفوقراطية والأمبراطورية ٠‏ وفى ملحة صراع أثينا مع الفرس 
وجدت الأولى نفسها تسارع لدعم حركة تمرد قامت فى مصر عام 
4 قم بزعامة ايناروس ضد الحكم الفارسى وأرسلت أثيئا أسطولا 
من مائكتينمن السفن لدعم الثوار ولكنالفرسدمروه تاما مثلما فعل نلسون 
مع الأسطول الفرنسى فى أبو قير بعد ذلك باثنين وعشرين قرنا واثنين 
وخمسين عاما ٠‏ دمر قائمد الأسطول الفارسى السفن الآثينية عن آخرها 
في كارثة قومية كبرى ونشتتت الحملة الأثيئية وذعر الجند هائمين على 
رءعوسهم حتى وصل بعضهم الى قورينه ٠‏ وهنا بدأ عصر الصراع 
الاجتماعى لأن هؤلاء الحند العائدين من القتال هو جلود الديمو قراطية 
الأثينية ومن ثم بدأوا فى العمل على اثارة أهل قورينه من أجل اسقاط 
النظام الملكى واقامة نظام حكم دبموقراطى على غرار نظام الحكم 
الاين () . 

لكن علاقة قورينه كانت تميل ناحية اسبرطه وذلك لأن نسبة كبيرة 
من سكان قورنة تلخرط من أصل دورق ثم أن شبه جزبرة البيلو بو نسوس 
بواجه قورينة » وقد ظهر تعاطف قوريئه مع اسسرطه عندما اندلعت 
الحروب البيلوبونيزية بين أثينا واسبرطه عام 4١‏ ق.م ٠‏ يل أن قورينه 
ساهدت فى مساهدة سيراكوزه الصقلية لصد الحملة الأثينية عليها » 


سلس 


1053 وؤأعع7 ,تعلدتائو8 هفل ماتأعتمدميم ج[ كتاصة عمععي© : «لنامتمتصمحكت .7 (1) 
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وكان يمكن لقورينة أن 'تتورط أكثر فى هذه الحروب لولا ازدياد حدة 
الصراع الاجتماعى فيها )١(‏ + وقد اتفجرّ بركان هذا الصراع عام 
1 قءم حيث فتك الفقراء بألف وخمسماية من الأغنياء ووجهاء 
المدينة وهرب كثيرون وتولى الحزب الديموقراطى وراح يدعم سياسته 
واصلاحاته مقتفيا أثر كليثنيس ٠‏ فالغيت القبائل القدمة وأقيمت 
قبائل جديدة تقوم على السلالات القومية » ووضعوا قوائم جديدة 
للأعياد من أجل مزج المستوطنين فى جبهة واحدة ذات نظم واحدة فى 
الادارة والقضاء وأصبحت المديثة بذلك أمم قبلية يجمعها اطار دولة 
واحدة ومثلها حكومة شعبية ودبموقراطية ٠‏ 

وا اجتاح بلاد اليونان مجاعة وقحط. يسبب انتشار وباء الملاريا 
ساهمت قورينى ببيع ما يقرب من 5٠م‏ ميديمنى ( مكيال أغربقى ) من 
القمح الى ما لا يقل عن أربعين مدينة اغريقية () ٠‏ 

وفيما عدا ذلك لا نسمم عن المدينة شيئًا حتى فتتح الاسكندر لمصر 
عام +« قءم واعلان قورينة ولاءها للتاهر المقدونى + ثم ارتباط 
مصيرها بعد موته بحكيم البطالمة فى مصر ٠‏ 

كشفت أعمال التنقيب عن الآثار عن مدينة مزدهرة متسعة لها ميناء 
كبير على البحر الأبيض المتوسط هو ميناء أبوللوينا عنتملاهدجهم بل 
وخرجت من المدينة عدة حملات استيطائية على ساحل افريقيا الشمالى» 
فالى جانب يرقه 88 التى سبق ذكرها أسست مديئة هسبيرس 
مفتعودرة فى عهد الملك اركيسيلاس وداتوعدءة الرابع وقد ارتبسط 
اسم هذه المستولنة بأسطورة الجئة ذات الحدائق وأشسجار التفاح » ولكن 
اسم المدينة عدل الى اسم برئيكى «طنعء8 زوجة بطليموس الثالك 
(ومكائها الآن بنى غازى) ومن المستوطنات الخجديدة توخيرا وتنطسه] 
هها9 مده 197 دو ممعدره مل مطلتسها قمع واس موق طددمة ع بك 


عن فانومة نم1 مق .)ذا تعاعسهعف ,1970 ,عأواءم5 586 أ1116)0 بل مولام يلل كعامعف 
.63-74 .هم ,1972 بنعط5أة! كعااء8 وها فوط روم موع8 


6 ,كك 1هل ركددهأامتهكدها 1هء#1ماكلك عأدعدت كه ومناءماءة له : 150 كبوعمك8 .]ه (2) 
23 نر ,1962 لده024 ,196 
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( مكانها الآن توكرة ) والتى أعيد تسميتها الى أرسينوى (ومشديه) 
كما أسست برقة بدورها مستوطنة فرعية هى بطلمية ونعسعام2 (مكانها 
الآن طلميئة ) وذلك فى الثسمال الشرقى منها وقد زادت بطلمية فى الأهسسة 
حتى غطت على برقة ذاتها ٠‏ وأخيرا حدث اتحاد بين كورينى وفروعها 
مبناء أبولاينا » وبرقة وبطلمية وتوخيرا وبرئيكى عرف باتحاد المدن 
الخمسة (تاموهمهم وبقيت قوريتى رفم كل المصاعب السياسية 
والاجتاعية التى عصفت بها لمدينة الرئيسية لهدا الاتحاد ٠‏ 

لقد كانت الحياة الاجتماعية فى قورينى مبهجة ومرحه فالارض 
ثربة والمناخ جميل والرخاء متوفر وحب المتعة والحياة سائدة بين الناس 
وهو صفه من صفات الشعوب الاغريقية + وقد لعبت المرأة القورينائية 
دور بارز فى المجتمع تماما مثل المرأة الاسبرطية » وأسست الممايد 
الفخمة ؛ وعلى طول الطريق الصاعد الى أبوننونيا وحول الجبل 
الفسالى الشرقى برزت مقابر المدينة منحوته فى الصخر كخلايا النحلولها 
بوابات من الأعمدة ذات الطراز الدورى شبيهة بمقابر مدينة الاسكندرية 
فى العصر البطلمى ٠‏ وبرى البعض أن فى بناء القبور على التل بحيث 
تظل على الأحياء كان شيئا مقصودا به أن يتعلم الأحياء من الأموات أن 
على الانسان أنْ يستمتم بعيره القصير قبلآن ينتهى٠‏ همكذا وعظ فيلسوف 
قورينى الأول ارستيبوسودوونونيم » وبعد موت الاسكندر حاول ثييرون 
دمعائنا2 غزو المدينة من كربت مستتغلا أموال الاسكندر التى سرقها وزير 
ماليته هار بالوس مدلهوموةة وةاوم سسكان المدينة حتى اتتصرو! ولكن سرعان 
ها دب انصراع بين الدمقراطيين والأوليجارخيين انتهى بطرد الأوليجارخين 
و استنجادهم ببطليموس الأول الذى أرسل نهم أوفيللاس قدتاعغطو0 
الذى سحق بقايا ثيبرون وضم برقة لمملكة مصر البطلمية ولكن المدينة 
ثارت ضد هذا الاجراء واضطر بطليموس الأول الى ارسال حملة آخرى 
بقيادة أجيس أخضعتها تماما لمصر عام 18 قهماء* 


-5أها هه 


وابان هذا الصراع الأخير ولد شاعر قورينى الأول وهو كاليماخوس 
أين باتوس القورينى ولهذا ادعى هذا الشاسر أنه من نسل باتوس المؤسس 
الأول للمدينة ء وقد تلقى كاليماخوس تعليسه فى أثينا ثم عاد الى 
الاسكندرية ليعمل مدرسا فى احدى مدارسها بضاحية اليوسيس ولا 
ذاعت شهرته رحب به بطليموس الثائى فيلادلفوس فعينه مسئولا عن 
مكتبة الاسكندرية الخالدة ٠‏ وقد ترك هذا الشاعر من ورائه مالا يقل 
عن ثمانين ملفا شعرا وثثرا وهذا جعله من أشهر علماء عصره وأرقاهم 
فكرا وأقواهم أسلوبا وبلافة +٠‏ وكان كاليساخوس يفضل الأشسعار 
القصيرة وهو القائل : « أن الكتاب الكبير هم ثقيل » وفضل الاشعار 
القصيرة عن الملاحم والقصائد الطويلة بالرغم من أنه كتب قصيدة طويلة 
ل ندع ابوللوة * وين لايد الاحوس على الافسيات 
أبراتوسثئيس .2 ومممعطوموع وصاحب الأحاث الشهيرة ف الفلك 
وى الجغرافيا » ومن تلاميذه أيضا أبوللونيوس السكتدرى الشهسير 
بأبوللوئيوس الرودوسي يعقوطع ذه ومندمتامية والذى خالف أستاذه فى 
الرأى وكتب ملاحم طويلة ٠‏ أشهرها ملحمة رحلة بحاره ال'ينة أرجو 
(169ئا008هتة) والتى قادها البطل ياسون الاسطورى 0( 8 
لم يشغل الثراء ورغد العيش أهل قورينى عن البحث فى الملم 
والمعرفة فقامت بها مدرسة للطب والعقاقير منذ القرن السادس ق٠«م‏ 
كسبتشهرة كييرة واعتبرها الاغريق فى المرتبة الثانية بعد مدرسة 
بيثاجوراس ( فيثاغورس ؟ ) التى كانت موجودة فى مدينة كروتون 
فى صقليةء أما فى مجال الفلسفة فتقد نبغ فى قورينى الفيلسوف أرستيبوس 
دمجم ناوتهة أحد تنلامذة سقراط الحكيم الذى غادر أثينا بسد 
موت معامه لبعود الى قوربنى حيث أسس مدرسة متميزة فى الفلسفة 
هى مدرسة اللذة ( تمه 16 وهىهمدرسة تناقش المدرسة 
الكلبية التى تدعو الى التقشف وكبح جماح الرغبات + بيئما تدعو 
معن ,قتام مجعم اسرطان مط له توطلت مكماما 256 : ومتامعيع .3 ليور 


وعن كاليماخوس انظر ؛ عبد الله المسلمى ؛ كاليماخوس القورينى ب 
مدشورات الجامعة اللسبية ‏ بيروت 1910# . 


160 مه 

مدرسة اللذة الى المكس من ذلك تماما ٠‏ لأنها ترى أن اللذة والمتمة 
عى العابة الوحيدة الصححة فى الحياة وأن الألم وتعذب الذات ليس 
من رسالة الانسان وليس العاقل من يميت شهوته بل من يطلق لها 
العنان فينفث عما هو مكبوت منها بشرط الا يتبع ذلك ألم أو ندم 
على هذا الفعل ومن مدرسة اللذة والألم خرجت المدرسة الأييقورية 
فيما بعد ٠‏ وق القرن الثانى ٠م‏ ظهر ى قورينى مدرسة فلفية ثانية 
على بد الفيلسوف كاربناديس> هلصوت الذى ادى يذهب 
الشك المطلق قبل المعرفة «ننوضوممو وهو مذهب بناقض الرواقية 
التى تنادى بالمعرفة والتصديق والفضينة والاييان ٠‏ وكا كاريناديس 
فيلسوفا مفوها بهر الرومان ببلاغته ومنطقة فى الجدل وذلك عندما زار 
وفد من رجال السناتو مدينة أثينا عام ١60‏ ق» م حيث كان نترأس 
الأكاديمية الثالثة فى العاصمة الاغريقية أنذاك + وطالب كارئياديس 
الرومان بالتغير وتغير فكرتهي عن جوهر العدالة وأنها ليست «الفضيلة » 
معت بل الضرورة «مطههمم) وبلغ تأثير هذا الفيلسوف 
درجة جعلت كاتو الرقيب يقطع المهمة ويطالب بالعودة الى روما قبلأن 
يؤثر هذا الفيلسوف فيبلبل أفكار الوفد ويشككهم فى مبادئهم الرومانية 

وقبل أن لنهى الحديث عن قورينى نود أن نسير الى الأمسيرة 
القورينايئة رن كى وطنوعهمهة زوجة بطليموس الثالث الشهير بالرحيم 
ه161 لقد خلدت هذه الأميرة ذكراها بتقديم احدى ضفائر 
شعرها قربانا لمعبد آفروديت بمدينة الاسكندرية كنذر عليها بعد عودة 
زوجها من حروبه ى سوريبا » وقد خلد كاليماخوس هذا الوفاء يقصيدة 
لم يتبق لنا منها سوى بعض أبيات نقلها لنا الشاعر الرومائى كاطلوس 
8نالارط 0 وقد ادعى المنجمون أن هذه الخصلة طارت فى السماء 
لتصبح برجا من الأبراج السماوية هو برج برنيكى ‏ 5مانمعه8 هسمن. 


لقد ساءت أحوال قورينى فى أواخر عصر البطالمة بسبب الصراع 
على العرش حتى كتب بطليموس أبيون ( وهو أحد أبناء بطليموس 
الثامن الشهير بالمترهل أو فيسكون وكورام من احدى محظياته ) 
وصيته التى بمقتضاها ألت قورينى وأراضيها الى الرومان عام 5ه ق٠م‏ 
ولكن عادت الاضطرابات الى المديئة مما دعى سوللا الدكتاتور الرومائى 
الى أرسال حملة لقمع الثورة فيهما عام 6م قء٠‏ م بقيادة وكللوس 
مستلدمسمة 2 أحد كبار ضباطه )١(‏ ولم مضى على ذلك كثير حتى 
تحولت قورينى الى ولاية رومائية ضمت الى جزيرة كربت وهكذا ينتهى 
تاريخ هذه المدينة الحافل بالاجداث لتصبح جزءا فى الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ 
وكما كان الحال فى مصر كانت بداية الحكم الرومانى طيبة ولكن 
سرعان ما تدهور الحال يسبب الصراع بين اليهود والاغريق وبين 
الاغريق والليبيين الوطنيين » لم نشبت الأوبئة وأحدثت الزلازل كوارث 
مميتة بها ودمر بدو الصحراء الكثير من معالمها وتحولت قورينى الى 
قربة صغيرة منسية تعيش على ذكراها ٠‏ رعندما زارها الكاتب الرومانئى 
أميانوس ماركللوس فى القرن الرابع وجدها قرية شبه مهجورة ٠‏ ولا 
اتقسمت الامبراطورية الرومانية الى شرقية وغريبة لم يعد للمديئة ذكر 
إذ طفت عليها رمال الصحراء ونهبها بدو الصحراء ولما غزاها كسرىملك 
الفرس فى مطل القرن السابع الميلادى لم يجد أحدا يسكنها ٠‏ 
وبقيت قورنى أطلالا غارقة فى الرمال تندب الحاضر وتبكى على 
الماضى الى أن لفت القنصل الفرئسى ف طرابلس واسمه ليميير ممنوصم1 





: عن قورينايئة فى العصر الرومانى : انظر : عبد الكريم اليار‎ )١( 
قوريئاثة فى العهد الرومائى رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية‎ 
. 111 الآداب جامعة القاهرة‎ 


105 به 


نظلر سلطات بلاده فى أوائل القرن الثامن عشر ونشر كتابا عنها وعن 
آثارها » ومنذ ذلك التاريخ توالى الدارسون والعلماء خلال النصف 
الثامن من القرن الناسع عشر يرسمون ويسجلون ويجمعون ما يقدرون 
عليه من آثارها ٠‏ بل آجرى العالمان سميث ئس وبوشر )١(‏ حفائر 
فى النصف الثابى من القرن التاسم عشر ٠‏ ولكن الحكومة المثمانية التى 
آلت ليها مصر وبلاد المغرب العربى كانت تعارض عمليات التنقيب خوفا 
من النهب والسلب الأوروبي لآثار ولاياتها ٠‏ ولم نبدآ عمليات الانقيب 
والنهب الأوروبي بشسكل واضم آلا بعد عام 1941١‏ م علدما انتزع 
الإبطاليون ليبيا من بين براثن العثيانين وتقلوا ما استطاعوا أن ينقلوه 
الى متاحنف ايطاليا وفرنسا وانجلترا لكن الكعثير لا يزال محت التراب 
ف اتتظار معاول الأثريين ٠‏ 

؟ ل نقراطيس : 

على خلاف المستوطنات الاغريقية الأخرى قامت نقراطيس على 
نسفاف الفرع الغربى من النيل وبالقرب من سايس (إنهة) صالحجر عاصمة 
الأسرة الصاوية ٠‏ ولم تعرف المديئة مؤسسا ولا أقيم لها طقوس ولا 
أشعل لها موقد أهذت نأره من موقد فى مدينة أم ولا ندخل كهنة أبوللون 
فى اختيار (') مكانها » انما برجم الفضل فى تأسيسها الى ملوك الأسرة 
الصاوبة أنفسهم وهو رغبتهم فى تجميع الجنود والتجار الاغريق فمدينة 
فربة من عاصمتهم .حتى يكونوا تحت بصرهم واحتراما لمشاعر المصربين 
الذين أثارهي اعتماد هذه الأسرة على الأجابب خاصة فى الجيش +وكان 
الفرعون بسمائيك ( 0 ب 51٠١‏ قءمء ) هو الذى فكر جديا فى تنفيذ 
ذلك ولكن أماسيس ( أحمومى الثانى ) الذى اشتهر بصداقته للاغريق 
(وده ب ٠‏ وقء م ) هو الذى وضع قرار بسماتيك موضع التنفيذ 
ودنع الاغريق المقيسين أو العابرين أرشا ليبنوا عليها معابدهم ومحاريبهم 
وساحاتهم اللقدسة ٠‏ ويرى أبعض أن السبب الدافع لذلك ليس حب 


1861-2 فممعيتا أه ممأ عطقا : معطرو8 ,مر طلتورة كه () 
1 ك2 ,2 ,615 .017 متتناللك:01 ,كدلث (2) 


اع ااه 


الأغربق بقدر ماهو الخوف )١(‏ والرعب من زايد خطر الاميراطورية 
الفارسية واتجاهها نحو مصر » تلك المنطقة الحيوية بالنسبة لمصالح 
الاغريق التجارية خاصة القمح () الذى كانوا يجممونه بالففضة أو 
بالعملات الفضية من قرى الدلتا ثم يصدرونه عبر الفرع الغربى للنيل 
-الى الجزر الاغريقية فى بحر ايجه والى مدن أيونيا وأثينا وكورثا أيضا 
ونهذا ربط #أسيس نقراطيس بتزايد النفود (؟) الاضية للمدن الاغريقية 
المختلفة ٠‏ لكن الرعب من خطر الفرس هو الذى دفع بساتيك الى 
الاعتناد على الجنود الاغريق (؛) وتوطيد علاقته بالمدن الاغرثقية ى 
أبونيا والتى بانت هى الأخرى مهددة من قبل الفرس ٠‏ كما لوحل أن 
خبراء فى بناء الأساطيل من كورتثا استدعوا الى مصر ليينوا سفئاحربية 
وممصم للوك هذه الاسرة من أجل تحقيق آحياء المجد المصرى 
المنهار (*) ٠‏ وهكذا عندما جاء الفرعون أماسيس الى العرش وجد تجارة 
مصر الخارجية فى أبدى الاغريق وهو خطر لابد من احتوائه خاصة أنه 
جاء الى العرش بعد ثورة وطنية قادها الجيش المصرى ضد سلفةأبريس 
. لاعتماده هو الآخر على الجنود المرترقة الاغريق الذين رفضوا القتال 
ضد اغريق قورينة بنى جلدتهم مما أدى الى هزيمة الجيش المصرى 
هنا ك؛ ومن ناحية أخرى رأى أن أحلام الأسرة فى استعادة تفوثذ مصر ٠.‏ 
فى الشرق الأوسط قد أصبحت عسيرة بل ان استقلال مصر ذائه بات 
مهددا بسبب التوسم الفارسى وكان عليه أن يتذود بالجيوش امرتزقة 
لخبرتهم بالقتال وللخوف من ثورة المصرين ضدهم ولهذا رأو, أن الحل 
السليم هو جمع الاغريق فى مكان واحد قريب من العاصمة ومن ثم 
6 ممججه1ه10ئط2 لمعأكقهان) «,كأو لوا 1ه ودملادمتهدع:0 فطلي بللمنطومظ. .1 ,ىه (1) 
لا/امطآ ,.25[ ,أموجع5 صا مناعع:) عتلا قهة وأققتهعف رام .2.51 أه وولة 2 8 تبجنا 
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ب كاه 
تستطيع أن تقول أن تأسيس تقراطيس يبدا بعهد بسماتيك الأول وهؤ ما 
تركده الظواهر الأثرية )١(‏ حيث بدأ الاغريق فى اقامة المحاريب وللعايد 
والأسواق (ددةمودمم) وبدأوا شرفون على ادارة الميناء ويكو نون جتيعا 
مختلطا وممثلا لكل الاغويق وخاصة نسع مدن مثوسسة جمعها ساحة 
مقدسة كبرى هى الهيللينيون 0 وهفى لوس وتبوس 
وفوكابا وكلازوميناى ( وكلها مدن أبونة فى آسيا الصغرى ) بالاضافة 
الى رودس وهاليكار ناسوس وكنيدوس وفاسيليس ( وهى مدن دورية 
أسيوية ) ثم مدينة واحدة أبولية هى موتيلينى ( فى جزيرة لسبوس ) » 
وقد عينت كل مدينة من هذه المدن مختارا أو مندويا (وعاموم,م) 
عنها لتشلهم فى الهيللينيون وخارج الهيللينيون أقامت جزيرة ابجينا 
محر ابا خاصا أزبوس وأقامت جزدرة ساموس مصرانا ليهيرا ٠‏ أما 
مبليتوس فد أقامت محرابا لأبوللون ٠‏ 
لكن النصوص التاريخية ‏ خاصة كتابات هيرودوت واسترابون 

تذكر أن تجار ميليتوس هم أول من أسسوا تقراطيس (') وقد يكون 
صحيحا أن التجار الأول جاءوا من ميليتوس حيث تخلف تقويمها الذى 
غال مستخدما فالمديئة حتى القرن الثانى الميلادى رغم الختفائه فى ميليتو 
تسهاء ولكن يبدو أن ميليتوس شغلت فسها بعد ذلكفى استيطان الغرب 
الايطالىومنطقة البحر الأسود فتدهورتمصالحها فى نتراطيس وحلتمحلها 
خيوس وتابعتها جزيرة تيوس لأنهما كانا فى أشد الحاجة الى القسح 
المصرى م دخلت رودس كمنافس لهما حيث عينت مشلا تجاريا وسياسيا 

لها مممويرميع فى نقراطيس وحذت أثينا حذوها فى القرن الرابع قءم الى 
أن نهضت كورئثا واتجهت للتجارة مع مصر وأخيرا ترك المجال بأكمله 
لدبنة أثينا ٠‏ ومن ثم يتضح أن نتراطيس كانت مستوطنة جماعية أبونية 
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وف البدء كانت كل مدينة اغريقية قدير سوقها مهمومه وتستقل 
بمعبدها أو ساحتها المقدسة وموعمهح وكان يدير ذلك ممثل هادهم 
للجالية تعينه المدينة الأصلية التى جاء منها أفراد الجالية » ولآن التجارة 
الاغربقية كانت عادة فى أبدى الاجانب وليس فى أبدى المواطنين فقد 
جاء قرار أماسيس بوضع ادارة المدينة فى أبدى المواطنين الاغريق 
المقيمين فى نقراطيس والذين لم يكن لهم أسواق ومن ثم فان ادارةالأسواق 
كانت مستقلة عن ادارة المدينة تماما مثلما كانت ادارة ميناء بيرية فى 
أيدى المواطنين الآثينيين بينما كانت الأسواق فى الميناء فى أبدى التجار 
الغرياء ٠‏ 

لكن ظروف الاغريق فى بلد بعيد ؛ له شخصية قوية وحضارةعريقه 
ووسط محيط من المواطنين المعادين لهم ؛ دفعهم الى التماسك والارتفاع 
عن الخلافات الفكرية التى كانت سائدة فى مدنهم التى جاءوا منها 
وانصهروأ فى مجتمع متحد لكل الاغريق وجعلوا ربتهم « أفرودبتى لكل 
الناس وممعوودم عانتوذوم © صى الربة الحامعة وجعلوا الهيللينيون 
هو سوقهم العامة (0662هم) والمركر الاجتماعى والهيئة المديرة 
للمديئة بمثابة الجمنازيوم ايان عصر البطالمة والرومان : فبثلا داخل 
الهيللينيون نلك الساحة ذات الحجرات المتعددة حرصت مدبنة كنيدوس 
على نصب قرار تعيين مندوب لها (وممهءممم) فى المدينة ٠‏ وسرور 
الزمن حدث الادماج بين الطوائف والجاليات واكتسلت شخصية الموامن 
النقراطيسى الاغريقى وأصبحت المدينة جديرة بلقب « البوليس »© (وتاه©) 
مثل أى مدينة اغريقية أخرى ؛ بل على العكس كسبت مسعه عالية 
وعالمية فى العالم الاغريقى كمركز للهو والمتمة مشهور بالخليلات 
الجميلات (نهينمعم) ٠١‏ وتردد ذكرعا فى الكتب والروابات الاغرشية , 


وعندما حرق معبد أبوللون فى دلفى كانت تتراليس على قامية اأان 
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التى سارعت بالتبرع لاعادة بناء هذا المركز الدينى الهام ٠‏ ولما فتح 
الاسكئدر مصر اخثار نائيه لحنكم مصر من بين أبنائها » وى عصر البطالمة 
احتفطلت بمكائنهأ بل وسكت عملتها الخاصة فى مطلع حكم هذه الأسرة 
كاصرار على الاستقلال بمدينتهم رغم اتجاه ملوك العصر الهبللينستى ليناء 
الممالك وليس لدويلات المدن ٠‏ 

أنشا تسر ثقر اميس بالقوانين الاغربقية الصارمة والمحافلة التى 
حظرت على مواطنيها التزاوج من فير الاغريقيات (مسمونهم 
حفاظا على المنصر الخالص » والجدير بالذكر أن الامبراطور هادرياثوس 
عندما أسس مدداننله 8 فصر الوسطى وهى أتنينو بوليس ( الشيخ عبادة) 
9 يجد دستورا اغريقيا خالصا ونقيا سوى دستور تقراطيس لينسج 
تترالة دوو تاخز “مث لشب اتسيط. ,وخق اكداتق عن افتكرة 
نحريم 'التزاوج من المصريات لأن أغلب الاغريق فى ذلك الوقت كانوا 
نقراطيس لم يتاثر بالتطورات السياسية والتنظيمية التى خبرتها االدن 
الاغربقية على بد سولون وكليثنيس وبيركليس فثلا لم تعرف نقراطيس 
نظام نقسيم المدينة الى قبائل بسريسن أو أحياء وومصه) الذى 
للحصول على حق المواطنة قَْ المدية الاغريفية «وسيدق أن سكان 
قر اليس فخيلوا اليقاء محابدين ازاء السراع المفكرق والسيامسى بين 
أثينا وأمسر مله لأن ويم ف 0 كن ا كما 3 الغفرس 

وباارغم 0-00 اد ثقر ميس ال ف رسع لضع 
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الأثريون تأثير الهندسة المصرية وفن الرسم الفرعونى فى مقاب المدينة 
الاغربقية » بل أن بعض الاغريق فى تقراطيس رسموا « الباب الوهمى » 
( الذى كان الفراعنة حرصو على وجوده فى مقابرهم حتى تتردد الروح 
طن الجنيد ) وعي الا يدروق امعناء: ٠‏ (تتدرنا تمكن علناه النتوئن من 
رصد بعض أسماء يدل أصحابها على أنهم اغريق متمصرين + 
وينتضح من الآثار أن نقراطيس مرت بحصركة رواج وازدعار ابان 
العصر البطلمى خاصة ابان عصر فيلادلفوس )١(‏ واصبحت مركزا تتجاريا 
دوليا وذلك واضح من كثرة المواد والآثار المستوردة من: كافة آنحاء 
العالم الهللينستى كما أخرجت المدينة فريقا من رجال الفكر والفن والعلم 
من أمشال فيليستون قناغ كلتم وعالم وأبوللونيوس كدنههلامعم 
الاجتماع بوليخارموس ومتصفؤتيله وخاروذف «منوصن وليكياس 
ووعطاز: ف العصر الرومائي كما أخرجت المدنة خايرييون «مصوئئهك 


والكاتب الشهير أثيناروس اطلام والمؤرخ وسوس فراكس 
1ه منانانا ل 


ولكن كغيرها م نمدن مصر بدأ التدهور بلحق بنقراطيس ف نهابة 
القرن الثانى الميلادى عندما حاق التدهور. بالامبراطورية الرومانية » ٠‏ 
فتدمر المعبد الكبير وهجرت منازلها المتجاورة والمتلاصةة والتى كانت 
مقامة فوق روابى المديئة والختفت مرافقهما ومدرستها ٠‏ حتى اضطر 
بروكلوس وولاه:م آخر أساتذتها الى الهجرة الى أثينا حوالى عام ..و؛ 
ميلادبة : كما أن ثورة فلاحى الدلتا والمعروفة شورة الرعاة (عنامعدة) 
استهدفت المدشة وألحقت بها أضرارا بالغفة ف عام وب ميلادية ٠‏ 
ونستنطيع أن تقول أن المدينة تشاءل ما بين 16٠‏ ٠ه؟‏ ميلادية لكن 
أغلب الظن أنها لقيت شرية قاضية أبان ثورة رعاة الدلنا الوطليين+ وفيت 
بعد منتصف القرن الثالث الميلادى ذكرى لأن اسثيفان البيزنطى أشسار 
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الى وجودها فى نهابة القرن الخامن الميلادى + وبدل على ذلك وجود 
الموازين البيزنطية ثم وجود بقايا كنيسة )١(‏ وبعض الرسوم المسسيحية 
الأخري ٠‏ ولكنها ظلت تنضاءل حتى اختفت ابان القرن الثامن الميلادي 
ثم زحف الاصلاح الزراعى فى العصر الحديث عليها حتى بقيت أطلالا ‏ 
تطل على الخاضر فى حسرة الى أنْ بدأ سير فلندرز بترىوارنستهوجارث 
فى التنقيب فى تلالها خلال الثمائينات من القرن التاسع عشر حيث نشرا 
أبحاثها فى مجلدين كبيرين احتوى على ما عثرا عليه من كميات كثيرة من 
الاوانى الاغريقية المصورة والتى تعتبر مصدرا أساسيا لتاريخ الفن 
الاغريقى وهى موزعة الآن على متاحف العالم خاصة المتحف الاشمولى 
باكسفورد وفيتزوليام فى كامبردج والمتحف البرطانى بلندن ويوجد 
قليل منها فى متحف القاهرة ٠‏ 


هكذا تدهورت نقراطيس الى عدة قرى صغير تغطى الآن قرى كيمان 
كوم جعيف وثبيرة وتل تقرش التابعة لمركز بسيون غربية ٠‏ 

خامسا : منطقة البخر الأسود : 

كانت منطقة البحر الاسود منطقة حيوية للاغريق كمصدر غذائى 
خاصة بالنسبة لاتتاج القمح الذى اشتهرت به حقول هذه النطقة الخصبة 
ولهذا شجع الارخون سولون استيراد القسح من هذه المنطقة ٠‏ وى عصر 
الطافية يسستراتوس شجم على ارسال حملات استيطالية فى هذه 
المنطقة خاصة وأن الشرق الاوسط أصبح مهددا من قبل الفرس وأصبعح 
الاعتماد على قمح النيل أمرا غير مضون ولا سقطت مصر فى حوزة 
الفرس أصبحت منطقة البحر الاسود وجلوب روسيا هى المنطقة البديلة 
نجلب القمح الى بلاد اليونان ولذا ارتبط ضمها الى أثينا بقيام 
الامبراطورية الآنينية سواء الأولى أو الثانية ٠‏ 

كانت ميليتوس عى رائدة المدن الاغريقية في حركة الاتشار 
والاستيطان فى الحر الأسود منذ منتصف القرن السابع قءم تقريبا وبدأ 
بحارتها فى استكشاف مجاهل البحر الاسود الذى كانوا يعتيرونه بحرا 
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بحرا مضيافا لأنهم عرفوا مجاهله (وممه»م) حتى عرفوا مجاهله وأصبح 
بحرا مضيافا لأنهم عرفوا مجاهله رووونوسدع) وهو ما اشتهر به اسم هذا 
البحر حتى مطلم العصر الحديث ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الحاجة الى الغذاء والتجارة هى التى شجعت 
على انشاء المستوطنات فى هذه المنطقة التى لم تندخل فيها كهئة أبو للون 
لا بالنصح أو الايحاء ٠‏ ففى شمال البحر الأسود أسست مستوطنة أولبيا 
دنطزه ( أودسا الحالية ) وفاسيس وتووام ف ثرق البحر الاسود 
وترابيزوس وداتومة؟ ف الجنوب ٠‏ وسرعان ما دخلت مدينة ميجارأ 
كمنافس فى انشاء المستوطنات فى هذه المنطقة فانشات هيراكليا وملاعمكة 
فى الخرسوئيس متعدموعءك ( القرم ) وراحت هيراكليا تقيم بدورها 
العديد من المستوطنات الصغرى فى هذه المنطقة ٠‏ كذلك أقامت عددا 
من المستوطنات على جائبى مضيق الهيلليسبو نت اللردية الى البحر الاسود 
وعلى شواطىء بحر عرمرة «ونرهموم©) ٠‏ وعند مدخل البحر الاسود 
أقامت ميجارا أيضا مستوطتتان للتحكم فى هذا المضيق وها .ناكيدون 
مع 611 و بيز نطيرم 8 من أجل احكام القبضة على 
البحر الأسود ونظرا لأهمية بيزنطه حيث قدر لهذه المستوطلة الصسغيرة 
أن تصبعح عاصمة لامبراطورية ووريثة للحضارة الأغريقية والرومانية فى 
الشرق يتوجب علينا معالجتها شىء من التفصيل + 

بيزنطة : 

قدر لوذه المستوملة الصغيرة اأتى أقامها أهل ميجارا على الجانب 
الأوروبى من مضيق البسفور أن تصبح وررثه لتراث الحضارة الاغريقية 
بل: وللامبراطورية الرومانية بعد زوالها فى الغرب مكونة حضارة متميرة 
سياسة ودينا وفنا عرفت بالحضارة اليزنطية ٠‏ 

أقام المستوطنون الاغريق مستوطنتهم فوقاللمرتفع الشرقىمن مرتفعات 
المدينة السبع التى تحتويها الآن مدينة اسطنبول » وكان البحر بحيط بها 
من ضلعيها ولها ميناء طوبل مقوس فى الشمال الغربى عرف باسم القرن 
الذهبى وف الجنوب الغربى من المستوطنة بقع بحر مرمرة وبين بحر مرمرة 
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والقرن الذهبى بقع بوغاز البسفور ٠‏ وبمرور الزمن اقسعت المستوطنة 
غريا وضمت لهأ مرتفعين آخرين من تلال المديئة ثم أحاطت تفسها بأسوار 
ضخمة ومنيعة ومبئية من كتل ضخمة من الحجر آكمبها شهرة بأنها مدينة 
ان نسقط أبدا ولا بزال بقايا هذا السور العظيم شاهدا على ضخامة البناء 
الذى كان بحيط بالمدينة كالهلال من ناحية البحر ونتخلله سبعة أبراج 
دفاعية بنيت بطريقة هندسية تكبر الصوت حتى بسكن للحراس التخااب 
وهم على مسافات بعيدة » وكان للمدنة ميناءان محصتاث سكن اغلاقهها 
سلاسل حديدية ضخمة وتعطيل الملاحة + أما مناخها فهو معتدل فليس 
هو بالشديد الحرارة صيفا ولا شديد البرودة شتاءا ٠‏ 


جاء المستوطنون الأول الى هذا المكان الحصين فى منتصف القرن 
السابع ق+ مء وكان مستوطنو خالكيدون المواجهة لها على الجااب 
الاسيوى الشرقى قد سبقوهم يقليل )١(‏ والذين جاءوا أيضا من ميجارا ٠‏ 
ومن مفارقات التاربخ أننا لا نعرف على وجه الدقة هوية المستوطنين الأول 
الذين أسسوا ببزنطة لكن نسبة كبيرة منهم جاءت من ميجارا والبساقى 
خليط من -جاليات تتحدث الاغريقية بلهجة دورية كذلك لا نعرف الكثير 
عن ناريخ المستوطة المبكر لأن مستوطنوها انشغلوا فى مقاومة القبائل 
التراكة المنادية وز محصينها برا ورا + وم الثريب: أن موطة ١‏ أبذدت 
الفرس أثناء حملتهم ضد بلاد الاغريق وقدمت للبلك الفارمى بعض 
السفن ولكتها عادت وتمردث على الفرس فاستولى عليها القائد الفارسى 
أوثانيس وعديئن. وادخلها فى حوزة الاميراطورية الفارسية ٠‏ 

كان موقع بيزنطه مسببا للكثير من المشاكل لها ٠‏ اذ تننازع عليها 
الذق الأوئة من آحية والفرس من البية لغسرى وكباوت الطسرفان 
احتلالها مما آلحق الأذى الكثير بسكانها ٠‏ وبعد هزيمة الفرس بقيادة 
كسيركسيس عام /لمة حرر الملك الأسسبرطى باوسايناس بيزنطه من 
د 07 اما سس اميش الآفر يقل من اقناء الاتوطنيق المتستاريين لسامم 
ادراكيم اهمية بيزئطه وآئرو! الهروب من خطر القبائل التراكية والنرول 
على الجائب الاسيوى الشرقي حيث أسسوا خالكيدون التى سماها 
الاغريق سخرية ١‏ بمديئة العميان 4 لآن موقع بيزنظه كان على مرمى البصر 
ملهم ألم يدركوا هميته ٠‏ 


ارا 1 هس 

قبضة الفرس ثم حكموها بقبضة حديدية لا تقل عن تسلط الفرس حتى 
حررها الأثينيون مرة أخرى من الأسبرطيين عام 407٠‏ قءم + ومنذ ذلك 
التارمخ أرتبط مصيرها بمصير أثينا وأصبحت عضوا بارزا فى حلف 
ديلوس ومن كبر توايم أثينا عندما تحول هذا الحلف الى امبراطورية ٠‏ 
وفى أثناء الحرب البيلوبونيزية ظلت ببزنطة وفيه لأثينا حتى هزيمة آثينا 
فى صقلية حيث تأكد أهل صقلية من عدم جدوى تأبيد آثينا فحدث 
اتقلاب أطاح بالحزب الديمقراطى المتعاطف مع أثيئا وحل محله الحزب 
الموالى لأسبرطه وهو الحزب الأوليجارخى وذلك ى عام 4١١‏ ق٠مء.‏ 
وانفصلت عن الامبراطورية الأثينيةء ولم تكن أثينا لترهى بذاكوهىالتى 
تعتمد اعتاداً حيويا عليها فى الغذاء والتجارة » فقام الكيادس بحملة 
ضدها اسقط فيها الحزب الأوليجارخى وأعاد الحلف الديبوقراطى الى 
الحكم وأعبدت يز نطة إلى حوزة الاميراطوربة ٠‏ ولكنها وقّعت ق حوزة 
الاسيرطيين بعد هزسة أثينا النهائية عام 4+5 .م ٠‏ وأقام الاسبر ليون 
فيها حامية » هكذا كان تاريخ أسبرطه محل صراع عليها بين الفسرس 
والاغريق من ناحية وبين الآثينيين والاسبرطيين من ناحية أخرى ٠‏ 

كان ميناء نيزنطه مركزا تجارنا هاما وحيوبيا سواء للقمح أو الأسساك 
المملحة أو عسل النحل البرى كله بتجه الى أثينا مركز الاستهلاك وكانت 
أثينا تصدر لها زيت الزيتون والمنسوجات الصوفية والك له بينسا كانت 
ديزنطه تقوم بتوزيم هذه المنتجات على بقية المستوطنات فى البحر الأسود 
ويذلك أصبحت تجنى أرباحاً طائلة من وراء ذلك ومن المكوس التى 
كانت تفرضها على السفن التى تمر عبر البحر الأسود الذى سيطرت 
على مداخله عام ٠‏ 

ولا كانت المدينة مقامة على تربة صخرية جافة قليلة المياه » قد 
اعشمدت فى رى حقولها فى السهول المحيطة بها على تخسزين مياه المطر 
وبفضل هذه الخزانات الجوفية زرعت المدينة السهول بالقمسح الجيسد 
وبالكروم الممتاز ولذا صورت على عملتها ديميتر ربة القح وديوئيسيوس 
رب الكروم والخمور ٠‏ بالاضافة الى ذلك اشتهرت المديئة بأشسجار 


اكةااظض ب 


التين » فضلا على شهرتها بأسماكها المصنعة والتى كانت تشكل دخلا 
كبيراً للمدينة هن تصديرها ٠‏ كيا اشتهرت بيزنطة بأنها مدينة العقافير 
والسحرة والعرافين + ولقد ألهى الرخاء مواطنيها عن الصراعات 
والحزازيات السياسية فوضعت قوانين عادلة ساوت بين كل المواطنين 
فلا تعرقة فى الفقر أو الثراء أو الوضم الاجتماعى ٠‏ وكان معظم سكانها 
بتمتعون بحقوق المواطة فى المديئة ٠‏ 

وف أبان الامبراطورية الأثينية الثانية أعيدت ييزتطه الى أثينا على .بد 
ثرأسيبولوس وتالناط زوم بألر غم من أن العلاقة مم أثينا لم تعد 
قوبة كما كانت ١ولما‏ حاول فيليب المقدونى احتلالها بالقوة قاومت 
ديز نطه وحصنت نفسها بقيادة ليون أحد تلامذة أفلاطون وسارعت أثينا 
لنجدتها بكل ما تملك حتى أن ديموسئنيس جهز سفينة من أمواله 
الخاصة لمساعدنها وازاء المقاومة العثيفة انسحب فيليب وهللت نيز نطه 
لهذا النصر ووجهت الشسكر لأثينا وأمرتبانشاء نصيتذكارى اعترافا بهذا 
الفضل ومنحت الاثينيين حقوقا شرفية أعلنتها خلال الألعاب الأولبية وى 
دلفى ونيميا وكورثثا ٠‏ ولا سقطت بلاد اليونان الوسطى فى حوزة مقدونيا 
أثرت بيزنطه الانزواء والاهتيام بالربم والتجارة حتى بعد موت 
الاسكئدر وقيام الصراع دين ورثته من القادة نقيت بعيدة عن هذا 
الصراع ولم تنعرض للخطر الا فى عام +/؟ قهم عندما هاجمها الغاليون 
واستولوا على أراضيها وبقوا فيها حتى نزحوا الى آسيا الصغرى ٠‏ كمأ 
دخلت ييزئطه فى حرب مع رودس بسبب السفن المارة عبر البسفور 
واتتهت هذه الحرب بتنازل بيزنطه عن هذا الح ٠‏ 

وف ابان القرن الثانى ق.م بدآت علاقة بيزنطه بروما حيث عقدت 
ينها معاهدة صداقة وتعاون وأصبحت بيزنطه قاعدة روما العسكرية 
فى آسيا الصغرى ونعمت المدينة بالسلام والرخاء الرومانى ابان القرن 
الثانى الميلادى الا أن أصبحت مدارا للقتال بين الحترالين نحر ومئافسه 
سبتيميوس سيقيروس عام9#!ق+م بسبب التصارع علىالعرش» ولما كانت 
المدينة منمؤ_“-ىالقاة:. الأول فقد فتك سبتيميوس سيقيروس بها حتى بعد 


لم1 سمه 


استسلامها عام بقسوة أذهات العالم المتحضر حيث سليها امتيازاتها 
وحولها الىقرية تابعة لمدينة بير نثوس رهدمطةصتده 2 المجاورة لهاء و بالرغم 
من أن سيقيروس حاول بعد ذلك اصلاحها وتعميرها بكافة وسائل الترفيه 
من مسارح وحمامات ومعايد ٠‏ 
وف القرن الثالك تعرضت لخطر القوط المهاجمين الذين لم يستطم 

الرومان صدهم ٠‏ ولا قرر دقلديانوس اعادة نقسيم الامبراطورية اختار 
بيزنطه لتكون عاصمة الجزء الشرقى ويعد اتتصار قنسطنطيتوس على 
خصمه ليكينيوس وطارده شرقا حتى بيزنطه أعجب بالمدينة وترر أن يجعل 
منها روما الجديدة ه وذلك ىق عام ا ن ويذلك بدأ العهد البيز نطى 
والذى: امتعت المدكة مركزة وعاصيتة + 


ومن أعظم العبقريات التى أخرجتيا المدينة فى مجال العلوم والغنون 
والثقادة والأدب الناقد الأدبى أرسطوفائيس البيزطى والمتخصص فى 
دراساته الآدسة للألياذة والذى جاء الى الاسكندرية أبان عصر بطلييوس 
الثانى أو الثالث ٠‏ وخرج من هذه المدنة أبطال ف الأل_ات الرياضية 
كسبوا جوائز فى المهرجانات الرياضية ء ومن أشهر الآلهه الاسريفية التى 
عبدت فيها أفروديت ربة الصال ودبيتر وابنتها برسيفونى ربتا الح 
وهيرا زوجة زبوس وبوسيدون رب البحار وبنوا لها المابد فوق 
اكرويول المدينة ولم تتعرض للثيارات الدينية الآسيوية باستثناء 
سيرابيس وكويلى ٠‏ وقد عرف تن أهدل بيزنظه حبهم للخسرافات 
والأساطير وأعال. الشعوذة وغراميم بالجدل والنقاش العقيم وأصبح 
ذلك فيهم غريرة وصفة من صفاتهم وقد ظهرت قدرتهم وولعيم بالنقاش 
اثناء الجدل الذى قام بين الكنيستين الشرقية والغربية وبذلك عرفت 
بأنها مدسة اليرطقة والتحدى ٠‏ 


وجدير بالذكر بالرغم من أن المدينة كونت حضارتها المتميزة بها الا 
أنها ظلت مرتبطة بأثينا روحائيا وثقافيا ٠‏ وكان البيزنطيون يذهبون 
للدراسة فى جامعات هيللاس لكن المديئة عانت من النقص فى مجال 
المدارس الفلسفية مما شجع على ازدهار الدجالين والمسعوزين والسحرة 


ل الا( ب 


'أشهرهم أبوللوئيوس التيالى (همته رو 2ه قنالدده[امترة) صاحب الكرامات 
٠‏ والمعجزرات السحرية » ومن العحيب أل حكوية بيزنطه كانت تقوم 
بفر ضس ضرائب على الممعوزين والسحرة ملل القرن الثالك قءم ٠‏ 

ولا نعرف بالضبط تاريخ وصول المسيحية الى بيزئطه التى قدر لها 
ان تصبح مقرا للكويسة الشرقية ويقال أن قسطنطين عندما وصبسل الى 
ييزنطه علم آن كنيستها شهدت اثنين وعشرين أستفا من قبل ٠‏ 

تلك هى المستوطنة الصغيرة التى قدر لها أن تشهد حضارتينمخشتلفين 
وقدر لاسمها أن يرتبط لألف عام بحضارة عظيبه حافظت على كل التراث 
القديم 4 وبقيت صامدة ف وحه العزاة والطامعين ولكن الذى لا شك 
فيه أن الفضل برجم فى الأصل الى مجوعة المستوطنين الاغريق الذذين 
أسسوها ٠‏ 

سازسا  :‏ منطفة ثراكيا وشمال غرب حوض بحر أبحه : 

فى مطلمحركة الاستيطان أقامتبعض المدن الاغريقية التجارية بعض 
حوض بحر ابحه؛ حيث بدأوا فى استغلال خبراتمنطقة غنية عناحجها الفضية 
والذهبية وبغاباتها ومراعيها ٠‏ وكان كورئثا من أولى المستوطنات التى 
زرعكث نفوذها فى هذه النطقة بانشاء بواشندايا (68ه5080) ق خليج 
خالكيديكى ٠‏ 

سابعا : الساهل الثربى ثارد اليونان والحر الأدريانيتي : 

كذنك آحكست كورثا فبشتها على الطريق المتجه غريا الى ايطاليا 
وصقلية نآاندأت مستوطنات ف جزيرة كوركيرا ( كورفو الحالية ) 
وأخرى على طول الساحل الادرباتيكى منها ابيدامئوس عممصولام2 
التى أقامتها بالاشتراك مع سكان كوركيرا ذاتها كمحطة نهائية فى 
اقاص عالم النفوذ الاغريقى ومن الجدير بالذكر أن نزاعا قام بين كورتا 
وكوركيرا حول ابيدامنوس أدى الى حرب مريرة جرت اليها العالم 
الاغريقى كله وهو ما يعرف بالحروب البيلو بوئيسية ٠‏ 


د كلالات 
ننائج عصر الانتشار والاستيطان 1 - 
لقد أحدث هذا الاستيطان والتحكم فى منافذ العالم المسكون تجاريا 
واقتصاديا رواجا تجاريا أغرق الكثير منالمدن الاغريقية بالثراء الخراف 
وتكدست الثروة عند بعض الطبقات مما زاد الهوة دين الأغنياء والفقراء 
منناحية » وبين الأغنياء الجدد والنبلاء الارستقراطين من ناحية أخرى 
وراح هؤلاء الأثرياء الجدد يطالبون بحقوق مساوية مثل النبلاء مما أدى 
الى عملية التحول من الحمكم الارستقرامطىالى الحكم الأوليجارخى أى حكم 
الصفوة الغنية بعرف النظر عن عراقة الأصول ٠‏ ومن ثم نستطيع أن 
تقول أن الاستيطان أدى الى ازدياد لهيب الصراع الاجتماعى والطبقى 
وبدت المدن الاغريقية على. وشك من حافة بركان ثورى رهيب حطم 
النظام الاجتاعى والطبقى القديم ٠‏ 
لكن يجب آلا ننسى أنه نفضل هذا الانتشار أوصل الاغريق حضارتهم 
الى كل ركن من أرجاء المسورة وانتشرت هذه الحصاره بن كثير من 
الشجوب الغير اغريقية وبهذا حققت حضارتهم الروح العالمية التى هى 
صفة أساسية من صفات هذه الحضارة ٠‏ ولم تعد حضارة الاغريق وقنا 
على العنصر الاغريقى وحده ؛ وى نفس الوقت تفاعلت هذه الحشارة مم 
حضنارات العالم الأخرى فاستفادت منها وآخذت وأعطت وكان لهذا 
أثره فى ازدياد جيوبتها وتطورها ٠‏ كذلك فان وجود الافريق فى بلاد 
بعيدة عن بلادعم وبين شعوب غرية الوجه واليد واللسان الى تساسك 
الاغريق معنويا من أجل البقاء حضاريا ومن ثم تبلورت فكرة الهللينية 
لتصبيح عاملا هاما فى تار الاغريق ٠‏ 


افصرالاس 


عندما هبط تجحافل الدوريين علىشبه جزيرة البيلوبونيسوس فالقرن 
الحادى عشر قبل الميلاد ووضعوا نهارة مفجعة للحضارة الوكينية» حاولوا 
التوغل الى قلب سهل لاكونا فاستولوا على معظم أجزاثه ولكن قرية 
آخية محصنة هى أموكلاىي2 (ووإءءوصسد) ردت المعتدين الدوربين 
ومن ثم قرروا أن يبنوا مدينة على مقربة منها سموها اسبرطه وربما 
كان هناك فرية ثرجع ألى ما قبل الغزو الدورى فى هذا المكان وربما أيضا 
أن هذه القربة كانت تسمى لاكيدايمون 2مجعد0معهة1 وهو أسم 
تردد فى الألياذة » وكان يطلق أبضا على سهل لاكونيا باكملة لقد أسس 
الدوربون مدينة أسبرطة الجديدة بعد ادماج أربعة قرى صغيرة كانت 
قادئة على ضفاف نهر ,يوريتاس ثم سرعان ما أضافوا اليها أموكلاى 
بعد استسلامها لتقوم المدينة الجديدة ٠‏ وسرعان ما تسكنت المدينة 
من أن يضم اليها مساحة كبيرة من البيلوبونيسوس بل وتفرض على الجزء 
الباقى تفوذها كاملا وتدخله فى حلف تابم لها ولتصبح هركز الزعامة 
الاغريقية المنافسة لأثينا فى غرب بلاد اليونان ٠‏ 

لم تكن مدينة أسرطة مدينة ذات طرازؤ معمارى معين - كما يقول 
ثوكوديديس فى مطلم مولفه # ولا يزينها المعايد الفخمة والمنشآت العامة 
بل كانت مدينة لا تزيد عن قرى صغيرة مقامة على النسق الاغربدقى 
العتيق مما بجعل من الصعب على الانسان أن يربط بين حالتها وشهرتها 
التاربخية ٠‏ ولهذا لم يتبق من أثارها سوى جدران حتى معظمه يرجم 
الى منشآت وترميمات قام بها الرومان ٠‏ ولم يعثر الأثريون على شىء من 
يناده بوي عا ميد ارحدين ارب التضلة لق اسرطةء 


ب 194 عم 


وبالرغم من هذا فقد كانت اسبرطه أولى المدن الدورية التى نهضت 
من ظلام الركود لتبعث الحياة والحركة فى شبه جزيرة البيلو بو نيسوس 
ولتضع نواميس غريبة على العادات الهيللينية الأصيلة ومجاحفة للطبيعة 
ذاتها ولشكرس نفسيها للحرب وللمسكرية مما جعل منها أسطورة تروق 
عبر التاريخ ولتضع نظاما جماعيا تتحكم فيه السلطة المركزية ىق جميع 
« الجماعى » وللعسكربة الصارمة ٠‏ 

اذا فالاسبرطيون هم سلالة الدورين النزاة الذين أخضعوا لسلطانهم 
الآخبين الذين كانوا موجودين قبل غزوهم ‏ وحولوهم الى رعايا تابعين 
(فلعمموط) والكلمة: الاغريقية تعنى الرعايا الذين يقبمون على 
هولاء الرعايا التابعين يقومون بالأعمال شير العسكرية والذى بعافها 
السادة الاسبر طون وبعرضون عنها مثل التحارة والمناعة ٠.‏ كما كان 
لهم شرف الخدمة المسكرية فى ساحة الحرب حيث بخدم. ن فى فرق 
المفاة الثقيلة السلا (وهنكامه25) ٠‏ وبالطبع لم يعتبرهم 
القانون الاسبرطى مواطنين لأنهم كانوا محرومين من حق الترشيح 

ما السكان الأول الذين ينخرطون من جنس البحر الأبيض المتوسط 
والذين كان الأخيون قد أخضعو هم لسلطا نهم وحولوهم الى رعايا لهم 
فقد حولهم الدوربون الى طبقة من المستعبدين (120008) أو المسخرين 
وكانوا فقراء معدمين غر باء ف بلادهي يا عمل لهم سواء فلاحة الأرض 
التى كانت موزعة على السادة الاسبرطين بالتساوى وكانوا فلحو نيا 
نظير جزء صغير من المحعول أما الباقى فكان يذه الى السادة 
الاسبرطين ٠‏ وكان الهيلوت أبضا يخدمون فى الجيش كجنود مقاة 
ثقيلى السلاح وكحمله الأساحة الخفيفة 5ونؤون1 وكانوا طلقون 
معاملة قاسية اذ كانوا أشبه بالشعب المقهور الذى بيتلىء قلبه بالسخط 
والحقد وكانرا دافا مستعد بن للتيرد والثورة كلما سبحت لهم الثاروف 


دب هط م 


يذلك ٠‏ وكثيرا ماثاروا ضد الأسبرطين الأسياد الذين كانوا أقليةضئيلة 
بالنسبة للغالبية المقهورة ٠‏ ومن ثم كان على السادة الأسبرطين وضع 
نظام حكم صارم وعنيف للسيطرة على هذه الغالبية الساخطة بقوة 
السلاح ومن ثم أملت ظروف مواجبة حركات التمرد والثورة على 
المواطنين نظاما معينا فى الترية العسكرية سوف تحرض له فيما بعد 
كما أجبرت الظروف الأسيرطين على انشاء ظام سرى للتجسس على 
الرعايا والهيلوت يعرف باسم الجهاز السرى (واء بر لاكتشاف 
حركات التمرد والثورة والقضاء عليها قبل اندلاعها وأحيانا كان هذا 
الجهاز بختلق ظروف الثورة كلما أحس بأن العيد أو الاتباع ى وضع 
أقوى ٠‏ 

أما المواطلون الأسبرطيون (مغهوجومة) فكانوا شيتعون 
بكامل الحقوق والدولة ملك لهم بالتساو دون تمييز بين شخص وآخر(ا) 
وكان لهم وحدعم.حق الترشيح فى الاتتخابات والتقدم لشغل الوظائف 
العامة فى الدولة ؛ وهم جميعا أعضاء فى الجمعية العامة اذا ما بلغ الغرد 
ملهم سن الثلاثين وكانوا لا يقومون بأى عمل سوى المسكرية (") وشغل 
وظلائف الدولة ء وكانوا ينقسمون الى ثلاثة قبائل دورية هى : 

١ |‏ ( قبيلة الهلليين أ 111 

(ب) قبيلة اللامفولئين ‏ ؤلهابإتاصسةط 

(ج) قبيلة الدوناميئيين ‏ مع#معصيههوط 

ومن هذه القبائل الثلاث بنتكون طبقة المواطنين والجنود والموظمين 





) ذكر شنرؤن مثلا ب اسبراطيا مترجما عن الاغريقية وهو 

! قطنامعده عمقلا رلاه مؤعيهه سونحددوة وأصله بالافر بقية كما ذكرة بورييديسن 
تعصومم! وموغنه ,ومطعماء سحاجموة 

(2 ,0 رك رعانعف وممعك) 1 كن ذووم مط ماهد وملام "دهز 15 همهم 

(؟) كان لدى اسسرطة بالرغم من هذا حوالى ...م مواطن قادر على 
حمل السلاح ابان الحروب الفارمية عم عصط. هذا العدد الي ما بين ١١.٠‏ - 
٠.‏ قبيل معركة ليوكترا عام لام وفى أيام اريسطو هبط هذا العدد ألى 
أقل من ١٠...‏ مواطن وهذا يبين مدى ابحسار طبعة المواطنين وانقراضها 
مما إدى الى المطالبة فى اعادة النظر فى تضييق حدود المواطنة ٠‏ 


7غ مه 


وكانوا بمرون بسلسلة طوطلة من التربية العسكرية من سن السسابعة 
حتى سن أ لستين - 
دستون امسرطة : 1 

نتكون الدستور الاسبرطى من أربعة هيئات تنظيمية ركيسية : 

) | ( اللكية المزدوحة: 

(ت) مجلس الشيوخ أو الجيروسيا منسده»»© 

(ج) الجمعية العامة أو الابيللا وااعمم 

١‏ د ( ثقاء الشعب أو الاشفورات ورمامع 

ولنتناول هذه الهيئات الأربعة بالتفصيل : 
بوروبوتتيس ولنندمصسع وكان الملكان يقومان بج الفيادة العلا 
فى الجيوش وكان لهم حق الجلوس فى أماكن الشرف الم نعدة لهم فى 
الحفلات العامة والمهراحانات الرياضية والدشية وعلد مواتهيا كنا إاتيان 
الأسرتين السابقتين بحيث بناتخب ملك واحد من كل منهما ٠‏ وكان 
الملكان عضوين فى مجلس الشيوخ أو الجيروسيا بحكم منصبيهنا ٠‏ 
وكان لوجود مذنكان لا ملك واحد ميزة الرقابة حيث كان كل ملك براقب 

(ب) مجلس الشيوم أو الجيروسيا هدم © : كان مجلس 
الشيوخ يتتكون من ثمان وعشرين عضوا يمثلون أنبل الأسر وكان يشترم 
الدستورية والترارات العامة لخن تعرض على الجبعية العامة وكان 
المجلس إتحول الى محكسة جنائية لللظر ق القضانا التى روح ضحيتها 


ااا ب 


مواطلون أسبرطيون كما كان لهم مق الأشراف الادارى على أجهزة 
الدولة المختلفة ٠‏ 

(ج) الجمعية العائة «طاصهم : دكانت عضويتها مفتوحة لكل 
المواطنين الأسبرطيين الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثين عاما ومثلون مجلس 
المحاربين وكانت الجمعية تعقد جلساتها مرة كل ثلاثين يوما وكان تقباء 
الشعب يثرأسون جلساتها وكانت سلطة الجمعية العامة محدودة فلم يكن 
من حقها اقتراح القرارات أو مناقشستها بل الموافقة عليها أما بالاجاع قبولا 
أو رفضا وبالرغم من أن الجمعية العامة كانت تمثل الشحب الا أنها كافت 
مسلوبة السلطات لأن السلطة الفعلية كانت فى أيد الشيوخ والايفورات 
( ثقباء الشعب ) ٠‏ 

) د الاشورات كماع : وهم نقياء الشعب وكان عددهع خسية 
وبنتخيهم الشعب ومدة شغلهم للوظيفة عام وأحد ٠‏ وكاث الأه. .ات 
عثلون الشعب ووشرفون على الشعب ويستمدون سا“ 
أشبه « بترابنة العامة » عند الرومان ٠‏ وكانوا ال 
المشرفون على الأخلاق والآداب والسلوك العام للمواطنين وهم المتولون 
عن حفظ النظام العام ٠‏ وهم الذين يراقبون سلوك الموظفين با فى ذنك 
الملكين ٠‏ وعندما يذهب الملك الى ميدان الحرب ,يصطحب معه اثنين من 
الاشورات ليراقبا سلوكه فى الميدان وليتاكدا من شجاعته واقدامه دون 
أن تدخلا فى سير المعارك أو القرارات السكرية وكان الاشفورت 
شرفون على شئون الدولة الخارجية فكانوا يمقدون المعاهدات وبتقابلون 
ممثلى الدول المختلفة والسفارات الأجنبية وكانوا يسافرون للتفاوض 
باسم الدولة مم المدن الأخرى كما كانوا يتمتعون بسلطات قضائية واسعة 
وخاصة ما بخص المشاكل المدنية والادارية ٠‏ كما كان الضباط مسئولين 
عن السيطرة على الهبلوت ومنعهم من التمرد على الدولة ٠‏ 

قوانين لوكرجوس والتربية الاسبرطية : 

كانت الدولة جهاز حرب وحياة المواطنين العامة كحياة الجنود فى 

الثكنات والجيش هو الشعب والقوانين صارمة ؛ وعن طريق التفوق 


179 الافريق ) 


1788 سا 


العسكرى نجحتاسبرطة ففرض ميادتها علىالبيلوبو يسو سكله وادمجت 
فيها أراضيه ٠‏ ولكن اهتمام اسبرطة بالجيش والادارة العسكرية جاء 
على حساب ترائها الحضارى والفكرى اذ لم تساهم سوى بالقليل فى 
محالها ٠‏ فهناك شذرات لأوانى فخارية مصورة صنعت فق أسبرطلة وبقانا 
أشعار الكمان «وسعزم شاعر اسبرطة الكبير الذى كتب أشعارا 
رقيقة تغنى فيها بالحب وبالطبيعة لكن لما دارت رحى الحروب لم تخرج 
أسبرطة شعراء بل على العكس حرم الاسبرطيون قراءة الألياذة على 
المواطنين ربما لأنها قد تشجع الرعايا التابمين على الثورة لأنها تسحد 
أبامهم قبل الغزو الدورى ٠‏ وف أثناء الحروب المسينية لجأت أسبرطة 
الى الارسال فى طلب شاعر من أثيئا فجاءهم تورتايوس قات ما 1 
ذلك الشاعر الأعرج الذى آلف 'للاسبرطين أناشيد حماسية تحضهم على 
القتال لأنه لم يكن للاسبرطيين وقت للحب أو الفزل كما كانوا يرقضون 
الميوعة فى اتفن أو الشعر ٠‏ كما لم يكن هناك مسرح أو روايات مشل 
التى كانت تعرض فى أثينا ولا أعسال النحت والفنون ولم يكن أمام 
مواطتيها أى تسلية سوى حلبة الرياضة وملعب السباق ومشاهدة 
الشباب وهم يتدربون أو يتسابقون فى مبارياتهم فى تحمل الألم 
والمذاب ٠‏ 

وتروى الأساطير أن النظام الذى خلقته أسيرطة لنفسها وجعل منها 
أسطورة الاغريق فى العسكرية من صلم مشرع اسسمه ليكرجوس 
صوووسة الذى جاب بلدان العالم المتحضر قبل أن يكتب قوانين 
أسبرطة التى سارت عليها وتسبثت بها حتى النهاية ٠‏ ويعتقد البعش 
أن ليكرجوس شخصية أسطورية ولكن أخرين يعتقدون أنه ظهر فعلا 
عام ٠هلا‏ قءم وأنه لم ضع قوانين من صنعه وانما قنن ما كان قامما 
وأعطى له الصيغة القانوئية وحول السلوك الى قوانين لها صفة الالزاء 
والدوام ٠‏ 

وجوهر القائون الأسيرملى هو أن الدولة ملك لجميع المواطناين 
دون نسيز وبما أنها جهاز حرب فان مهمة الدولة هى اخراج وترية 
الجنود الأقوياء والأصحاء وتريية البنات بحيث يصبحن أميات لأبنا' 


إن لشمان 


سد اشالا1 مم 


ولهذا وضعوا أسسا لنظام التربية العسكرية (وودهة) ؛ ومن ثم فقد كانت 
الدولة نهتم باختيار الزوجات للازواج من أجل تفربخ نسل قوى وسلالة 
أففسل ٠‏ 

فعندما يولد الطفل يمسل بالنبيذ . ثم ,يفحص الأطباء الوليد قاذا 
وجدوة هزيلا أو مشوها تخلصوا منه بتركه فى العراء عند سفح جبل 
تأوجيتوس>-- ومنمهنة1 أما الأصحاء فكانوا يتركون فى كنف والديهم 
حتى سن السابعة » ثم بنتزع الولد من أسرته ليتلقى تعليمه العسكرى 
التربوى تحت رعاية معلمين ومدربين + وكان أساس التربية هو تحسل 
المشماق والصبر واطاعة الأوامر طاعة عساء والالتزام بالنظام الحازم 3 
وتناسى الذات لأن الدولة ملك لجسيع رجالها الأبطال ٠‏ وكان الصبيان 
يقسسون الى مجموعات يترأس كل مجموعة تقيب وهو أكثر المجموعة 
شحاعة والتزاما بالقوانين وتحسلا للسيثاق ٠‏ وكان على الجماعة طاعته 
أيقبه برد الشتاء وقيظط السيف + وكان لا يسمح لهم بالاستحمام الا 
ثادرا وكان يحرم عليهم تدليك أجسامهم بالزيوت حتى تبقى أجسادهم 
خثنة ٠‏ أما الأسرة التى كانوا ينامون عليها فلم تكن تنعد عن الاعشاب 
التى بجمعونها من شواطىء نهر يوروتاس كامسا ٠‏ وكان 
رئيس كل جماعة يكلف الصبية مجمع الحطب والثار والخصراوات من 
أجل الطعام وكان المسمحح بالسرقة ولكن بشير عل ألا تكتشف أمره جَاذا 
ضبط متليسا فأنه يجلد بلا رحمة بالسياط ليس يسبب السرقة ولكن 
الأطمال الاسبرطيون بأخذون السرقة مأخذ الجد حتى أن صبيا سرق 
تعلبا صغير! وأخفاه تحت جلبابه ولكن الاعلب راح ينهش أحشاءه بأناه 
وأذافره والطفل يتحيل فى صير العذاب حتى سقط ميتا مفضلا ذلك 
على أن نكتشف أمره ٠ )١(‏ 





قلاع زءنا1 ,كناأعقة نا (1) 


سداءعمأ ا ا 


كان الفتيان يربون على تملم النظام الصارم الحازم واذا خرجوا عله 
لأقل درجة جلدوا بالسياط » واذا ظهر عليهم الارهاق آثناء التمرينات 
أو فى ملاعب الرياضة جلدوا أيضا بالسياط » ومن أشهر الألعابالترفيهية 
المسابقة التى كانت تقام فى معبد الربة أرتيميس على ضفاف نهر يوروتاس 
بين الشياب وهى أن يضرب كل منهم الآخر بالسوط دون أن ينطق آحدهم 
يبنت شفة فاذا صرخ أحدهي من الألم نال عقايا صارما وكان بشه سقط 
ميتا في .صمت وبروى لنا بلوتارخوس أنه شاهد هذه المباراة عندما زار 
أسبرطة فى نهاية القرن الأول بعد الميلاد أى بعد سقوطها فى موزة . 
الرومان *٠‏ 
كان الفتيان أيضا 'يدربون على فن الايجاز فى القول وعند الاجاية 
حتى أن كلمة لاكو نى ونهمعه]) أصبحت تعنى فى اللغات الحديثة 
« الايجاز فى القول ©» : وكان ممنوعا على السادة الأسيرطبين العمل فى 
غير الجيش أما العمل فى التجارة والصناعة فكان من اختصاص الرعايا 
المجاورين فلدونموم ء آما زراعة لد فهو من عسل علوت ) عبيد 
الأرض ) ٠‏ 
واعتقد الأسبرطيون أنه مادامت الملكية الفردية مملوعة والالترام 
بالقوانين ملزم فليس هناك حاجة الى المحاكم والمحامين ويقول المثل : 
« الرجال الذين لا ,تتحدثون الا قليلا لا يحتاجون الا لقوانين قليلة »© ٠‏ 
وفي سن الواحد والعشرين سِدأ الاسبرطى خدمته العسكرية 
ا عو حب بتار واحدة من رفيقائة النتيات 
عى يظهرن معه فى ساحة الألعاب الرياضية وف .ملعب سباق الجرى 
وهن عرايا كالرجال تماما لأن الثربية الأسبرطية كانت هل الفتاة فى 
السيطرة الكاملة على غرائزها على النحو الذى كانت الفتاة الياباية 
تفعله حتى وقت قريب ء وبعد اختيار « الزوجة » تحجب عن خطيبها حتى 
يبلغ سن الثلاثين وهو سن الرجولة الكاملة والتى عندها يسمح بالزواج٠‏ 
وف هذه السن يعتير الاسبرطى مواطنا كامل الحقوق ولكنه بظل 
د نحت الطلب » ويخضع للنظم العسكرية والنظامية حتى سن السستين + 


- 4[1مأ عه 


وكان على المواطن الاسبرطى أن ينضم الى أسرة عسكرية بجتمع 
بأقرا نه فيها ويتناول معهم الغداء وتسمى هذه الأسر بأسماء مختلفة منها 
مجتمع الرجولة ‏ 8588هك أو باسم الميز ( وهو تمس الاسم الذى 
لا يزال يطلق على المكان الذى يتناول فيه الجنود الطعام حتى يومنا هذا) 
5 باسسم السوسيئيا وعدرة أو الفيتيديا 8 
( أى المآدب الجماعية ) ٠‏ وكانت كل مجموعة تتكون من خمس عثرة 
عضو يتناولون غداءهم البسيط معا يوميا ٠‏ وكان المجتمع الاسبرطى 
يطبق مبدأ المساواة بين جميع الأسبرطيين فكان استخدام المعادن الثمينة 
والنقود محرما وكانت الدولة توزع الأراضى الصالحة للزراعة على 
المواطنين بالتساو حيث بقوم الهيلوت بغلاحتها نظير نصيب قليل أما 
الباقى فيحمل الى بيت السيد الاسبرطى ليعيش هو وأسرته منه وبذلك 
يكرس كل طافاته لخدمة الدولة للمسكرية والدفاع عن الدولة والتفسن 
فى مبارسة أصول الحصسرب + وكان الاسبرطيون يلقبسون أتفسهم 
بالرفاق (زنمينهههم) أو الأقران » وكانت قوانين يكرجوس تحرم 
على المواطئين حماة البذخ والترف ولم كن هناك أى استثناءات » وكانت 
الفتيات يتلقين نفس التمرينات الرياضية التى يتلقاها الفتيان ويظهرن 
مثلهم عرايا فى الملاعب دون أى خجل من الفتبات أو فضول من الفتيان 
لأن قتل الشهوة كان جزءا من تربية الفتاة التى كانت تعد تربويا ومعنويا 
لتكون اما قادرة على انجاب الأبطال وعندما كانت الأم الإأسبرطيةتودع 
ابنها الى ميدان القتال كانت تقول له « عد الى حاملا درعك أو محمولا 
عليه | ٠6‏ 


لم يعرف الاسبرطيون « الديموقراطية » وحرية الكلام (6:*6088 
أو الثرثرة التى لا حد لها (وتفعضووص) كما كان شائعا فى أثيئا » 
ولأن ظامهم مقدس ووسط بين الدكتاتورية والديموقراطية الشعبيةونظرا 
لخطورة المستقبل اذ ما دب أى نزاع داخلى خوفا من اندلاع ثورات 
المجاورين أو الهيلوت فلم تنعرض اسبرطة لأى تطورات سياسة كما 
حدث فى سائر مدن اليونان القدعة ٠‏ بل على العكس قاوم الأسبرطيون 
الديموقراطية الأثينية خوفا من اثارتها للهيلوت والعبيد تحت اسم 


*- 


ب لمأ هد 


الحرية فى « التعبير » أو « المساواة أمام القانون » بالرغم من أذالنظام 
الأثينى كان لا يختلف فى جوهره عن النظام الاسبرطى خاصة فق 
«-ديموقراطية الأقلية » ولهذا نجد الأسبرطيين يساندون النظلم . 
الأوليجارخية المحاظة ويعادون الأحزاب الدبموقراطية وهذا سبب' , 
العداء. بين آثيئا واسبرطة بل يفسر ذلك سبب التعاطف الخفى بين الفرس 
والأسبرطيين لأن الفرس أيضا كانوا ,تريدون النظم الأوليجارخية وحكم 
الصفوة الموالية لهم + 

ويقول لوكرجوس « لقد كانت اسبرطة مدينة محصنة بالرجال وليس 
بأسوار من الأحجار » وبالفعل بقيت أسبرطة بغير أسوار حتى عسام 
٠ءلا‏ قوم * بالرغم من عدم مناعتها الطبيعية لأى هجوم برق ٠‏ 

وقد ينساءل البعض لاذا اتبع الأسبرطيون مثلهذا السلوكالعسكرى 
القابى وحرموأ أنفسهم من مزايا عديدة والرد على ذلك بجىء من المؤرح 
الكبير ارنولد توينبى فى كتابه « دراسة فى التاريخ » عندما يقول : 
« كان على الاسبرطيين أن بواجهوا تحديا عاما وقف فى وجه كل الاغريق 
خلال القرن التاسع قبل الميلاد ٠‏ عندما كان عدد السكان فى ازدياد 
مضيطرد الى أن بلغ عدد السكان قدرا لا سساير طاقة الللاد المادية والذى 
أدى الى ما يعرف < بالاتجار السكانى » وقد وجد الاغريق عامة حلا 
لمشكلة الاتفجار السكانى فى حركة الاستعمار عن طريق اكتشاف أراضى 
جديدة فيما وراء البحار ثم انتزاع هذه الأراضى من السكان الأصلبين 
الذين كانو! « برابرة » فى نظر الاغريق ولم بجد الاغريق صعوبة ى 
تحقيق ذلك لأنهم وجدوا أصحاب البلاد الأصلية ضعفاء مفككين ٠.‏ هذا 
بالنسبة للاغريق الي تطل بلادهم على البحر آما بالنسبة للاسبرطيين فان 
الأمر يختلف لأن بلادهم تقم بعيدا عن البحر ولم ,نكن أمامهم وى 
التوسع أرضا فالبيلو بو نيسوس على حسابالشعوبالمجاورة لهم وخاصة 
فى منطقة مسيئيا وندمدع)< لأنها كانت منطقة خصبة وطيقا للتراث 
الشعبى الاسبرطى فان اسبرطة قد خاضت حربا من أعنف الحروب مع 
سكان منطقة مسينيا ويقال أن الحرب الأولى ( /اب 7٠١‏ قم تقريبا) 
والتى ذكر التراثالشعبى بعض أبطالها مثلأرستودعوس واربستومينيس 


مط - 


لم تكن سوى نزاع بسيط بالنسبة للحرب الثانية (٠ه؟ ‏ ه؟؟ قء*م 
تقريبا ) والتى أشعل حماها ترتايوس ذلك الشاعر الأعرج الذى جاء من 
أثينا لكى يساعد الاسبرطيين على الاتتصار والذى يرجع الفغل فى 
اتتصار الاسبرطيين الى الاشيدم الحماسية التى حفظت أوراق البردى 
لنا بعضها ٠‏ 


وبعد أن أخضع الاسبرطيون أهل مسيئيا حولوهم الى مستعبدين 
« هيلوت »6 86006 . ولكن بالرغفم من هزيمة المسيتيين الا أنهم ظلو 
على استعداد للثورة والتمرد إذا ما سبحت لهم الظروف بذلك بل وقاوموا 
السيطرة الاسبرطية ووجد الاسبرطيون آتفسهم سجناء لحرب المقاوسة 
المسينية ولأن الأسبرطيين كانوا أقلية بالنسبة لغالبية السكان المسشعدين 
والمجاورين فقد كان عليهم عمل شاق وهو أن نكرسوا أتفسهم للعسكربة 
اثائية والفحا ين أل كم يجتداج القدرب الممتتوررة (0 » ولم 
يستطع المجتمع الاسبرطى أن بهدأ أو يستقر بل ظل متوترا ومتيقظا خائا 
من حركات التبرد والثورة ٠‏ 

ولهذا كرست الدولة الاسبرطية كل طاقاتها من أجل غرض واحد 
فقط هو السيطرة والاحتفاظ نممتلكات الدولة ٠‏ ويقول ارئولد توينبى 
د لقد أصبح الاسبرطيون بعد غزوهم «المسينيا » سجناء حرب تماما 
كما أصبح أهل الاسكيمو بعد غزوهي للقطب الشمالى سجناء لظاروف 
مناخية كان عليهم أن يتعودوا عليها () « وظلت اسبرطة على هذا النظام 
القاسى ( حتى بعد فقدالها ممتلكاتها بعد هزيمتها ى معركة ليوكثرا على 
أبدى أهل طيبة عام إمم قءم بل وحتى عام 184/188 قوم عدبا 
خضحت بلاد اليونان لروما وأصبح سكان البيلوي و سوس متساويينتحت 
سلطة الحاكم الرومانى لا فرق بين اسبرطى وغير اسبرطى ٠‏ 


ملم «جعوقدعوع2 بقمعاطه؟م لأماعه5 عمظ ققه قتتقوةقء ,هاقلن .2 (1) 
5-0 3 5 5 .25 205 .2 .1911 


2 بإ لوج لوطت *ه 07داطة 4 : #وطدرزه1 ,ل يلامضية 05 (2) 
دك ناك 110-142 جر كك سد والد دن اكد ر ادعوم 


التحدى و والاستجابة (ممدمرة لعة وهدءالقطع) 


- 4لمأ ما 


على أى حال قدمت امسيرطة نموذجا بديلا فى غرب بلاد اليسونان 
للدولة التى قامت فى الشرق وهى أثينا وتوابعها » وفى رأى البعض أن 
أسبرطة كانت ثكنة للجيش لادولة أو بمعنى آخر أنها كانت آلة حر ب كبيرة 
المواطنون تروس فيها + وكانت تحتقر التجارة لأنها كانت ترهب التعامل 
مع غير الاسبرطيين خوفا من تدخلهم فى شتونها ٠‏ وتمسكت بنظامها 
القديم رافضة أى تجديد أو تطوير ومن ثم فلم تضف الا القليل فى بناء 
صرح الحضارة الاغريقية لكنها احتفظت بوجودها يسبب شجاعة جنودها 
وعزلتها » ومن الملاحظ أن مواطنيها البارزين كانوا مشالا للانضباط فى 
بلادهم فاذا ما خرجوا عنها يصبحون فريسة سهلة للفساد والعبث والرشوة 
نتيجة للكبت التربوى القاسى والحرمان المادى الشديد ٠‏ 


مسأويء الدبموقراطية الأثبنية بالرغم من أدراكه لتعسف الحكي الاسبرطى 
وضيق أفقه ووصف هذا النظام أنه أقل أنواع الحكم فسادا 00 . 


)١(‏ أنلاطون الجميورية الكتاب الشامن ىه لم وكذلك انظر 
القوانين » اما ارسعلو فقف نقد النظام الاسبرطى نقدا لاذما فى كتابة 
السيامة الكتاب الثانى ١‏ 4 والسابع ١5‏ ب ١5‏ أما المؤرخ العالمى بوليبيوس 
(-4 م .ه) فقد وصف النظام الاسبرطى بأنه لا يوجد له مثيل فى 
الاحتفاظ بالوجود وبالاكتفاء الذاتي لكن هذا النظام غير مؤهل للنجاح في 
اقامة علاقات خارجية وفى بناء الامبراطورية . انظر ؛ دى . بورج المرجع 
السابق ص ؟5١1‏ عامش )١(‏ .. 


1 


التصل| لسالغ 


نجحتمدانة أثينا فىفرض زعامتها على اقليم أتيكا تدريحيا وذلكمنذ 
العصر الموكينى ٠‏ وأصبحت أنيكا ذلك الاقليم الذى يقم فى الركن 
الجنوبى الشرقى من وسط بلاد اليونان ويكاد أن يكون هضبة مثلثة 
وحدة سياسية متماسكة ومتحدة )١(‏ تبلغ مساحتيا حوالى ألف مييل 
مربع مما جعلها أكبر دويلة فى بلاد اليوئان جميعا وهذا أكسبها وضعا 
خاصا () ٠‏ 

كان اقليم أنبكا شبه المثلث قاعدته الكبرى فى الشيال والشمال 
الغربى حيث يفصله جبل كيتاريون «ممموظ0 عن أقليم بوءتيا ويفصله 
مرتفعات ميجارا عن خليج كورتثا ٠‏ أما طرفه فهو فالجنوب فكان عند 
رأس سوئيون (مونصدة) حبث توجد جبال لاوريوم الغنية يمتاجم الفغة 
وقد حبتهالطبيعة بموقم استراتيجى ممتاز » فمن الشرق نطل على خليج 
الماراثوق ممطنوعدكة وبحر يوبوباءومن الغربعلى ساحل فاليرون زومعملودم) 
حبث يوجد الخليج السارو نبكى الدائرى (وناءتممعدة كسسنتع) رالذى 
تنوسطه جؤيرة ابجيئا دونهمه ف مواجية جزيرة سلاميس قنمواده 
المواجهة للميئاء أثينا الهام » بيرايوس نمم وعن طريق ساحلها 


,111,192 ,6.8.8 رمكلائغفه عه دملدتا عط لمع فتأضدلء روفوم 0 0 

.186-150 .م 

(؟) تستطيع أن نعر ف مدى هذه المساحة لو قارناها بمساحة مدن 

جريرة كوس الصغيرة والتى لم تكن مساحتها تريد عن 16 ميلا مربعا 
ومقسلمة الى ثلاث مدن مستقلة لكل ملها سيادتها ٠‏ 


كملابه 


الطويل المتعرج فى الشرق والجنوب أصبحت أثينا منفتحة بحريا وتجاريا 
على جزر بحر ابجه وأهمها أتدروس (وهوسم) وتينوسر. (ودم10) وكوس 
(109) وكينشرس (00509) وسوروس ‏ (57:0) وسسير فوس 
زرومطمماع5) وسيفئوس (ومقطم51) وباروس (وممة©) وميلوس (وماءم4ة) 
وناكسوس (مه01 وغير ذلك من الجزر الصغيرة وقد اعتمدت أثينا 
فى ضم هذه الحزر اليها عندما أقامت امبراطوريتها عتب اتنصارها على 
الفرس ٠‏ كما جعل هذا الموقم الاستراتيجى أثينا على مقربة من الأحداث 
فى أبونيا والجزر المتاخمة لشاطثها خاصة أن المهاجرين الى هذه المنطقة 
كانوا من تمس العنصر الأبونى الذى كان تنتمى اليه أثينا بل وتنزعيه ٠‏ 


ولم تكن أثينا منفصلة تماما عن اقليم بوءتيا الذى يجاورها فى 
الشمال ٠‏ بل كان هتاك عدد من الممرات الجبلية الشيقة التى تخترق 
الجبال منها ممر فولى (مارامع) وممر بلاتيا ممنوام الذى يبدأ من 
علية عاصية بوءتيأ ونم ير صوب الترب مخترقا جبال كيثاربون حتى 
يصل الى سهل اليوسيس وودهاع فى غرب أتيكا :ثم ممر ديكيليا (ونامم»م 
الذى بدأ من أوروبوس ووووه:0 المطلة على بحر يوبويا فى الشرق 
ويشترق جبال بارئيس «ممروط حتى بصل الى أثينا ولهذا تمسكت أثينا 
بمديئة أوروبوس بالرغم من أنها كانت تنتمى جغرافيا وسكانا الي 
اقليم بوءتيا الذى يجاورها فى الثشمال ٠‏ 

كان اقليم أتيكا فى مصوعة اقليما حبليا تتخلله شعاب جبلية تقسمه 
الى أربعة سهول محصورة بين الجبال هى سهل اليوسيس 2 كتودماع 
( ثريا ) فى الفرب ويواجه جزيرة سلاميس ونتتعطوع + ثم سهل 
كيفيسوش وونطوه5 الذى تقع فيه مدينة أثينا ذاتها حيث يرويه نهران 
مما نر كيفيسوس وهر الليسوس2 وووونزة وهو أكير السهسول 
الأربعة مساحة ؛ ثم سهل ميسوجيا ممدوميعة ومعناه الأراضى المتوسطة 


ب الالم1 سه 


لأنها تقسع بين جبلى هيميثوس وبنتليكوس ء ثم بأتى أخيراً.سهل 
الماراثون الذى يقم ى الشرق بحذاء الشمال ويطل على بحر يوبويا 
وهو أصغر السهول مساحة ٠‏ 

هكذا قسمت الطبيعة تضاريس أنيكا الى جبال وسهول وسواحل ٠‏ 
وبشعل الظروف الاقتصادية لكل منطقة فقد نقا ثلاثة أحزاب سياسية 
واقتصاديةآأثرت تأثيرا كبيرا على فجرى الصراع الاجتماعى ف الدويلةالأثينية 
وهى حزب السهل (زمزوزنهم) و زنكو زمن أصحابالضياعالشاسعةوكبار 
ملاك الأراضى وهم الذين احتكروا الحكي والسلطة وكانوا نواة 
التجمع الارستقراطى فى الدولة » والحزب الثانى هو حزب الشاطىء أو 
الساحل إزمتاوموط ويقوم على أكتاف التجار وأصحاب السفن وذوى 
المصالحم والنفوذ الاقتصادى ولم كن مؤلاء نلاء بحق المولد مثل حزب 
السهل ولكن كانوا طبقات مكافحة عصاميةولهذا اتغذت موقا وسطا يبن 
الارمتقراطيين وبين أصحاب الحزب الثالك وهو حزب الجبل إوتعلة21 
والذى كان نتكون من سكان المناطق الداخلية الفقيرة ولا يقومون بعمل 
سوى الرعى ولا كانوا لا ييلكون شيئًا بخافون عليه فكانوا أقرب الى 
الثورة والتمرد على الأوضاع وعلى التقيض من أصحاب حزب السهل 
الذى كان بمثل وجهه نظر الارستقراطية المحافظة ٠‏ 

وجدير بالذكر أيضا أنه بقدر ما تمسكت أثينا بمدينة أوروبوس 
بالرغم من أنها كانت تنتمى سكانيا وجنرافيا الى بوءتيا » تمسكت كورتثا 
الدورية بمدانة مسجارأ الأدونية ) ذات العنصر الأثينى ) »> وكانتميحارا 
نسيطر على السهل الضيق الذى بقع بين سهل اليوسيس وخليج كورثثا 
والخليج السارونى لأنها المنطقة المائعة لنفوذ أو تسرب النفوذ الأثينى 
فى خليج كورئثا والبيلوبو نسوس ب خاصة أن المنافسة البحريةوالتجارية 
كانت قائمة على أشدها بين كورئثا وأثينا وأن سياسة كورثا كانت ازالة 
أثينا من الوحود حتى تفرد هى وحدها بعالم البحر والتحارة ٠‏ واتنهى 
الأمر بضم ميجارا ( رغم قرابة عنصرها مع العنصر الأثينى ) الى حلف 
البيلوبوئيسوس لكن حياة ميجارا ظلت تعتمد على الموانى الأثينية وقد 


سمحت آثينا لميجارا باستخدام موائئها بعد حل النزاع بينهما حول جزيرة 
عسلاميس التى تمكن المشرع سولون من ضمها الى أثينا ٠‏ 

ومن أسباب نسسك كورتثا بمدينة ميجارا هو أن الأخيرة كانت 
تتحكم فى ميرات جبال كيانيا التى تفصل بين أتيكا وكورنتا ومن ثم 
حرصت كورتئا على لأمين خطوطها الأولى لمنع أثينا من التسرب الى 
البيلوبونيسوس ٠‏ هكذا كادت منطقة أتيكا أن تتفصل اتفصالا ناما عن 
البيلوبو تسوس وقد ساعد ذلك على أن تنقسم بلاد اليونان الى جبهتين 
متنافستين ومتصارعتين ومختلفتين ثقافيا وعلنصريا الأولى. الجبهة 
الشمالية ٠‏ وهى جبهة أيوئية وتتزعمها أثينا والجبهة الثانية: فى الجنوب 
وترعمها أسبرطمة وننتمى الى الدورين وهما القوتان اللتنان حددت 
علاقتمها مسار تاريخ الاغريق + 


ولو تركنا أثر الموقم على تحديد علاقة قة أثينا بسائر الاغريق واتحهنا 
الى أثر البيئة والمناخ 18 الطبيعية على تكوين الدويلة الأثينية 
ذاتها » لوجدنا أن منام أثينا كان من آكثر مناطق يلاد اليو"ان جفافا » 
لير ليله مامحاي .اام اله وعيونا إن الي عبار ومززر اهنا 
المنحصرة بين الجبال ضيقة وتربتها فقيرة نسبيا ولا يناسب مناخها زراعة 
القمبح بوفرة وبمساحات تكفى غذاء سائر السكان ولما كان الاغريق 
كسائر شعوب البحر الأبيض المتوسط بمتمدون فى غذائهم على الخبز 
حتىي أن علماء السكان لقبوهم يمئة آكلة الخبر (#فطممئ فقد 
كان النقص ف انتاج القسح هو المشسكلة الأساسية بالنسبة الى الآثينيين » 
وهذه المتسكلة هى العامل المحرك للسياسة الأثيلية ولعملاقتها بالاغريق 
الآخرين وبسائر دول العالم ٠‏ ولهذا لجأت آثينا الى اقامة علاقاتتجارية 
مع مصر أشهر صومعة للغلال فى العالم القديم وشراء القبح المضصرى غن 
طريق الفضة التى كانت معدنا ثادرا فى مصر ببئما توجد بوفرة فى مناجم 
اللاوربون 1 ؛ ولما سقطت مصر فى حوزة الفرس وأصبح 
الاعتماد على قمحها ضربا من ضروب المقامرة لجأت أثينا الى توسسيع 
مستوطناتها فى منطقة البحر الأسود أغنى مناطق العالم بائتاج القمح 


سا كما - 


وأصبحت هذه المنطقة جوهرة الامبراطووية .الأثينية وغلى استعداد إكن 
تقائل هن أجلها حتى الموت ٠‏ كما لجأت أثيئا الى قحسين علاقتها بمستوطنة 
قوربئة بالرغم من أنها كانت منطفة تفوذ دورى تابع لأسبرطة ٠‏ 

لكن الطبيعة عوضت آثينا عن ضعف اتتاج القمح بوفرة أشجار 
الزبتون والكرومهوكانت شجرة الزيتون هىحياة الاغريقى حي ثاستخدم 
زيتها بلوجعلها رمزا العقار ااا فصور على واجهة معبد البارثيئون 
الغربية الربة أثينا وهى تنتصر على بوسيدون لأنها ضربت الأرض 
بحربتها فأخرجت شحرة الزتون » بيلما آخرج رب البحر عين 
ماء مالحة ! ! أما الكروم الذى كان ينبت بكثرة فقد صنع منه للآثينيون 
النبيذ الذى كانوا يحتفلون بعيدين له عيد فى الربيع وعيد فى الخريف 
حيث كانت 'نقام المهرجانات الثقافية والتى فيها ظهرت الدراما 
والتراجيديا احتفاء برب النبيذ دبو نسوس ووهلإه1010 © بل كان 
الأثينيون يصدرون النبيذ وزيت الزيتون فى أوانى فخارية جيدة الصنم 
ومصقولة وذات رسوم متنوعة من أساطيرهم ومن حياتهم اليومية وقد 
وجدت هذا الأوانى منتشرة فى مساحة كبيرة من حوض البحر المتوسط 
ومنطقة البحر الأسود وجئوب اطاليا وبذلك عرفنا مدى انتشار النشاط 
التجارى وعن طريق تحديد عصور صناعة هذه الأوانى المتنوع أمكننا 
تحديد هذا النشاط زمنيا » بل النا أيضا عرفنا الكثير عن الأساطير 
الاغريقية ومظاهر الحياة اليومية من المثائر المصورة على هذه الأوانى 
الجميلة والتى تنتشر في متاحف العالم كله ه والى جاب الكروم وزت 
الزبتون كانت أنيكا تستهر بتريية النحل التى تخرج العسل اليد 
وبالأسماك التى كانك تصلنم وتملح فضلا عن وجود مساحات كبرق من 
المراعر النتى عاشت عليها قطعان كبيرة من الماشية والاغنام ») مما زود. 
الللاد بثروة ة حبوائية كبيرة استفادت 7 وصدرت أصوافها ٠‏ 

الى جانب ذلك فقد كان يوجد فى أتيكا المديد من المحاجر التى 
ساعدت الأثينيين على البناء والعمران » ومئاجم الرخام الجميل التمشجعت 
فئانيها على نحتها وتشكيلها الى تماثيل حية تكاد أن تنطق بالحياة بل 
كانت أثينا تصدر الرخام الى البلاد التى لا يوجد بها رخام كمصر » 


2 16 عه 


وشمال أفريقيا وحوض البحر الأسود » كما اشتهرت شواطىء أنهار أتيكا 
بالطمى الجيد الذى شجم الأثينبين على صناعة الفخار منه وصناعة الخزف 
والتماثيل الصغيرة بعد حرقها عند درجة حرارة معينة فى أفران خاصة 
وتصدير ذلك الى خارج البلاد ٠‏ أما مناجم الفضة فى لأوريون فقد 
كانت عاملا من عوامل الثراء التى ساعدت أثينا على صك عملة من الفضة 
الخالصة فرضت احترامها فى عالم التجارة والتعامل ٠‏ كما كان بوجد 
ف ايكا مناجم الرصاص والتحاس والحديد وقد استغلها الاثينيون ق 
صناعة المطروقات والأسلحة التى صدروها أبشا الى مناطق مختلفة 
من العالم وكانت مصدرا كبيرا من مصادر الدخل ٠‏ (كننا لا نستطيع أن 
نعتير الحضارة الاغريقية فى أثينا حضارة صناعية أيدا لأن الزراعة بقيت 
هى الجوهر الأول فيها ٠‏ 
غير أن البحر الذى يحيط بأنيكا ذات العواطىء المتعرجة الطويلة 
هيا لها خلجانا وموانئه طبيعية جعلها تطل على جهات متعددة على بحر 
ايجه وعلى أيونيا وعلى البحر المتوسط جنوبا وشمالا على بحر مرمرة » 
فضلا عن وجود الحبال التى تفصلها عن بوءتيا وعن البيلو بو ننسو سجعل 
أنيكا تتجه الى البحر لحل مشاكلها الغذائية والبحث عن حضارات 
الشعوب وخبراتها ولهذا كان الأثينيون بشيادة ثوكوديديس مجددون 
يحكس الاسبرطيين الذين كانوا محافظين متحجرين ٠‏ 
وكانت أثينا ب عاصة أقليم أنيكا # تنوسط سيل كيفيسوس أغنى 
سيول أنيكا ذات تاريخ حضارى قديم وقد أمكن العثور على أثار ترجم 
الى العصر الحجرى الحديث فيها ء وقد ذكرت الأساطير قصة 
سيوس ابن ملك أثينا الذى نجح فى ذبح المينوتور الكريتى وتخليصس 
عبودية الأئيشين للملك مينوس ملك كربت ويعتقد بعض العلماء أن هذه 
الأسطورة ترمز الى وجود نوع من لاعلاقة مع كربت منذ الألف الثااث 
قء ١‏ : كما أن الحفائر الأثرية كتفت عن وجود نوع من التحصينات 


اعووم 


وكان قل أثينا هر الاكربول وناممه,نه) تلك الصخرةاليناوية 
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الشسكل التى يبلغ ارتفاعها حوالى ٠٠١‏ قدما وعرضها من الشرق الى 
الغري حوالى 1١٠٠١‏ قدم ومن الشيال الى الجنوب حوالى 18٠‏ قسدم 
ولا ,بسكن الوصول اليها الا من تاحية الغرب حيث تتحدر الصخرة 
تدريجيا وقد أحيطت باقى الجهات بالحوائط الضخة الحصنة مبا 
جعلها مركز الحماية لسكان الهل من المدوان ومركز الحكومة 
والمكان المقفدس للمعايد وللتجمع فى المناسيات العامة أو للعروض ٠:‏ 
والمهرجانات ٠‏ هكذا أصبح الإلرفارة هو مركز ادارة المدينة وقلعتها » 
وقلب الدولة المتحدة ٠‏ 

هنكذا نستطيع أن تقول أن الطبيعة وهبت أثينا ظروفا جعلتها تتحكم 
فى اقليم أتيكا وتدمجه فيها وتلعب بالنسبة له دور العاصمة ومركز القيادة 
الدفاعية والمكرية والروحية كما أن اقليم أتيكا آمدها بالمصادر الطبيعةسا 
جحلها قدرة على صناعة الحفارة وأن تقوم بدور كبير فى حياة وقدر 
الاغريق ٠‏ 


لكن جدير بالذكر أيضا أن تقول أن أثينا لم تكن مشهورة أياء 
الحروب الطروادية التى دارت رحاها فى القرن الثالك عشر قبل المسلاد 
لأن دورها كان صغيرا وربيا كانت قرية صغيرة يحكمها ملك على طريقة 
الملوك الموكينيين ويساعده مجلس من الشيوخ ورؤساء العثائر : بينما 
كان بلعب مجلس المحاربين أو العامة دورا رهزيا ٠‏ لكن بعد تدمير 
الدوريين لمدن الحفغارة الموكيئية فى اليلوبونوس وهحرة عصؤلاء 
المسسكان الى أنيكا التى فتحت أبوابها لهم وامتزجت بهم خاصة سكان 
مدينة لوس ووابوم 2 وشا العنصر الاتيكى البيلى عنغخ.هاوم الذى 
ورث الحضارة والثقافة الموكنية وحياها من الدمار الدوري وأصبحت 
يذلك محط أمال الاغريق الابونيين ٠‏ 


وجدير بالذكر أيضا أن العنصر الحديد الذى أثرى سكان أتيكا 
بالتراث والتاريخ والخيرة والثقافة هو الذى سبب تضخم عدد السكان 
فى أنيكا كنتيجة للغزو الدورى لدرجة أصبح عندها يهدد باتفجار سكانى 
ناد ة أن مصادر الاقليم كانت لا تسمح باطعام عدد كبير من السسكان 


ب 
ومن ثم فقد قام العنصر الاتييكى ‏ الموكينى بتشجيع الهجرة الوساحل 
آسيا الصغرى الغربى حيث قامت مدن أيونيا التى انتقلت اليها الحضارة 
الاغريقية لتمتزج بحضارات الشرق القديم وتتزود من خبراتها وتجارب 
شعوبها » ولهذا من أيونيا بزغت شمس الحضارة الاغريقية الجديدةممئلة 
في الاشمار الهومرية وفى الفلسفة الادونية الطبيعية العلمية » لتنتقل بعد 
ذلك الى آنيكا ولتجعل منها مركزا للحضارة الاغريقية ء 

غين آن اتفتاح أثينا على الشرق وعلى تجارب الشعوب فيه سبب ٠‏ 
صراعا اجتماعيا جعل السكان بمرون بسلسلة طويلة من الصراع الطبقى 
والاجتماعى بحثا عن نظام حكم عادل يرضى جميع الطبقات والذىانتهى 
بنظام الحكم الاثيني الذى يعرف بالديموقراطية ٠‏ 

بذور الديمقراطية الاثينية : 

أهم ما خلفته أثينا للحضارة الانسانية كلمة «الدسقراطية» وهى تعنى ' 
حكم الشعب مجتمعا حتى وال اختلف مفهومها فى عصرنا الحاضر + 

كانت الديمقراطية الايئية مرحلة منطقية بعد الاتتقال من الملكية 
الارستقراطية )١(‏ لقد كان ظهور هذا النظام الجديد تتيجة لعوامل 
اجتماعية واقتصادية كثيرة أهمها اختراع التقود ٠‏ وأغلب الفلن أن فكرة 
النقود جاءت الى بلاد الاغريق من آسيا الصغرى وعلى وجه الدقة من 
مملكة ليديا بعد عام 7٠١‏ قء م بقليل وسرعان ما تلقفت المد الاغريقية 
هذه المكرة وتيارت فى صك نقودها واضعة عليها شعارها فيما عدا 
اسيرطة إلتى التزمت بالنظام الجماعى الذى حرم الملكية الخاصة ول, 
تستخدم التقود كباقى مدن بلاد الونان بل لجأت الى استخدام القضبان 
الحديدية لتحديد القيمة المالية اذا لزم الامر ٠‏ ومما لاشك فيه فان صك 
النقود ساعد على الثورة التجارية الكبرى وقد يكون احدى نتائجها وقد 
عرفنا أن الثورة التجارية الكبرى وتطور صناعة السفن من القوارب 
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الشراعية الى السفن ذات الثلاث طوبق من المجدئين ممم 
أدى ف النهاية الى حركة الاستيطان الكبرى والتى سبق لحديث عنها ٠‏ 

واذا كان صلك النقود قد ساعد على انماش التجارة والهجرة 
الاستيطانية فقد كان بداية لثورة اجتماعية كبرى عصفت بالنظام الاثينى 
طويلا ‏ والنقود سهلة الجمع والتخزين آكثر من مواد الملكية الزراعية 
والحيوانية والطبيعية الأخرى ٠‏ ومعنى ذلك أن بعش الناس أثروا , 
اثراءآ فاحشا بتخزين هذه التقود وبمرور الزمن ازداد الغنى غنا والمقير 
فقرا ٠‏ وأصبح هناك هوة كبيرة تفصل بين الأغنياء والفقراء + ووجد 
الفقير نفسه بلجا الى الاستدانة من المرابين الأغنياء وعندما ,يعجزون عن 
تسديد الديون ذات الفوائد الباهظة كانوا يصبحون عبيدا لدائنيهم » 
يسلون فى مزارعهم ورباعون فى أسواق النخاسة ولم يستطع الفقراء 
أن بحركو! ساكنا لأن السلطة كانت مركزة فى أبدى الارستقراطيين 
بالرغم من أن الملك كان موجودا الا أنه كان يبلك ولا يحكم ومجصرد 
موظف كبير بعد أنْ سلبت سلطاته فمثلا سلبت مئه السلطة العسكرية 
عندما أنشأت وظيفة قائد الجيش «عمسءاهد ثم انتزعت منه الساطة 
الادارية بائشماء وظيفة الأرخون ومطمه وهكذا وضحت خطوط 
الحسكم فى أثينا فى أبدى ثالوث تتكون من الملك وووزموط وقائد 
الحميش والأرخون » وف بادىء الأر كان شغل هذه الوظائف الثلاث 
مدى 0 الى عشر سنوات فى متتصف القرن الثامن قبل 
المبلاد ؟ ثم الى سنة واحدة وكان ذلك فى أوائل القرن السابع (غهه قهم) 
وبعد مرور فترة من الزمن أضيف الى هذا الثالوث مجلس العدالة 
ماه همدع وهو يتكون من ست من الفقهاء مهمتهم التشريع 
وتسجيل ومراقبة تطبيق القوانين ٠‏ وهكذا صبحت شئون الدولة 
الائيشة تدار عن طريق مجلس التسعة والذى يتكون من الثالوث الأول 
بالاضافة الى المجلس السدامى الثاني ٠‏ 

والى جانب مجلس التسعة كانت توجد محكمة الاريوباجوس 


ر؟؛ - الاغريق ) 


1١6‏ سا 


مودومجم وكأن أعضاوها من الموظفين السابقين والذين أقاموا من, 
أتمسهى حباة وأوصياء على القرائين وعلى اجراء الانتخابات للمجلس 
السابق فهى هيئة دائمة عضويتها مدى الحياة و نت تجتمع فوق صخرة 
عالية على مقربة من الاكروبول حيث يلقون بالذين يحكمون عليهم 
بالأعدام * ١‏ 

أما من ناحية التركيب القبلى للدولة الاثينية فى أتيكا فنحجد 
' السكان ينقسمون الى أريمة قبائل "تند كل منها اسسما مميزا قد يمتد عبر 
الحدود وشترك مع أسماء القباثل الأيونية الأخرى ٠‏ يتمما انقسم 
السكان الى طبقات اجتماعية هى : ظ 

١(‏ ) التبلاء وممنوودظ وعملهم تولى الوظائف العليا فى الدولة 
وف الجيش ٠‏ ا ا 

ب المزارعون أمهنهمم 

(ج الحرفيون وأص حاب الأعمال الحرة 00 وكانوا. 
يحتكرون التجارة والبيع والشراء ٠‏ 

وق نهابة هذا الهرم الاجتسماعى تجىء طبقة معدمة لا تملك أرضا 
تزرعها أو مالا تنجر فيه رجالها يعيشسون من العمل فى مزارع الملاك 
نظير جزء صغير من المحعول ولذ! أطلق عليهم أسم أصحاب السدس ٠‏ 

وعلى أى حال ظلت طبقة النبلاء تحتئكر الوظائف الكبرى السابتقة 
وكانت عضوية محكمة الأريوباجوس وقما عليهم وكانوا يستلكون 
اقطاعيات زراعية يقوم المعدمون والرقيق بزراعتها ٠‏ 

محاولة كولون دلوم الفاشلة لاقامة دكتاتورية : 


حقيقة ظمتدويلة مدينة أثينا تقوم على حكم الارستقراطية حتىأوائل 
القرن السابع» ولكن منذ حوالى منتصف القرن السايع قبل الميلاد حلايث 
تطوبر فى نظام الجيش وفى التكتيك الحربى كانت له نتائج خطيرة على 
المفهوم الاجتماعى السابق فقد كان نظام الدفاع فى عصر الجمهوريةالائينية 
الارستقراطية يقوم أساساً على الأشرف الذين شودون أتباعهم الىالحرب»* 
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وكان هؤلاء الأشراف يتكونون سلاح الفرسان مسصس+ ' ولكن مند 
القرزن السابع نجد ثورة فى التتظيم والذكتيك العسكرى تنسب أحيانا 
الى الملك فيدون ملك أرجوس وهو قبام نظام المشاه المسلحينتسليحا ثقيلا 
ويعرفون بأسم ومانامه؟ وبيذلك كسر اإحشكار الارستقراطين 
للجيش الذى أصبح بتطلب أعدادا غفيرة من الطبقات المتوسطة والثى 
سارعت بالانضمام اليه ؛ ولما أحس جنود الجيش بأهميتهم فى الحروب 
والمعارك طالبوا بامتيازات جديدة لأن الظروف المسكرية غيرت الأحوال 
الاجتماعية وساعد على ذلك ظهور النقود التى خلقت طبقات جديدة 
ثربة وقوية التفوذ وكانت أول دولة صكت النقود هى جزيرة أمحينا 
الصغيرة «دنهعه القرببة من ساحل أنيكا ثم تبارت المدزالاغريقية 
فى صك عملتها الخاصة » وبلغ من تفاقم الأمة الاجتماعية فى أتيكا أن 
حاول أحد النبلاء الأثينيين وهو كولون>» دوزي الاستيلاء على 

مقر الحكم فوق الأكروبول بالقوة وذلك حوالى عام ٠م“‏ ق٠‏ م ولكن 
هذه المؤامرة اكتشفت والتجا أعوان كولون وأنصاره الى احدى المعايد 
١‏ الاغرشية شة معتصمين: بالحماية الآلهبة المقدسة تنا تامع ولكن أرخون هذا 
العام وكاناسمه ميجاكليس 10 طلب منهم مغادرة ملجئهم مقابل العفو 
التام عنهم وما أن غادروه حتى ألقى القبض عليهم وتفذ فيهم حكمالاعدام 
مما آثار امتعاض الناس ضده وضد أسرته الحاكبة من آل الكمايون 
ددلنددعسوعلة لأنهى تعدوا قوانين الآلهة ضد اللاجثين بأراقة دما 
باردا مما أدى الى تفى أسرة آل الكمايون كلها من أثينا ٠‏ ولكن آفراد 
هذه الأسرة بقوا تآمرون ويتملقون كهنة دافى كن يعودوا الى الحكم 
فى أثينا ٠‏ 

قوانئ دراكون : 5<ظا عندمعم8 

أحس الارستقراطيون بألهم نجحوأ فى كشف موامرة كانت تيدف 
الى القضاء عليهم وعلى نظام حكمهم ولكنمم شعروا أنه لابد من وضع 
تعديل فى القانون ليمنم من مثل هذه المؤامرات مستقبلا فعينوا إرخرة 
اسمه دراكون عام 55١‏ وأعطوه سالطات استثنائية لمراجمة القوانين 
والدستور م كومم قوانينا اشتهرت بقسوتها وصرامتها حتى أن كلمة ' 


ماكلا 


دراكونى أصبحت مغرب الأمثال للقسوة واليأس وكما دك أحد الخطياء 
أنقوائيندراكون لم تكتب بالحبر بل بالدمء* وسدو أن دراكونجعل الاعدام 
عقوبة لأقل خطا يرتكب وقد اعتبر دراكون جريسة القتل من كبريات 
الجرائم ول ءنصهط )١(‏ وهو الثىء الذى بقى حيا فى قوائيئنا المعاصرة 
إعبنا له تعرف الى أى مدى حاول دراكون أصلاح الدستور الاثينى 0 
ولكن المصادر المتآخرة وصفته بأنه هو الذى منح الجنسية لكل مواطن 
يقدر على تسليح نفسه للحرب ٠‏ وريما استمد المشرع سولون الكثير 
من إصلاحات دراكون وأصبحت تنتسب اليه + ومهما يقال عن قسوة . 
قرانين دراكون الا أنها أعطت الطبقات الدئيا حقوقا أمام انقانون بدلا 
من الحرمان والتجاهل فى العهود السابقة ٠‏ وهذه خطوة نحو الاعتراف 
سولون الارشون المشرع 50108 | : 

لم قخفف أصلاحات دراكون من خطورة الموقف على الاطلاق اذ 
أخذت أعداد المعدمين تزداد وبدأوا يفقدون حرتهم ويصبحون عبيدا 
لدائنيهم وبدت أثينا وكانها مقبلة على ثورة اجتماعية كبرى لولا أن 
ظهر فى الأفق ارستقراطى معتدل ووطنى متطرف اسه م لون ؛ وقد 
أصبح هذا الارستقراطى أرخونا عاما 094 قهم وسمى بالا خون الموفق 
أنه استطاع عن عأريق ارضاء كل الأطراف المتشازعة وعن طاريق اللحوء الى 
أنصاف الحلول من تهدئة الموقف وتمييم قضية الطيقات المحرومة ٠‏ 

كان سولون ينحدر من أسرة أثينية وقد قيل أن أباه كان مسرفا أضاع 
الكثير من ثروته فأرسل ابنه ليعمل بالتجارة فى البسلاد البعيدة لكى 
يستعيض ثروته + ونكن سولون اتتهز هذه الفرصة وتعلم من البسلاد 
التى زارها كما درس نشريعات دراكون وتفهمها وصمم على أن يوفق بين 
طرف النزاع فى ااجتمم » وهم الذين يملكون و«مبوم 166 والذين 
لا يملكون 0 6ت قبل أن بوجه البلاد الى طريق 
ألديمقراضة المئرذتة و تحفق قق الوثام بين الطبقات ٠‏ 

(1) هل حاءت قوانين دراكون القائمة على الثار من القائل نتيجة 

لؤامرة كولون وقتل المشتركين فيها هذا ما بناقشه : 


ع عممنام ا اضا2 وتسمكتلهه أه .امنا بماك تسمط وه جد 15 : إنتسلة ,8.8 
1968 0 بقعأ لتاق مت 
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تتحدث الأقاصيص عن سولون الشاعر والوطنى الغيور والجحندىق 
الشجاع فتروى الأقاصيص أن نزاعا شب بين مدينة أثينا ومدينة ميجارا 
القربة منها حول امتلاك جزيرة سلاميس وحدث أن أعلن أهل أثينا 
تنازلهم عن حقهم ف المطابة بجزيرة سلاميس » ولكن سولون رفض أنه 
بقبل ذلك وانطلق الى سوق المديئة العامة وموم وألقى قصيدة 
من الشعر الحماسى وضح فيها أهمية موس هذه الجزيرة لأمن أثينا وهتف 
الناس به قائدا واستطاع أن يعيد سلاميس لأثينا وأصبحت منذ ذللكه 
الوقت جزءا! لا .نتجزأ منها + وقد ثبت أهمية هذه الجزيرة عندما هاج 
الأسطول والجيش الفارسى بلاد اليونان حيث حقق الأثيتيون نصرا حاسما 
فى موقعة بحرية فى المضيق البحرى بين الجزيرة وشاطىء بلاد اليونان - 
أدرك سولون خطورة الديون وخطر الدائنين على المدينين وأن الخطر 
بتحتم عليه اتخاذ خطوة حاسمة وجربئة ء وساعد على ذلك أن كافة 
الطوائف وثقت به فاتنخبته أرخونا عام 4وه قء م وبدا على الفور قه 
تعديل الاحوال الاجتماعية عن طريق برنامج اصلاحى شمل النقساط 
الآلبة : 
(1) الغاء الديون ورهن الحرية : 
بدأ سولون اصلاحه بالغاء الديون وعطغطددمع (وهى كلمة 
بونانية تعنى هز ما يثقل ظهور الناس ) كما حرم رهن الانسان الحسر 
لنفسه لقاء دين حتى لا يصبح المدين عبدا لدائنه ٠‏ 
( ب ) الحد من البذخ والاسراف : 
راع سولون أن الأغنياء ينفقون بترف فى مناسباتهم مشل الشعائر 
الجنائزية وى حفلات الزواج وغيرها من المناسبات وحدد مبلثا معينا 
كحد أقصى ينفق على هذه المظاهر الاجتماعية حتى لا يثير يذ الأغنياء 
حقد الفقراء الذى قد يدفعهم الى الثورة ٠‏ 
( ج ) تحذير تصدير القمح : 
أدرك سولون أن اتتاج اقليم ثنيكا من القمح لا يكاد يكفى سكانه 
وبالرغم من ذلك فقد كان التجار الآثينيين يتاجرون فيه ويصدرونه للمدن 
المجاورة الأخرى وغيرها من البلدان ثم يستوردونه مرة أخرى الى أثينا 


-ةأ! سه 


ليباع بأسعار باهظة وهكذا وجدوا فى ذلك موردا للكسب السرهم وعلى 
ذلك حرم سولون تصدير القمح خارج أنيكا وجعل التصدير وقفا على 
زيت الزيتون والمصنعات حتى يهبط ثيه ويضمن للفقراء خبزهم ٠‏ 
( د ) تشسجيع الصناعة وتصديرها : ْ 
شجع سولون الصناع وألزم كل والد أن بعلم ابنة حرفة أو تجارة 
حتى لا يشب عاطلا كما شجم الحرفيين الأجائب على العيش فى أثينا 
الرغم أنه لم يعتبرهم مواسشيْيل عرف وضعهم الاجتماعىاياصحابالممن» 
أوانهه8ة1 ٠‏ وكان هدف سولون هو أن يشحم الصناعة الأثينية لأن 
الأوانى والصناعات الكورتثية كانت تحتكر الاسواق وقتئذ وبالفمل 
بدأت صناعة الأوانى الاثينية تأخذ طريقها الى الأسواق الخارجية ٠‏ 
وكانت هذه بداية لصناعة. اشتهرت بها أثينا فيما بعد ٠‏ ومن الرسوم 
التى كانت تزينها نستقى مصادرنا عن الحياة الاجتماعية واليومية بل 
والدينية أيضا ٠‏ كما غير سولون النظام النقدى فاستخدم للمعاملةالمالية 
وحدة جزيرة يوبويا النقدية «بمضاط لأنها كانت أكثر شيوعا من 
وحدة جزيرة ابجينا المالية «منهعم والتى كانت منخدمة فى أثينا 
قبل مجىء سولون كما نسب اليه اعادة تنظيم الموازين والمكايل 
والقابيس ()م ! 
( ه ) الغاء قوانين دراكون الارهايية : 
أدرك سولون أيضا أن قوانين دراكون قاسية أكثر مما يشبغى فاألغاها 
كلية الا فيما يختص بجراثم قتل المواطنين عهونووط لاتماقه معه فى شناعة 
هذا الجرم ٠وبالتالى‏ فرض عقوبة الاعدام على من يرتكب هذه الجريمة ٠‏ 
0 .20001215 أ 20105 ,1851105 085 فاتتروتهه أن5 عتوروكم 14 رز لامآ ,قز (0 


89 تعتطلة© ,1973 ,لألكنة ككو !5 1016 فلسكتسرةة عااعمون ,مامعءة؟ ,وروا معلوم كنال 
1 «(109 197115 ,لالاطع000 283 2 :1-6 م 


ححباث يؤكد هأ ذكره كراي من قبل من ارتبامل أعادة تنظيم النقد 
باعادة تنظيم المقاييس والموازين والمعايير لكن آخرين يفصلون بين اصلاح 
النقد وتروب لا علاقة له بالموازين انظ :+ 
بأ ,قمع811 رذع تناكوعم أن فخطقكء/؟ كه دمرمكامم لعوعلله وأمداوقه : ورم عمست ,115 
.5-8 .19723 


7 
( و ) اعادة تنظيم الوضع الاجتماعى : 

وبعد أن وضع سولون أساس الصناعة الأثينية ارتثى اعادة تحديد 
الامتيازات الطبقية لارضاء كافة الطبقات ٠‏ فمثلا منيح بروليتاريا المجتمع . 
الأتبكى الحق فى أن يصبحوا أعضاء فى تنظيم شعبى هو الجمعية العامة 
مم8 كما اي ل فى القضايا العامة + ولذا أعاد 
الاجتماعية التالية : 

الأغنياء الأغنياء : وعرفهم بالذين لا :د تقل ملكيتهم عن خمسمائة ة مكيال من 
العون. :1 ب لمأ لة مومع معط وجعلهم تربسون على رأس 
الهرم الاجتماعى ويتمتعون دون غيرهم بشغل الوظائف الكبرى مث ل منصب 
الأرخون ومناصب الحيش والادارة ٠‏ 

المرسان ٠‏ 5لعمملل1 وهم الطبقة المتوسطة ومتحهم حق شعل 
الوظائف الصغرى التى تلى الوظائف الكبرى فى الأهبية ٠‏ 

الحرفيون :2 «هاتهدم2 وتمتعوا بالعمل بالتجارة وزراعة الارض 
وسعض المناصب الصغرى والحرف ٠‏ 

المعدمون : أو الذين « لا يملكون » .., كماع وهم شملون 
بروليتاريا المجتبع 'الاثينى وحرم عليهم الوظائف الرسمية تماما مقابل 
عضوية الجبعية العامة والعم ل كمحافينفالمحاكم بلا أجر وقد أعطىسولون 
لهذا المجلس سلطات هامة مثل السلطة القانونية ومراقبة سير العمل وحق 
استدعاء الموظفين والاستماع الى تقاريرهم فى نهاية مدد وظائمهم وعلى 
ذلك يمكن القول بأن سولون وضع بين بدى الطبقات الدنيا سلطات 
كبرق وجعلهم هم المسيطرون على الدولة وهذا بداية الطريق الفعلى الى 
الديموقراطية ٠‏ 








)١(‏ وى اللاتينية 'إعقمءمتاط 


7 35 07 3-5 
( 3 ) توزيع الوظائف ,بحسب القبائل : 
وحتى لا يعطى سولون الفرصة لفئة معينة لكى تحتكر وقسيطر 
على الدولة ابتدع نظام ترشييح الموظفين حسيب قباثلهم دي كل قبيلة 
ترشح عشرة من أبنائها لشغل وظيفة الأرخون ثم تجرى القرعة بينالمرشحين 
لاختيار العدد المطلوب ٠‏ 1 
(ح ) انشاء مجلس الأربعماية : 
وعن طريق النظام القبلى السابق ذكره كون سولون مجلسا تشريعيا من 
الطبقات الشلاث الأولى للاشراف على ادارة شئون الدولة واجراء 
الاتتخابات وجعله هيئة تنظمية لها وزنها فى ادارة شثون السلاد ٠‏ وكان 
هذا المجلس هو نواة مجلس الشيوخ الذى عرف بمجاس « البولى » 
فيمأ بعك * 
( ط ) تعزيزر سلطة الحكمة الدستورية : قمووممعتةه 
وأخيرا عزز سولون من مركز محكمة الاربوباجوس والتى كان 
للقوانين وللدستور وأعلى سلطة دستورية والرقيب العام على الأخلاق 
والسلوك العام ٠‏ وكانت هذه المحكمة تمثل تفوذ الارستقراطيين ٠‏ 
: ان نظرة عأمة على أصلاحات سولون تجعلنا نحس بأنه لم بقم بشورة 
اجتباعية هدمت النظام القديم وقفت على الظلم الاجتماعى تماماً 4 وعلى 
الارستقراطيين مصدر هذه القلاقل لأنه كان أرستقراطيا تفسه » وان كان 
قد حد من تفوذ الطبقة الارستةراطية الا أنه تركها قوبة كما كانت» ونستنتج 
منهذا أنسولون بنى نظامهالجديد علىالملكيةأو ما يعرف بالنظامالتيموقراطى 
هيئة فقد خطى سولون خطوة كبيرة بالمجتمع الاثينى نحو الديمقراطية 
ددس حيث ترلبط فيه الامتيازات السياسية بالوضم الاجتماعى 
(1) منالجدير بالذكرانالشاعر والسيامىثي و جديس الميجارى 2ه وأدومم+ 
عتعوهة قلد فى نهابة الترن السادس اعمال سولون منعا لحدوث ثورة 
ضد أسرته الارستقراطية ويعتبر من الشعراء القلائل الذين خلدوا آراءهم 
الابديولوجية فى قصائد الشعر أنظر ؛ 
م5 77 .8 1972 الالآ ,وال رأهعة! معلة5021 ملمع من متموعكة للدودع ]1 عنائةا120 ,لف 
وعن تأثير اصلاحات سولون فى التشريع الرومانى أنظرالمقالالثالى : 


0.23 ,للم 149 عه لنتعومن تتقنه 0 8 همة ضمنان) قدحت مدأامدامة ع5 *نيو011 ,11 ىز 
+01 متزم .1972 ,كلكا 
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المعين ونظرا لوجود أغنياء باهظى الثراء فى المجتمع الاثينى » فقد وضع 
ذلك الكثير من الامتيازات السياسية فى أيدى الذين يملكون الكثير ٠‏ 
ولكن باعطائه سلطات للذين لا يملكون وهى سلطات كما رأينا ليمست 
هيئة فقد خلى سولون خطوة كبيرة بالمتتمع الائينى نحو الديمقراطية 
حتى أن الأثينيين لم ينسوا له ذلك عندما حققوا تظامهم الذين عرفوه 
باس الديمقراطية وذلك ابان القرن الخامس قبل الميلاد فوصفوه بأنه 
أبو الديموقراطية ومؤسسها الأول ٠‏ 

تقول الروايات أن سولون بعد أن وضع تشريعه غادر أثينا ليتجول 
فى بلاد عديدة لمدة عشرة سنوات حتى يعطى لنظامه الفرصة فى أن يختبر 
تفسه وهو بعيد عنه» وزار سولون ابان رحلته هذه مصر وقبرص ومملكة 
ليديا دندرير فى آسيا الصخرى + وقد ابتكرت الروايات قصة لقائه مم 
كرويسوس وتووديت ملك ليسديا الذى اثستهر بثرائه الاسطورى 
الفاح وكيق. أن كرويسوس تحال ها ضتعيتة. بريه .خراقن ذاهبة ثم 
سأله عرضا عما اذا كان ( سولون ) يعرف من هو أسعد منه حظا «فروى 
له سولون حياة مواطن أثينى متوسط الحال ورب لأسرة مات وهو يقاتل 
من أجل وطنه ثم كرر كرويسوس السؤرال عليه مرة أخرى فروى له 
سولون قصة شابين ماتا من الارهاق بعد أن جرا عربة أمهمما العجوز الى 
مهرجان دينى أقيم فى دلفى )١(‏ عندئذ غضب كرويسوس لأنه لا بد 
لنفسه مكانا فى قوائم السعداء عند الاغريق ثم شرح له سولون أن 
الاغريق لا يهنئون الانسان على نجاح أو فى مناسبة سعيدة لأنهم يعلمون 
أن القدر بخبىء له ما هو سعيد أيضا وأنهم لا يعترفون بالانسان السعيد 
الا اذا مات سعيد! وأن الحياة فى نظر الاغريق صراع لم بنته بعد فكيف 
بهنئون الانسان علن الفوز فى جولة يبئما لم تنته المباراة بعد (') ؟ 

وتستطرد الرواية فتروى أن الأحداث خبأت لكرويسوس ما تنبا به 
5 41 هلان ألفتيان هما كليوبيس ولزم» وبيتون 8108 اللذان 
خلدا فى تماثيل ضخمة اووده!ه6) ابان القرن السابع قبل الميلاد فيما يعرف 


بالكوروى (ه:ه) 
(؟) هيرودوت الكتاب الأول . فقرة ٠.‏ وما بعدها , 


ا 6 


سولون فقد زحف ملك الفرس قورش واستولى على مملكة ليديا وقبض 
على كرويسوس وأوثقه ووضعه فوق كومة من الأخشاب أشعل فيها 
النار ولما أحسكرويسوس بأنالنار قد أوشكتأن تلحق به تذكر سولون 
الحكيم وقوله له : « نحن نننظر حتى نهماية الصراع © فهتف بأسسه 
ثلاث مرات وسمعه قورش وأمر بحل وثاقه ليسأله عن سولون هذا ولما 


روى له القصة أمر بالعفو عنه واتخذه صديقا له ٠‏ 


تلك هى الاقصوصة التى رواها لنا هيرودوت بالرغم من أن هناك 
فارقا زمنيا بين سولون وبين ححكم كرويسوس بلغ أربعة وثلاثين عاما 
الا أنها تلفت النظر ألى تفاقم خطر الفرس فى آسيا الصغرى واحتلالهم 
مملكة ليديا وتهديدهم للمدن الاغربقية الموجودة على مساحل آسسيا 
الصغترى ٠‏ 

وعاد سولون من رحلته التى امتدت الى عشر سنين ولدهشته وجد 
أن اصلاحاته لم تقض على الخطر بل آخرت فى الفجار. ء لأنه ترك 
المتطرفين من كلا الأطراف المتنازعة يعمملون لمنازلة كبرى من أجل 
الاستيلاء على الحكم ووجد المجتمع الاثينى منقسما على تفسه الى ثلاثة 
أحزاب متقاتلة هى حزب الجبل وحزب السهل وحزب الشاطى» حيث 
كان يتزعسم كل منهم زعيسم ٠‏ كما وجد أن أحسد أقربائه ويدعى 
بيسستراتوس. ولنواونووم ‏ بتزعم حزب الجيبل ويكون عصابة 
تحتل الاكروبول ثم ينصب نفسه حاكما مطلقا أو طاغيسا عاى السلاد 
وهو نظام حكم جديد لم تعرفه البااد من قبل ٠‏ 





: عن صراع الأحراب الثلائة بعد سولون انظر‎ )١( 
)1( 8, لسع تعاية2» أعمق نزول فزن 1 دمل 5ه ع سدم مم13 "بقل‎ 
,لاكما مالع ,سدم همأو أوزمم 6 وهنا امع مهأ ناع ه81 دعل 204 منج وطلثام مز‎ 1972, 2. 101-12 
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١‏ ااه 
أ لمصلا ٠‏ 
عصر الطفاة الأغريق 
أو 
قيام دكناتورية الفرد الوادد 


> (متسمم1؟ عمم») 


أطلق الاغريق على كل من ينتزع الحكم بالقوة ليقيسم من تمسه 
حاكما على أشلاء الذستور لفظ «الطاغى» ووصصة1 1" ولقد مرت بلاد اليونان 


يرى البعض أن فكرة حك الطفاة جاءت الى بلاد اليونان من آسسيا 

الصغرى وعلى وجه التحديد .من ليديا حيث قلدوا حك, .ملكها جوجيس 
مدورنه أنظر : 

م ,عتوقأمة عم074) هآ كمدن وأقنصوعة ول مملامه 15 مل ومتاعدووة 10 “روطبوطمة .1 

ع ا 

الو ع 67 م اللجثرد المشاة الثقيلى ل 

ا والمحتر فين لقلب نظم الحكم الارستقراطية وتنصيب انفنهم 
بغدوة السلاح حكاما مثفر د بن مقلدين ملوك الشرق من امال جوجيسن ملك 
ليديا وفراعنة الأسرة الصاوية خاصمة بسماتيك أنظر : 

,129-44 .2 ,1972 ,20 وأكماكلآ مم0 كه كأم مي )4 قط : سعط .1 
نآ الذى يربط هذه الظاهرة بالتعثور الاجتملفي مثل ظيور الطبقة 
البرجوازبة الجديدة ويشبه الموقف بأسرد المدبتثى فى فلورنسا ايان أعصر 
ألنيضة حيث كانو! طلفاة لأنيم كانوا أغنياء قادرين ل الانفاق على الانقلابات 


العسكربة الع 
.(1922) لإصقنة1؟1 1ه قماع :0 عط ,نمنآ لم 
؛ وقد انتقد أندروق هذا الراى بأنه بحم مفهوماتك سياسية معماحرة 
على هذه الظاهرة 
.154 .نز ,1966 الإققكط!! وأو تلمنآ ممكمتطعاسطط ,تامو اعم م15 ,وملسم م 65 
كذلك رأى نيلسون الذى برجع ظاهرة الطفاة الى ظهور طقة رجال 


الصناعة وازدهارها انظر : 
أكد؟261 فمختطعم1 اأورمصم11 ام كأممد عاءعد0 برأمو كه عق عط" ,دممماالز 3-6 5 


ب ؟.؟ ب 


بهذا النوع الجديد من الحكم ابان القرئين السابع والسادس قبل الميلاد 
ولذا بطلق عليه بعصر الطغاة وهو نظام نشأ عندما اتتزعت طائفة معينة 
من الشعب عادة الطيقة الوسطى ‏ الحبكم عن طريق السلاح من 
الارستقراطيين الذين كان حكمهم يترنح فى هذه الآونة ٠‏ والحق يقال 
كان هذا الحكم أكنا بكثير من حكم الارستقراطيين الذين فشلوا فى 
معالجة المشاكل الاجتماعية بالسياسه والكياسة بل لجأوا الى القوة والمتف 
مثلما فعلت أسرة آل الكيمايون فى أثينا » بعد محاولة كولون الفاشلة ٠‏ 


لقد كان الطاغى الاغريقى بقيم من تمسه وصيا على الفقراء 
والمعوزين لكى يكسبهم الى جواره وكثيرا ما كان الطفاة عقلاء 
ومستليرين بالرغم من أنْ بعضهم كان دمويا وعنيفا وارتكب أفصالا 
تقشعر لها الأبدان حتى أصبحت الكلمسة تعنى طافية بنفهومنا 
الحديث ٠‏ 

لقد ارتبط ظهور الطناة يتدهور الأحوال الاجتماعية القديمة تنيجة 
الثورة التجارية الكبرى وما ثلا ذلك من تقدم صناعى و ' _ر طبقات 
غنية جديدة نافست طبقة النبلاء وطالبتها بالمزيد من الحقوق بل ٠‏ حنقت 
عليها لاحتكارها الساطة والحكم وحدها ء كما أن التطور فى نظام 
الجيش الذى أصبح يعتمد على جنود الطبقة المتوسطة أثر تأثير؟ كبير؟ اذ 
أدركت هذه الطبقة التى ملأت صفوف الجيش أن بيدها وحدها تحتق 
سلام الأمة حتى أنها أصبحت تلقب نفسسها بالشعب و0مء2ة وبرز هن 
بين صفوفها زعماء » خاصة عندما اندلعت الصراعات عند الأزمات )١(‏ 
الداخلية الناتجة من الصراع والتخلخل الاجتماعى أو من وجود خطر 
خارجى » وكان قائد الجيش بعد عودته من ميدان المعركة ظافراً حيث 
تستقبله الجماهير بالهتاف والتصفيق ,جد الطريق منفتوحا أمامه لاتتزاع 
السلطة بقوة السلام مخالفا الدساتير والعرف والقوانين ليجعمل من 


(!) عن تطور معنى كلمة ووبرون الى مفهوم اجتمافى وسسيانى 

أنظر : 
عأقطعقمف عط ها ,و#قمصع2» جه وستعهعمر مله ها قاقتطة لمة تعومقطع» ,موتووم .بو 
1970.2١ 21000‏ ,0200037 كقو8 أعل .ومو ,لم0 1ممم 


86.] مه 


نفسه حاكيا منفردا غير شرعى وهذا ما تعليه كلبة تووانوس 2111 
( التى ترجمت خط الى « طاغية » )١(‏ فى اللغة العريبة ) والمثل على ذلك 
واضح فى حالة جيلون طاغية سيراكوزه عقنت م5 0 اسقطز1” رماع 
الذى بعد انتصاره على أهل قرطاجنة الذين غزوا جزيرة صقلية عام 48٠‏ 
ق+*م نصب نفسه طاغية عليها + وى بعض الأحيان كان قائمد الجيش 
بقوم بانقلابه بحجة أنه ذاهب للدفاع عن الوطن فى وجه خطر خارجى 
والمثل فى ذلك واضح من حالة الطاغية دبوئيسيوس ودنوردهدنط الأول 
- الذى قام بانقلابه قبل ذهابه لانقاذ الأمة مع الخطر الخارجى الذى كان 
يحيق بها وف بعض الأحيان نجد « الطفاة » ينحدرون من أسر 
أرستقراطية ناقمة على الحكم الارستقراطى قسه ٠‏ كما أن بعض 
الطغاة كانوا من أسرة قادرة (؟) على تمويل الاتقلاب أو أسر جمعت 
لنفسسها رأس مال من التحارة وأثر ت أن كتزعم السقات الدنيا واستخدامها 
وتحنيد عواطنفها للوصول الى الحكم ٠‏ بالاضافة الى ذلك كان هناك 
طبقة من الطغاة العملاء كالذين أقامهم الفرس على مدن ساحل آسيا 
الصغرى فى ظلال حاميات عسكرية ليحكموا باسبهم فى أواخر القرن 
السادس قبل الميلاد ٠‏ 

وبالرغم من أن الطغاة الاغربق وجدوا فى كافة المدن الاغرقة على 
كافة عصورها ( منذ القرن السابم قبل الميلاد عنهما بدأ 
الارستقراطيين نترئح حتى أواخر القرن الثائى قبل الميلاد قبيل سقوط 
.بلاد اليوئان فى « حوزة » روما ) الا أن العرف جرى على جعل عصر 
الطعاة فى بلاد اليوئان بدا من عام +16 يهم ) عندما استطاع 
كو بسيلوس و«دادوون ف كورئثا من أن يسقط حكم أسرة آل باخيس 
لدو ويقيم من نفسه طاغيا على المدينة ) وينتهى فى عام 01١‏ ق٠م‏ 
( عندما تسكن الأثينيون من طرد هبياس ودنوونقة ابن الطاغية 
)١(‏ اشتق اللفظ العربى هن الفعل طغى يطفى أى جار وزاد على 
الحد أو بمعئى يثور ويجور »© لكن المعنى فى اللفغة العربية مثل اللغات 
الأوربية الحديثة يتضمن الشى والاذى فى السلوك © لكن الكلمة الاغربقية 
لا تنظر الى ذلك الجانب بتاتا وائما تعثى الوصول الى والانفراد بالحكم 


بدون الغانون ورغما عن القانون ٠.‏ بصرف النظر عما اذا كان 2 الطافى 8 


1 ١ 
٠ و شريرا‎ 
2( خير 1 اعاجرهط) ينأك .وه رودا .قلط .ن‎ 


ار ل 


بيستزاتوس من أثينا واعلان الحكم الديمتراطى ) ومن أشهر الطفاة فه' 
هذا العصر طخاة مدينة كورتئا مثل كويسيلوس وابنه برباندر مؤفموةة2 
وسناتكوين 00 وكذلك طفاة مدائة سيكيون من آل 
أورثاجوراس مسمدهمطء () وعلى رأسهم كليسئئيس ‏ معممشعفله 
وأيضا طفاة مدينة ميجارا سمهيه86ة وعلى رأسهم ثياجيئيس تعردهو معط" 
وبالنبة لنبا فان آل كويسيلوس فى كورثا وآل يسستراتوس 7" 
كدذدذوزونءم فآثينا يمتبرون من آهم الطناة الذين أثروا فى تاريخ 
الاغريق + وفى بعض الأحيان كان القغاة نساندون بعضهم البعض 
ويقيمؤن ببنهم أواصر الصداقة والقرابة والمصاهرة ٠‏ وكانوا حلفاء 
لبعضهم البعض ٠‏ عكذا على امتداد الماية والأربمين عاما خبرت المدن 
الاغريقية هذا النوع من الحكم الجديد والغريب أنه هو الذى وضع 
حد النهابة للاستبداد الارستقراطى ورعوته وعدم قدرته على مسايرة 
التطورات الجديدة التى طرأت على المجتمع » كما أن نظام الطفاة 
تسه كان مقدمة للنظام الدبمقراطى الذىتثلاه» أذ يمكن أن نقولباختصار 
أن عصر الطفاة كان فترة انتقال بين الحكم الارستقراطى القديم والحكم 
الديمقراطى الجديد ٠‏ . 
كورنا تقيم نظام حكم الطغاة والمدن اليونائية تحنو حلوها ؛: 

قبل أن تنحدث عن ثورة كورثثا ضد الارستقراطين وأثر هذه 
ل ا 
ومكاتها بين مدن اليونان ٠‏ 


)١(‏ عن دراسة أمرة آل أورثاجوراس وتفسير اتقلاب كليتنيس على 
أنه صراع بين اسرتين أحدهما دورية الاصل والثانية ترجع الى مسكان. 
المدنة ما قبل وصول الدوربين مما ادى الى قيام الأخيرة بالاتنلاب ضد 
الاولى انظر : 


75-3٠.‏ .8 ,1971 يآ يدعتهت ممل[ء511 ها كتهمهري]' ععالع واط * ,/امقسج ,جر 


9.9؟ سه 


كانت كورئثا محتل المركز الثالث بعد أثينا واسبرطة من الناحية 
السياسية والحضارية ٠‏ وهى تدين بشر:عظمتها الى موقسعها الجغسرافى 
لهام اذ تقع على البروخ مسدب الممروف باسمها وعلى الخليج 
الواقع شمال البيلوبوئيسوس كما أنها سيطرتعلىالطريق البرى الشمالى 
الذى يبدأ من هذا البرزخ سواء المتجه منه الى الشرق ‏ أعنى الى بحر 
إبجه عبر المضيق أو الى الغربعلىالساحلالثسالىلاقليم البيلوبوئيسوس؛ 
وهكذا حتم الموقم الجغراى على هذه المدبنة أن تكون مركزا بحريا 
وتجاربا وميناء بلاد اليونان الأول ترسو فيه السفن القادمة من أعالى 
البحار مجملة بالواردات » والمواد الأولية وتخرج منه السفن المحملة 
بالمصنئعات الكورتثيةء ولذا نهضت الصناعة الكورشية فى أعقاب ازدهار 
التجارة لتسد حاجتها ؛ وكان من الطبيعى أن ننظر قوانين المدية الى 
الصائم ظرة احترام وتقدير تفوق نظرتها إلى الجندى بعكس الحال فى 
اسبرطة ولهذا لم تنجب مثل أثينا فحول الشعراء والأدباء والفلاسفة بل 
كانت كورئثا ترسانة الصناعات ومحط أهل الفنون العملية الذين كانت 
تشجعهم على النزوح اليها وتغرصم بالوضم الاجتماعى اللائق والفريد 
من بين سائر صناع بلاد اليوئان ٠‏ وسرعان ما ازدهرت المدينة وكبر 
حجمها حتى بلغ سكائها ما بين +4 ألفا الى خمسين ألما وهو عدد شوق 
سسكان أثينا التى كانت تفاخر بأئها المدينة الأولى لبلاد اليونان ٠‏ كذلك , 
كانت كورتثا نستوعب عددا كبيرا من القوى العاملة والعمال خاصة من 
الرقبق حيث راجت تجارنهم فى أسواقها بسبب السفن القادمة من آسيا 
الميغرى ٠‏ ْ ْ 

وكان من الطبيعى اذا آن بنشا التنافس والعداء المرير بين أثينا عندما 
ازدهرت وقوى أسطولها وبين كورثثا لأن الأآخيرة رأت فى ازدهار 
الأولى خطرا يهدد مصالحها التجارية والبحرية ولذا كانت سياسة كورثا 
دائما هى تدمير أثينا وازالتها من الوجود فكانت تولب عليها اسسيرطة 
وسائر أعضاء حلف الببلوبو نيسوس ولكن آمال كورتثا لم تتحقق؛ بل من 
سخرية القدر أن منافسا سياسيا وبحريا جديداً برز من الجائب الآخر” 


ا 0 


به قي ما 


0100 ليدمر كورثا عن آخرها لأنه وجد فيها خطرا عليه 
ممباسي. بي جار ء هذا المنافس الجديد هو روما () » 

نأك الاش لبكورثثا الحديثة ليدهش عندما يجد أطلال المديئة القدبية 
حرطن بعد ثلاث أميال ونصف الميل فقط من البحر ٠‏ ومن أهم أطلال 
كو رتنا .صوقها العامة وميد وبعض مان قديمة من عصور مختلفة 
وقد كشفت, البمثات الأثرية الأجنبية عن :بقايا معيد أبوللون الشهير والذى 
بناه طاغيتها برناندر عمنمونووط وعو عارة عن سبع أعمدة من الطراز 
الدورىي «زر8 عنم كل مئها منحوت من قطعة واحدة من الحجر 
عنطةمده4ة1 2 ومغطاة بالجص الأحير يرجم تاريخها الى القرن السادس 
قبل الميلاد ٠‏ 

. وعلى ممافة قليلة من. المعبد جئوبا يقف قل المديئة الشهير بالأكرو 
كورنث عمددسة والذى ترتمى المدينة بل اقليم البيلويونيسوس كله 
تحت سفوحه أذ يستطيع الواقف على قمته أن شاهد أشهر وأجمل 
بقاع البيلوبونيسوس مثل جبال أركاديا وقممها التى تغطيها الثلوجالبيضاء 
وقمة جبل بارناسوس المقدس :تمصو والهليكون دمدقادة بل 
إن الشاهد استطيم أن لمح آكرو بول أثينا وأطلال البارثينون اذا 
ما كان الجى صافيآ والسماء خالية من الغيوم ٠‏ ومن أجل هذا الموقسع 
الهام للاكروكورنث طامءمهم فقد دارت معارك عديدة من أجل 
الاحتفاظ به ورد الطامعين فى احتلاله ٠‏ 

ان نظرة موجزة عن تاريخ المدينة المبكر تجملنا ندرك أنها لم تختئف 
عن أى مدينة أخرى فى بلاد اليونان فتاريخها ,يبدأ بالأساطير الخرافية 
التى تسر الفترات الغامضة من تاريخها والدارس لا جد مور با هن أن 
نشعر ض لهذه الأساطير وتحليلها وذلك لعياب الدليل المادى + 

وبقول أهل كورتا أن اسم مدينتهم راجم الى اسم « أحد ابناء 
زبوس سل رب الأرباب وكان أسمه ووطادوومح) ولكن الاغرق سخروا 
من هذا الادعاء واعتيروا افتراء من جاب الكورشين » ٠‏ 

(1) وكان ذلك فى مام 166 ق.م. لى نفس العام الذى دمرت فيه 


روما قرطاجة وازالتها من الوجود أنظر كتابى : تاريخ الرومان . القاهرة 
الأكلا ص 15 . د 6 


-4.] ب 


كذلك تتحدث أساطير المدينة عن أسرات حكمت » أولها أسرة قديمة 
ساعدها هليوس «دنامقة رب الشسمس على الجلوس فوق العرش ولما 
مات آخر ملوكها دون أن جب ورثا فقد أرسل أهل المدنة شايا مغامرا 
اسمه ياسون وووود ليستكشف منطقة البحر الأسود وليأتى منها يملك 
و بعد رححلة أسطورية بحرية شاقة عاد البطل باسون ومعة أميرة أسمها 
ميديا 4م200 من أهل هذه المنطقة وأجلست على العرش وتروجت 
بينهما بسبب رغيبة ياسون فى الزواج من أخرى فهجر ياسون زوجته 
الشرقية فاضطرت الى تسليم العرش لحاكم وطنى جديد هو سيسيفوس 
وبهذا بدأت أسرة جد دده سن الأسراث التى حكنت المدنة +٠‏ وجدر 
بالذكر أن وجهة نظر الكورثثيين تختلف عن رواية الاثينيين لهمذه 
الاسطورة ٠‏ قمثلا روى الشاعر بورسدس فق مسرحيته الممروفة 
باسم « ميديا » أن هذه الأميرة كانت شرقية بربرية ذات سلوك متوحش 
ونمارس السحر الأسود ضد من لا يعجبونها ولهذا هجرها زوجها 
فحنقت عليه لدرجة أنها ذبحت بيديها ولديها منه ثم تقتل عروس زوجها 
ميديا من ياسون رجما حتى الموت لأنهنا حملا السم الى زوجة أبيهما 
كذلك نروى ننا الكتاب الاغريق أن قبرق هذين الولدين كانا من أهم 
الأماكن السياحية التى يذهب الزوار لمشاهدتها حتى القرن الشانى 
الميلادى ١‏ 

وخلاصة القول أنه بينما نظر الاغريق ‏ وخاصة أهل أثينا ‏ الى 
مياديا ظرة تحقير اعتبرها أهل كورتنا ملكة عظيمة حكمت المديئة ومن 
الواضح أن العداء السياسى بين البلدين كان وراء هذا الاختلاف ونحن 
لا نملك أن تيد احدى الروابات على الأخرى نظراً لغياب الدليل 
المادى ٠‏ 

أما الحاكم الحديد سيسيفوس وواعوزة فيبدو أنه كان شخصية 
تاريخية بالفعل ولقد أصبح اسم هذا الملك فيا بعد مصرب الأمشال 

41 -الاغريق ىم 


عدا ءأآاه 


للمكر والخداع وأنعكاسا لشخمية الكورنثى التاجر ولكن نحد 
الخلاف يظهر بين الروايات الاثينية والروايات الكورثية بخصوصه 
فبيئما يصوره هوميروس ف الأوديسا وهو يقضى عقوبة شافة فى الجحيم 
عند هاديس وو4وقة يصوره الكورثيون كبطل من أشجم الأبطال 
وملك لا بقل عن الآلهة قوة وعظبةاء 

وأيضا من أشهر الأساطير التى سادت بين الكورثيين قبل حرب 
طروادة أسطورة البطل الكو رنثى بللروفوك «مطومعلامه حفيد 
سيسيفوس والذى استطاع أن يأسر الجواد الأسطورى المجح 
بيجاسوس دددوءد وهو يشرب من ينبوع ماء فوق الاكروكورنث 
وكان ذلك بساعدة الربة أثيئا التى أعطت بللروفون لجاما وشكيمة من 
ذهب ليأسر بها هذا الحصان الأسطورى ويستخدمه فى مغامراته البعيدة 
وزيما يغسر ذلك تنسمية معبد الربة أثينا بالمدينة باسم « معبد الربة آثينا 
صاحة اللجام 07 

ولا حداثت حرب طروادة تحدثت الأساطير عن عجز كورنثا فى ارسال 
حملة هثلما فعلت: موكيناق وبيلوس لماعدة الآخيين وتتحدث عن 
ارسال المدينة لفرقة واحدة عملت تحت تيادة أجاممئنون ملك موكيناى ٠‏ 
ومن المواقف الظرفة التى روتها الأسطورة أن أحد أحفاد بللروفون كان 
يحارب مع الطرواديين ويينيا كان تبارز مع ديوميديس> وملمصهام 
أحد أبطال الاأغريق وفى أثناء الحوار الذى دار بينهما نين لهما أنهما 
أهل وأقارب ومن ثم. تصافحا ٠.‏ وأعجب بللروفون بدرع ديوميديس 
التحاسى فشادله بدرعه الذى كان من الذهب الخالص وسخر الاغريق 
فيما بعد لهذه الصفقة واعتبروا الحفيد الطروادى غشينا غبيا حتى أن 
هوميروس يعقب على هذه الصفقة بأن « زيوس ذهب بذكائه » فاقدم 
على المادلة ٠‏ 

وعندها قتلى حرب طروادة الغزو الدورى الذى غير من وجه بلاد 
الونان مساسة وثقافة وتاريخا وهاحر المطرودون من بلادمم الى آسما 
الصعرى حيث أسسوا أيونيا لا نسمع شيئًاً عن مهاجرين من كور كا 


سه :511 هه 


ولكن نسمع أن كورثثا بشت من جديد كمدينة دورية لحما ودما 
بصورة غير التى كانت عليها قبل الفزو الدورى ٠‏ وئسمع عن لام 
جديد لحكم المديئة عن طريق طبقة أوليجارخية من البلاء من آسرة ' 
آل باخياس . ٠دلمءنه8‏ والتى طردت الأسرة النبيلة السابقة ودفعت 
بهم الى المحرة خارج البلاد فهاجروا حيث أسسوا مستوطتتين أحداهما 
كوركيرا ( جزبرة كورفو المواجهة للساحل العُربى لبلاد اليوئان والأخرى 
مستوطنة أبيدامئنوس ودهصدؤنو دورائزو الحالية على ساحل البحر 
الادرباتيكى ) كما هاجر بعضهم الى صقلية وأسسوا مستوطنة قدر لها 
أن تكون سيدة المستوطنات الاغريقية جميعها فى هذه الجزيرة وهى 
مدينة سيراكوزه مستعصوق 7 
اسرة باخياس تضع أساس نهضة كورنثًا : 

بروى لنا التراث القده يم أن أسرة آل باخياس 4ه0دم:8 حكمت 
مديئة كورثثا قرابة مابة 0 سئة من ٠ه‏ الى 51١‏ ق«م واستطاعت 
خلالها هذه الأسرة أن تضم نواة أسطول المدينة العظيم الذى أصبح فيما 
بعد مر قونها وسلطانها فيما وراء البحار لأنهم بنوا الترسائات البحرية 
ويقال آن الكورثيين أول من ابشكروا السفن ذات الشلاث طوابق 
وعجده: 721 وأن أول معركة بحرية فى تاريخ الاغريق هى ملك التى حدثت 
عام 54٠‏ قم ما بين مدينة كورئثا ومستوطنتتها المتمردة عليها كوركيرا 
دده ٠‏ وهكذا دفم كام أسرة آل باخياس قوة الدولة الى 
االأمام فنشرو! سلطان كورتا فيما وراء البحار وعلى الطرق والممرات 
المائية الحيوية كما طهروا البحار من خطر قراصنة البحر وفرضوا مقابل 
ذلك اتاوة على السفن فضمنوا لهم بذلك دخلا زاد من ثراهم 
واقتصادهم ٠‏ وفى ظلال ازدهار التجارة ازدهرت السناعة وتعلم 
الكورئئيون الكثير من خبرة شعوب الشرق الأوسط فكانوا أول من 


ب ؟]١ا؟‏ ب 

اقتبس من فنون الشرق (1) خاصة فن الرسم الطبيمى المتحسرك والحى 
والنماذج المليئة بصور النباتات والحيوانات ذاب الألوان الزاهية مما 
يعرفه علماء الآثار بأسلوب الاستشراق ع انن5 وصنةتاةادمنيه خاصة 
فى معالجة الرسم على الاوائىي هدننهنه مون كما أن كثرة الأسلوب 
الاستشراقى على (') الأوانىالكورنسية التى انتشرت النتشارا كبيرا بدلا 
على صناعة ناجحة ظلت تكتسح الاسواق حتى طورت أثينا صناعتها 
وقليلا قليلا اتتزعت من كورتا هذا النجاح ولا نسمع يعد ذلك الا عن 
الصناعة الاثينية ومدارس الرسم الاثينية فوق الأوانى المتعددة حتى 
العصر الهللينستى ٠‏ 

ولكن من الواضح أنالمدينة لم تسلم من الصراع الاجتماعى تنيجة 
الظهور طبقات ثرية جديدة ونتيْجة لضعف الأسرة الارستقراطة الحاكمة 
وعدم قدرتها على مواجيهة التحديات والظروف الجديدة حتى تمكن أحد 
أنصاف النبلاء الساخطين واسمه كوبسيلوس «داتوويه عام ١ااقء.م‏ 
من أن يستتخدم القوة ويجصد القوانين ويحكم مئفردا وسلش بأعدائه 
وهو ما يعرف عند الاغريق بحكم الطاغية ومهمميو, 

عصر الطفاة فى كورلا : 

اذا كانت عظمة كورثة تدين لأسرة باخياس فائها دين بدرجة أكير 

لنشاط وديناميكية الطغاة ٠‏ حقيقة أننا لا نعرف الكثير عن الطاغى الأول 





(1) من المعروف أن اول معبد افريقى بنى على الطراز الدورى الدى 
هو صورة مطورة من المعبد المعرى ( خاصة معبد زوسر في سقارة الذى 
بنى حوالى عام 11.١‏ ق.م ) هو معبد الربة ديميتر فى جزيرة كوركيرا 
والذى بنى حوالى عام 1.٠.‏ ق.م ٠‏ وعن علاقفة الاغربق بمصر فى هذه الغترة 
انظر * : 
عع جمد عن أن 00 0ن ,رهم مامطوعة عط وز ]2800 نسو معومون ,وأازينم ,31 ]بج 

15م .1970 ,2 +80 لعن امن5 ,لونأعءه3 لوعتوه [مزوزع 

(؟) اندرية ايسارد وجالين أو بوابه : ناريخ الحفارات العام الشرق 

واليونان القديمة ‏ ترجمة فريد واعر وفؤاد أبو يرحان بيروت ‏ منشورات 
نويدات 1554 ., 


كوبسيلوس لأن المعلومات التى وصلت اليئا متناقضة فقد وصفه بعض 
الكتاب بأنه كان قاسيا » عنيفا ومتسلطا » كبح حرية الناس بالقمع وطرد 
اللاء بالقوة وصادر أموالهم ودفعهم للهجرة خارج البلاد حي ثأسسوا 
المستوطنات ( وهذا فسر العداء الافر بين المدينة ومستوطناتها والذى 
وصل الى حد الحرب بل وجر بلاد اليوئان كلها الى ساحة الحرب معها) 
ويرى آخرون أنه كان حاكما عادلا أحيه الناس ووثقوا فيه ووثق هو 
بدوره فيه » فكان يسير فى الطرقات والأسواق دون حراس حوله ونه 
كان مسالا لا يميل الى الحرب ( وبالفعل لم تشغل كورتثا أى حرب أثناء 
حكمه لها ) بل كرس همه ف اقامة المستوطنات جنوب ايطاليا وصقلية 
وأقام علاقات طيبة مع سلطات العبادة الكهونية فى دلفى حيث معيد 
أبوللون الشهير بأن بنى هناك دار! لخزن النفائس التى ترسل كقرايين 
لهذا الآله بومدموم وأغدق على كهنة دلفى بالهدايا كذلك أقام 
كو بسيلوس علاقات طيبة مع دول غير هيللينية مثل مملكة ليديا فى غرب 
آسيا الصغرى ٠‏ 

ولما مات كوبسيلوس حكم من بعده آبنه برياندر عفمدهوم الذى 
فاق أباه نجاحا فى الوصول يكورثا الى قمة العظمة والازدهار ولكن 
التراثالقديم لايترك لنا صورة واضحة عنشخصيته بل يظهردمتناقضا بين 
الخير والشر ولكن أغلب الظن أنه بدأ حياته معتدلا ومحبوبا ولكسن 
مالبث أن تغير فتسلط على الناس وارتكب حرائم بشعه من أجل تأمين 
العرش لنفسه وذكر أرسطو أنه كان أول من ادع قطف الرؤس اذا 
نمت أكثر من اللازم » وروى التراث الاغريقى فيما بعد أنه حرم على 
الناس العلم وأغلق النوادى والجتمعات حتى لا تشجع الناس على التمرد 
والثورة وكافت سياسته الابقاء على الشعب جاهلا ومعدما حتى لا يكون 
له حول ولا قوة كما بث بين الناس العيون والجواسيس ومئم التجمهر 
والاجتماعات وعلى العكس من أبيه قام بعدد من الحروب فغزى مستوطنة 
كوركيرا المتمردة كذلك دخل فىيصراع مسلح معمدينة ميليتوس 11 
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أعطلى اسم سماتبخوس للومسيهخ 0( يمنا باسم الفرغونت 
سماتقيك أحد 'فراعنة الإأسرة الصاوية ٠‏ وعموما تمتم بربا ندر باحترام 
كبير على مستوى العالم الهللينى كله لدرجة أنه كان ,بدعى للتحكيم فى 
المنازعات بين المدن المتصارعة » ومن أعم المستوطنات التى أسسها برباندر 
مستوطنة يوتيدانا فى الثسمال الغربى من حوض بحر أبجه وكانت هذه 
المستعرة الدورية شوكة فى حلق المصالح الاثينية والتى كانت تسيطر خماما 
على هذه المنطقة ١‏ كان مهاجية أثينا لهذه المديئة أحيد أسياب قيام 
الحرب البيلو بوئيزية التى اشتعلت رحاها بين أثينا وأسبرطة فيما بعد ٠‏ 
الرياضى لخليج كورثة المعروف باسم المبارنا تالاسثمية تعسمع مدنصطه1 
وألتى كانت تقام كل عامين 'تكرسسا أرب البحار برسيدون ومقهونم2 أكاز 
هذا للبربيان من اتح التزصاناك ارنامية ككرة زواره ‏ وصنافيه 
وقد حجنت كورنثا دخلا كبيرا منه ولذا بقيت ادارة هذا المورجان فى ددها 
حتي النهاية +« كذاك شعل نشاط برباندر الديائة إد أعجب برابه الخمر 
دبو سوس وسحره الرمز .الذى تضشمئنه موته و3 سثه فى الر بيع عندما 
بلضح النبيذ الحديد ولهذا أنآ برزباندر جوقة لانشاد ترام مقدسة 
لهذا ألاله عرفت بأسم الدشوراب م011 والذى منه تلورت 
المسرحية الاغريقية فيما بعد ٠‏ 
والذى سيق ذكره وبقال أن المهندسين الكورثين هم أول من أوجدوا 
قواعد اليناء المعمارى مثل دناء الواجهة اثلثة تمعدرزلعع التى توجد 
فى المعايد والمبانى الكبرى وهم أول من بتدعوا تزيملها بالرخام ا منحوت 
(1) من المعسروف أن ملوك الاسرة الصاوية 557 ب ولام ق.م قُْ 
محاولتهم لاحياء الامبرأطورية المصرية المثهارة حاولوا بناء أسطول مصرى 
حربى من السغن الافريقية ذات الثلاثة طوابق من الجدفين +ممم1 والتى 
تعرف فى الهيروغليفية باسى ‏ #0986 وليسى من المستبعد أن يكونوا قد 
جندوا خبراء من كورنثا لهذا الفرض أنظر المقالة الطريفة : 


توه امعقطعجم قة ولاه ذه لشتعداه[ ,دطدل؟ عالق ع2 لعة معدسعرمتته .لم11 .8 .شولة 
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وقد لمعت أسماء مهندسين كورشين أثناء هذه النهقة المعماربة ولكن: 
للاسف لم يصل الينا كثير من هذه المبائى حتى معبد أبوللون فقد دمره 
حريق كبير عام 44ه قء م كما أن عجز كورتثا على أن تكون خلافة فى 
محال الشعر والأدب جعلها 'تموض ذلك بدعوة مشاهير الشعراء والأدباء 
خاصة من آثينا واغرائهم بالاقامة وحسن الاستقبال ولهذا مدحواالكثيرون 
ق أشعارهم ومؤلفاتهم ٠‏ 
نهاية حكم الطفاة فى كوونما : 

حكم برياندر أربعين عاما حتى دهمته الشسيخوخة وبدآأ الصراعحول 
العرش .واختار برياندر ابن شقيقه بسماتيخوس ٠‏ ولكن هذا الاخير 
كان ضعيفا ولم ستطم حماية الحكم من ثورة النبلاء الذين عادوا من 
المنفى ومعهم قوات من أسبرطة ء واستولوا على كورئثا وقتلوه ٠‏ ومئذ 
ذلك الوقت انفمت كورئثا الى حلف البيلوبويسوس وأصبحت من 
أبرز أعضائمه . كذلك أقام الارستقراطيون حكما أوليجارخيا على نبط 
النظام الذى شحعته أسبرطة فى مدن البيلو بو سوس ء* 

ومهما بتكن من آمر فان فضل الطفاة فى بناء كورنثا عظيم لأنهم هم 
الذين جعلوها تنتزع السيادة على البيلوبونيسوس منمدينة أرجوسالمجاورة 
وهم أصحاب التوسع الاستيطانى(١)‏ والانتشار التجارىوبناء القوةالبحرية 
وهم أول من أوجدوا نواة لحياة ثقافية واجتماعية من أجل الترفيه على 
قلوب الشعب العامل الكادح ٠‏ وقد بلغ اقتصاد كورثثا فى عهدهيم درجة 
عالية من القوة فيم أول من سكوا عملة فضية باسم مدينتهم بدلا من 
التعامل بعملة أرجوس ٠‏ وكانت العملة الجديدة تحمل على أحدى 
وجهيها صورة للجواد الاسطورى بيجاسوس وعلى الوجه الآخر شعار 
الصلي المعقوف #كتاقكة”5 (') ولقد عثرت البعثات الأثرية عل ىكميات 
كبيرة من هذه العملة فى صقلية وايطاليا مما ,يدل على النفوذ والرخاء » 
وليس من الغريب أن نعثر على بعضها فى مصر وريما فى ممفيس أو 
)١(‏ وهو نفس الشعار الذى اتخلته المانيا النازية في النصف الأول 
من القرن العشرين ٠‏ 
ها ه116 بطاهاءمة) ؤه هه لامتتمدطته هنا عه نافموكف عصو5 "بامناطدم8 أمط .كه (1 


0 م 
(0) وهو نفس الشمار الدى اتخلته المانيا الهتثرية شعارا لها .. 
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تقراطيس أو سائر الأماكن التى وفد اليها التجار الاغريق قبل فتح 
الاسكندر لمصر وعبوما فان منطقة صقلية وجنوب ايطاليا كانت منطقة 
حيوية للمصالح الكورئثية كما كانت منطقة البحر الآسود بالنسبة لأثينا 
هكذا بسقوط حكم الطغاة سقطت الامبراطورية الكورئثية واعتكفت 
كورتثا على التجارة فقط وحاولت أن تكون على علاقة طيبة مم كثيز من 
اإلدول من أجل مصالحها ء أما من ناحية نظام الحكم الداخلى خةد أقتبس 
الأوليجارخيون نظام أرجوس القديم وأقاموا محلسا تشصريحما 
أعضائه ثمانين عضوا يختارون على أساس عشرة أعضاء من كل قبيلة 
ووزعت الاختصاصات الادارية عليهم ٠‏ حقيقة أن الأوليجارخية خنقت 
كورثا وحرمتها من التطور والانطلاق التى 'نمتعت به أثينا 4 وقبدت دداها 
وريطتها بالحلف البلوبونيزى ولكن بالرغم من هذا كله فقد كانتكورثا 
مثالا يحتذى به سائر المدن الاغريقيسة فى الادارة والنظام وتطبيق 
القوانين ٠‏ كما أنها لعبت دورها التاريخى فى الحروب ضد الفرس وأكبر 
من هذا وذاك فهى التى حرضت حلف البيلويوئيسوس على 0٠1‏ الحربي 
عل ىآثينا منافستها وطالمتدوبوها بتدميرها ومحوها منالوجودء واحتارها 
فيليب المقدوتى فى عام 78 قءم مقرا للحلف الدفاعى الجديد ضد 
المرس بل أن الاسكتدر الأكبر زارها فيما بعد وأقام فيها حامية مقدونية 
كبوقم استراتيجى بحجة حراسة اليونان » كما لعبت دورها فى حروب 
ورثة الاسكندر وظلت تابعة لمقدونا حتى هزيية فيليب الخامس عام “15 
قء م على يد التنصل الرومانى فلامينيوس ك«دتمتسواط والذى أعلن 
حرية كورتثا باسم روما ولكن الكورثيين شكوا فى نواياه فانضموا 
لحلف الآخنى لمقاومة التوسع الرومائى وحاول الرومان ابعاد كورثا عن 
شاط هذا الحلف ولكن الكورثيين رفضوا ذلك بشدة لدرجة أنهم ألقوا 
بالطين فى وجه السفراء الرومان عند مرورهم فى المدينة » عندئذ أدركت 
روما أن سياسة القوة واجبة فأرساتالقنصل لوكيوسموميوس فدف-:مه]» 
حيث سحق قوات الحلف الآخى ودخل كورتثا وهرب !|( ١2”‏ ” 
بتدمير المديئة وحرقها وضم أراضيها لمديئة سيكيون المجاورة ‏ . 
وذلك فى عام 5 ق4م ٠‏ 


5١9--‏ سه 


وظلت كورتنا أطلالا مهجورة حتى جاء يوليوس قيصر وأصدر قراره 
باعادة بناء كوركأ واقامة مستوطنة رومائية فيها مثلما فعلى ل مع قرطاجة 
وببدو أن قرار قيصر لم ينفذ الا بعد اغتياله عام ؛؛ م٠‏ 
ببسستراتوس 7518008305 طافية أثيثا : 

كان بيسستراتوس زعيم حزب الجبل وأحد أقرباء المشرع سولون 
لأن اسمه تردد أثناء عمليتين حرببتين قام بها سولون وهسا احتلال نيساي 
مود( ميناء مدنة ميجارا واستعادة جزيرة سلاميس كنصدادة »استطاع 
يسستراتوس أن ستغل سخط الفقراء الاجتماعىوأنيتعظ منآأمر كيلون 
ويحتاط بتجنيد حرا سحوله واستطاععنطريقهم احتلال الاكربولومكنأن 
نصف طريقة حكم ببسستراتوس بأنها كانت أكثر عدلا “وانسائية من 
حكم الأرستقراطيين ولقد وضع ببسستراتوس المشرع سولون موضع 
الاحترام وأنزله منزلة التكريم ولم بحتجسولون على الطاغ ىلا نه كانوةذ 
فى الثمانين من عمره ولأنه لم بعش طويلا اذ مات عام ومه قءم ان قضية 
الطغاة دائما هى كيف يستولون على الحكم» وكذلك كانت مشكلة 
بيسستراتوس لأنه قام ثلاثانقلاباتقبل أن نجحقأن بصح طاغية وذلك 
عندما قام بحيلة ظرفة اذا قدم لمجلس الشعب وقد تمزقت ملابسه وتنزف 
جراحه مدعبيا أن أعداءه السياسيين تعرضوا له بالاعتداء ٠‏ عندئذ قحمس 
له قطاعكبير من المجلس واتخذوا قرارا يسميحله بأن يتسلح بعدد منالحراس 
لحمابته ٠‏ وسرعان ما هاجم الاكروبول بؤلاء الحراس واحتله .ولكن 
أعداءه استطاعوا طرده فاضطر للهرب ٠‏ فلجا الى حيلة أخرى وهى أنه 
دخل المدينة وهو يركب عربة وبجواره امرأة فارعة القوام ارتدت زيا 
شبيها بالزى الذى كانت تصور به الربة أثينا وادعى أن الربة جاءت معه 
لتنصره على أعدائه وبالفعل استطاع سستراتوس عن طريق هذه الخدعة 
أن نكسب 'تأديد الطبقات الساذحة والأمية وأقام مه طاغية لفترة وجيزة 
م طرد مرة أخرى وظل فى النفى المدة عشر سنوات حتى عاد عام 245 
ق*م بقوة من الرحال وتمكن من اقامة حكمه بالقوة والذى استمر حتى 
عام اله قء م * 

حكم يبسستراتوس بمهارة فائقة ٠‏ اذ حاول كسب النطف العام 


اخ18أ؟! سه 


الشعبى بتنظيم الممرجانات الدينية مثسل مهرجان الاله ديو سوس 
ونسردهزم ابأن الربيع حيث كانت تقام العروض المسرخية من تراجيديا 
وكوميديا وكان بداية لقيام مدرسة من شعراء المسرح الاثينى ذاع صيتها 
فيما بعد ٠‏ كما كرم الرية أثينا الحامية للمديئة فنظم عيدها التتهسير 
بالباناثينيا وتعوع مدوم والذى فيه كانت تلقى مقطوعات الشعر وتجرى 
المباريات الرياضية بين كل الاغريق كلهم وليس بين الأثينيين وحدهم لأن 
بيسستراتوس كان يهدف من وراء ذلك الى فرض مركز أثينا على كافة 
مدن اليونان ٠‏ ودعم ذلك بالاهتمام بتزيين العاصمة حتى تبدو بجمالها 
وروعتها وكأنها عاصمة لبلاد اليونان اذا ما توحدت ٠‏ وعلى ذلك فقد 
شجع الفنانين من مهندمى العمارة والنحاتين للقيام بعدد من المشروعات 
العيرانية ٠‏ وكان ذلك بداية سياسة سار حكام أثينا عليها حتى نهاية 
القرن الخامس قء م () ٠‏ 

نقد بدأ يسستراتوس العمل نحو بناء الامبراطورية الاثينية فشجم 
المغامرين من الشباب والباحشين عن الذهب على انقساء المستعمرات 
الاستيطانية فى اقليم تراكا عمو نسال اليونان حيث توجد مناجم 
الفضة وحول منطقة البسفور والدرنيل +1 - حتى يدن 
سلامة مرور السنن الاثينية المحملة بالقسح من منطقة البحر الأسود واقليم 
أو كرانيا الشهير بقبحه لأن الدولة الأثينية كانت تعتمد على القمحالمستورد 
أكثر من اعتمادها على القمح المنتج من أرضها كما عمل بيسستراتوس 
على تنظيم الزراعة المحلية توزيم الاقطاعيات الزراعية المصادرة والتى 
تركها النبلاء الهاربون ووزعها على الفلاحين المعدمين وأمدهم بالمال اللازم 
لرزاعتها كما شجع زراعة أشجار الزيتون لوفرة انتاجها ورخص تكاليغها 
ولأنها كانت عاد الغذاء والصناعة والزراعة فى البلاد ٠‏ كما حرص هذا 
الطاغية على تشجيع التجارة الخارجية وجعل سياسته الخارجية تقوم على 
هذا الاساس + فاستوئى على ميناء سيجيوم دوزو على ساحل آمسيا 
الصغرى وأرسل الجنرال الاثينى الماهر ملتياديس ومهدنانان: ليؤمن له 
منطقة شبه جزيرة القرم والشاطىء التراكى المقابل لما كما تبنى 
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بيسستراتوس الشسعراء الفنائين وحباهم بعطقة وبيأله وقام تعين لنة 
منهم لتنقيح الالياذة والأوديسا بعد تسجيل أقعارها . هكذا كان 
ببسستر اقوس طاغية مستنير؟ واستمرت هذه السياسة حتى بعد موته عام 
04 قءم علدما حكم ولداه هيبياس فذنومة5 وعيبار خرص :مهم همون 
حكما ثنائيا أظهر فيه كل منهما حبه لأخيه ٠‏ 
اغتيال هيبارخوس : 

حدث أن كان الأخوان هيبياس وهيبارخوس على صداقة بشايين من 
النبلاء هيا هارموديرس ومنةممو8 وأرس توجتون ومالءومادقة 
وحدث آن اختلف هذان النبيلان معهما فقسررا اغتيالهما فاتتهزا عييد 
البانائينيا الكبير عام 4١ه‏ قء م حيث كان يسمح فيه بحمل السلاح 
دون تشكك أو خطر لأن الحياة فى أثينا فى عمر أسرة سيستراتوس 
كانت مثرمنة وهادثة ولم يتسكن هذان النبيلان الا من قتل هيبارخوس 
الأخ الأصغر وقد قتل الحراس هارموديوس عقب اغتياله لهيبارخوس أما 
زميله أرستتوجيتون فقد قيش عليه ومات من التعذب + كانت تلك نقطه 
التحول من الحكم الاقرادى المستنير الى الحكم الاتفرادى الدمرى 
والذى يتمثل فيه بحق الطنيان لأن هيبياس اتتقم من مقتل أخيه بقسوة 
وعمل الخوف عمله فى تشدده وشكوكه وبطشه ٠‏ فكان حكمه عنيفا 
وكابتا للحريات الشسخصية ٠‏ أما النبيلان هارموريوس وأرستوجيتون 
فقد اعشر! بطلين مخلصين وقتله الطغاة زمومطودمموجح كرما فيما بعد فأقيي 
تمثالان لهبا فوق الاكروبول ٠‏ ولقد حاول هيبياس خطب ود أسيرطة 
لتأبيده فى البقاء فوق مقعد الحكم واستغل الارستقراطيون المنفيون (1) 
استياء الناس من حكم هيبياس فقاموا بعرض قضيتهم على كهنة الآله 
أبوالون فى دلفى وكسسوا عن طريق الرشاوى والوعود تأيدهم ومن ثم 
أراد الاسيرطيون اظهار حسن 27 فى تحرير أثينا فقام ملكهم 


2 4 فل تمةتومعستتف مط نحط ع1 ,لاعصط81 .2.3 
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كليومينس وممعوممت بقيادة جيش سار الى أثينا وطرد الطاغية فى 
عام ١٠؟ه‏ قهم ٠‏ ففر الى مستعمرة سيجيوم نا 512 فم التجأ الى 
قصر ملك الفرش دارا كنسودر أملا فى حثه على اعادته الى الحسكم 
مرة أخرى ٠‏ | ' 

والآن نجد سالا ,فرض نفسه ما الذى كان بهم الاسبرطيون من 
تحرير أثينا من ححكم الطغاة مع أنهم كانوا على خلاف مع آثينا ؟ لقد فمل 
الاسبرطيون ذلك خوفا من نظام الطغاة لأن الطغاة كاتوا يحلمون ببناء 
امبراطوريات توسعية على حساب الآخرين وبهمهم وجود حكم ضعيف 
وليس قوبا ولذ! عملوا على اسقاط الدكتاتورية الاثينية ٠‏ أيضا آأدرك 
الاسبرطيون أن حكم الطغاة يعتمد على الذين لا يملكون وعلى الطبقات 
الكادحة والفقيرة مما قد يدفم المستعبدين فى بلادهم الى الثورة مقلدين 
فقراء أثينا وف ذلك خطر عليهم لأن سياسة أسبرطه كانت دائيا تتركز 
ف اقامة حكومات أوليجارخية رجعية وبسنية بالمنهوم المعاصر ٠‏ 


ولكن ظن أسيرطة خاب اذ لم تستطيع الارستقراطية ارجاع ساعة 
التقدم الى الوراء الى أكثر من ماثة سنة ليعودوا ناثينا الى أيام سولون ٠‏ 
ومن باب سخرية التار أن الذين وضعوا أساس التفسي. الآثينى 
للديمقراطية هم الأرستقراطيون فقد وضع كليثئيس معمعطولوات حلولا 
أولية لمشكلة الحكي أذهلت العالم فيما بعد ٠‏ اذ أوجد حكيم الشعب 
للشعب وسعمدمل + بينما 'أطلقت أبواق الدعاية الآثينية مسرددة 
التضحية الكبرى التى قدمها هأرمودبيرس ودئدهد112 وأرستوجيتون 
دمناعوم كترم للبلاد وللحرية ومن ثم أصبحا أسطورة وجدت مكانها 
يبن أساطيرهم الغنية بالخيال ٠‏ 
لوقن سقوط هيبياس وعلاقة ذلك بحملة الفرس على ثراكيا عام 
2١‏ أنظر ؟ 


06 مده عتفععء 2‏ غ01 تاعسل كمعاء قط ممأعغموططلئلن علط ”.مناخ امريووم 
.1-15 عم ,1978 ,1 ,1*0 قهمتمم1 عمسم علعوأمعطؤة قل جدوزة 
وبعد أن سقط هيبياس انسحبت قوات الفرس من تراقيا التى 
لم قضم نهائيا لحوزة الأمبراطورية الفارسية الا ف عام 155 ق.م . ومن ثم 
يربط أأؤلف بين غزو الفرس السريع لثراكيا وسقوط الطافيسة هيبياس 
ولكن ذلك مجرد رأى , 


- 5١11 
: محاولات كليثئيس لايجاد نظام ديموقراطي‎ 

يستطيع الدارسن أنشعر' بيمدى ادراك الاثيتين لأهبية نظامهم 
الجديد فى غيرتهم عليه ابان حروبهم ضد الفرس ثم ضد الاسبرطيين ()) 
وكما يتضح من خطبة التأبين التى ألقاها أحد ساستهم الكبار وهو 
ببركليس هوادنمج والتى سجلها لنا المورخ الاثينى ثوكوديدس 
كرس اذ تحدث يبركليس عن مدى دفاع الاثينيين عن تامهم 
السيابسى ف هذه الصروب لأنهم كانو! يدركون الأسيرطيين جاءوا 
ليسلبوهم أياه فماذا يا ترى كان هذا النظام ؟ 

كان كليئنيس أحد المحركين: لمكرة طرد هيبياس: واسقاط ظامه 
وكان الأول هن أسرة الكمايون التى طردت منذ وقت طويل الى خارج 
البلاد وبعد قدوم الجيش الاسبرطى وانهاله مهيته دخل كليثتيس فى 
منافسة مع نبيل آخر اسمه ايساجوراس وودمهودة كان الملك الاسبرطى 
كليومينيس يحابيه ٠‏ وهب الأثينيون فى وجه الملك الاسبرطى فانسحب 
تاركا كليثئيس يكسب الجولة ٠‏ وبدأ هذا الزعيم فى تحقيق ظامه 
العديد الذي نوجزه على الحو التالى : 

«١‏ الغى كليئئيس ظام تقسيم الأثينيين الى أربعة قبائل تقسوم 
على المولد والأصل وآحل ممله قفسيسهم الى عشرة قبائل تقوم على 
محل الاقامة وحسب التقسيمات الاقليمية» كما قسم أنيكا اقليمياً إلى ثلاث 
آقسام : المدينة والشاطىء والمناطق الداخلية وقسم كل جز الى عشرة 
مراكز محلية ووبرنئة وبالتالىقسم كلمركز الى عدد منالأحياءالسكنية 
عور ال ثة مراكز مختلفة 
تشكون القبيلة الحديدة 0 ويذتك قذى على النعرة الاقليمية لنظام الحكي 
القبلى وأبعد الخطر عن ثورات التبائل ٠‏ لأن القبيلة بذلك أصبحت 
موزعة على عدد من المراكز الجنرافية التباعدة ٠‏ 


0 1 ذ كملوءه وول ر,وعشطاف : مأعمعمصعل ومدق ومأمائلة "“رفعوماة .01 
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* ب وعلى ضوء هذا التقسيم المشرى الجديد للقبائل اختار 
كليثنيس مجلسا وطنيا تعداده خمسمائة عضو أى اختار من كل قبيلة 
خمسين عضو؟ وقد أعطى هذا المجلس أهبية خاصة كهيئة دستورية 
وتشربعية وقضائية تنفذ القوانين وترعى الأمن والنظام ٠ )١(‏ 

* ب وامعانا فى الديموقراطية جعل كليثئيس الأراخنة يتتخبون 
بالاقتراع بواسطة أعضاء هذا المجلس ٠‏ وبالاضافة الى ذلك أوجد مجلا 
من الحنرالات إأمهومئوئو عدده عشرة أعضاء يختار واحد من كل قبيلة 
وبرأسه قائد الجيش قصواوم ومن الجدير بالذكر أن هذا المجلس 
تطور فيما بعد ليصبح أعضاؤه بشابة الوزراء وزئيسه بمثسابة رئيس 
الوزراء نمام كما كان بيركليس الشهير ٠‏ 


لق وقد تطور هذا المجلس فيما بعد ليصبح مجلس الشيوخ أو 
الشورى (له80) حيث أصبح من حق أى مواطن مقيد فى حى (متمءن» 
وف قبيلة أن يرشحنفسه لعضوية المجلسبشرط أن يزيد سنة سلىالثلاثين. 
وكان الاختيار يتم عن طريق القرعة ويشغل العضوية لمدة سنة ويجوز 
أعادة الترشيح بشرط مرور فترة فاصلة وكانت مهمة « البولى » ادارة 
الدولة بالاشتراك مع كبار الموظفين واعداد انقضايا للجمعية العامة الاكليسيا 
هنعتعتة . ومقابله الوفود الاجانب والعناية بالاسطول وادارة اموال 
الدولة ورعاية المعابد والعبادات وبمرور الزمن اصبح لهذا المجلس سلطات 
قانونية دون التدخل فى سير المحاكم أو التعرض لحقوق الاكليسيا » خامة 
فى قضايا الخيانة العظمى وبالرغم من أهمية البولى الا أن القوة الفعلية 
يفيت فى يد الاكلبسيا . وقد قدم الاستاذ رودس دراسة جديدة للبولى 
الآثينه على ضوء النقوش التى عثر عليها حديا فى الاجورا الالينية . وبين 
كيف قويت شوكته مع ازدهار الديمقراطية خاصة ابان القرئين الخامس 
والرابع ق.م وتدهور مركزها مع تدهور سلطة المدينة تاد فى العصر 
الهلليستى حيث اختفى مجلس الأكليسيا وترك أمر القرارات المغرى 
للبولى وخلاصة الفول كان للبولى بد فى كل شىء فى ادارة الدولة انظر : 

.« إعزط تفلك هأ مهملظ كنذا قط بإصوط موي 
اقل + 
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4 كما أوجد كليثئيس نظام النفى عن طريق الاستفتاء «واعهتاده 
( والكلمة الاغريقية مشتقة من اللفظ عطسهه أى شقافة ) )١(‏ حيث كان 
من حق الجبعية العامة ب أى سكان المديئة أن يقترعوا عن طريق كتابة 
اسم شخص معين على قطع الشقافات ‏ بأغلبية لا تقل عن ٠١١‏ صوت 
وأن يطلبوأ منه مغادرة البلاد لمدة عشر سئوات دون التعرض لمصادرة 
ممتلكاته والغرض من ذلك تجنب الخطر الناقج عن سوء سلوك شخص 
معين حتى لا تحدث الصراعات ولكى لا تعطى فرصة لقيام طاغ جديد 
على البلاد ٠‏ 

ه ب وأخير! أعطى كليثنيس ساطات قوية للمواطن العادى الذى 
أصبح من حقه أن يكون محلفا ومبويطاك فى المحاكم ولكن بدون أجر 
وأعطاء الحق فى امطالية بمحاكمة الأراخئة أمام المجلس عند نهاية السنة 
الوظيفية كما حول كليثنيس قوة الأمن الى قوة تخدم المواطن وتحمى 
ممتلكاته ٠‏ ٍ 

ان اصلاحات كليثنيس والتى تقوم فى جوهرها على الهندسة الطبقية 
وعلى التوازن بين طبقاتالمجتمع وعلى وضع حدود لآمال كل طبقة لم تكن 
فى الحقيقة سوى تطوير للافكار التى وضع أساسها سولون ؛ فنثلا مجلس 
ال ..؛ لم يكن سوى مجلس ال ..ه الذىنتسأه سولون» أما عن فكرة 
تقسيم المواطنين الى أحياء ووميوك وقبائل ردم فهى تطوير لفكرة 
العشيرة ات والبطون ا2 4 

وجدير بالذكر أن هذه الامتيازات التى أوجدها كليثتيس لم تكن 
منتاحة لكل سكان أتيكا بل كانتوفقا على من سماهم «بالمواطنينالآثينين 

)١(‏ ومن الكلمة اشتق الفعل بشقف ١‏ جه8ه0 أى ينفى وعن 
نظام الحى فى اصلاحات كليسئنيس انظر : 
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فقط » وأصبح عناك فرقا فى الامتيازات بين مواطن وقاطن أى كان هناك 
من بين سكان أنيكا وأثينا أغلبية لم يعترف بها كمواطنين وبالتالى حرمت 
من الامتيازات الديمقراطية الجديدة ٠‏ فمثلا لم يعترف الدستور الاثينى 
بأن النساء مواطنات زونزدط بل وصفون بأنهن نقامة أى قاطنات فى المدنةء 
وكذلك العبيك رناناول والصناع والحرفيين ذوى الأصول الأجنبية حتى 
ولو كان مؤلاء من أصل أغربقى زمطنعم هكذا فان الدسمقراطة الاثيئية 
كانت دعقراطية الأقلية ودستراطية مغلقة غير عادلة حي ثلميكن هناك نظام 
تمثيلى انتخابى بلمانى مثلما تعنى الكلمة الحديثة للديمقراطية بالرغم من 
الادعاء بالمساواة التامة بين المواطنين أمام القانون (دندددمه» (1) ٠‏ 


لقد أبدى الاثينيون لنظامهم تحمسا شديدا واعتبروه اتنصارا لحقوق 
لمواطن وتجسيما لاسمى الحلول مشسكلة الحكم بالرغم من أنه لم يكن 
نظاما ديمقراطيا بنتخب فيه الشعب ممثليه بطريتة مباشرة بل كان بقوم على 
فكرة منح أى أثينى حت حرن اللوايةة الحق فق عضوية المجلس الشعبى 
الذى كان نتكون من كافة سكان المدينة واطارها الريفى حيث كان ,تتمتع 
المواطن فيه بحرية الكلمة (دفمومدة) () وكان لهذا المجلس سيادته القانو نية 
والادارية كجهاز لمراقبة ومحاسية الموظنين ولكننا نجد الموءطدين الاثينيين 
على حضور هذه الجلدات ضمن برناميج لتدعيم اللنظام الديمقراطي ف 
)١(‏ لا بزال المؤرخون بختلفون فى تفسير معنى الأسسونوميأ متصدددوز 
هل عى المساواة أمام القانون ام تساوى العلبقات بفعل القانون ©» أم هى 
نظام حكم يعنى مششاركة جميع الطبقات فى الحكم وعليى اساس الحدود 
المسموحة لكل طلبقة بعيث لا تجاوز غيرها وهى نفس الفكرة التى دعى 
اليها كليثئيسس عام 0.1 مع التوسيع فى مغهومها انكر : 
3 .م ,1972 ,لا1 ,وتمماد؟ 2858 2 ؛ وعمعدنؤوزوات نمه منتحدهه:3!ا أعاءاط .11,58 
وهناكمن برىأن فكرة الماوأة المطلقة بين العلبقات غير وأردة فى قوانين 
كليئنيس ومن ثم فان الأيسولوميا ليست سوى نظام حكم ويست مبدا 
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#الربع 'الأخير من 'القرن الخامس قب لى الميلاد عنذئذ حرص عدد تكبير من 
المواطنين على حضوو هذه الجلسات من أجل هذه المنحة ٠‏ 
والحق يقال أن النظام الأثينى للحكم لم يختلف كثيرا عن النظام 

“الأسسبرطلى . بالرغي من الدعاية السيياسية الواسعة لهذا النظام وبذهب. بعض 
«الدارسبين الي أن الأثينيين أقسهم اشتقوا نظامهم بن فلسنيعة البسم 
امسر على ذاته خفى كلا النظايين بحد أقلية من السسكان تتمتع بمرتيسة 
١المواطة ٠‏ فى أثينا نجد طبقة المواطنين الأحسرار دقاوم نمنسمعضةم وف 
-أسبرطة نجد طبقة السادة الأسببرطيين 2 وغاهنامعوة) أونمدمصعةتددصة 

لقد غالطت الدعاية الأثينية الحقيقة عندما أدعت بأنها رمز للحدالة الاجتماعية 

«متهبة أسبرطة.و.نظامها. باإلرجعية والحكم الظالم لأنها حرمت الهيلوت 250105 

.أصحاب اليلاد الأصلبين من كافة:الحقوق ٠‏ لأن الديمقراطية الاثينية فعلت 

.ننس الشىء مع النساء والعبيد والصناع وهم غالبية سكان اقليم اتيكا ٠‏ 
'وبقيت الامتيازات وقفا على الأقلية :التى سيطريت على مجلس الشسورى 

#أنا180 وعلى الجمجية 'الشجبية بوأتعاددة وعلى أى حال كان هؤلاء 

“المواطنين «الأحرار :2 الى حبد الدواة الاثينية.فهيم 'الذين كانت قلو بهم تشتحل 

جالغيرة والقومية و«الوطبية وبرحبوذث بالموت دخاعا عن دويلتهم وهم الذين 

«“دفعوا الثين غاليا » 

وقد انتقد _بعض 'الورخين 'الدرسمقراطية الأثينية بأنها تقوم على جمهرة 

غوغائمة تجعل من الصعب السيطرة عليها وتمرير القرارات الصالحة على 
أعضائها مما جمل المبياسى ال الصمالح ع يان خياب كنا ما أورد أفلااف ون 
«الانحراف فيه خاصة اذا 7 استخدامها لأنه من السهل جدا اثارة الغوغاء 
بالخطب “النارية الرئائة والحماسية المليئة بالدزاما الوطنية والعاطفية كالتى 
-.نشاهدها فى "التراجيديات المسرحية ٠‏ وبالرغم من وجود مجلس الشورى 
'الذى كان بناقش الأمور قبل عرضها على 'الجمعية العامة 'الا أن القوة 
االفعلية ظلت متمركزة فى المجلس الشعبى لكثرة عدد أعضائه اذ اعتبر هو 
االشنعب بيحكم اللشعس هتعووعه جمعل و تقرير فصيره ٠‏ وخلاصة القو لأن 
سجوهر التفسبير الاثينى للديمقراطية كان قوم على 'التجدهر » وف التجمهمسر 


ه؟ ب الاغريق ) 


منطلق للمواطف المجنونة : مما أدى الى ظهور الغوغائية أو الديماجوجية 
ومن ثم دفعت أثينا ثمن هذا الحنون الجماهيرى الذى كان تمثل ف قرارات 
عمياء اتخذت فى احظة اتفعال هستيري وطنى ثم دفعت الأمة ثمئها فاليا 
فضلا عن الضغائن والأحقاد الشخصية بين السياسيين حيث أدى نظام 
د النفى بعد الاقتراع » الى تدمير كفاءات كانت أثينا ق أشد الحاجة 
الهاء ١‏ 

وعلى أى حال فقد أحب الأثينيون تظلامهم ومن الصمب علينا أن تفرق 
بين الحماس والولاء للدولة والولاء لنظام الحكم فيها ٠‏ فقد كان هذا 
النظام جديرا بالقتال والدفاع عنه وحماته لأنه مكاسب خاصة بالاثينيين 
الذين ركبتهم نعرة الاستعلاء ليس على ياقى الشعوب الأجنبية فحسب بل 
حتى على المدن الاغريقية الأخرى: * 

النظام الديمقراطى يثبت نفسه : 

هعذا نجحت اصلاحات كليثنيس ف القضاء على الاتقسامات 
والتعصبات )١(‏ التى سادت أتيكا ردحا من الزمن وخلقت دولة لأول مرة 
على أساش الجوهر الدستورى وليس القبلى » ولد شاءت الظروف لهذا 
النظام الجديد أن يثبت صلابته وئحاحه فى مواجية الخطر علدما أزعج 
أسبرطة قيام مثل هذا النظام فى أثينا فكلفت ملكها وهو كليوميئيس 
بالقضاء عليه فسار بحملة عسكرية مشتركة من أعضاء الحلف الببلو بو نيزى 
الذى كانت أسرطلة قسيطر عليه ومعه جيش من رتيا نم80 (ق شمال 
أتيكا) ومن مديئة خالكيس فى جزيرة يوبويا ولكن حدث خلاف يين الخحلفاء 
البلوبوليزين بسبب اعتراض مدينة كورثا على شرعية هذا العسل 
العسكرى ٠‏ فانتهزت آثينا هذ! الظرف وهاجمت أعداءها فى الشمال وهزمت 
أهل يروتيا وأهل خالكيس ولأول مرة أجبرتث أثينا أعداءها على قبول 
مستوطدين منها (إمطوسه01) عندما أجسبرت مدينة خالكيس على 
قبول 4٠٠٠‏ مستوطنا فى أراضيها ٠‏ 

)١(‏ عن التعاون بين بقابا أنصار القبلية والنظام الديمو قراطى الجديد 

بعد انتهاء التطاحن الذى ساد قبل عصر كليثيئيس انظر ؛ 


موعتمغاة كتامح علاعه أطامة 03 معناتامم غه وتتوامةة أل وعلألمط “تطعمم ع مسوجو1 
.13-44 ,2 ,1971 ,1017 بممصلط ,(ولعن 1و 


وبينا كان هذا بحدث فى شال بلاد اليونان كانت أسبرطة مشغولة 
فى عملية التوسع على ساب جيرائها وأعدائها مثل مدن تبيجيا مووود" 
وأرجوس ومهم أبان النصف الأخير من القرن السادس قبل الميلاد؛ حتى 
اذا ما انتهى هذا الترن نجد أسبرطة وقوتها العسكرية تنجح فى فسرض 
سيطرتها على شبه جزيرة المورة وتقيم حكوماتأوليجارخية بسينيةوتحارب 
انظم الديمقراطة الأثينية للقضاء عليها لأنها رأت أن فى ذلك خطرا على 
حلفائها وعلى امبراطوريتها ٠٠‏ ومن هنا نشب العداء بين المدنتين الذى أدى 
الى حرب ضروس فيما بعد ٠‏ وعلى أى حال نجحت أسيرطة فى جمع مدن 
شبه جزيرة المورة فى تحالف عسكرى وضعته فى خددىتها ويعرف هذا 
بالحلف البملوبوئيزى ٠‏ 

هكذا نجحت أثينا فى ناء نظام شعل, حقة, المدالة أمام 2/1 3.61. 
لكل مواطنيها (وتسدمم 
مجتمعها (ه1:مج150) 2 > 
للدولة » بل وأخضع هذا النظام العداله و 
حيث وصل علم الاختصاص القضائى الى مستوى من الكمال لا يضارعها 
فيه أحد لا فى العالم الغير اغريقى » بل فى كافة أنحاء العالم الوللينى 
ونتحقيق وقابة الشعب على السلطة التنفيذية » استطاعت أثينا أن تواجه 
الأزمات الخارجية وتدخل مرحلة الصراع الدولى وهى مليئة بالثقة 
والأمل والتفاؤل, » وذلك بمكاتتها الجديدة بن المدن الاغربقية » بل 
كان هذا النظام هو سر قوتها وقدرتها على التقدم السياسى وقبسول 
التحدى الخارجى » والتبوغ الفكرى والفنى والانظلاق الحفسارى 
مقدمة بذلك ثموذجا سياسيا مغايرا ومنافساً للنظام الأسبرطى ء 


بد 4ر؟؟ عه 


إعممل ال سبع 
الصراع بين الفرس والاغريق 


لو أردثا أن ترصد حركة التاريخ القديم فى منطقة الشرق الأوسط 
والبلدان الواقعة على البحر المتوسط » لقلنا أن جوهره هو الصراع حول 
خررض التفوذ الحرى فى ذلك البحر الذى أضحى كالبحيرة لكثرة 
الحضارات التى قامت على سواحلة ولششدة.الروابط والاتصالات بين شعوبه 
وأن حركة تاريخ دويلاته نتجه دائما الى ازدياد نفوذ احداها فتملأ فراغ 
القوة فيه ثم تفرض نوعا من السلام بحيا فى ظلاله جميع الدويلات » واذ 
نهارت هذه القوة العظمى أو سمحت لقوة أخرى غيرها لشكبر: وتنافسها 
فان هذا التنافس نتهى عادة بحرب شروس مثل قتال الديكة عمتى تنتصر 
واحدة على الأخرى لتفرض تنوذها فيه وبناء السلام الذى ترتئيه ٠‏ فسثلا 
ساد السلام المصرى ابان الامبراطورية المصرية وعاش فى كنفه كل من 
كربت وفيئيقنيا » ولا انهارت الامبرطورية المصرية فى الالف الاخير'ق* 
الميلاد ساول الفينيقيون بما لهم من خبرة فى الملاحة وبناء السفن ملا ذلك 
الفراغ ولكن ظلهور آشور كدولة قوية حرم الفينيقيين من تحفيق حلمهم فا 
وراثة السيادة المصرية على البحر المتوسط ومن الجدير بالذكر أن السيادة 
المصرية تعرضت للتحدى من قبل هجوم الأخايواشا والدانونا من شسعوب 
البحر على السواحل المصرية والتى صدها الفرعون المصرىمر نبتاحوكذلك 
رمسيس الثالك + وقد ذكرنا أن الاخايواشا والدانونا هم الأخيون الذين 
سيطروا على شيه جزيرة البيلوبونيسوس بعد ندمير القوة الكريتية » وهو 


2 
العصر الذى درسناه تحتأسم الحضارة الموكينية » بل أن الاخييين أنفسهم 
خاضوا حربا ضد طروادة احدى الدويلات التى كانت تسيطر على احدى 
المنافذ المودية الى البحر المتوسط وهو اليسفور والدردنيل وتعرف هذه 
الحرب بالحروب الطروادية » وذلك بعد فشلهم فى السيطرة على الساحل 
لمصرى والليبى ابان القرن الثالث عششرق» مه 
كانت فينيقيا لا تعدو أن تكون اتحادا ين مدن تجارية وليس لها 
الشخصية الياسية والعسكرية التى تتطليها الدولة » ولهذا برغ نجم 
الفرس كقوة بحرية» ووجد الفينيقيون أنهم يستطيعوزالاستفادة من هذه 
القوة بالعيش فى كنفها والاستفادة من حسايتها لهم خاصة أنه كان بنافس 
الفينيقيين فى تلك الفترة عدد كبير من الدويلات الاغريقية التى نشرت 
مستوطناتها ى صقلية وجنوب ايطاليا وشمال أفريقيا » ومن ثم دخل الفرس 
حلبة السراع على السيادة البحرية فى البحر التوسط ٠‏ 
قيام الاممراطورية الفارسية : 
منذ عصور ضاربة فى القدم تحركت بعض التبائل الهندو أوروية 
من مواطنها الأصلية ى سهول شمال شرق بحر قزوين ميسمة وجوهها 
غربآً صوب جنوب غرب آسيا بحثا عن الكاذ والمرعى ٠‏ ومن بين هذه 
القبائل فصيلة أطلقت على تفسها اسم الايرائيين نسبة الى أصلهم 
الآرى استوطنت هضبة ايران والمرتفمات التى تشرف على الخليج 
العربى من ناحية الثسمال الشرقى ٠‏ ثم راحوا يتسللون الى سهول 
ما بين النهرين وممالكها حتى أصبح تفوذهم بمتد من بحر قزوين الى 
بحر العرب » بينما سكنت القبائل الآربة الأخرى مناطق مختلفة » فسكن 7 
الميديون جنوب بحر قزوين والبارثئيون فى خراسان والبكتريون ى 
هضاب الهندوكوش الثمالية » ونظر؟ للتوسم والانقسام فقد قسمت 
هذه النطقة الشاسعة الى أقاليم كبرى مشل اقليم ميدياأ وبارئوماش 


سذاء"؟ نا 


وفارسا 3 فسمث هذه الأقاليم الكيرى الى مقاطعات صغرى ٠‏ وقد 
حدث هذا الاستقرار حوالى عام ووو" قم ٠‏ 


ولقد كان من تتانج استقرار الفرس تطور كبير فى الأوضاع فى 
الشرق الأوسط » فلقد دخلت الخيول التى لم يعرفها البابليون أيام 
حمورابى وسرعان ما اتشرت حتى أصبعح الجيثن الأشضورى 
يعتمد عليها » كذلك أحضر الفرس معهم دينا جديد؟ مخالما لمكرة- 
الأديان .السامية الوثنية + لأن لا يفوم على الوحدانية بل يقوم على 
الأثنينية التى تتحكم فى العالم » أحداها قوة إيجابية وهى الخير والحق 
والنور والحياة وقد رومزوا لها بالرب « أهورا مزدا » : أما الأخرى 
فمى الششر والظلم والظلام والموت وقد جسدوها فى الرب « أهريين » 
وجعلوا الصراع أبديا بن أهورا مازد! و « اهريمن » تماما مثل الصراع 
بين أوزيريس وست عند المصريين ٠‏ 

أما الانسان فيقف وسطأ بين القوتين وله مطلق الاختبار فى أن ,اق 
الى احداها » ورغ هذا فقد كانت الديانة الفارسية تدعو الانسان الى 
الحق والتزام آداب السلوك والأخلاق + لأن فكرة « خلاص النفس » 
عند الفرس هى خلاص فردى وليسى خلاصا قوميآ ٠‏ كما كان الفرس 
يتسامحون مع الدبانات الأخرى ما دامت لا تناصبهم العداء وقد 
توسعت الديانة الفارسية وانتشرت مع انتشار الامبراطورية :ه خاصة 
بعد أن ظهر نبيهم الأول « زرادشت » حوالى عام +0" قوم اه ووضع 
أساس عقيدة تكاد أن تكون توحيدية وهى عبادة النار لأنها أنقى 
مظهر بظهر فيه رب النور والخير « أهورا مزدا » وكان يمكن لهذا 
المذهب أن يلقى انتشار؟ كبيرا لولا أن طبقة من الكهئة احتتكرت أسرار 
العقيدة الزرداشتية وهم طبقة « المجوس » (:هد8) وعزلتها عن 
الناس وحولتها الى طلاسم وأسرار » وتركت الناس تعيش فى أفسكار 
الديانة الفارسية ما قبل الزرادشتية ٠‏ 


كان يتحكم ق العرس عقدة الاستعسلاء العنصرى بأنسم ولدوا 


]1# نه 


لليحكوا كيرهم من الشعوب ؛ وكانوا يتيهون حبا بحيساة الابهسة 
بوالعظمة والغرور » ويعشقون الصيد ولقامة الولائم الصاخة لكنهم 
كانوا متسامحين مع أعدالهم فى الحروب وفتحون قلوبهم لأى أفكار 
«أجنيية وعلى استعداد لاستحواذ هذه الأفكار ٠‏ ولمسذا لم ظهروا فى 
الفن أو العمارة الكثير من الابتكار : بل نقلوا عن البابليين والأشورين, ٠‏ 
وكان “الغفرس يعملون بالفلاحة والجلدية و يعلمون أولادهم التعانى ق 
الحق. والواجب م أما التجارة فقد احتقر وها لآنها فى نظر هم غير خليقة 
بالرجل الحر ولائها سرقة بالاكراء.ة وكان الرجل الفارسى يذوب فى 
الدولة ولقد للاحظ هيرودوك ذلك عندبا ذكر أن م الرجل التارمسى كان 
.يصلى من أجل الملك وجميم الفرس الآخسرين ولم نكن يصصملى لنفسه 
أبدا » () ٠‏ 

وكان 'المديون أمسق من الفرس :ادرناكا لمكرة الدولة أو المجتمسسع 
السياسى » فأقاموا نظام الدوبلاءة أو الامارات والمشيخيات الصغيرة 
وذلك مندْ الألف الأول ق*م > لكن دولة أشور لم تمسح لهذه 
الامارات تكى تزدهر لأنها استوعتها خسلال فترة سيادتها ما بن 
عام ءا 3508 قيء*م 4 لكن الحق شال خلال عصر اانوسمع 
الأشورى برزت ميديا كسملكة قوبة متماسكة تحالفت مع البابليين ومع 
أهل ليديا والمصريين ليهزموا الأمبراطورية الأشورية ويدمروا نينوى 
عاصمتها وذلك ىق عام +1 ؤءم م 

بعد ذلك انسحب الميديون الى مرتفعاتهم محاولين توحيد القبائل 
"الهندو أورومة'ى دولة واحدة ؛ كسا قاموا تأسيس عاصمة واحدة 
لهم هى أكباتانا هموئوع (') وخاال الفترة ما بين “وه وحتى عسام 
هه نءم نجح الفرس أن لوحيد رقعتهم ثم آل عرش البلاد الى أمير 
مسحت 1 رآ : .186 بآ كساملمجم5 (0) 

(؟) وهى همدآن الحالية فى شمال أقليم ميدبا على الهضبة الابرانية 

وشول هيرودوت «5,988) أن مؤسسها هو دبوقيس 210668 وسرعان 
ما أصبحث مقر الخكم الصيفى لحكم الاسرة الأكمينية التى أسسها قورش 
#الأكبر, 


8-632 ,0598 ملمظاممدمة ر 5224 ,11 بوطههاهة نء 


بردت 


فارسى قوى اسه قورش قح أول ملورك الأسرة الاكسيتبة- 
( الهخمانشية ) والذى قاد عدة حملات توسعية أخضع بها ليديا واستولى, 
على عاصمتها ساردرس وتلحتو5 وذلك. ىق عام 5 قءم ورغم مساعدة 
ملوك الأسرة الصاوية المصرية ومدن الاغريق وملوك الكلدانيين. 
لكرويوسوس., ملك. ليديا الا أن. هجوم قورش كان مباغتا وحاسمآ » بل. 
استدار قورش واستولى على بابل عام همه ق+م ٠‏ ولم نتوقف قورش, 
عن الفتح والتوسع الا عند. سقوطه فى, ميدان, القتال ى. شمال ابران, 
وذلك فى.عام 09 ٠م‏ .. 

يعتبر قورش الأكير . بحق متئرسس, الابراطورية د الفارسية وأحد. 
بناة الامبراطوريات القلائل فى تاريخ الثبرق. القديم أذ مب حدود. 
أمبراطوريته حتى أصبحت, تقد من بجر ايجه فى,. الغوب الى جبال. 
الهدد وكوش ق. الشرق. ومن ومن قزوين قَ الشبال حتى صجرأع العرب. 
فى الجنوب. وكان قورش. جنديا مجبويا بين. جنوده بقساتل و 
بأسم « الخالدين. » وقد خلم على. نفسه لقب. « الشاهنقياه » أي ملك, 
الملوك : وهذا يدل على آماله ى خلق البرافلورية عالمنة فدرالية متحدد. 
فحت قيادته 0 0 

وبعد موث قورش تولى أابله قمبيرٌ وموبرطسده (55ه سا لجه قم 
وقد حقق قمبيز انتصارات: كبيرة فى. آسيا وسار الى أفرشيا بهدف. 
تأمين سيطرة القرس على مركز الصراع ف العالم القديم وهو حوض, 
البحر الأيضس المتوسط وأدرك قسيز أن أكبر وألختطر المنافسينُ 
للامبراطورية فى امتسلاك السيطرة على البحر التوسط هو المدن 
وسواحل هذا البحر العظيم » فقرر أن ياخد المبادرة الأولى بالمسارعة: 


00 صدوعط قصد معقعاغيه2 ,ملودء2 كه بندماقلك الى دعاوق رمم 024 (1) 
.10-15 .م ,(1969) وملازه.1 
الاكمينية عام مده قد. م بداية للجتويم الابرانى الاعشارى .. 


ب 587 سم 


'وليبيا » فقد كانت مصر صومعة القمح التى تظعم الأغفريق » كا كاذ 
الهم فيها بساح هامة وتجارة وعمل وكانت لهم رعوس أموال كبيرة 
مستشيرة 5 مشروعات ' تحارية فى سوقهم الدويِة ى ثقراطيس التى 
كانت بمثابة سوق مصر الحرة فى العصر القديي ‏ 26 بعصم 16 
أميوعظ أن عدوض ٠-١‏ - ' كبا كان الاغريق يجنون ثروات كبيرة 
من خيرات قووينة خاصة من نبات السلفيوم الطبى والجياد الأصيلة ٠‏ 
ومن ثم فان حملة قَسِيّز على مصر وقورينة ليست سوى الخطوة الأولى 
فى المعركة الكبرنى ضد المدن الاغريقية من أجل السيطرة على اللحر 
التوسط ٠‏ 

وبعد موت قمبيز تولى ابنه دارأ ( ١؟ه‏ ب 445 قءم ) الذي 
يعتبر بحق النسوذج الأمثل للحاكم الشرقى المتعقل والذى نجح فن 
ادارة امبراطورية مترامية الأطراف تفم شعوبا وأجناسا وقوميات 
متعددة لا ,بجسع بيلها لا وحدة العنصر أو اللغة أو العقيدة ومن ثم 
قسمها الى عشرين سترابية جعل على رأس كل منها ستراب بدرجة 
,.وكيل الملك ساعده مجلس من أعيان وشيوخ الاقليم » وى كل سترابية 
كان ببضع زمام السلطات الادارية والعمسكرية والماليِة فى أبد ملعددة 
ومتنافسة حتى لا شكر أى ستراب فى الاستقلال » بالاضافة الى ذلك 
أقام « جياز عملاء الملك » الذين اتنشروا فى كافة أنحاء الولادات لمراقة 
الحكام والشعوب على السواء وابلاغ رئيسهم « عين الملك » والذى 
بدوره قوم باطلاع الملك على أحوال الولانات ؛ كنا ساعد على رط 
الامبراطورية شبكة الطرق الكبرى التى ربطت بين أطراف الامبراطورية: 
فبثلا كان الك اول مرف قارح الى عند بن متونكدا فاصم 
الامبراطورية حتى سارديس عاصمة يدا فى آسا الصغرى ؛ وقول 
المؤرخون أنه لولا هذا الطريق ما أمكن للاسكندر غزو فارس والوصول 
الى عاصمتها فيسا بعد ؛ كما كان هناك ملريق آخر يمتد من بابل إلى 
اقليم البلخ )١(‏ فى جنوب العراق ثم يتجه الى فتتيقيا وسوريا ويتجه جنوا 
!لى سيناء ثم عبر ممرآتها بتجه الى مصر + وكان لهذا الطريق أهية 

(1) هو نفسه اقليم بكتريا فى الجنوب الشيرقى من ابران ٠‏ 


-195541؟ له 


حيوية ف التجارة الدولية اذ أصيحت القوافل تسير من الخليج الفارسى 
آلى مصر أى ريط بين تجارة الشرق والغرب + كما أوجد الفرس نظام 
البريد المتنقل عن طريق. محطات بريدية تبر بها: الجياد لنقل المراسلات 
وبذلكه أصبح الملك يعرف أنباء الاميراطورية فى آيام زيدلا من شهور ‏ 
ولكى يوحد الامبراطورية اقتصاديا سك علة رسمية من الذهبٍ 
سماها الداريكوس ووطاعيوط فسبة اليه وف تقس الوقت سسح 
للسترابات بسلكه عملة فضية محلية فى البلاد التى يحكمونها (1) ثم ريط 
ون العملتين. بنسبة ثابتة بين الذهب والفضة هى نسبة ١‏ الى 1١‏ ؛ هكذا 
أعطى دارا ولايات الامبراطورية استقلالا ذاتيا شبه كامل لأنه لم يكن 
يريد منها سوى الاعتراف والاذعان لسلطته ودفع الجزية ومساعدته فى 
الحروب التى قوم بها من أجل الصالح العام للامبراطورية ٠‏ ولم يتدخل 
فى عقائد شعوب الامبراطورية أو عاداتها أو تقائيدها بل ألقى لها الحبل 
على الغاربه » بل أنه لحأ الى احترام وتلق ديانة هده الشعوب بتقديم 
القرابين والأضحيات والنذور وقد استخدم هذه السياسة حتى مم 
الشعوب التى لم نكن تايعة للامبراطوربة مثل مع كهنة دلفى مهبط وحى 
وعيادة أبوللون لدرجة أن كهنة دلئى أيدت دارا فى مشروع غزوه لبلاد 
اليونان فى. أول الأمر ٠‏ 


ولقد ترك لنا دارا تقشا تارمخيا هو سجل لأعماله تقش هستون 
2تاأواداع8آ1 الشهير 34 وكا ق الأصل فوس صر سجل عله دارا أعماله 
وفتوحاته واصلاحاته وكشف فيه عن نفسه كقاهر وفاتح وبثاء عظيم 6 
عامل الشحوب التى فتحها بالرحبة والعفو والانسانية واحترم عقائدها 
ورخاء” لم 'تشهده من قل »+ لقد حاول دارآ أن ست يدك ص تحارب 
وخبرات شعوب الشرق الأوسط خاصة بلاد الرافدين ووأادى التيسل 6 

كن الزع معنا عالقاعلة كه عزعجنا25 كر .كقملم© تاععرت *“رمقصلئعد مفامقطء ره (1) 
20151137 مه صعباا31 ,قتصه ممصت علذعتمع (اعاة غطغ كه الها معطا مغ مجحمل معهمام 
3 ,م ,1955 801160 06ممع58 ومقكترمآ 


1م (رسمطعمظ 31 عرط لملمتعصمةض] [) رعاءة 4 00 حيتت ونصرءزط )2١‏ 
4 .م ,1968 ,ترمكاصء أل ةيطم 


68؟آ] م 


غمثلا اعاد تنظيم التقويم الرسمى للامبراطورية على أساس التقويم 
الصرى القديم وبقال أنه أمر نك أسر أحد الكهنة المصربين واعادته 
الى مصر مكرما معزز؟ بعد أن علم بأنه عالم فى الطب يريد فتتح مدرسة 
للطب والتشريح فى بلده ٠‏ 

ولهذا كله أصبح النظام الذى أوجده دارا هو الدسوذج الأمشل 
أطراز الحكم الشرقى الذى حاول الغرب تقليده : فقد حاول الاسكندر 
بناء امبراطورته على غرار الامبراطورية الفارسية : بل أن روما تفسها 
فى عصر يوليوس قيصر وأغسطس استفادت من تجارب هذه 
الامبراطورية ى وضع سياسة السلام الرومانى ٠‏ 

لكن بالرغم من هذا لم تتوقف أثينا عن بث الدعاية ضد نظام الحكم 
الشرقى وعن وصف الفرس بأنهم برابرة لا يعرفون الحرية الاغريقية 
+ يخنعون للتسلط اللكى وكان يتوم بهده الدعابة أنصار الحزب 
الديموقراطى عأما أنصار الحزب الأوليجارخى فلم يكن يحقدون على 
نظام الفرس بنفس القدر بل كانوا يكنون اعجابا خنيا لتبات النظام 
الفارسى وقوة شخصيته وكتبوا عن قورش المؤسس واعجبوا شخصيته 
ولهذا كان الأوليجارخيون يهربون الى فارس : بل أن بعض أعضساء 
الحزب الديموقراطى تمسه كأنوا بلجاون الى ملك الفرس عندما يختلفون 
مع زملائهم ٠‏ فضلا على أن شطر؟ كيرا من الجنود الامرتزقة الاغريق 
كانت تحارب فى عفوف الجيش الفارسى ففى بعض المعارك التى قامتبين 
الفرس والاغريق وجد الاغريق ألهم يحاربون أشقائهم الاغريق : بل أن 
الاسكندر الأكبير أصدر قرار؟ دعى فيه المرتزقة الافريق فى الحيش 
الفارسى بالعودة لأنهم هم الذين حاربوه وقاوهسوه بعنف دفاعاً عن 
الامراطورية النارسية 3 عاد وأصدر حك النفى والأشغال الأبدية فى 
المزارع لمن بقبض عايه منهم . ولم ,يكن الأوليجارخيون الأثينيون هم 
الذين وحدهم يعجبون بالحكم النارسى . بل كان يشاركهم فى ذلك 
الاسبرطئيون ولهذا نقد كان هناك نوع من الاعجاب الخفى المتبادل بين 
الأو ل حارخيين الأثئيين والأسبرطيين من ناحية ؛ وبين الفرس من ناحية 
أخرى . وقد سيق أن ذكرت أن كينة دلفى ابدت فى أول الأمر دارا ى 


- 1565 


مشروع غزو أثينا لأنه كان ينوى اسقاط النظام الديموقراطى الذى 
أحدث صراعا فى مدن بلاد اليونان واحلال نظام أوليجارخى صادى» 
محله » وريما لهذا السبب وحدة امتئع الاسبرطيون عن مساعدة الآثينيين. 
عندما غرى دارا بلاد اليونان فى حملته الأولى » وقد استغل الحزب 
الديموقراطى اعجاب الاسبرطين بالفرس لاظهارهم بنظهر الخونة لقضية 
وحرية الاغريق خاصة فى أبونيا التى ضمها الفرس الى امبراطوريتهم ٠‏ 

إذآ لم يكن الاختلاف فى نظام الحكم هو السبب فى المداء الذى 
استعر بين الفرس والاغريق » بل كان السبب هو الصراع حول السسيطرة .. 
على مياه البحر المتوسط وامتلاك السيادة البحرية فيه لان فكرة 
الامبراطورية العالمية فى العصور القديمة ارتبطت دائما بالسيادة البحرية 
بون همهه55 11 على البحر المتوسط + وكان القمسرس قد أدركوا ذلك 
مؤخر؟ مثلما أدرك الأشوريون والبابليون من قبل فاندفم قمبيز من 
عاصمته البعيدة فى ومط آسيا صوب البحر ليظهر بنظير المطالب يعرش 
السادة اللحرية فى البحر اللتوسط ؛ ومنافسة المدن الاغريقية فى ذلك 
سواء فرادى أم متحددين + ونظلر؟ لأن دولة فارس كانت تسعى اربط 
تجارة الخليج الذى كانت تسيطر عليه بالبحر المتوسط » كقد تحالفوا 
مع الفيتيقيين الذين كانت لهم خيرة واسعة بالتجارة ويئاء الأساطيل 
وقدم الفينيقيون سواحلهم لتكون قواعد للأسطول الفارسى ف شرق 
البحر المتوسط ووجد الفينيقيون فى “الامبراطورية الفارسية قوة شرقية 
يمكن أن تحقق لهم مظلة دفاعية حتى يتفرغوا للتجبارة والاتتقسار 
ومنافسة المدن, الاغريقية فى نشسر المستوطنات التجارية خاصة فى صقلية 
وشمال أفريقيا(!) وكان الفينيقيون يعتقدون أنهم يسلطيعون ردع الاغريق 
٠‏ عن طريق الأسطول القارمى الذى يلوه ودعبوه وقدموا له سواحلهم . 
لكى يحميهم حتى أصبح الأسطول الوحيد القإدر على منازلة أساطيل 
المدن الاغربقية » بل كان الفيتيقيون يحرضون الفرس ضد الافريق ؛ 

(9) عن هذا التنافس فى المستوطنات بين الاغريق والقر طاجيين فى 
صقلية انظر : محمد كامل عياد ب تاريخ أليونان ب الطبعة الآولى دمسق 
0 ص 711 مع مراعاذ عدم دقة الو لف فى نقل الأسماء الاغربتية الى 


1 البسسيسالة 


- 


أت 99؟ لا 


وربا كانوا هم الذين أوعروا الى الملوك الغقرس بغزو الشام ومصر لطرد 
التفوذ الاغربقى ومنع اتتشار المستوطنات الاغربقية فى هذه الناطق 
فقد كانوا يعلمون مدى الخسارة التى ستنزل بالاغريق اذا فقدوا مصر 
ومصالحهم فيها 4 وأنهم سوف فخر فول من المصدر ايأول للقبح الحد 
والرخيس » كما أن فقدان الاغريق لقورئة سوف يحرمهم من الحياد 
الأصيلة ومن دخل بات السلفيوم ؛ خاصة أن قورينة كانت منافساً عنيدا 
لمستوطنة قرطاجة الفينيقية ٠‏ 
حقيقة لقد أدرك قمبيز أعمية وجوب السيطرة على القوة البحرية 
فى حوض البحر المتوسط » لكن دارا كان أكثر ادراكا واقتناعا بآراء 
الفينيقيين » فزاد من ن استعداده البحرى ولهذا حفر قنالا” ربطت ين 
اررالض لار واعن بيس اسان بيقر الى ار 2 
وشيتى ‏ كما يقول فى سجل أعباله المنقوش على بواية 2 بمستون » (0) : 
وربا اقتنع دارا بتحريض الفينيقبين فى وجوب تدمير المان التجارية ٠‏ 
النافسة لهم ٠‏ 


وف تمس الوقت بدأت الحمهورية الأثينية الوليدة بعد طرد الطاغى 
هيبياس واعلان النظام الديموقراطى أن تتزعم حركة تدعو المدن 
الطبيعية التى كان يشعر بها الاغريق ازاء نظام دكتاتورية الطفاة لتنافيها 
مع الاحساس الطبيعى للاغريق لمعنى « الحرية » واحترام القوانين 
والالتزام بها حكاماً ومحكؤمين » استغل الأثينيون ذلك لطرد التفوذ 
الفارسى من أبونيا ومدن البحر الأسود واحلاله بالأحزاب الديموقراطية 
| التى تقام على غرار الحزب الديموقراطى الأثينى الذى يصبح الحزب 
الأم ومن ثم يكون ذلك الخطوة الأولى نحو قيام فوة بحرية متحدة 
من كافة المدن الاغريقية للسيظرة على السيادة البحرية فى البحر المتوسط 
للق ومكانها الآن مده بسستبوان افلم لرمتشاةٍ وتقع على طر بق 
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وطرد النموذ الفارمى والفيئيقى منه » وبالتالى يسكن يناء الامبراطورية 
الأثينية » ومن ثم عمل الأثينيون على اذكاء نار الثورة فى أيونيا ضد 
الفرس بل وى مصر أبضا وقد كانت الثورة الأبوئية هى الشرارة اللى, 
أشعلت الصراع بين الفرس والاغريق للسيطرة على البحر المتوسط » 
وكان الفينيقيون بلا شك هم المحرضون عليها ٠‏ 
ثورة المدن الأيونية ضد الغرس 39 ققء.م : : 

كانت أثينا تمر برحلة تهور سياسى تليجة لتعصبها لنظامها الدموقراطى, 
ورنميتها ى نثره دين كافة المدن الاغريقية وخاصة تلك التى كان الطغاة 
لا يزالون .يحكمونها وثار الأيونيون ضه طفاتهم الموالين للفرس, 
وارسلت أثيئا قوات لمساعدتهم -حيث أحرقت مدينة سارديس تماما ممة 
أدى الى اشتعال النيران فى تلب الملك دارا الذى لم ينس ذلك وقد قيل 
أنه أوصى أحد عبيده لكى بهمس ف أذئيه كل مساء « مولاى لا تشسى 
اأثينيين ! » () ٠‏ 

لقد عاش الأيونيون مع السرس فى سلام لمدة طويلة وتقدسته 
حضارتهم المادية والمعنوية فقدموا للحضارة الاغربقية عباترة مشل 
الفيلسوف طاليس وواوةك أحد مواطنى مدينة ميليتوس ( 56٠‏ ل 
5 قءم ) والذئ سجل مواعيد خسوف الس ووضع أسس علي 
الأجرام السماؤية للاغريق » ومثل العلامة فيثاغورس ونمدوتطارط 
مواطن جزيرة ساموس (ومهدة) وكان أحد كبار علماء الرياضيات ٠‏ 

كان طاليس عالما وسياسيا فنادى يقيام اتحاد بين مدن أيونيا واقتراح 
أن ترسل كل مدينة ممثليها لمجلس يتكون من كافة المدن ويقرر شثئونها 
ينما تبقى كل مدينة مستقلة تماما ولكن هذا المشروع فشل وسقطت. 
المدن الأبونية فى حوزة الامبراطوريات الآسيوية لمملكة ليديا ثم للفرس ٠‏ 

وأدرك الأبونون أن دارا قد شدد قبفته فقد أعاد هذا الملك الذى 
حكم بلاد الفرس حتى عام 480 'نقسيم الامبراطورية الى عشرين سترابية 
( أى مقاطعة ) يحكم كل منها ستراب ووضدهة وأقام نظام المراسلات 
البريدية بينها ليلم بأخبارها يومآ بعد يوم ٠‏ 
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وبذلك أصبح درا يعرف أخبار سارديس ثلايمدأسبوعبدلا من ثلاثة 
شهور وهىالمدةالتى تستخرقها الرحلة من عاصمةبلاد الفرس سوسا ردمدة) 
ال سارديس عاصمة ليديا كما ماد الأبونيين الذعر من نظام اقامة الطغاة 
الاغريق الموالين للفرس ومن الضرائب التى كانوا يدفعونها مما دعاهي 
الى الثورة )١(‏ يتحريض وبمساعدة أثينا وتكلف الفرس كثيرا فى احماطها 
والقضاء عليها فى عام 4 ٠‏ م ٠‏ عندما دمرو! مدئة ميليتوس وتداعت 
المدن الثائرة بعد ذلك + ولم ينس دارا ذلك فحاول معاقبة الاثنبين عام 
445 قء م عن طريق ارسال حملة بقيادة ماردونيوس () ولكن هياج 
البحر وقيام العواصف أعاقت استعرار الحملة فمادت من حيث أنت 
ولكن ف عام +45 ق٠مء‏ نجح أثنان من قواده .ف انزال الجنود ق سهل 
المارثون الذى ببعد ست وعثرين ميلا عن أثينا وكان من بين :القادمين 
مع الفرس هيبياس العجوز ٠‏ 

موقعة سهل الماراثون + 

هكذا نزات القوات الفارسية بسهل الماراثون عام ٠.؛‏ بقيادة 
الحترالين دائيس و2 وارتافريس 4ع تاج تمر وكانت هذه 
الحملة قد أبحرت من جزبرة ساموس بعد أن دمرت جزيرتى ناكسوس 
واريتريا فى طريقها ٠‏ وصمم الأثينيون والاسبرطيون على تناسى خلافاتهم 
والدفاع عن بلاد اليونان ٠‏ قلنا ذهي رسول ملك الفرس الى آثيتا مطاليا 
أن يسلم الاثيليون أرضهم ومياعهم للفرس ألقى به الاثينيون من فوق 
صخرة الأربو باجوس حيث كانوا يلقى بالمجرمين قائلين «هذه هى الأرض» 
ولاذا ذهب رسول آخر الى أسبرظة يبحمل تفس لط الب القى به 
الاسبرطيون فى بئر عميقة قائلين ا هذه هى الياه » ٠‏ وكان التعدى على 
الرسل تعد على قداسة التقاليد التى تحميهم ولو كات الاثينيون 
والاسبرطيون قد هزموا َى المعمارك التى تلت ذلك لنسوا هزيمتهم 
لغضب الآلهة نظير قتلهم الرسل » لأنه تعند على حدود الآلهة ٠‏ 

ولا سمع الآثينيون بوصول الفرس أعدوا جيشا سريما بلغ تعداده 
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5 بين نسعة آلاف وعشرة آلاف مقاتل بقيادة القائد كاليماخؤسن, 
سطعوتدنااوت ساعده جنرال اسمه مليتياديس 2410086 والذى كان 
يقود فرقة تشكورن من ألف. متطوع جاءوا من ثوتيا ٠‏ كما أرسل الاثينيون. 
عداء إسمه قيدسيدس تعلاوويهامط ليقطع رحلة طولها مائة وأربعين. 
غيلا عبر 'مناطق وعرة وهى المسافة بين أثينا وأسيرطة ٠‏ وتقول الروايات. 
الشعيية أن هذا العداء قطع الرحلة فى يومين أى سبعين ميلا فى اليسيوم, 
الواحد ولكنه عاد يخفى حنين لأن الاسبرطيين كانوا يحتفلون بأعيياه. 
دينية تحرم القثاك ونسيير الجيوش «وقبل الاثينيون التحدى والمقامرة. 
يمواجهة الجيوش. الفارسية وحدهيم معتيدين على أتفسهم و بعض حلفائهم, 
وقاتلوا بشراسة منقطعة النظير وأنئزلوا بالفرس خسائر فادحة بلغت٠»٠4؛>‏ 
قتيل سثما خسروا م 9 قتيلا فقطا حسب ادعائهم لقد كان اتتصار 
الاثينيين ناتجا من ارتفاع روحيم المعنوية اذ أنهم كانوا يخوضون حربا 
دفاعية عن نسائهم وأولادهم وبيوتهم وبالقرب من موطنهم ٠ )١(‏ كنا 
:كانوا يحاريون وهم بدافعون عن نظامهم « الدستراطى » الذين التفوا. 
حوله لحماته لأنهم أمركوا أن الغرس. اذا ما اتتصروا سوف يقيمون. 
هيبياس طاغية عليهم ويذلك يفقدون حريتهم ونظامهم الدسوقراطى م 


وبالرغم من هزبمة الفرس قه البو الا أن أسطولهم كان لا يزال متأهبا 
بالقرب من الشواطىء الاثينية وكان هيبياس على ظهر احدى سفنبه 
ينتظر إشارة للنزول وجاءت اشارة من أحد عملاء هيبياس الى الاسطول 
الفارسي أن « اهجموا على أثينا فورا ! » وأيحر الأسطول الفارسى ولكن 
الاثينيين كانوا فى اتظاره وأدرك الفرس أن القوات الاثينية قد انتقلت 
بسرعة من سهل الماراثون الى العاصبة وحصنتها ٠‏ فتردد الفرس فى النزول 
واستدار أسطولهم عائد! وهكذا ضاعت أحلام هيبياس فى العودة الى 
الحكم مرة أخرى وأعلن الاثينيون « النصر » وهتفوا يبطل الممارك 


(() فيت» معركة مارالون ذكرى لا تنسى فى وجدان الشعب الأثينى 
الى زمن طويل حتى أن ديموستديسن فى القرن الرابع ذكر مواطنيه بشجاعة 
آسلاقهم الذن سقطوا قى سهل الارائون انار ديموسئئيس خطبه التاج 
تعرة .]ا م 


5 


سُّليتياديس ولكن هذا البطل تهور وأسرع فى حملة.ضه جزيرة باروس(') 
فشلت تماما وعند عودته حوكم يسبب ذلك ولكته لي بعش طويلا بعد 
محاكمته وهكذا فقدت أثينا أحد أبطالها العظام .2 

الصراع وامنافسة بين أريستيديس< ‏ #لصطاط عالاطعم وبين 

كان الأثينيون قد تركوا قوة فى جزيرة سائميس بقبادة ضااط اس 
أرستيديس الذى عرف بنزاهته وعدله نحتى أنه لقب بالعادل , ودتانة 
وكان هذا الشابط يطمع فى أن يقود االمكم فى أثينا فى تمس الطريقالذى 
بدأه كليثنيس ٠‏ وخاصة أن أرستيديس كان معجبا بكليثيئيس ويتمنى 
أن يكون مثله ولكن الأثينيين حقدوا عليه ونفوه. ويروى أن مواطنا أثينيا 
أمنا لا دعرف أرستدس طلب مئه أثناء ععلية الاقتراع على تقية آ 
يكتبله اسم أرستيدس علىقطعة الشقائة الخاصة به فسأله آرمتيدس 
متمحيا « هل الحق بيك أرستيددس أذى فى ثىء » ٠‏ فآجاب « لا ولتي 
سئيت من تلقيبه بالعادل ! » فتسجب أرستيديس وكتبٍ على الثستافة 
اسمه مطيعا وكان ق استااعته أن يكتب إسم غرييه ولكنه أي دهكأ! 
نفى أرستيديس عام 46: قء م ٠‏ 1 

كان ثيميست وكليس زعيما مغرورا متباهيا وقد روى عنه أنه قال للناس 
« عفوا أننى لا أعرف كيف أعزْف أى آلة مرسيقية ولكنى أعرف كيف 
أحول مدينة صغيرة الى مدينة عظيمة » 5 ولما عنفه أحد سكان جرز 
بحر ايجه مذكر! الأثينبين أن ثيمستوكليس اكتسب شهرته «ن شهرة 
اشتيرت تماما كحالتك لو أنك عفشت ف أثينا ! » () * 

وقد عرف عن ممست وكليس مرحه وميله للمداعئة والسغرية فقد 
قبل عنه أنه لقب إبنه « بأقرى أبناء اليونان » وشرح ذلك قاعلا دلآن أثينا ' 
با ولدى تتحكم فى مدن بلاد اليوئان وأنا أقوى أناء أثينا وأمك تتحكم 
فى وأنت تتحكم فى أمك ! » ولكنه اكتسب شعبية كبيرة بين الاثينبينلأنه 
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كان يعرف كيف يتلق من رتحدث اليهم بعكس أرستيديس العادل_الفي . 
كان صربحا وجافا » كما كان ممستوكليس سياسيا بعيد النظر لأكه بهد 
تفى منافسه وجد فائضا من الفضة فى خزائة المدينة وطلب الأثينيون أن 
توزع عليهم ٠‏ ولكنه أقنمهم بأن .بدخروها لبناء عشرين سفينة حربية 
ذات ثلاث طوابق ##سسبنتن لآن الفرسن سوف يماودون الهجوم 
على اليونان وقد ثبت حدثه فيما بعد ٠»‏ 
الحرب نهد ايجينا هدنوع4 وبناء الاسطول والقلاع : 
كانت سياسة ثمستوكليس هى انشاء أسطول بحرى قوى فى أثينا 
وتحصين ميناءها » ومن ثم دخلت أثينا حربا سربعة ضد جزيرة ايجيناوالتى 
كانت منافسا بحاريا وتجازيا خطيرا لها وخرج ثمستوكليس من هذالحرب 
وهو ددعو لانشاء قوة بحرية وأن أثيئا خلقت لثكون أمة بحر نه ٠‏ وكان 
نمستوكليس قد أشرف على برنامج تحصين العاصمة وميتاءههما بعد 
معركة الماراثون واهتم بالذات بميناء بيراووس هدمعنم )١(‏ وريما كان 
سبب تفى منافسه أرستيديس-هو معارضه الأخير لسياسته البحرية ٠‏ 
هكذا ما أن قدم عام مخ قءم حتى كان لدى أثينا بفضل ثمست و كليس 
أسطولا تكون من 7٠+‏ سفيئة على الأقل ومحصنة تماما ٠‏ 
الحملة الفارسية الثانية ضد بلاد اليونان : 
مات دارا الأول عام كا وهو لم يشف غله من الأثينيين بعد وكان 

قبل مونه قد بدآ الاعداد لحملة حربية ثائية تفوق الأولى عدداً وعدة 
وبعد موته أشرف ابنه كسيركسيس 88ج والذى يعرف بالفارسية 

باسم خشيارشاى ‏ على هذه الحملة التى شملت جيشا وأسطولا جبع 
من كافة الأجزاء التى تتكون منها الامبراطورية الفارسية بما(') فى ذلك : 
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' قوات من اغريق أيونيا الموالين للفرس ٠‏ كما شبلت أثيوييين فى زيهم 
الوطنى الذى نتكون من جاد الفهود وعنود من أقصى حدود 
الامبراطورية بزيهم القطنى الأبيض الخفيف ومن الشمنال جاء أهل 
سكيثيا بجواريهم الطويلة وخوذاتهم المديية ونبالهم الشهيرة وسار | 
كي ركتسرسن فق الققمة ممتليا عربة حرفية خعيط به كوكبة من الفرسان 
المعروفين باسم « الخالدين » » وكان كسي ركسيس واثقا من نمسه فقد أعد 
لكل شىء عدتنه حتى المون والعتاد فقد أمن وصولها لقواته وأقام جسرا 
من السفن عبر مضيق الدردئيل ولكن المواصف دمرته أثار غضب الملك 
الفارسى فلم ,يستطيع السيطرة علىعوالطفه الشرقيةفأمر بجلد البحر ثلاثبائة 
جلدة وأن تصب عليه لمنات كهنة الفرس ٠‏ أما الذين أشرفوا على بنأثه 
فقد أمر الملك بقطم رقابهم جزاء فشلهم (!) * . 

وأخيرا فى ربيع عام ١م‏ تمكن الجيش الفارسى من عبور البسقون 
والدردئيل واخترق اقليم تراقيا وعلد وصوله الى ثرما مدع" فى 
مقدونيا انضم اليه الأسطول وكانت ذلك فى أوائل شهر أفسطس مر 
العام ئفسه ٠‏ 

تبالغ الروانات والأقاصيص الاغريقية فى تمصداد الجيش الفارسى 
وتتحدث عن الملابين التى تكون منها ولكن الإورخين المعاصرنن بعتقدون 
أن هذا الجيش لم يزد عن ٠٠٠رءء"‏ مقاتل وأن أسطوله لم يزد بأى حال 
من الأحوال عن ١٠م‏ قطعة حرية ٠‏ 

وعندما أدرك الاغريق أن الخطر محدق بهم جميعا ء عقدوا اجتماعا 
عاما قرب خليج كورتثا عام ١م‏ قءم تصالخحوا فيه » وسبحتآثينا بعودة . 
النين السياسين. وغلى راسم أرستديس المسائل وانتغيت 
أسبرطة لا لها من قوة عسكرية رئيسا للحلف الدفاعى الجديد وحاولوا 
ادخال اغريق صقلية فى هذا الحلف أيضا ولكن جيلون طاغية سيراكوزه 
أصر على أن يكون هو على رأس هذا الحلف الدفاعى وهذا لم يعجب 
لا الاثينيين ولا الاسبرطيين » وعلى أى حال يبدو أن جيلون فتتح جبهة 


مسنعي تسمه 
* 
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جديدة ضد الفرس ف صقلية ياعلانه الحرب ضد الفينيقيين والقرطاجيين” ” 
وثيقة للقرطاجيين(') » وقد أقام |الينقيون سبتوطاهي لاسقلة عنة وقث 
سابق على المستوطات الاغريقية فى هذه الجزيرة ؛ ومن الغرب.أبنا 
لا نسمع عن مبادرة من جالب اغريق أيونيا لمساعدة وطنهم الأم بل 
تسمع عن مساعداتهم للجيش الفارمى الغازى لبلاد اليونان .٠‏ * 

آدرك الاغريق أن المضايق والممرات الجبلية التى تملا بها بلادهم 
ممر تمبى وبروع1 الشهير الذى يربط بين نساليا ومقدولياء وعلد 
مضيق ثرمو بيلاى عداروميمءم7 . الذى تحصر بين الجيل والبجر عنبت 
الملك الاسبرطى ليونيداس 5هتنوممة ومعه قوة مكونة من ٠+ميا‏ رجل 
الاغريقى الذى كان .تكون من وام قطلعة حربيسة متاها علد رأس 
أ رتبميسيوم مساوتممارم ‏ فى شمال جزيرة يوبوءا وموطوع لحراسة 
المعر المافى فين القارة والحزيرة «٠‏ 

معركة عضيق الثرموبيلاى : 

حاول: الاغريق 'فنع الفرس من اختراق المضايق الجبلية التى تربط 
بين تسالأ سالا وبلاد اليونان جنوي ٠‏ وبدأ الالتحام , سعارك بحصربة 

0 اده المواصف فتكت بجسزء كبسيد من 

3 حاول 0 احتلال مضيق ثرموسلاى الحيلى بالتسلل عن 
طربق مس عر حيث ان القوة الأسبرطية هناك النى ايت حتى 
الهزيمة لأن الفرس استعائرا بعد كبيد من المرشدين الأغريق هكذا 





قطء *-481 وه وتمقعياى مطعاية امم علطنو تسروم 1 ”,34015165 .11 ره (1) 
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سقط هذا الممر الحصين فىأيد الفرس ومجدتاارواياتفيما بعد بطولةالملك - 
الأسبرطى ليونيداس وتضخيته بنفسه وبرجاله من أجل الواجب ٠ )١(‏ 
وبعد'سقوط هذا المبر أصبح وسط بلاد اليونان فحت رحمة الغفرس 
وتقدم كسيركسيس وجحافله جنوبا » وقرر الأثينيون اخلاء عاصمتهم 
ونقلوا النساء والشيوخ والأطفال الى الجزر المجاورة مثل مسلاميس 
وايجينا حتى لا يسبيهم الفرس + وتقدم الفرس جنوبا محاولين احتلال 
دلفى ونهب خرّائن معبد الاله أبوللون » ولكن كهنة هذه المنطقة المقدسة 
نظموا مقاومة عنيفة سأعدهم عليها هيوب عواصف شديدة مما جعل 
الفرس يولون الأديار ٠‏ آما أهل منطقة بيويتيا فقد سلموا عاصمتهم طببة 
للفرس دون مقاومة بينما هجر الأثينيون عاصمتهم واتنظروا ماذا سيفعل 
بهم تبيستوكليس وأسطوله الذى وضعوا فيه كل آمالهم ٠‏ 


معركة سلاميس : 

وبينما كان أسطولالفرسراسيا عند رأسفاليروم تسصواعاط قرب أثينا 
كان الأسطول الاغريقى المتحد ,يراقب المضيق المائى بين جزيرة سلاميس 
وشواطىء أنيكا 3 

ونندمث ححافل الغرس واستولت على أقليم أنمكا ودخلت أثينا 
وأحرقتها بينما كان ثمستوكليس يحاول عبثا اقناع قائد الأسطول 
الأسبرطى بالهجوم على أسطول الفرس ولكن الحلفاء الاسسبرطيين 
كانوا مهتمين بالدفاع عن البيلو بو ئيسوس بالرغم من أن أثينا ساهمتبماية 
وثمانين سفينة من مجموع الأسطول المتحد البالغ علدده م/8 سفينة » 
وكان على تمست وكليس أن يفعل شيئا (') » فأرسل رسولا الى ملك الفرس 
ليبلغه أن أسطول الاغريق واقع فى مصيدة وأنه سوف يفلت منها 
بالهروب وأسرع ملك الفرس وأرسل قوة من فرقة مصرية كانت مع 





11 ,2 +1972 ,202771 تاو ماع بههأمءمل 'كقلتدمغة ,دمذمتها5 موه11 .82 كك (1) 

(؟) عرض" بيتر جرين فى دراسة حديثة قضية الحرب الفارسية 
اليونانية وسياسة فمستو كليس ق الاعتماد على الأسطول وما تلى ذلك من 
انتصار أثينا وتراجع الفرس لم حلل نتائج النصر وأسسابه أنظر © 


ركام ةامطء1831 معد 11610 دماأة/8ا .8.6 ,480-479 وتسفلع5 أن جمعلا عط : جععع0 رممظ 
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جيشه لتسد الحضيق بين سلاميس وسواحل أنيكا لكى لا يخترج منها 
أحد ودخل الجيش الفارسى المصيدة وهو لا يدرى » غبالرغم من كثرة 
عدده الا أن ضيق المكان وخفة حركة السفن التجارية.حقق للاغرق 
نصرا كاملا فى سبتسبر عام 48٠‏ قءم ٠‏ لقد كان اتتصار الاغريق ى 
.سلاميس عظيما 6 واندفع المنفيون عامٌدين. وعلى رأسهم أرستيديس العادل 
1 وتغلتى الشاعر إسخولوس كا[ زطمعع ف بهذا الاتتصار قَْ رواية سباها 
« الفرس © تحدث فيها عن عناية زبوس رب الأرباب وائتصاره على 
الفرس ولم يذكر شيئا عن 'مستوكليس على الاطلاق * 

وكان كسيركسيس برقب المعركة من ربوة عالية ولما عرف تتائجها 
قرر العودة فورا الى بلاد القرس تاركا فائبه ماردوئيوس ليشرف على 
الحملة نيابة عنه + وفى نفس الوقت نجح الاغربق فى صقلية فى الاتنصار 
على القرطاجيين فى معركة هيمر! ه©هذة فكان انتصارأ للاغريق على 
٠‏ جبهتين () ٠‏ 

معركة بلاتيا 2194868 البرية وموكالى اشحرية : 
انسحب ماردوئيوس شمالا الى طيبة عاصمة وتيا ولاحقته 

القوات الاغريقية المتحالمة وقرب مدينة بلاتيا تمكنت القوات الأسبرطية 
بالذات من الحاق هزبمة ساحقة بالفرس عام 404 قتل فيها ماردونيوس 
وانسحب الجحيش والحاميات الفارسة من بلاد البونان كلها وكانت المرة 
الثائية والأخيرة التى حاول فيها الفرس وان شثت فقل بلاد الشرق المتحد 
غزو أورويا ٠‏ 

وتقول الروايات التاريخية أن الاغريق حاربوا معركة بحرية ضارية 
فى عام +4 قءم عندما انقض الأسطول الاغربقى على الأسطول الفاربى 
فى موكالى 6:ه1زكة بالقربمنميليتوس بآسيا الصغرىوفتك بهوتحرر. 
غربى أبونيا تتبحة نذلك وكانت هذه المعركة بقيادة ادميرال أسبرطى 
اسمه توخيلاس ٠‏ ثم انسحب الأسبرطيون عائدين .الى بلادهم بينماأكمل 


ع14امعوط يك موومط 3 : 1118 ,مكتماتلله بععلماكتط0 علس8ى بعماهدت “لا (1) 
.630-35 ,9 ,1970 ,2001307 .18.031 ,عمتسدتلو5-معفماط 
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: الاثينيون والأيونيون المعارك شسالا عند مشيق البسفور والدردنيل 
: حيث استولوا على مدينة سستوس المحصنة ‏ ويهمع بقيادة كساتشوس 
.فؤونضم2 » وتفاخر الأثيئيون بأنمم قادوا أشرفه الممارك دفاعا عن 
حرنة هيللاس الغالية ووضعوا أقدامهم على الطريق الوصلى الى 
الامبراطورية الكبرى فى الوقت الذى انسحب فيه الأسبرطيون الىمعقلهم 
فى البيلوبونيسوسء اذ لم تكن لديهم نية ف التوسم أو فرضسياسةالقوة 
'. فقاموضمدئح دائما كان كل هدفهم هو دعم حلفهم ومن أجل ذلك غزلوا 
الملك الأسبرطى باوسائياس الذى يمثل القوة الدافعة التوسعية () ٠‏ 


الشاعر اللأسوق ايسخولوس : 


. لا يمكن ذكر اتتصار الاغريق على الفرس دون الاشارة الى الشاعر 
التقى الورع ايسخو لوس » كان بيسستراتوس قد وضع اللنة الأو لى 
لحركة تطور المسرح الأغرريقى بايجاده الأعياد الثقافية والدينية مثل عيد 
الديونيسيا الذى كان يقام احتفاء برب الخمر دبوئيسوس وعيد 
الباناثينيا الخاص بأثينا » وكان يقام فى هذه الأعياد عرض غنائى أشبه 
كانتت الحوقه أو الكورس 230:5 هى نوأة المسرح الاغر بقى وكانت 
تتكون عادة من خمسين رجلا يغنون ويرقصون بطريقة دينية مبجلة وبين 
الفيئة والفينة كان يقطم غناءهيم واتثادهم راويا بحاورهم ويحاوروته ٠‏ 
أضاف ممثلا آخر الى الراوى وجعله يدخل فى حوار معه ويدخل 
المثلان يدورهميا في حوار مع الحوكة أو مع قائدها مثما يرتدى الجميع 
أآروايا واسعة وأقئنعة وأحدية مويله تضفغى عليهم قداسة الشخصيات 
المؤلفة أو الأبطال التى كانوا بحاكونها (69) + 
تع طنمع مناطأتعصة 82‏ .111أه5 غخطعوكة شيمنا «دأعفماكمد؟ عطاقطاعء8ق ,عجامة .2 لله (1) 
,. 479477 مفغعطة( 062 هذ ممعخلعطئة/ة مفك كتسمائعم5 ممتكوعمميعنما معطءكناناممتطعوالة 

2557 .8 ,1970 كنآ ,ملك .عط ,ا 


0غ عرو 1052 ,عكتااةجت 1[ أععدت خقعنكدةة) 01 مقا هذ ,تتفاعولة .فا (2) 
1 224 .8 ,1اماقتمة 


عت © ١1‏ عند 


وكانت الأعياد الدينية تشستمل على أكثر من عرض مسرحى ومأسوى 
يستمر طوال اليوم وقد أضيف الى الممثلين شخصية ثالثة ببنما حدد عدد 
الجوقة فأصبح خمس عشرة وكان الرجال يقومون بدور النساء بواسطة 
الأقلعة والثياب ء وأغلب الطن أن العرض المسرحى كان يتم على أنغام 
المزامير تماما كما كان الحال فى المباريات الرياضية ٠‏ 

وبالنسية لتاريخ الأدب الأغربقى يعتبر امتولوين أول أثيتى 
يفرض تفسه على عالم الشعر ٠‏ لأن كل من سبقوه من أعلام الأدب 
كانوا من جنسيات غير أثينية فهوميروس ناظم الألياذة والأوددسا كان 
أيونيا وكان هسيودؤس ناظم ملحمة الأيام والأعمال من اقليم بيوتيا 
نماما مثل الشاعر الغنائى بندار الذى تخصص فى أغمانى اتنتصارات 
الأبطال الرياضيين » كما كانت سافو الشاعرة الغنائية العاطفية الاباحية 
من جزيرة لسبوس الأيونية قرب ساحل آسيا الصغرى كما كان 
سيمونيدس و«وزندوتده5 من جزيرة كيوس + وغير ذلك كثيرون ممن 
أتوا من جزر بحر ايجه ولم نسمع عن شاعر أثينى مشهور قبل 
ايسخولوس ٠‏ 

ومن أشهر «ثولفات أيسخولوس التراجيدية المأساة المعروفة باسم 
« الفرس © مووتعط ألتى سحل فيها حقبة من الأحداث التى عاصرها 
واشترك فيها خاصة هزيسة الفرس فى معركة بلاتيا وهذا تقليد جديد لم 
يعرف مثله )١(‏ من قبل أو من بعد لأن معظم موضوعات المآسى الاغريقية 
كانت أسطورية أو مأخوذة من الماضى البعيد بيئما أراد اسخولوس أن 
يضرب مثلا من التارخ على غرور البشر وتعاليهم وصلفهم ثم عقاب 
الآلهة لوؤلاء الناس ووجد فى سيرة كسبركسيس وحملته ضالته 
النشودة لموضوع هذه المأساة » ولكن هذا النوع من التجديد لم يعجب 
الاثيئيين ولهذا فضلوا عليه شاعرا جديبد! أكثر مله تخصرراأ واأسيه 
سوفوكليس ه«وزءوطومة وكان ذلك ابان أعياد الديونيسيا فى شسهر 


كسامتنه لماعم3 عطامز اإلنطعف- ممعطئ4 قصةه كتالإطاعومف 0 ممه .كك (1) 
0 2002مشآ ,.قسضسة تآ 1ه 


وقد ترجم هذا الكتاب الدكتور صالح جواد القاسم ‏ تحت 
عئوأآن « أسخيلوس وأثينا  »‏ بغداد _ المطبعة الجمهورية ه/ا5١ا ٠‏ 


1 أ ا هه 


٠‏ مارس عام 408 ق.م' وكان سوفوكليش أصغخر مبئا من آيسخولوس 
. لأنه وقت هجوم الفرس كان عيره.خمس عشرة عاما » وغادر ايسخولوس 
أثينا الى صقلية ولكن لم يكن فى ذلك نهايته لآن أعظم أعماله وهى 
مسرحية « أجاممئون © كتبت بعد ذلك التاريخ ٠‏ 

أثارتدعابة أثينا وتفاخرها حقد أسبرطة الدفينفاتتهى الوئاموالتحالف 
بينهما وبدأ فصل جديد من العداء والصراع اتتهى بحرب طاحئة يينهما + 
وخاصة ان الاسبرطيين راحو بنظرون بعين الشك الى مشروعات أثيئا 
الدفاعية الخاصة ببناء أسوار تربط ميثاء بيرايوس وسووام بالمدينةوكان 
الفرس قد دمروا هذه التحصينات أثناء احتلالهم لأثينا ويرجع الفضل قف 
اقامة هذه التحصينات الى ثمستوكليس وكذلك اليه يرجع فضل انشاء 
قوة بحرية فرضت زعامة أثينا على مدن هيللاس كما بينا من قبل (1) * 


نآهمر آكلك الاسبرطى باأوسانياس اا( مع الفرس ضبد 
أثمئا : ' 


فعام لاغ قء م سار أسطول الحلفاء الاغريق يزعامة أربئيدس 
الاثينى والملك باوسائياس الأسبرطى ليحرر جزيرة قبرص من نير الاستعمار, 
الفارسى وبعد أن تم لهما ذلك أبحرا شمالا وحررا مدينة يبزنطة ٠‏ ولكن 
حقد الملك الاسبرطى على الاثينيين وتشككه فى نواياهم (') جعله يتآمر 
مع الفرس ضدهم ولما اكتشف الاثينيون وحلفاؤهم ذلك فضحوا أمره 
واعتبروا ذلك خيانة لقضيةالأغريق مما أثار سغط باقى المذن الأغريقية 
على أسبرطة وازاء ذلك اضطر الاسبرطيون الى استدعاء ملكهم وتقديمه 
للمحاكمة وتركت آسبرطة مضطرة ميدان المراع لأثينا المنتصرة التى ألتفه 
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. حولها الاغريق جميعا وانقضوال من حول أسبرطة التى آثرت أن نسترك 
البحر كله وما فيه لأثينا وأن تعود أدراجها الى البيلوبويسوس حيث 
مكانها الأساسى (0) + 

وهكذا خرجت أثينا من معارك الفرس منتصرة وأصيحدسيدة على 
مياه بحر ايجه بلا منازع وجنت ثمار الصراع الطويل وحدها دون 
أسيرطة التئى كلفها خيانة وغباء ملكها دماء رجالها بل واحترامها بين 
سائر الدويلات الاغريقية وسلطت الأضواء على أثيئا كزعيبة لحرية بلاد 

. الاغريق ضد الاستعياد الشرقى الفارسى (؟) ٠‏ كما أن تحصين المدنة 
وميئائها جعلها تنافس أسبرطة فى القوة البرية » فى تفس الوقت الذى 
راحت فيه أساطيلها تحرس بحر ابجه وتحتكر التجارة فيه ٠‏ 

ولقد دفم هذا النصر الاثينيين الى التفكير فى الجمع بين الدفاع عن 
حرية الاغريق والمصلحة الخاصة لأثينا بعد أن جنت ثمار النصر 
متمثلا فى العظمة السياسية وفى التوسم التجارى وف تحقيق السيطرة 
البحرية جزئيا على حوض البحر المتوسط ؛ بل وى حركة الانظلاق 
الحضارى والفكرى الراقى الذى جعلها بحق مدرسة هيللاس ؛ كما كان 
لزامآ على مواطنيها أن يعيشوأ حياة تليق بالمهد الجديد » فضلا” على أن 
حلم توحيد كل المدن والحزر الاغردقية فى دولة واحدة بزعامة أثينا بدأ 
يداعب خيال السياسيين الآثينيين لأول مرة ٠‏ 


م216 1965 تأعتكنص8 ,74 فناتدرماهة ملام2 بقعة هذا للمة قمعطنة ,انهف ,34 (1) 
65-6 11 .م 1965 43 ختتنامهةمعطام : 251-23 ,و (1965) 19 بتتسعمط2 5أ 
271-282 .2 ,1970 ك3 ,.3. 6.2.8 ,عع مم02 0 قتناد ]7و5 راق /59 .9.0 (2) 


0 كا اي 


< العامشر 
قيام امبر اطور, بة الآثينية 
نعرة ؛ الاستعلاء والغرون تظهر فى السياسة 2 


عندما لع نجم نجم الشاعر الماسوى سوفوكليس ابن السابعة اشر 
ربيعا وفاز على منافسه ايسخولوس فى أعياد الديوئيسيا ى مارس عام 
مه قء م ( وكان ايسخولوس وقتئذ يقترب من الستين من عبره ) 
حدث حادث هام ٠‏ "اذ فاج كببون 0 وهو ادميرال وسيامى أثيتى 
يلحدر من سلالة ارستقراطية الناس ف المسرح ومعه نسعة من فسياطه 
ومساعديه وكانوا قدا عادو لتوهم من حملة بحرية ضد جزيرة فكو رسن 
8 التى اعتقد الآثينيون أل ثينبوس البطل الأثينى مدفسون 
بأرشها ن وقدم كيمون للناس عظاما نخرة وقال أنه عاد ينظام يسيوس 
استحابة لنبوءة الكينة وأصبح كينون بطل الساعة وتردد اسمه عا ى كل 
لسان ٠‏ وسدو أن مثل “هذا الادعاء كان مقصودا به أشعار الاثشين بأنهم 
منقذون للأمة 0 من أخطار الفرس ثماما كما أنقد :لهم فتمان 
اليونان وفتياتهم من شر المينوتور «وحش كريت الأسفلؤرى.» كذلك 
أرادت أثينا أن لغ هذم الرسالة الى كافة المدن والحزز :الاغريقنة بدورها 
التاريخى بينهم ء وباختصار كان ذلك بداية سياسة الغروز اشح 
اللذان حققا الامراطورية الاثيتية بسرعة ؤقضيا عليها بسرعة () ٠‏ 


با وملمععمك عط" 0 عد اعطق ع *: ه31 0 3 0 ' 
٠‏ 14 بج (1972) .ممعم 


: 
0 


لات 
قيام حلف ديلوس الدفاعى : 

بذل الاسبرطيون جهدا كبيرا فى رد الفرس عن بلاد الاغريق وكاذى 
استطاعتهم أن يجنوا ثمار ذلك ويطالبوا بزعامتهم لليونان ولكنهم لم 
يفكروا فى ذلك على الاطلاق لأن عقولهم وقلوبهم فى ميدان الممارك كانت 
أولا وقبل كل. شىء مع المشاكل التى تهدد بلادهم وهى لخطر الثورات 
الداخلية التى كان قوم بها الهيلوت وزواع:ة كلما تاحت لهم الفرصة 
وخثى الاسبرطيون أن ,ستغل الهيلوت غياب الجيش الأسبرطى بعيدا 
عن البلاد فيهبون فى ثورة قد يفتكون فيها بطبقة الاسبرطين وهم أقلية 
بالنشبة لهم كما نعرف + 


وأدرك الاثينيون ذلك فانتهزوا هذه الفرصة وراحوا يدعون الى 
انشاء حلف دفاعى تحت زعامتهم لكى يكمل الحرب ضد. بلاد الفرس 
وبالفعل تكون حلف من المدن الأبوئية والأبولية الواقعة على ساحل آسيا 
الصعرى وأنه نشم اليهم عدد كبير من مدن بحر مرمرة قتنومومعم وأقليم 
تراقيا ومس وجزيرة لسبوس وزهم1 وخبوس وونت) 
وساموس ومسد5 ومعظع جزر بحر ايجه ٠‏ كما انضم اليهم مدن جزيرة 
بوبويا وووطضوظ الواقعة شرق الشاطيء الاثيلى باستثناء مديئة كاريستوس 
فسوون الواقعة فى أقصى طرف الحزيرة الجنوبى النى أثرث الحا + 

وثق الجميع باريستيديين العادل ‏ بالرغم من تقدم السن به وقتدذ 
لكى يقرر نوعية المشاركة من قبل الأعضاء + فاتفق قن أن كنا كبرنات 
الجزر الاغربقية بعدد من السفن ينما .يدفع باقى المدن والجزر الصغرى 
أتاوة قمءمام )١(‏ قدرها أربستيديس حسب امكانية كل منها على أن 
تكون فى مجموعها +5 تالنت ( حوالى أحد عشر الفا وخمسيالة جنيه 


- 1-20 .م ,1972 ,1ت اأكنكظ وعأللة مط ]0 قأناط53 غط2» ,طعوعظ ع .ك )1١(‏ 
ع هذ ماملً عامي عاناطأنا جه هنأه؟ «توعلقء5 .2 ,كه وكلة .53 ,ج رباكت ,جه ,تيع أو131 
.132 .م ,1970 ,لان الدعو16 ,عباصسط معامعطاق 


تآ - 


استرلينى ) وتقرر أن بحفظ هذا المبلغ فى جرار توضم داخل محراب الآله 
أبوللون فى دلفى نطوزمم حيث يجتمع الأعضاء ا أمشتركون دورياً تحت 
رئاسة مندوب الدولة الاثيئية + كما احتفظت أثينا بحق جمم هذه الأتاوات 
عن طريق موظفين آثينيين عرفوا باسم مندوبى الاغريق مهنسعامسالم:2 
وكان هذا دليلا على سيطرة أثينا على الحلف منذ نشاته وبالرغم من آنها 
كانت ثملن دائميا أنها شريك ولكن كبير » » تكن لا يوجد أى دليل على 
أنها كانت تحكم حكما عادلا” ٠‏ 


نفى لمستوكئيس وتولى الحزب المحافنظ بزعامة كيمون : 

وبينما كانت أثينا تمضى قدما الى الأمام فى توكيد سيادتها وشخصيتها 
على سائر المدن والجزر الاغريقية مضت أسبرطة فى فرض سيطرتها على 
جيرانها فى البيلوبو نيسوس فحققت اتتصارات على أرجوس ومعتة وتيجيا 
وج وعلى أركاديا ؛ واستدعت ملكها باوسائياس للمرة الثانية لتامره 
مع الفرس وسجتته فى المعبد الذى التجا اليه حتى مات جوعا وعطشا ٠‏ 
وف أثينا واجه ثمستوكليس تهما ممائلة وجهها اليه الحزب المحافظ. الذى 
كان نتزعمه أرستيديس العادل كيمون ابن ميلتيادس» فهرب ثمسنو كليس . 
من أثينا الى جزيرة كوركور! هتروءدت ومنها الى آسيا الصغرى حيث 
أحسن ملك الفرس استقباله عام 440 قءم وكان هدف القائد الاثينى 
أن يقنم الفرس باعادته الى منصبه » وعينه الفرس طاغية على ماجنيسيا 
دنهددووةز ولكنه ماث بعد عام من حكمه ميتة غير مشرفة لبطل سلاميس 
وبطل الاثيئيين ضد الفرس ٠‏ وتولى أريستيديس الحسكم ولكنه هو 
94 مات بعد أربعة مسنوات فقط من طرد ثمستوكليس البطل 

لخائن (1) + 


1 رتمعتككها)» اسوالعسة بنذاءه)نتصسع1" كه للو2 11 "لماعم 01 (1) 
,39-58 .م (2 مغوق) ماق لاف عانماءع2ة8]1 .8,84 م ,قمذتعممرم 
وعن آراء توكوديديس قيه وى باوسانياس أنظر : 
2017 جلعماماقة ,وعالاءماعتصغط]" هه مدتمدجسو8 ده قم ةالوصبط1 "رقعلم11 .قط 
.387-400 .ج ,19740 


-ؤ6ذه؟ ب 
ؤعامة كيمون : 

كان كيمون زعيما للحرزب المحافظ وكان صديقا للاسيرطيين ٠‏ وكان 
ثريا وكريما اذ فتح بيته وحدائقه للناس وحاول كسب سمعة حسنة باتفاق 
أمواله فى أعمال الخير ٠‏ وكائت سياسة كيمون وحزيه هو أقامة علاقات 
طيبة مع أسبرطة وملاحقة الفرس ٠‏ وكان قبل توليه زعامة الحزب المحافظ 
قائد! للأسطول الأثينى ولعب دورا هاما فى تحرير بيزاطة وسسلتوس » 
وملاحقة باوسانياس ملك الأسبرطيين الخائن عام 407١‏ قهم وى عام 
ه؛ استولى على أيون همق فى قلب آسيا الصغرى وفى 7#؛ استولى 
على جزيرة سكوروس فتااتزوة وأتى بعظام ثيسيوس البطل الأسطورى » 
ولاعام ل حقق اتتنصارين على الفرس فى آسيا الصعغرى عند تهسر 

بورسيدوف «جمةم ورد فى. بامفوليا وناوطوصوح فى آسيا الصغرى 
وقد كان لهذ! النصر أثره العظيع أذ جلب أعضاء جدد للحلف الدفاعى 
الجديد الذى ترعته أثينا ضد الفرس بهدف الانتقام منهم على ما فعلوه 

بالاغريق وائتزاع السيطرة على البحر المتوسط منهم ٠‏ 

حلف دبلوس 1628086 121122 يتحول ألى أمبرأطررية لآنينا : 
وبعد أن أثبت كيمون للاغريق أن حلف ديلوس قادر على تتيذ 
' هدفه وهو الاتتقام من الفرس » بدأ الحلف يتحول من سياسة اغراء المدن 
والجزر الاغريقية للانضمام اليه الى سياسة الارغام بالقوة لقبول ذلك وقد 
سلك الحلف واآعنى أثينا ب مسلكا قاسيا تمجاه المدن الأعضاء النى 
كانت تحاول الانسحاب من عضويته فمثلا أرغمت أثينا مدينة كا ريستوس 
فا المن علوت سدرة يابو على ذتفول الخلفته بالقوة وكات هنك 
المدينة قد آثرت البقاء بعيدا عنه ولما حاولت جزيرتا ناكسوس وثاسوس 
5 2204 11305 + مواد عن الجلف وتيردتنا عليه فى أعوامة»؛ 

و4100 قءم حوصرنا حتى الاستسلام ثم حرمتا من حق الاستقلال 
وأصبحتا مستعسرتين تابعتين رأناأ لأثينا ٠‏ وكان هذا بدابة اعلان أثينا 
لرغبتها فى 'تحويل الحلف ال امبراطورية تابعة لها ٠‏ وخاصة عندما 
بدأت تطالب الحلفاء بدفع أموال بدلا من المساهية بعدد من السفن ويدأت 
تدس أنفها وتفرض نفوذها فى الشثون الداخلية للمدن الحليفة حتى فى 


6. 


هب 6©9؟ عه 


حق التشريم والتحكيي داخل المدن وبين المدن والمدن خاصة فيا نتعلق: 
بالقضايا الجنائية وأصبح المتهمون يرسلون الى أثينا ليلقوا محاكنتهم 
فيها أمام محاكمها وهذا تدخل سافر آثار امتعاض وشسكوك المتحالفين . 

وحدث فى عام 405 قء م أن فقدت أثينا مائتين سفينة كانت قد 
آأرسلتها تلعمل ف عدة جبهات خارجية كانت مصر )1١(‏ أحداها ٠‏ وادعتث 
أثينا أن هذه الكارثة البحرية سوف تترك جزيرة ديلوس - حيث توجد 
خزائن الحلف معرضة لعدوان السفن الفينيقية والفارسية وعلى ذلك 
قررت نقل خزائن الحلف الى الماصمة ٠‏ وأخيرا أعلنت أثينا شروطا 
جديدة فى وحه الحلفاء الراغبين فى الحصول على حق المواطلة فيها وهو 
أن يكون الفرد من أبوين مولودين فى أثيئا كان ذلك بمثابة اعلان 
الامبراطورية الأثينية حيث سادت سلطة أثينا وضمم) قولا وعبلا ؛ 
برا وبحر! ٠‏ وئمث المدينة فى الثراء والسكان كنتيجة طبيعية لهذه المؤايا 
بينما راح شعور من الكراهية ينتشر نحوها بين رعاياها ٠‏ 

كيمون يهب لمساعدة الأسرطين ضد الهيلوت : 

كان أهل جزيرة ثاسوس وروود2 أثناء تمردهم على الحلف الديلى 
قد طلبوا النجدة من أسبرطة ولكنها كانت غارقة فى قمع حركة التمرد 
الكبرى التى قام بها الهيلوت فى مسيئيا هنمعدومؤة حول ممتلهم فى 
جل قلعة أشومى مودطض1 وقد هددت هذه الثورة الوجود الاسبرطى 
ذاته ٠‏ لأنها حدثت فى أعقاب الزازال العنيف الذى حدث فى أمسيرطة 
والحق بها خرايا ودمارا كبيرا + عندئذ طلب الأسيرطيون النجدة من 
أثيئا مثلما طلبت الأخيرة النجدة منهى عندما هاجمها الفرس ٠‏ ووجد 
كيمون الفرصة مواتية لتطبيق سياسة الصداقة مع أسسبرطة فسار على 
رأس حملة قوامها ء٠٠؛‏ جندى من حنود المشاة المسلحين عا اومط 
ولكن القوة الأثينية وجدت نفسها عاجزة أمام متاغات جبل أشومى العالى 
حيث لم يسبق لهم خوض أى حرب ف الجبال من قبل ء ولما أدرك 

(1) وذلك لمساعدة الثائر اناروس أحد ملوك مصر ضد الفرس وقد 


هزم الآثينيون فى ممفيس واحرق أسطو لهم وتفرقت جنلودهم . وسارواأ 
مشيا على الأقدام حتى وصلوا الى قوريلة , 





) الافريق‎ 1١ 


سس لره؟ عه 


الاسبرطيون ذلك رأوا أنه لا داع من وجود كيمون وقواته فرجو هم أن 
بعودوا من حيث أتوا واعتبر الأثينيون ذلك اهانة لهم أما الاسبرطيون 
فقد إكملوا بعد ذلك القتال وحدهم حتى سقط معقل الثوار عام 405٠‏ 
ق٠‏ م ولكن الأثينيين بعد ذلك ارتكبوا حماقة كبرى عندما قبلوا الفارين 


من ميسينيا ووطنوهىم ىف ناو باكتوس 1 على خليج كورنثا 
مم 7" 


كرد عملى على هذه الأهانة مما ضايق الاسبرطيين كثيرا ٠‏ 
ذنفى كيمون وظهور أيغيالتئيس : 

انتهز أعداء كيبون من الحزب الديموقراطى فشل الحملة الاثينية 
فى أسبرطة والاهانة التى حاقت بهم وهاجموا كيمون وسياسته ‏ وقاد 
الهجوم محام شاب عنيف وغيور اسمه افبالتيس وكان يساعده زميل له 
اسمه بير كليس و«واءنرعط وكان الاثنان قد بدأ الهجوم على كيم وذ 
عقب عودته من الحملة ضد ثاسوس وتسكن الزعيمان الناشئان من ازكاء 
ثار العداء ضد أسيرطة بالخطب السياسية الثارية » وتيحجة لذلك صوت 
الأثينيون بنفى كيدون عام 4 قء*م ونادوا بعقد معاهدة صداقة مع 
أرجوس ومههم العدوة التقليدية لأسبرطة وكان ,ذلك ردا آخر على 


حوادث الشغب التى تلت نفى كيمون وتولى رفيقه بيريكليس الذى قاد 
البلاد لمترة تقرب من ثلاثين عاما 35 
ببريكليس يدفع ببرنامج اصلاحى ديموقراطى : 

أكمل بيرتكليس رسالة رفيقه الراحل وقدم برنامجا يعطى المزيد من 
الديسوقراطية للاثينيين يشتمل على النقاط التالية : 
ميجن الخمسائثة الشعبى واقامة المحاكم الشعبية وأصبحت سلطاتمحكية 
الأريوياجوس قاصرة على القضايا الجنائية التى يذهب ضحيتها مواطنون 
أثيئيون وكذلك شلى التخصحات القانونية والتشر بعية الرفيعة 0( ٠‏ 


سس سمه صف 





,1565 لاللصد2 كسد بنعمريه:2 ,؟ أولا ,ومعطائ أ تكهذ مل "رمدتيي؟! لإكثى ذأ 
ا 19/1 ص2 رملا مم1 رقا آنه 
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زه 


+ ب ف عام باه4 قء م أدخل بير تكليس نظام الأجور لكل الوظائف 
الثى تشغل بالاتتخاب وكانت الحكمة من ذلك هو اعطاء صفة الجدية 
العمل فى هذه المناصب والقاء المسئولية على كل من يشغل منصيا والحد 
من الابتواز والارتزاق من الوظائف وبذلك شجم الفقراء وغيرهم من 
الطبقات الدئيا فسمو! لترشييح أنفسهم لوظائف الأزاخنة لأنها لم تمد 
شرفية يتهافت عليها الأغنياء ٠‏ ونتيجة لذلك فتح باب الترشيح لهمذه 
الوظائف لكل المواطنين دون النظر الى وضعهم الاجتماعى مادام هناك 
أجر يدفم لشاغريها ٠‏ 


م ألغى بيريكليس ظام الترشيح بالاختيار ثم القرعة لوظائف 
الأراخنة ومجلس الخمسمائة وأصبح الترشيح تم عن طربق القرعة 
مباشرة من بين المتقدمين ومن بين من تتوفر فيهم شروط الوظيفة + وكان 
قبل ذلك يطلب من كل قبيلة ترشيح عدد من أبنائها ثم يجرى الاقتراع 
يينهم ٠‏ 

وخا نقلي الداع مولز اشر اقلم اراس 
الديموقراطى الذى خطط له ايفيالتيس وأدخل ظام الأجور لمن يحضرون 
حلسات المحاكم وبعملون كمحلفين وونوومز ووجد الفقراء فى ذلك عملا 
يتقاضون عليه أجرا وبذلك أصبحت الطبقة الففيرة فى وضع تسيطر فيه 
على مقاعد الجمعية العامة وعلى جلسات المحاكم ٠‏ وأصبجوا يسيطرون 
فعلا على الجهاز التشريعى والادارى ٠‏ 

بينما جاه بي ريكليس نبهذه الامتيازات لمواطنيه ضيق الحزام علىأعضاء 
حلف ديلوس وأصبح سلوك أثينا تجاه حلفائهما بيروقراطيا وكانت 
سياستهتجسيد! لسياسةالأثانية الأثينية وتحقيقالرخاء والحريةللاثينيينعلى 
حساب المدن الاغريقية الأخرى ٠‏ فمثلا أرسل حملة عسكرية للاستيطان 
فى منطقة البحر الأسود لتأمين وصول القمم الجيد والرخيص لواطنى 
أثينا ٠‏ وأصبحت الجنسية الأثينية تعنى الشكثير لحامليها مثلما كانت 
الجنسية الانجليزية يوما ما ٠‏ 


ءا؟] سس 


كانت سبلطة الدولةالتنفيذية متمركزة فى بد مجلس الطنرالات العشرة 
أموعنومة الذى أصبح عثابة مجلس الو زراء وكان هذا المجلس بغر ض سسيطر نه 
علىالأراخنة وكان الحترالات أو الوزراء .شتخبوزمن قبل الشعب مباشرة 
وكان رئيسهم بمثابة رئيس الوزراء ٠‏ وجدير بالذكر أن بير يكليسحكم 
بعافته رئيسا لهذا اللجلس + وتكرر انتخابه لهذا النصب كل عام حتى 
موته فى خريف عام 458 قءه مء* 

وبرى بعض الدارسين أن نظام الحكم الذى أوحده سر كليس كان 
ديموقراطيا شكلا ولكنه كان من الناحية الفعلية حكم رئيس مسيطر أو 
بلغة الرومان السياسية حكم مواطن أول (ومععماءط) ٠ )١(‏ 

بداية التحرش واكناورات بين آثينا واسسرطة وحلفاتهما : 

بالرغم من أن الأثينيين والأسبرطيين حاربوا جنبا الى جنب ارد 
الفرس من بلاد اليونان » وامترجت دماء شهدائهم فى ساحات القتال وف 
مضايق الممرات الجبلية » الا أن قلوبهم لم تكن صافية » لقدكان خوف. 
كل منهم على معيره هو الذى دفعهم الى تناسى خلافاتهم والقتال ضد 
الفرس تحت راية واحدة ٠‏ وما أن فرغوا من طرد الفمرسحتى بدأتظواهر 
العداء القديم تظهر وبدأ كل من المدينتين ترقب الأخرى بعين السك 
وترصد حركاتها وتصرفاتها » فمثلا عندما بدأ الجترال ستوكليس ف 
تحصين ميناء بيرابوس ( بيريه ) وربطسه بالعاصمة عن طريق حصوائط 
ضخمة طولها أربعة أميال عام +40 قء م اعترضت أسبرطة على ذلك 
ولكن شمستوكليس زاوغها عن طريق مفاوضات طويلة الأمد حتى أتم 
بناء الحوائط ٠‏ ثم ترك الاسبرطيون المعركة قبل نهايتها فبدلا من أن 
تقود أسبرطة حركة تحرير المدن الأيونية من نير الفرس تآمر ملكها 
باوسائياس م الأعداء ولما فض أمره انسحبت أسبرطة من المعارك وأكمل 
الاثينبون تحرير المدن الأيونية تحت قيادة كيمون وبذلك جنت أثينا ثمار 

.8 26 .8 .1951 متمد ,غامد تمغطاة مأعة رع مم34 هآ ,وطعهات لنوع (1) 


أنظر : لطفى عبد الوهاب بحيى : مقدمة تاريخية للتفكر السياسى 
عند الآثيليين ؛ مطلمة مصر 6ه١ؤ‏ . 
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الحروب الفارسية وحدها » وبنت منها امبراطورية كبرى ٠‏ ولم يقابل ' 
ذلك أيضا بالارتياح من جانب الاسبرطيين ٠‏ 


ولا هب هيلوت أسبرطة فى حركة تمرد عنيفة عام 4 قء م على 
أثر حدوث مأساة الزلازل بأسبرطة كان الحزب المحافظ وعلى رأسه 
كيمون ب الذى عرف بميله لأسبرطة ‏ فى الحكم ٠‏ وبالفمل ذهب على 
رأس قوة لانقاذ أسبرطة من هذا الخطر وسواء ردت هذه القوة مكرمة 
أو غير مكرمة فان الأثيئيين بعد ذلك أضاعوا ما فعلوه ٠‏ وكما عرفنا 
فان كيمون تفى سبب سياسته المسالمة تجاه أسبرطة ٠‏ وتولى الحكم 
الحزب الديموقراطى بزعامة اغيالتيس ولكن اختفاءه مبكرا من مسرح 
الأحداث ترك يبريكليس وحيدا لا ينافس ٠‏ 


وتمشهيا مع 'المزاج العام للمواطين فقد هجرت أثينا سياسة مصادقة 
الأسبرطيين وبدأت فى مصادفة أعداء الأسبرطيين وتحالفت مع أرجوس 
وثساليا ونتدودء" وكان هذ التحالف بداية التحرش الفملى بين 
الدولتين أو على وجه الدقة بين أثينا وحلفاء أسبرطة خاصة مدينة كورتا 
وجزيرة أبحينا ٠‏ فعندما احتلت أثينا مدينة ناو باكتوس وتام ومنةةة 
على خليج كورتنا استاءت كورئثا من ذلك وشاركها فى ذلك كافة أعضاء 
حلف اليلو بو سوس ولكن الأمور تفاقستعندما انسحبتمدينةميجارا من 
حلف البيلوبوئيسوس وطلبت الانضمام الى حلفديلوس وكان هذا أكثر 
مما 'تتحمله كورتنا التى أوغرت صدرها حليفتها جزيرة ايجينا فاندلمت 
المعارك عام ده4 قء م وثسكن الأسطول الأثينى القوى من هزيسة 
أساطيل ايجينا وكورثئا مجتمعين ونزل جنود الأسطول الاثينى وحاصروا 
جزيرة ايجينا ٠‏ وحاولت كوركا فتح جبهة أخرى لتخفيف الحصار على 
ابجينا فهاجمت مدينة ميجارا نقفسها ولكن القائد الأثينى مير ودس 


-195؟ سه 


فور رد هذا الهجوم عام 4+2 قء م وف أثناء ذلك كانت 
أسبرطة : تستعرض قوتها شمالا فى بيوتيا عند مديلة فوكيس وعدما 
بداب ار ]ني هد تاناجرا 1 عام /اه45 ألحقوا بها 

ثر فادحة ولكن الأسبرطبين انسحبوا بعد ذلك ٠‏ أما الأثيئيينفواصلوا 
:تقدمهم شمالا وهزموا أهل اقليم بيويتيا قرب مدينة أينوفوتا وابرطوممه0 
عام باه ق» م بعد أن اخضعوا معظم هذا الأقليم وتلى ذلك استسلام 
جزيرة ابجينا عام 405 قق٠‏ م ٠‏ 


بير بكليس يزيد من تحصين العاصمة : 
أدرك بيريكليس أن الحرب ضصد أسبرطة وحليفتها كوثثا آنية 
: لا محالة ولذا اسثمر هذا التائد فى 'تحصين العاسية وربط ينها وبين 
موانيها برابرس وفاليروم ٠‏ سسمءاومم رذلك ببناء أسوار على جانبى 
الطريق المؤدى اليها وتبلم المساحة بين كل حائط 4.٠‏ باردة على طول 
مسافة قدرها أربعة أميال والى جانب ذلك زاد بيريكليس مندعم الأسطول 
الأثينى لأنه كان ثروة اقتصادبة وسلاحا دفاعيا وكلما قوى الأسطول 
الاثينى قوى مركز أثينا الاقتصادى والسياسى والمسكرى مما أدى ألى 
زيادة حقد المدن البحرية عليها ورخاصة كورئا التى أدركت أن أئينا 
قد سلبتها سر قوتها وهو التوسم التتجارى والبحرى والسناعى ٠‏ وكانت 
كورئئا تتمنى لو نهزم أثينا وتزال من الوجود حتى تنفرد بالسيادة على 
بحر أبجه وغرب البحر المتوسط ٠‏ 

بير يكليس يتوسع شرقا فى بلاد اليونان : 

عمل بيربكليس بطاقة ديناميكية وسياسية شديدة .41 اوصاك:]؟ من أجل 
الحقيق أمبراطورية بربة تتماشى مع الامبراطورية البحرية ولكن الأثينبين 
أدركوا ألهم قد توسعوا برأ أكثر من اللازم على حساب قوتهم البحربة 
وذلك بعد تجربة حملتهم لتحرير مصر من الفرس كعسل 00 ضلد 


2-1 


الامبراطورية الفارسية ومن أجل استعادة مصالحهم التجارية القديمة )١(‏ 
مم المصريين » وكان بداية تدخلهم فى مغر عندما ثار أحد ملوك مصر 
اللبيين واسيه أتاروس ولهمهدة + على الحكم الفارسى فى مصر وطلب 
العون المسكرى من الأثينيين وبالفعل أرسل الأثينيون قوة بحرية نجحت 
فى بداية الأمر ولكنها انتهت بالفشل بعد تحطيم سفئها بل وقشى عليها 
تاما (؟) ٠‏ عام 01 قء م ء وعلى أثر ذلك نوقفت أثينا عن سياسة 
التوسع شرقا فى بلاد اليوئان وعملت على استعادة مركزها فى شرق البحر 
الأبض المتوسط ٠‏ وتعبسيرا عن رغبتها فى المسالمة مع أسسرطة أعاد 
الأثينيون كيسون من المنفى حبث عقد معاهدة ملام لدة خمس. سنوات 
2 الأسير طيين وتلى ذلك معاهدة سللام بين أمسسرلة وأرجوس مدة ثلاثين 
دما ٠‏ ولكن كيمون لم بعش طويلا اذ أرسل على رأس قوة بحريةطويلة 
أحنرد الفربى من قبرص عام 6 ق+ م ٠‏ وتمكنت القفوة من تحقيق 
اتتصارات بساعدة الثوار من أهل قبرص . ولكن كيمون سقط قتيلا 
آثناء حصاء مدينة كتوم 0160015 , وتحت تهديد الأسطول الأثينى 
وخطر الاضطرابات الداخلية اضطر ملك الفرس هو الآخر الى عقد معاهدة 
مع الأثينيين عام 448/645 قء م ٠‏ وبمقتضاها أعلن الفرس اعترافهم 
بسيطرة أثبنا على بحر ابحه ووهدوا يعدم التدخل فى هذه المنطقة مقايل 
أن تتوقف أثينا عن مضابقة الفرس أو التحرش (9) بهم أو ممتلكاتهم ؛ 
والسحبت القوات الاثينية من قبرص وشرق البحر الأبيض المتوسط » 
ويعرف هذا السلام سلام كالياس ‏ تلد () ٠‏ 


(1) مخاصة تحارة القمح الذى كانت تنتجه مصر يوفرة وتصدره الى 
أنينا مباشرة !و عن طريق المدن التجارية الايوثية نظير معدن الغضة الذى 
كان ادر الوجود فى محر . 

(؟) عن تفاصيل هذه الحملة ولخسائرها الفادحة انظر : 
تطلية؟ ععامة"٠ ‏ * مماممية .2 بأ ماه ,334-358 .مم ,رعومعد0 أن 1115029 : لورن8 ,7.8 


197:21 .م (1969) 1967 ,آآلابآا ,عداميروده ممازطعي عتلءهها فللقم منأدع هل قدهة [جمام 
(971]) 011 غ2 الاظ .لمث ,افرزوظ دأ «مأكؤكال «ذمةأمعطاة 156» ”راععندهط 1 .1.34 ,]ء مولة 
444 © ووووط لائد واعطئم معوجاما عدم 0014© ه15 "800 .2 .امتاحمدة (3) 
,241-58 .و ,(1973) 4 ,11لكناآ ,كوههامقطط نه نسمعت 8 
814 .م ,1970 كنآ ووأدائطم وهدا© ,مدتلدت أه عمووط عطا 00 ,85009 5,16 .كه (4) 


وولاء ممم لي أنمافتط 5از : قدتل2 أن معقوط 16 ",نمواميتة384 ه01 .ك معلة 
12-1 :19712 لاعن 


أثينا تقبل سلاما لمدة ثلاثين عاما مع أسبرطة : 

أحسن الأثيتيون صتعا بعقدهم السلام مع الفرس لأن الخطر بدآ 
بهدد وجودهم ولأنممتلكاتهم التمحصلوا عليها سرعة بدأ تتتفصل عنها 
نتبجة احركات التمرد ونتيجة لنشاط آسبرطة المعادى فمثلا فى عام 57 
حدثت حركة اتمرد فى بوتا هزم على أثرها الأثينيون واستعادت مدينة 
طيبة سيطرتها على اقليمها » وفى نفس الوقت ثارت جزيرة يوبويا وكذلك 
مدينة ميجارا وأعلنت استقلالهما ٠‏ وحاق الخطر علدما توغل جيش 
بيلوبونيزى شرقا فى أراضى آنيكا تحت فيادة الملك بليستوناكس 
«تهدمؤوه21 ووصل الى أسوار مدينة أثينا ويقال أن بيرمكليساشترى 
ذمة هذا الملك بدفم رشوة كبيرة له مقابل عقد معاهدة سلام صورية 
معه حتى يتفرغ لتأديب جزيرة يوبويا الشائرة ويعيدها الى حظيرة 
الامبراطورية الاثينية + وتضمنت هذه المعاهدة تنازلات من جانب أثينا 
فاعتر فت بالوجود وبالسيادة الاسبرطية وكذلك سيادة حلفائها 0( بعك 
أن تنازلت أثينا عن كافة ممتلكانها خارج أراضيها فيما عدأ جزيرة أمحنا 
واوباكتوس وقبلت أثينا وأسبرطة وحلفاتهم السلام لمدة ثلاثين عاما 
ابتداء من عام 46؛ قء+ م ٠‏ 


من الواضح أن هذه المعاهدة لم تكن سلاما بل كانت هدنة لكى 
يستجمع كل طرف قواه ولم يكن من العقول أن ترضخ أثينا ذه 
السهولة وهى فى أوج عظيتها وفى قمة مجدها ومواطنوها مدركون للدور 
العظيم الذى يجب أن تلعبه بلادهم فى لحظه غرور (ضأمة أكون بووطوطاء5) ٠«لقد‏ 
كانت أثيئنا وأسبرطة تستعدان لحرب طوبلة وشاملة اندلعت عام 4١‏ وظلت. 
حتى عام 1٠4‏ هزمت فيها أثينا وأنهارت بعدها امبراطوريتها ٠‏ وقبل أن 
تسترسل فى تفاصيل هذه الحرب البيلوبوئيزية لتتوقف ولئلق نظرة 
شاملة على الحياة والثقافة فى أثينا ف القن الخامس أو مانعرف بالحضارة 
الكلاسيكية فى عصر يي رتكليس ٠‏ 


لجوص م سس حصي تبهو 


: ومن توسع أليئا فى شرق بلاد اليوئان انظر‎ )١( 
0 لاكقة ,كقط؟ .ومملت 115ممه8 2ه ودمناهمتصمق مقتممطام قا "“راعيدى سانا‎ )1970( 
.جع‎ 217-27. 





ب 5956آ] ا 


لفصللكا دئسشم 

أثيئا فى عصر بيريكليس 
برز بربكليس كرجل الدولة الأثينية الأول خاصة فق الفترة التى 
ساد فيها السلام مأ بين ه4146 11 ق٠‏ م2 وكان بير كليس تحار 
من أسرة ثربة توارث أعضاؤها العمل بالسياسة » فأبوه كساتتبوس الرجل 
الذى سب فى نفى ملتياديس » وكانت أمه ابنة شقيق كليسثئيس 
ومسعطلءكت وأضم أساس الحكم الديموقراطى ؛ والذى كان بتنحدر من 
أسرة آل الكمايون النبلاء ٠‏ وكان بير تكليس قد تلقى تعليمه لكى يصيح 
فيلسوفا ولكنه أجاد فن الخطابقحتى أصبح من أشهر خطباء عصره ف الالقاء 
واللاغة إذ كأن حلو الحديث قوى التأثير + كانت سياسة بيريكليس 
سياسة استعمارية مكشوفة تهدف الى جعل أثينا صاحبة السيادة على كافة 
أجزاء امبراطورتها هذا من الناحية السياسية أما من الناحية الحضارية 
فقد بذل بيريكليس جل جيده لجعلها < جامعة بلاد اليونان » ومنارا 


للثقافة والفنون الاغريقية (') + 

وأصبح عصره هو قمة الحضارة الاغريقية فى العصر الكلاسيكى 
نمطتدمتم) » وعلى أفكاره قامت فكرة الديموقراطية يمفهوم حسى 
جديد زهو تحويل مجتمع المواطنين الى مجتمع راق ثقافيا وسياسيا 
(علاه /ا-مائف1) وكما برى بعض المؤرخين الألمان فان هذا التفكير 
الراديكالى الراقى ملصدلعة وندنتقهم مانا هو الذى حقق على يديه 





8 - 1 عع سقطلا مأتفجنانتاة نذا 0 مس عطععطعة ها 
حو ا نتن 5 .111 لتهدامك5 ترط 175-181 كا 505 
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ذلك الازدهار الحضارى فى أثيئا ؛ وبجب ألا نغفل فضل معليه السناسى 
افيالئيس «مالهنطمع والذى خطط لهمذه السياسة ولكنه لم بعش 
لكى ينفذها فنفذها بيريكليس العظيم » حيئا بروح التسامح المتساهل 
وحينا بروح الوطنية الغرورة المتطرفة (وسسدة همماهد:) 

لكن يجب أن ندرك أن سياسة رفع مستوى الشعب الأثينى فى 
الحضارة والسياسة والاقتصاد كان قابلها تحويل حلفاء أثينا الى ضعاف 
متخلفين حتى يظهرون أقل مرتبة من الأثينيين وبالتالى يتحولون الى خدم 
لهذا الششعب الراقى (”) + ومن أجل القضاء على الفقر فى أثينا انتزع 
أراضى الحلفاء وعجر اليها الفقراء الأثينيين ووزع الأراضى الزراعيةعليهم» 

ولا أدرك بيرنكليس أنه لا يمكن فرض القوة السياسية لأثينا فى 
نفس الوقت الذى برفع فيه الثقافة والوعى ويحارب فيه الفقر وأن الحرب 
على جبهتين لا يمكن أن تحقق خلق الجتمم الراقى بدأ بتجه الى سياسة 
السلام والمالمة خاصة أنه كان بدرك أنه يمكن تحقيق السيادة الأثينية 
ليس عن طريق السلاح ولكن عن طاريق النهوض بالآداب والفنون 
والعظمة المعنوية أو ما بعرفه الأ مان بسياسة التفوذ الحضارى 
نا ادودر6 1ن كبديل عن سياسة التوسم العسكرى () ٠‏ 

لقد تأثر بيريكليس بروح الفلاسفة الطسعبين والفيزبائيين الذين 
عاشوا ابان القرن السادس والخامس 2 أمثال بروتاجوراس 
وأناكساجوراس من أجل القيام بحركته التى تغير مفهوم سيادة دويلة 
المدينة السيامى الى مفهوم جدالى وفكرى يحقق الاحساس بالوجود 
والتفوق لدى المواطن تجاه الدولة مسسطانوعومنومنى أو كبا يقول ادوارد 
فيل () 

.(5لآهم هآ عل معسقتفنلام هل عل عنوأئعطات أن عالعاعام؟ ممتامسوةممدى) 

لكن فئة قليلة من المثقفين الاثينين هى التى فهمت رسالة هذا 
الزعيم عن اقتناع أما الغالبية العظمى من الشعب الأثينى فقد وافقته 


47 اك .ره (2) 16 .2 بماك .ع10 .531 (1) 
.2 .1973 ,505 ,8.11 (4) 142 مأ بره (3) 


ساذخا؟ مس 


بسبب قوة شخصيته وانعزلوا عن التجارب معه من أجل الهدف الاسبى 
لسياسته وشغلوا أنفسهم بأحلام الثراء والاستملاء فتحصولوا الى 
مواطنين ضيقى الأفق قصيرى النظرة (دعساطوع اص5) ا 5 00 
برزت المعارضة لهذا القائد عندما تقدم به السن عندما اتهموا صده 
فيدياس بتبديد أموالالشعب فىمشروعمعبد البارثيئون وبأنه تجرأ ورسم 
نفسه على درع تمثال أثينا فى هذا المعبد ولا أدرك بيررتكليس فشسل 
سياسته الحضارية عاد الى سياسة الحرب بهدف اتقاذ الروح الوطنية 
من التسيب » وعلى ذلك يدافع البعض عن حروبه بأنها حرب من أجل 
الأحياء القومى متف ندعمدوه ودع ٠‏ وبناء شخصية المواطن وليس 
حربا يهدف شغْل الجبهة الداخلية عن مثساكلها ٠‏ ولكن هذا الرأى 
يتعارض معرأى ثوكوديدس ف مسئو لي ةبيريكلي سكصاحب فكرةالتوسع 
الاستخمارى والتى ذعى الى الشبسك بها انها مصدر-القوة: آما المكرة 
الحدرثةفهىليست سوىوجية نظر شخصية(١)‏ «كما أذيير يكليس لم يهسل 
سياسة التفوق الاقتصادى لأثينا أبد؟ ومن أجل ذلك دخل فى شاحر 
تجارى مع كورثثا ‏ (تتملئمسبطم0. ٠‏ 


نعم لقد كان بيريكليس قائدا نابنا ولكنه لم يسبق عصره بل كان 
تناج اروف ازدهار فكرى وثقاق لأسممل] مهنأداه6 ومن مم لم كن 
الرجل النادر أو رجل العناية الألهبة وهبة السماء لونمعلة:مىم مسسمط 
بل لا يسكن فصله عن الواقع الذى برز منه الذى تأثر به وأثر فيه ومنه 
خلق ايدبولوجيته من أجل بدابة الطريق نحو الدولة الجديدة ٠‏ 
580 غناك 1 الج ع7 زمل 2 + أن دراسة شخصية بير بكليس لا دمكن 
فهمها يدون المناخ الفكرى العام فى أثينا ابان القرن الخامس » كما أنه 
من الصعب تذوق هذا الفكرة دون تفهم شخصية هذا القائد والزعيم 
وباختصار يمكن أن نقول أن عظمة أثيئا مرتبطة بعقلية مواطنيها» 
ومرنيطة بأفكار وايديولوجية بيريكليس ؛ وبسياسة فرض التموذ 
البحرى والتجارى والتفوق الحضارى » وبحركة التعمير والبناء فى 
المعايد ونبوغ الفن على أبدى ميرون وفيدياس وبوليكليتوس وى 

16 .8 غأه .ع1 82.3317 (1) 
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تراجيدبات سوفوكليس وبوريديس وفى كتابات هيرودوت وثوكوديديس 
وى تمكير الفلاسفة العلسين من أمثال بروتاجورامن وأناكساجوراس » 
وفى عقلانية المكر السوفسطائى » وفى الاحساس بالتقوى بناجاة الآلهة 
والاقجاه نحو تفسير نبوءاتها حسب مصلاحة الدولة السياسية ٠‏ ومن ثم 
كان ازاما علينا أن تتوقف لنلقى نظرة شاملة على المنساخ المضارى 
والفكرى فى أثينا ابان القرن الخامس قم ٠‏ 
أولا : الادارة والحكم الداخلى 1 . 
لقد وصلت الديموقراطية الى أقمى درجة :وصلت اليها فى اليونان 
أنان عصر هذا الزعيم وحاصة فى النصف الأخير من القرن الخامس قهم 
لزه زاد من سلطات الجمعية الشعبية هنوعاءم وحدد من تفوذ قدماء 
السياسيين والحكام السابقين وأصبحت الجمعية الشعبية هى التى 
تشرف وتناقش وتصوت على كل ما بخض الدفاع والنظم المالية 
والسياءة الخارجية والتموين والغلال والدين والعائر الخامصة به 
واعلان الحرب وتحقيق السلم + وأصبحت الجمعية الشعبية تمه 
أربعين مرة فى الغام ١‏ أى مرة كل 'نسعصة أيام ) ؤهؤ جوهر النظام 
الديموقرأطى الأثينى لأنه عضويتها كانت من حسق أى مواطن بالغ ٠‏ 
وأصبح هو الجهاز الذى يبرسم السياسة الخارجية للدولة وشرف على 
ماليتها وبعين حكامها ويحاسبهم عند اتتهاء حدمتهم ٠‏ أما مجلس 
الشورى وانهد8ط فكان مختص بتحضير اللوائح التشريعية للجمعية 
العامة + ويوتمع عدر أعضاله شهرا فى كل سنة اكسجلس ذالم وذلك فيمتر 
الرئاسة (معمجم) لادارة أعمال الدولة ٠‏ 
لقد دعم بيريكليس حرية القفداء وحق المواطن فى الاستثناف 
ونقض الأحكام الصادرة ضده بشرط أن يعاقب اذا ثبت بطلان نقضه ٠»‏ 
وهكذا لعب مجلس الخمسماية دورا أكثز ايجابية مما كان عليه فى 
عهد كليسثينيس وأصبحت وظيفة الأراخنة مجردة من الساطة التى 


ل ء؟ مه 


تجمعت فى مجلس القادة بميه:هداه )١(‏ والذى كانت القبائل تنتخب 
أعضاءه كل عام (0 ٠‏ 

أما عن القضاء والمحاكم فقد أدخل نظام الأجور لكل مواطن يعمل 
محلفا فى الجلسات وظهر حرية الدفاع من المناقشات والشتائم والاتهامات 
التى كانت تتبادل أثناء المحاكمات والتى صورها لنا ثساعر المسرح 
الكوميدى الأول أرسطوفائيس و«ممهةوموننة ف روايته الزئاسير 
ووودب؟ ٠‏ وغيرها من روايات المسرح السياسى الذى تعرض لحياة 
السياسيين بالنقد والتقريم ١5‏ 

ولستطيع أن نقول أنّْ نظام الحكم الذى كان سائدا فى أثينا كان 
دسوقراطيا الى درجة كبيرة اذا ما قارناه ينظم الحكم الأخرى والتى 
كانت سائدة فى بلاد اليونان وى خارج بلاد اليونان وبالرغم من أن ما 
قرب من نصف المواطنين كانوا محرومين من حقوق المواطلة وبالتالى 
من حق الاقتراع وشمل ذلك النساء والعبيد والصناع الأجائنب |9 ٠‏ 
أما البقية فقد أحست بأنها تمتلك الدولة وتسير أمورها ٠‏ 

(1) من مجلس الجنرالات العشرة انظر : 


عطءى جدنع ل 1 301-404 درو ملةمدعع 5ه لتقن6 ددندة ام 156" "رععمسه7 ملت 
1971 معقمقطات1؟ 151 


الذى برى أنه أسس عام .١ه‏ ق. م ليجل فجل مجلنن رؤمساء. 
الصبائل (امطععداو) الذى كانت عضوبته بالورائة وليس بالائتشاب . اما 
عن 'نطوره الى مجلس الجنرالات فربما تبلور فى شكل مجلس القادة الدين 
واجهوا 8 الفرس م : 
ماسج وي بسلا ن كلقتمموج م لاك يت 6 "رلاعم 1ه .م2 
اد .8 ,كه 0 2 17 1270 لحني 01883168 هاعف بعوتذمصيد 
9210 الاي ل 51216261 للقأمعطاىف مظا هه 

.2 (1970) كللة ,1لا للم عاسم قثا له ترم اعمال عا" 0 8.2 
277-22 

لاه 1962 عرولا 21859 رقعمقطعصافتهم أه معاومم2 هذا ”بورع معي ,با ,عن 


وقد وصفا شاشر مابر 00 أرسطو فانيسس على الوضبع السياسى 
بأنه صادر من أوليجارشى ضيق الافق . 
182 .قرغأ مخره ول ةزمه وعطاعقطامة .أت 15 انعمج 011 عموتستأتو مده 
(1) عن نظام الاقتراع انظر * 
5-0 6801/5 زرمأمعطام 2ه 3 عط نهة عتتالء نمم وسناه/؟ ",وع1وه714 ,120 
تلام ممعره2 فهة عأومع 0 الإمزم رمه .8,5 موان 140144 2 0 7/1 ,83.15 دم1اليمة 
5 لذن مم1 مقمماععاة ممه 


92م 
انيا : الحالة الاقتصادية : 

كانت آثينا فى حالة رواج منقطع النظير ورخاء لم تشهده البلاد ‏ 
من قبل ٠ )١(‏ وكان من أهم مصادر الدخل ضريبة الحلف الديلى والتى 
حددت أصلا ب 45٠‏ تالفا ( حوالى أحد عثر ألفا وربعمائة جنيه 
استرلينى ) ثم زبدت بعد اضافة خلفاء جدد الى ٠.٠١‏ تالنت ( حوالى 
4 ألف جنيه استرلينى ) وكان هذا الدخل يمادل ثلاث أخماس 
الدخل العام للدولة الأثينية الذى يبلغ آلف تالنت ( حوالى ٠6م‏ ألف 
جنيه استرلينى ) وفى عصر بيريكليس انفق هذا المبلغ الفخم على 
تجميل العاصمة وتزينها لكى بدو جديرة بمكان الصدارة وكعاصمة 
فعليه لامبراطورية توحد شمل الاغريق ٠‏ 

أما الخمسان الآخران من الدخل العام فكانا يجبيان من الضرائب 
المهعروضة على الصادرات والواردات ومن ريم أراضى الدولة ومن 
ضرببة العمل المفروضة على الصناع والحرفين إمطفمد ٠‏ وكذلك من 
دخل المحاكم العامة تظير البت فى الدعاوى ومن الترامات والالزامات 
التى كانت تفرضها الدولة على الأغنياء ومتوسدن1 وفى حالات الخطر 
والحروب كانت الدولة تفرض ضريبة اضافية على كل المواطنين ٠‏ 

ومن مظاهر مجتمم الترف الأثينى أن الدولة كانت نستورد آكثر 
مما تصدر ؛ من أهم الواردات القبح ومن أهم صادراتها زيت الزيتون 
والأوانى الفخارية المزينة بالرسوم والرخام والأسلحة وبعض المصنوعات 
المدنة ٠‏ 

وبمكن أن تقول أن حضارة أثينا كانت الى حد كبير زراعية لأن 
فلاحة الأراضى كانت من أهم الحرف بالرغم من أن الدولة شهدت 
نهضة فى الصناعات اليدوية الفنية على أبدى الحرفيين الأجانب وعلى 

)١( <<‏ انظر عبد اللحنن الخشاب ( مترجم ) : الحياة العامة اليونانية 

السياسة والاقتصاد فى أبينا فى القرن الخامس »2 لجنة البيان العربى ب 
الآلف كتاب (8)) الثاهرة م6( ص 451 وما بعدها . 
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5975 هسه 


أبدى العبيد المهرة لأن المواطن الأثينى كان يرفض أن يعسل لحساب 
شخص آخر بل كان يعمل لنفسه أو احساب الدولة فقط ٠ )١(‏ 
وبفضل قوة الأسطول الأثينى الذى اتجه الى التجارة أيام السلام 
ازدهرت التجارة الخارجة كما أمن الطرق المائية وأعالى البحار وجعلها 
مفتوحة ومثرمنة للسفن الاغريقية التى راحت تجوب البحار محملة 
بالبضائع من شرق البحر الأبيض المتوسط حتى سرديثيا غرب ٠‏ بازدهار 
التجارة وات الحكم وبازدياد النفوذ الأثيئى تملعت العملة الأثينية 
باحترام كبير وقبلت كوحدة للتعامل الدولى () 0 ونتيحة لذلك فقد 
نشأت طبقة رجال المال والأعمال وذوى رؤوس الأموال والذين , 
أصبحت مصأ لحهم عاملا حيسونا ف الاقتصاد داخل أثينا وفى المدن 
الاغريقية بقية الأخرى الوالية لها وهذه الطبقة هى الى حث حثت الدولة على 
اللوسم وفرض الانضمام الى الامبراطورية الاثينية بالقوة على المدن 
والجزر الاغريقية () ٠‏ 
ثالنا : هظاهر الحياة الاجشماعية : 
يتضح من الدراسات والاستنتاجات التاريخية أن تعداد أنيكا العام 
فى عصر الامبراطورية بلغ ما يقرب من ٠٠+رء.م‏ نسسمة منهم 0ه ,/: 
مواطتون » 16./ صناع أجانب (وانميم) وهم/: كانوا عبيدا ٠‏ وجدير 
3 ألقمهف ,ومعطاف تمعاكمدات صذ اماع50 لمة لإتسمدمع8 : ملإمبطصيصنة 3.6 (1) 
: .1-26 .2 ,1970 ,20033 2 جع3 ووثط أل عدمامعضن5 ملمتعوولة وأمتاعة 
وفيه بقارن بين الأبدير توجية الدبمو قراطية والواقع الاقتصادى لتحديد 
الوضع للمواطن الاثينى وآأن العوالق الاقتصادية خلقت فجوة بين النظرنات 
المثالية والواقع اذ تمتعت الطبقات الدنيا بالدىمو قراطية لكن بقيت معدمة » 
وبعى الأفشياع يتحكمون لأنهم كانوا بملكون 2 
ونقراطيس. وتانيس وتل دفنه وسابس وهى المناطق التى تدفق اليها 
الاغريق قبل الفتح المقدونى أصر . 
,6 0مقتعلة 5ه عمسن عط مددكع6 أغورنوة سه ممعم 0 معو جاءطا وقفوع1 ؛ مملاكة .1.0 عم 
17710 وم (1939) ,20 ,7 


16 لم01 ,8.0 600-300 وعلانهة” لع ناءعووم 8‏ الوتعرلئم : مواجوط ,3.1 (3) 
.8 19719.20 رقعععط وملمععمات 


اس لآ سه 


بالذكر أن معظم الحرفيين الأجانئب كانوا يسكنون أثينا وخاصة حى 
كيراميكوس عطنعدمهز بالقرب من بوابتها الشرقية ويكاد أن نقول 
آن جس/؛ من التعداد العام لسكان أتيكا كانو! من الحرفيين الأجانب ء أما 
العبيد فقد كانوا عنصرا هاما فى الحياة الأثينية أشيه بالآلة فى المجتمعات 
الحديثة ولكن يمكن أن تقول أن نعداد العبيد فى أثينا كانوا أقل بكثير 
من تعدادهم فى المدن الاثينية الأخرى ٠‏ 

أما عن مستوى الحياة فى العاصمة فان الآثفار ظهره بسيطا 
ومتواضعا لأن الناس كانوا متواضمين وبسطاء فى ثيابه, وى طعامهم 
وف أثاث منازلهم التى كانت تبنى من الطوب اللبن ٠‏ حتى الأغنياء كانوا 
أيضاً بسطاء فى حياتهم وف سلوكهم ولكن بالرغم من هذا أحب هذا 
الشعب المناسيات العامة والأعياد حيث بحد فيها التسلية والرياضة 
ومباربات الشعر والأدب وبلاغة الخطباء ولذا غان الأعاد والمهرجانات 
الدينية كانت كثيرة أهمها الديونيسيا ( أعياد رب الخمر ) والباتائينيا 
( أعياد تغبير ثياب الربة أثينا ) الى جانب المهرجانات الأولبية الأريمة 
والتى كان يشسترك فيها الاغريق فى أوليمبيا ودلمى ونيميا واسثميا 
(معنسط ع0 ولهذه الأعياد يرجع الفشل فى تطور ونضوج الحفصسارة 
والمكر الاغربقى ولم اندر الدولة وسعا ولا مالا فى الانفاق ببدم على 
هذه المهرجا نات واحتضاث الشعراء والخطياء والفشانين والرياضيين 
نجوم هذه المناسبات العامة + 

وكان المجتمع الأثينى مجتمع الرجل لأن المرأة الأثيئية ‏ بمسكس 
زميلتها الأسبرطية . عاشت وراء الجدران مثل ساء المجتمعات الشرقية 
وكن ‏ فى نظر القانون الاثينى ‏ غير مواطنات بل قاطنات نصقه 2 ٠‏ 
بالرغم من هذا فقد لمعت أسماء بعض السيدات فى التارمخ الاثينى مثل 
أسياسيا هووم5م عشيقة بيرتكليس العظيم ومصدر الهامه وتفكيره ٠‏ 

كان الاثينيون يقدسون العلم والمعرفة وبرسلون أولادهم فيما بين 
السادسة وحتى الرابعة عشرة ليتلقون تعليمهم عند معلم محترف لأن 
الدولة لم تكن تنفق على التعليم وفى دور « التعليم الخاصة » كان 


) الافربق‎ ١١ 


594 عم 


الصبية يتعلمون القراءة والكتابة وأصول الحساب والموسيقى وقرض 
الشعر وبحوره + وكانت الرياضة البدية من أساس التعليم حيث 
يدرب الأطنال رياضى محترف أيضاً ٠‏ ويشسمل التعليم أشاً التمرن 
على أصول المعاملة والبيع والشراء لمن برغبون فى اتخاذ التحارة حرفة 
لمم () + 

أما أغنياء الاثينيين فكانوا يرسلون أبناءهم ليتعللوا! عند الأساتذة 
السوفسطائيين ووناوه5) (') الذين كونو طبقة ذاع سيطها ايان حكم 
ب رتكليس وقدموا من جسيع أصقاع العالم الهللينى وكما إتغسصح من 
اللفظ اللغوى فقد كانوا فلاسغة عمليين ومعلمين لها لأنهم أجادوا فن 
التعليم بل هم طلائع التربية والتعليم على أسس علية فكانوا يحاضرون 
فى علم الفلك رسمدمميعه وعلم الأخلاق معنطء وعلم قياس الأرض 
واعدمدع والقانون والسياسة والبلافة ونرويعظة وفن الشعر وكان 
الأساتذة السوفسطائيون يتجولون من مدينة لأخرى وهم .يلقون 
دروسهم بهدف تعليم الانسان كيف بنجح فى شق طريقه فى الحياة وبحقق 
السعادة والراحة لنفسه وكاتوا يتتخميصون فى تدريب الشياب على فن. 
السياسة #مطم< ملفانام) ليصبحوا من الطبقة الراقية (زمضههم) 
بصرف النظر عن أصولهم الاجتماعية (') ومن أشهر السوفسظائيين. 
بروتاجوراس كهمهدهمم الذى أعلن.أنه يعسلم الفضيلة وهو الذى 
وضع أسس النظريات السياسية والاجتباية وكذلك جورجيساص 


١ عن علاقة الآيام بالأبناع انظر‎ )١( 

فللعل أأقمهف ,كفعفلك لمأءكدممات مث واعاعمة منة لسومووع8 : وبوع م اموسكرز ,5.6 (1) 
589-606 .19712 رمع ,نة رعنوأفقة1© عدنوومه:'1 

(؟) انظر : فتحية سليمان : التربية فى المجتمعين اليونائى والروماني 
كلية النات جامعة عيبن شمس 68 ١١ا‏ ص 48 والكلمة معناها معلموةا 
الحكمة , 

ال) ونهذا! برى الاستاذ أدكنر ألهم ساعدوا على تعميق اسار سة 
الدبدو قراطية وأذابة الغوارق ١‏ لطبقية بين الفقراء (أملم0) وأناء 0 لطبعة 
الراقية («ؤنجوهكة :دام) برفع مستوى الطبقة الآولى ثقافيا الى مستوى 
1 لطعة الاخيرة انظر _ 
هذ ته5ع71) 1972 عموهمآ ,كاذتطودة ع2 لمع وومموصم : كولم ,1107م 
3-12 .0 (1973) 20111 ممع ,3315 


5 6لا ب 

قدنهدممن الذى عكف على تعليم البلاغة والخطابة وقوة التأثير فى 
الجماهير وهى الأسس الأولى والسلا ح الأول لكل من بريد العسل فى 
السياسة ٠‏ وكان من بين الدارسين فريق مسن كانوا يربدون ندري أرقى 
وارفم لكى يزيدوا من قدراتهم ؛ 0-7 عرف عن السوفسطائى هيبياس 
مم1 أنه كان يحاضر فى كيفية : تحقق القدرد على التذكر (ومنهمسعصص) 
ووصف تمه بأن أستاذ كل فن كما حاضر فى الرياضة والفلك وى 
التقويم وعلم الأصوات ودراسة الايقاع وف النحت والتصوير والموسيقى 
والحرف وقد روى أن ظير في الألعاب الأولمبية يرتدى ملابس كلها من 
صلعةهة ٠»‏ 

هكذا ثم ينادى السوفسطائيو ليون يفلسفة معيئة ولم يتقيدوا بنظرية 
محددة بل كانوا عملبين متنوعين محترفين والنواة الأولى للجامعات و لكنهم 
كانو! سطحيين ويمكن القول بأن جوهر التعليم السوفسطائى كان تحقيق 
القدرة على الجدل عن طريق الاقناع ولو كان ذلك على حساب الحقيقة ٠‏ 
وأساس جدلهم هو الشك فى كل شىء موجود ؛ كبداية للتفكير السايم 
ولكنهم فى نمس الوقت سلموا بتقاليد المجتمعات العقائدية أو الأخلاقة 
ولم بحاولوا التشكيك فيها ٠‏ وبالرغم من هذا هاجمهم أفلاطون ووصفهم 
تأنهم تجار لبضائع ليست من صنعهم لكن الذى لا شك فيه كان بنضهم 
موهوبا وأحدثو! ثورة فى التمليم القديم (1) ٠‏ 1 

الفنون والآداب والفلسفة والعلوم : 
(1) الفنون والعمار : 

بدأ الأثينيون بعد طرد الفرس فى اعادة بناء مديلتهم التى دمر الفرس 
معظم معالمهما + وفى عصر بيريكليس أشتد هذا الاتجاه بل ودعى هذا 
القائد أشهر مهندسى المعمار وهو هيبوداموس 2 «ستولهموناة هن 
موطنه ميليتوس ونداطة8 ليشرف على #خطيط المدينة من جديد ٠‏ وقد 
خطط هذا الممندس شوارع المدينة الواسعة وميادينها المربعة ومسرحهما 
وموائيها وقد استخدم القائد الأثينى ميزائية الحلف الديلى لهذا الغرض ٠‏ 
)١( <<‏ من الكتب الجيدة عن السوفسطائيين » انظر : 
.2 .ك1 .1954 0 (ممسمم 1 1 َ عل لكمة) كاقتطومة غ1" معماعاورعاولا .34 


,195 مولهمة بتعتسعد8 كأ نمه بإأو ه50 مم0 م1 ببعمونم 
057 مم1 بنةء لاه عأعم 0 ها ععدرمسه]' معطا ع1 عاعولة8] ,مع 


باكلا؟ ب . 


كاق عل الأكرويول بك قلت انا بت الدكق وانارندن «البياش 
محط عتابة خاصة من بير بكليس خاصة لأن الفرس ذانوا! قد دمروا المعابد 
والتساثيل التى كانت مقامة فوقه ٠‏ والاكروبول عبارة عن صخرة بيضاوية 
الشكل يبلغ قطرهأ هبام متر! لوللا وعرضها ؛رده١‏ مترأ وت رفع عَنْ 
سطح السهل الذى بلغ فيه المدينة بحوالى "٠٠‏ قدما ٠‏ 

والصخرة ذاث سفوح وعرة أو منحدرة الحدارا شديدا مما يبحمل 
الصعود اليها صعيا الا من الناحية الغريية حيث سدو السفيم شبه متدرج 
فى الانحدار وعلى مقربة من الاكروبول تقف صخرة مرتفعة تعرف يشل 
آريس حيث كانت تجتمع محكمة الأربو باجوس ويلقى منها بالذين يحكم 
عليهم بالموت وعلى مقربة من صخرة الاربوباجوس نقف صخرة الحوريات 
موسر وصخرة ربات الشعر والأدب والموسيقى والفنون ‏ التسم 
تلاان8 

وكما رأينا أن الأثريين وجدوا فوقالأكروبول ملامححضارية وأبنية 
واستحكامات دفاعة شبيهة بتلك التى عثر عليها فى مدن الحضارة 
الموكينية وخاصة الاسوار الضضخمة التى أطلق عليها أسوار الككلوبس 
عللة/؟ سودوداهر0 والتى كانت تحيط به فتجعله قلمة محصنة كقصلاع 
موكيناى ويبلوس وتيرئس ٠‏ وقد قام بيرنكليس ببناء حائط فى أقصى 
المنحدر الجنوبى لتلك الصخرة ثم قام بردمها لكى يوسع من المساحة 
المسطحة فى أعلى الأكروبول ثم أحاطه بالأسوار فيما عدا الاب الغربى» 
وف الفجوة الطلة بعلى هذا الجانب ألقى ببقايا الابنية القديمة وبحطام 
التماثيل التى حطمها الفرس عند احتلالهم لأثينا ثم غطيت بالتراب تلك هى 
الفجوة المعروفة بأسم كتاموهعءة فط زه وتطعق 16 وقد توصل علماء 
الآثار الى هذا المكان وأزاحوا التراب عن آثاره وخرجت مجموعات 
التماثيل الرخامية لسيدات أطلق عليهن علماء الأثار أسم ندمه: أى 
«السيدات» + ويدهش المشاهد لهن لقدرة الفئانُ فى العناة بأناقتون كبا 
يرتسم على شفاه بعضون ابتسامة شاحبة حتى أن أحد العلماء الفر نين 
نه يتمالك نفسه وهو يتفحص تلك التماثيل الموجودة الآن فى متحف 
الاكريول وصاح مداغبا « أنها مثل خالتى 6 (اعنهما هس 6و0 21ت6. 


منظر للآكربول و 


معايده 


ل #لا؟ا لم 





1178 اسه 


ومن أهم المنشا'ت من فاحية النحت والعارة معبد « الارثيئون » )0 
أو معيد 3 الربه العذراء » أى أثينا » لقد أقيم هذا المعبد مكان المبد 
الخشبى القديم والذى كان مقاما أيضا للربة أثينا حامية الحاصمة () ٠‏ 
وبائرغم مما لاقاه هذا البناء العظيم ‏ درة الحضارة والعمارة 
الاغريقية ‏ الا أن ما تبقى منه وما ثقله الانجليز الى المتحف البريطانى 
بلندن قادر على أن سطينا صورة لا كان عليه؛ والبارثيئون عبارة عن قاعدة 
مستطيلة (دلام) مقسمة الى حجرتين واحدة كبرى تشفل حوالى ثلثى 
ماحه المستطيل والأخرى تحتل الثلثالبافى منه» وحمل الأثينيونالحجرة 
الكبرى لقدس الأقداس ممةدع حيث كان يوجد فيها تنشال أثينا 
العظيم والذى صنعه فيدياس خصيصا واستجابة لرغبة من صديقه 
برتكليس من الذهب والعاج 1 11 ووضع فى الميد 
عام /401 يعم أي بعد عشر سئوات من بدء العمل فى بناء المعايد وقد 
فقد هذا التمثال أيام الضيق الاقتصادى تنيجة للحروب المتعاقة ابان 
القرن الرابع ق«م ء* 

أما الحجرة المغرى فقد جعلت خزاتة برسدووع وجعل لها بوابتان 
من صفائح النحاس المطروق ٠‏ وحول الحجرات « أقيم رواق من أعيدة , 
مزدوجة سبع عشر فى كل جانب طولى وثمان ى كل وأجهة عرضسة وسلغ 
جميعها خمس وأربعين عمودا طول 5 لواحد منها أريع وثلاثين قدما ٠‏ 
وفى أعلى الأعمدة الداخلية يجحرى أفريز من الرخام بصور الاستعراض 
الرسبى لمهرجان الباثاثينيا همعط مسوم والذى كان يقام ليلا وعلى 
ضوء المشاعل ويدا من المدينة الى أعلى الاكروبول من أجل تغيير كسوة 
تمثال قديم لثربة مصنوع من الخشب + وف الركن الشرقى من الافريز 
ظهر مجلس آلهة الأولب مجتمعا يراقب هذه المسيرةكما قف قضاة المدينة 
وسياسيوها لاستقبالها. وقد نقل هذا الأفريز باكمله الى المتحف البريطانى 
وقد أعيد وضعه ىحجرة خاصة بنفس الترتيب الذىكانت عليه فالمعيدء 

أما عن الواجهة الخارجية فكانت مصممة على الطراز الدورئ أى 
أن الأفريز كان مقسما الى مريمات منحوتة مموم»هة ويفصل ما بين 


197 هن نط معمع0 المعلوققات ين يماج انمع قضة اععالطءيف : و[مصسطمم ,8 (1) 
217 #عانوهطه ,1953 صوقههمل ,كدوطلم أن أن أمداعمف عط1 ,للئة ...1 (02 
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كل مربم ثلاث فواصل طولية #«اورلهتط وسسلم عدد المربعات اثنتين 
ونسعين مربعا مساحة كل منها أربعة أقدام مربعة*ولا إزال بعفها قا 
فى مكانه ولكنمعظمها نقلأيضا الى المتحف البريطانى ٠)١(‏ وتصور هذه 
اللربعات قصة الصراع بين أهل لابث عطناوم1 والقناطرة #سشامعة 
والقناطرة مخلوقات أسطورية نصفها الأعلى بشرى ونصفها الأسغل فى 
شكل جواد ٠‏ وتروى الأساطير الأغريقية أن الملك بيرنثوس مدمطسفده* 
ملك اللابيثيين دعن القناطرة الى حفل زخافه ولكنهم أكثروا عن القراب 
وحاولوا. خطف العروس بالقوة عتدكذ هب الملك وقومه واشتكوا فى 
صراع عنيف وحثبى وانضم الآله أبؤللون 8 أهل لايث حستى طردوا 
القناطرة :©“ هذه الرواية الطريفة ترمز الى حقيقة الصراع بين الحضارة 
والبربربة وربما رفزت الى الصراع بين أثينا وتفرس الذّين كانوا يعتبرون 
ف: ظر الامريق برابرة ٠‏ وفاعلى البوابثين يوبجد الواجهة المثلثة المعروفة 
بأسم الفر تنونة عمعدمزع1 وسبلغ مساحة كل واحهة ما دقرب من نسعين 
قدما طولا وأحد عشر قدما عرضا وثلاث أقدام عمقا ٠‏ وكانت هذه 
المساحة مملوءة يتمائيل منحوئة ومثبتة فكل واجهة نقلتكلها اثى المتتحف 
البررطانىء ؤيصور تمائيل الواجهة الشرقية قصة مولد أثينا من رآس آبه 
زبوس بغد'آن الهال هيفايستوس اله الحدادة على رآأننه بفاسه ٠‏ أم 
الواجهة إلغربية ختصورحادثة ناء المدينة عندما دخلت الربة أثينا قصراه 
هم بوسيذونٌ رب البحار وأتى: بوسيدون عمجرة اذ أنه ضَرّب الأرض 
فتفحر ماء ألبحر المالئم ومعه أول حصان عرفه الأغريق + أما أثيئا فقد 
ضربت الأرض” بحربتها المشهورة فخرجت أولشجرة زيتون ونظرا لأمية 
هذا النبات فى الحضارة والحياة اليومية الاغريقية فقد نصبت أثينا رية 
على العاصةاء 


دمن أعم ردهات امتحف البريطانى قاعة لورد الجن ع8 00 
هدم حيث نوجد آثار البارثينون ٠‏ وكان لورد المن سفيرا لبريطانا 

)31ح وبو جد واحد فقط منها معروض فى متحف اللوثر بيار بس وآخر 
قّ متحف أوليمبيا فى اليونان 5 


01510 عسرطع ع1 عم ققحم لمة امع 0 كه عأدوط لنو]1 لم ,دمجمعطمج .23 
186 .م 9543 


نس الى؟ ماه 





ب كآلل؟ عه 


ف اليونان ابان حك كم الأتراك لها واستطاع أن شترى من الحكومة 
التركية آثار )١(‏ ليون ما بين أعوام ؟٠م١ ‏ 64ءم1 ونقليا الى آثينا 
ولا يزال اليونانيون طالبون بعودة ة آثارهم اليهم أن الذى لا سلك باع 
لمن لا ,مستحق آثار! غالية عليهم ٠‏ 

وبجىء على رأس التحاتين الذين قادوا هذا العمل الكبير العنان 
فيدياس رجه انم : 1 + عيب “اي قم 5 الذجو خلد ! إسنه عسلال 
عظيمان أولميا يمال ا العذ, رآة ” .1 #همة-. ‏ وتان 
زبوس الاو يي “عبدمم مسرن وكلاهيا مصدوعاؤ ومن الذهب والعاج 
ويعشبر الأخيي: من .عجائب إلدتا أ السبيع * ومن :نين منافي عشب مس 
أيضا مير ع لان الذى صنع تمثال ر أمي الغقرض, “ونام ادهولم 
والذى نزي أصور» حتي. الآن. القمعارات الأولمبية والرياضية فى كن 
بلدان العالم, كما عرف عصر بير سكليس الفنان تين , 2 
والذى خلده لنا تيثأله الشدهير حامل الحرية و00 .والذى كان 
تجسيدا كاملا لجسم الرياضى لأن هذا الفنان تخصص فى وضع الصورة 
الكاملة _لسكمال أجسام الرياضيين ٠‏ 


ولم نكن فن التصوير أقل كمالا من فن النحت فى هذا العصر اذ 
شهد أعظم الرسامين وهو بوليجنوتوس2 وملمموزهة الذى سب 
اله الصورة االسكيرى التى كانت تزين بوابة أثينا 12101 وأصمدنها 
والتىكانت تمثل قصة سقوط طروادة وعودة أبطال الاثغريق ٠‏ وللسن 
الحظ أن الرحالة الاغريقى الشهير باوسانياس هقتدوودوت شامد 
بنفسه هذه الصدورة وسجلها لنا عندفا زار بلاد اليونان عام 1١١‏ ميلادية 
ومن الطبيعى أن تعصف الظروف الطبيعية والبشرية بهذه اللوحة الخالدة 
ولكن نستطيع أن نرى انعكاسات من التصوير على الأوانى الفخارية » 
والتى كانت تطلي باللون الأحر ثم برسم عليه باللون الأسو د ع سدع مانوام 


)1 وفى سنة /ة| م بينما كان جيثشن آمارة البندقية يحاصر الاتراك 
فى البارثينون الذى كان قد تحول على ابديهم الى مسجد وأقيمت له مثارة 
حدث بوم 5 ستمبر من ذلك العام أن أصابت قذيفة مخرن البارود فى 
البارسبنون فابنفجر ولا بزال عند ذلك الوقت مهدما . 





نموذج لاحديى الأوانى المسورة 


: أو يطلى الاناء باللون الأسود ثم برسم عليه باللون الاحمر (وددهة-23) 
وبالرغم من أن ألوانة أخرى قد استخدمت مثل الأنيّض والأصفر 
. والأرجوانى ولكن الأسود والأحمر بقيا من أهم الالوان المستخدمة فى 
الرسم على الاواتى الفخارية + 

(ب) الآداب : 
عاش فى هذه الفترة أضا عدد كبير من الشعراء الغنائيين وئد م1 
فقدت أعمالهم ولم يتبق لنا منها سوى الترجمة اللاتينية التى خلفها لنا 
الرُومَانَ أو يعن 50 باليونانية ٠‏ ويجىء على رأس هؤلاء الشعراء 
الغنائيين بنداروس موسا (؟#”“ه م 44# قء م ) وهو من أهل طيبة 
ونظم شعرا غنته الجوقات وخاصة فى مديم الأبطال العائدين من الألعاب 
الرياضية والأولمبية ٠‏ 


أما معظى الشعراء فقد اتجهوا : نحو المسرح )١(‏ لأن المسرحية تبلورت 
فى هذه الآونة من محرد حوار بينجوقة ومنشد ورئيس الموقة » الىحوار 
بين شخصيات وصل عددها الى أربعة وأصبح هناك عقدة درامية وبدابة 
وقمة ونهابة ظهر فيها الاله المنقذ هستاعمم ع شاعل ها بطأ من سقف 
المسرح ليضع نهابة ويحل العقدة وكانت المسرحيات تنحه عموما نحو 
التراجيديا اعتقادا بأنها تحقق تق الاشفاق والرهبة عند المواطن وهو ما عرفه 
أرسطو بأنها عملية التطهير لاك ل تاق لذنها تطهر نفسية المواطن من 
كل الانمعاللات المكيوتة وينصرف وتغيره السلام والعزاء وسكينة القلبى 
كسا اعتادوا أن يعرزضوا أكثر من رواية مأسوبة فى يوم واحد كلها تدور 


حول مو ضوع واحد أو فكرة متشابهة « 

ا١9ا/[ عبد المحسن الخشاب : التياترو القديم  القاهرة‎ ٠ انظر‎ )١( 
وهو كئاب طريف بحاول مؤلفه تتبع جذوو المسرح الاثينى وعلاقة ذلك‎ 
بالمسرحية المصرية القديمة ولكن الجزء الابجابى من كتابه هو الدراسة الاثرية‎ 


0 ,وعد بقممعاممة عمعرك عع والعوما أء عطاوكة "امول ع أولزيا بم 
5 وكات .6 23 ,2 ,1972 


ال عمخم؟ - 


والمعروف أيضا أن فن « الفاجعة » أو المأساة وطد تفسه فى المسرح 
الاغريقى منذ ما قبل هجوم الفرس على بلاد الاغريق لكن النشاط فى 
الحياة العامة » والازدهار الثقافى الكبير وارتفاع مستوى الفرد الفكرى 
هو الذى أوجد الحافز الحقيقى لتقدم هذا الفن ٠‏ وقد وهب المسرح 
الأثينى بثلائة من الشعراء العظام كل واحد منهم يشل مرحلة مختلمة 
ويعكس مرحلة من مراحل الفكر الأثينى وهؤلاء الشعراء العظام هم : 

أ د أبسخولوس ها[ وتطعقعة) م هب 5م : 

كان أيسخولوس أول الثلائة ظهورا فى نينا ٠‏ وحارب فى ماراثون 
ضد الفرس كما أشرنا اليه خلال حديئنا عن هذه الحرب وكان محافظا 
شديد التدين وشديد التمسك بالتقاليد » محبا للالفاظ القديمة والعتيقة 
فى اللغة ٠‏ وكان ينسب كل حدث الى ارادة الاله التى شاءت للاثينيين 
أن يهزموا الفرس ونال المعتدون جزاءهم لأن عين زبوس لا تنام + وبعد 
حياة حافلة بالمناصب الشرفية فى أثينا وقضاء وقت فى قصر هيرون 111620 
طاغية صقلية عاد لينافس عبقرية جديدة هى سوفوكليس وف عام 446قهم 
اعتزل ايسخولوس وهاجر الى سيراكوزه محتجا على تورط الدعوقراطية 
النوغائية التى بات تهدد التراث والنظم القديمة ومات فى مستوطنةجيلا 
بجزيرة صقلية فى حادث غامض حيث أقام آهل المديئة له ضريحا هناك ٠‏ 
وقد نسب لاسخولوس تسعون رواية ولكن لا عرف سوى أسماء 
اثنين وثمانين منها + آما ما وصل اليئا كاملا فسبعة فقط أهمها «الفرس» 
والتى عرضت عام 4# قه م ويلعب الكورس الدور الاول فيها وتدور 
حول هزعة كسيركسيس فى موقعة سلاميس + آما الثانية فهى « ثلاثية 
سبعة شد عللية © #تحدث عن اتعلورة أودت: فى :ثلاث مدرحات + آنا 
الثالثة فهىالمستجيرات وتدورحولهروب ملك مصر وبناته الخمسين الى 
أرجوس رفضا للزواج وهىجزء أخيرمن ثلاثية مناحدىمؤافاته المبكرة » 
أما الرابعة فهى بروميثيوس فى الأغلال وهى أيضا ثلاثية تروى شهيد 
الانانية الذى تمكن من خداع الالهه وسرقة النار لتوصيلها الى البشر 
فعرفوا أول طاقة من طاقات الطبيعة من أجل صنع الحضارة ء ونال البخل 
جزاءه عندما ريطته الالهه فى صخرة وجعلت شسرا شهش أحثياءه و كلما 


-1خم؟ - 


نهش جزءا نما آخر عقابا له على تحديه واتتصاره فى الذكاء على الالهه 
وتنتهى الرواية بقدوم هيراكليس ف النهاية ليقتل النسر وينك وثاق 
بروميثيوس من الأغلال ولكى يوفق بين التقوئ ازاء الاله » وحب 
الانانية جعل أبسخولوس بروميثيوس ابنا اربة العدالة وأنه سرق النار 
من براكين هيفاستوس رب الخدادة ليعين البشر المساكين فى الحيلة 
والتحدى وليرقى بهم الى مرتية أعلى فى التقدم والمعرفة + ثم أعلن عن 
أصله بعد أن ألقذه هيراكليس البطل وعاد الى جيل الأولب ليصبح عرافا 
قُ مسجم الالهةه ٠‏ 


أما الرواية السادسة فهى < حاملات القرابين » وهى تروى الأسيرات 
الطرواديات وهن يقدمن القراين على روح أجاممنون ثم ينتقم أورستيس 
أشه من أمه كلوتمسترا وعشيقها » وأخيرا مسرحيسة 045 ستقصسسس8 
الى تروى محاكمة أور ستيس القائل أمام وحكية الأردوباجوس حيث 
تساعده ريات الانتقام على اقناع المحكمة ببراءته + وهذه الرواية الأخيرة 
الت ىألفت حوالى عام مه؛ تعر أكثر الأعمال المنية نفضجا سواء فى فن 
بناء الرواية أو الأسلوب () ٠‏ 

' س سوفوليس 00146طنه5 95) ب 5.؟ قءم : 

يعتبر سوفوكليس تجسيد! للكبال والمثالية التى اكتلث فى عصر 
يريكليس () وهوشاءرمحافظ لكنه أكثر اعتدالا .ناسخولوس٠‏ ولد 
حوالى 445 من أسرة ثرية تعمل فى صناعة الأسلحة والدروع باحدى 
ضواحى مدينة أثينا وتلقى تعليما راقيا وف سن الخامسة عشيرة قاد كورال 
الأطمال ليغنى أناشيد الانتصار فى سلاءي. ء ولهذا لعبث الموسيقىدورا 
كبيرا فى مسرحياته مثلا قدم رواية عن الموسيقار الأعمى تاموريس 


1( للمز بد عن المآساة البونانية ودورها أنظر : ذا . مجمد صقر 
خفاجه ١‏ تاريم الأدب أليونائى مكتبة دار النهضة العربية 1105 © نفس 
الؤلف مع د . عبد المعطى شعراوى : المآساة اليونانية م1960 وأخيرا أنظر 
الدراسة المبسطة : د . أبراهيم سكر ‏ الدراما الاغريقية المكتبة 
الثقافية 514[ . 

بصراكوة ‏ .1954 60ه].0 مقع ع6 للهة عماءمطومة ؛ وتعطوععط8 .ا (2) 





سس ابخمآ م 


حيث قام هو بالدور الأول وعزف فيه مهارة علىالقيثارة » كما لعب دور 
البطلة ناوسيكا فى مسرحية حملت نفس الاسمء وفى عام 408 قهم وى 
السابعة والعشرين من عيره نجح فى الفوز على مئافسه ايسخولوس 
الذى كان يكبره بثلائين سنة وهزمه وتربم على عرش المسرح التراجيدى 
وننميز سوفوكليس عن سابقه » وعن خلفه بورييديس أنه رفض دعوات 
الملوك الآخرين ازيارتهم والاقامة عندهم للكتابة عن بلادهم وأنسايهم 
لأنه كان آثينيا غيورا لعب دورة فى السياسة غفى عام +44 قهم كان 
أحد التنادة العشرة الذين ساعدو] بير تكليس ق غزو مسأموس 0( ٠‏ 
كما كان أحد كبار الضباط فى أثناء الحروب البيلوبوئيزية وكان زميلا 
لنكياس ٠‏ كما تولى عام ه”#؛ وظيفة الرقيب المالى ههنستماممة11411» 
للامبراطورية الاثينية ٠‏ وعندما أثير عام 41 مسألة تولى الأوليجارخيين 
الحكم كان سوفوكليس أحد أعضاء اللجنة التى أوكل لها تقصى 
الحقيقة (') وكان عضوا فى مجلس الأربسماية فيما بعد ٠‏ كان سوفوكليس 
محبوبا له أصدقاء كثيرون منهم هيرودوت المورسم وكان يعتبر نفسه 
محظوظا عند الآلهة لأن أسكيليبيوس عد أعطاه عمرا مديد! وعقّلا شابا 
عبقريا + ويقال أنه مات من شدة الفرح بعد نحاحه ف القاء دوره ف 
مسرحيته أنتيجو نى وذلك فى عام قءم كما نسب اليه تأليف مايقرب 
من ١٠‏ روابة لابعرف أسياء سوى مابة مها » أما ما بصل ألينا كاملا 
منها سبعة فقط أهمها أتتيجونى ‏ أحدى بطلات الاغريق ونعالج أزمة 
الصراع دين ولاء البطل للوطن وولائه لصديقه امخلص خاصة اذا 
تعارضت مصلحة كل. منهما مع الآخر ثم راوغ الشاعر فى تقديم اجاية 
ليذه القضية عتدما أعلن أن ولاء الحندى يحب أن تكوث لشىء واحد 
فقط هو الأوامر الصادرة اليه من قائده + ومن مسرحياته الشهيرة أودرب 
ملكأ عروم وسرينقع0 وأودب ف كولون » والبشل أجا كن اولك 
و 2 واليكترا »© شقيقة أورستيس ومسرحيته التراخينيات 6 وتمنطعجم 
وهى تعالج موت هيراكايس ؛ ثم فيا و كتيتيس 68ا1106:6دام التى مثلت عام 
,1970 ,202519 اسلمععطظ مأوممريوي 6 ممه ععأعم م50 رودن !د11 ,1 1١‏ 
200-24 


.2 :1971 ,21 للم ك1 ,1101003 عنسدع عط مق 5عاءمطاومة "رتعمو1 .2435 (2) 
.541-68 


كخ؟ا مس 


4 00 آخر مسرحية » مثلت على المسرح هى مسرحية أوديب فى 
لون والتى ظهرت على المسرح عام ١0ئ‏ قء+م +٠‏ 
0 باب الشسعر الغنائى والابجراما ولهذا يعتبر المثل 
انواضح نلنضوج الدرامى المعقول ٠‏ واذا كان ايسخولوس هو الذى 
وضع أساس التراجيديا الاغريقية فان سوفوكليس هو الذى أكملها ٠‏ 
ولقب « بتلميذ هوميروس » ٠‏ ويعزى الى سوفوكليس بأنه طور وظيفة 
الكورس وزاد عدد جوقته من اثنا عشر الى خمسسة عشر وادخل الممثل 
الثااث بل وأضاف الرابع » فضلا عن تطويره للملاس والمناظر نوخي 
أ لغته كانت ساحرة امتدحها النقاد القدماء كثير؟ لأنها لم تكن عتيقة 
كن لق اسسفواوس ولا مور كل لل بو رشدس إلى متيلة و0 


. 7 و يفنا 3 و« 


اس يورسيديس 111065ناظ ( 585 -س 6١5‏ فىمم ) : 

كان على النقيض من سابقيه » ثائرا ومجددا » وأقعيا وملحدا » حيث 
عبر عن القلق الفكرى الذى بسط رواقة فى أثينا بسبب الحروب » عرفه 
الأثينيون كشاعر مسرح عام 14١‏ قءم عند ما فازت احدى مسرحياته ٠‏ 
وقد كان يورسيديس محل النقد والتقريعم من جانب كتاب الكوميديا 
لآرائه التقدمية وخاصة منجانب زعيم المسرح الكومبدى أرسطوفائيس» 
ويبدو أن الأثينيين لم يتقبلوا آرائه الجديدة بصدر رحب بالرغم من 
أنهم وضموه ىف مول رفيعة بعد موته ويقال أنه ترك العاصمة عام 4٠+.‏ 
( أو اه: ) تحت تأثير الهجوم الشديد عليه وانتهى به المقام يبلاط ملك 
مقدونيا حيث كتب مسرحية مجد فيها ملكها أرخيلاوّس كتدامطوجف 
كما كتب هناك أشهر مسرحياته وهى « الباخيات »© وهتاههة8 وأغلب 
الظن أنه مات هناك ؛ ويقال أن يورسيديس كتب روايات كثيرة تغقرب 


من التسعين رواية لقيت رواجا من الجمهور بعد موت القساعر بالرغم 
(هة١‏ الافريق ) 


مأمرؤكاب 


من انصرافهم عنها ابان حياته ونظر لذلك فقد وصل ١لى‏ أبدينا نسم 
عشرة رواية من أعماله يختلف كل منها حسب أهميتها الأدبية ٠‏ وبلاحظ 
أن يوريبيديس حذا حذو السلف فى رجوعه الى مناجى الفكر الأسطورى 
وأولى ظهره للطريقة التقليدية فى استخدام أسلوب قديم سقيم ومتقعر 
كما أنزل بطلاته من علياء الماغى وجعلون يتحدثن ويسلكن سلوك النساء 
العاديات » كما بلغ من حبه للواقعية أن أظهر على المسرح نماذج 
من الحياة اليومية كالشحاذين ورجال البروايتاريا الأثينية ٠ )١(‏ وقد 
اتخذ أرسطوفانيس من ذلك مادة للسخرية » ومن أحب رواباته الى 
قلوب متذوقى الأدب الأغريقى روابة افيجينيا فى أوليس هذ 615ت6ولطم1 
وننسثظ وتروى. كيف قدم أجامئون ابنته كقربان للربة أرتيميس 
بعد أن أرسل اليها ليأتى بها خادعا اياها أنها سوف تزف الى أخيليس 
بطل الاغريق ولكنه بدلا من الذهاب بها الى مكان الحفل اقتيدت الى 
مذبح المعبد عندئذ يعلن الشاعر استتكاره على لسان الجوقة التى 
ترتفع عقيرتها بالغناء الحزين على قدر العذراء التى تذبح لكى تدخل 
الرضا والسرور على قلب ريه 6 وتقول لها الموقة < أن دماءك سوف 
تخلدك كتاهرة لطروادة » ٠‏ كما كان يورسيديس آول من بدأ الطريق 
لنوع جديد لروايات الحب والدراما والرومانسية الطريفة والتى حولت 
الى كوميديا عن نوع جديد فى الأدب الأغريقى ٠‏ وه ذا الو من 
الروايات ملىء بالمفارقات ومظاهر الاكتشاف للحقيقة ٠‏ لسكن شعر 
بورسياديس هو تعبير عن القّلق العقلى والنفسى الدى خيم على لنا 
ابان الحروب البيلويونيزية ٠‏ 
الكوميديا الآنيكية 
كانت الكوميديا تجمع بين الحباة العامة فى مدينة أثينا وبين فن 
التراجيديا ٠‏ ولفظ كوميديا لف مركب من كلمتين اغريقيتين هما 
( كومى ) (4هك) و« أودى » ه00 أى أغانى الريف بما فيها من 
)١(‏ أنظر : حلبرت مورى ١‏ يوريبيديس وعصره ترجمة عبد المعطى 
شعراوى ‏ القاهرة 1165 © كذلك أنظر * 


955 1 له ادعطاع مها و0 1م تكتاظا 0 5 لمعأانله8 عل : عامنات .0 
وى محاولة لطابقة المسرحبات بتاريخ الاحداث السياسية . 


أؤكآا اه 


عربدة وصخب ونكات متبادلة بين الجوق والجمهور ؛ ومن ماهر 
الكوميديا القديمة التى أناحت فرصة للتمكم والنقد ما إبعصرفا با 
الباراباسيس وامدطوجوم وفيها تخلفت أغانى الريف القديمة الصاخبة 
والتى كانت فيها الحوقة تظهر وسط الروابة لتتخاطب النظارة بأزجال 
تسخر من شخصيات بارزة أو من موضوعات الأحداث التى تهم الناس + 
والذى لا شك فيه كان مناخ الأمن الذى عاش فيه الأثينى فى ظلال 
الدموقراطية أكبر الآثر فى نجاح هذا النوع من المسرحيات » اذ كان 
لكل مواطن الحق فى أن يقول ما يريد فى أى انسان أو موضوع 
وتموتجيوم والمفضل برجم لبيربكليس الذى لدهشتنا لم يجعله 
أرسطوفائيس محل سخربته كنيره من السياسيين » ولا هزمت أثينا فى 
المروب البيلوبونيزية وسقطت الدموقراطية وتغيرت النظرة الى فكرة 
المدينة الدولة المستقلة واتجهت نحو التحالفات » اختفى هذا النوع من 
الكوميديا الذى لقب بالكوميديا الآنبكية القدمة (مناغه 014) وبدآا 
ظهور نوع جديد بضحك ولا يسخر من أحد أو يعتمد على كوميديا 
المواقف » وتصور نماذج من الناس وظهر التناقض بين سلوكهم ٠‏ مثل 
السيد الخر الغبى وعبده الذكى الخبيث » كما تبين الكوميديا الجديدة 
انيار الأخلاق العامة وغياب شمس العظمة البيريكلية ٠‏ لكن الكوميديا 
الحديدة يمكن فهمها فى أى مكان وفى أى زمان لأنها تعتمد فى اضحاكها 
على أنماط من النفس البشربة نحسها وثلمسها فى آتفسنا وفى غيرنا » أما 
الملهاة القدعة فهى كوميديا نقد اجتماعى وسياسى لعهد معين عاشه الشاعر 
ولاعكن لنا أن تفهمه ما لم نعرف كل كبيرة وصغيرة عن ذلك العهد » 
ولذلك لابستطيع أحد أن بضحلكعلىسرحياتأرسطوفائيس الا اذا كان 
ملما بكل شىء عن الأغريق والشخصيات البارزة والشعراء وألفنون 
الغ (0 ٠.‏ 

وبعتبر أرسطوفا نيس (44: - همم قءم ) عملاق ذلك الفن من 
التوميديا ٠‏ اذ تخصص ف التشهير والسخرية من السياسيين وصقور 


ذقة ,1188طسهم) ,مععط متددم© عدا لصة يعمقطمماوامة ,ممسطتر 0 يي 
2 


ب 559 سه 


اخرب والتحرريين سواء من الفلاسفة أو الشعراء » ولقد وصف أحد 
المورخين الألمان أرسطوفائيس بأنه كان أوليجارخيا «تطرفا قصير النظر(') 
طمدونا0 «مونسنهيون لأنه كان مثل غيره من الدعوقراطيين المحافظين 
غير تواق لأى تجدد ٠‏ وكان محافظا غيورا كما كان أرسطوفائيس أيضا 
عنيما بكل شئون الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية () ٠‏ 


ون العبالا الطو نانس الج عرق سني عدوا« الس 2 
) 6 ق*م ( سخر فيها من سقراط وأتباعه واتهيه فيها بالشعوذة 
وتضليل الناس بتعليمهم كيف يقلبون الحق الى ياطل والباطل الى حق 
بالاقناع الجدلى الشيطانى واتهمه بأن سفسطانى ملتوى المنطق » أما 
الفسفادع (4+5 قءم) فهى مسرحية نقدية أدبية تهكم فيها من اتجاهات 
بورسيديس العصربة فى فن الأساة الحديثة » وفى مسرحية « الدبابير » 
١‏ 1 قءم ) سخرا من سلوك الدهياء الجاهملة التى سمحت لها 
الديموياطة بالجلوس ل امتساغة اسلف ف المعاكم وين كيف 
تبادل المتهمون والقضاة التستام والاتهامات فى حرية كاملة ٠‏ وى 
مسرحية الفرسان ( 454 قءم ) تناول شخصية الزعيم الديسوقراطى 
الدعاجوجى كليون دباغ الجلود بالنقد والتقريع كما أظهر جنرالات 
أثينا الكبار على المسرح وأضحك الناس عليهم وعلى جهلهم وأنهمي سوف 
شّودون الأمة الى كارثة بدعو قر اطيتهم الغوغائية » وق مسرحية الطيور 
( 414 قءم ) سخر من أحلام المتطرفين الديموقراطيين لبناء الامبراطورية 
تلك الأحلام الجامحة التى تعكس جنون العظمة واللامبالاة الغوغائية 
فقادت البلاد الى كارثة فى النهاية ٠‏ وفى مسرحية لوسستراتا هنهاهنهر1 
حيث تقرر نساء أثينا واسبرطة القيام بانقلاب لوقف الحرب وعقد 
السلام لأن هذه الحرب تأكل الرجال وبالفمل ينجحمن فى ذلك وى 
مسرحية برلمان النساء خة5ناه 70015152 سخر من النساء ومن مطالبهن 
فى المشاركة فى الحياة العامة وهى نفس الآراء التى نادى بها أنصار 
انسوفسطائيين والكلبييين وأتباع سقراط وما جاء فى تعاليم أفلاطون ى 

182 ,م “بقة ك5 ررم زعسعطعقطعة .12 (1) 
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الجزء الخامس من الجمهورية ٠‏ ومن مسرحيانه الطريفة رواية 
والثسموفوريات» أى المحتفيات بأعياد النساء اللائىكن يجتمعن فى معبد 
خاص دون الرجال ٠‏ ويدور موضوع الكوميديا عن رغية الشاعر 
بوريبيديس فى التجسس على النساء لمعرفة ماذا يقلن عنه ولماذا يناصينه 
.العداء ؛ فطلب من صهره أن يرتدى زى النساء مثله ويقومان 
بالاندساس بين المحتفيات ليكتشف أن النساء يكرهنه لأله يمرفهن 
جيدا وفضحون فى رواباته وهذا دليل على اعتراف أرسطوفائيس بواقعية 
بورسيدس ونجاحه فى تحليل شخصياته ٠‏ 

والى جانب النقد اللاذع الساخر كان لأغانى أرسطوفائيس فى 
مسرحياته جمالها الساحرالذى يآخذ باألباب الناس» لقدكان أرسطوفائيس 
قطعة لا تنجزأ من العظمة والرقى السياسى والأدبى فى القرن الخامس 
وتتاج الفكر الحر الديموقراطى الذى وضعه بيريكليس ٠‏ 

الفلسفة والعلوم ٠‏ 

تقدمت العلوم )١(‏ تقدما كبيرا فى هذه الفترة وخاصة « الطب » فقد 
عرف الاغريق فى هذه الفترة أن المخ هو مركز الحس والتذوق وهو 
المتحكم فى الأعفاء كما عرفوا ندفق الدم فى الشراءين بفعل ضربات 
القلب + ومن أشهر أطباء هذه الفترة هيبوقراطيس وهأوبهدمم:ة الذى 
ترجم الى العريبة خطأ أبو قراط والذى لا يزال الأطباء يرددون قسمه 
قبل ممارسة المهنة (088 »تاصدهدمنع) ولذا اعتبر أبو الطب ومن 
أشهر اكتشافاته أن المرض تتسبب من عوامل طبيعية وأن خير علاج 
يكين فى الوجبة الخاصة #هوزق والراحة والهواء الطلق ٠‏ 

)١(‏ انظر ؛ بنيامين قارتن . العام الاغريقى ترجمة أحمد شكرى 
سالم مراجعة حسين كامل آبو الليف ‏ الجزه الأول ب مسلسلة الآلف 
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أما الفلسفة فهى المرتع الطبيعى الذى نشأ فى بلاد اليونان ومن قادة 

الفلفة : )١(‏ 
(!) اناتساجوراس 20183 ةنتقنث زءءه - ماع ق.مع ©:: 

عو معلم ببربكليس الذى توصل الى فكرة المقل الأكبر الذى بحم 
الأمور الدنيوية كلها » وهو الذى نوصل الى فكرة خلود المادة وذ كل 
شىء يتكون من المادة والمادة تتكون من مزبج من « ذرات » صعيرة 
من صلع المقل الأكبر « 
جرم سماوى كبير من المعادن الملتهية ٠‏ ونظرآ لآرائه الفلسفية بالاضافة 
الى صداقته بالسياسى ييريكليس فقد طرد من آثينا عام 45٠‏ ق+م ٠‏ 

(ب) أهبيد و كليس م1 (5068 -.9؟؛ ق.م ) : 

وهو مواطن من مدينة أكراجاس مدوعيو4 احدى المستوطتسات 
الاغريقية في صقلية وكان فيلوفا وشاعر؟ وزعيما للحزب الديموقراطى ٠‏ 
وهو أول من عرف الوجود بيناصر أربعة هى النار والهواء والماء والتراب 
وأن المادة مر من هذه العناصر ٠‏ والادة ل تتغير ولسكن التعسير قَْ 
تركساتها ؤدى الى التصير فق الظروف والأحوال ٠‏ وأن دراسة ظطروف 
النبات والخحيوان والانسان توكد نظرية التطور وتشبجة لآرائه الفلسنية 
والسياسية فقد طرد من بلده الى المنفى ٠‏ 01 

( ج ) ديموكريتوس 27١(‏ ب 58١‏ مم ) : 

وهو مواطن من مدينة أبديرا فى أقليم تراقيا بشمال اليونان واليه 
إل جع الفضل فى تطوير نظرية 2 البذور © أو « الذرات 6 قلتامطع اذ 
قال ان المادة تتكون من ذرات صعيرة لا ترى وى دائية الدوران حول 
نفسها ٠‏ وكان ديموكريتوس مادى التمكير والنظرية ولذا فقد دعا الناس 
الى نذ الأساطير الدينية القدبمة ٠‏ 


: من أحسن الكتب عن تاريخ الفلسفه الاغر بقيه‎ )١( 
ممة اط دون .قاه؟ 3 ,وطوموماتطم عاعودى 111803 ,عاوطخن عل يبا‎ 1968, 1965 


ا هشة]- : 
( د ) بيتاجوراس 25« مهقطار ( كلام ب 5ع ق مم ) : 

وهو موأطن من جزيرة ساموس ووميوع وأول من ثادى بأنالارض 
كروية الكل وحاول حساب ذتك بالأرقام وكيف دور حول نفسسها 
كما آمن بخلود « الروح » وذلك بأن الروح تنتقل من جد لآخر , 
وتختلف فى اختيار الجسد حسب حسن سيرة صاحبها فى حياته فالأشرار 
تحل أرواحهم فى أجساد الحيوانات ولذا حرم على اتباعه آكل اللحوم ٠‏ 
وهناك من يشكون عما اذا كان بيثاجوراس هو واضم ظرية فيثاغورس 
فى الهندسة ٠‏ وعلى أى حال اتتشرت فلسفته فى جنوب اطائيا )١(‏ وأثرت 
فى الفكر السياسى هناك ٠‏ 

سقراط الحكيم (18) - 99؟ قمم ) : 

كان سقراط بلاشك أعظم معلم ظهر بين البشر » وهو رمز للعبقرية 
والتبوغ الذى حققته أثينا ابان قمة ازدهارها فى القرن الخامس ق٠م*‏ ولد 
عام 45 قء م من أم قيل عنها أنها كانت تعمل « قابلة » للنساء ومن ثم 
وصف نفسه عولد الأفكار الصادقة ى فوس الناس () : وكان أبوء 
' يعمل فى البناء والنحت وبالتالى ليس من المستبعد أن يكون سقراط 
تفسه قد بدأ حياته العملية بناء خاصة أن الاغريق نسيوا اليه نحت 
محموعة من التماثيل وضعت فوق الاكروبول ٠‏ لكن سقراط سرعان 
ما هجر هذه الحرفة ليعمل بالفلسفة وراح يعظ الناس ويعلمهم فى كل 
مكان دون أن ,يتقاضى على ذلك أجرا لأنه كان يعتبر ذلك رسالة الهبة 
كلفته بها السماء و « الضرورة » معا وهنا لا يسكن أن ,يكون مثل باقى 
السوفسطائيين الذين كانوا يتقاضون أجورا باهظة من الناس ظير 
تعليبهم ٠‏ 

كان سقراط قصير القامة قبيح الخلقة » بدين الجسم » أصلم الرأس 
ذا أنف مفلطح وعينيين جاحظتين » يسير فى طرقات أثينا فى ثاب رثه 
وهو حاف القدمين لكنه كان يسير فى خيلاء وكبرياء وقد سخر منه الشاعر 
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الكوميدى أرسطوفائيس لذلك ووصفه بأنه « ابن الماء 6 )١(‏ وذلك ىق 
روابته السحب ٠‏ وكان يفاجىء الناس فى السوق العامة أو فى ملعب 
الرياضة «صمناأعممصوع أو فى الولالم والتجمعات فيحدث فيهم دهشة 
وضجة وقبل أن ينطق فاه بكلمة كان يعتربه غيبوبة وصمت يتم خلالها 
هبوط الروح الربائية فيه () » ثم يبدأ جدله بتوجيه أسئلة فى شسكل 
ثرثرة جدلية بهدف بها الكشف عن ماهية محادلية واستكثاف مابعرفونه 
ومالا يعرفونه (") ثم يعلمهم عند طربق الجدل البناء الذى بيدا من العدم. 
الفكرى لأله كان يرفض قبول أمر دون اثيات عقلانى أو دليل واضح ٠‏ 
و:ذا دعى الآثينبين ا( ىالبحث عن الحقيقة دون الخوف من أحد ٠‏ 
وكان يرى أن الفضيلة هى العلم والمعرفة والرذيلة هى الجهل وأنعروح 
الانسان لن نستطيع رؤية الحق الكامل الا بعد كفاح ذهنى مرير +٠‏ وكان 
سقراط تكد لتجمهو ره وتلاميذه بأن رخاء الانسانث إذا تحقق دو زمعر فته 
بذائه يصبح مصدر نعاسة وشرور وأن الانسان اذ قنع عند حد معمين 
بالمعرفة يكون كمن قبر روحه ٠‏ وهكذا قضى سقراط حياته فى فقر:مدقم 
لكنه دخل خلالها فى جدل مع كافة طبقات الشعب الاثينى : مع الاغنياء 
ومم الفقراء » ومع رجال السياسة ورجال الحرب » مع الفلاسفة ومسع 
الشعراء » مع العلماء ومع الحرفيين كالاسكافية والحمالين » وكان جدله 
سدآ ساخرا يثير الضحك ثم يتحول الى جدية تسحر الناس وتجعلهم 
يعصرون أذها نهم لارد على أسثلته + وكان يقول : انتى أعشق المعرفة 
ورجال المدينة هم الذين علموننى أما الريف أو الأشجار فلا تعلمنى 
ينا () . 

كان سقراط مواطنا صالحا شجاعا حمل السلاح دقاعا عن بلده ف 
الحروب البيلوبوئيزية وقبل أنه قاتل بسجاعة وأتقذ من الموت شابا 
ارستقراطيا جميلا اسمه الكبياديس ومقونطا4. صار تلميذه فيما بعد 
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وأصبح زعيما سياسيا يعد موت الزعيم بيريكليس ٠‏ لكن سقراط كان 
ساخطا على النظام الاثينى فى الدسوقراطية لأن رأبه هو أن السانسة 
يجب أن تقوم على اكتاف العارفين بالعلم وليس على آكتاف محترق هذه 
المهنة + ولهذا قدم للمحاكمة بتهة تحريض الشباب على التمرد على سنة 
الآباء وتقاليد المدئة كما اتهم بالكفر والالحاد ازاء الآلهة ٠‏ ولكنه كان 
نا من التهمة الثانية لسبب بسيط هو أنه كأن بعتبر تمسه صاحب 
رسالة ربانية وأنه أشبه يوحى يهبط ليلسع جوادا هو الشعب الاثينى 
فيوقظه من خموله ليسرع الخطى نحو اليقظة الفكرية ء ولا سمع بنبوءة 
كهنة دتفى بأنه « أحكم الناس » وكان عمره وقتذاك بين الثلاثين والاربعين 
تساءل مستنكرا كيف يمكن أن يكون حكيما وهذا صفة موقوفة على 
الالهة وآئه اذا قورن بها فهو لا بعلم من الحكمة شيئا بل كان دام القول 
« انى أعرف شيئا واحدا وهو أننى لا أعرف شيئا ! » 

اذا فالتهمة التى وجهت اليه كان دافمها سياسيا ٠‏ والذى لاشك 
فيه أن أنصار الحزب الديموقراطى هم الذين دبروها اتتقاما لموقفهالعدائى 
من الحزب وانتقاما من اثنين من تلاميذه هما من ألد أعداء الديموقراطين 
الأول هو كيتياس الذى أشترك ق الانقلاب الذى ديره الاسيرطيون 
لاقصاء الحزب الديموقراطى عن الحكم واقامة دكتاتورية أوليجارخية 
وبالفعل تم ذلك وأصبح كربتياس من أبرز زعماء هذه الحكومة التى 
فشكت بالدبموقراطة وشتت شتت شملهم وبعد كفا حمرير نجح الديموقرأطيون 
فى هدم الدكتاتورية واعادة الديموقراطية إلى الحكم ومن ثم أرادوا 
الاتتقام من كررتياس فى شخص سقراط ٠‏ 

أما الثانى فهو الفتى الكبياديس الذى تسبب فى تكبات كثيرة وهرب 
من جيش الحملة الأثينية ضد صقلية الى أسبرطة ليكشف لهم عن أسرار 
عسكرية هامة أدت الى هزيمة أثينا فى صقلية بل وهزيمتها الكبرى على 
بد أسبرطة ء* 

اذا فالتهمة التى حكم بسببها على سقراط بالموت عام وو“ قء٠‏ م 
كانت سياسية وانتقامية لأناثينا أصبحت كالهرة تآكلعجافها ولم تكن التهمة 


د .”ل سه 


دينية لأن سقراط اعتبر نفسه مفكرا عقلانيا وصوفيا روحانيا فى تفس 
الوقت ٠‏ وجاء الحكم عليه بالموت قاسيا » ومن ناحية أخرى أصدر 
القضاة حكمهم عليه بالموت وهم على مضض بل كان يمكن لسقراط أن . 
يبرأ نفسه لو لم ,يبرر فى دفاعه رسالته الربانية العلمانية بطريقة لا تقبل 
الحدل » متحديا قضاته بأنه يدرك مدى العداوة التى يجنيها بسيب 
رسالته ولكن الضرورة وكلمة السماء يجب أن تكون فوق كل اعتبار(1) 
كذلك كان يمكن له أن يبقى حيا لو قبل النفى بمحض الارادة ٠‏ ولكنه 
رد بطربقة لا تقبل المساومة بأن السماء أقامته أمينا وحارسا على رسالة 
ومن ثم فلن بخون الآمانة ويهجر الرسالة وبالتالى رفض أن يرجع عما 
نادى به ولو دقع حياته ثمنا ٠‏ 

ولا رشا حواربوه الحراس ونصحوه بالهرب رفض قائلا بأنه م نالعث 
أن بخرج على قوانين المدينة التى رعته طوال حياته وولد وعاش فى 
كنفها كما ولد وعاش والداة من أجل أن إظفر بالحياة » وآثر أن بوت 
شهيدا أرسالة الحق والعقل بل قيل انه استقبل الموت ليحرر روحه 
من الألم والمعاناة » ومن ثم تجرع حتى الثمالة كاسا من السم جاء بها 
الحراس أصلا الى سجين آخر ثم راح ,يودع الحاضرين من مريديه . 
وارنمى يحتضر متمتما عبارة خاطب بها صديقه كريتو هى « يا كرنتو 
ان على دينا وهو « ديك » لاسكلبيوس فلا تنسى أن ترد عنى هذا 
الدين » ويقول البعض أن أسكلبيوس المقصود هنبا هو رب الششفاء 
( المعادل لأمحتب عند المصريين ) وبالتالى فان مقصد سقراط هو أن 
بقدم قربانا أرب الشفاء ٠‏ لأنه شفاه بالموت من آلام الحياة ٠‏ 

مات سقراط الحكيم دون أن بترك من ورائه مؤلفات تسجل 
فلسفته ولكنه ترك عددا كبيرا من تلاميذه الذدين تبغ بعضهم فى ميدان 
الفلسفة مثل أفلاطون الذى سجل كل فلسفة أستاذه فى شكل محاورات 
(«#دودلهنة) ولكن بصورة راقية ومثالية » ومن تلاميذ سقراط الذين 
خلدوا حياته أيضا الأديب الور والعسكرى كسيئوفون طم الذى 
ترك لنا فصلا عن سيرة أستاذه فى كتايه المذكرات (وتنلئط ممصم ع 
”0 “لا ,21 بقأقدامتهم (1) 


7803١‏ سه 


أما أرسطوفائيس الشاعر الكوميدى فقد ترك 'لنا مسرحية كاملة تتهكم 
على سقراط واتباعه هى مسرحية « السحب »© يمكن أيضا أن يستخرج 
منها هأ ثعرفه ومالا تعرفه عن هذا المعلم العظيم ٠‏ 
علم التاريخ : 

فل التاريخ مادة لكتاب المقالات () من أعل أبونيا بسعناممودومة 
الذين مزجوا الأساطير بالروايات وبالحقائق ثم أعطوها تاريخا 
تقرسيا + ومهما تبدو أعمالهم ساذجة ومضحكة الا أنها عكست أشياء 
ذات قيمة بالنسبة للمؤرخ وأشهر المورخين الذين عاصروا الامبراطورية 
الأثينية اثنان هما هيرودوتوس 5د26:0405 وث و كوديديس موه ر0ه16 

هيرودوت ابو التاريخ ( 640 - 259 قمم ) : 

ولد هيرودوت فهاليكار ناسوس كدهمقسدة 811 احدى المستوطنات 
الدورية القليلة على ساحل آسيا الصغرى ولكن هيرودوت كتب بلهجة 
أبوئية وليس دورية وكانت أمسه من اقليع كاريا ( وهم أهل اليلاد 
الأصليين ) وقد اعتاد هيرودوت أن سسافر الى أثينا ويلتقى بقادتهما 
وزعبائها وشعراء مسارحها وكان متعصبا ومتحيزا لأثينا وسياستها 
حتى أنه قبل أن يكون عضوا فى احدي المستوطات التى أقامتها أثينا 
فى ابطاليا وهى مستوطنة فززري52 وبقى فيها حتى مات ء 

اعتمد هيرودو-رس فى كتابته للتاريخ على الرحلات والزيارات أو 
الساحة الادبية وحول مشاهداته وتسحيلاته الى مادة لكتابة تاريخه ٠‏ 
وقد أتم تسم مؤلات تاريخية أعطى لكل منها اسم احدى ربات الفنون 
والآداب التسم ودووكة ٠‏ وتدور كتبه الخمس الاولى حول نشأة: 
)١( <‏ عن علم التاريخ عند الاغريق انظر الراجع الآنية : 
*بامة:ت© .34 : 1970 3مم6هصآ1 يننا ذه معمهرت عه مسمادمنواط م1 "بتعطدلا (0) 


أت ا)معدرماع جم م5 “,ممه العتسمكة عه : 1970 صمفومة ",قصدتتمائتطا غداعمف عط 
1 رممععط جأأمء جزم ؟ موصعم ,ععداة عمل طاصوة [ متتطعم1 .4 ] وطجمعوماط عام 


كذنك انظر : 

الفكر التاريه , عند الافريق تاليف أرئولد توشبى وترجمة أعئ 
المطيمى ومراجعة -حمد صقر خفاجه ‏ مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة 
555 . 


عت ات 


الامبراطورية الفارسية تحت حكم قورش. ووصف بعض الولايات مثل 
مصر وتراكيا فى ظطلال الحكم الفارسى م روىق ف الكتب الشلاث 
الأخرى قصة الصراع بين الفرس والاغريق » أو قصة الحروب الفارسية 
حتى تحرير سستوس ورؤهه8” عام 4078 قء م » وجدير بالذكر أن 
كتابه الثانى )١(‏ كرس لوصف مصر وعاداتها ودياتتها وتاريخها وهو 
الذى قال فيه عارته الخالدة « مصر هبة النيل » ٠‏ 

آهى ما يؤخذ على هيرودوت جهله بلغات الشعوب التى كتب عنها 
وتحدتث عن تاربخها وقيامه بعمل واسع غير مسعحدود ٠‏ كمسأ مال الى 
ارجاع الحوادث التاريخية الى مسبات مباشرة فقط أو الى دوافسع 
فردبة ولذا يعتير متورخًا سطحيا وغير منهحيا ٠‏ اذ آنه أغرق تمسه فى 
عالم الخرافات الاسطورية والغيبيات الدينية التى تكشف عن معدنه 
ونشآاته وثريمته الديثية ٠‏ وبالرغم من- هذه التحفظات فهو طريف ومحبب 
الى قلوب قرائه وهو آمير الإورخين القدامى بلا منازع ولذا اسماه 
الرومان هدخم نط جمنوع أى أبو التاريخ أنه بالرغم من أخاثه 
فهو أول من (؟) جمع المادة ثم نقحها بقدر ما يستطيم ثم صاغ منها مادته 
التاردخية ى شكل متحدد مترابط وهادف ٠.‏ لقد قال هيرودوت فى أكثر 
من موضع « أن واجبى هو أن أسجل كل ما يقال ولكنى لست مقيدا 
يتصديق كل ما يقال » ٠‏ وهذه العبارة أيضا تكشف كيف أله جمسع 
قدرا كبيرا من مأدنه من أفواه الاس ورواات الكهنة المصربين ومن 
القدامى والمحدثون + وبعشر بعض الناقدين أن هيرودوثب هو أبو علم 
الاثروبولوجيا الاجتماعية وليس أبو التاريخ ليله الى الحقل الثقاق 
والاجتماعى والدينى أكثر من الحقل السيابى ٠‏ 
خفاجه والدكتور أحمد بدوى تحت عنلوآن هيرودوت في مصر . دار القلم 
القاهرة . ويرجع اهمية هذه الترجمة ليس الى دقتها فحسب بل 
الى قيمة التعليق عليها ٠.‏ 
بأقمدعا وو مسلطعوعظ عد عمتفيمة .كملو جع أغط موطدومعلاص0 05 ”,ومتتطوظ م 


4 برتزقكقة #لاتأهاءروععاها ننة : كج6طه200ع11 “,قتقوده2 ,97 يلت رك مهلة ,971 0 
1177-6 .7 (1972) 27/1 فدواع هعلطم مناعةج ع ) 1971 
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هرودوت فى مصر : 
عندما زار هيرودوت مصر ايان الحكم الفارسى ‏ وجدها مليثة 
٠‏ بالعجائب ويكل ما هو. غريب وآنها تحوى. أثار الأولين يكميات تموق 
أى بلد آخر فق العالم القديم ع كما أدرك هيرودوت سحر شخصية مصر 
وصقرية مكاتنها وقوة تأثيرها النايم من ثراء ماضيها العتيد كما سجل 
طريقة حياة المصريين التى وجدها مخالفة لسائر الشعوب الأخرى لا فى 
بلاد الاغريق فحسب + بل حتى فى بلاد شرقية مثل آشور وبايل وبلاد 
الفرس ٠‏ 

وكان النيل بالطبع أول ثىء ميز مصر فى ظره ؛ فهو نمر عظيم 
جبار غامض الملبع ملىء بالتماسييح التى ترتع بحرية فيه وتلقى من الناس 
كل احترام وتبجيل ٠‏ كما دهش من حرص المصرين على جثث موتاهم 
وتحنيطها لتبقى تقاوم التحلل آلاف السنين ٠‏ 

لقد دفعت بدهة هيرودوت أن بصف حياة وسلوك المصريين بأنة 
على النقيض التام لسلوك شعوب العالم » فهم يكتبون من اليمين الى 
البسار بيئما يكتب الاغريق من اليسار الى اليمين وهم سجنون العجين 
أقدامهم آما الطين فبايديهم وبها أيضا يجمعون روث البهائم » وبينما 
بمكث رجالهم فى النازل ليقوموا بالغزل » تذهب النساء الى السوق 
للبيع والشراء حتى طريقة غزل الصوف مخالفة » فبيننا يغزل الناس 
جميعا دافعين اللحمة من آسفل الى أعلى فان المصرين يدفعوتها من أعلى 
الى آسفل » ؛ وبيئما يقضى المصريون حاجاتهم سرا داخل المنازل وجدهم 
هيرودوت بأكلون ف العلانية وعلى قارعة الطريق معتقدين أن الضرارات 
القبحة هى وحدها التى يجب أن جرتى فى الخفاء ٠‏ ويقول هيرودوت 
أن النساء المصريات يتبوئن وهن وقوف ينما يفعل الرجال ذلك وهم 
يجلسون القرفصاء م6 وسنما يبحمل الرجال الأثقال على رعوسهم تحمل 
النساء الأحمال على أكتافهن » وببنما سكن ساكر الناس فى عزلة عن 
الحيوانات » يعيش لصربون جنا الى جانب معها ٠‏ وبينما تعيش الناس 
على القمح والشعير حيش المصريون على الذرة » حتى القطط فى مصر 


بسنا 1و سه 


وجدها هيرودوت غريبة عن غيرها ووجد الناس يعاملونها برقة ونبجيل 
شير دهشة الاغربقى ٠‏ 

ان ملاحظات هيرودوت تجعلنا نعتقد أن زيارته لمصر لم تكن سياحة 
عابرة بل كانت رحلة استطلاع ودراسة ومسح اجتماعى وجغراق شامل 
مما يجعلنا نعتقد أن بقاءه ى مصر لا يقل عن عامين :بعد رحلة طويلة فى 
عالم كانت وسائل الاتتقال فيه بدائية علما بآنه تفقد مصر حتى أسوان 
نجنويا كما زار الفيوم ٠‏ ومن المحتمل أنه دخل مصر من البوابة الشرفية 
من بيلوزبوم لاله جاء الى مصر عن طريق آسيا الصغرى + 

ومهما يكن من أمر فقد بقيت المعلومات التى جمعها هيرودوت عن 
مصر هى الجوهر والمصدر الأول لعلم الدراسات المصرية القديية حتى 
مطلع القرن التاسع عشر وقبل “حل رموز الكتابة الميروغليفية على .* 
فرانسواز شامبليونء آما المصدر الثانىفكان مؤلف مانيتون وطاهصوةة 
ذلك الكاهن السمنودى الذى كلفه بطالمة مصر بكتابة ارخ معسر باللغة 
الاغريقية فانجز ذلك حوالى عام ٠0؟‏ قء م ولكن لم يصل الينا 
ثىء منه سوى اإشارات منقولة عن طريق بعض الكتاب الاغريق 
والرومان على رأسهم جوزيفوس الكاتب اليهودى السكندرى ٠‏ ويقول 
أودرى دى سلتكور نامع تناه 8 06 تكسف () » حتى ولو 
قدر زلف مانيتون أن بصل الينا كاملا فائه أن يكون بالجودة والفائدة 
التاريخية التى 'تنافس كتاية هيرودوت لأن مائيتون و التاري نحت 
دافم محين وهى البربر أن مصر كانت أقدم من سوربا لأن اليطالمة كانوا 
فى صراع مع آسرة آل سليوكوس وكانت كلتا الأسرتين تتباهى بأنها 
أعرق حضارة من الأخرى ومن ثم شجم البطالمة مصريا وطنيا تلقى تعليما 
اغريقيا لكى يكتب تاريخ مصر بالاغريقية لأنها اللغة التى كانت سائدة 
نذاك فى كل من مصر وسوريا وسائر العالم الهللينستى ٠‏ 

أما هيرودوت فكان حرا لا يدفعه الى الكتابة سوى الرففة فى 
تستجيل الحوادث ودراسة الامبراطورية الفارسية وأسباب الحرب ينها 


وتنا طتة77 قههة «ماعع5 ,قن5ه116:00 1ه 75.14 16 اتنامعمأآف5 عل برعتيدم3 (1) 
.217-218 .2 ,(1962) 
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بين بلاد اليوئان » ولكنه كان يبلور النظريات لو وجد هناك لاهرة 
جديرة بالتسجيل ٠‏ كان هيرودوت يكتب التاريخ بعينيه لأنهما كانا 
لساله فى بلد لا يعرف لغته » ثم ,بحاول أن يسأل ويستفسر من الكهنة 
عن الظواهر التى تلفت التباهه ٠‏ وهذا منهج استقرائى سليم مطبقه ف 
كتابه الثانى الذئ سماه ياسم ريه الفن يوتربى (مووضص فجاء 
أقرب الى العمل التاريخي الناضبج ٠‏ ء١‏ 

لقد انتقدنا هيرودوت ولكن يجب أن تقول أن الجرء الذى اعتمد 
فيه على المشاهدة والتسجيل الفورى والتنقل والحركة يجعله بدو مؤرخا 
موثوقا فيه : أما الجزء الذى اعتمد فيه على تقل ما يسبعه دون 
نقد أو' تمحيض بجعله نكتب تاربخا غامضا » بل ومثسكوكا فيه ؛ لأنه 
اعتمد على روايات الأخرين و معظيهم من أنصاف المنعلمين والذين 
يلمون بقدر ضئيل من الاغريقية » وربما لحدث ذلك سوء فهم بين 
هيرودوتث ويبلهم ٠‏ كما اعتمد هيرودوت على روابات وشروح التراجمة 
(«مسمعصدضة) للمصربين الذدين يحترفون اصطحاب السواح الأجائب 
حول أثارهم ويمطرونهم بمعلومات من أجل تسليتهم وامتاعهم على 
حساب الحقيقة التارخضة ٠‏ ولهذا جاء مؤلف هيرودوت مزيجا متنوعا 
من الحواديت الشعبية والاساطير القومية المحليسة ومن الطرائف 
واللرائف من حكابة لص مقابر الفراعنة الذكى الذى حير ملوك عصرهء 
وربما قصد هيرودوث من جمع هذه الطرائف أن يجمل من تفسه محبويا 
وممتعا لدى قرائه الاغريق ٠‏ 


بحب آلا يفوت عن أذهائنا أن مصر التى ركآها هيرودوت لم تكن 
مصر الفراعنة العظام » لأن مجد مصر كان قد انهار ودفن فى المقاير 
وغطدها الرمال الا الأهرامات وأبى الهول وبعض المعايد التىوففت تحدى 
الزمن ؛ لقد سقطت مصر فريسة لضعف ورعونة ملوكها المتأخرين منذ 
الأسرة العشرين + ولعدوان شعوب طامعة فى احتلالها وفى: نهب خيراتهاء 
ولقد ألحق هذا العدوان الكثير بمصر وشعيها وحضارتها 'ثر علىالعلاقة 
التحارية بينها وبين بلاد الاغريق والتى كانت قائية منذ ٠.‏ أرة كربت ٠‏ 

؟ ‏ الاغريق ) 


1 
لقد كان للاغريق بمصر مصالح حيوية وكانت لهسم جاليات وثبت 
وجود أحياء لهم فى منف ومقابر لهم فى سقارة ٠‏ وكان من الطبيعى أن 
,بحر ص الاغربق على بسط نفوذهم على مصر » فمثلا منذ بدايةحكم الأسرة 
الصاوية ف منتصف القرن السايم نجد الجنود المرتزقة الاغريق ,نتدفقون 
على.مصر للعمل فى جيثمها » بل واعتمد ملوك الأسرة الصاوبة على خبرة 
الكورثثيين فى بناء السفن الكبيرة عايرة البحار سواء من أجل الهفدف 
التجارى أو العسكرى لأن هذه الفترة تسرف بعصر اليقظة المصرية 
المتأخرة » ان النقش الذى عثرنا عليه على قدم احدى تسائيل معبد 
أبو سنبل العملاقة حوالى عام ( ١8ه‏ قءم ) وكتبه الجنود المرتزقة التى 
قادها الملك المصرى أحمومى الثانى المعروف عند الاغريق باسم أماسيس 
(وأموسة) ف حملتهضد جنوبالشلالالثانىلدليل علىذلك ٠والىجانب‏ 
تفوذ الاغريق ف اليش المصرى زاد تفوذهوق التجارة وأصبحت لهممديئة 
خاصة بهم هى نقراطيس ( سيدة البحار ) وقد أدى اختلاط المصالح الى 
نعمق الاغريق فى الشئون المصرية والاقتراب من سر حضارتها المغلق ٠‏ 
كانت الديانة المصرية قد مانت أيضا مم ندهور العظمة وغياب 
الملوك العظام وتحول الكهنوت المصرى الى شعوذة شعبية وديانة 
ساذجة يلعب السحر دورا كبيرا فيها ولهذا اعترف هيرودوت بأن 
المصريين كانوا أكثر شعوب العالم تمسكا بالقيسم الدينية وبالتراث 
الروحى خاصة بشعائر « الطهارة » والسحر من أجل الوقاية من الحجسد 
ومن الأذى ٠‏ ش 
لقسد سجل هيرودوت أإيضا صوت الشعب المصرى الموصود 
بالأغلال من ظلم الحكام ٠‏ وبالرغم من موت طفاتهم منذ ]لاف السنين 
الا أن التراجمة رووا لهيرودوت فظائع الملك خوفو مثلا ورووا له عن 
الثلاثين عام من العبودية والسخرة من أجل بناء مقبرته الضخمة والتى 


57 الاكبر ٠ )١(‏ ولكن الحياة فى مصر وقت زيارة هيرودوت لم تكن 
بهذه الصورة المقيضة بسيب العبودية واليد الفولاذية الحاكمة و سيب 
الجمود التقليدى (لطةللهدد تلو في طريقة الحياة لأن معاول 
الأثر بين صححت هذه الصورة المقبضة التى صررتها التوراة وكتاب 
هيرودوت » أن الناس تعودواأ على هذه الحياة القاسية وأصيحت وأقهأ 
تسا لا لمع من المرح والرقة والابتهاج والانسياب ٠ء.‏ 

ويقول سيريل الدريد فى كتايه الموجز والشيق عن المصريين » والذى 
استقى مصادره من الحخائر الأثرية ب أن بلدا ل رخاوه على 
الزراعة أساسا لابد وأن سسود محتمعه المكرة ألريفى حيث يلعب 
الفلاحون الدور الأول فبه ؛ وق حضارثه ٠‏ ويقول أضا أن المصربين 
اختلفوا عن سائر الشعوب الأوروبية القديمة فى تحررهم من « عقدة 
الذاب » التى سيعارت على فكرة شعوب كثيرة شرقية وغربية » فاص ريون 
في ظره بسطاء » سليمى الطوية لا فرمئون بحقد الآلهة وحنقها وتحفزها 
ف الانتقام مثلما آمن الاغريق وائما آمنت الديائة المصرية القديمة بآن 
غضب الآلهة ,ينفجر فى لحظة واحدة ويذهب مع الربح ء ولهذا لم يشغل 
المصرى نفسه كالاغريقى والرومانى فى تهدئة الآلهة وعقد سلام معها 
خوفا من انتقامها بل شغسل باله بالبحث عن سر الكون الذى ترعاء 
«ماعت» ربه العدل الآلهمى وتحديد مكان الانسان فيه وقبول الكون على 
المالة الى خلفته به الألهه ولهذا جاء الفكر المصرى القديم خاليا من القلق 
النسى الذى انتاب شعوب كثيرة ويقول هيرودوت فى كتابه الشانى 
فقرة +7 ه وف اجتماعاتهم عند الأثرياء منهم بعد أن بنتهوا من الطعام ب 
يطوف بهم رجل بحمل فى تابوت جثة من الخشب تشبهه تماما بما عليها 

(1) دوى هيرودوت ( الكتاب الخامس © 155 © 5 ) أن أحد المرشدين 
روى له أن تكاليف البصل والثوم والفجل التى استيلكها العمال طوال 
فترة بناء الهرم كانت مسجلة على هرم خفرع . 

.6 ,125 ,لا وداغهلمع116 


'ولاأملممنلا] كنت بواشلتط لفت عدا د ' يذ 0 م5 ,7 عع 
١‏ .ع .(1927 0:2010) كدرو 1ه اأستاموعة 


سنس دسم 


من نقشس وتصوير ++٠٠٠ء‏ ويريها الرجل كل فرد من الحاضرين ؤهو 
يقول « أنظر الى هذه ثم اشرب وتمتع ؛ ذلك لأنك سوف تصير ثلها بعد 
الموت » ء ذلك يفعلوته فى الولائم ٠ )١(‏ 

لقد نمت ظربوف مصر المناخية فى شخصية المصري الاحساس 
بالهدوء والاستكانة وادراك أن كل شىء سير فى قلام دقيق « قالشمس 
لا نبغى لها أن تندرك القمر ولا الليل سابق للثمار » ؛ والميضسان 
موقوت ٠‏ ولا بوجد عواصف ولا زلازل ولا براكين ولا صواعق وغير 
ذلك من مسببات الكوارث الطبيعية » حتى النيل يسير وديما فى محجراه 
مالما حتى ى فيفانه ٠‏ ولهذا يقال أن مصر كانت من أسعد بلاد العالم 
لأن الأشياء فيها تبقى سنينا على حالتها وهذا ولد فى المكر المصرى 
الاحاس « بالخلود »6 الذى 'لم بقدره هيرودوت عندما فشسل ف أن 
يفهم معنى أن يستعبد ملك شعبه لمدة ثلاثين عاما من السخرة لكى ينوا 
له مقبرة على شكل هرم ء لقد تبدوا الأهرامات للغربيين مقابر للطعاة 
العتّاه الذين استفيدوا شعو بهم وسخروهم لك ىدبئوها إرضاء* لنؤعةالكير باء 
والسيطرة عندهم ولكن الأهرامات عند المصربين كانت مقابر للآلهه التى 
توت لتحيا من خديد ولم يفهم هيرودوت ألوهيه الانسان وحلول الرب 
قى صورنه ولكنه أعجب بالهندسة المعماربة الخارقة فى رفم هذه الكتل 
الحجربة الضخمة ( بلغ عدد أحجار الهرم حوالى مليوئين و..”7 ألف 
كتلة 'تنراوح وزن كل منها ما بين طنين وثلاثة أطنان ونصف الطن ) الى 
مثل هذا الارتفاع الشاهق ( كان ارتفاع الهرم لا يقل عن ١45‏ مترآ ) 
وتعحب هيرودوت كيف حملو! هذه اكتن الضخية من مجاجر هم قْ 
أقصى جنوب مصر عن عريق الثيل ٠‏ 

لقد استفل هيرودوت روح المصريين الساخرة الشاحكة لكى إتكتب 
تاريخا ممنعا وشيقاً وجذابا » أن ذكات المصريين عند هيرودوت مبعثها 
الاحساس بالاستعلاء التاريخى على الاغريق وضثالة هذا الشعب اذا 





(1) انظر محمد صقر خنفاجه واحيد بدوى الممل السابق ص 186 ء 


- هت 


حاول أن يقارن نفسه بالمصرين + نعم لقيد كان المصريون قى القرن 
الخامس قبل الميلاد منهارين حضاريا ويرزحون فى أغلال الاستعمار 
الفارسى لكنهم ,لم بنسواأ ما حققه حققه أجدادهم القدامى فى مجالات متمددة 

من العلوم .مثل الرياضة والفلك وعلم قياس. إلأرض من أجل تحديد, 
الضرائب على الأرافى المنزررعة كل عام + وعلى حد قول هيرودوت لقد' 
كان المصريون هم أول من اكتشف السنة الشمسية وقسموها الى 
اثنى عشرة شهراً والشهر الى ثلاثين يوماً ٠‏ وقد أعجب هيرودوت بتقوى 
الملصرى نحو آلهنه ولهذا أبدى احجترايه وتقديرء لمصر وحضارتها العقة 
حتى ولو فى وقت متآخر ء 


ومن المفارقات الطريفة بين المصربين والاغريق ما سجله هيرودوت 
من دهشة المصريين عندما علموا أنه لا يوجد عند الاغريق نهر مثل نهر 
اللبل يرتوون منه وأنهم بعيشون على المطر وتساعل المصريون ماذا لو 
انزلث الآلهه بهم الجفاف وقل المطر ؟ 

ثم يدخل هيرودوت بعد ذلك فى دراسة جيولوجية عن وادى النيل 
نقلها عن أحد كهلة ممفيس وكيف أن مصر كانت مستئقعا كبيراً 
الا المنطقة الواقءة حول طيبة وكيف أن الأرض الواقعة حول بخيرة 
موريس ( بركة قارون ) كانت مغطاة بالمياه تنام ٠‏ ويقول هيرودوت 
أن الزائر يستطيعء أن يدرك أن مصر هبة النيل لأنها أرض كونها الطمى. 
القادم. مع مياه الفيضان » وكيف أن وادى النيل تفسه لم يكن سوى 
ذراع للبحر ( الأيض ) تماما مثل الحر الأحمر » ثم يتحدث عن ظاهرة 
فيضان النيل وأسسابه وينفى القول بأن 'الفيضان سبه ذويان بعض 
الثلوج التى تغطى قم الجبال العالية ويقدم رأبا بدياذ وهو أن الفيضان | 
سبيه اتفجارات تحدث فى الشمس من فعل العواصف © * ثم نتقصى منأبع 
اليل وتحدت عن بجززة الثاتتن (الس الوجوة) وال نتول 1 قد زارها 
ثم يتحدث عن مجرى النيل منها الى النوبة والى المناطق الاستوائية التى 
لا سعنها أحد من شدة الحرارة » 

وبعد ذلك يتحدث هيرودوت عن مستوطنة قورينى ( شحات من 


1 ليت 


أعبال برقة فى ليبيا ) وبروى ما سمعه من بعض الحجاج القادمين من 
واحة سيوه بعد زيارة معبد آمون » عن كيف روى لهم ملك الواحة 
اتبارخوس أن مجموعة من شباب الواحات ضلت طريقها فحو العرب » 
وبعد مسيرة أيام من القيظ والعطثن والجوع وصلوا الى غابات لهسا 
أشجار ذات ثمار وبينما هم مشخولون فى قطفها هاجمهم مجبوعة من 
الأقزام الزنوج تحدثون لغة غير مفهومة وخطفوهم ألى مدينتهم التى 
يشقها نهر النيل ( ربما يقصد نهر الليجر ) اللىء بالتاسيح : ثم بعد 
ذلك أطلقوا سراحهم ٠‏ هكذا جاء وصف هيرودوت لجغرافية مصر | 
وجيرانها مدهثا لو قدرنا مشتة السفر وغياب الخرائط ٠‏ 00 


ثم ينتقل هيرودوت بعد ذلك ليصف بعين الخبير الحيوانات التى 
"تعيش فى مسر وبعددها ويذكر من بيئها وصف طائر العلقاء الخضراق 
الذى رأى رسمه فقط فى هليوبوليس ثم يذكر لنا حكايته كما سمعها من 
أقواه المصريدين 4 ثم نتحدث عن عادات المصرم ين وطباعهم وملبسههي' 
وطدامهم و لا تفو» حتى طريقة تحيتهع لبعضهم البعض رهى هنا باحث 
اجشاعى يرصك بعين المراقب الدقيق والقدير ٠‏ 3 تحول لتعديث عن 
الطب والتطبيب ويذكر تخصصات الطب المختلفة ويقول « وبلادهم كلها 
غاصة #بلاناء : مني متش فق الون ويتقي ف الزآين و بعضهم 
فى الأسئان وبعشهم فى الأمراض الخنية »6 ٠ (١)‏ وكيف أن تظامهم 
شبيه بنظام الب الذي كان موجودا فى بابل ٠‏ وتتعرض هيرودوت 
لأثر الطقس على الصحة ا بدقة واهتمام () » 
ثم يتعرض لحب المعرين ري للطيور والخيواقات وضسفت هذه 
الطيور والحيوانات من 7 الطبيعة مثل الطائر المتخصص فى تنظيف 
أسنان التمساح ولكننا تتشكك فى وصفه لفرس النهر « الذى له عرف 
كالفرس وأظاغر مثله » () ء* 

(1) الكتاب الثانى فقرة 6 » انظر محمد صقر لشفاجه واحمد بدوى 
المرجع السابق ص .19 0 1995 . 

(؟) فقرة كلم لإلم عا ْم من ألتاب الثاني . 

. 1١ فقرة‎ ) 


#81 ب 


بعد ذلك يبدأ عيرودوت ف الحديث عن ملوك مصر منذ حكم املك 
مينا موحد القطرين وهنا نجده يعتمد على التاريخ الشعبى الذى رواه 
له التراجمة والكهنة ولذا جاء بعضه يحيل طابعا رومائسيا مدسوسا » 
,هيرودوت يقبل' الحواديت الشعبية لأنه يوجد لدى المصريين غريزة 
فطرية لتسجيل كل شىء ولهذا فهم أحسن من تكتب التاريخ فى العالم , 
وستشهد هيرودوت على ذلك عندما استفسر عن صدق حرب طروادة 
من أحد الكهنة المصربين فأجابوه بأن لهم مصاذر مباشرة عن مينالاءموس 
زوج هلينا سه )١(‏ ؛ بأنها لم تذهب الى طروادة بل بقيت فى مصر فى 
قمر الملك بروتيوس (') لأنها لو كانت فى مروادة اردت الى الاغريق 
وكداهم شر القتال ويقول هيرودوت أن «وميروس ققفسه شاعر ملحمة 
الألياذة “كان بعلم بهذه الحقيقة التاريخية ولكنه اختار ما بناسب اليناء 
الدرامى لملحمته ٠‏ ويذكر أن ارادة الالهة كانت أن برض الاغريق 
:ديق الطرواديين بأن هبلينا ليست موجودة فى طروادة ؛ تيرير؟ للحرب 
الشكفيرية عقا ربانيا للاخطاء التى ارتكبتيا آهل طروادة ()» هكذا وضح 
هيررودوت فلسفة النقد الأدبى عند الاغريق » فنقدهم لشعرأثهم لا يقوم 
على أساس القيمة الجمالية بلى على الموتف الأخلاقى والواقعى فمثلا التمثال 
الجيل لم يكن يعنيهم أن يكون جميلا أو غير جيل ائما الذى كان 
يعنيهم ١‏ مدى قرابته من الصورة الحتيقية للرب الذى يمثله وكلما كان 
آدرب الى السورة الحقة كان أقرب الى الكمال والجمال ٠‏ 

برسم لنا هيرودوت شجرة الأسر التى حكمت مصر مئذ عصر ميئا 
نتلا عن كهنة عليوبوليس » ويقول أنه حكي بعد مينا ثلاثمابة وثلاثين ملكا 
على طول فترة تسلغ عشرة آلاف عام ثم يركز على سيروستريس 


. فقرة لما‎ )١( 
, (؟) والغريب أن بوربيديس ردد هذا الاعتقاد فى مسرحيته هيلينا‎ 


5) نثرة .17ل . 


11 


( سنوسرت الثالك حوالى ٠5ؤا‏ ىم ) أعظم. ملوك الدولة الوسطى. 
وفتوخاته العمسكربة بخارج مصر ومحاولته كشف المحيط الهندى ويتحدث 
عن قصّة العمى الغامض الذى أصاب الفرعون فيروس ( ربيا كان يعنى 
متفتاح وأن القصةٌ من تشنيع اليهود )١(‏ ) وقصة الفرعون بروتيوس 
) ريما ست نخت أول ملوك الأسرة العشرين (') ) والفرعون رامبسيئتوس , 
( ريما رمسيس الثانئى (') ) وقصته مع لص المقابر ويتحدث عن خوفو 
الطائمى وقصة بناء الهرم الأكبر وابنه خفرع وعن متكاورع أيضا ٠‏ ثم 
شنحدث عن الفرعون موكريئوس متستورة وحكية العادل 4 ثم 
لمك سيثوس ( ربما الحاكم النوبى شباتاكا ) (؛) وحكاية هزيمة الملك 
الاشورى سنحريب على يد جيوش من الفيران التى قرضت أوتار اله 
وهو نام ولذا لم يتمكن من غزو مصر (”) ٠‏ 


وهنا ترك هيرودوت الاعشياد على المصادر المسرية المباشرة من كهنة 

هليوبرليس ويعود الى الاعتماد على المصادر الاغريقبة ريما على كتايات 
المورخ الاغريقى هيكاتايوس الذى يكاد يعاصر نلك الفترة وهى حكم 
الملك سماتيك الأول ) حوالى منتعيف القرث السايع قءم) ذلك الفرعون 
الذى أقام حكمه على الجنود من الاغريق المرتزقة بأسلحتهم المصنوعة من 
الاغريق مستوطنتتهم نقراطيس وأصبح براقبون المصريين عن قرب بل 
منذ غزو الدوريين لبلاد اليونان وغزو الأشوريين للعر ء وبعد مائة عام 
يحكم الملكأماسيس (أحموس الثانى)صديق الاغريق وحليف بوليكراتيس 
هذا الملك أدهش النبلاء وعليه القوم باغراق تفسه فى المجون والمرح بعد 
الانتهاء من العمل اليومى الاساق < لأن أصحاب الأقواس بشدوثها عندها 

. ]1( أنظر صقر خفاجه وأحمد بدوى ص 8؟؟ ملحوظة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص .؟7؟ ملحوظة )١(‏ ء 9 

(9) المرجع السابق ص 8*4؟ ملحوظة (1) . 


(؟) المرجع السابق ص ,/إ؟ ملحوظة )١(‏ . 
(0) هيرودوثت نغرة |1 . 


71# سه 


بحلاجون الى استعمالها وبعد استعمالها يرخوئها » لأنها اذا بقيت على 
الدوام مشدودة انقطعت ولا يمكن لهم أن يستخدمونها عند الحاجة ونلك ‏ 
أبضا طبيعة الانبان أيضا اذا ابتغى الجد دائما ولم يسمح لنفسه باللهو 
ساعة فائه ‏ من غير أن يدرك ب بصير مختلا أو معتوها (1) » 5 

ثم ينتقل هيرودوت للحديث عن فن البناء والمعيار ويصف بعش 
المبالى الهامة مثل قصر اللابيرانث ( وهو معبد امنحات الثالك ؟184 ب 
باة١‏ قدم الجنائرى الذى أقامه قرب هوارة علد مدخل الفيوم ) 
ويصاف أروقته وححرائة الالغ عددها : ئة آلاف حجرة »؛ ثم بتحدث عن 
القناة التى حفرها الملك نيخو والتى كانت تربط الثيل بالبحر الأحير 
والتى آكملها الملك دار! الفارسى ؛ ويتحدث عن شروع الفرعون نيخو 
للدوران حول القارة الافريقية وكيف أنه بالفعل دار حول طريق رأس 
الرجاء الصالح ودخل البحر الأبيض عن طريق مضيق جبل طارق لترسو 
السفن عند الشاطىء بعد ثلاث سنوات من الابحار المتواصل (') ٠‏ 

وقرب نهاية حكم أماسيس الذى يلغ أربع وأربمين عاما كان 
قسبيز بن قورش يستعد لاحتلال مصر ضن خطته للسيطرة على العالم 
ولكن هيرودوت يفتش لنا عن سبب شخعى لهذه الحملة وهو أنه أرسل 
الى فرعون مصر يطلب طبيبا كبير؟ متخصصا فى علاج العيون ويرغم هذا 
الملك طيبا كبيرا على ترك زوجته وأولاده ليسافر الى بلاط قمبيز وهناك 
ينتقم الطبيب بأن يسلا رأس الملك الفارسى بأن علاج عينيه يكمن فى زواجه 
من ابئة فرعون مصر (") ٠‏ وكان الطبيب يعلم أن هذا الزواج ان يرفى 
الأسرة الفارسية . كسا أن فرعون مصر سيرفض أل تذهب ابنته كعتيقة 
فى بلاط قسيز ٠‏ ويتحايل فرعون مصر بارسال جارية جميلة على أنها ابنته 
ولا اكتشف قمبيز ذلك يقرر غزو مسر اتتقاما للخديعة وعقاباً لذلك 
النرعون ٠‏ 

(1) هم ودوث فعْرة “ا/9١! ‏ المرجع السابق ص ه."” 7.35 . 


(؟) هير ودوت 168 ٠‏ ش 

() وهنا ببدا الكتاب التالث الذى سماه هيرودوت باسم ثاليا 18113 
ولكن الو ضوع يسستمر ولهذا نهمل الحدود القديمة للكناب الثاثى وتعبر الى 
الكتاب النالثك من أجل الفكرة الواضحة ؛ الكتاب الثالث فقرة ٠ ١‏ 





9318 عم 


كل هذه القصص والحكايات الطريفة ليست سؤى تبربر لفكرة 
تتاربخية ونفسية فى عقل هيرودوت وهى أن هناك قوى مجهولة تسير 
جالانسان الى قدره وتحركه نحو مصيره وهو لا يعرف ٠‏ ثم يتحدث عن 
' رب أحد كبار الضباط الاغريق المرتزقة العاملين فى الجيش المصرى 
وكشف أسرار الجيش المصرى للفرس وعن أحسن طريقة لاحتلال مصراء 
ثم يموت أماسيس ويتولى اينه. وتدور المعركة قرب يبلوزيوم ( الفرما 
كيلومتر شمال شرق بور سعيد فى صحراء سيناء ) ويهزم المصريون 
وتسقط مصر فى حوزة الفرس + ومن العجيب أن هيرودوت يروى أنه 
رار ميدان المعركة وذلك بعد مرور حوالى مائة عام وشاهد جماجم القتلى 
مبعثرة فى صحراء سيئاء وادعى هيررودوت أنه تمكن من 'تميز جماجم 
المصريين من جماجم الفرس » لأن الأخيرة هشة تكسر بسهمولة ببنما 
جماجم المصريين صلبة لأنهضم تعودوا على حاق شعرهم منذ الطفولة 
وبالتالى فقد جعلت الشمس جماجمهم صلبة () لا تكسراء 


نلاحظ أن هيرودوت حرص على أن إيصف غزو قمبيز اللصر بأنه 
إجرامى ملىء بالأفمال الدئيئة التى تقشعر لها الأبدان مما بجعلنا نشنك 
فى أن سكون هيرودوت قد رجع الى الكينة المصريين فى هذا الموضوع 
لأنه من المعروف أن الكهنة المعريين كرهوا قمبيز لاحتقاره دياتتهم ٠‏ 
وربسا بالغ هيرودوت فى بشاعة الجرائم التى ارتكبها قمبيز ليمهد لنظرية 
الانتقام الربانى من الفرس عندما هزموا على ,بد الاغريق مرة علدما 
كان يقود الفرس دارا. ومرة عندما كان بقودهم كسيركسيس ٠‏ وهذا 
يتفق وفكر هيرودوت التاريخى ء ومن الواضح أيضا أن هيرودوت اعتمد 
على مصادر مصرية معادية للفرس ومتحيزة خاصة عند معالجته احملة 
قمبيز ضد بلاد النوبة وفشل الحسلة بسبب سوء التخطيط حتى أن الجنود 
الترس أكل بعضهم البعض من الجوع ٠‏ 

ويتحدث هيرودوت عن الاثيوريين ( أهل النوبة )١(‏ ) ويصف حياتم 
0 #9 الكتاب الثالث فقرة ١١‏ . 

(1) الكتاب الثالث ب فترة لإؤاب .؟ . 


١‏ يبا 6س 


السعيدة ؛ فهم معمرين وله قامات ممشوقة ووجوه بهية الطلعة وسيمة » 
وهم يقيدون المسجونين بأغلال من ذهب ٠‏ ويعير بعضهم ليصل الى مائة 
وعشرين عاما ويشربون من ينبوع له رحيق البنفسج ويستخدمون نالا 
لا يقدر على ثنيها أحد سواهم ٠‏ ثم يتحدث هيرودوت عن تكبة الفرس 
فى'واحة سيوة ( واحة آمون ) الواقعة على بعد 4+٠‏ ميل غريا من مدينة 
القاهرة » ويروى كيف ابتلعت العواصف وبحور الرمال ربع مليون جندى 
هو تعداذ الجيش الفارسى المهاجم + ويركز هيرودوت على جرائم قمبيز 
وجلونه لأنه سخر )١(‏ من عجل آيبس وأنله فعل ذلك لآنه استطاب أن 
يسخر من كل شىء بقدسه المصربون ٠‏ ثم يعطى لنا درس أخلاقيا عندما 
بروى كيف أن الملك قسيز طلب من الاغريق ماذا ياخذون مقابل أكل 
موناهي ذتمالوا م الذهب » » ثم سأل قبيلة هندية كانت تعارس عادة أكل 
الموتى ماذا يأخذون لو طلب منهم حرق موتاهم فكان جوابيم صراخ 
مرعوب ولم بقدروا حتى على الجواب من هوله وهو يعنى أنه لكل شدعب 
عقئئده التى يشب عليها » ومن ثم فمن الجنون أن نسخر من عقائد الناس 
لأنها غريبة علينا ١ ٠‏ 


وفى النهاية كالماساة يروى لنا هيرودوت موت قمبيز على أثر جرح 
أصابه فى فخذه من أثر سقوطه من فوق صهوة جواده (") ؛ ثم يروى لنا 
المؤمرة على العرش وكيف أن قمبيز «عترف وهو يلفظ أتفاسه الأخيرة 
بالحقيتة ويحزن الفرس وينتهى حديث هيرودوت عن مصر كما تنتهى 
الألياذة بنظر حزين ولكْنه عبره من عبر التاريخ والاتتقام الربانى التى 
التى لا تغفل عن الظلم ولا ترك الظالم ٠‏ 





(؟) الكناب الثالث 54 14 اعتقد أن الحديث عن مصر ينتهى من 
ناحية الواقع التاريخي فى الكتاب الثالث عند آخر الفقرة 1١‏ . 


--7"112 سه 

ا وز ئيس وأا 1قتزعط1' صاحب الملهج العلمى ( 11/١‏ - 2)5571 
تخصص. وكوديديس في دراسة وتارصم الحروب البيلوبونيزية 
للكبرى بين آثينا ولسبرطة ( أنظر الفصل التالى ) ٠‏ والتى اندلعت عام 
م4 قءم وسلعد على تفهيه فى الحروب وقضيتها أنه كان أحد القادة 
العسكريين الأثنيين الذين اشتركوا فيها ولكنه ارتكب خطأ طرد يعدم 
من الجيش فكرس نفسه لدراستها وتحليلها وكان قد جاوز الأربعين 
وقننذ ٠‏ فامفى عشرين عاما متنقلا بين مسارح المعارك المختلفة لليدرسسها 
ويجلها ٠ )١(‏ ولم يرجم الى أثينا آلا بعد سقوطها واعلان الأمن العام 
لجميم المنفيين عام 4+8 لذا فهو شاهد عبان وخير ناقد 0( ٠‏ وسدو أنه 
لم بعش طويلا بعد عودته أذ أنه مات عام كوم قم فى اقليم تراقيا ٠‏ 
وغبلى عمله عن الحروب اليلوبونيزية ثمان مؤلفات سجل آخرها الانتتصار 
الخاطف للأسطول الاثينى عام 41١‏ قءم ونظرا لارئاط هذا المورسخ الغذ 
بالحروب البيلوبونيزية فسوف نعالجه باسهاب أثناء معالجه هذه الحرب 
التى تمد من أخطر الحروب التى خاضتها بلاد اليونان ٠‏ 


هذه هم نظرة شاملة عن الازدهار إلثقاى والحضارى للجمهورية 
الأثينية فى ععصر يريكليس الذى يشل قبة الازدهار الديموقراطى 
والدتاميكية السياسية الخلاقة والتفوق المادى والمكرى بنضل القيادة 
الرشيدة القائة على ارادة الجماهير دون الانصياع لها كلية ٠‏ 


)١(‏ أنظر : « تأملات فى طبيعة الغكر التاربخى عند الاغريق © للدكتور 
سيد احمد على النأصرى ‏ مجلة الجمعية المصرية للدرانات التاريخية ب 
الموسم الثغانى عام 1593/5- 199/9 من ص ”لم باكر . 

(؟) آنظر : ابراهيم تصحى : لوكوديديس : يروت ملشورات 
الجامعة الليبية ‏ كلية الآداب ./إؤل ,. 


839 امه 


الحروب البيلوبونيزية الكبرى 


لا يمكن لدارسى التاريخ الانسانى عامة والحضارة الاغريقية خاصة 
الا أن تنوقف لوبلا عند الحديث عن هذه الحرب الضروس اللى شيلت 
العالم المللينى كله زهاء سبع وعثرين عاما ( 401 ب 404 ) أنها تراجيديا 
التارمخ الاغريقى كله اذ أن أثينا دفعت كل رأس مالها السياسى عبر قرون 
عديدة من العرق والعمل والدم من أجل بناء اميراطورية قوية وقادرة 
على فرض سلطانها برا وبحرا على كل مدن هيللاس » ومن أجل الحفاظ 
عنى هيبة العنصر الاثينى وجعله على قبة الهرم الهللينى سياسيا وحضاريا ٠‏ 
لقد قامرت أثيئا فى هذه الحرب بكل ما تلبك على قوس خاسر ودفعت 
الثمن غاليا وعزيزا ٠‏ 

ان موضوع الحرب أمر معروف وحدث متوقم لآنه ثيرة سياسة 
الاستعلاء والصلافة التى اتبعتها أثيئا وهى فى قمة سلطانهاء فهى لم تتورع 
عن التحرش لأسبرطة وحلفائها # خاصة كورتثا ‏ بغرض الأرهاب 
والاذلال ٠‏ لقد كان الصراع و نأثينا وحلنائها أو بمعسىآدق ب وتوابعها سه 
وين أسبرطة و.حلفائها ( أعضاء الحئف البيلوبو نيزق ( أثسية يصراع 
الدركة (') ٠‏ وقد اتنهى الصراع كما قلت آتقا عام 4٠غ‏ قءمء ينقدان 

(1) من أمظم المؤلفات عن جذور الحروب البيلويونيزية كتاب : 


ع2 ,رععمدمآ بق صموأعمومعماةط مط عه كستعتده هل زه © همنمنوة عل .5.314 
072 موللا 


وقد قام الؤلف بمسح شاميل لاوضاع بلاد اليوئان قبل أن بتطرق 
الى مو ضوع الحرب »© وركز على أسبرطة ومجتمعها وحكبها ومشائلها 
الإجدماعية لكى ببين مسؤليتها فى اندلاع الحرب فليست اثينا وحدها 
السؤلة » كما تطرق المؤئف الى القرن الرابع واحواله » وهو فى مؤلفه يقلد 
توكود يدس منديا يعطى العمق أهمية على حساب الحدث ذاته ٠‏ 


-خما7 مع 


اثقوة الاثينية السياسية الى الأبد حبث أصبحت هذم الدويلة من الدرجة 
الثائية رغم أنها استمرت ب باعتراف الاغريق جميعا . جامعة هيللاس 
الأولى للثقافة والحضارة بل جامعة العالم الممسكون بأسره 

ان هذه المترة الحالكة من_تاريم بلاد اليونان تكاد أن تخلو من 
أى برق سوق كتايات .الور العظيع وكود يديس 0( الذى استطاع 
يتحليله للأحداث أن يرفعها الى درجة انسائية خالدة وأن يتنبع أطراف 
الصراع الى جذوره الأصلية وأن يتعمق بتحيلاته الى أعماق النفس 
البشرية فيحول الوقاثم اللومية الى مواد تاريخية كنا استطاع دعبقرنته 
الفذة أن تكشف النقاب عن القوى الحقيقية التى كانت تحوك الأحداث ٠‏ 

بمثل ثوكوديديس شخصية المواطن الذى عاش فى أثينا الامبراطورية 
تحت زعامة بي ريكنيس اذ يتضح ذلك من قوة أسلوبه وعسق فكره وصرامته 
القاطعة فى حكمه ٠‏ كما كان رحل عمل وحركة بقدر ما كان رجل أدب 
وتأمل ٠.‏ فهو أحد « جنرالات »© أثينا الكبار الذين خططوا للحرب 
واشتركوا فيها فعلا ٠‏ فالأحداث التى بصفها رآها بعينه والظروف التى 
يتحدث عنها عاشها بنغسه ٠‏ لقد أحس هذا المؤرخ أن تلك الحرب لن 
تكون كأى حرب أخرى لأنها صراع حتى النهاية ٠‏ ولذا بدأ يجسع 
المواد وجل الوقائع وقد قيل أنه طرد من الجيش ونفى من العاصمة 
لأسباب تتعلق بالحرب ذاتها ٠‏ عندئذ كرس نفسه لدراساته الميدانية فزار 
المناطق التى نلاحمت قيها القوات المتحاربة وتفحص مواقم العبليات 
العمسكرية الكبرى فهو عندما بصف الحقيقة يصفها بعين عسكرى قدير » 
بحس بكل حركة وتفهم كل عملية صادرة من الحبوش المتقاتلة ٠‏ وأروع 
مافيه أنه استطاع أن يطابق الدراسة النظرية بالدراسة الميدانية » ولذا فان 
تاربخه أقرب آلى الكمال () * 

وباارفم من أن ثوكوديددى أحب أثينا حبا جما كأحد أبنائها المخلصين 
الا أنه لم يترد ق أن بكر بصرت عال منتقدا سلوك الدولة الاثينية 
معترضا على سياستها ٠‏ لقد هام ثوكوديديس حبا بالعظمة واستعراض 
طلة ,1085 .لطامت (1970) ,11 كمعصعاصنيناة بوبعدكك ل “زلانو2 ها خمطعسرة1 .01 
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- #6 ب- 


العضلات تماما مثل بيريكليس فهو يتينى خكرة 8 الاستعيار العارىي © 
0 برى من الطبيعى للدول أن تنوسم ما دامت تمتلك من عناصر القوة 

بحقق لها ذلك وآن الحرب ليست الا تعبير عن هذه القوة ٠‏ كما أهتم 
كرديس بالسيلث الاريئة العناث د وى أذ افو الى تصع 
الناريخ مصدرها الساسيون أولا لأنهم تصرخون بدواقع ذات ات تتامج 
ثم أعضاء المجلس الشعبئ بما فيه غوغاء تحركها عواطف مشبوبة ومحصومة 
فحيئا 'تتصرف بحنون وحيئا بتعقل ولهذا وزنه فى اثقرارات التى اتخذت 
والتى كان تمسك بمصائر الأمور من قريب أو بعيد ٠‏ ويكاد تاريخه ينطق 
أن الدولة الفاضلة هى تلك التى يسودها ظام حكي معتدل مثل النظام 
الاثينى وخاصة لو كان على رآس الحكومة قائد حكيم وكفء وعظيم 
مثل بريكليس ولكئه يعترف فى النهابة أن إلقوة وحدها لا تضمن النسر 
لأن للحنل أو القدر ( أو ما يمكن نسميته بعناية الله ) دور فى الحروب 
والانتصارات ه 27202 


. ما من قارىء للاداب الاغربقية يستطيع أن شكر أن مؤّافات 
نوكوديديس عن الحروب البيلوبونيزية قطعة عزيزة من روائعم الأدب 
الراقى القدبم » غراء ى جببد الزمان ٠‏ لقد لأثر ثؤكوديديس بروح 
شعراء المسرح الأثينى فنسج تاربخه بطريقة مسرحية محبوكة فهو نفسح 
مجالا للشخصيات لكى تجىء وتذهب بعد أن يلقى كل منها دوره فى 
خطبة غراء ويتخيل الواقف التراجيدية ويحاول بقدر الامكان أن يثيد 
فى تمس القارىء « الخوف والرثاء » وهبا العنصران اللذان اشترطهما 
أرسطو لاكتمال التراجيديا ٠‏ كما تأثر ثوكوديديس يجدل المدرسة 
السوقسطائة فهو كثر من الحدل 4 سييا المثاثثرات سن ذوى انا لأراء 
المختلفة » كما تلعب الخطابة العاطفية المؤثرة دورها فى تاريخه اذ يسجل 
انا الآراء فى شكل خطب مريدة ومعارضة أشبه بما يدور فى «البرلانات» 
المعاصرة وليس من شك فى أن الخطب من أسلوب ثوكوديديس نفسه 
صاغها من أفكار شخصياته وباختصار هضم ث وكوديدس قضية الحرب 
م صاغ تارينها بأسلوب جذاب وحبكها بطريقة مسرحية تراجيدية ثم 
أخرجها للناس بطريقة ممتعة وشيقة ٠‏ 


7 ا 5 


لا نكاد امور الحديث يعرف مئؤرخا آخر بفوق ثوكوديديس ىف 
الطربقة التى كتب بها فقد تشع بصبر وأناة هدفه الذى يعرفه جيد! دوث 
أن ستهوبه موضوعات جائبية تجعله سى همدفه الأول ٠‏ كما كان 
آول من استفاد من التحليل النفسانى شخصياته من أفراد وقادة حتى 
الجماعات السياسية بل والدول يكاملها حللها تفسيا بدقة علمية بالفة 


النظير + أيضا أفسح ثوكوديديس الطريق لأعداء أثينا لكى يقولوا رأهم . 


أمام التارمخ دون أن تعصب ضدهم أو إشوه حقانقهم + هكذا كان 
ثوكوديديس ذكيا ذكاء فطريا عميقا فى تحليلاته مجتهدا ذا بديهة حاضرة 
وعبقرية نادرة . كبا كان متواضعا فلم ظهر نفسك ونؤكد 2 أنانه 0«( 
إلا عندما كتب متفاخرا بأعماله .فى المقدمة تحدث فيها عن نفسه قائلا 
د ان كتاباتى التاريخية كتبت لتبقى خالدة لأنها ليست عملا كتب بغرض 
نيل جائزة سرعان ما بنسى بعد الاستماع اليه ء 
تنقسم مكولفات ثوكوديديس عن الحرب الى خمس أجزاء (') : 
(1) المقدمة ( وهى ينلى الكتاب الأول ) ٠.‏ 
(ه) شذرات عن هجوم اسبرطة بعك قرب الكبيادس الها واحتلالها 
هذا من تاحية الشكل ؛ أما من تاحية الفعل فان تفاصيل الحرب 
سجلها فى الجزء الأول ( 1 ) والرابع ( د ) ٠‏ 
ه79 تقافعسمموو1ه26 عط 2ه 8156017 01065 توع نحط" وعم اهأ مسة) مموجو] .5 (01 
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اسباب اندلاع الحروب البيلوبونيزية : 

ل يقبل ث وكوديديس الأسباب الباشرة بل تحدث باسهاب عن الأسباب 
أنعبيقة التى أدث الى قيام هذه الحرب الكبرى فهو يقول : « انتى أعتقد 
أن السبب الحقيقى والذى لم يعلن عنه هو ازدياد قوة أثينا لدرجة أن 
أفزعت أهل امسرطة ودفعتهم الى الدخول فى حرب معها »)١(‏ ثم يعرض 
ثوكوديدبس الأسباب النى من ينها مساهية اسراطة المحدودة قَْ التاريخ 
وذكر أنه لا يوجد من القرائن التاريخية ما يويد الاتهام العام بأنها المسئولة 
عن اندلاع هذه الحرب الكبرى ٠‏ وتحدث وكوديديس عن حققة هامة 
وهى أن مديلة آثينا مدينة 0 محددة » و < خلاقة » اذ فتحت الأبواب 
عنى مصراعيها لكل جديد مما سبب ازعاجا لسياسى اسبرطة المحافظين 
وقد وضع ثوكوديديس هذه الفكرة على لسان ميثل مدينة كورثثا ىف 
أسبرطة حين يقول : أن الأثينيين مجددون سريعو الادراك والتنفيذ لأى 
مشروع جديد بينما أنتم ‏ أبها الاسبرطيون - محافظون تضمون كل 
همكم فى الاحتفاظ بما معكم » ويكمل ثوكوديديس الصورة برد مندوب 
أثينا ولذى قال « تقد وضعتٍ الظروف بين أيدينا امبراطورية أبدهشكم 
سلوكنا ب الذى هو سلوك كل البشر دائما وأبدا ‏ فى أن تنقلها وأن 
نرفض التفريط فيها ٠‏ لقد دفعنا الى ذلك ثلاثة عوامل شديدة الالزام هى 
الطموح والخوف والصلحة الذاتية +٠‏ لسنا أول من تطلم الى التوسم ٠‏ 
ونها سنة الخلق دائما أن بخضع القورى الضعيف وهل خوقف العدل «وما 
فى طريق انسان يريد أن بنتزع بالقوة ما يستطيع ؟ ' لس 

ولذا يعتقد كثير من التورخين أن الحروب اليبلوبونيزية يت قبل 
ذلك ويطلقون على الغترة ما بين .وه؛ س 445 - المرحلة الأولى من 
انحرب » والمعروف أن أثينا فى ا كالفترة كانت منهسكة فى تحويل حلف 
درنوض «الغرة الى امبراطروية :اذا بسكن ان :تقول اناسانة دن لين 
الاستعمارية التوسعية واجباره الدويلات الاغريقية على الخضوع لسلطانه 
هو السبب الأساسى لاندلاع هذه الحروب ٠‏ كما كان من الصعب على 
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الدويلات الاغريقية التى استماتت فى الدفاع عن حريتها وتقطغيطه 
وسيادتها وتدهومعنح وتكاملها الاقتصادى ولاعمادد ' أن تخفسع 
سهولة » كنا أن هذه السياسة لم تعجب اسبرطة المحافظة واعتبرت هذا 
السلوك الأثينى تهديدا مباشرا لها ولسياستها التى وضعث أسسها 
وحافظت عليها عبر العديد من القرون ٠‏ 
تدخل أثينا فى الحروب الأهلية فى جزبرة كوركيرا ( كورفو ) : 

من أهم الأسباب المباشرة التى قربث موعد الحرب وفجرت الجو 
الشحون بالكراهية والشكوك بين أثينا واسبرطة هو تندخل أثينا فى 
خلافقام بينمدينة كورتثا ‏ احد ىكبر يا تأعضاء حلف البيلوبوتيسرس 
وبين مستّعمرة استيطانية هامة لها هى جزيرة كوركيرا ( كورفو الحالية 
والتاخية للشاطىء الغربى لاد اليوئان والمواجهة لاطاليا ) وكان ميب 
الخالاف بين المدنة الأم ومستعمرثها مساتعمرة جديدة ف منطقة الليريا 
هندولة ف شمسال البلقان هى مستعمرة ابيدامنوس ٠‏ وكانت كورتنا 
ومستعسرتها كوركيرا قد تعاوئتا ى أقامة هذه المستوطة الحديدة + 
ولكن قامت حرب أهلية اجتماعية قات ف هذه المستوطنة أبدت أثينا 
أحد أطرافها ثم أبدت كورثثا الطرف الآخر ولا تطور الأمر طلبت كو ركيرا 
من أثينا التدخل وسرعان ماعقدتآثينا اثفاقية معها وزودتها بالسفنالبحرية 
وكان من نتيجة ذلك هزيية كورثا المهيئة البحرية فى معركة سيبوتا 
هادطرة عام مم4 قءم على يد كوركيرا ٠‏ 

كورنثا ترد بالتدخل لمساعدة بوتيدايا 5080208 ضد أثينا : 

كانت بوتيدايا فى الأصل وحدى مسترات كورثثا فى خليج باللينى 
معللوط ولكنها وقعت فى حظيرة أثينا وأجبرت على أن 'تكون احدى 
رفضت بوتيدايا أن تعلن ولاءها وتبايع أثينا علنا تنفبذا لأوامر كورتا ٠‏ 
المجاور لها + وأسرعت كورتا فأرسلت ألفى متطوع لمساعدة الثوار 
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ولكن أثينا قطعت عليها خط الرجعة بمسارعتها ان :2 يت 
خرياف عام 2 واجيارها على الاستسلام ٠‏ 
القرار التاديبى ضد ميجارا 2662 سهنعي1ة 

حتى هذه اللحظة لم تنفعل اسبرطة بل آثرت أن تنتظر على مضض 
منها بالرغم من الانحاح المتزايد من جانب حلفائها بمسارعة التدخل ويبدو 
أن بي رنكليس ٠‏ كان بعلم بأن الحرب قادمة لا محالة فاثر أن قرب 
موعدها فارع واتخد قرارا عدوايا هد مدينة ميجارا احدى توابع 
الحلف الاسبرطىو ينص هذا القرار علىتحريم الموانىء التابعة للامبراطورية 
الأنينية على السفن الميجارية واغلاق الأسواق فى وجه التجار من هذه المدينة 
التى كانت حياتها تقوم أساسآ على النجارة أى أن هذا القرار كان بمثاية 
حكم الاعدام على أهل هذه للدينة من الناحية الاقتصادية « 

مجلس حلف البيلوبرنيسوس بعلن الحرب على أثينا : ' 

كان القرار التأديبى باغلاق الموانىء والأسواق فى وجه السفن والتحار 
المبجاردين هو بمثابة « القشة التى قضسمت ظهر: البعير » اذ أحست اسبرطة 
وحلفائها أن « الوعاء قد فاض بما فيه » فاجتمع مجلس الحلف فى اسبرطة 
وألقيت الخطب النارية من ممثلى الوفؤد كلها 'تقطر حتقدا وكراعية ند 
أثينا وتحث اسبرطة على الحرب ٠‏ وف خريف عام «ام4 قوم اجتمسع 
اسبرطة الوقت قامت بعدة مشاورات بينها وبين وفود حلفائها ثم أقرت 
مطالب ثلاثة على أثينا تنفيذها والا قامت الحرب والمطالب الثلايةه هى : 

(1) أن تنهى أثينا حصار مدبئة بوتيدايا ٠‏ 

(ب) أن نعلن آثينا تحربر جزيرة أيجينا . 

(ج) أن تلغى آثينا الحظر الذى أقامته ضد ميجارا ٠‏ 

ولما رفضت أثبنا هذه المطالب الثلاثة بشدة أرسلت اسبرطة انذارا 
شديد اللهجة تحرض فيه على الثورة ضد أنينا واظهارها بسظهر المعتدى ء 
وخلاصة القرار و أن أسبرطة ترغب ق السلام شرط أن قدع أثينا المدن 
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الاغريقية وشأنها » ٠‏ وكان هذا يعنى حل '١‏ لامبراسورية الانئية * وآرسلت 
ألينا ردها المشهور « ان أثينا تقبل التتحكيم وهى لا ترغب فى أن تكون 


| كان بيريكليس وقتكذ فى الستين من عبره وكان متحمسا للحرب 
بل تمنى لو قامت قبل ذلك بسنين قبل أن ندهمه الشيخوخة حينما كان 
حو وأثينا ى عتفوان شبابهما + وعلى أى حال فقد رفض" بيريكليس 
لغيور أى محاولة لمنم نشوب الحرب على حساب تنازل أثينا ولو عن 
قليل من سيادتها على أجزاء امبراطوريتها ارضاء للحلف البيلوبونيزى 
من ناحية وحلف مديئة طيبة من ناحية أخرى (1) ٠‏ 


)١(‏ لا يزال هناك جدل يدور بين الملماء حول مسلئولية بير دكليس عن 
القرار التادسبى ضصد ميجارا الذى أشمل شرارة الحرب #هسانت كروا» برريم 
نية بيريكليس فى العدوان بينما يلقى «فلفى4 اللوم كله على بير بكليس وعلى 
نظريته فى سياسة فرض النفوذ ولو عن طريق الضربة القاضية » وآن هذه 
الفكرة هى التى جعلت بر كليس يومن أن الحرب مع اسسبرطة حتمية 
ومقدرة أنظر ّ 
5 منلودعآ سعناء ةلئاه هلا معوعلي1 انوحمو22 دقعل ممماطموع كور ماعب جز 

289-305 ,جر ,1972 10010 رما امفم عرو ,هلوأ للف .قعل مد وعلتترعمر 


إن نابت فيتهم سياسة بريكليس بانها فصيرة النظر وغير منطقية 
لآنه لم يدرك تكاليف المعارك التى هى فوق طاقة اثينا ولم نقدر قوة 
أسيرطة العسكرية .. :كنا مسال عل تان بن كرشن يقرا الغيب وبتوقع 
وباء كالطاعون الذى كان سببا من أسباب الهزيمة ؟ ام ظهور قائد داهية 
فى أسبرطة مثل براسيداس ؟ أن رأى ثوكوديديس فى الهريمة واضح وهى 
أن السبب ليس استراتيجية بير نكليس بل مسلك الكبيادس ومحاولته 
غرب اسبرطة بأى ثمن ؛ أنظر : 
ان | سو 05 5181629 5882 عط قصة وم عباط "واد ا 
5 1350 ,ص ,1970 ,206111 بك وارمة 


ورغم هذا 2 سانت كروا مسئولية الحرب على صغور الحرب 0 
اسبرطة وفى كورنثا وتفشى روح الحرب فيها . اذا فالمسآلة ليست مسا 
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الحرب الكبرى : 
أصبح معروفا لدى الاغر دقية أن الحرب على وشك إن ال ندباع 
وبدأت المدن والحزر نعلن عن تأييدها للطرف الذى تلاصره ودخلت ق 
ذلك الخلافات الاجشماعية والأحقاد السياسية ء 
ولعى تغهم حم الحرب لايد وأن تعرف مذدى قوة 8 
أسبرظة : 
كان يساندها كافة مدن البيلوبو نيسوس (شبه جزيرة المورة) فيما عدا 
أرجوس 0 آخيا 0 التالاء دكن طريق كورقة وميجارا داس 
١‏ ف شمال شرق أتيعا ) مع اسبرطة وأيدتها وكذلك اقليمى لوكريس 
مقيهم 1‏ وفوكيس 0 الواقعتين فى شمال شرق منطقة يونيا 
(ربذلك قطعت اسبرطة الطريق على أثيئا من ناحية الشرق ٠‏ وكذلك نعلت 
من احبة الغرب اذ أبد اسبرطة. من الساحل الغعربى جزيرة ليوكاس 
معدم ومدينة أناكتوريوم. تستوماعوهم على خلياسج أمبراكيا على 
الساحل الغربى لبلاد اليوئان ٠‏ 
اثينا: 2 
اعددت أثينا أساسا على ولاء حلفائها كبا وجدت بعضا من المؤيذين 
لها خارج أراضييا مثل مديئة بلاتيا وممطام ( جنوب طيبة ) راقابم 
أكرثانيا هنمعمسومم المطل على الساحل الثربى لبلاد اليوثان ( جنوب 
خليج أمبراكيا ) وكذلك جزيرة كوركيرا وجزيرة زأكينثوس «دطادوعم2 
التى تنقف فى مواجهة شبه جزيرة الموره * 
كانت أثينا سيدة البحار بلا منازع تكمن قوتها فى أسطولها الحربى 
' أما من ناحية القوات الأرضضية فلم يكن لها من الرجال سوى مأ بقوم 
تلك من القوات البرية المدرية تدريا عاليا ما جعل أثينا تتفادى الدخول 
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مكاي با وك ركنن مسرن لين لايل ا معبلينن 
قادرة على مواجهة أثينا كما كانت دولة : تفتقر الى المال والاشكار وهبا 
وقودا للحرب ء* 

كانت خطة الحلف البيلوبوئيزى تنلخص فى غزو أنيكا بريا وتخريب 
الحقول ونهب المدن والقرى وفرض القتال على الأثيشين » أما سياسة 
يريكليس فكانت تتلخص فى « الدفاع السلبى » وهى الالسحباب 
والتحصن داخل أسوار العاصمة وتجنب الدخول فى معركة فاصلة مع 
قوات الحلف البيلوبونيزى حتى ولو ضحت فى سبيل ذلك باقليم أنيكا 
كله بينما 'تنمسك بسيادتها على البحار ؛ وكان الأسطول يقوم بجلب 
المواد الغذائية الى جانب الدفاع عن الامبراطورية فى أعالى البحار كما 
تجنب بيريكليس سياسة التوسم أثناء الحرب ٠‏ 

الشرارة الأولى طيبة تهاجم بلانيا : 

كانت بلانيا مدينة ذات وضم ثشاذ فهى تؤيد أثينا ببنما هى تقضم 
فى منطقة معادية لها وقد ساء مديئة طيبة التى تقم فى شمال هذه المدينة 
أن تتركها دون عقاب فدبرت مع بعض الخونة الموالين لها مؤامرة 
للاستيلاء على المدينة ليلا ويروى لنا ثوكوديديس كيف أن أهل المدينة 
هبوا عن بكرة أبيهم للدفاع عن استقلالهم وطردوا المهاجمين واستعهدوا 
لمواجهة حصار يضرب عليهم وكان ذلك فى مارس عام 4١‏ بينما بدأ 
القتال الفعلى بين أثينا وأسبرطة فى شهر مايو من العام تفسه ٠‏ 

وف مواجهة هذه التحديات طلب بير تكليس من سكان 0 
الأنكية أن يهجروا دبارهم ورتركوا حقولهم ا نمه متعتتهم الى 
داخل أسوار المدبنة ٠‏ ويبدو أن بيريكليس توقم أن القوات 11 
لن تصبر على البقاء طويلا فقد كان على علم بأن معظم جنود اسبرطة من 
صغار المزارعين الذين سوف يشعرون آجلا أو ناجلا بحثين للعودة 
وسمارسة حياة الزراعة ولم ,يكن هناك ما يدعو الأثينيين للقلق فقد كانوا 
محصنين داخل أسوار مديلتهم يقومون بحراسة الحوائط التى كانت 
تربط بين العاصمة وميناء بيرابوس كما قام الأسطول الأثينى بامداد 
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السكان بّافة ما يحتاجونه من المواد الاستهلاكية والغذائية ٠‏ وبين الفينة 
والفينة كانت قوات الأسطول الأثيتى تقوم بهجمات على شواطىء 
البيلوبو نيوس وتوقع بها أقعى ماعكنمن الخسائر الماديةء وخلاصةالقول 
كانت سياسة بيريكليس فى مواجهة أعدائه هى الصمود والاستتزاف 
السلبى و, ؛د'بجابى ٠‏ ام ابا وهاجم الأسطول 
الأ ثينى مدعار! وشأطىء البيلوبوئيسوس ٠‏ 
ذرات البيلوبونيسوس تفزو آتيكا : | 

وصلت قوات البيلوبونيسوس الىأتيكا فى ريع عام 4٠‏ “تحت زعامة 
؟ر خيدامرس ملك اسبرطة وراحت تقتلم أشجار الكروم وتخرب الحقول 
«تحرق القرى بينسا تذرع الأثيئيون بالصبر كابحين بقوة عو أطفهم الوطنيةء 
وقد صور لنا ثوكوديدبس هذا الموقف بدقة » فوصف جماهير الأثينيين 
وهى تتحرق إلى الاندفاع عبر الحوائط وملاقاة الأعداء ووصف كيف 
كانوا فون فى مجبوعات فى شوارع المدينة المحاصرة بثرثرون ويتحادلون 
فى أمر سياسة بير كليس وينتقدونه علنا متهمين اباه بالتخاذل أمام العدو ٠‏ 


مكذ: فى العام الأول من الحرب كثيبا فقد أنزلت الحرب خساثر 
مادية ومعنوية فادحة اذ تدهورت الروابط الاجتماعية وتفككث الأسرة ٠‏ 
وبصور لذا الشاعر الكوبيدى أرسطوفائيس ما خلفته الحرب من مشاكل 
احتاعة اذ تركت الأسرة حطاما واتتشر الانحلال الخلقى نتيحة للنقص ى 
عدد الرجال فقد التهست الحرب عددا كبيرا ملهم وأصبحت أسرهم دون 
عاثل بحبيها وبرعاها ومن ثم فقد نزايد عدد النساء وتناقص عدد السباب 
دنا تسب عنه هذا التدهور الأخلاقى الذى كان شبيها يذلك الذى 
عرنت له روما أثناء حربها مع هابيال ء* 

ب_بكليس يكرم الشهداء : 

بالرغم من حالة التذمر والاحساس بالضياع التى سادت الأثينيين 
وبالرغم م: هحومهم الشديد على سياسة بيريكليس الباردة + الا أن هذا 
انائد الحكيم استطاع أن بمتص غضب الجماأهير ويستوعب تدهم 
ونث فيهم الأمل بالنصر وكالت أخبار الأسطول الأثينى ترفم من روح 
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الانينيين المعنوية بين الحين والحين ٠‏ ولا شك أن دعاية بيربكليس كانته 
تلعب دورا فى المالغة ف حجم الاتتصارات ٠‏ 

وقد التهز بيربكليس فرصة ليشرحسياسته وبين وجهة ظسره : 
فأعلن 'تكريم الشهداء الذين سقطوا فى معمارك الصيف وقامت الدولة 
باعداد جنازة شعبية ورسمية لتشيبع القتلى ألى مثواهي الأخير فى مقبرة 
كي رامييكوس ولط سويت ١‏ أما هثولاء الشهداء الذين لم ,يمثر على 
جثتهم فقد رمز لهم بسرير خال ٠‏ وأقيمت امراسيم الجنائزية وسط بكاء 
الشعب وتحييه ٠‏ 

وأمام مقبرة الشهداء الجميلة فى كيراميكوس وقف كساتئبوس أبن 
بيريكليس على ربوة عالية ليؤوين الشهداء ويقرآ خطبة أيبه ٠‏ لقد سجل 
وكوديديس )١(‏ على لسان هذا السياسى العظيم قطعة غراء من البلاغة 
الاغريقية ووثيقة لها دلالتها ومفهوميا فى التاريخ والحضارة ٠‏ 
لقد جاءت هذه الخطبة بمثابة دفاع عن بيريكليس نفسه وعن سياسته 
وصورة جياشة للعواطف الوطنية والشوفانة المطلقة بحب أثينا والاصرار 
على حمابتها والدفاع عنها لآخر قطرة دم + كسا تعتبر خطبة التأبين هذه. 
(دمنتد0 معدت صورة مجسمة لآراء هذا السياسى العظيم فى لحظلة 
صفاء ذهنى كامل وان شت قل ب النظام الأثينى الدمقراطى يتحدث 
عن تسمه « لأن الأثينيين كانوا .بدافعون عن نظامهم السيامى بقدر ما 
كانوا بدافعون عن ترابهم ٠‏ فهى تبين مزايا حكم « الشعب للشعب » 
وأن حربة الكلمة وعلنية النقاش جديران بالدفاع عنهما حنى ف أحلك 
ساعات الحرب فمثلا يبنما كانت الصدور تحيش بكراهية اسبرطة ويينما 
كانت هستيريا الحرب تسيطر على الأثينيين جديا شعبا وحكومة نهد 
أرسطوفائيس يتبنى < قضية السلام »© ويسخر من السياسيين الثاثينيين 
ويرميهم واحدا تلو الآخر بالنكات الساخرة ٠‏ هذا مثال واضح لاحترام 
حرية الرأى حتى فى الأوقات العصيبة ٠‏ أن القارىء لنص الخطبة ‏ كما 
جاء فى تارم ثوكوديديس عن الحرب' ب ليدرك مدى ايمان يبريكليس 


37-41 ,لل ركع فاق برإمنتط (1) 


اا 1 5 


واقتناعه بأن.الحق سوف ينتمنر على الباطل وبان الخير سوّف طم 
. الشر وأن أثيئا سسوف نسود رغم كل المعوقات ؛ واكمالا لهذا الموضوع 
.نعرض فقرات مترجمة من نص هذه'الخطنة ء. 5 


خزك. ورك ق حق لان و ان عد ره بتر اليم بي 
لأن الادارة'فيه لاتقع فى آبدى الأقلية » وبالرغم من. أن القوانين تتهبين. 
المسَاواة بين كل المواطتين ازاء مشاكلهم الخاصة ؛ الا أننا أبغياً نمترف 
بحق اللبوغ أيضا ‏ فاذا ما أظهر المواطن نبوغا فى أى شكل كان فانه 
يلقى تفضيلا فق الوظائف العامة ليسي كنوع من التمييز بل مكافاة له على 
التبوغ ٠٠‏ ليس الفقر عائقا لآن اللواطن يستطيع أن يفيد وطنه مما 
شمل الغمنوض شخصه ٠‏ اثنا فى حياتنا العامة لا : نقتصر على فئة معينة 
كما أثنا فى علاقاتنا الخاصة نأبى أن نشك فى بعضنا البعض ولا نغضب 
من جار لنا اذا فعل ما يريد » ولا نلقاه حتى بنظرة جائقة لأنها ‏ وان 
كانت عدسة الأذى, غير مستحبة لا فحن أحرار فى نصرفاتنا الشخصية 
/: 3 احساساً بالاجلال ,سود تصرفاتنا العامة » قنحن ثعاف ارتكاب 
من أجل احترام النظام ومن أجل احترام القوائين خاصة تلك التى 
وضعت مخ أجل : خمابة الضعيفة وقوانين العرف ( الغير مكتوبة ) إلتى 
يبط على النتدى يليه ابكار التتغور العام ١ ٠‏ 


د رقم كل هذا لم تدى أن على تفوسنا الرهقة قسطا من الراحة 
والتروبح من شق العمل ؛ فعلى مر العام نحتفل بألعاب دورية وتقدم 
الأضاحى وقد هذبنا طريقة حياتا الأسرية » أن السرور الذى نحسس: به 
كل يوم مبعثه هذه الأشياء وهو الذى ساعدنا فى التغلب: على حالة 
الكآبة » ولأن مدنيتنا عظيمة فان خيرات العالم كله تتدفق علينا لدرجة 
أئنا نستمتع بخيرات البلاد الأخرئى كما لو كانت خيرات بلادنا »© * 


« اثنا نعشق الجمال ولكن تتذوق البسيط ( منه ) ونهذب العقل 
دون أن تفقد الرجولة ونستشير الرخاء لا حبا فى الكلام والتفاخر بل 
لأن الحاجة تقتضى استثماره ليس من العيب أن نعترف بالفقر ولكن 
العيب ‏ كل العيب ‏ ألا تفعل شيئاً من أجل تفاديه ٠‏ أن الأثينى لا يهمل 


عثاء7# ات 


شتون الدولة من أجل اهتمامه بأمور أسرته » وحتى هؤلاء الذين 
عاد بالتعجارة بيننا على بنة بقدر وافر من السباسة ٠‏ اننا دون 
غيرنا ل نعثبر الرجل الذى'لا يساهم فى اللصلحة العامة. ب لا عدم 
الذي قصب ء بل عديم القائدة ه حقيقة - قليل منا خلاقون ولكننا 
جمسعتا قفاة حكباء لأمورنا السياسية ٠‏ وق رآأنا أن العائق الأكبر 
للعمل ليس هو الجدل ء بل النقض ف المعرفة المكتسبة عن طريق الجدل 
ذلك الشرط الأساسى قبل التنفيذ اذ لدينا طاقة خارقة فى التفكير قبل 
التنفيذ وكذلك عنه التنفيذ يبننا نجد الشعوب الألخرى بالرغم من 
شجاعتها النابعة.من جهلها ‏ تتردد فى التفكير فى أنهم شجعان . ولاشك 
فى ذلك لآنهم بالرغي من ادراكهم لآلام الحياة وملذاتها لا بتهربون من 
المخاطر كذلك نختلف عن الآخرين فى فعل الخير اذ تكون أصدقاءنا عن 
طرق تنادل الرأى وليس عن طريق المحاملة وخلاصة القول فاننى أؤكد 
أن أثنا عمى. جامعة هيللاس وأن الفرد الأثينى يستطيعم بغريزته الغردية 
امح ار ا سبو بصا ارون 
ومروتة وكانة > م: 

« لقد أدبت الواجب المالوب مطيعا للقانون مستفيدا أهمن علاقتنا 
الترابطة كسا فعلت ٠‏ ان ضريبة العمل لم تدفم كاملة بعد » فقد وورى 
التراب شهداء لنا مكرمون منا وبقى غينا الآن أن نتفق على أولادمم 

من الخزانة العامة حتى سِلعوا رشدهم.ء هذه هى هى الهدية الفعلية التى 
خري آليتا بها أبنامها سواء الأحياء .منهم أو الذذين ستطوا فى:معمارك 
خاضوها ( وكانها معاركهم الشخصية  )‏ وكأنها تزين صدورهم بأكاليل 
القار » وبالرفي من أن الشسجاعة هى خير جزاء الا أن أنبل المواطنين هم 
الذين يعملون فى سلك وظائف الدولة ٠‏ والآن فلتنصرفوا بعد أن دب 
كل متكم موتاه بالقدر الواجب 6 ٠‏ 

وباء الطاعون يجتاح اثينا : 

وفى مطلع العام الثانى من الحرب غزت قو'ت البيلوبونيسوس أراضى 
أثينا وردت أثينا بجوم بحرى بائس على شواطىء البيلوبوتيسوس تماما 
: مثلما حدث فى العام الأول ٠‏ ولكن لم ,تكد ينتهى العام الثافى حتى دهم 


د 5 


أثينا وباء الطاعون الذى جاء البها من الشرق عن طربق القادمين الى 
ميناء بيرابوس وقد وصف ثوكوديدس وصف خبير مقتدر أعراض 
المرض لدرجة أن القارىء كاد أن بحس به ويتخيله ٠‏ ويصف كيف أن 
المرضى كانوا لقون بأتفهم فى الآبار ومستودعات المياه من شدة -حعرارة 
أجسابهم وبسب تدفق الناس من الرشف وتكدسهم فالاكواخ مبا ساعد 
على اتنشار هذا الوباء لدرجة أن الأحياء لم يمد يهتمون بدفن 
ويصف لنا انهيار الروح المعنوية للآثينيين واتنشار اللامبالاة والاستهتار 
بالآلية والقوانين لأن الناس ‏ على حد تعبير ثوكوديديس رأوا باعينهم 
اموت وهو باحق بالورعين والملحدين دون تييز ٠‏ كذلك تحدث 
ثوكوديديس عن اننشار «الجرام « اذ لم يكن هناك من بخاف العقاب 
تنيجة التعدى على القانون لأن أحدا لم يكن فسن ليميش حتى يتم 
استدعاؤه التحقيق »: كذلك تحدث ثوكوديديس عن انتشار البوهيمية 
والاتجاه نحو الانغماس ف الملذات « لأن كل فرد كان بدرك أن ححكما 
بالموت قد صدر عليه وهذا الحكم معلق فوق رأسه ٠‏ فلياذا لا شسن 
ليلا فى المتعة قبل أن ينفذ الحكم » 
در بكلبس بسقط ضحية فهذا الوباء : 

لقد بلغ من شدة هذا الوباء أن أتى على ما يقرب من ثلث سكان 
أفيكا » وق خريف عام 48 قءم سقط بير تكليس ضحية للطاعون )١(‏ 

)١(‏ بروى أحد الأطاء المتخصصين في قار بح الأويئة أنه من الملحتمي 
أن رن بي كليس قد مات بسبب وباء الملاريا وليس الطاعون ٠.‏ فقد كانت ' 
وكد وصف هوميروس حين اللاريا وماعبوط فى الالياذة .(3 ,20011 ,6001© 0+ 
كلك اشار أرسطو فانيس الى الملاريا قَ رواشيه الزئابير واهل اكارنانيا 
وأللتان قدمتا عام 96؟ . ويبرى أنه طبقا لوصف (عسراضي امرض الذى 
أودي بحياة بير دكليس والذى وحثه بلوتار خوس [38 ,فلم وما أشار 
اليه دبودوروس المقلى 82 لاك[ فان اللفل والوصسف بر جع الاحتثمال 
بأن مبب وفاته كانت الملاريا . ولكن الؤرخ ثوكوديديسيى وهو مور خعلمى-ت 


به 553 انه 


ذاته ففقدت ألينا أشجم أبنائها وأظلم سياسيها اذ كان يبريكليس 


. القوبة على أصدقائه وأعدائه على السواء ٠‏ واهترت « وحدة الأمة وبدا 


آي 


المستقيل مظلما. وخلا المسرح السياسى لشراذم الانتهازين وللدايماجوحيين 
من أنصار الحرب من أمشمال كليون (!) الذى عرف بام « ذباغ 
الخجفود » ولسا يئس كليون من كسب أدبد البلاء ونشائدة الطبقة. 
المتوسطة لجا الئ السياسة الرخيمة والسوقية قية من أجل استمالة الغوغاء 
وتجنيدهم خلفه ٠‏ وكان هذا بداءة صراع اجتماعى رهيب شيه ذلك 
الذئ' خبرته روما لمدى قرن من الزمان بين العامة والاشراف ٠‏ ولقد 
:كان هذا الصراع على حساب وحدة الأمة الأثينية التى تفككت سوت 
« القائد م وعلى حساب « النصر » إلذى كان ببتغيه ٠‏ . 





“تمؤثؤق نه لا يستخدم فى “وصف أعرافى هذا 'الوباء كلمة الى عماهودرم 


بل استخدم نفظا آخر' هو «صسدا أى'« الغيبوبة » . ومن ثم فهناك 
إحتمال وجود وباء الطاعون فعلا الى جانب احتمال أن بكون تفظ متسوع. 
لغظ مرادف للكلية سين ذا ومهما يكن من أمر فان بلاد اليونان تعر ضمته 
للكوارث البشرية بسبب اللاريا ومن أحلهاً ادخلت عادة رب الثلفغاء 
إسكليبيوس المرادف لامحتب الممرى وجعلوا له عيدا خاضا هو 
(صم]ممولثعف) 4ق شهر ابريل من كل عام موسم الحمى- والوباء 6 .وعيدا آخر 
أسمة (هاععددلاو8) فى شهر سبتمبر هموسم تكاثر البعوض سسبب هطو لي 
الأمطار وتكوين المستنقعات ويذكر باوسائلياس أن وباء اللاريا هو الذى 
أاحدث الكوارث بالاقتصاد الافردّى ودمر نفسسيتهم وجعلهم بتردون فى 
الغيبيات والسحر والشعوذة وأصبح دور الزوجة الأول هو أن تكون 
« ممرضة » كما يقول ميناندر فى احدى كوميدياته انظر : 


عتتمنقنة ,وماد اعمماة عه بؤامرء اومن ,115057 علمع02) كمد وأعقلوك8 ,تعون1 جربب 
5 36 .م ,1919 امقدمة 9/111 ,مم مواعمع 


(1) وقد وصفه كاعر شتدت كلمووطهز أنه سيب الحرب "بو«مددا/؟ ,تيوق 
(31 طهة 714 11,121 وقارنه بالسياسى الغرسى كليمئتصو ‏ باومءدمممات 
وعن حياة هذه الشخصية وتقيمها أنظر : 
2 ,20 رلملكة عدسعه] بوعدوأمكها 5004 رومع عقن[ ,لتتهدمفة 0لمصومع 
.181-196 .هم ,1973 رصم 


599 ما 


لقد قدم لنا ثوكوديديس صورة حية للمجتمع الأثينى وقد أرهقته 
مصائب الحرب وخسائرها المادية والمعنوية ٠‏ لقد قل الدخل وزادت 
النفقات واختل نظام المدفوعات ٠‏ وبالرئم من هذا فقد كان هناك من 
تجيوا استيرار الحرب وحاربوا أى فكرة للسلام ‏ من أجل الرغية 
فى فحقيق الربح والحفاظ على المكاسب ٠‏ أولئك كانوا التجار والحرفيين 
لأنهم كانوا من أكثر طبقات المجتمع الاثينى استفادة من الحرب لأنهم 
كانوا يسسيرون فى أذيال الجيوش لكى يسوقوا بضائمهم حمتى الطبقة 
المعدمة فقد وجدت عملا فى خدمة الأسطول وكانت مثل طيقة التجار 
ريد اسثمرار الحرب وتنبنى فكر التوسع ٠‏ أما « السلام » فلم يمد 
يتحدث عنه سوى المثقفون المدركون لآسى الحرب وكذلك أصحاب 
الاقطاعيات الزراعية والعاملون بالزراعة اذ هجرت الزارع نتيجة لنقص 
الأيدى العاملة وقل المحصول واعتمدت أثيئا على ما يجلبه الأسطول من 
الغلال ٠‏ 

وبالرغم من هذا فقد نجح الأسطول الأثينى بقيادة الجنرال الماهر 
غخورميوذ ومتمتملاع فى حصار مدينة بوتيدايا همددةنفهم على ليج 
كورنثا واجبارها على الاستلام فى ققفس الوقت قامت قوات الحلف 
البيلوبويزى بمحاصرة مدينة بلاتابا ٠‏ 

تهرد مديئة موتيليتى ورعوة كليون فى معالجة الموقف ؛ 

وفى العام الثالث من الحرب جاءت الأنباء الى أثيئا تحمل خبر تتمرد 
موتبلينى 2349116 عاصمة جزدرة لسبوس قواودم ]1 قرب ساحل آسيا 
الصغرى واتتشار هذا التبرد الى ملم أجزاء الحزرة ٠‏ وخثى 
الأثينيون من نجاح الثوار لأنه بهدد كافة أجزاء الامبراطورية الأخرى 
وخاصة فى بحر ايجه «وفى الحال حاصر الأسطول الأثينى المدنة برآ 
وبحرا الى أن استسليت عام /41 قهم » وهنا بدى التهور فقد )١(‏ 
03 (١1)عن‏ مسئولية كليون من هذه المأساة انظر ؛ المقال السابق ص 181 
كذلك انظر : 


.3.2 مقاة : 47قة3 .8 ,1971 ,2011 باع .ليف ,عدعلنان54 غه ؛أمبعظ8 56 ”روالات ,2 


رت بهأتهاكفةة ,ه38 مدادععدممماء2 غطا ومأمك 5مطيعة مز وصبامعع لمعاءتاه2 "رمعمنتد 
.405417 .م (1971) 


-9940 سا 


دعى كليون الى قتل جيم آبناء المدينة القادرين على حمل السلاح وبيع 
النساءو ال آًطفال فى أسواقالصيد وحتى عندما إجدعءتالأكليسيا لتخفض دن 
هذا الحكم القاسى خطب فيهم كليون قائلا « أنتى ما زلت عند رأبى فى 
أن تمتزموا بالقرار السابق فى هذا الشأن وألا تدعوا الشفقة أو الكلمات 
المسولة والاحساس العام بالمفو يضللكي » وجاء القرار بالموافقة على 
اعدام زعماء التمرد 0 التحصيناث ومصادرة سفن المدينة المتمردة ٠‏ 
واليت القرار يتف عند هذا الحد بل ذهب الى مصادرة كافة الأراضي 
فى الجزنرة وتقسيمها الى ثلاثماية جزء وتوزيعها على مستوطنين جاو 
بهم من أثينا بعد تخصيص عثر هذه الأراى للمعابد الأثنية وكان هذا 
مثل فتندان السياسة والعاسة فى وقت كانت فيه أثينا فن أشد الحاجة 
البيماء 

وقد ردت قوات طيبة على هذا العمل بتضييق الحصار على مدينة 
بلاثانا حتى سقطت فى صيف عام 407 مه به حيار ار 
سنوات ٠‏ ومهما كأن الأمر فقد كان العام عام اتتصار للأسطول الأ ثينى 
ا ات 
صغرى فى ايتوليا ( على الجائب الشمالى من خليج كورتنا ) ثم تسكن فى 
النهابة تحت قيادة الجنرال دم وسثئنيس | 12 من تحقيق 
اتتصار حاسم على سكان خليج أقيراكيا 506 وت وكيد السيادة 
الأثينية عليهم وكان ذلك فى عام 456 قءم ٠‏ 

القوات الائيئية تضرب أسبرطة فى عقر دارها : 

طلغت القبادة العسكرية الأثينية روعتها عندما أبحر الأسطول الأثينى 
حول شبه جزيرة البيلوبو يسوس ثم انقض على مسينيا فيالنوب العربى 
منها واحتل مدنة ببلوس ورإنزط عام 450 قوم وحاولت أسبرطة عبثا 
طرد الأثينيين من هذه المنطقة الحساسة ولكن الحيش الأثينى بقبادة 
ديموسثنيس وكليون نفسه ردوها على آعقابها خاسرة بل وأسر ماءتين 
وتسعين جنديا أسبرطيا كانوا قد تحصنوا فى جزيرة سفاكتيرا هماماممطمة 
المواحهة لمدينة بيلوس ذات الماضى التليد أيام مجد الحضارة الم وكبلية 


796 عم 


والتى تحتل مكانا استراتيجيا هاما فهى تقع فى الطرف الشمالى من خليج 
افارين معضوبوام الضيق وتكاد تلتحم بجزيرة سفاكتير! الصخرية ولقد 
أظهرت حروب محمد على الكبير فى المورة وعمليات الحرب العالمية الثائية 
أهمية هذه المنطقة عسكريا ٠‏ 

تقد كان احتلال القوات الأثينية لهذه المنطقة انتصارا وهربمة محققة 
للأسير طيين ولذ! دعى الأسبر طيوذث الى عقد السلام وكانت خسارة 
كبيرة لأثئينا أن ترفض هذه الدعوة لأنها كانت ستجنى على مائدة 
المفاوضات كل ما تطلبه وهى فى أروع ماعاتها * 


أسيرطة تبعث بالجئرال براسيداس 21851028 فى.حملة ضد 
المصالح الاثينية فى تراقيا : 1 ا 


وى مطلع عام 54+ قء م كان الأسطول الأثينى يرب بعتف فى 
المنطقة المحصورة بين شواطىء أتيكا وشواطىء البياوبونيسوس القسالية 
الشرقية محتلا جزيرة كوثير1 مبعطوه ويسايا ومعة اليناء الشهير 
مدينة ميجارا » وكان قصد الأسطول الأثينى احتلال هذه المديئة والتى 
. .بالفمل كادت نسقط فى بد أثينا لولا مقاومة السكان ٠‏ 


.وردا على الأعمال الحمسكرية الأثينية فى عمق الأراضى الأسبرطية 
أرسل الأسبرطيون فى العام نفسه ملكا شهيرا امه برأسيداس: )١(‏ 


)١(‏ من الطريف أن نقارن بين شخصية كل من كليون الدباغ الزعيم 
الاثيني وبين الجنرال الاسبرطى برأسيداس ذلك القائد الذى ظهن لبغر وحه 
المارك فى صالح اسبرطلة وحلغائها بعد هزيمة سفاكتيرا الريرة وكعلب 
تهليل وأعحاب امبرطة وحلفائها خامة فى كورثنثا اذ وصف براسيداس 
بأنه أوديب الجديد الذى جاء لينقذ بلاده من الجوع والوباء . وقد نشر 
حون بوردمان بممدتهوه8 .1) حدثشا وعاء مرسوما عليه كليون فى صورة 
أبو البول فى شكل كلب بمارس مع نفسه مملا جنسيا خليعا ,333:8,70 
194-55 ,سر ,1970 وقد قسر أ. ل . سراون هذا الرسم بأنه بعنى كليون 
كنقيض الفكرة والدور للقائكد براسيداس أودبب اسبرطة خاصة أن هذا 
الومام سجىء من كورنثا وريما اكتمسبا كليون وصهقا 2 الكلب 1 الدذى 
وصفحه به الكوميديا السياسية الاثينية في ذلك الوقت من جسارته وجرأته 
الونحة تماما مثلما اكتسب الفيللو ف ذبوجيئيس ألكلب هذه الصفة 
وتوأ ر ثهامن بعده اتباعها لكلبير ن ,29 .م ,1937 بمقمم1 بسفأعتدون زه بورمثفاظ ,تإاقفسط 

. وفى نفس الوقت الذى اكتسب فيه براسيداس شعبيته بدأ 
المثقفون الأثينيون ببدون نقدهم لسياسة كليون الغرفائية التوسعية - 
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على رأس حملة مكونة من الهيلوت لتدمير المصالح الأثينية فى منطقة 
تراقيا والتى منها كانت المواد التموينية تجىء من منطقة البحر الأسود 
الشهير بغلالها الوفيرة ٠‏ وقد تمكن براسيداس من فك الحصار عن 
مدينة ميجارا وتحريرها وسار ثسالا حيث استولى على عديد من المدن 
الهامة مثل مدينة أكاثوس وموم وحاصر أمفيبوليس وتاهوناوسم 
وأرسلت آثينا نجدة لانقاذ هذه المدينة بقيادة المؤرخ ثوكوديديس نفسه 
ولكنها وصلت بعد سقوطها وكذلك سقطت مدنة تورونى ممممه3,. * 
حملة أثينا الفاشلة ضد طبية واقليم بيوبتيا : 

كما تلاحقت الضربات فى نمس الوقت بالقوات الأثينية فى اقليم 
بيواتيا عندما خطط الجنرالان دسو سثتيس وهيبوكراتيس 15دعمومنقة 
للقيام بحملة لغرو هذا الاقليم اتتهت تنهت بهزسة القائد الأخير هزيمة ساحقةق 
معركة دليوم سام ٠‏ 





وتهكموا على كليون فوصفه ارسطو فانيسبانمدياغ جلود الكلاب : 420 .8] 
51105 [490 .جم كما كتب سو فو كليس مصسرحية ( أودسب ملكا ٠»‏ 
فى العام التالى لوفاة بيريكليس أظهر فيها اوديب كبطل مناضل ومنقذ وهذا 
يعكس اعتراض الثقفين على سياسة كليون وتعاطفهم حتى مع براسيداس 
وكيا تقول مدام دى رؤميلى بالحر ف الواحد « لقد كان براسيداس وحدة 
هو الدى ظهر على مسرح الاحداث كصاحب سياسة منهجية وهى 
« التحرير » كرد على سياسة اثينا التوسعية الامبريالية ولكى يجمل 
براسيداس سياسته هذه ذات مفعول استخدم كل وسائله لاقناع 0 
الينسا بهجسرها حتى تنقوض امبراطوريتها ... 6 © ومن ن ألو مهم 
وكوديديس اجل وقدر براسيداس فى موّلفه : 
.2 لاط لع تهاقمدة سدتلد ثتعصمط معتمعطاخ عط لمة خملل التإعتاط؟ : إلانتمم# عل .2 
.م (1963 0د ق:0)) بلامط1” 

وفى رأينا أن رسم كليون فى مورة ذكر أبو الهول في شكل الكلب 
بمارس العادة السرية سخرية مريرة من جانب اهل كورنثا ترمز الى الفغشل 
النسى لكليون وتتصل بحو ضوع أوديب التى بعتبرها الحللون نظرة نفسية 
ورمزبة اكثر منها روائية انظر ؛ 


:ة) 156-170 .2 ,1974 ,70117 ,لي 1 .نت جقتطاصتده© ههه ,لسغي م2 وموك 
البين تا 588 


5 
محاولات نيكياس لعقد السلام : عدنطلا! أ مم5 

وتحت تأثير هذه الضربات المتلاحقة وجدت أثينا تفسها مضطرة 

الى الدخول فى محادثات للسلام مع أسبرطة وبالفمل نم عقد هدنة لمدة 

عام دون اشتر تراط وقف العمليات العسكرية فى تراقيا حيث قاد كليون 

.حملة بنفسه عام 455 قءم » وبالفمل استطاع أن يعيد مديئة ثوروني 

الى أثينا ولما حاول تخليص أمفيبوليس لاقاه براسيداس يقوات ضغية 

ودارت معركة حامية سقط فيها كليون وبراسيداس قتيلين وهزمت فيها 
أثينا:هزيية ساحقة ٠‏ 


. صفح نيكياس وانتهاء الجولة الأولى من الحرب : 

هكذا وضعت ااظروف أمام الأطراف المتحاربة فرصة نادرة للسلام 
لأن صقرا الحرب كليون وبراسيداس سقطا فى المعركة السابقة ٠‏ خاصة 
أن الأثينيين والاسبرطيين كانوا يتوقون للسلام ٠‏ ولقد جعت المبادرة 
من جانب ارستقراطي أثينى مشهور بثرائه اسمه نيكياس موقط استطاع 
أن يوفق بين أثينا واسبرطة لعقد معاهدة سلام عام ١؟4‏ قمم لمدة خمسين 
إبان الحرب مع بعض التغيرات البسيطة ٠‏ 

١‏ ب أن يحتفظ كل من الطرفين المتحاريين بالأراضى انتى أنطلها 
ايان الحرب مع بعض الاستثنات البسيطة ٠‏ 


؟ ‏ أن تتادل الطرفان الأسرى وكان هذا يمنى بالدرجة الأولى 
الجنود الأسيرطيين الذين أسرثهم القوات الأثينية فى حملتها صد 
مدينة يلوس ٠‏ 
لقد كانت انجولة الأولى من الحرب عامة فى صالح أثينا والتى صمدت 
كنا توقعم لها بير دكليس 6 لعشر سئين قاسية من الضغط الاقتصادى 
وللوباء الذى قضى على ما يقرب من ثلك سكانها ٠‏ 
(؟ ؟- الافريق , 


798 اسه 
الاحوال السياسية بعد عقد صلح نيكياس : 

ان نظرة على معاهدة السلام التى عقدها نيكياس لتوضح انماما أنها 
ولدت ميتة () ٠‏ فالشروط لم تكن مقبولة لحلناء اسبرطة الذين لم ,بدعوا 
حتى للتوقيع عليها والذين كانوا ينتظرون نصيبا منها لأن السلام كان لصالح 
أسبرطة وأثينا رحدههما:ولذا ساد التذمر دين أعضاء الحلف البيلوبونيزى 
الى حد التمرد على أسبرطة ٠‏ فمثلا ثارت . أرجوسش ( عدوة أسبرطة 
القديمة ) وانضم إليها بعض من الساخطين على أسبرطة من أعضاء الحلف 
البيلوبونيزى مثل دويلة ابليس مده وماتتييا «ممنهدكئه وبلغ 
من عنفوان الديرد أن انضمت كورثثا اليه ولكنها السحبت سرعة مله 
خوفا من اسبرطة ) وسارعت أثينا بالتحريض واذكاء ار الفثئة بل وأرسلت 
فواب لمساعدة الثوار وكان المحرض لذلك سيامى” جديد بدأ نحجيه 
يسطع فى السياسة الأثينية آلا هو الكبياديس ٠‏ 

الكبياديس ‏ 5هلولطكلة (1م؟ لب 1١6‏ قىمم ) : 

.. .أصبيح الشسكل العام. للسياسة الأثينية فى السنوات التتى “تلت صلح 
'نيكياس صورة واضحة من شخصية الكبياديس ٠‏ لقد كان هذا الفتى 
محبوبا لأنه نشأ وترعرع فى يبت ببريكليس العظيم ٠‏ أى أنه ولد وق 
فمه معلقة من ذهب (؟) ٠‏ ولذا نشأ مختالا بنفسه ذكيا مثقفا » جميلا 
٠ 000‏ وسرعان مأ قامت ببله وبين سقراط صداقة وطيدة ٠ه‏ وقد 

شترك الكبيادس فى عدد من معارك الحرب البيلوبوئيزية ٠‏ ويقال أن 
يو ا ل ل 
عاما + ولا يهنا المدى الذى بلغته هذه الصداقة ولكن الذى بهينا أن 
هذا الفتى آفسده تدليل أسرته له وعبادة جمهور المدينة لسحره فكان 
دقفى وقته فى المتعة وى الثرثرة مع سقراط وف الاشتراك فى سباق 
العربات خاصة ف الأعياد الأولمبية وقد تلقى الفتى تعليما رفيعا على أبدى 
السوفسطاشين فنشأ لا يمن بسدا ولا برسالة ١لا‏ طموحه الشخصى ٠‏ 


126053202161396 هأ لإلنتااق لذ ,جموع2 لإكدعتنا علط تنه قن 1لترعتاط؟ "رو م77 .1112 
.315-325 .نرم 1971 ,203 وقد تمد لمءأفموت 
0( 2.8 ,1961 قنعو ,ملوتطاملم ,للم ه11 ممول 


-7386 م 


كان انتهازيا على استعداد أن بتخطى القوانين والعرف مستهتر! ماجنا » 
فجمم بين الديماجوجية وسحر الشخصية حتى استطاع أن يصل الى 
الغيادة عام +2 قم وما أن عين حترالاً وموه)د.اة حتى بد قف ترميم 
حزب الحرب القديم » بأمل الحصول على مكاسب فى صورة انتصارات 
و مياددن القتال وكانت نلك هى الطامة الكبرى ٠‏ 

وأعلنا لا ندهش اذا ما خلف أرستقراطى نبيل مثل الكبياديس دباغا 
وضبعا ثل كابوذ فى الحكم» اذ أنسيكلوجية الأثينى كانتتميل بطبيعتها 
الىالازستقراطية -وتطمئن اليها » أو على الأقل انسمت نظرتهم باللامبالاة 
بالنسبة الى الوضع الاجتماعى لأن الذى كان نميهم فى الدرجة الأولى 
هو عظمة الوطن ورخائه ٠‏ ولقد جح الكبيادس فى خللته الانتخابية 
باقناع الجناهير بأله يعرف العلاج الأمثل لشاكل أثينا الاقتصادية ونه 
يعرف الطريق الذى سيقوده ليعيد الجد والرخاء ليصنع بع المجتمع العظيم 
ولا كانت تلك هى أحلام الأثينيين نقد فاز فى الاتتخاب دون أن 59 
عليه أحد لأنه كان فاحش الثراء ٠‏ ويفوزه اتتهى سلام تيتكياس ولاحت 
الحرب فى الأفق القرب ٠‏ ش 

ولهذا يلقى المثورخون مسئولية الهزيمة النهائية بعلى الكبياديس لأنه 
ضع ارس الدادم () + 

استشاطت اسيرطة نمضا لتدخل أنينا فى أرجوس ولارسالها قوات 
لمساعدة الدويلات المتردة وكادت الدزي تندلع من جديد عام 14 قم 
عندما أرسلت أسبرطة حبلة بقيادة ملكها أجس ولهه والذى حقق 
نصرا ساحقا علىالثوار وعلى الجنود الأثينيين قرب ماتتينياءوقد أعاد هذا 
النصر لاسبرطة شرفها العسكرى ومستواها الرفيم فى فن القتال ٠‏ والحق 
يقال أن هذه الهزبمة قد تنمت فى غياب الكبياديس الذى هزم فى معركة 
الاتتخابات فى هذا العام قبل هذه المعركة بوقت قليل ٠‏ 
303 ,م ,01 روه رأعساء؟1 ,1597 (1) 





- كد 


متبحة هيلوس : ش 

وف العام التالى أعيد انتخاب الكبياديس ليرتكب حماقة كبرى دفعت 
أنينا ثمنا باهظا لها ألا وهى مذبحة ميلوس ٠‏ وميلوس احادى جزر بحر 
ابحه الفقيرة الا من محاجر الصخور الأو بسيدية ٠‏ ولقد كانت هذه الجزيرة 
غنية أيام الطلب على هذا النوع من الحجر ولكن عندما اكتشف التحاس 
لى يمد هناك طلبا عليه فانكيش ثراؤها وعاشت على الكفاف شبه منسية 
ولهذا لم تدفم قط الاقاوة السنوية التى كانت أثينا تفرضها على أتباعها 
منذ شأة حلف ديلوس ٠‏ وفجأة يكتشف الأآثينيون هذه الحقيقة ويرسلون 
قوة حربية. تطالب أهل الجزيرة بالاستسلام ٠‏ ولا على أهل الجزيرة 
بهذا الخطر أرسلوا مندويين عنهم الى معسكر الجيش الأثينى فى الجزيرة 
لاجراء مفاوضات ٠‏ وقد سحل لنا ثوكوديديس هذا الحوار الذى دار بينهم 
والذى وضيم فيه منطق أثينا الاستعمارى بأن « القوة هى الحق » 
فالأثينيون يعلنون بصلافة واستعلاء عن حقهم فى السيطرة ه لأنهم هزموا 
١‏ غرس » ويبعلئون أيضا أن « فرص العدل تجىء فقط اذا ما قساوت 
لقوى المتصارعة وأن على القوى أن ينتزع ما يقدر عليه وعلى الضعيف 
أن بمنح ما يستطيع » لقد كان منطق أهل جزيرة ميلوس منطق الحمل 
الضيف في وحه ذثب غادر ٠‏ 

ولما يئس وقد ميلوس تركوا بائدة المفاوضات وأخبرو! قومهم الذين 
اروا لأسلوب التكابر والغرور والصلافة التى اتصفت بها المحادثات 
الأثينية ٠‏ وما أن عادوا حتى تحرك الجيش الأثينى وبمساعدة الخونة 
.من سكان الجزيرة دخلت التواد الأثينية المدينة وقتلت كل رجال الجزيرة 
وشبابها وباعوا نساءها وأطفالها فى أسواق العبيد كل هذا بتحريض 
الكياديس الذى اقتنى امرأة من نساء الجزيرة لتعمل علده ٠‏ وأخيرا 
صادروا آراضى الحزيرة وقسموها بين خسمائة مسنوطن أثينى ٠ )١(‏ 

نقد آلحق هذا العمل البربرى الكثير بسمعة أثينا وجر عليها الحقد 
عن جانب حلفائها وأعدائها على السواء كما ارتفعت أصوات المثقفين 


ج1971 ,لة مانط7 .لف جددامم1 ع0 قدهالللنوع مقطا له ماهة هقط1» مدستقده؟ .77 (1) 
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. بالاحتجاج وعبر عن ذلك صراحة ثوكوديديس وهو يسجل التاريخ كما 
لح الشاعر المأسوى بوريبيديس عن أسفه لمثل هذا السلوك البربرى 
فى مسرحيته « نساء طرواده » ولم يكن هذا العيل هو آخر عبل ورط 
فيه الكبياديس المستهتر أثينا بل ارتكب حماقة كبرى وكأن آلهة الاغريق 
أرادت أن تعاقب الآثينيين على جرامهم ضد حلفائهم » وأما هذه الحاقة 
فهى .حملة صقلية الفاشلة ٠‏ - 
حملة صقلية الشؤومة : 

سبق أن عرفنا شيئا عن استيطان الاغريق لجزبرة صقلية وكذلك عن 
اتحادهم عام 184 قءم وهزيمتهم لقوات قرطاجة ٠‏ ولكن هذا الوثام ين 
الدن الاغريقية فى صقلية لم يدم طويلا بعد النصراذ سرعان ما دب السقاق 
والخلاف ثم تشلب بيلهم القتال فى عام 7 هم عندما طلبث. مدنة 
ليو نتينى زستندممآ من أثينا التدخل لصالحها ضد جارتها سيراكوزه 
مستعمرة كورثثا 3 ولكن أئينا تباطأت فى النظر فى هذا الطلي ٠‏ وق عام 
١ق‏ م طلبت مدبنة سيجستا همهم من أثينا تمس الطلب + 
ولكن فى هذه المرة أرسل الأثينيون وفدا اليها للبحث فى هذا الطلب + 
ولا كان آهل المدينة يعلمون جيدا نفسيةالأئينيين فقد أظهروا الثراء 
الفاحش حتى على حساب الحتيقة ٠ ٠‏ فمثلا كلما دخل الوفد الأثينى بيتا. 
فيه وجدوا أطباقا من الذهب والفضة ولم يدر بالهم أنها نفس الاطباق ٠‏ ' 


وعاد الوقد مبهورا بالثراء وقص على الكبيادس نشاهداته وسال 
لعابه ووجد الفرصة سائنحة لمغامرة جديدة غربا اذ لم يعد هناك عقبات 
فى الشرق كما تتخيل أن مستقبل الامبراطورية الائينية هو فى الغرب وليس 
فى الثرق الذى بدأت مصادره تنضب ٠‏ وبالطبع هدف الآثينيين الى 
التحائف مع أهل مدئة سيجستا حتى شتوا أقدامهم فى الجزيرة ثم 
بحولوهم الى اتباع مثلما فملوا بأعفاء الحلف الديلى ٠‏ ولم شقص 
الكبيادس الحجج فى اقناع الأثينيين بالموافقة على ارسال الحملة ضد 
سيراكوزه ٠‏ فالأخيرة مستعيرة كورئثا عدوة أثينا اللدود بحكم عضويتها 
فى حلف البيلوبونيسوسء ثم أن أهل سيراكوزة كانوا سيطلبون العوزمن 
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كورئا أو فى أحسن الظروف سوف يرسلون العون لمساعدة اسبرطة وخير 
لأثينا أن تنتهز الفرصة وتندخل حتى تضمن موارد جديدة تأتى با مال 
الذى هو عصب الحرب ٠‏ ولم يجد الكبيادس معارضة مسوى من 
تيكياس رجل السلام وأمعانا فى توريطه وأحراحه فقفد اتتخب مع 
الكبيادس نفسه وجترال آخر اسمه لامالخوس فتلطةوصدمة لقبيادة 
الحملة ٠‏ هكبذا رفض المجلس الشعبى نصائح نيكياس المسن والذىدهمته 
اليخوخة والمرض ورفض منطقه الذى كان يرى عدم جدوى أو احتمال 
أقامة الامبراطوريةغربا أو ندخل الكورثثيين ففصقلية أو ندخل. سيراكوزة 
ضد أثينا ٠‏ واستجاب الجمهور لجدل الكبياديس الذى كان يلم 
الخامسة والثلاثين وقتكذ وكان. فى عنف شبابه وحيويته ٠‏ 
.وما أن وونق على الحملة حتى بدأت أثينا فى تجنيد كل طاقاتها لها 
وأعدت أسطولا ضخيا قوامه ١4‏ سفينة حربية ذات ثلاث طوابق 
معدن وماية وثلاثين سفيتة مشيرة للامداد والتموين كما أعدت من 
القواث خمس آلاف رجل مساج بالعتاد الثقيل (منتاوميم وألف 
وثلاثماعة جندى مسلح بأسلحة خفيفة بدعمهم ثلاثين فارسا ٠‏ وبلغ عدد 
من اشتركوا فى الحملة. سبع وعشرين آلف رجلا ما بين جندى وبحار ٠‏ 
حادثة تحطيم اماثيل الأله هرميس : ْ 
وسلبا كانت الاستعدادات للحملة قائية على قدم وساق بل وقصيحة 
اليوم المحدد لابحان الأسطول ؛ حدث حادث مروع وغرب آثار الذعر 
من الالهة وغضبها واعتبر طالع نحس لمستقبل أثينا اذ حطم مجهولون 
تماثيل الاله هرميس النصفية ووسعءلا والتى كانت مقامة أمام أبواب 
البيوت وف الطرقات واليادين ٠‏ ولما كان هذا الاله حارسا لحرية التجارة 
والنظام السياسى الاثينى فقد اعتبر ذلك إعتداء على الديموقراطية 
الأثينية وبالغ آخرون فى تصور مثؤامرة أوليجارخية ضد الديموقرائية ٠‏ 
فانتشر الذعر والقلق بين الناس وتجمعوا فى ساحة المدبنة واتخذوا قرارا 
بالاجاع بتخصيص مكافأة كبيرة لمن يبرشد عن « الفعلة »© ولم يتقدم أحد 
لأن الحادث ف أغلب الظن كان من عمل فتيان سكارى قامو! به ليلا دون 
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خصد بالرغم من أن بعض الئاس يرون أنه م بتدبير من مديثة كورتا أو 
سيراكوزه لاعاقة الحملة ويث اليليلة بين الأثيشين ٠‏ 
وعلى أى حال فقد وجد فريق من الانتهازين الشياسيين فرصة 

للتشهير. بالكبياديس فاتهموه بالقيام بهذا العمل مذكرين الئاس يسابقة له 
تعدى فيها على حربة الشعائر السربة الزراعية والتى كانت تقام فى 
اليوسيس ٠‏ كما طالب أنصار الحزب الدسموقراطى .يتقديم الكبياديس الى 
محاكية عاجلة لز ندقته وبالطبع نفى الكبياديس هذه التهمة عن ققسه وأعلن 
عن استعداده للمشول أمام المحكمة ولكنه طلب تأجيل المحاكمة لآنأنصار 
الحزب الديمؤتراطئ كانوا يدركون مدى شعبيته بين الجنود وتائبي 
محاكمته على روحيم المعنوية وأنه ذاه الى مغامرة قد لا يبود ميا" 
وبالفعل ووفق على تأجيل المحاكمة "٠‏ شْ 

الأرماد! الآنيئى بحر آلى صقلية : 

' أبدع ثُوكوديديس فى وصف الحملة وتحدث عن لمنوح -القادة ‏ 
للحصول على مكاسب وشهرة مادية ومعنوية كما شرح سبب اقبال 
المتعلوعين من فقراء الشعب رغبة فى التخلص من مسكلات الحباة اليومية 
خاصة تحت وطاأة الحرب .وفضلوها عن الانتظار داخل الأسوار الجصيئنة» . 
ويقول ثوكوديديس 2 لقد ساد الجميع بلا استثناء رغبة جامحة للابحار» 
فالمتقدمون فى السن من الجنود كانوا يحسون بأنهم قادرون على غزد , 
صقلية وأما الشسباب فكانوا متلهفين لأن سلاوا أعينهم بأعاجيب بلد بعيد» 
وأما البقية الباقية من القوات فكانت تتلهف على الأجور والمرنيات )١(‏ 
وتحلم بغزو بلد ثرى خيراته لا تلقب ٠‏ 0 
)١( 35‏ ابان هذه الحرب كان الجندى الاثيئى ينفق على. نفسه خلال 
الايام الثلاثة الاولى لالتحاقه بالجيش ثم تتولى الدولة الانفاق عليه بمد 
ذلك . وكان يسمح للجندى بالسلب والنهب بشرط قن يقغم للدولة عشر 

ماينهب . وعن دراسة الجيش الاغريقى ونظمه وتمويله وعباداته 

وشعائره قبل المعارك أنظر * 


عأعرم نا كه لمن ,1 رمعم عوط © أمواععف باأقتاعال2 مكل 
0 1977 9 ةلدات دماملاضم 


خ)؟ عا 


كما يصور. لنا توكوديديس يوم الابحار فى صباح أحمد أيام صيف 
عام 41 قه م ٠‏ حيث خرجت المدينة عن.نكرة"أيبها لودع أبناءها 
وساروا الى ميناء ببرادوس كل له فلذة كبد ؛ أخ أو قرب فى هذه الحملة 
« وكلما اقتربت ساعة .الرحيل كان القلق نتزايد وتتدفق العواصف 
الجياشة بالذموع -ويتسلل الخوف الى قلوبهم من هذه المغامرة الخطرة» 
ولكن قوة الأسطول وكثرة العناد كانت تهدء من روعهم ٠‏ ويعتف ذلك 
وكوديديس بقوله : < لم يحدث قط أن خرجت حملة الى بلد أجنبى 
بمثل هذا العدد والعدة ولم يحدث قط أن قام مشروع مثل هذا بررت 
فيه القوة الفعلية أحلام النصر » * | 

ومرعان ما انطلقت السفن « كل تشارع “الأخرئ » وتمالت الصلوات 
وشقت ترائيم الجند عباب السباء يشاركهم اللودهون من الشاللى؟؟ وداج 
القادة سسكبون الخمور قربانا للآلهة ٠‏ . 
00 استبعاة الكبياديس للمحاكمة وهروبه الى أسبرطة : 

وما كاد: الكبيادنس. بصيل الى مسرح العمليسات المسكرية فى 
سيراكوزه (1) ححتئ أرسل فى استدعائه وذلك لأنه أعداءه السياسيين 
انتهزوا فرصة غيابه 'وأقاموا دعوى عليه ,ينهمونه فيها بانتهاك قدسيةالدين 
وبالفعل وصضلتث ستفينة تحمل آمرا بالقبض عليه ٠‏ وما أحس الكبيادين ‏ 
أن الموقف فى أبدى أعدائه السياسيين قرر الهرب وتم له ذلك في عرض 
البحر ٠‏ ولدهشة المتابم لسيرة هذا القائد فجده يلجا الى أسبرطة عدوة 
بلاده ٠‏ وهنا كشف النقاب عن أسرار البسلاد العسكرية ووضم أمام 
الأسبرطيين كل ما ,يحتاجوته من معلومات ونصائمح وأشار عليهم بأمرين 
)١( 37‏ يشاقش ذلك وكوديديس فى الكتاب اكثامن انظر الدراسة الحديثة 


عن هذا النص * 
مغ 50116 10 6؟اة ,عتعمودمجماء2 يال معوتاع ها ,دمل أل وصعتط” 
لاد وها مكاعد (3006 .0 هددمة) وللتدم؟ عل .1 36 دمتتمسدطو لات وا عمد - .2 
,188-36 .2 017,194 ,1115 > ,1 ,1972 يمععااهآ 
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قلبا مركز أثينا المسكرى » أولهما نصيحته للاسيرطيين بن يسارعوا 
ويحتلوا دكيليا وهى منطقة حساسة فى الثسمال من أثينا بالنسبة للاتتساج 
الزراعى والشوين الغذائى والصناعى وبالفعل سارع الأسبرطيونوأرسلوا 
حامية احتلت هذه المنطقة مما كان له أشد الأثر على الاقتصاد الاثينى الذى 
صمد طويلا للحصار ازاء السئوات السابقة الحرب ء اذ هجر المزارعون 
حقولهم وفر العبيد الذين كانوا يعيلون فيها الى معسكرات الجيشس 
الأسبرطى وانهمر سسيل من اللاجئين الى داخل أسوار أثينا وانكيش 
حجم التحارة الأثينية وأحس الناس لأولمرة بالتقلصس الاقتصادى والنقص 
فى التموين لأول مرة ١ ٠‏ 

أما النصيحة الثائية التى قدمها الكبياديس لأعداء ونه فكانت صيحته 
فى وجه الاسبرطيين « أرسلوا قائدا أسبرطيا الى سيراكوزه فى الحال »؛ 
وعلى الفور أرسل الاسبرطيون جنرالاشهيرا أسيه جو ليبوس نداومناوة) 
ومعه ثلاثة آلاف جندى ليذيقوا الجيش الأثينى خسائر فادحة ٠‏ 

ولا علم الأثينيون بخبر هروب الكبياديس لعنوه وصادروا ميتلكاته 
وببع أثاث منزله فى مزاد علنى + ومن الطرائف التاريغية ذلك النقش الذى 
وصل الينا ,حمل قائممة بهذا الأثاث كلها تدل على أشسياء بسيطة برغم 
ما نعلمه عن ثراء هذا الرجل مما بدل على مدى بساطة الحياة الأثيئية ٠‏ 

نيكياس رجل السلام يتولى القيادة : 

هكذا استطاع القائد الاسبرطى جبليبوس التسلل بقواته لى 
سيراكوزه فى خريف عام 414 قء م ٠ه‏ وكان الأثيئيون وقتكقك بترمون 
بمحاصرة المدينة وفى الحال انقلب ميزان المعركة وأصبحت القواتالأثيئية 
فى موقف الدفاع ولي يكد يمر الشتاء حتى تسكن هذا القائد من تكوين 
أسطول بحرى سرعان ما دخل المعركةوطارد الأثينيين الذي نكانوا يتتحكيون 
فى مدخل المدينة البحرى ونتيجة للعمليات الامبرطية الناجحة وضعف”' 
القيادة الأثينية انهارت روح القتال وساد الاستهتار واللامبالاة وسساء 
الموقف أن الجنرال لاماخوس أكفما قادة الحملة قتل فى احدى المعارك » 
وبقى ليكياس وحده ونحن تعلم مدى معارضة هذا الرجل للحملة هنذا 
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جدايتها ولكنه فجأة وجد نفسه منوطا بسئولية كبرى قد تعرش لدبسة 
الخيانة العظمى لم يجد أمامه سوى طريقا واحدا وهي تحمل مسئولية 
قيادة العركة على 3 أحلك الظروف لأن القائد ,يجب أل نتصرف جسيا 
بحب أن يفعل بن رك لا ب ل 
أن أرسل فى طلب تمزيزات عسكرية واستجاب المجلس الشعيى اثى طبه 

وأبحر الحنرال دبموسئنيس بقوة بحرية قوامها خسة عثر ألا من 
الرجال ٠ ٠‏ أن رست سفنها حتى حاول ديموسئئيس القيام بيجوه 
ليلى على سيراكوزه وعلى القوات الاسبرطية ولكنه رد على أعت به هرا 
وببدم أن ديموسثنيس راعه أنهيار الروح المعلوية وتذمر الجسرد 
الاثينيين فادرك استحالة النصر وأخذ فى اقناع يكياس بالانسحابالمشرف 
بدلا من الهزيمة المهينة وبعد تردد ومعارضة وافق نيكياس على الانسحاب 
والعودة الى الوطن ٠‏ وبدأ الاستعداد لذلك ٠‏ وى لياة الانسحاب 
وذلك فى السابع والعشرين من أغسطس تصادف خسوف القمراء 
ورأى العرافون ضرورة لأجيل موعد الانسحاب تجنبا لهذا الطالع النحس 
وصدق تيكياس قولهم + وأجل الانسحاب الذى قدر له أن لا نتم أبدا 
وذلك أن شعب سيراكوزه علم بخطة الأثينبين فحاصروا الميناء ثم قاموا 
بهيجوم سنى السفن الأثينية الراسية + ويصف لنا ثوكوديديس بأستفا 

ودقة تفاصيل معركة حامية الوطيس اتتهت بدمار السفن الأثينية جميما 
ومقتل ما يزيد عن ٠+ءره؛‏ جندى ولما حاول تيكياس ومعه دبمو سثيس 
انقاذ ما يمكن انتاذه هجر الجرحى والمرضى وما ت تبقى من السفن وحارل 
لتر يرا وترقة هذا خذا كين اذ وال إمرخوا سارة بل جى ود بخراء 
لا يدون على انطزلي .بل علن بمترذض 6ه وتكيد الغنس الآثيتن 
أثناء أتسحابه خسائر فادحة بسبب أعمال المقاومة من جانب سير اكوزه » 
وسقط الجنرالان ديموسئنيس ونيكياس قتيلين وهلك جيشهما ما يبنقتيل 
وأسير ه أذ أسر أهل سيراكوزه عددا كبيرا من الجنود الأثبنيين وساقوعم 


ا 


إلى العمل فى المحاجر فى ظروف لا انسانية لشدة البرد ليلا والحرارةتهارا 
الى جانبي القذارة ولتعفن لذى كان ينبعث من جثث لموتى + هكذا رأى 
الأثينيون مرارة الاستعباد التى تحدث عنها الشاعر الأسوى ,بوريديس 
فى مأساته « ئساء طرواده » والتى صور فيها أكابر الأمر الطروادية تعانى 
مرارة الرق ٠‏ لقد كتب بورسيديس هذه الأساة وأسلوبه يقطر مرارة 
واحتجاجا على ما فمله الأثينيون فى ميلوس والآن جاء دور الأثينيين 
ليشربوا من نفس الكأس (1) ٠‏ وكأن يوربيديس كان يتنبا بأحداث 
المستقبل عندما وضع على لسان هيكوبا ملكة طروادة صرخة من الأعماق 
تقرل فيها « يارب الرحمة ] ٠+٠‏ ولا ادعو الآلهة أنهم يعرفون حالى ولم 
بعودوا يستمعون لصلواتى منذ وقت طويل ٠ 6٠٠‏ 


هكذا لحق بأثينا أكبر هزيمة عرفتها المدبلة منذ قيامها () ٠‏ 
لي نفق منها قط » وأسدل على تاريخ المديئة ستار حجب انتصارات الأمس 
التى استمرتث أثينا و 1 كم السئوات 


ما وز مم8 26 لهم قامه2 واأامسقدط عا : انمنانق-[اعسجدةة .2.0 كه (1) , 
.3974 ,22 ,3 1ع (1973) 2011 رلحسصد8 برمآءه 315 00 


(؟) لا تزال حملة صقلية محط الحدل بين التخصصين أهمها مقالة : 
انا هاألكا25 ,م 415 اهل المة هذ 6فققتمققاة فودأجدلهم5 15 ”رأقهة .1 
7 ع 227 ,رمم ,1970 ,لآ ,بقممألة11 


وفيها بناقش اأمؤلف أسباب الهربمة فى صقلية الى هروب الكبيادبسن 
وافصاحه بالخطة العسكربة للاسبرطيين كما يرجع الهزيمة الىاخلا ف بين قادة 
الحملة وعدم وجود خطة متفق عليها . ولكن يدافع البعض عن هصروب 
الكبياديس الى باسه وادراكه أنه قد تورط فى حملة لن تكسبها اثينا 
ووصفوا الحملة بانها أشبه بحملة ماكسيمليان فى البرازيل ومن الدراسات 
الجديدة عن هذه الحملة 3 
+ عالعلة وه 415 عك عست زمعطاع نما الموعه'1 عل أأععد مز "رواعد؟8 ,122 سول .5 
5 21-37 ,2 ,1971 2 ,0ف رفقةأطائعلم 'ل كتمهم م8 عن 105ل مقط" عل ومأماوه”1 
+3 أق3 2123 ,65أقتضا؟” أغط وععتوتااف قعل صدناللعصءرة ,145 دأ5 ولط "ررماداء4ة .لخ 


تتعاطه 22 تعتات .تع تاصل5 لسن معطاخ) ممطع 1ه /؟-ماه38 مق ] 598-317 ,جرم ,1970 ,117 علا 


وك أجكنامات قسن معل1لترعصط؟ طعهم عمد تمدع طموعة معطعوما 1 معطءدنتادم ب زول 
1-2 .و ,000637/,1971) ,مااع 2 .)د11 
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فى عمرها كله بالرغم من الحماقات التى ارتكيت ٠‏ اتا 
فى سيراكوزه عام "19 مأساة واقعية .بل أكثر فجاعة من تلك 00 
خلدها شعراء أثينا للعالم الحديث ٠‏ ولا ينبغى علينا أن نقلل من 
أغربق صقلية لأنهم كانوا لا يقلون نذوقا للثقافة والحضارة 0 
عن الاثينيين فقيل أن أهل سيراكوزه كانوا يعفون عن أى أسير أثينى اذا 
ما ردد أبياتا من أشعار دوربيديس ء ومن الواضح أنها كانت أبياتا حزينة 
لبطلة مهزومة مثل الللكة هيكوبا العجوز وهى تندب حظها التعس وتشسكو 
قسوة القدر وكأن الشاعر بوربيديس كان بريد أن يقول « ارحموا غزيز 
قوم ذل غ#٠,‏ 

وبدت ملامح الهزيمة الكبرى تلوح فى الأفق عندما بدأت الآثار 
الاقنصادية المترتبة علىاحتلال اسيرطة لمنطقة ديكيليا فى الظهورء لقد ألمق 
الكبياديس بأثينا الكثير عندما قال للاسبرطيين « أبدأوا الحرب ولكن 
لا تجملوها قاصرة على غزو أتينكا لبضع أسابيع من العام بل احتلوا مكانا 
على أرض .أتيكا وحصنوه جيدا » ثم. اختار لهم منطقة دنكيليا علىالحدود 
بين منطقة بوتا وأنيكا ٠"‏ وبهذه النصيحة أصبحت أسيرطة تقبض على 
عنق أثينا أذ توقف 'ندفق الغلال وقطع الطريق بين أثينا وجزيرة عم 
مم15 حيث أرسل الأثينيون قطعان مواشيهم وأغنامهم بعيدا عن 
' الخطر وأصبحت العاصمة معرضة لأى هجوم عليها ٠‏ ا 
هحر الأثينيون متاجم الفضة فى لأوريوم سنافسهآ وانضم العبيد الذيئ 
كانوا بعملون فيها ألى القوات الأسبرطية ٠‏ فى هذه اللحظة التى بدأ نيها 
الأثينيون يحسون بهذه المشاكل الجديدة وصلت أنباء الهزيمة فى صقلية 
وذلك عندما وصل رجل الى ميناء بيرابوس قادما من الغرب ودخل حانوت 
حلاق وراح يشرثر عن الهزدمة الساحقة التى لحقت بالقوات الأثينية ولا 
ذعر الحلاق وأخبر الناس قبضت السلطات الأثينية على هذا الحلاق 
بحجة نثر الاشاعات المغرضة ٠‏ ولكن سرعان ما توافدت أنباء كثيرة عن 
هذه الهزدمة وذاعت بين أهل الجزر التابعة لأثينا فى بحر ابجه والتى 
. كانت تنمنى فى قلوبها .بوما مثل هذا ليتخلصوا من هذا الاستعمار الذى , 


7" 
جثم عليهم مطويلا وى هذه المرة لم يثوروا ليطالبوا بالحرية يل تلفتوا 
يمينا ويسارا وراحوا يبحثون عن حليف يقضى على ما تبقى من سلطان 
تيا ٠‏ 
الفرس يتحركون هرة ثانية ‏ الثورة ضد أئينا : | 

لقد علمنا من الفصول السابقة كيف أن بلاد فارس لم تغمض عيولها 
ولو مرة واحدة عن ساحل آسيا الصغرى وعن الجزر القريية منه ووجدت 
بلاد فارس عندما عرفت أن الوهن قد حل بأثينا ‏ فرصة لعقد تحالف مم 
اسبرطة لأنها كانت تعلم أن الأسبرطيين لا يعنيهم الا ما حولهم فقط ٠‏ | 
ورحب الاسبرطيون بهذا التحالف ووافقوا على أن يستعيد الفرس 
ممتلكاتهم فى أيوئيا مقابل أن يتولى أسطولها محاربة الأسطول الأثينى 
فى المياه الشرقية والقضاء على سالطانها ٠.وذلك‏ لأن كبريات حليف ات 
أثينا من أمثال جزيرة خيوس ولسبوس ويوبويا أبلغث أسبرطة باعتزامها 
الثورة ضد أثينا ؛ وبالفعل تم عقد أتفاق بين الفرس وأسبرطة فى ميليتوس 
عام 41١‏ قءم ٠‏ ولا علست أثينا بهذه الخيانة اندفمت بآخر ما لديهما 
من قوة فحاصرت خيوس والتى كان يحميها الكبياديين الهمارب ومعه 
تيسأفر ئس كعسسءطمء5 الستراب الثارمى الشهير وسرعان ما سقطث 
خيوس مرة أخرى فى حوزة القوات الاثيلية وكذلك جزيرة لسبوس 
ولكنهم فقدوا رودس التى تحالفت مع الفرس ٠‏ 

الكبياديس يعود للقوات الاثينية : 

كانت أسبرطة تنظر لالكبياديس نظرة الشك وخاصة بعد أن تآكد 
لها أنه بحرك الأحداث لكى بضغط على المسئولين فى آثينا من أجل العفو 
عنه والسماح له بالعودة الى الوطن أما الفرس فلم يثقوا فيه لموقفه من 
الثورة فى خبوسء ولا أحس الأآثينيون بذلك عفوا عنه وعهدوا اليه بقيادة 
أسطولهم فى البحر الايجى والذى كان بتخذ من جزيرة ساموس قاعدة 
له وكانت هذه الحزيرة هى الوحيدة التى وافقت على أن تبقى تابمة 2 
لأثينا وقد بذل الكبياديس كل جهده لكى يجمل مواطنيه يغفرون له 
ماضيه الأسود ويعفون عله * 


م #22 سم 58 


النظام الديمقراطى الاثيئى يتلقى ضربة : 

ما كان معظم الأخطاء التى حدثت أثناء الحرب ‏ خاصة فى صقلية# 
من فعل أنصار النظام الديمقراطى فقد يدأ الهجوم علنا على هذا النظام . 
كم أساعد على ذلك انتشار شائعة قوبة وهى أن الفرس سوف يرفعولٌ 
أيدبهم عن المصالح الأثينية فى آسيا الصغرى اذا ما قام نظام أوليجارخى 
بدلا من النظام الديموقراطى » وهذا النظام الذى أيده الفرس يعرف فى 
اليونان بالأليجارخية ونضعووننه أى ححى, الأقليةء وهو حكم 
رجعى تخلصت منه أثينا منذ أحداث القرن السادس قبل الميلاد بالرغم 
من أنه بقى معسولا به فى كثير من المدن الاغريقية الأخرى ٠‏ وهو 
يعنى. حكم الأرستقراطية الاقطاعية ولكن كلمة الحكم الأرسستقراطى 
لي تستعمل كثير؟ فى وصف هذا الحكم لأن معظي الأسر النبيلة قد تغير 
بها الحال كما أصبح كثيرون.من غير النبلاء ‏ أغلياء . ولهذا فالكلية 
جامعة مائعة ٠‏ وبالفمل حدث اتلقلاب أوليجارخى قفى على 
الدسوقراطية وأعدم قادتها وتكون مجلس من أربعماية () عضو كان 
من ينهم الشاعر سوفوكليس لادارة ش؛ون البلاه عرف ييجلين 
الأربعماية ٠‏ ولكن سرعان ما دب خلاف بين الأوليجارخيين المعتدلين 
بزعامة ثيراميئيس «#موسهءم () والأوليجارخين المتطرفين بزعامة 


وت ,111540113 ,605علصد1 عنان2 غط) ننه تعأعمامه5 "“رممتعيمة1 .3433 .06 (1) 
.541-53 .مر ,1971 


() من الطريف أنه قد عثر على وثيقة بردية من مصر من بين الأوراق 
البردية التى عثرتء عليها جامعة ميتشجان تتحدث عن ثراميئيس فى 
دفاع عنه ولا نعرف المؤلف الحقيقى وربما كانت هذه الأبولوجيا موضوع 
انشاء كتبه تلميذ . انظر ؛ 
,118201635 مهنا كنمزمةظ ‏ مدولط1ة ‏ شاع "عانتاملا 15.0 طعوطامطه4ة .2 


تله اعم 11 /51 غ88تقددم ‏ ,161-169 ,م 1968 ,11 رعوام8 لمت محرووه ع2 العؤممائم2 
.35-38 .2 ,1970 ,آلا رققط1 ,6575 لهف .شف 155 101-108 .2 1958 111 ,غ15 


ومهما يكن من أمر فان الولف تاثر جدا باسلوب لوسياس الخطيب 
خاصة فى خطبته دفاعا عن ايراتوثنيس ( أنظر ص ) وهن المعلومات 
الجديدة النى ذكرتها الوثيقة أن ثبراميئيس سافر الى ساموس ليلتقى 
بالزعيم الأسيرطى لوسائدن . 


اها - 


فر ينيخوس إتاطهنمورؤط وأنتيفوف ووطروندم + هذا من ثاحية أما من 
الناحية الأخرى فقد أعلنت قوات الأسطول الأثينى ولاءها للدديمقراطية 
وعصيانها لمذا المكم الأوليجارخى ٠‏ لأن الأسطول ارتبط داتما 
بالدعوقراطية الأثينية ٠‏ وآكثر من هذا هدد الأسطول من قاعدته فى 
ساموس بالتدخل ما لم يعاد النظام الديموقراطى ٠‏ 
انهبار الحكم الأوليجار شي 5 ْ 

من الواضح اذا أن الحكم الأوليجارخى كان ضعيفا منذ البداية 
وكان معرضا للسقوط فى أبة لحظة ٠‏ وعندما ظهر الأسطول الأسيرطى 
فجأة خارج مياه ميناء .بيربه ذعر الأثينيون ولا أبحر شرقا الى جزيرة 
يوبويا سارع الأسطول الأثينى للاقاته على عجل ولم يكن مستعداآ 
وكانت النتيجة هزيمة الأسطول الأثينى تماما ثم أعلان يوبويا الثورة 
ضد أثيئا ٠‏ وما أن وصلت أناء الهزبمة حتى ارتمدت قلوب الأثينين 
ذعر؟ ووضح رعوئة الحكم الأوليجارخى فى معالجة الأزمات وانعزاله عن, 
الشعب وعند ما أدرك زعماؤه تلك الحقيقة فروا واحد؟ وراء الآخضر 
الى منطقة ديكيليا وعقد الأثينيون اجتماعا شعبيا أعلنوا فيه سقوطل 
الحكم الأوليجارخى وعودة النظام الدسموقراطى فى شكل حكومة 
ال ٠ه‏ وبصورة أكثر اعتدالا من المنهوم القديم بالرغم من بققاء 
امتيازات المواطنة مغلقة على خمسة آلاف مواطن فقط هم تصداد 
. الأكليسيا )١(‏ بحجة ألهى هم وحدهم القادرون على تسليح أقسهم فى 
الحرب مكوئين مجتسع المواطنين ولمغناوم ومن الواضصح أن 
الديموقراطية قد عادت تحت الحاح جنود الأسطول الذين أعلنوا منذ 
اللحظة الأولى عن سخطهم على ظام حكم الأوليجارخيين ولم يمهلوه 
طويلا سوى أربعة أشهر هى المدة التى حكي فيها هذا النظام ( من مايو 
حتى سيتتمير 411 قءم ) وتولت حكومة اتتقالية مهدت لودة النظام 
الديموقراطية بصورة أكمل ٠‏ 


826 41 02 ومناس[ه26 ,1 فمفطاف هذ فلسمدستامظ1 2196 مط "رمغلمط8 .23 ,4ك 
. .115-27 بوم ,1972 ,211 1.837 


#ه” - 
عودة الديموقراطية ترفع من روح جنود الاسطول المعنوية ؛ 

هلل جئود الأسطول بعودة مكاسيهم الديموقراطية اليهم وارتمعت 
روحهم المعنوبة وجاءت فرصتهم فى أواخض عام 4١‏ ق*م )0 ء عندما 
أبحر أدميرال اسبرطى جدير أسمه منداروس ورمووصةةة ألى بحر مرمره 
0 للقيام يعدوان على هذه المنطقة الحساسة اقتصادياً الله 
كونوسيما «مسعومدرن بالقرب من سستوس هبهوم عند مدخل هذا 
البحر ثم أعقه باتتصار آخر عند أبيدوس يوفبرطم ( فى الشمسال 
الغريى على ساحل آسيا الصغرى ) وسارع الأسطول الاسسبرطى الى 
مديئة كوزيكوس ونوئييهت على الساجل الجشوبى ليجسي مزمرة 
وحاصرها بماوته فى ذلك القائد أتفارسى فارنابازوس ‏ كتتفط عفدم 
ولكن الأسطول الأثينى تقدم اليه وحنوده محدوهم الأمل بالنصر 
وسقط قائّده منداروس صريعا وكان ذلك فى ريم عام ٠؛؛‏ وكانت 
ضرية قاصمة لاسبرطة فطلبت المنلام وعرضت مقترحات طيبة ولكن 
العرور الأثينى رفض هذه المقتنرحات وطالب بالنصر كل النصر ولا شىء 
غير النصر ولم تجد أثينا مكافاة لأبنائها خير؟ من اعادة النظشام 
الدبموةراطى كاملا اليهم 3 وكان عام بقع ق*م عام الاتتصارات 
بالنسسة لأثينا اذ توالت الأنساء بعودة المدن اللتمردة الى حوزة 
الامبراطورنة أذ أعاد الأسطول الأثينى حطزيرة ثاسسوس 1229 
وسليميريا وندفدترزوة وخاليكدون مولعواوطه وأمنت أثينا 'نماما منطقة 
جر مزمره والبحر الأسود وطهرتها من القوات الاسرطية والفأرسيبة 
وكان الفضل فى هذه الاتتصارات برجع الى براعة القيادة للأسطول 

)١(‏ يتوقف تاريخ ثوكوريديس عند عام ١١‏ ق.م. وهنا نبدا 
فى الاعتماد على موّرخ آخر له أهميته وهو أكسيئونفون . 


يمأعدجة عل مدوناتامم 15 6 مط مل 5711 مدنا مآ "بعاعدك1 26 مدلا .8 ,كه (02) 
32-51 موم ,1971 ,2667 أمظ .(411--412) متداممااة وأمم ده 


لتر كك 


والتى كان على رأسها الكبياديس خائن الأمس الذى أضحى يطل اليوم 
تتردد سيرته على كل لسان + وسرعان ما عاد الى الوطن بين المتاف 
والعناق ونودى به جنرالا أعلى له كافة السلطات المسكرية لحى قود 
الأمة والأمطول الى مرفا النصر والمجد . وبالقمل تولى الكبيادس 
القيادة ف: مابو عام 107 قم ء ٠‏ 
قورش برمى بإنقله فى امعركة ويتحالف مع اسبرطة : 
كان لسوء حظ أثينا أن تدخل الفرس' فى الحرب ورموا بثقلمم فيها ٠‏ 
وكان هناك ثمة تحالف _ بين الفرس والاسبرطيين ضد أثينا خاصة وأن 
عيون الفرس لم تحول أبداً عن أدونا وعن الجزر القريبة .منها ٠‏ ولكن 
هذا التحالف ظل حبرا على ورق الى أن أوكل شئون آسيا الصغرى الى 
الأمير الفارسى قورش الثانى .ساعده ار سي بدلا من دارا الشانى 
وقرر الأمير الشاب أن يجعل قوة فارس حقيقة وينفذ شروط التحالف مع 
اسيرطة ٠‏ وفى نفس الوقت اكتشف الاسبرطيون شخصية عسكرية بينهم 
وهو الأدميرال لوسائدر يعتسوورر1 وسرعان ما كبب هذا الأدميرال ثقة' 
الأمير الشاب قورش وقررا أن يعملا معا وأن يدفعا بقوات كبيرة إلى 
الحرب لهزدمة آثينا عليها ٠‏ 
هزيمة اثنينا وعزل الكبياديس : 
وبعد التهليل والتكبير أبحر الكبياديس فى خريف عام 4.07 من أثينا 
2 اتجاه الشرق نحبث رابط الأسطول عند رأس نو نيوم سساناماة ) والتى 
تقم فى الششمال الغربى من أفسوس نوما على ساحل آسيا 
الصغرى ) وتمكن لوساندر من أن يناوش القائد المناوب لأكبياديس 
ويجره الى مصيدة بحرية ومن ثم الى هزيمة كبرى فى مطلع عام 4+5 ولا 
وصلت الأتياء أعلنتك أثينا عزل الكبياديس وذلك لأن أعداءه أثاروا 
الشيهات حوله مذكرين الناس بتاربخه الأسود وهرب الكبيادس الى 
فزيجيا فى شمال آسيا الصغرى حيث لجا الى حاكمها الفارسى فارناباسوس 
وظل هناك حتى أغتيل عام 4 قهم بتحريض من حتكومة الطغاة الثلاثين 
(.سنعالجها فيما بعد ) وبتحريض من لوساندر قسه ٠‏ وبهذا ينتهى تاريخ 
(؟؟ ‏ الافريق ). 


6“ اد 


الكبيادس الحافل بالمغامرات والاتتصارات والخيانة وبالدسائس 
والمثوامرات ٠‏ وكل ما نعلق به عليه أنه كان رجلا شديد الأثائية انتهازياً 
من الدرجة الأولى حيث ارئكب عدة حماقات جرت على وطئه سخط 
الأصدقاء وحقد الأعداء وكان لهذا أثره فى هزيبة أثيئا فيما بعد + وعلى 
أى حال فان المؤرخ ثوكوديديس لم يتردد فى أن ينتقد الأثيئيين لفشلهم 
فى استغلال مواهب هذا القائد المسكرى ويتهمهم علنا يآنهم كانوا 
سعدوله عن مناصبه فى وقت كان الوطن فى حاجة ماسة اليه ٠‏ وعلى أى 
حال أسرع الأثينيون بتعيين أميرال جديد لقيادة الاسطول وهو كونون 
سمح أحد القادة العشرة إؤمومنوىئ5 الذين أختيروا فى ذلك العام + 
معركة أرجيئوساى #نامتوتة ومحاكم الاعدام : 
فى تمس الوقت الذى اختير فيه كوئون أميرآ للبحر الأثينى اختير قائد 
جديد للأسطول الأسبرطى وكان اسه كاليكرائيداس ” وملشمم عله 
بدأ على الفور فى تقوية أسطوله بأن أضاف اليه ماية وأربعين سفينة جديدة 
م بدا فى مناوشة كونون واستطاع بنصف هذا الأسطول أن يصاصر 
كو نون وبهزمه فق ميئاء موتيلينى بجزيرة لسبوس تقفسها وما أن وصلت 
أنباء الهزدمة الى أثينا حتى اشتد حماس الشعب وأصروا على الحصول 
على نصر بأى شكل وبالفعل أرسلوا ماية وخمسين سفينة لنجدة كونون»ه 
وعند جزيرة أرجينوساى جنوب جزيرة لسبوس دارت معركة حامية 
الوطيس بين الأسطولين استطاع الأسطول الأثينى فيها أن ,يدمر ويغرق 
سبعين سفينة أسبرطية كما سقط القائد الأسبرطى كاليكراتيداس فيها 
قنيلا وكان بالفعل انتصارا شرف أثينا ورفع رأسها ولكن بدلا من أنْ 
يقابل قادة الأسطول عند عودتهم بالهتاف واكاليل الغار قويلوا 
بالاتهامات ٠‏ اذ نما الى علم الأثينيين أن القيادة لم ينقذوا الغسرقى 
الأثيشين ونركوهم معلقين بحطام السفن ,يصارعون الموت ويقال أن قادة 
الأسطول عجزوا عن انقاذهم بسبب العواصف وهياج البحر وعلى أى 
حال فقد أثار هذا الحادث غضب الشعب وطالبوا بتقديم القادة الى 


جم 


986 ده 


المحاكمة بتهمة الاستتهاثة بأرواح عسودهم والاهيال ْ العمل وأمام 1 
الجمعية العامة أدين القادة وحكم عليهم بالاعدام ومصادرة الأموال 
ونفذ الحكم ف ستة منهم كانوا حاضربن وبهذا العمل الأموج صرف | 
أثينا كفاءات عسكرية في وقت كانت فى أشد الحاجة اليها ومما لاشك 
فيه فان الديماجوجية هى التى كانت وراء هذه الأحكام البشسة ' 
والظالمة ٠‏ 


ولم يتمع أحد الى احتجاجات الفيلسوف سقراط الذى كان يترأس 
المجلس وقتئذ وجدير بالذكر أن الأثينيين كانوا دائيا أعداء أن 
وكانت الدولة هى الضحية لأنها كانت « كالهرة تاكل جماقها » ٠‏ و بذك 
خسرت كفاءات عسكرية وسياسية لو قدر لبعضها البقاء لتغير مسار 
تاريخ أثينا فحسب بل تاريخ بلاد اليوئان ٠‏ ' ش 

هزيمة آنيئا النهائية :.. ْ 

وبعد موت كاليكراتيداس قائد الأسطول الأسبرملى عادت القيادة 
مرة أخرى الى الأدميرال لوسائدر عام ه٠4‏ قء*م ٠‏ الذى أبحر على ٠١‏ 
الفور الى بحي مرمزه 6 ومووهه]ة واستولى على لامياس كوس - 
«مسرسمة وسارع الأسطول الأثينى على عجل لنجدة هذه المنطقة ' 
من عدوان الاسبرطيين وعند ساحل « انجوسبوتامى تسفاديدمهمم ' : 
) نهر الماعر ( تلك المنطقة الساحلية الوعصرة وق مواجهة الأسطول 
الأسبرطى رسا الأسطول الأثينى متحفزا للقتال:وظل لأربعة أيام يتحرش 
الأسطول الأسبرطى والأسطول الأسسبرطى بتمائم الى أن اعتقد 
الأثيئيون أنه لم يعد فى وسع الأسبرطيين القتال فانضفضنت درجة 
استعدادهم للمعركة + ولكن الأسبرطيين كانوا شوون أخد الأسسطول 
الأثينى على غرة وبالفعل فى اليوم الخامس غادر الجنود الأثينيون .. 
السفن الى الشاطىء للاحتفاء ولتناول غذاء جيد بينما كان لوساندر . 
الأميرال الأسبرطى يرصد تحركاتهم فلما اطبأن الى مفادرة الجنود 
للسفن أبحر بسرعة الى مكان السفن الأثينية وسرعة خاطفة اسستولى 
علها جميعا دون أدئى مقاومة ولم هج من الماية والثمائين سفيئة سوى 


د ب- لااكم”# ا - 


نسم سفن من بينها سفينة القيادة بارالوس هداوم التى كان عليهما 
كونون قائد الأسطول والذى لم يجرة على مواجهة قومه فأرسل 
« البارالوس » لتحمل الأنباء التمسة وقد سجل لنا الور كسينوفون 
ممطومو م2 وصفا دقيقا للساعاث الرهيية التى شهدنها أثينا عتب رصول 
سفينة القيادة ٠‏ أنها ساعات احتضار الامبراطورية الأثينية عام 4٠4‏ قهم 
لقد قوبلت الاناء بالبكاء والعويل على الضحايا والرعب من المستقبل 
المظلم الذى ينتظرهم « لتقد كانوا شكرون فى حزاء رهيب شبيه بذلك 
الذى كانوا بوقعوئه على أعدائهم مثلما فعلوا بأهل جزيرة ميلوس كما 
أحسوا بأن « حبروت الانتقام » الذى كان يشير شفقتهم وهم شاهدون 
مآمى الشعراء على المسرح على وشك أن يلحق بهم ٠‏ 

٠: اثينا تستسلم وتفمل شروطل أسبرطة‎ ٠ 

ووسط هذه الآلام والأحزان عقد المجلس الشعبى اجتماعا قرر فيه 
اقامة التحصينات واغلات الموانى وقصر ستقبال السفن وابحارها على 
ميناء واحد كما أمروا باقامة دوريات الحراسة على الأاسوار وكان 
الصمود والمقاومة هو حلم الأثينيين جميعا والأمل الوحيد لنجاتهم من 
القتل والتعذيب والبيع فى أسواق العبيد » ولكن موقف أثينا كان 
ضعيغا لا آمل فيه لأن لوسائدر يستطيع محاصرتها حتى الموت جوعا 
وبالفعل ظهر فى ثهابة العام في مياه خليج سارونيكوس ( حول جزيرة 
سلاميس وق مواجية ميناء بيريه ) باأسطول كبير للغاية وتقدم فحاصر 
ميثاء بريه ومنم الخروج منه أو,الدخول الية ٠‏ 

وف تمس الوقت أصدر الملك باوسائياس أمر؟ بأن ,تحرك جيش 
كبير لاحتلال أثينا قاده بنفسه وعسكر هذا الجيش فى منطقة كانت 
تسمى «بالأكاديمية «نسعلومم » )١(‏ عندكذ وجد الأثينيون أتفسهم 
محاصرين برا وبحرا ولم بدروا ماذا يشعلون فلا سفن ولا حلفاء ولا طعام 





)١( .‏ وهو المكان الذى افتتس فيه أفلاطون مدرسته الفلسفية فيما بعد 


دال#اهلاا ب 


ولا أمدادات ٠‏ وتنيحة لذلك انتشر ت المجاعة وظلو! رفضون الاستسللام 
الى أن نفد مخزون الغلال نماما » عندئذ أرسلوا سفارة إلى املك 
أبجيس عارضين عليه قبول معاهدة صداقة يصبحون بمقتشاها حلفاء 
لأمسرطة على أن : تبقى تحصيناتهم العسكرية. وخاصة الأسوار العالية 
التى كانت كر بط م سن العاصمة والميثاء وق معسكر الحيش الأسبر صى 
قابلهم الملك وبعد أن استمع لهم اعتذر لم قائلا لهم أنه محدود السلطة 
:-وليسى-إمسكانه_تحقيق ذلك بل طبهم السفر الى أمسبرطة لمقابلة 
الاشورات طم والاتفاق معهم ٠‏ وبالفعل سافيرت هصذه السفارة 
الى أسبرطة ولكن شروطها قوبلت بالرفض وعادت السفارة الى العاصمة 
حيث كانت المجاعة قد عصرت المواطين عصراً ٠‏ عندكذ تقدم رجل بدعى 
ثيراميئيس الى الجمعية الشعبية بمشروع بعودة الاتصال باسبرطة وجس 
نبضها وبالفعل سافر ثيراميئيس على رأس وفد من الأثينيين والتقوا 
بالابغورات ##مطوظ عند مدينة سيلاسيا ولما سئل الوفد عن القصد 
من مجيئه أجابوا بآنهم مفواضين لعقد معاهدة السلام ٠‏ عندثئذ دعاهم 
الإشورات الى حضور محلس حلف البيلو بو نيسوس حيث تحدث مندويو 
كورئثا وطيبة محرضين أسبرطة على رفض السلام وتدمير أثينا نهائيا 
وشاركهم ق ذلك كثيرون من حلفاء أسرطلة ولكن الأمسبرطيين أجابوا 
بأنهم لا ينوون تدمير قطعة عزيزة من بلاد هيللاس وأئهم أن يعوا 
سكانها فى أسواق العبيد لأنهم قاموا بدورهم فى حماية بلاد اليونان 
وهزموا الفرس كما أخيروا الحلفاء بألهم راضين فى إنهاء الحرب اذا 
ما قبلت أثينا الشروط التالية : 
(1) أن تتكمش الامبراطورية الأثينية الى اقليم أتيكا وجزيرة 
سلاميس فقط ٠‏ 
(ب ( أن تزال كل التحصيئنات والأسوار الدفاعية خاصة ما بين 
العاصمة والميئاء ٠‏ 
(ج )أن يسلم الأثينيون أسطولهم التحارى فيما عدا أثنتا عثر 
سففيئة « 


( د ) أن يسمح الاثينيون لجميع المافيين الساسيين بالعودة ٠‏ 


ك7 مه 


( ه ) أن .يعلن الأثينيون اعترافهم بقيادة أسبرطة على بلاد اليوتان 
فى السلم والحرب تاركين لها وحدها حرية تحديد المديق 
والعدو وأن تبعوا خطاها فى البر والبحر ٠‏ 

كانت هذه هى الشروط التى حملها ثيراميئيس الى 'أثينا وعند أبواب 
العاصمة وقفت حشود الأثينيين فى اتتظاره يعلو وجوههم الخوف والتلهف 
١‏ وأبلغ ثيراميئيس الجلس بشروط أمنبرطة وتحت ضغط المجاعة التى لوتعد ‏ 
تحتل وافقت الأغلبية على هلبه الشيروط بينم اعترض قفر قليل من 
المتطرخين وعاد ثيرامينيس ليبلم قرار الاستسلام الى أسبرطة ى'أبريل عام 
++ قء م ء وعلى الفور بدأ الأثينيون فى هدم الأسوار والتحصيئات 
بحماس بالغ حيث راحت النساء تعزف لهم على الناى لتشجيعهم وأ 
. حلفاء أسيرطة عن مشرق شمن الحرية على كافة أجراء بلاد اليونان ٠‏ 
حكذا انتهت الحروب البيلوبونيزية يسقوط الامبراطورية الآنينية » 

تعليق على رأى ثوكوديديس فى الحرب البيلوبونيزية : 

ان التاريخ الذى تركه لنا ثوكوديديس وثيقة هامة تكشف لنا كيف 
تحولت أثينا من أخلص الدويلاتالاغريقية تمسكا بالقيم الانسانية واحترام 
حقوق الانسان الى أشدها قسوة وعنفا وبربرية فى التصرف ليآسها من 
. المستقبل وخوفها منه ٠‏ اذ بعتقد ثوكوديديس أن خسارة أثينا فى الحرب 
راجعة الى مخالفتها سييادة بيرتكليس وانصياعها الى عواطف الحزب 
. الديموقراطى المتطرف فاندفعت فى فتوحات لا معنى لها فأرهقت تنفسها 
وفقدت بذلك طاقة كبرى كانت فى حاجة ماسة لها ايان الحرب ٠‏ 

كذلك يتحدث ثوكوديديس عن عامل آخر من العوامل التى سببت 
هزيبة أثينا وهو الصراع الدامى بين السياسيين الأثينيين وخاصة بين 
الجزبين التقليديين؛ الحزب الدمموقراطى والحزب الأوليجارخي ب لدرجة أن 
كل فريق كان يعتبر انصياعه للفريق الآخر أشد الحاقا بالعار من سيطرة 
الأجنبى عليه ٠‏ كما يجب آلا نسى ما سببه وباء الطاعون الذى حاق 
بالأثينيين وقضى على ما يقرب من ثلث السكان ء 

لقد كان ظ أثينا تعسا اذ فقدت أعظم سيامى فى تاريخها ولم يعد 


7804 ا 

هناك من بحل محله ويتصرف مثله بنفس اتزانه وحكمته ٠‏ لقد غاب 
دير بكليس عن آثيتا وترك مسرح السياسة لمجموعة من الساسة الحدودى 
السلطة والتاثير » راح كل مهم يصارع الآخر » دون أن يستطم فرض 
شخصيته على الجميع ويمسك بزمام الأمور ويعيد توجبه دقة الدولة الى 
الاتجاه الصحييح وبلغ اليأس بهؤلاء السياسيين الضعفاء ميلا لدرجة 
أنهم كانوا على استعداد للمتاجرة بتصالح البلاد طمعا فى كسب تأبيسد 
الفوغاء الذين انصاعوا لجنونها وعمائها تعلقا منهم بها بالرغم من علدهم 
بمدى الخطر الذى يلحقه الانصياع لأحلام الغوغاء ٠‏ فبثلا تنسككنيون 
دباغ الجلود دائما بسياسة العدوان والاستمرار فى القتال وئبذ فرص 
السلام لأئه على حد ‏ تعبير نوكوديديس - « كان تنصور أن آلاعبيه 
سوف تنكشف فلا يصدق الناس افتراءاته » ٠‏ 

ومن أعظم الفلسفات التارخية التى ؤكدها توكوديديس قوله 
« الحروب تولد العنف ء والعئف يولد الفوشى السياسية » ثم يستشهد 
على ذلك بسورة دقيقة رائعة ومعبرة لسيكلوجية مواطنى جزيرة كوركيرا 
نتبجة للحرب الأهلية الثى اجتاحتها عام 450؛ قمم (1) » كا يتحدث عن 
أثر الحرب على شخصية المواطن وذكر آنها ظاهرة انسائية حدثتوتحدث 
وستحدث دائما ٠‏ وفرق بين علساع الناس وقت السلام وطباعيم 
أثناء الحروب ذلك أنه المحرك لسلوك الدول والأفراد فى عيد السلام 
يتكون دائما الروح النبيلة العالية نظر؟ لأنهم بعيدين على أن يكوثرا 
بحت سبطرة الحاحة الملحة ٠‏ ولكن الحرب معلم قأس شرع وسائل 
الرفاهية اليومية كما تطبع شخصيات الواطنين طابع اللروف » ثم 
بعود فيقول : « وما أن تندلم أعبال القغب ف المدن حتى ندفم 
«ثيروها وهم يحملون علم الثورة قدءا الى الأمام وهم مصسموذ على 
أن غوقوا ما بروى عن الذين سبقوهي أصالة فى مشروعاتهم وبشساعة 
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التحليل النفمى وانهمه بأنه 9 الرجل الدى مزق تحت أقدامهالفكر التاريخى 
جربا وراء (أسباب ودوافع غير تاريخية » انار : 
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- ا 


.فى التقامهم » » وبقول « إن الروابط الحزبية أصبحت أقوى من روابط 
.الدم »© وآأن السيامى كان على استعداد « أن بحروٌ على أى عمل دون 
أن .سال نسه الغرض من ذلك » ٠‏ 

كنا كدت اع كرديدس يليجة الؤرخ الليلشوف فيقرك + وان 
سبب هذه الشرور هو حب السيطرة التى تنبع من النهم والطموح ومن 
روح الحزببة عندما يشتبك الناس فى الصراع » » ثم يقول « لأن زعماء 
الحزيين المتصارعين استخدموا شعارات يراقة فحزب يعلن تمسكه بسيادة 
القانون بيس أغلبية المواطنين ببنما يتغنى الحزب الآخر يعقلائية ( واتزان ) 
حكم الارستقراطية وبذلك تتحول مصالح الجمهور التى هى فى الأصل 
أسمى ما يجب أن يكرسوا له أنفسهم الى جائزة يتصارعون عليها » (1. 
« هكذا تسخضت الثورة عن .كل أنواع النذالة فى بلاد اليونان واختفت 
البساطة التى هى عنصر أساسى للسلوك النبيل وأصبحت محل تهكم من 
قبل الناس وأصبح الميل عاما الى المنافسة القاسية وأضحت قوة الفرد 
تكمن فى ابمائله بآن لاشىء فى مآمن عن الأخطار وعليه أن سحث عن 
سلامته وألا ثق ق الآخرين ولذا أصبيح الأقل ذكاء هم في العادة الأكثر 
نجاحا فى الحياة ٠‏ 

النظام الديموقراطى يتعرض لؤامرة أوليجارخية : 

لم .تكن فقدان الأسطول الأثينى هو ضياع الاستقلال والسيادة 
فحسب » بل انهيار النظام الديمقراطى من أساسه خاصة وأن شيو 
الأوليجارخية واتباعها لم ينتهوا بعد + ومما شجم دعاة الأوليجارخية 
هو علمهم بآن أسبرطة تحبذ قيام مثل هذا الحكم وتويده ٠‏ وعلى أى 
حال فقد وجدوا المناءم مناسبا للقيام باتقلاب وبالفعل استطاع زعيمان 
من زعماء الأوليجارخية هما كريتياس ههلانه وثيراميئيس ( الذى 
كان عضوا في حكومة الأربعماية السابقة ) بمساعدة القائد الأسبرطى 
لوسائدر من اقامة هيئة دكتاتورية تتكون من ثلاثين عضوا عرفت 
بمجلس الثلاثين تحت اسم اعادة النظر فى الدستور والقوانين وحكيت 
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ات 
حكما مطلقا يساعدها فى ذلك حامية اسبرطية ٠‏ وكان الارهاب والاعدام 
هو وسيلة الحكم الجديد مما أدى الى اعتراض ثيراميئيس على طريقة 
كرنتياس فى الارهاب مما حدا بالأخير الى اداتته وتقدييه للمحاكبة م 
اعدامه ٠‏ وقد عانى الشعب الأثينى الكثير من هذا الحكم فهرب عدد 
كبير الى خارج البلاد اتقاء م شر هذا الحكم ٠‏ 
عودة النظام الديموقراطى مرة اخرى ( سبتمبر عام 2.1 أق.م ) : 

وما ازداد عدد الملرودين' والملفيين خارج أثينا تجمعوا وتحصنوا فى 
قلعة فولى هزوم ثم هبطوا على ميناء بريه بقواتهم حيثُ دارت معركة 
رهيبة بينهم وبين حكومة الثلاثين الأوليجارخية وسقط كريتياس صريعا 
فيها وهزم أتياعه وسقط هذا النظام وأقيم مكائه « مجلس العشرة » 
الذى طلب على الفور تدخل أسبرطة لمساعدته » ولما كان الملك باوسائياس 
الاسبرطى على غير وفاق مع لوساندر وسياسته فقد سارع بالتدخل 
وعزل « مجلس العشرة » و « مجلس الثلاثين » وأعلن الأمان السياسى 
لكافة الأثينين وف خلال هذا الأمان ٠‏ أعيدت الديموقراطية مرة أخرى 
الى مهدها ‏ أعنى الى أثينا ٠‏ ' 

وبعد تلك هى الحرب الكبرى التى أنزلت أثينا من عليائها وسلبت 
منها سلطانها العسكرى ووضعت نهابة لتجبرها على شقيقاتها الدويلات 
الاغريقية عندئذ فقط بدأ الأثينيون متعضون علد سماع الأحلام 
السياسية التى كانت ثير الحمية فى تموسهم وبدأوا فى تمضيل السلام 
والحضارة على الحرب والسيطرة وبدأت ملكاتهم فى العبل حتى غدت 
أثينا فى القرن الرابع منارة للعلم والحضارة وكعبة الفلاسفة فى كافة 
أنحاء المسكونة وظلت جامعة هيللاس بلا منازع حتى انتزعت مدينة 
الاسكتدر فى مصر مئها هذا الشرف ء 


دآ د 


الفصلالثالرشبشر 


الأمبراطورية الأسبرطية (201 9/1 ق.م) 


باتتصار اسبرطة على أثينا ىن الحروب البيلوبوئيزية ٠‏ أبمدت 
الأخيرة الأولى عن طريقها واتئردت على مسرح السياسة الاغريقية تلعب 
الدور المنتظر وهو دور الامبراطور الجديد ٠‏ لأنها لأول مرة أتبح لهسا 
فرصة التوسع خارج قوقعتها فى البيلوبونيسوس والتعامل مم مدن اغريقية 
وليس مع الهيلوت أو الجاورين عمو 

والحق يقال كان سلوك اسبرطة مم خصمها أثينا مهذبا وذكيا ٠‏ فقد 
رفضت أسبرطة بشدة طلب ممثلى يبوبتيا وكورثا بتدمير مدينة أثينا عن 
آخرها وازالتها من الوجود وجادلت مبيئة احلفائها فضل أثينا على 
الحضارة الانسانية واكتفت بتقليم أظافرها بأن أرغست أثينا على ازالة 
أسوارها وتحديد أسطولها واسقاط حكومتها الديمقراطية وأرغمتها 
على قبول حامية اسبرطية فوق « اكروبولها » ٠‏ ويرى بعس الدارسين 
أن أسبرطلة كانت تنهدف من وراء هذم الأجراءات استيعاب أثينا وجعلها 
رأس جرية للقوة الامسرطية فى وسط البلاد اليونان ضد مخططات طيبة 
التى كانت نحلم نجعل اقليم بونتيا وحدة جنرافية تتحكي فيه كما تتحكم 
أثينا فى إقليم أنيكا واسبرطة فى اقليم لا كونيا ٠‏ وحنى هذه الاأجراءات 

تق طويلا فقد ساعدت سوتيا اللاجثين الأنيشين فى اسقاط دكتاتورية 
مجلس الثلاثين الذى أقامته اسبرطة ٠‏ وفشلت اسبرطة أن تفمل شيئاً 
يسيب العداء الشديد بين قادة اسبرطة لوساندر وباوسانياس ٠‏ واتتهى 
الأمر بعققد معاعدة بين آثينا وباوسائياس اعترف فيها بعودة الديموقراطية 
وبعورة أمثل ٠‏ كل هذا بين مدى تاكل حجم الاتتصار الاسبرطى 
على أثينا + ووجود نبة المقاومة عند الاثينيين ٠‏ 
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لقد ععاولت اسبرظة -منذ-معركة نهر الماعز ولمدة ثلاثين عاما اقامة 
أمبراطورية شناسعة نيتد خيما وراء' البيلوبو نيسوسء وفىغيرة الاتتصازات 
سيت شعارها الذى رفعته ابان الحروب البيلوبونيزية وهو « تحرير 
كافة المدن الاغريقية » فاخذت تقيم حاميات عسكرية فى المناطق التى 
استولت عليها وعلى رأس كل حامية آمر اسبرطى ©#ومبووط كما راحت 
سقط الحكومات الديبوقراطية وتقيم مكانها حكومات رجعية 
أوليجارخية تتمثل فى مجالس العشرة رطووموك » وبهذا ضيقت قبضتها 
على المدن الاغريقية عن طريق هؤلاء الأوليجارخيين الذين كرههم 
. الشعب٠وولد‏ الخوف من ثورة الشعبعليهم المنف الدموى فيهم فراحوا 

تخلصون من أعداثهم بالامتئصال الجسدى والنفى والتشريد لأن هذه ' 
الحكومات كانت تقوم على ف 
الهارموسات الاسبرطيون أتفسم 
والربط » بعيدين عن قيود القانون « الليدرجومى » ولا رعيب عيهم 
فانظلقو! يعيشون فى رفاهية وترف وكأنهم ملوك شرقيون ٠‏ وكثير؟ 
ما راحوا بوقعون بين الشسهب والحكام الرجعيين بقصد ايقاء المدن 
. الاغريقية ضعيفة ومقيدة البدين بسبب صراعاتها الداخلية ٠‏ هكذا كانت 
قبضة اسبرطة أعنف من قبضسة أثينا على بلاد اليونان خاصة عندما راحت 
الابراطورية ندر على اسبرطة آلف تالنت كل عام » بل أن المدن 
الاغريقية التى انشقت على أثينا أثناء الحروب البيلوبونيزية راحت ترزح 
تحت وطأة الجبروت الاسير على وتتينى غودة الامبراطوربة الأثيئية إلى 
جاب ذلك غضست المدن الاغريقية من اسبرطة أخيائتها لقضية حسرية 
أشقائهم فى آسيا الصغرى عندما تخلت عنهم للفرس فى صفقة سلام مع 
الشاهنشاه ء وغل هذا الأمر ررق بالهم غيره على الهللينية وهم يرونها 
تحت رحمة الاستعباد الفارسى الشرقى سبب خيانة اسبرطة لقفية 
الاغريق + 
والى جافب ذلك لم تتخل اسبرطة عن سياستها القديمة وهى حماية 
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البيلو بوتتسوس والمحافظة.على بقائه :هادا ولم تنوانى فى: إتخاذ خطوات 
. حاببمة ,ازاء ذلك مثلما فعل الملك أجبس ونهه عام_١م4.‏ قم عندما 
قاد حملة ضد مدينة أليس هلاه لكى يعيد ابليس الى صوايها » على 
وكان رد الفعل لسياسة استعراض القوة والعنف شديدا عند حلفاء 
اسبرطة فقد ساد الخوف بيئهم بل أن تجبر شخصية الزعيم لوسائدر 
»مدر )١( ١‏ ولدت الخوف داخل المجتمع الاسبرطى تقفسه وسرعان 
ما دب ' حلافه بين اسبرطة وحلفائها فقد اعترضت كورثا وطيبة على 
فكرة اقامة حكومة أوليجارخية فى أثينا حتى لا تصبح أثينا مخلب القط 
الاسيرطى ضد طيبة » كما ,رفضت طيبة وكورثا الاشتراك فى الحملة 
العسكرية الاسبرطية ضد ايليس + بل أكثر من هذا أخذما تتعاطفان مع 
الحكم الديموقراطى الأثينى وتحاولان التحالف هم أثينا ٠‏ وهيا 
المدينتان اللتان طالبتا بتدميرها بعد هزيبتها فى الحرب البيلوبونيزية ٠‏ 
كان لوساندر هو العقل المدبر وراء هنذه السياسة العتيفة التى 
أعترض عليها الملك باوسائياس تفسه وكان يؤيده فى ذلك عندد من 
الاإشورات وبالفعل حدثت عدة فلاقل ضد حكومات العشرة فى المدن 
الاغريقية والذى كان من تخطيط لوسائدر ٠‏ ووجدت أسيرطة ثمسها 
وقد كسبت كراهية الجميع بعد أن فقدت'عددا كبيرا من مؤريديها الذين 
أصبحوا نتعاطفون مع أعدائها ٠‏ وساد الفزع على فقد الامبراطموربة 
التى تدر عليها آلف تالنت سنويا فسبارعت اسبرطة الى توريط الفرس فى 
القضيةبالصداقةحينا وبالعداء حينا آخرء كان تالصداقةالفارسيةالاسرطية 
تقوم على رجلين صديقين هما لوسائدر والأمير قورش عبوعرج كان 
لوساندر ذا شخصية ونفوذ فى اسبرطة بالرغم من أنه لم ,يكن ملكا ٠‏ 
بل كان صانم الملوك فعندما مات الملك آجيس عام ووم قوم اعترض 
على تنصيب ابنه الأكبر بحجة السك فى بنوته واستطاع بنفوذه أن يقيم 
)١(‏ عن لوساندر انظر الدراسات الآنية * 
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أجيلارس ' ومطافمهم' وهو.الح غير شقيق لولى العرئن » أما قورش 
كان أديراً ذا.طمواخ تمنى أن يجلس على عرش فارس وكان يطبح أن 
تساعده أسبرطة فى ذلك مستقبلا ٠‏ وعندما بدأ النزاع بين الأمير قورش 
وآخيه الأكبر إلملك ارثاكسركسيس ##معدددئم أخذ الأمير الأصغر 
فى اعداد حملة فضة: .من الاغريق المرتزقة للاطاحة بحم أخيه ولم 
"تتردد أسبرطة فى مساعدته فالمعركة بالنسية لها هى معركة بين يريرى 
وبربرى وأن ضحاياها سيكونون من البرايرة أيضا وعلى أرض بعيدة 
عن أراضى بلاد الاغريق ؛ بل انها تمنت أن ينجح قورش الصديق » ى 
خطته ٠‏ ولكنها كانت 'تنعرف أن هزيمة قورش بمنى فقدان صداقة بلاد 
الفرس وبداية الصراع معها ٠‏ 
قورش ورحلة العشرة آلاف مرتزق من الاغريق : 

وكما قلنا » بعد موت الملك دارا الثانى خلفه على العرش ابنه الأكبر 
أرتاكسي ركسيس ولكن حدث أن دب العداء بين الأخ الأكبر وأخيه الأصغر 
قورش والذىكان «سترابا» علىآسيا الصغرىه وأخذ قورش يدبر المكائد 
للاطاحة بأخيه والجلوس على العرش مكانئه ٠‏ ومن أجل ذلك استطاع 
أن بجند جيشا من المرتزقة الاغريق تحت تحت قيادة أسبرطى اسمه كليارخوس 
وقد بلغ تعداد جيش قورش عندما سار به الى سوسا ب عاصمة بلاد 
الفرس ل ما يقرب من ماية ألف جندى من الشرق وثلاثة عشر ألف 
اغربقى مرتزق منهم عشرة آلاف وستماية جندى مشأه وماناومة هم 
الذين أطلق اسمهم على المشامرة ٠‏ 

تمرك هذا الحشدق رييم عام ٠١‏ قم وأخفى قورش علىالجنودهدف 
الحبلة الا من قائدها كليارخوس ٠‏ وقيل للجنود أن هدف الحملة هو 
منطقة 0 21 فى آسيا الصغرى وقد انطلت هذه الأكذوبة 
حتى على اكسينوفون تامو ممعة الأديب والمؤرخ وأحد الفرسان الآثينيين 

من تلامذة الحكيم سقراط ه والذى فضل اشتراكه فى الحملة استطعنا 
أن تتعرف على تفاصيلها وما يوم م وذلك لأآن اكنيئو فون مسجل 
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بومياتها ف كتابه الشهير الصعود ونوهذهدة أى السير الى أعالى الشرق 
داخل قلب آسيا الصغرى والى قلب الامبراطورية الفارسية فيما وراء 
دجلة والفرات ٠‏ 

تصركت الجيوش من تجمعها فى سارديس ونضتدة فى آسسيا 
الصغرى ولم تتجه الى بيسيديا بل اتجهت شمالا ثم شرقا عبر ولاية 
كيليكيا «فوناتت ومنها الى ميناء طأرسوس وهناك عرف الجنود أنهم 
متجهون الى بلاد الفرس وساروا الى داخلها لمدة ثلاثة أشهر بعد تركهم 
1 شالىء البحر ٠‏ وعند ايسوس 1:66 وجد قورش أسطولا مجهز! 
.ومعد؟ له وعليه سيعياية جندى أرسلتهم أسبرطة للأمير + وساروا عبر 
سورنا شرقا الى نهر دجلة حيث عبروا الى قلب الصحراء التى ساروا فيها 
مدة اثنى عشرة بوما حتى أشرفوأ على بابل ٠‏ 

ولما علم ارتاكس ركسيس بتقد عأخيه أعد حيشا لملاقاته قوامه أربعماية 
ألف رجل وآخذ يقيم التحصينات والعوائق عبر بابل ولكن جيسوش 
قورش عبرتها ٠‏ وعند مشبارف قرية كوناكسا «يحعمدت التقى جيشا 
ارتاكس ركسيس وقورش ٠‏ وكان الأخير يعلم طباع الشرق بأنه فى حالة 
تتله نلملك فان جيوش أخيه سوف تنعلن الولاء له ولذا طلب من 
كليارخوس تششديد الحراسة حوله ولكن كليارخوس المتحذلق رفض ولم 
يشا قورش أن يثير الخلاف ببنه وبين الاغريق الذين فاتهم أن حيساة 
قورش تعنى لهم الكثير ٠‏ ولما بدأ الالتحام أنزل الاغريق الرعب فى 
قلوب الفرس ينما اندفع قورش ومعه ستماية فارس لمهاجمة قلب 
دفاع الملك الذى كان ترصد أخاه وغريمه واندفم قورش غير ميال وهم 
بهاجم أخاه ولكنه أصيب بسهم قاتلوسقط صريعا وما أشي نبأ مقتل قورش 
تفرقت القوات الشرقية أما القوة الاغريقية فقد السحبت الى خيانفها 
حبث وجدتها قد نهبت وأحرقت + ولكنها حافظت على نظامها وأبدت 
رباطة جاش منقطمة النظير فى وبجه هذه المحنة القاسية وهى فى قلب قارة . 
معادية ووسط متاهات جبلية لا يعرفون مخرجا.وبالرغم: من: ذلك فقد ' 
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رفضوا دعوة ارتاكسي ركسيس لهم بالاستسلام»* عندائل لجآ الملك الفارسي 
الى سلاح الخدبعة فأوعز الى أحد ولاته واسمه تسافر نيس ومع اح ودعة" 
أن يعرض على الجيش الاغريقى تزويده بالمونة وقيادته عبر الصحصواء 
والجبال عبر طريق أقصر من ذلك الطريق الذى جاءوا منهء وساروا 
خلفه حيث عبروا بابل الى قلب ميديا ( بلاد الفرس القديمة ) ثم عبروا 
نهر الزاب الأصغر والزاب الأكبر فى سلام ٠‏ وفجأة دعى تسافرئيس 
قادة الجيش الخمسة الى خيمته بحجة التشاور ولا فملوا ذلك قبض 
عليهم وأرسلهم الى سوسا عاصية الملك ليحاكبوا ودعدموا ٠‏ وكان 
تسافرئيس يعتقد أنه بفعلته هذه سيجعل باقى أفراد الجيش يستسلمون. 
ولكن الحجنود ازدادوا عنادآ1 وعقدوا اجتماعا حيث وقف أكسيلوفون 
يخطب فيهم ليرفم من روحهم المعنوية وعلى أثر ذلك اختاروه قائدا لهم 
ليقودهم فى عودتهم وكان أكسينوفون قد انضم الى هذه الحملة كجندى 
متطوع ٠‏ وسار أكسينوفون بهم شمالا مخترقا صحارى وجبال ووديان 
وعبر بهم أنهار وهو بواجه الأخطار من القبائل المعادية ويسجل يومياث 
هذه المغامرة الخطرة ولهذا جاء كتابه الصهود وفوطودةم سحلا حافلا 
بالشجاعة والمغامرة والنظام والتصرف العاقل في مواجهة الأخطار ٠‏ انها 
ملحمة الألم والشجاعة « وأوديسا » واقية ٠‏ 

وما أن حل شهر دسمبر سبرده وثلوجه حتى كانوا على مشارف 
أرمينيا واستمروا فى اتنجاه الشمال عبر الجبال المنطاة بالثلوج وقد نال 
منهم الجوع والبرد والارهاق كثيرا حتى علموا أنهم قتربون من البحر 
الأسود ٠‏ وأخير؟ سمع أكسيئوفون صياحا من طلائكم القافلة التى كانت 
تستكشف الطريق من فوق صخرة فظن أن خطرا يلاحقهم فلما صعد 
البهم سمعهم يهللون بحنون ثالاسا ! ثالاسأ ! معولمةة ١‏ لفط أى 
البحر ! البحر ! وبعد مسيرة أيام وصلوا الى مديئة ترابيزوس كتصعهم 
على البحر الأسود وكان ذلك فى رسيم عام ٠‏ ىهم ٠‏ وهى مديئلة 
اغريقية ٠‏ وهناك استراحوا شهر؟ وقدموا الأضاحى وأقاموا مهرجانا 
رياضيا على شرف زبوس المنقذ ثم سافروا بحرا الى مدنة يزنطة وهناك 
ترق الجنود الذين كان عددهم قد تتاقص الى ستة آلاف جندى ولكن 
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الغالبية العظمى منهم وجدت تقفسها رفاق سلاح ولا بريدون التفرق بل 
البحث عن مغامرة جديدة » فانضمو! تحت قيادة قائد أسبرطى للعمل فى 
خدمة أحد أمراء تساليا ولكنه خدعهم فى أجورهم فتركوه ٠‏ ولا قامت 
الحرب بين بلاد الفرس وأسبرطة قررت أسبرطة الاستفادة من خبرة هذه 
الفرقة ٠‏ وبالفمل قبلو! الممل بعد أن قبضوا مرتباتهم مقدما وسافروا 
مع الجيش الأسبرطى فى حملته ضد بلاد المرس عام قوم ومعهم 
أكسينوفون أيضاء وآخيرا عاد اكسينوفون الى بلدته الحبيبة أثينا بعد أن 
جمع مالا وفير؟ ولكنه حزن كثيرا لأئه علم بموت معلمه وسيده سقراط ٠‏ 
ولم نستقبله أثينا بالترحاب بل بالغضب لأنهما كانت فى ذلك الوقت 
' متحالفة مع بلاد الفرس ضد أسبرطة ولهذا حكمت عليه بالنفى فاختار 
أن يذهب طواعية الى اسبرطة حيث اشترك مع الجيش الاسبرطى فى 
عدة حروب ضد بيوتيا وأثينا وأخير؟ اختار قرية هادثة بالقرب من أوليمبيا 
ليستقر بها حيث قدم له الاسبرطيون ببتا رفيا وزوجة لخدمته ٠‏ وهناك 
انعكف اكسينوفون على الكتابة فى الأدب والتاريخ حتى صودرت 
مزرعته بعد عام ١/م‏ » فهاجر الى كورثثا وبقى فيها حتى مات حوالى 
عام 01" ىهم * 
ويعرف الدارسون للأدب الافريقى مكانة أكسينوفون كأدب 
متنوع القدرات » وفضلا عن ذلك فهو يكتب بأسلوب سهل مبسط 
وبالرغم من هذا فلم ينقصه الخيال الذى يصطنع المواقف ويجسم 
الشخصيات ٠‏ والى جانب ذلك كان اكسيئوفون فيلسوقا هاويا » مؤورخا 
وخبيرا فى الاقتصاد حيث له أبحاث فى هذ المجال ؛ كذلك فان 
اكسينوفونٌ كان فارسا مغوارا وجنديا بارعا بغئون المسكرية ٠‏ ولكن 
كان فى كتاباته يميل الى الاتجاه الأخلاقى والتربوى وأثر ذلك على الفرد 
بل وبقدم حلولا وعلاجا مشاكل الأخلاق والمجتمع والاقتصاد ولكنه يكرر 
أفكاره مرات ومرات حتى تكاد أن تصبح ثقيلة على النفس ٠‏ 0 


ع 6ا”7 ما 


والى جانث: زجلة الصنود: وزو ممم كتب ,إكسيتوفوق. متنا آخر 
هو هللينعا. #تشتلامنز أىاتهالينبات(/) سبع نجلداتبدأها من جيثانهى 
توكو ديدس نارجه عام 41١‏ حتى عودة 5-الدسوقراطية أمرة ة آخرى. على 
بد ثراسيبولودن ويستمر في نسيل بحوليات الأحداث حتى موقعة ماتثينيا 
0 نض ق**, حيث اشتر كُُ فيها ولداه فى صفوف, الجيش الأثينى ضد ش 
طيبة وسقط فيه أكبر لبائده' كا رو سل فآخر اسمه لإتربية قورش» 
مووود الذذى: كك سه . لد رأسية. ونسأة | واثردية, مكاسع الامبراطووية 
الفارسية وهى ملحمة رومانسية وسياسيبة ة وفلسفية كتبها فى تبان 
مجلدات :+ : ومن | أعمالة الكبرى ينا مذكراه' عن تكرام ودفاعه عن 
أفكاره وى 'نعر كما ,ياسع للا تمتماة أو الذكريات هذ! الى جاتب 
العديد من الأبحاث الصغيرة الثى ثسلت عدة موضوعات متثرقة أهها 
المأدبة مسنءودوصر5 ,وهى تدور حو ل هخاورات سقراط : والاقتعساد 
أو الاوبكو نوميكوس. سان رده م00 . وفيها إعسرض آراه بار فى 
محال الزواعة * ل : 


وكيا ' سق القول 0-7 عن أرقى 5 الاغر بقية الاتبكية 
حبث:' لا بخلو بهن ' التشبيهات والألفاط ‏ الجديدة والشساعرية انشائرة 
بكم رحلاته واقامته فى نلاد: مختلنية..٠‏ ف كا أنه الستعاز الكثسير من 
كتابات من“ سبقواه :.خاصة فيما 'كتبه شن أفكار 'سقراط + ولعل اعجا نه 
بالشنخصية الاسيرملية ودفاعه عنها' ' شرح وبين طبيعتة العملية” الوانية 
الى تجلى فى كتاباته خاصة فى الفلينيكا ٠‏ 

وعلى أى حال فقل'أثار مثرلفه « الاناباسيس » خيال المفامرين 
وخاق فى قلوب العسكريين والسياسيين آمالا رومانسية لغزو فارس ٠‏ اذّ 
بم فعض سنؤات حتى كان املك الاسيزطى اجسنازءوس 'نقوم بحسلة 
عستكرية: الى قلب بلاد الأرشس باعت بالمثيل * م أعد فيليب الخاميئن 
ملك متدونيا'حملة مشابية من كل الاغريق ولكنه قتل قبل أن يقوم بها 
والقى القدز اناغ هذا الحلم الروماسى غلئ إكتاف الاسكندر الأأكبر '* 
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(:؟ _الافريق) 


لد ءا د 


تونر العلاقات بين الفرس واسبرطة واندلاع الحرب : 

كانت المدن الاريقية فى آسيا الصغرى قد استغلت اندلاع الصراع 
دين أرتاكسي ركسيس الثانى وأخيه قؤرش ؛ خاصة بعد أن أرتفعت روحها 
المعنوية وهى ترى الأمير الثائر يستمد على أشقائهم الاغريقف حار بةأخيهء 
فاعلئت الثورة ضد السلطة الفارسية ووجد والى آسيا الصغرى » 
الجديد تسافرئيسن صعوية شاقة فى القذماء على موراتها وهو يعيسدها 
بالقوة الى حوزةالامبراطوّرية الفارسية كما آالعلاقاتبين الفرس وآسبرطة 
كانت قد رمت تتيجة لتأييد أسيرطة العسسكرى لقورش بارسال 
سبعماية جندى لمساندته » وبعد مقتل قورش أحس الملك أكسير كسيس 
بمرارة شديدة ازاء الاغرق عامة والاسيرطين خاصة ٠‏ 

وأدركت أسبرطة أن الحرب ببنها وبين الفرس قادمة لا محالة ٠‏ 
فاثرت أن تأخذ المبادرة فتتذكر فحأة فى عام 4٠‏ هم الشعار القديم 
وهو حق المدن الاغريقية فى التمتع بالحرية والاستقلال » فتلبى نداء 
اغريق آسيا الصغرى الذين راحوا يطلبون التجدة ضد سياسة القمسع 
الفارسية ٠‏ كما أن السياسيين الاسبرطيين كانوا ينظرون بتلهفشديد الى 
نهب مدن آسيا الصغرى الغنية والى تحقيق حلم مغاير فى فتسح بلاد 
الفرس تفسها ٠‏ وتحركت قوة اسبرطية الى آسيا المغرى بقبادة 
دير كولليديس و«متنلارج»2 ضمت اليها بقايا الجلود المرتزقة الذين 
حاربوا مع قورش ٠‏ ولا وجد القائد الاسبرطى صعوبة فى تحقيق هذا 
الحلم حاول استخدام قواته فى الضغط على الملك الفارسى لقبول معاهدة 
سلام يعترف فيها باستقلال المدن الأبونية وبالفمل : سل قائد الحملة 
الى الملك ىق عاصمته صوصا ٠‏ وبناء على نصيحة ٠‏ زيره فارئابازوس 
ده 2 رفض املك مثل هذا الاقتراح ؛ كما أشار الوزبر على 
الملك باستخدام الأسطول فى الحرب ونجم الفرس فىتجنيد القائد الاثينى 
كوئون «ددمت إلذىكان قد فر الى فارس بعد تدمير أسطوله فىمعركة نهر 
الماعز لأن الفرس كائوا بدركون مدى تحرق كونون لغسل الاهانة المرة 
التى لحقت به وتحفزه للائتقام من الأسطول الاسبرطى ٠‏ وبالفعل عينه 


!590 ا 


الفرس قائدا للأسطول الفارسى الذى كان ,تمركر عند شواطىء فيئيقا 
ولا بقل عن "+٠٠‏ سفيئة حربية ٠‏ 

هذه الأثناء كان الملك آجيس قدا مات قى أسببرطة واستطاع 
لوساندر أن يدفع بالأمير أجيسلاؤس الى كرمى العرش بدلا من 
ا مستتحق الشرعى « ليوتوخيداس » ورببا كان لوماندر على حق لأن 
هذه الشخصية كانت قادرة على تحقفيق الكثير لاسبرطة فقد كان الملك 
أجيسلاؤس ذكيا وهادثاء مفمكر ورزينا الىجائب ما إتصف به من شجاعة. 
ولكن اعتراض الاسبرطيين الوحيد عليه كان بسبب نبؤة قديمة تحذرهم 
من ملك أعرجء ولم يكن ذلك عيبا ولك نالعيب هو الغرور الشديدوالطموح 
القاتل الذىاتصف به هذا الملك والذى ظهر فىتلهفه الشديد لترأس الحملة 
المسكرية ضد الفرس )١(‏ اذ كان بتخيل ققفسه وهو بسير الى الممركة 
وكأنه أجاميئون وهو يقود الاغريق شد طرواده ء وسار الى ميدان 
القتال فى آسيا الصغرى وممه قوة من الاسبرطيين الجدد ومدمسيولمعه 
تقدر بألفين من الجنود كما كان برافقه مجلس استشارى عسكرى مكون 
من ثلاثين خبيرآ على رأسهم لوسائدر تمسه ٠‏ ووصات الحملة الى آسيا 
الصغرى عام ١وم‏ ق.م ولكن حدث خلاف على اصدار الأوامر بين 
الملك ولوسائدر مما اضطر الأخير أن ينسحب فى دبلوماسية رقيقة بأن 
طلب من الملك ارساله على رأس حملة اسبرطية لتأمين منطقة بحر مرمرة 
والبحر الأسود حبث حقق بالفعل الكثير لاسبرطة في هذه المنطقة ٠‏ أما 
الملك أجيسلاؤس فقد حةق عدة انتصارات ضد فريحيا وأحضر أسلايا 
كثيرة الى مدبنة أفيسوس مدومطوع كما ألحق بتسافرئيس وبقواته 
خسائر فادحة مما دعى الفرس إلى عزل هذا الوالى وأرسال والى 





)١(‏ جدير بالذكر أن هذا املك قام بحملة الى وادى اليل عام 
1” ق.م لمساعدة املك المصرى تاخوس فى حملته فد فينيقيا الغارسية 
ولكن الخلاف دب بيئهما ولا برن تختائيو كمدعي لعرش مصر سارع 
اجيسلاءوس لتأبيده وهكذا تحولت حملته عن هدفها الأسابى وهو طرد 
الغرس من مصر الى التدخل فى المراع على المرش . كما أن المصريين 
استاءوأ لكونه أعرجا . 
,628-629 .هم اله ,زه ,لإكلاه .4ع 


جديد هو كراوسسينٍ كع اال قطنا 0 هذا الأخير أكثر تعقلا فأخذ 
بشن مادم عرس على أجيسلاؤس اقترانحا بعقد معاهدة سلام تلت 
فيها المدن الأيونية استقلالها مقايل دفم الجزية اكالية للفرسن ومقابل 
أشحابا الاب رطيين “من آسيّأ الصفرئُ ولام لكن' من حق حوه املك 
الاسترطئ 'عقد أى مغاهدة دون لخد رأق الايغوز ات فقد عقد' هدنة د 
'شتة "أشهد 'وأرسل” صيغة السلام :الى وعلنة متظرا اجؤايا “م٠‏ ف' أثثاء قترة 
الاتظار اداح يكيل. الضّريات ضذا.ولأية فريخجياً وا حا ف أجشير 
للها على أن دراط لدان ادن . ا 0 
' وق تساف" ضيف" م يدس 130 نطول كلونون اقرف . 3 
شواطىء سيا الفجْرى حرم 'منتظرا الالقضاض “عل (الأسم رين وبل 
من حقد فارنابازوس غلئ الامتبرطئين أن ألم الى قباد هذا الأسطول. 
ولا علم أتجيسلاؤس أعد أبطولا. كينا .شوق أسطول كو نون ولكنيه 
آخطا عندماً عيّن ضهرم ” ارسي ' قائدا عليه وهو" حمل حرو 
البحر ٠‏ واندفم نبسائدر لللاقاة كونوك قرب مذية كنندؤس لامك 
ودين كوثون تمكن من إبقاعه في ابراه اودر إسطوة, 3 وس ولي 
عن" لتقي من سفن ' ع 
أوما أن علمت المدي يي أمبذا 4 ار ضضد 
الخاميات السبرملية وطردت الهإريوسات وإقلب ولام للفوين لأنهبا 
كإنث تعلم. . ,أن ,هزيمة. :. كيدوين قب اكسرت. هر امببرطة .وآ التخلجل 
0 يدب ,فى امبراطوريتها وأن تقل لبي" إلفارسي ا عن وعيونة 
الأسبرطين + , ,7 . 000 ده 
01 | اتملاعة الصراع. بين اسببرطة وحلفائها 5 55 32 2 
1 وبيسا كان أجيسلاوٌ س يحلم بمعارك وانتصارات جديدة ضد بلاد 
المرضس "نذالعت” > حرا كات الشرد . “ضك اسبرطة إذاخمل عقسر “دا رأها ف 
الباربويسرن ٠‏ وكات جور بهذا ارم تستد الى أيام اتتمبار أسبرللة 
على أثينا فى الحروب. الببلوبونيزية فقد .اجتهلت اسبرطة لنفبها يكل 
تمان النصر و :.واخذت. عامل حلفاءها بابنتعلاء وباحتقار. وتساك. معهن 
سلوكا مهينا قاسيا مثلما فعل الملك آجيس مع أهل لهاديئة 'أطيس]: غندما 


كك 3 2 3 


0 7 ونهب ان وفرض أطيهم رو عهينة كا طرد أحفاد 
جين 'السيثين” من ستعمرتهم فى ناوباكتوس وكقالسا 8 


1 وعد ا خرصة لفتح جبهة جديدة ضد الاسبرطيين” بتتسجيع . 
التمرد وتأليب المدن الاغريقية ضد اسبرطة ومن أجل ذلك أرسل الفرس 
عميلا لهم من جزيرة رودس اسمه تيم وكراتيس ممعم راح 
طوف بالمدن الاغريقية فى أرجوس وكورتثا ومليبة يحرضها على الثورة ٠‏ 
وكانت طيبة بالذاتث كثير شكوك اسبرطة نظراً لاناعها سياسة توحيسد 
اقليم وتيا تحت زعامتها.» وبدا السراع بنزاع على الحدود بين مدينتى 
فوكيس وإنتوططم ولوكريس ونهم1 وأبدت اسبرطة الأولى فما كان 
من لوكريس الا أنها طلبت من طيبة المعوفة ٠‏ ولم تتردد طيبة فى ذلك 
لأنها كانت تعلم مدى اتشغال الجيش الاسسيركى فى يلاد الفسرسسن ء 
وهددت طيبة ينزو البيلوبويسوس وعقدت معاهدة صداقة مع الحلف 
الآثينى ٠‏ أما الاسبرطيون فقد ركبهم الغرور وظنوا أنها فرصة نادرة 
وهى قمم الثورة داخل البيلوبوئيسوس والقضاء على خطر طيبة ووضم 
الاسبرطيونخلة هى أن يطبق اليش على طيبة من التسمال بقيادة لوساندر 
ومن الجنوب بقيادة باوسانياس وتكون مدينة هاليارترس وتعمدتله #د 
هى نقطة الالتقاءء ولكنالملك باوسائياس تآخر فىالوصولوتقدم لوساندر 
وحده ومن ثم أخذت قواته على غرة وسقط صريعا + وف فتدانه منيت 
اسبرطة باكبر خسارة ؛ ولما وصل باوسانياس وجد أن خلته قد فشلت 
وحاول استرداد جثة الزعيم الاسبرطى ٠‏ وفى ققنس الوقت وصلت القوات 
الأثينية لمساعدة طيبة بقيادة ثراسييو لوس 5دلد فوم وآثر باوسائياس 
السلام فعقد معاهدة انسحب بمقتغاها من بيوتيا ولم يذهب باوسائياس 
الى أسبرطة لأنه كان يعلم بالذى ينتظره هناك بل ذهب الى المنفى 
فى تبجيا من تلقاء تفسه ٠‏ 


4د وهى مديلة صغيرة فى وسط أقليم بيوتيا تطل على بحيرة كوبايس 
000 


1ه 
كورنمًا تثور على اسيرطة ( الحروب الكورنثية ) : 
وق عام 4 قم ٠‏ احتفل المتحالفون الاغريق باتتصارهم على 
أسبرطة وتجمعوا حول آثينا مركر هذا التحالف المضاد والذىاليه انضمت 
كثير من المن البيلوبوئيسية أهمها كورنثا وطيبة وأرجوسء وكانت كورثثا 
؟كثر المتحالفين تحمسا لانتيرار الحرب ضخد اسبرطة وتحريضا على 
غزوها وتدميرها عن آخرها حين طلب ممثلها القيام بحمسلة عسكرية 
مشتركة « فرق الزتابير وهى ففيعشاشها » )١(‏ ويرجع السبب فى اشتعال 
الحروب الكورثية الى مؤامرات طيبة ضد أسبرطة فى بلاد اليونان 
الوسطى » بساعدها فى ذلك تحريض الفرس بالرشوة والمال لاحداث 
الثورة ضد اسبرطة رد علئ مساعدتهم للأمير قورش ولابعاد أجيسلاوٌس 
عن آسيا الصعرى ٠‏ وراحت أسسرلة ندافم عن زعامتها لبلاد اليونان 
أن مساعدتها لقورش كان دافعها مصاحة المدن الأيونية الموجودة فى 
آسيا الصغرى (لكن مثل هذا الادعاء كاذب لأن اسبرطة لم تكن تعنى 
كثير؟ بقضية الحرية فى بلاد اليونان اذ لم ,يمر ثلاث سنوات حتى نجدها 
تبيع. استقلال المدن الأبونية ى آسيا الصغرى مقابل صفقة مم بلاد 
الفرس ٠‏ وهذا التذيذب بين الظهور كمدافع عن المدن الأبوية وبين 
بيع قضيتهم للعرس هو بمثابة الاتهام الرئيسى الذى يمكن أن يوجه الى 
السياسة الاسبرطية .+ , ش 
كذلك فان هناك من يلقى اللوم على اسبرطة ى مسئولية قيسام 
الحروب الكررثثية ويقولون أن مدينة فوكيس حليفة اسبرطة هى 
الت بدأت بالعدوان٠‏ حتى الأسيئوفون ثفسيه وهو المتعاطفت معالاسبرطين 
لا بخفى سرور وابتهاج الاسبرطين بهذه الحرب أملا فى معاقبة طيبة 
التى كانت كثير شكوكهم بمحاولة توحيد اقليم ببوتيا تحت زعامتها ٠‏ 
ومن ثم يمكن أن ثنهم الاسبرطيين بالغرور المطلق الذى أفقدهم توازتهم 
فنسوا الحدود التى بحب أن يتوقفوا عندها وهى البيلوبوئيسوس فقطء 
لأن أقصى الطاقة الاسبرطية يتوازن مع السيطرة على البيلوبو يسوس ع 


,395-386 ,'لتصادم هذ عمأعس!مبت: ع0 يعلاتاه5 فمط1 ,دما[تصعة .02832 .ىك (1) 
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هلإ" عم 


أما الاتتشار الى مناطق توسعية فيما وراء البيلوبونيسوس فان فى ذلك 
اختلال بالتوازن بين القدرة والسيطرة ٠‏ وهذا الشىء-هو الذى أدى الى 
هزيمتها فيما بعد . 
لم ينتظر الاسبرطيون حتى يهاجمهم المتحالفون الاغريق فأرسلوا 
جيشا فى عام 14” ق ٠‏ م » الى كورتا الته, دارت حولها المعارك حقق 
فيها الاسبرطيون اتتصارات » 
سياسيةءاذ كسرت القيود وأ 
ولم ينس الاسبرطيون خطر 
قدومه لمحاربة بيوتيا وتركه 
الجديد » أن يغادر أرض أ 
الى بوتا مخترقا ثراكيا ومة 
اجيسلاؤس بجموع الجيوثر 
الوطيس سجسل لنا أكسي 
اجيسلاؤس ٠‏ وأخيراً حقق از 
بلاده لأنه أدرك عدم جدوى هزدمه اهل عطييه * ٠‏ 
وق هذه الأثناء كان كونون وقارثابازوس دقومان بهحبات بحر يآضد 
الأراضى الأسبرطية على شواطىء البيلوبونيسوس تشسبيعا للثورة ضد 
أسبرطة ٠‏ وف النهاية أهدى فارنابازوس الأسطول الى كونون وطلبمنه 
العودة الى أثينا للمساعدة فى بناء قوتها البحرية واعادة بئاء الأسوار 
بين أثينا وميناء بيريه والتى كانت اسبرطة قد أمرت بهدمها بعد هزيمة 
أثينا فى الحروب البيلو بونيزية 8 هكذا كان كونون أول من أعاد بناء 
الأسوار منذ أن بناها سلفه القديم ثمستوكليس » أنه من باب السخرية 
أن بساعد الفرس أثينا فى بناء أسوار بنيت أساسا لحماية المدينة منهم * 
وسرعان ما أحيا قيام الأسوار الحنين فى نفوس الاثينيين الى المجد 
القديم واحباء الامبراطورية ولكن هدف الفرس لم يكن مساعدة أثينا 
بقدر ما كان هزيمة أسبرطة واحداث فتنة تشغلهم عن آسيا الصغرى ٠‏ 
تركزت معارك الجولة الأخيرة بين اسبرطة من ناحية وحلفائها 
الثائرين عليها من ثاحيةأخرى حول كورنثاء وكانت كورثثا قد حصنت 


ا 


مينائيها الشرقى والغربى وأقاست آسوار بين لمدينة وين أهذين امينائين 
رواحت بذلك 'نسيطر عار ى الخليج' المعروف باسميا » أما الاسرطون 
الذين جعلوا قيادتهم فى سيكيون ووبداة فقد حاولوا:تدمير 'نحصينات 
كورنثة ولكنهم, 5 على أعقابهم خاسرين بفغبل فرقة من امرترقة 
وا مبيلحين بأساحة حفيتة ومامواوج والثى' كان يقنودها افيكراتيشس 
مومع غ1 : «الأثينى ٠.‏ ولتقد ثبت فى هذه المغازك مدى كفاءة الحلود 
امبيلخين بأساجة خفيفة وتفوقهم على الجنؤد المسخين بأسباحة ثقيلة 
»اناوه حييثر تسكنوا من التسيلل الى خلف تلوط الاسببرطيين. 
والقضاء .على فرقة كاملة مدوم فضْلا عن أعماليا الخاطفة النسيهة بحرب ٠‏ 


النصابات النى ألحق تالكثير عي الاسبرطى 'فاضطر الملك أجبساؤ5 سا. 
الى الانسحاب ليلا عائد؟ الى السنزطة'بينبنا أكنلت فرقة.ابفيكراتيس تحريا 
ا ل ل 0 
حققت نجاحا كبير] ف منطقة البحزالأسود حي كأنضم ليها لفاؤهاالسابقؤن 
مثل مديئة بيزئطة وجزيرة ثاسوس ومذن, شبه جزيرة القرم. مسومو 
وخالكيدون ولسبوس وثامؤسراكى وداح أسطولها دمع المساهبات 
المالية 0 الجديدة, ٠‏ كان ١‏ يمكن | أن تستهيد أثينا كثهم من 
أسبرطة ب امنمعي 1 اسم مع 5 وققه سدم امك 
طايه وق : 
بصقلية حك اندم ل إقرامها شين لنينة ؛ وم تاحية ع 
أدركت ال ا جدوى تحدى, دولة الفرن ولذا لجأت الى سياستها 
القديمة وهو التصالح مع الفرس واقامة صداقة معهم واستخدام هذه 
الصداقة فى اخضاع 3 الاغريقية وان كان ذلك على حساب ببع حرية 


ا ايت 


اركب كبس 0 بعودة العلاقات مع. الاسبرطيين لولا مُجتهوداث 
الدبلومانى الاسبرطى البارع اتتألكيداس . مدل لتم : ٠‏ حيث توصل 
مع الملك الى صيغة سلام يغرض بالفوة علئ:كافة لذن الاغريقية وتكون 
«أسنرطة مسئؤؤلة عن تطبيق نصوضه ٠‏ وقبلت 'أثينا مجبرة هذا الصلح 
حيث دعى الى سارديس ممثلو الأطراف' المتحارية, ثم .قرأ يتيرينازوس 
ماع11 عليهم قرار الملك بعد أن أراهم خاتيه موضوعطا على هذه 
القرارات وجاء فى هذا القرار امعروف بسلام املك « أن الملك 
ارتاكسيزكسيس يرى أنه من المدل أن #رول له مدن آسيا الصغرى . 
وجزيرئى قبرص .وكلازوميناق (') وفيما عدا ذلك تصبح كل “المسذن 
الاغررتقية. كبيره وصغيرها حرة مستقلة باستثناء جزر لمنوس وامبروسن 
ومبكوروس التى كانت تأبعة للدثينيين دنذ زمن بابق ومن يبرفض هذا 
السلام . غسؤف أخارية جنب الى جنب ممم الوين لهم نفس الهدف 
(. وبعنى الاسيرطيين .) ف البن والبحر بالسفن وبامال. م 


همكذا باعلان اهذ! «السلاما لفروة ض» فقدتاتتاكل 50 
اميرزاظور بتها' القدينة كنا زاد, غفلب' الاغريق لخياتة أسبرطة لأشقائهم 
سيا الصخرىا وان بيخ" الاين معت تكم لاك النارمى يطبن 
عليهم شروطه كمأ بريد٠‏ ومرعان ماانتشر العداء والسخط تجاه اسير طةلاثها 
هى التى سعت :الئ عقد هذا الصلح بل أنها أقامت من نفسها وصية على 

أسرطة تيه دعاماة المدن الافريقية : 

استاثلت أسبرطلة وضدما الجديد وصداقة الملكالفارسىوراحتترتكب 
حاقات ضد المدن والتحائفات الاغريئية سالكة أسلوباً استبداديا » فكان 
استقلال المدن الاغرقية عندها يعنى التفنكك ومحارية أى اتحاه للاتحاد » 
وكان أول اسطدام لها مم حلف أولينثوس ومندنزه الذى تكون من 





(4"؟ هس 5؟:1). 0 
87 تتطوك1 قنلم أهتاعدطياه 1223 عجد1 كمنطة2-عطعفلغنة ووظ ,معط العامة (1) 
,32-6 رج ,1970 ,2 ,.توادع قسن ,ترررو2 عنا"1 بكانع 


3 نفد 


تحالف المدن الواقعة فى شبه جزيرة خالكيديكى وانضمت اليه معظم المدن 
الواقعة هناك فيما عدا مدينتا أبوللونيا وآكاثوس وناضمصم اللتان 
قاومتا أو لينثوس وطلتا العون من انسبرطة ه وق نفس الوقت استعلت 
اسبرطة الصراع الذى ننا بين ملك مقدونيا أمونتاس وفموضه دين , 
جلف أولينشرس بسبب مطالبة الأخير برد أراضى كان قد أعطاها للحلف ٠‏ 
ولم تنوانى اسيرطة فى تلبية المعوئة وأرسلت حملة بقيادة فويبيسداس 
موتدننموم عبرت أقليم بؤتيا فى طريقها الى مقدونيا وبعد معارك 
طاحتة عزمت اسيرطة أولينثوس وأجبرتها على حل الحلف 
الذى كانت قد أقامته وأن تلترم باتفاقية عام ممع قء*م ٠‏ كذلك اتبعت 
أسبرطة تمس السياسة داخل البيلو بونيسوس حيث أمرت مدينة ماتتينيا 
منحدةكة ازالة حصوتها ولا رفضت حاصرتها القوات الاسبرطية 
حتى سافطت وحولتها إلى خمسة قرى منفصلة مثلما كانت عام 
٠‏ قم ٠‏ ولم يتوقف الطفيان الاسبرطى عند هذا الحد بل راحت 
ترغم المدن على قبولل العملاء الموالين لاسبرطة وتقيم الحكومات العميلة 
لها وتفرض على المدن حامياتها + وكانت بالطبع نستغل فى ذلك صداقتها 
للملك الفارسى ولدبوئيسيؤس طاغية سيراكوزه مما زاد من حقد المدن 
الاغريقية عليها حتى أن اكسينوفون المتعاطف معها وصف هزيمتها فيما 
بعد على يد طيبة « بأنه جزاءها على ما اقترفته فى حق المدن الاغريقية » ٠‏ 
مؤامرة السرطة ضد طيبة ( 85؟ قمم ) : 

وبينما كان القائد الاسبرطى فو ببيداس 5ولهؤإمناط يخترق ببويتيا ى 
طريقه الى مقدونا اتصل به مجموعة من المتآمرين من أنصار اسبرطة فى 
طيبة بقيادة رجحل أسمه ليو ئتيداس كهفنادمم1 من أجل احداث القلاب 
أوليجارخى للاستيلاء على الحكم والتخلص من الحزب الدعوقراطى الجاكم. 
وسهل المتآمرون للقائد الاسبرطى مهمة احتلال قلعة كادميا ممسديه التى 
تسيطر على طيبة » واختير يوم غيد النساء هنةمطجوممومط" حيث تخلى 
القلعة من الرجال تماما حسب شعائر هذا العيد الدينى ولا سقى فيها غير 
النساء وبالفعل وجد أهل طيبة حامية اسبرطية تحتل فجأة القلعة دون 


7/4 به 


مقاومة أو اراقة دماء وأقام المتآمرون حكومتهم الموالة لاسبرطة وهى 
شبه دكتاتورية معتمدين فى ذلك على الحامية الاسبرطية التى كان 
قوامها ألف وخمسمايةجندى وبدأتهذه المكومةالاوليحارخية 00 
عن منارت» بالقتل والطرد وفرت أعداد 'غفيرة 3 
ال ساعدهم على تنظيم ا من أجل 
تحرير بلادهم وكان من بين اللاجثين السياسيسين رجال وطنى اسه 
بيلوبيداس وونفوملوم كون جباعة من سبعة من الرفاق من يينهم صديقه 
يم أبامينونداس وولوممنوووع وقرروا القيام بيؤوامرة لطسرد 
الاسبرطيين ؤاعادة الحكم الدبموقراطى الى طيبة ٠‏ وبمد اتصالات 
بالمتعاطفين معهم داخل طيبة والذى كان على رأسهم نائب الزعيم فى 
طيبة تسللوا عائدين وهم متخفون فى زى الصيادين ودخلوا بوابات 
المدينة مم جموع الفلاحين العائدين من حقولهم دون أن يعلم بأمرهم 
أحد ولا اتفق على موعد المؤامرة دعى نائب الزعيم الطيبى أعضاء 
الحكومة الحاكمة الى حفل كبير وعدهم فيه بتقديمهم الى نساء جميلات 
من علياء القوم ولم تكن هذه اللساء الا مسلويداس ورفاقه الذين 
أغمدوا ختناجرهم فى صدورهم ثم سارعوا باطلاق السجناء السياسيين 
وفتحوا الأبواب لعودة المنفيين واعلان الثورة الذبموقراطية ٠‏ واجتمع 
المجلس الشعبى فى سوق المدينة حيث حيا شجاعة أبطال طيبة السبعة (أ) 
وانتخب ثلاثة منهم من بينهم أبامينونداس كوزراء مطحمصعاو ف 
الحكومة الدبموقراطية الجديدة والتى طالبت بجلاء الحامية الاسبرطية 
من قلعة المدينة ولم بحد قائمد الحامية فائدة فى المقاومة حتى وصول نجدة 
من اسبرلة لأن الثوار كانوا يحاصرون القلعة فأعلن رضوخه لطالبهم 
بالجاذء عن القلعة ولما عادث الحامية ألى اسيرطة قوبلت بالعضب وحوكم 
ثلاثة من قادتها » أعدم اثنان وى الثالث خارج اليلاد » وحاول الملك 
كليومينيس استرجاع القلعة بقوة عسكرية ولكنه استدار عائد؛ قبل أن 
يصل الى طيبة ٠‏ 
)١( <<‏ ريما كان فى ذلك اشارة الى الاسطورة القديمة المسماة بالسبمة 
ضد طبية 1945645 ؛فستههف معرمد 






ت-- 


اه 
أسبزطة تر كيل جماقة ممائلة ضد آئيثا +/ل؟ ق:م: '.' . 
3 كانتآثينا أيضا تشكفينوايا طيبة بالرغم من تأبيدها لها وكانيسكن 
لاسبرطة أن توسع من هذا الشك' لنضم اليها ؟فينأ وبالفمل جرت منحاو ولات 
أببرطة لكسب ود ينا وردت أثينا و احا كس عندنا. حاكنث 






الآخر ولكن. فجأة : وبدون “ميررات ‏ الجد 06 القادة الأسبرضين واسة 
ماوت ٠‏ فولمتمطرة وكان شغل قائد حاضة مدينة تسيا 
م1 أواقعة علي: الحذود الشمالية لأنيكا 4 نجلا ' شير جأة ليلا 
مخاولا احتلال ميثاء بيريه الك ينها را على تعائف 'أنينا مخ أجل طيبة 
يدها للثوان ٠‏ * ولكن هذا انعدزان فشل فتاه ذربعا * وساد الغضب 
ف أثينا 'وكان كن لاسدطة تصحيم هذا الخطأ بحاكمة .هذا 
البارموست » ولكنه كان صديقا لللك أجيسلاؤوس الذى تدخل 
لتبرئته ٠‏ مما جعل الأثينبين يتهسون الملك الاسبرطى بتدبير هذا العدوان 
على أراضيهم ٠‏ وكان ردها نذ كل عماويلات السلام مع اسبرملة وتوئيق 
التجالف مع طيبة وكانت أثينا وقئذ منهسكة فى بساء اميراطوريتها 
الكوتدرالية الثانية ٠‏ 
طيبة تكون قوة عسكرية ضاربة : 

بعد أن استتب الحكم الديموقراطى فى طيبة أخذت تستعد لبناء قوة 
عسكرية تمهيد! للدخول فى معركة فاصلة مع أسبرطة وكان بيلوبيداس 
هو المخطط العسكرى بينما كان صديقه اباميئو نداس المخطط السباسى» 

وكالك القوة الستكرة فط : تقوم أساسا على فرقة قوامها مابة وجمسون 
زوجا من الرجال الأصدقاء كل يحارب جنبا الى جنب مع أعز صديق له(') 
وبالفعل ثبت كنفاءة وفاعلة هذه الفرقة من الجنود المثساه ونزتاومط 
بحسن التدرب والتكتيك الحديد بينما لم نجم ابامينو نداس فى مجال 
السياسة ٠‏ فقد كان رجلا متواضعا ؛ قادرا! ووطنيا وشجاعا ٠‏ والى جااب 
ذلك فقد كان حكيما على قدر كبير من الثقافة الفلسفية خاصة البيثاجورية 


)١(‏ وهو ها يعرف بالفرقة القدسة فمدظ لمرعمة 


5 #النننا 5-5 


كببا كان رجلا زإهدانى المال والجاه ورغم «هدوله فقد .كان خطيبا منوها : 
قد للم نجمه ف عام. دم عندما اتخب رزئيسبا بويا . وعميمط 
المتحدة بعد طرد كل الحاميات الاسبرطية وبعد. الحاق الهزيمة بالأسيرطيين 
فى عدة مواقم إهبها موقية تحور سوه .. والتى ضرت كثيرأ بسسمة 
الجيش الإسبرطئ التقليدية "٠‏ ل 0 

.اثينا ! توالى ضرباتها الإنتقامية” اد لسبرطة .( 1/1؟ ا 

كان. الأسطول' الأئيثى. بقيادة' خاب زئاس' تقوم .بحراسنة الظلريق: بين 
البحر الأسود وجزر بحز..ايجه. خيث' كانت أثينانستورد القبح لغسؤاء 
شعيها وحدث أن حاول الأسبلول «الأسبرواى أن بقطم هذا | الطريق على 
أثينا وكان قوامه ثبانين سفيئة وعند منتصف, الطريق بين جزيرتي نا ذاكسوس 
وباروس اتش الأسطول الأثينى شام الأسطول الاسبريى_ودمره انماما 
وهكذا شفي قأذة الأ أ وَل البتعرى الأبنى لهم .! القديم , ولتم ايز باس 
لرزيمتة البحررية القديئة ق أرجيتوساىْ انال الختروت 
البيلوبوئيزية 3 4 ١‏ مطلع عأم ” باق 2-6 ير ” 0 أثينا "وحتننتائيا 
خارج شواطيء ٠‏ الليلوبولإسونن"وعخدث أن كإزت خزيرة كوركير! وأظلنت 
انضمامها الى التحاف الأثيني الجليد قلبكن الأسطول الااسير مّْى وصّل 
الى شؤاطيء كوركيزا وحاصرها بثية اسنقاط الوب الدنموقراللى 
الموالي الأثينا داكن أهل الجزيرةة قأوموا هد الحضار بشراسة وصددوه 
وقتيز! قائد الأنطول” الأسبرطى: قبلى وصول الأسطول الاثينى' الذى 
أآخر :وصؤله يسبب فشل الس فى تقزي ال أمؤال واارجال اللازمين لهذة 
العملية م" دعى امحل "1 لى 'نديين عد ” ابد للحيلة وفر التائد القديم 
ولوس + شفع . الى 50 ل الدية فى يش انوالى 
لقارنى : هناك واو و ره دار 5 
5 " وازاء ذلك عُشْست 1 وللئرة أثثائة أوقذت محا ولات لتر 
الى أثينا :لعقد سلام منها ولكن لسو حظ اسبرظة حدئت سدسلة من 
الزلأرلف البياو بو ئسبوس أحدثت خائر فادحّة مما دعاها الى طلب السلام 
رُسميا مع أثينا التي استجابت لهذا اللب تحت ضغط الأزمة الاتتساده 
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خاصة بعد أن 3 0 مهاجمة ا 0 ا كانت قد 
أعلنت انشمامها الى التحالف الكو تقدرالى الآثينى » كما أن طيبة هاجت 
مدينة بلانا ومونوام وشردت أهلها الذين كانوا بعتزمون الانضمام إن 
التحالف الكو تفدرالى الأثينى وتدذق عليها لاجئوها هكذا وجدت المدينتان 
المتحاريتان تفسيهما مرهقتين من طول القتال وتثر نحان من الارهاق ونضب 
الموارد بينما لاح فى الأفق -خطر داهم عليهما آلا وهو طيبة فلم يجدا بديلا 
صلح كالياس #2لاله© ١لا‏ .م : 

وتحت الحاح الخاحة أرصلت أثينا وفدا من ثلائة مندويين ال ىالعاصية 
الأسبرطية نترأسه سياسى ماهر اسمه كالياس ودعت أسبرطة كافة المدن 
الاغربقية الى ارسال وفود اليها من أجل إلتوصل صل الى صيغة سلام عادل 
ومقبول يغرض بالقوة على غرأر صلح الملك ٠‏ وأرسلت طيبة وفدها , برئاسة 
ابامينونداس واتمق ق الأثبنيون والاسبرطيون على صيغة تضمن استقلال 
كل المدن الاغررقة وكان المقصود بها احراج طية ولأن هذ! كان على 
أيضا حل الامبراطورية الأثينية الثائية وحلف أسبرطة الا أن الاتفاق 
سمح بقيام التعاون والاتحاد بين المدن من تلقاء تفسها وليس بالارغام 
والاجبار ولكن عند التوقبع على هذه الاتفاقية أصر ابامينو نداس على أن 
يوقم باسم بيوتيا وليس باسم طيبة وجادل فى ذلك بقوله أن ييوتيا 
وحدة حغرافية اقليمية متحدة مثل أتيكا بالنسية لأثينا وعندما ساألهالملك 
أجيسلاؤٌس محتدا د هل لكم أن تتركوا كل مدينة فى سوتنا وشأنها » 
رد بقوله : « هل لكم أن تتركوا كل مدينة فى لاكونيا وشأنها » ٠‏ عندئذ 
الأسبرطى على قرار بارسال حملة على الفور لهزيمة طيبة ولم يتمهل 
الاسبرطيون ويتكبعوا الى تنصحة أحد أعضاء المحلس الذى طالب 
بالتريث لحين اعداد حملة مشتركة من كافة الموقعين على اتفاقية كالياس 
بل سخروا منه ووصفوا حجته بأنها « رأى تافه » ٠‏ 


لد الأخ1 سه 


هكذا جاء صلح كالياس نهاية لتاريخ طويل من الحروب بين أثينا 
وأسبرطة حيث استعادت أثينا قوتها وسيطرتها بعد هزيمتها فى الحروب 
البيلوبونيزية على حساب أخطاء أسبرطة التى أرهقتها الهزائم المتعددة 
فى البر والبحر وكانت هزيبة كوركيرا آخرها , كما أن نشب مواردها 
أعاقها عن تحقيق أحلامها ٠‏ لقد كان ص لح كالياس اعترافا من جاب 
اسبرطة بفشل سياستها فى تحقيق مطامع سياسية على حساب صلم الملك 
عام لم ىهم » وتخيلها عن أحلام تحقيق امبراطورية شاسعة ٠‏ 

تحالف طيبة مع ياسون ملك مدينة فيراى فى تساليا : 

وى وجه هذا الخطر والعزلة سارعت طيبة الى التحالف مم ياسون 
طاغية مدينة فيراى وبيعطم ف تاليا وكان هذا الطائغى يأمل فى 
توحيد 'نساليا نحت زعامته مستخدما الدبلوماسية والقوة العسكرية 
فى آن ؤاحد وهو تمس الطريق الذى اتبعه فيليب المقدونى فيما بعدء 
واستطاع ياسون أن يكون فرقة عسكرية قوامها ستة آلاف جندى 
نسكن بها من فرزض سيطرته على منطقة شاسعة من شسال بلاد اليونان 
تيئد من مقدونيا شرقا الى ايبيروس وبدنوط غربا ووحد هذه المطقة 
وعين نفسه حاكما عليها بحمل لقب تاجوس قباعة 1 ٠‏ لقد كان هدف 
بأسون هو اشسعاف اسبرطة من أجل الاستيلاء على بعض أراضيها ومن 
أجل ذلك تحالف مع طيبة ضد اسبرطة ليحص ل على نصيب من الأسلاب فى 
حالة هزبمة أسبرطة وقبلت طيبة هذا التحالف لكسر العزلة السياسية التى 
فرضت عليها بعد صلح كالياس ٠‏ 

معركة ليوكترا ونهاية اسبرطة ( يوليه 1/ا؟ أق.م ) : 

صدرت الأوامر الى كليومبروتوس بالتحرك نحو طيبة وترك الحرب 
مع فوكيس وف الحال امتثل للأمر وسار الى طيبة ٠‏ وهناك وجد جيوشها 
محصنة في مرتفعات ليوكترا ٠‏ وقد لعب التكتيك العسكرى الذى أدخله 
ابامينو نداس وبيلو بيداس دورا كبيرا فى تحقيق النصر على الأسبرطيين 
الذين كان جيثيهم يقارب الأخد عشرة ألف رجل بينما كان جيش طيبة 
لا تعدى ستة آلاف رجحل الا أن سرعة التحرك واستخدام الفرسان 
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لتفريق مؤخرة ة العدو أمكبها هن شاع الجيش الأسير طى قْ كمين. قاتل 
سقط فيه ما يقرب من ألف أسبرطى وكاد كايوميروتوس: تبسسه أن يسبقط 
قتيلاً. وازاء هذه المزيمة الغير متوقعة .طالب قائد الجيئن الابسبردعى 
بعقد | جدنةٍ بححة دفن : كتاذه بينما' كان .تلمع فى الحصول على تجدددة 
تسباعده .ععى نغيير ميزان. المعركة إصالحه. ٠‏ وانسحب الإسسبرطيون :الئ 
جخنادقمم بينها أرمبل أهل طيبة الى حليغوم. باسون: ؛ يطلبونٍ النجدة» :وما أن 
وصلتالدعوة حتى!نطلق باسوذ ذه ممترقا. المناماق النى كان بتتمنى الا ,نتيلاء. عليها 
وبعد سبء ١يام‏ وصل الى كان المعركة.وهناك دعاه أجل طيبة الى الهجوم 
والاكبال على .ما تبقى من الجيش الاسبرطى ولكنه راوغ أهل طببة حتى 
لابفقد صداقة اببرملة الى الأيد وحتى الايخقق ق أهل طيبة.بصرا ,على حشابهه 
وبدلا من اليجوم بعلى الاسبرطيين توسط بين إلأطاراف المتحاربة واستطاع 
أن يقنع الاسبرطيين يتركبيوتيا كلها ويعودوا الىبلادهم + بينسا عادباسوذالى 
مستوليا على هيراكليا في طريقة وأخذٍ يستعد لإستعراض قو عند 
5 الألعاب الأولمية ليما 5 ترأس المجلس" الامفكتيو نى وتلكنه 
سين على يد. سبعة إمن الششباب وانهارت كل أحلام فيراى “فى أن, تصبح 
قوة اتحادية فى ٠‏ شبال, بلاد اليوئان ديئما سر ذلك مليبة جيدا للأانة زاح 
أحدى القوى المناوئة .لها فى بلام: اليونان من طرريقها لتنفرة' على .سرح 
السياسة في بلاد اليونان والميبح زعيمته : الأولى بلا منازع أو متافس ٠‏ 
إما الأسبزطيون فتقد حاولوا تنظيم صفوفهم تحت قيادة أرخيدامؤس 
ا أجبسلاؤس ولكن الوقت كان متآخرا ٠,‏ وكان تأثير هذه المزبة على 
نفسية الأسيرطين هدمرا ,لأنه: كسر.ظيرها' وانهى قيادتها للعالم الاغربقى»* 
٠‏ ااتخليل تاريخ لاشباب ,سبقوط الإمبراطورية :-00. ٠.‏ 
لاشك أن سقوط' الامبراطزرية الاشبرطية جدير بالتحليل' التارينى 
لأنه -جابع تتبحة لعدة عوامل سيأسنية واجتماعية ونفسية ‏ جه 
٠“‏ كان التذّيي والتخبل فى السياسة الأسبرمطية 7 اهن العوامل التى 
ساعدت .على. سوط الاميراطورية. فصئما نجل أسبرطة فق إلصيفقات 


مم5 ل 


مم بلاد الفرس من وراء ظهور الاغريق وعلى حساب أشقائهم فى آسيا 
الصغرى وحينا 'ظهر أسسيرطة كبظهر المدافعمعن حرية الاغريق واستقلالهم " 
مما أفقد الثقة بها بل ان. تآمرها مع الفرس حط من قدرها بين الدويلات 
الاغريقية خاصة وأنها أحكمت من قبضتها على ال مدن الاغريقية باقامة 
الحكومات الأوليجارخية العسيلة لها وباقامة الحاميات وتعيين القواد أو 
« الهارموستات » عليها واذلال المدن الاغريقية بسياسة الاستعلاء والحاق 
الاهانات دون أى اعتبار أو احترام لاحساس الاغريق ء هذا الجبروت 
والقوة ولد الأهبة من أسبرطة لدى حلفائها الاغربق وسرعان ما اتفجر 
هذا الخوف الى الثورة عليها ٠‏ 

عندما أذيم نبأ اتتصار أسبرطة على أثينا فى الحروب البيلوبونيزية 
لم يتفاءل أحد بل تذكر الناس قولا مأثورا شائما يقول ان نهاية أسبرطة 
ستكون بسيب ثرائها ٠‏ لقد تدفق الثراء على أسبرطة بشكل لم تعرفه 
من قبل فالامبراطورنة ‏ كما ادعى البعض كانت تدر عليها 4٠٠‏ 
تالنت سنوي فضلا عن الأسلاب والغنائم التى كانت -تعود بها الحملات 
العسكرية التى شتها لوساندر ثم الأسلاب التى عاد بها الملك أجيسلاؤس 
من حملته ضد آسيا الصغرى فضلا عن الضرائب والاتاوات ٠‏ هذا الثراء 
تسيب فى فساد أخلاق الأسبرطيين واتتشار الرشوة دينهم » أن سر قوة 
أسرطة كان يكمن فى تربية ونشأة المواطن عسكريا والانضباط الكامل 
والالترام بقوانين ليكرجوس والبساطة والتقشدف ونيذ الثراء والعيش فى 
ممجشاع المساواة » كل هذا قد تحطم بتدفق الثروة فلم يعودوا يلتزمون 
بالقواعد القددمة القاسية ٠‏ واذا كنا نتهم المواطن الأسبرطى بأهيبال 
قوانين ليكرجوس فائنا تتهم قوانين ليكرجوس بأنها هى التى شجعت 
المواطنين على الخروج عليها ٠‏ لقد كان هذا النظام جامدا لا يتطور وغير 
مرن ولذا لم يعد يناسب ظروف الامبراطورية الجديدة والانطلاق الى 


ما بعد حدود البيلوبو نيسوس ٠‏ 
(ه؟ ‏ الاغريق ' 


سد ك8 ده 


لقد كانت الامبراطورية بداية تكبة آسبرطة فسواطموها لم يعودوا 
رجالا. أشداء جادين مثل الجيل الأول الذى وضم أساس المجتيع القديم 
بل صورة شاحة منه » كما أن تغير الظروف سبب تغير الأحوال ومن ثم 
حدث تخلخل فى بناء المجتمع الأسبرطى وأصبح على شفا ثورة اجتماعية 
فمثلا نسمع عنحركة تعرد يقومبها الأسبرطيون المعتبروذمن الدرجةالثانية 
معو دورط . وهم مواشون أسسبرطيون وليسوا من المستعبدين 
الذين انضموا! اليم ق حبهة واحدة ضد الطبقة الأسبرطية ذات النفوذ 
وقام بالتمرد الذى حدث ف عام هيوم أسبرطى من التق أو 56 
اسه كثدائنون «ممولمن1 وبسرعة قضت أسبرطة على هصذه الحركة 
وأعدمت زعيمها ولم نسمع عنها شيئا ولكنها كانت دليلا على الصراعات 
الاجتماعية التى تغلى فى 0 المجتمع الأسبرطى ٠‏ كان ثورة كتدانون 
موجهة ضد القوة الحاكمة من طبقة الأسبرطيين ذوى النفوذ ٠‏ وكانت 
عناصر الثورة تقوم على جبهة. عريضة من الساخطين سسواء من طبقة 
المواطنين أو دونهم ٠‏ والساخطون من طقة المواطنين كانوا يشملون أيضا 
.مواطنى الدرجة الثائية ومسمتعتهمويية وهم المواطنون الذين سلبت 
منهم بعض الحقوق والامتيازات بسبب عجزهم عن الالتزام الكامل 
بواجباتهم وبالقوانين الليكرجية » وكذلك طبقة المواطنون الجدد 
كأع ديو ومح وهم من الهيلوت والمجاورين الذين خدموا ىق 
الجيوش الأسبرطية من أجل الحصول على الجنسية بعد عتقهم من 
العبودية وقد تطوعت أعداد كبيرة من هؤلاء فى الحروب البيلوبونيزية 
ومع أجيسلاؤس فى حملته ضد آسيا الصغرى ٠‏ وبعسد عودتهم من 
الحروب والمخاطر حصلوا على جنسية اسمية لأنهم حتى فى أثناء الحروب 
كانوا يحاربون فى جيوب متفرقة وليس مع « الرفاق » الأسبرطيين ٠‏ 
ومن ظواهر التخلخل فى المجتمع الأسبرطى ضعف شخصية الملواك 
وظهور شخصيات من الموظفين طغت على شخصياتهم بل وأصبحت تتحكم , 
فَيهم أو بمعنى آخر ظهور مراكز قوى متعددة خلخلت ميزان القوىداخل 


5 
المجتمع ومن هذه الشخصيات براسيداس ولوساندر وكلاهما لم .يكن 
هلكا بينما فاقا سلطة الملوك مما سبب الكثير من المشاكل ٠‏ كذلك فان 
التوسع فى منح السلطة أو الاتفتاح ى منم الجنسية لدائرة آكبر من 
المواطنين أفقد التوازن القديم فلم تعد المناصب مصطفاه على دائرة 
ضيقة من المواطنين الاسبرطين بلىشملت أطراف المجتمع الاسبرطى وضمت 
عناصير أبعد » ومن أمثلة هؤلاء يجىءالايفوزات الذينزادت سلطتهم وطغى 
سلوكهم وسلطا نهم فى الداخل وعلى القادة العسكرين فى ميادين القتال '. 
وهؤلاء المواطنون الجدد لمتكونوا منتفس الجوهر الذ ىكازعليهأسلافهمء 
ويفول أرسطو أن الابفورات ف أيامه كانوا ينتمون الى دائرة اجتماعية 

أوسع حتى من الثى ينتمى اليها مجلس الشبيوخ « الجيروسيا » ٠‏ 

لقد كان هناك قلق يسود النظام الاشبرطى بأكمله سرعان ما تفجرة 
الى صراع مكشوف حيئما ظهر عجز النظام الليكرجوسى وفساد مواطنيهء 
ولم يكن الثراء وحده هو العامل المسول عن فساد المواطنين بل أن 
غلهور المطالب الجديدة فى ظل لروف جديدة جعلت النظام الحلاندى 
القديم عاجزا على أن يتماثى مع الأوضاع الجديدة ٠‏ هذا الى جانب 
أخطاء كثيرة كان لها رد فعل جديد مثل غرور واستعلاء قادة الحاميات 
الاسبرطية وومسعدط ومغالاتهم فى التبذير وتقليد ملوك الشرق ٠‏ 7 
ومثل جنون الملك اجيسلاؤوس بالعظمة حتى خيل له بأنه أجامئون 
الحديد بسير ليدمر طروادة ؛ والعرور والانخداع بالنفس الذى ساد 
المجتمع الاسبرطى خاصة بين العسكريين لدرجة الترحيب بالدخول فى 
حرب ضد طيبة فى تفس الوقت الذى بحاريون فيه الفمرس أقوىدولة فى 
الشرق الأوسط وقتذاك ٠‏ . 

لقد قدم لنا أرسطو 'فيما قل ودل وجهة نظره عن أسباب مسقوط 
الامبراطورية الاسيرطية بقوله « لقد كان للأسبرطيين دائما الفوز فى 
ميدان الحروب ولكن الامبراطورية دمرتهم وذلك لسبب بسيط : هو 
أنهم لم يكونوا يعرفوكيف يستهيدون منالمزايا الجديدة التى اكتسبوها 


امم هس 


كما اام لم يتعودوا على أى مهارة ذهنية أخرى تفوق مهارتهم فى 
خن الحرب »6 ٠‏ 

. ولا يمكن أن ننفل فى تحليلنا الصراع الخفى بين الملواك والشخصيات 
القوية فى اسبرطة وبين نظام ليكرجوس ولو. قدر لهذه الشخصيات أن 
تعيش مدة أطول لقادت حركة اصلاحية ضد هذا النظام ولكن الأحداث 
كانت تعصف بها فمثلا لقى لوساندر مصرعه فى معصسركة هاليارتومق < 
عام ووس وتفى باوسائياس لفشله فى نجدته ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن باوسانياس كان دائم اليجتوع على اللنظام. 
السياسى للدولة وعلى قوانين ليكرجوس حتى لوسائدر أشيع بعد موته 
أنه كان بخطط لجعل الملكية. بالاتتخاب وترشيح تفمسه لهذا المنصب ٠‏ 
وهذا دليل على أن قوانين ايكرجوس الامدة كان حماسي 
ولكن بمقدم الملك أججسلاؤس شخصيته الطاغية الختفت ارهاصات 
المعارضة والاصلاح ٠‏ 3 

مهما يقال عن الملك أجيسلاؤس فلقد كان أعظلم ملوك اسبرطة 1 قدارة 
وكفاءة وربما أجل قدومه سقوط الامبراطورية التى كانت تترتح ٠‏ كان 
هذا الملك سياسيا ؛ داهية ؛ سريم التصرف » حاسم القرار »> كما أنه كان 
جنرالا عسكريا قدير؟ مشهودا له » ولهذا كان اختيار لوساندر له سليما 
فما أن أعتلى العرش حتى أمسك بزمام الأمور المترنحة جيدآ وقاد الأمة 
الاسبرطية فى طريقها التقليدى حتى موته عام +٠‏ قءم ٠‏ وهو فى سن 
متقدمة جدا ٠‏ كان الخطأ الوحيد التى وقم فيه أجيسلاؤس هو سياسة 
المناجرة باستقلال وحرية مدن آسيا الصغرى الاغريقية وبيعها للفرس 
مقابل رضاء الفرس عن تصرف أسبرطة ى بلاد اليونان الأم واطلاق 
بدها تفعل بهم ماتشاءءمناقضا بذلكمابدأ به عهده باعلا نالكفاح لاسترداد 
حرية الاغريق فى آسيا الصغرى من الملك الفارسى ٠‏ وقد لجأ أجيسلاؤس 
الى التصالح مع الفرس بعد تأكده من فشل فكرة السيطرة الكاملة 
. وذلك بسبب الهزائم التى لحقت به فى البحر على يد الأسطول الفارسى 


ساكخلةآ هب 


بقيادة كونون فى كنيدوس عم اهتزت عن أثره الامبراطسورية فيا 
وراء البحار وبدأت تتفكك وتلى ذلك الهزيسة البرية فى نميا فى 
البيلو بو ئيسوس عام 6م مما دعاه الى السعى الى السلام معالفرس فأرسل 
دبلوماسيا ماهر؟ هو أنتالكيداس للتوسط ق عقد صلح الملك الذى 
فسره الاسيرطيون بطر يقتهم الخاصة وهو أمستسرار سيطرتهم على 
ممتلكانهم ببنما ,بحظر على باقى الدويلاث الاغريقية خاصة طيبة أن 
تنوسم اقليميا أو خارجيا نحت شعار الحرية لكل المدن الاغريقية 
وكان تفسير كلمة « الأوتونوميا » ( أى الاستقلال ) التى تردد ذكرها ب 
ف نظر الفرس وأسيرطة هو حظر قيسام الأتحادات الكو تقفدرالية يبن 
الاقاليم الاغريقيةالمتجانةعملا بسياسة«فرق نسد» ويذكر لنا أكسينوفون 
شيئا هاما ,يتجلى فى اقتراح مندوب اسبرطة بتعديل فقرة من صلح الملك 
كانت تقول « ف سأحاربه جنبا الى جنب مم الذين يرغيون » إلى 
« فسأحاربه عن طريق توكيل لمن يرغب فى ذلك » مما يدل على نية 
اسبرطة ف أن تكون « الوكيل العام » لتطبيق سلام الملك ٠‏ 


وهناك رواية تقول أن الملك أجيسلاؤس أتهم بالتعاطف مع الفرس 
فرد قائلا « لا بل هم الفرس الذين يتعاطفون مع أسبرطة » ٠‏ 

وكان رد فعمل هذا السلام هو تكاتف الولايات الاغريقية ضد 
الفرس وأسبرطة وقيام الامبراطورية الأثينية الكو تقدرالية ٠‏ وتكونتك 
جبهة متحدة من طيبة وأثينا وكورئثا وأرجوس لتقف فى وجه اسبرطة 
ولأول مرة وصل الحزب الديموقراطى الى الحكم فى كورثا التى 
انضمت الى أثينا ولكن هذا لم يدم طويلا بعد هزيمتها على بد اسبرطة 
وأعادتها الى حظيرة الحكومة الأوليجارخية والى عضوية حلف 
البيلوبوئيسوس بالقوة ٠‏ 

الى جائب بيع استقلال وحرية المدن الأيونية اركب أجيسلاؤس 
حماقة كبرى بعدم احترامه لاحساس المدن الاغريقية ومشاعرها الوطنية 
وغيرتها على استقلالها وظامها السياسى فقام بعدة تصرفات مسخيفة 
قصد بها اذلال هذه المدن » فمثلا هاجم مدينة مانتينيا الديموقراطية 


بحت 
عام عدم ق٠م‏ ودمرها وحولها الى خسة قرى صغيرة وبذلك أرجسم 
عقارب الزمن الى عام 5٠٠‏ ق٠م‏ الميلاد عندما برزت هذه المدينة بعد 
اتحاد قراها الخمسة » وآكثر من هذا جمل السلطة ف يد الطبقات 
الأوليجارخية ٠‏ وف عام ١م"‏ أمر مدينة فلايوس وملام بالسساح 
للهاربين الأوليجارخيين بالعودة اليها ثم عاد فحاصرها حتى استسلمت 
في ترك فيها حامية لتحرس الحكم الأوليجارخى الجديد ٠‏ أضف الى 
ذلك حماقة الاستيلاء على قلعة كادميا معدو ومحاولة الاستيلاء على 
ميناء بيريه ٠‏ ولا ننسى الحملة التى أعدها هذا الملك ضد اتحاد أولينثوس 
الفيدرالى وارغامه هذا الاتحاد على حل تفسه عام وبام ودخول مدنه 
رطة كل هذه التصرفات تكاد أن تكون ذات طابع 
عدوان والقسوة والاحتقار وفرض التفرقة تحت اسم 
كد أنها صادرة من عقلية واحدة. وهى عقلِة الملك 
اجيسازوس + 1 ٠‏ 
أما فيما يختص بسياسة اسبرطة مم حلفائها القدامى داخل 
البيلوبونيسوس فقد طرأ عليها التغير أيضا ٠‏ نعم لقد ظل مجلس الحلف 
هوورة - يجتمع ولكن ليس بالصورة التى كان عليها مثلا عام ؟؛ ق٠م‏ 
فلم بعد هناك نقاش أو اعتراض أو استماع الى وجهة انظر الأعضاء وقد 
أعطانا كسينوفون صورة عامة لأحوال هؤلاء الحلفاء عام مم عندما 
يقول : « كانت الغالبية تؤيد ارسال "الحملة ( ضد أولينثوس ) ولكن 
لمجرد أنهم كانوأ يبريدون ارضاء الاسبرطين » ٠‏ 
كذلك ألحقت اسبرطة بحلفائها القدامى أهانة كبرى علدما وافق 
هذا المجلس فى نفس الجلسة على اقتراح اسبرطة فى جواز مساهمة 
بعض المدن بالأموال بدلا من الرجال أثناء الحروب ما دامت هذه 
الأموال معادلة لدفع أجور تمس العدد ولكن من الجنود المرتزقة التى 
يمكن لاسبرطة استتجارهم م 


- ل ك2 

. ولقد كان هذا القرار ضربة قاسية لمشاعر حلفاء قدامى.تساقط 
رجالهم على مر زمن طويل فى حروب اسسرطة واستهانة بكراتهم 
وتشكيكا فى قدرتهم العسكرية واستنزافا لأموالهم يدفم أجور جنود 
مرترقة ة يتقاضون اجر باهلة الثمن كان مريرا على نفو سهم أن 
تفضل اسيرطة عليهم هؤلاء المرتزقة ٠‏ 

كانهذا خلقجو! منالتعاطممع طيبة حتىداخل دول البيلوبو تيسوس 
وجمل أئينا تهب فى أكثر من مرة لتقديم المون اطيبة ٠‏ حتى أوليتثوس 
أبدست تعاطفأ مع هذه المديلة ٠‏ 

ويمكن لأحد أن يتساءل ألم بوجد هناك اعتراض من الملك الآخر ؟ 
أليس دستور اسبرطة نص على وجود ملكين حتى لا يستبد ملك معين 
بسياسة معينة ؟ نعم لقد كان هناك سياسة شسبه مضادة ولكنها كانت 
صادزة من شخصيات ضعيفة ٠‏ مثلا كان هناك شبه اعتراض من جانب 
الملك أجيسبوليس «تامزومهه الذى خلف أباه باوسائياس على العرش 
وقيل أنه كان مثل أنبه يتعاطفت مم الديموقراطيين ) تعاطف أبوه مع 
الاثينيين عام ا ق«م ) وسيل الى احترام حرية واستقلال المدن 
الاغربقية بصدق » ولما مات هذا الملك وتولى من بعده أخوه 
كليوميروتوس. وونوءطدم1 أبدى هذا الأخير اختلافا بسيطاً ى 
سياسته 05 0 طاقة لتر المخار الحرية . فد 

ومن كبر الحماقات التى ارتكبتها اسسبرطة وتسببت فى اسقاط 
امسراطوريتها استعدائها الدائم لأثينا دون أدنى مبرر مشثل محاولة 
سغودرياس الفاشلةلاحتلال ميناءويريه وما تلاها مناشتعالالحرب بينأثينا 
وأسير طة استمرتثلاث سنوات مما أدى الىاضعاف طاقة أسبرطةضدطيبة 
التى ألحقت بها عدة ضربات ٠‏ ثم القيام بحملة بصرية كبيرة بقيادة 
كليومبروتوس ضد أثينا ( رد؟ على تدخلها الى جانب الديموقراطيين فى 
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جزيرة زا كينثوسٍ عدطنه ولد ) بمساعدة ديو نيسيوس طاغية سيراكوزه 
عام “بم ولم : تحقق هذه الحملة شيئا بل تزايدت الخسارة على حساب 
اسبرطة ٠‏ 

كذلك بسكن ان تتهم الاسبرطيين بالغرور القاتل والثقة بالنفس الى 
حد الانخداع ونجلى ذلك ف الهرولة بارسال قوتهم لمحاربة طيبة بعد 
طردها من مثوتمر الصلح عام إيام ولم يتأنوا أو بحاولوا استغلال باقى 
الدويلات الاغريقية التى كانت تعارض توسع طيبة ٠‏ مما سبب الهزيمة 
الكبرى والمهينة فى ليوكترا ٠‏ : 

نهاية اسسرطة : 

استقل حلفاء وأعداء اسبرطة على السوء أنباء هزييتها فى ليوكترأ 
براحة ورضاء حيث ظهر الحقد الدفين عليها من بين الذين استعبدتم 
داخل البيلوبو يسوس وجن جنون هؤلاء عندما ظهرت جيوش طيبة على 
ضفاف نهر اليوروتاس حيث تقعم اسبرطة وذلك فى عام +لام قءم 
واستقبل جيش طلببة على أنه جيش تحرير وتمككت الدولة الاسبرطية 
حتى داخل البيلوبونيسوس ٠‏ فقد استقلت اركاديا قنلوءدم وظهرت 
عواطنها القومية الدفيئة والتى لم يستطع الاحتلال الاسسبرطى أن 
ببحوها بل نحد أركاديا تكون هى الأخرى حلفا من اتحاد أبنائها ٠‏ 
أما ميسينيا ه«نوعووه2 مركز المقاومة القديم ضد أسبرطة فقد ذاقت 
أخيرآ طعم الحرية والاستقلال لأول مرة منذ القرن الثامن قبل الميلاد 
ووجدت اسبرطة تقسها عارية تناما كما كانت قبل عام ٠لا‏ قهم ٠‏ 

كان ذلك بداية النهاية اذ ازداد تدهور أسرطة والاسبرطيين خلال 
المإبة سنة التى تلت هزيمتها فى ليوكترا عام الام قهم وتضاءات 
أعميتها السياسية وتناقص عدد الاسبرطيين ٠‏ ولا حاول الملك آجيس 
الثالث ونهه عام »غ” احياء قوانين ليكرجوس وزيادة عدد المواطنين 
الاسبرطيين بتحرير العبيد وتحويلهم الى مواطنين لاقى معارضة شديدة 


9765# سه 


من الايغورات ومن قدماء المواطنين الباقين ٠‏ وبعد مصرع آجيس 
الثالث على بد كليوميئيس الثالث حاول الآخير القيام بثورة اجتماعية 
ألغى فيها نظام الأيغورات وزاد عدد المواطتين الاسبرطيين الذين كان 
قد انقرض الى أربعة آلاف.فقط ولكنه وبجد اعتراضا من الحلف 
الاخى بقيادة انثيجونوس دوسوذ 20608 #بادمونمم وهزموه قى 
عام 77١‏ قء م٠‏ وكان الملك .نايس : 016و31:- آخر ملواك اسبرطة الأقوباء 
ولكنه هزم على ربد القائد الرومانى فلامينيوس هدننسطاظ عام 146 حيث 
أرغمت اسبرطة على الانضيام: للخلف الآخى وبعد سقوط هذا الحلف 
أرغمها الرومان على الاندماج فى شمال البيلوبونيسوس فى دولة متحدة 
ماس لم0 جمادت اطلق عليه اسم ولابة آخايا متمامة متعم اام ٠‏ 


حقيقة أن أسيزدطلة مرت بفترة من الازدهار كما شملتها «حركة احياء 
وذلك آبان عصر الامبراطورية الرومائية خاصة ابان حكم الامبراطور 
هادريان فى القرن الثانى الميلادى لأن ذلك الامبراطور كان عاشسقا 
للحضارة والثقافة الاغريقية كما شهد بيذلك: الآثار والنقوش التنى تركها 
فى أسبرطة ٠‏ كذلك حاول الامبراطور سبتيميوس سيفيروس احياءقوانين 
ليكرجوس من باب الرومانسية والخيال وبالفمل أعيدت :هذه القوانين 
ولكن لم نكن بالصورة التى كانت عليها قديما ٠‏ وظلت اسبرطة مذينة 
جييلة وهادئة حتى تنعرضت لهجوم القبائل البريرية عام 15 سلادية 
ونحت من هذا الدمار الميلك ولكنها لم : تنج عام ووم مبلادية من. الدمار 
الشامل الذى ألحقه بها القوط تحت قيادة الاريك منواخم حيث وضع 
هذا الهجوم البربرى نهاية مأسوية محزنة لمدينة عتيقة لعبت دوراً عظيما 
فى تاريخ الاغريق بل وف تاريخ الانسائية ٠‏ 


.© 2 
إمص لان سر 
الامبراطورية الاثينية الثانية 
(04 قءم - 5١8‏ قاءم ) 


لأهمية هذا الموضوحح بالنسبة لتاريخ الاعريق وتاريخ الفكر السيانى 
عند الاغريق وجبت دراسته كبوضوع مستقل ٠‏ ومما يجعل هذا 
ا موضوع شيتا أن النقوش اليونائية هى مصدره الأول » ولأول مرة 
يجد المؤرخ نسه يمتمد على النقوش بالدرجة الأولى بينما يعتمد على 
النصوص الأدبية بالدرجة الثانية ٠‏ : 

وتكفى أن تقول أن مشروع قيام الامبراطورية الأصلى كما قدمه 
رجل سيامي من ماراثون اسمه أرسطوطاليس وصل الى أيدينا سليما ٠‏ 

كذلك اهتم الكتاب الاغريقى هذه الفترة ظاهرة قيام هذا الاتحاد 
ومن هؤلاء الكتاب ديودوروس الصقلى ونوهقه:ة الى جانب كتابات 
كسيئوفون الذى عاصر أحداث هذه الفترة ولكنه قلما بقطم استرسأله 
الروائى ليجىء بسيرة هذا الاتحاد ٠‏ ولكنه بالرغم من هذا يمكس لنا 
صورة حية وصادقة للاحوال فى أثيئا (1) + وهناك نصوص أدببة لكتاب 
آخرين بمكن الاستفادة منها' فى دراسة هذا الموضوع مثل ايسوقراط 
ومخجه1:0 ودسوسثئيس ‏ 200956066 وأبسخيئيس ‏ 65تلطعومهم 
ولكن يجب الحذر عند التعامل معها ٠‏ فمثلا كان أيسوقراط يمارض 


من الكتب المغيدة حدا فى هذا ا مو ضوع كتاب ٠‏ 
بعمطوممع< عه عهف عط هأ عمناعوءط لسة بودمعط؟ نزنداأ1ن4ة : ممورعلمة كلد 
1970 وملموصف وم1موماعطره8 


حيث كانت الحرب اهم مظاهر تلك الفترة ٠‏ 


ه55 ا 


بشدة فكرة الامبراطورية بلى شكل كان ومن أجل هذا راح يبال 
الى حد المغالطة ولكن بالري من هذا لا نستطيع اغفاله لأنه شاهد عبان 
لقيام الامبراطورية كما أن جوهر كتاياته هو موضوع الوحدة ٠‏ 

أما ديموسئنيس »ء الخطيب السيانى المفوه ومنافسه ابسوقراطيس 
فيلسوف الوحدة الاغريقية الكبرى فقد تحدثا فى مناسبات متفرقة عن 
الامبراطورية الاثينية ولكن آراءهما متضاربة أحيانا نذا يجب الحرص 
والاستعانة شارحى نصوصهما من القدياء ء* 

ورغم أن هذ! الموضوع يبدو شيقا ومشجما للدراسة لوفرة مصادره 
الا أن المعلومات تبدأ فى التضاؤل بعد مرور عدة سنوات: على قيام 
الامبراطورية الثائية لأن الكتاب هجروا الكتابة عنه واتجهوا للكتابة 
عن أحوال أثينا وهنا .بصبح البحث عن النقوش أبرأ ملحا ٠‏ وأنه لمن 
باب المشقة على الدارسين أن يفتثنوا بين كتابات هذه الفترة من أجل 
'استخراج النادر الذى يتملق بهذا الموضوع ٠‏ ولكن تكون دراسننا 
شاملة لهذا الموضوع فان تغطبته لابد وأن تشممل العناصر الموضوعية 
التالية ٠‏ 

١‏ الأحوال السياسية التى مرت بها أثينا منذ هزيمتها فى الحروب 
اليلوبونيزية حتى اعلان الامبراطورية الثانية ٠‏ 

؟ ل المبادىء والمئوسسات الدستورية وحقوق وواجبات المتحالفين 
طبقاً لميثاق الوحدة ٠‏ 

._ تقييم تار بخى ناقد لهذا الاتحاد ملم ماهيته في احاءفكرة 
الوحدة الاغريقية الشاملة ٠‏ 

؛ ‏ الأحداث التى مرت على الاتحاد بعد نششأته وحتى سقوطه ٠‏ 

هذه هى المناصر الأربعة الأساسية لدراسة هذا الموضوع دراسة 
لا شاملة فحسب بل مفيدة تاريخيا وفكريا ٠‏ 
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2-1 الأحداث السياسية التى هرت بها اثينا منف الهزيمة حتى 
قيام الامبراطورية الثانية : 

ومن اللعروف أن هزيمة آثينا الفعلية فى الحروب البيلوبونيزية جاءت 

تنيحة لفقدان أثينا جزيرة ساموس القاعدة المثالية لاسطولها عام 

4*4 قمم على يد الملك الاسبرطى لوسائدر ٠‏ وبعد هزيمة آثينا قدمت 

أسبرطة شروطا ليست بالقاضية القاسية بل اكتفت نتجر ندها مى حصونها 
'وحوائطها وأسطولها » ومن ممتلكاتها » ومن نظامها الديموقراطى ٠‏ 


ولم فق المواطنون الآثيليون من صدمة الهزيمة الا بعد اسقاط 
ظام مجلس الثلاثين دكتاتورا الذى أقامته اسبرطة واصلاح ما أفسده 
ونقض .كل ما.فعله وعودة نظامهم الديموقراطى -بساعدة عليية ٠‏ ولقد 
قضى الأثينيون سنوات ؤهم يصلحون مخلفات الهزيمة والدكتاتورية ٠‏ 
. وهذا شغلهم. عن التفكير ى مستقبل بلادهم من جديدٍ لمدة سنوات 
ولكن بعد ذلك أخذوا يعملون بطاقة ونشاط غير معهسودين من أجل 
استعادة قوتهم البحربة واعادة بناء الأسطول وسرعان ما أدى ذلك الى 
رخاء الحالة الاقتصادية لدى الدولة ولدى المو اطنسين ومن ثم بدأوا 
يشكرؤن فى الستعادة الأمجاد الضائعة ٠‏ ولقد لعب القائدان الآثينينان 
كو وذ «مممح وتراسيبو لوس ونالناطبووج78 دورا عظيما من أجل 
احياء الامبرابلورية القدبية ء* 
كانت خطلة كونون ( 4+4 لذ سوش قءم ) لاعادة بناء الامبراطورية 
تقوم على استغلال أخطساء الامبراطورية الأسبرطية لصالح آثينا بعد ' 
تأليب المدن الاغريقية عليها هذا من ناحبة ومن ناحية ,أخرى الاستفادة 
من قوة الأسطول الفارمي لتدمير قوة اسبرطة البحرية ( وقد نجح كو نون 
بالفعل فى تدمير الأسطول الأأسبر طى فى معركة كنيدوس ببيونم ( ومن 3 
لصيحع أحياء الامبراطورية سهلا ٠‏ 
ولتحقيق ذل أخذ كونون يستغل الخلاف الذى ننا بين اسبرمطة 
وبلاد الفرس بل أخذ يتقرب الى ملكهم على حساب الاسبرطيين من 
أجل طرد حامياتهم من الجزر والمدن الاغريقية وحثهم على المطالبة 


7 


بالحربة والاستقلال » بل ساعد فى تحربر بعضها دون هدف أو مقابل 
مما زاد من احترام أثينا بين المدن الأخرى ٠‏ كما شجعت أثينا على زبادة 
الخلاف بين أسبرطة وكورتثا وبث الفرقة داخل اللبيلوبوئيسوس ٠‏ 

هكذا بنشز سياسة السلام والمصادفة والوئام مع كافة الجزر والمدن 
الاغريقية أصبحت أثينا مدينة محبوبة بقدر ما أصبحت اسبرطة مدينة 
ممقوته » ومن مظاهر نجاح أثينا استعادتها لنفوذها القديم فى جسزيرة 
ديلوس ووامم ذلك المركز الروحى للاغريق جميعا والكعبة التى تتجه 
اليها أأظارهم فى كل مكان ٠‏ ش 

كان المحرك الأول لنشاط كونون هو عقدة الذئب التى شأت فى 
نفسه بأنه هو المسثول عن هزيمة أثينا البحرية فى أبجوسبوتامى 
نسعادووموءم ( معركة نهر الماعر ) ولذنك حرص على الاتقام من 
أسطول الاسبرطيين بقدر ما حرض على اعادة بناء أسطول أثينى جديد 
يعوضها عن أسطولها الذى 'تحطم فى هذه الموقمة ٠‏ وبالفل تحقق له 
ذلك عندما قاد الأسطول الفارسى ليلحق بالأسطول الآسبرطى هزبة 
مدمرة عام ووم قءم قرب مدنة كنيدوس ووؤنت وتلى ذلك 
تحريره لعدد كبير من المدن والجزر الاغريقية من الاستعمار الاسبرطى 
بعضها آثر الاستقلال والانزواء وبعضها أقام علاقات ود وصداقة مم 
أثينا فمثلا نسيت جزيرة أرتريا همعط خلافاتها مع أثينا وأقامت 
معها علاقات وطيدة ٠‏ وكافأ الفرس كونون باعطائه ما تبقى من 
أسطولهم ليعود به الى أثينا حيث يبدأ فى اعادة بناء الأسوار القديمة 
التى كانت تربط بين بيريه والمدينة ٠‏ 

وبالرغي من أن الرياح السياسية هبت فيما بين 91" ب كم؟ ققء*م ٠‏ 
على أثينا من حيث لا تشتهى الا أن التصميم والعزم على استعادة الأمجاد 
السلبية لم بقل أو شترءلدرجة أن أحد سيامي أثينا واسمه اند وكيداس 


00 2 
عهننادندم عبر عنرأيه فالسلام عام ١حنق»م‏ فعارض فكرةالاستقلال 
لكل المدن الاغريقية وهذا دليل على وجود اللية: الاستعمارية ٠‏ وكان 
من بين المضابقات لأحلام الآثينيين النفقات الباهظة التى أتمقتها أثينا فى 
» محرير المدن واحباء الأسطول التى أحدثت أزمة اقتصادية ٠‏ وثاليهما 
قيام الخلاف وقيام الشك بين كونون والفرس الذين اتهمسوه بسعيه 
لتتحقيق مصالح ذاتية لبلده خاصة بعد مساعدة أثينا لحاكم قبرص 
بواجوراس الذى ثار ضد الفرس وطلب العون من أثينا © ببدما راحت 
السبرطة تعيذ بناء قوتها البحرية من جديد وتستعيد المدن التئ فقدتها 
مثل كنيدوس وساموس وأنفيسوس عام اهم قم فضلا عن تارجح 
زودوس بين المؤيدين لآثينا والمؤيدين لاسبرطة ٠‏ وهكذا انهارت خطط 
. كوانؤن الذى قبن عليه المرس أثناء زيارته لسارديس فى مهبمة 
تراس بارغ بن 1الجعو رين الور 21001 لم ,بعش بعد ذلك 
2 
' ' وبعد أن اتقشعت هذه السحب الثى كانت تلبد سناء الآمال 
السياسية الأثينية برز من بين صفوف الأثينيسين القائد السكرق 
ثراسيبو لوس كدان طرمدمطة » وم كن لأسيو اوسن بالنجم الجديد » 
فهى فهو زعيم دسوقراطى متطرف وقف فى وجه مجلس الأربعماية الذى 
قام فى أثينا وفر الى طيبة حيث نظلم عددآ من اللاجئين الديموقراطيين 
يقدر يسبعين متطوعا هاجم بم ميناء بريه وهزم قوات الأوليجارخيين 
الاثينيين ٠‏ وبعد اعلان أسبرطة عودة اللاجئين بمد هزيبة أثينا عاد 
ليكافح من أجل اعادة الحكم الديموقراطى » لقد كان ثراسيبولوس 
« يبريكلى »© التفكير فهو هرمن بفكرة الاستعمار والسيادة الكبيية 
المطلقة حتى ولو كان تحقيق ذلك يفوق امكانية ألينا المادية , 


برز ثر أسيب ولوس الى الصفوف الأولى فى الوقت المناسب ليحول 


ؤؤة ب 


دون ضياع كل ماحققه كونون فى السنوات السابقة ٠‏ بدأ هذا الجترال 
المتطرف بتنفيذ تحقيق الامبراطورية وذلك بقيامه فى ربع عام 4 قءم 
بحملة بحرية الى منطقة بحر مرمرة والبحر الأسود ليضم النواة الأولى 
والأساسية للامبراطورية الجديدة مستغلا الصراعات المحلية ليضم 
الكثير من المدن الى تحالف مع أثبنا كبا قام بسساعدة الأحزاب 
الديموقراطية المتعاطفة معها للوصول الى الحكم مثلما فعل فى مدينة 
بيزنطة ٠‏ كذلك أعاد لأثينا اتاوتها القديمة على السفن المارة عبر البسفور 
والدردنيل وهى /١١‏ من حبولة كل سفينة ٠‏ وبعد أن أعاد سسيطرة 
أثيئا وتفوذها فى البحر الأسود وثراكيا والخالكيدون ٠‏ اتجه جنوباً الى 
جزيرة لسبوس حيث كسب الى جانب أثينا موتيلنى الماصية وانضم ‏ 
الى أثينا عدد آخر من المدن الأيونية مثل هاليكار ناسوس وكلازوميناى 
وثاسوس وساموثراكى ٠‏ ثم اتجه الى رودوس ليضعنهاية للتطاحن بين 
الديوقراطيين والأوليجارخيين معتمدا على ممونة جزيرة خيوس » وهكذا 
استطاع ضم رودس الى أثينا ٠‏ ولكن نهاية هذا البطل البار لاثينا 
والمنقذ لامبراطوريتها كانت مفجمة ٠‏ فمندما ذهب الى أسبندوس 
قم ليجمع التبرعات من أجل تحقيق مشروعاته: حوالى عام 
هده فاجاه سكانها وقتلوه اتقاما نهب قواته لحقولهم عندما كان 
بسكر هناك ٠‏ : 

ينضح من دراسة النقوش التى تركها ثراسيبولوس من ورائه فالجزر 
الاغريقية أنه كان بتحرك طبقا لخطة محددة قصد بها اعادة الامبراطورية 
القديمة على النحو التى كانت عليه فيما بين 41# 415 قمم كما 
ذكرت النقوش أنه أعاد حق أثينا فى اناوة قدرها 0/ على الصادرات 
والواردات وهى نفس النسبة التى كانت تفرضها أثينا على توابعها أثناء 
الامبراطورية الأولى ٠‏ وذهب ثراسيبولوس الى آكثر من هذا فاقام 
بعض الحاميات الأثينية فى بعض المدن لأثا نجد الأكليسيا الأثينية 
تناقش امكانية اقامة حامية فى كلازوميناى ٠‏ ويبدو أن محاولات إعادة 
امبراطورية أثينا القديمة قد لاقت اعتراضأ من بعض الأثينيين ٠‏ وخلاصة 
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القول أن كونون وثراسيبولوس ضحيا بحياتهها من أجل اعادة 
الامراطورية القدبية التى سقطت تحت جحافل الغزو الاسبرطى ٠‏ 

وبدو أن الامسرطيين ارتاحوا لموت ثراسيبولوس وحاولوا استعادة 
سيطرتهم على البحر الأسود بارسال حملة بقيادة أناكسيبوس المساعدة 
أنصار اسبرطة فى مدينة ابيدوس وموزطم 0 على البخر الأسود » 
ولكن الأثيتيين سارعوا بارسال ابفكرائيس ممادعناوة وتمكن 
اإشكرائيس من هزيمة القائد الاسبرطى بالقرب من « أبيدوس © ..+٠‏ 
وبذلك احتفظ الأثيئيون بمكاسبهم فى منطقة البحر الأسود.ومدخله ٠‏ 

' وى عام هدم قءم عين الأسبرطيون: قاد جديدا للاسطول 
الأسير ط (08 لكت قناهم) وهو أتتالكيداس الشهير ووصل هذا القائد 
الئ مدينة أفيسوس ومن هناك أرسل ابه الى بحر مرمرة بيئها سعى 
هو لزيارة ملك الفرس ء وبالفعل وصل الى سوسا حيث لاقى و 
كبيرا من الملك واستطاع بدبلوماسيته أن بعيد المياه الى مجاربها بين 
أسبرطة وبلاد الفرمن٠وبدو‏ أن اتتالكيداس قد أقئم الملك الفارسى بأن 
ازدناد قوة أثينا البنعرية خطر على فارس بقدر ما هئ خطر على اسبرطة ع 
وتوصل الحليفان القديمان الى وسيلةٍ لتفكيك الامبراطورية الأثينية 
فيما عدا انوس وامبروس وسكوروس تحت اسم الحرية والاستقلال 
لكافة المدن الاغريقية ( فيما عدا أغربق مدن آسيا الصغفرى ) ومن 
برفض الانصياع لشروط الملك' سيصبح عدو له وتتولى 0 
محارثه ثأبة عنه ٠‏ 

وعاد اتتالكيداس فى خريف عام لمم قهم من بلاد الفرس متجها 
الى منطقة البحر الأسود حيث تسلم العمل بأسطول اسبرطة وتمكن 


(!) سميت هله المديئة الافريقية علىفرار اسم المدبئة المصرية أبيدوس 
( العرابة المدفونة ) . 
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.من مطاردة الأسطول الأثيتى فى الشواطىء الشرقية لمداخل الستفور 
وأبعده الى شواطىء خاليكدون فى الثسمال الغربى لبلاد اليوئان + وهكذا 
تمكن الاسبرطيون بمساعدة حليغهم ديو نسوس طاغية سيراكوزه » من 
استعادة السيطرة البحرية على البحر لأسودٍ وأصبح ف مقدورهم 
قطم الطريق على سفن القمح الأثينية كما أخذ مساعد اتتالكيداس بهدد 
ميئاء بيربه من قاعدته فى جزيرة ايجينا عه ٠‏ وازاء هذا التهديد 
لم جد أثينا بدا غير أن تان موافقتها على سلام الملك وأرسلت مندوبيها 
ليقسموا أمأمه احترامهم والتزامهم به ٠‏ وكمآ اعترضت أثينا ف بادىء 
الأمر على سلام الملك اعترضت طيبية التى كانت فسعى لتوحيد اقليم 
ديوتيا “نحت زعامتها ولكنها فى النهاءة أجبرت على قبول هذا الشلام 
كما أجبرت أرجوس أنضاً + ' 
هكذا إنغير مسار تارمم أثينا باعلا سلام الملك ٠‏ اذ تحطم 
عمياسيها القدامى وهو احماء الامبراطزرية الأولى التى كانت تقوم على 
الاستعمار وفرض الاتاوة على الأتباع ورضى الأثينيون بجزرهم 'الثلاث 
التى منحت لهم وأصبح ا موقف الخديد .بحتم على الأثينيين مواحدهة 
المستقبل الاقتصادى لبلادهم معلسدين على أقسهم ومصادرهم 
الاقتصادية فقط ولعل الضائقة المالية التى كانوا فيها هى التى شجعتهم 
على قبول هذا الواقم وأن سطوا لبلادهم الفرصة لالتقاط أقاسها قبل 
٠‏ أن كر فى مستقلها الحديد ٠‏ 
ولكن مجهودات السئوات الماضية لم تضع كلها هباء لأنها خلقت 
من أثينا قوة بحرية بصرف النظر عن فقدها سيطرتها السياسية ٠‏ بل 
على لعكس كان السلام فى صالح الأثينيين ؛ لأن هذه الصدمة 
جعلتهم لا يفكرون فى جمل مدينتهم مرة ثالية استعمارية مسيطرة 
تتحكم فى غيرها من المدن بل آثروا أن بحملوا منوا أختسا 
كبرى تدافع عنهم وتحبيهم وتصون استقلالهم من الفرس 
والاسيبرطيين على السواء وكان لزاما على الأثينيين أن جروا 
الأفكار الاستممارية القديمة التى أودت بالامبراطورية الأولى وبأى 
محاولة. لاسترجاعها ٠‏ وبدا الأثيسون شكرون ف فلسفة جديدة ألا وهى 
١(‏ - الافريق ) 


بات 

اقامة علاقات ومصالح بين مدن بلاد اليوئان المختلفة خاصة البحرية منها ٠‏ 
وأن تقوم هذه العلاقة على أساس المساواة والاحترام المتبادل + وسرعان 
ما أنت هذه السياسة الحكيمة أكلها اذ استمرت المدن التى كانت لها 
علاقة حسنة بأثينا قبل سلام الملك على فس علاقاتها الطيبة ان لم تكن 
قد ازدادت فى بعض منها +٠‏ وى عام 8٠‏ قهم تحدث ابسوقراط عن 
علاقات أثينا الطيية مع خيوس وبيزنطة وموتيلينى كما أنْ علباء النقوش 
كشفوا نصوصا من معاهدات مثل التى قامت بين أثينا وخيوس على 
أساس: الاستتلال والحرية والالتزام بشروط الملك ٠‏ 

وقد ساعد على نجاح هذه السياسة استغلال الأثينيين جيدا لأخلاء 
السرطة وتخظها في سياستها ثم فى سلوكها المدوانى الممين ضد 
أوليتثوس ومائنينيا وطيبة مما جمل كثيرا من المدن ترتمى فى أحضان 
أثينا معتيرة اياها الأخت الكبرى الحامية ضد الأخت الشريرة 
ابرطة ٠‏ 

أئينا تساعد ثوار طيبة ورد الفعل الاسبرطى : 

ارتكبت اسبرطة عدة حماقات معتمدة على تفسير نصوص سسلام 
الملك لصالحها ومعتمدة على حليفها ديوئيسيوس طاغية سيراكوزه » 
وتمادت في اذلال المدن الاغريقية وحل الأحلاف وتقييد تحرك طيبة فى 
وتيا ٠‏ وكانت تلك سياسة الملك أجيسلاؤس ٠‏ ومن أكبر الحماقاتالتى 
ارنكيها هذا الملك احتلال قلعة كادميا فى طيبة بقوة تمدادها ٠ءه١ا‏ 
جندى بسعاونة الحزب الأوليجارخى الاسبرملى عن طريق انقلاب مفاجىء 
تم أثناء عيد دينى: للنساء فى هذه القلعة مما أثار امتعاض الاغريق وتدفق 
أنصار الديموقراطية على أثينا حيث استقبلتهم وساعدتهمردا لجميل أهل 
طيبة على الاثينيين فى كفاحهم لاسقاط الدكتاتورية الأوليجارخية التى 
أقامها لوساندر فى أثيئا بعد هزيمتها في الحروب البيلوبونيسية ٠‏ 

استغلت أثينا أخطاء اسبرطة الفادحة وراحت فى صمت تعقد 
معاهدات الصداقة ينها وين المدن والجزر الاغريقية حيث حرصوا كما 
كد لنا علماء النقوش على كلبة الاستتقلال منسمصمسه والحرية 


تبالإاة ا سه 


متعطيواء 2 فى ظل' سلام الملك ٠‏ كما كسبت آثينا احترام أهل ظليبة 
بساعدة بعض اللاجئين فى القيام بانقلاب مضاد قى دسمبر عام وبقءم 
أعادوا فيه الديموقراطية وطردوا الحامة الاسبرطة ٠‏ ولكن نلاحظ أن 
- -الأثينيين بالرغم من تعاطفهم ومساعدتهم لأهل طيبة الا أنهم حرصوا 
على آلا يتورطوا فى معارك ضد أسبرطة خوفا من المضاعفات من ناحية 
وخوفا من أن يخلقوا « طيبة » قوية تهدد مصالحهم من ناحية أخرى ؛ 
حتيقة حدث أن أغلق القائد الأثينى خابرياس وففتطد الممر الشبمالى 
عبر اليوثيراى موعضسدا فى وجه الملك كليوميروتوس الاسسيرطى 
وهو فى طلربقه الى طيبة ولكن هذا. التصرف دسكن أن يعتير 'تصرفا 
محاندا لدولة لاتردد التورط قن معاركُ أما أن ؛ شترك قائدان البليان 
فى صفوف ثوار طيبة قد كان أبعدٍ مما تتحمله أسبرطة وهو مالا ثر يده 
أضا أثيئا وببدو أنالاسبرطيين فقدوا فرحصه ة نادرة وى رغية آثينا ق.عقد 
السلام مم أسبرطة وذلك. بمحاكبتها لهذين القائدين واعدامها وأحسداً 
وتمىالآخر الا أنسفودرياس الاسبرطىار تكب حاقة فيرييع عامداقء*م 
. وقام هجوم ليلى فاشل هدف به احتلال ميناء .بيريه رد على مساعدة 
أثينا لثوار طيبة ٠.‏ وتبع ذلك غضب أثينا ولأزم الموقف خاصة بعد تبركة 
سفودرباس تنيجة لتدخل الملك الاسبرطى .٠‏ وكسب أنصار طيبة الموقف 
فى أثينا حيث أعلن عن قيام تحالف بين المدينتين ٠‏ بل وبدأت أثيناءق 
عسي عا نو وناء أمطزل جدرة + ول ون هذا ارد الإسل 
الحقيقى لأن رد الفعل الحقيقى عند الأثينيين كان التعجيل باحياء فكرة 
قديمة وهى تحالف من نوع جديد بين أثينا وباقى المدن الاغريقية فى 
وجه الخطر الاسبرطى المتعاون مع الفرس ٠‏ 


نكوين التحالف الكونفدرالى وقواعده ( الامبر اطورية الآثيئية 
الثانية ) 


ما 0 5 براءة سفودرياس حتى دعا الأثنيون حلفاءهم الى 
ارسال ممثلين الى أثينا للتشاور فى أمر قيام اتحاد كو تقفدرالى لوقف 
العدوان الاسبرطى ووافق عدد من المدن الاغريقية على المشروع سن 
ناحية المبدأ ٠‏ ومن أوائل المدن والجزر التى وافقت على الفكرة خيوس 
ورودس وبيزنطة وموتيلينى وطيبة ويقول ديودورس الصقلى أن خيوس 


م 5.1 له 


وببزنطة كاتنا أول من أعلن قطع علاقاتهما مع أسبرطة والدخول فى هذا 
الأاتحاد الجديد م تلى ذلك رودس وموتيلينى عاصمة حزيرة لسبوس 
وعدد آخر من المدن ودخلت خيوس الاتحاد بأداء القسم الخاص 4 
كما اثفق المتحالفون على أن تكون عضونة الاتحاد مفتوحة لأى عضو 
يربك الانقسام 0 

وق ربيع عام +0 ق٠م‏ قدم رجل أسمه أرسطوطاليس الماراثو نى 
دمطافعدلة غه معتاميعنم مشروع الوحدة بطريقة جذابة وبعد ذلك بوقت 
قليل خرجت وفود الى المدن ذات المصالح البحرية ومعها نسخ من هذا 
المشروع لعرضه على حكوماتها لدخول هذا الاتحاد ٠‏ وكان من حسن 
الحظ أن عثر علماء النقوش على شذرات من مشروع أرسطو طاليس 
بين آثار أثينا عام ٠ 188١‏ وأصبح التاريخ متتكاملا بين مطابقة نص 
النقش وبين ما سجله ديودورس الصقلى ٠‏ ويبدأ النقش بتاريخ الموافقة 
على هذا المشروع وهو فبراير عام +/8 قهم ثم بيان الغرض من تكوين 
الاتحاد وهو ارغام الاسبرطيين لكى يسمحوا للاغرق بممارسة حوياتهم 
حتى يصبعح فى امكانهم ممارسة السيادة على أراضيهم والدفاع عنها ٠‏ 
وفى النهاية .بدعو القرار الاغريق وغير الاغريق الى الانضمام الى هذا 
التحالف بشرط ألا ,يكونوا من بين رعايا الملك الفارسى ويضمن للأعضاء 
الامنتقلال هنسمدمسوه وبدون أى احتلال أو فرض حاكوممين أو الزام 
بدفعم أناوةءومن الجدير بالذكر أن النقش يعنى بكلمة «غير الاغريق» # 
أهل تراكيا ومقدوئيا وابيروس فى شمل بلاد اليونان حيث كانوا 
يعتبرون برابرة '؛متوطءوظ أو انصاف اغريق فى أحسن الأحوال » وأن 
دخول أى عضو الاتحاد ييكون على فس المساواة مثل أى عضو من 
الأعضاء البارزين مثل طيبة وخيوس وغيرهما ٠‏ وينص الاعلان أيضآً 
على أنه في حالة موافقة مدينة على الانضمام للاتحاد يشسترط على 
شعبها (وددهع1) أن يعلن تنازله عن أى ادعاء سابق للمطالية بأى أراضى 
داخل أى من المدن المتحالمة واذ شك أى من الأعضاء فى وجود وثائق 
ضارة به فى أثينا منذ أيام الامبراطورية الأولئ فان هذه الوثائق تدمر 
فورا بعد موافقة المجلس الاتحادى ٠‏ 


« 


4.6 دل 


ْ وتأكيد؟ لمدأ المحافظة على الاستقلال حظر دنستور الاتحاد على 
مواطتى المدن المتحالفة وحكوماتها امتلاك ضياع أو عقار فى مدن 
غير مدنهم الأصلية ابتداء من تاريخ الانضمام الى التحائف ٠‏ وى حالة 
الابلاغ من وجود مثل هذه الحالات يخطر المجلس الاتحادى والذى 
سيقوم بدوره يبيع هذه الممتلكات ويكاقء المبلغ نصفها ويذهبالتصف 
الآخر الى خرينة الاتحاد + ش 
كذلك نص الاعلان على تقديم المساعدة المادية والمعنوية لأى 
عضو بتعرض للمدوإن ٠‏ كذلك نص الاعلان على معاقة أى قرد 
يحاول الخروج عن هذه المبادىء السابقة باسقاط جنسيته وكافة 
حقوقه السياسية «ناناسندهف كفافوده ومصادرة ممتلكاته وتقدنيه 
للمحاكية أمام الاثينيين وحلفائهم ليعاقب بالاعدام أو التمى من البلاد ٠‏ 
وق نهاية النقش تسكن العلماء من قراءة أسساء المدن التى قبلت 
الدخول فى الاتحاد ثم ترك فراغ للمدن التى قد “نضم مستقبلا ٠‏ 
< ومن الملاحظ أن.هذا النقش يبحمل الروح العاطفية الاعلامية أكثر 
من الهدف القانونى والتشريمى والتنظيمى للاتحاد فهو أشبه بيتشور 
مفتسعد موجه الى الهلليئيين وغير الهللينيين بقصد أغسرائهم 
للانضمام الى هذا التجالف الحديد والذى بحدد هدفه وهو م ارغام 
الاسبرطيين لترك الاغريق وشانهم يتمتغون بالسلام والحرية والاستقلال 
ولكن يمارسوا سيادتهم على أراضيهم » ومما لاشك فيه أن الأثينيين 
كانوا صادقى النوايا عندما أعلنوا هذه المادىء فقد تطلسواأ من 
الامبراطورية الأولى دروسا قيمة » كبا أن هجوم اسبرطة المباغت على 
ميناءييريه وبراءة مرتكب هذا الهجوم: جمل الاثينين مقتنعين أكثر من أى 
وقت مضى بأن اسيرطة دولة لا تحترم المماهدات ولا تلترم بسوائيق 
لأنها تخالفت نصوص سلام الملك وعلى ذلك يحب مقاومة عدوالئها 
بالشكتل وتوحيد الصفوف + ذلك هو منطق « الغرض من الوجود » 
م4 ومواعد بالنسبة لهذا الاتحاد ولذلك تسرض هذا امنطق 
للجدل والاعتراض علدما ضعفت أسبرطة وأفل نحبها في سماء 


لآ سا 
السياسة الاغريقية عندئذ نساءل بعض المتحالفين عن الغرض من تمسك 
أثينا. بهذا الاتحاد بمد زوال السبب لقيامه ٠‏ كذلك فان تمسسك أثينا 
2 بسلام المنك ©» فى هذا النقش وق باقى معاهداتها يدل على ذكاء 
السياسة والدبلوماسية الاثينية وحرصهم على الابتعاد عن المسائل التى 
قد تورطهم فى حرب مع بلاد الفرس حتى لاتثير العقبات فى طيريق 
وحدة الأغربق ٠‏ ولعل من بقرأ مديح أبسوقراط ودن هم رومعهه لهذا 
الاتحاد يدرك مدى التغير الذى طرٌ على منهوم السياسة الأثبنية وحرصهم 
على عدم تكرار الأخطاء الثى ارتكبت آثناء قيام الامبراطورية الأولى 
وه ىسياسة الانانية والاستعمار المكشوف والتىبها حولت علب دبلوس 
الدفاعى الى امبراطورية لها ٠‏ وتجنبا لأخطاء الماذى سبحت لوائح 
الاتحاد الجديد للسدن الأعضاء أن بقيموا الملاقات الثقافية ا 
والسياسية فينا بينهم دون الرجوع الى أثينا بسكس ما كان فى 
الامبراطورية الأولى التى كانت 'تسترط ارتباط المدينة بأثينا فقط وأى 
مصالح بين: مدينة وأخرى لابد أن تنم عن طريق أثينا وحدها ء كما 
حرصت أثينا فى الاتحاد الجديد أن تتنازل عن أى حق للتدخل فى 
الفئونالداخلية للاعضاء واعلان رفضها ارسالحامياتعسكرية أو فرض 
أناوة اجباربة ومتمطط أو نملك أرافى فى المدن المتحالفة ٠‏ ولذا 
حرص الأثينيون على ذكر عبارة « الأثينيون وحلفاؤهي » نم1 أوامدمطم 
أمناهة مرق . توضيحا لسياستهم وهى أن ,يتولى مصالح المدن 
لمتبحدة مجلس اتحادى خاص بهم يسمى بالمجلس المام للمتحالفين 
دمع قسسررة «متتعدزة دمماد؟1 50 والذى كان يتكون من مشلى المدن 
المتحالفة وكان لكل مدينة مندوب أو أكثر ولكن صوت واحد لكل مدشة 
مهما اختلفنت حجم هذه المدن أو أهميتها ٠‏ وكان هذا المجلس الاتحادي 
دهن ؤمدرة يتولى ادارة شئون الاتحاد الذى تقسرر أن ييكون مقر 
الدائم آثينا ٠‏ 


50" -_- 
تقييم الاتحاد ومناقشة الاسس النى قام عليها : 

كأى اتحاد وحدوى آخر فى أى زمان أو مكان ‏ قام هذا الاتحاد 
على ثلدثة سلطاتث 'لنظيمية هى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضاكية ٠‏ 

فمن ناحية السلطة التنفيذية ترتعت أئينا شصيب الأسد ؛ فهى مقر 
المجلس الاتحادى الذى يتولى شئون المدن المتحالفة » وكان مجلس 
الشيوخ الأثيئى مومه هو الوسيط بين المجلس الاتحادى ومتتهعهرة 
والمجلس الشعبى الأثينى ونوملططه والذى كان لابد من استشارته لأزعلى 

وى أول عهد الاتحاد أعتبر المجلس الشسعبى الأثينىي دنمملطق 
والمجلس الانحادى مؤسستان دستورتان متساو اذ 0 ولكن بمضى 
الزمن وازدياد اللسئولية على عاتن أثينا ازدادت مسئولية المجلس 
الشعبى الأثينى فغطت على سلطات المجلس الاتحادى خاصة ابأن اندلاع 
الحروب بين المتحالفين وهذا أمر طبيعى قَّ حالة الطوارىء ٠‏ ولم ثر 
ذلك البتة على مرسسات الاتحاد ومبادئه الأساسية الأخرى ٠‏ 

كذلك حظيت أثينا بنصيب كبير فى المجال التنفيذى فوظفوها هم 
الذين كانوا يقومون بتنفيذ ينود الاتحاد فى الحرب والسلم ويقول 
درودورس أن ذلك جعل من الأثيسين قوة حتيقية وأعطلى لدينتهم دور 
القيادة المملية ففى محال الحيش كان حنرالات أثينا ديسكون بزمام 
الموتف فى البر والبحر وى محال الاقتصاد والمال كان موظفوها يجمعون 
مسشافات الأعضاء ٠‏ 

ولكن بمضى الوقت تنعدت أثينا على استقلال القضاء وتدخات فى 
محاكم المدن المتحائفة فيثلا 'ندخلت أثينا فى السلطة القضائية نجزيرة 
كيوس عمم ا لتضمن عقوية قاسة مهد المتمردين على الاتحاد كذلك 
حدث ثىء مماثل فى جزيرة ناكسوس فى منتصف القرن الرابم قءم + 

ومن الأمثلة الصارخة على تدخل أثينا فى استقلال المتحالفين وتعديها 
على حرمة القضاء فيها اصرارها على الاحتفاظ بحق اعتبار من تراهم من 
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الأفراد أي كانت مد نهم خارجين على القانون وذلك سسمقتضى قانون 
بصدر من احدى المحاكم الأثيضية و تصبيح سارئ المفعول فى كافة مدن 
الاتحاد ٠‏ أيفآ كان فى تمسكها بحق ححابة بعض الأفراد واعتبار من 
يتعرض لهم بالأذى خارجين عن القائون فى كافة مدن الاتحاد وكاذذلك 
تعد على استقلالامتحالنين بالرغم منأن بنود الاتحاد نصت على مادةتجيز 
انشاء محكمية مشتركة وا ل 
القضايا ٠‏ : 
ومن الأمثلة الأخرى الدالة على خرق,. أثينا تعهدها باحترام واستقلال 
المتحالفين ندخلها من أجل اصدار .تشربعات _بهدف الحد من تجارة بعض. 
المدن, المنافسة لها حماية لاقتصادها' » خاصة بالنسة للمواد الخام 
التى تقوم عليها صتتاياتها ؛ إذ احشكرت تجارة هذه . المسواد 
م ت على الصااسين الاتجار فيه مما يدل على أن أثينا 
تنتهز الفرص لتسلب حلفاءهم حقوقهم من أجل مصاحتها الذاتيةوكما 
ن مرارات (منمسوول) المجلس الاتحادى هو همير تعتسير 
من الناحة النظرية معادأة لقرارات المجلس الشعبى الأثينى 1 
لأن القرارات التى أردد للمجلس الاتحادى مناقشتها كانت تنعلق 
بالمضالح المشتركة بين المدن المتحائفة مثل الحرب والسلام وعقد 
0 » كذلك نصت نود الاتحاد علط ىانشاء محكبة فدرالية 
مشتركة لمحاكمة من اتخرج عن نصوص الاتحاد وغير ذلك من المشاكل 
ا ذلك لم يحدث ٠‏ بل بسرور الوقت حدث: شرخ بين 
الميادىء النظرية' والواقم السيابسى ٠‏ نقيام الانحاد لم يبشع حدوث 
صراع بين مصالح المدن المتحالفة مما أدى الى الاتفجار فى الصراع فى 
بعض الأحيان 4 وكاث على أثينا أن تتصرف سرعة دون اتتظضار الى 
قرار من: مجلس الاتحاد ٠‏ وعندما ازدادت تفوذ ومسئولية أثينا 
اضطرت الى التغاضى فى بعض الأحيان .عن بعض الينود الأساسية 
من أجل مصالحهاء كما أن قيامها بقمم حركات التمرد ضد الانحاد اعتبرت 
خرقاً يدا الاستقلال فحن السيادة لليدن التحالفة ٠‏ وكما رأنا 1 كيف 
تدخلت أثينا قْ امحتاد! ل وحرية 5 القضاء ف ؟ المدن المتحالفة » كذلك بدأت 
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أثينا فى جمم أشتر أكات له ماية من الأعضاء المتاهنا فى . 
القيام بالتزاماتها ازاء الاتحاد ولكنهم آثروا أن يتفادوا كلمة اتاوة 
همومطم القديمة واستخدموا بدلا منها تعبيرا مهذبا هو « اشتراكات» 
كلدعداورو تدفع فى شكل مبالغ مالية أو سفن حربية وقوات بربة * ' 

كما احتفظت أثبنا لنفسها بالقيادة العامة فى مجال الحرب والادارة 
العليا وفى التنفيذ والتنظيم مما أهلها لمركز القيادة السياسية (منهمسعهعم 
على الاتحاد ومن ثم يحلو لبعض المورخين بتسميته الامبراطورية الآثينية 
الثانية ٠‏ أما اذا أردنا تتبع نقاط الضعف فى هذا الاتحاد فسنبدأ بنقد 
جوهر قيامه اذ كان الغرض من وجوده 409 دوونه) ‏ شسبيها 
بالغرض من وجود حلف ديلوس القديم ب وهو تكوين جبهة عسكرية 
ضد عدو مشترك بهدد: مصالح المتحالفين فاذا انتهى هذا الخطر لم بعد 
. هناك آى تبرير لبقاء التحالف ثم سرعان ما تحول أثينا التحالف الى 
امبراطورية لها » لقد كان الغرض من وجود التحالف الأخير هو حماية 
استقلال المدن الاغريقية من العدوان الآسبرملى ولقد فات الذين وضعوا 
مبادىء وأسس الاتحاد أن بجعلوا المامل العاطفى والنفسالى ا موجود 
فى أعماق الاغريق ؛ وهو الوحدة الهللينية حجر الزاوية ليذ! الاتحصاد 
لأن السبب الأول كان عرضيا وربما تجنب الآثينيون ذكر كلة الوحدة ' 
الهلليئية حتى لا يتهموا بالاطباع وانيدبك استقلال المتحالفين وآثروأ 
ذكر سيب قرب ومباشر ألا وهو النهديد والخطر الذى كان لابد من 
وجوده لكى يجمعوا المتحالفين فى جبهة واحدة ولكى يتناسوا التعصب 
اولاني بعلو مدتهم ٠‏ 
٠‏ ومن فقاط إلضعف الأخرى فى نصوص الاتصاد مساواة المدن 
المتحالمة حند التصوبت صرف النظرء عن تعدادها ومصادرها وأهميتها 
. مما جعل مصالح المدن الغنية ']حث رحمة المدن الفقيرة فلم يكن من 
العدل مثلا أن نعطى جزيرة صغيرة فقيرة مثل سفنوس 5108858 صونا 
واحدا مثلها مثل المدن الكبرى مثل طيبة أو موتيلينى أو أثيناء وقد بدافم 


_- الى - 


البعض عن ذلك بآن المساواة فى النصوبت هى توكيد لدأ المساواة الكاملة 
والتامة بين المدن المتحالفة ولكن هذا ليس بعدل ٠‏ ومن الثريب أن هذا 
الأتجاه الخاطىء ظهر فيما بعد عند قيام الحلف الآخى منيس! ممعمفعم 
مما جعله تبثيلا غير عادل لشعوبه ه 

كان من الخطأ أيضآ قيام مجلسين تشريعيين منفصلين بل ومتنافسين 
فى وقت واحد وف مدينة وأحدة وهما المجلس الاتحادى > ممم لمدرة 
والمجلس الثمعبى الأثينى ونهها»اه ٠‏ وكشيرا ما دب الخلاف بينهما 
خاصة اذا كان الأمر يتعلق بأمور الحرب والادارة مما أوجد بوادر 
السقاق منذ البداية ٠‏ كان المفروض قيام مجلس تشريعى واحد ومتحد يضم 
الأثيتيين وحلناءهم على أساس تمثيلى عادل . وهو أمر فى الحقيقة كان 
من الصعب تحقيقه بسبب غيرة الأثينى الوطنية على مدينته ذات التراث 
والنفوذ وكان من الصعب عليه أن بقبل الغاء مجه الشعبى الذى كان 
يرى فيه دبموقراطيته المزيزة على نفسه ورمز حريته واستقلاله لسكى 
بدمج فى مجلس اتحادى غريب عليه بلصهر فيه فيفقد فرديته واستقلاله 
وهذه نقطة ضعف سيكلوجية فى المواطن الاغريقى خلقتها نظام دويلات 
المدن مما عطل قيام الوحدة الاغريقية الشاملة لوقت طويل ٠‏ 

ولكن كل هذه العيوب لا نبعدئا عن ذكر أهمية هذا الاتحاد فى 
نقريب فكرة الوحدة السياسية الشاملة على أساس ناجح ٠‏ لقد كانت 
الامبراطورية الثانية خطوة جريئة موفقة من أجل تحقيق وحدة فيدرالية 
بين الدويلات الاغريقية ٠‏ حقيقة لقد قام الاتحاد الشانى على أسس 
متشابهة مع حلف ديلوس الا أنه فى هذه المرة ضمن حقوقا للمتحالنين 
وحدد مسئواياتهم بصورة اتسثيلية شعبية آكثر نجاحا من المافى ٠‏ 

لقد كان هذا الاتحاد النموذج الأول لاتحادات فيدرالية أخرى 
قامت بين المدن الاغريقية فيما بعد ونخص بالذكر الحلف الآخى )١(‏ 
ونحن لا ننكر أن نظام التمثيل والتصوبت داخل المجلس الاتحادى 

)١(‏ لقد عالج فريمان ظاهرة قيام الاتحادات الفدرالية عند الافريق 
في بحث قيم صدر ف النصف الثانى من القرن الشاسع عشر ولم تظهر حتى 


لآن ابحاث اخرى تكمله او تزيد عليه : 
-(1888 ل1مقصمة ,لم8 روط كتلله) لمعصمك 00 لومه0؟7 02 مامت ممعم يم .2 


ب 41١‏ م 


لم تكن عادلة الا أن تكوين .مجلس دائم ممثل لمدن مختلفة فى مدينة 
أثينا .يعتبر عملا رائعا وتطورا كبيرا ى فكرة الوحدة الشاملة الاغريقية 
لأن هذا المجلس كان المنبر الذى من فوقه عبرت اللدن المختلمة 
والبعيدة عن رأبها على لسان ممثليها كما وضح للاثينيين مدى 
أهمية نظام التمثيل عن طريق نواب محدودى المدد وصحح 
لهم خطامم فى تصور ووجوب تثيل كل الشعب مجتيعا 
كفرط لتحقيق الديموقراطية لأله من: المحال جسع شسعوب كل المدن 
المتحدة فى مكان واحد ٠‏ كذلك فان فكرة تأسيس محكمة فيدرالية 
( بالرغم من آنها لم تنفذ ) للنظر فى الخلافات بين أثينا والمدن المتحالفة 
ولمحاكبة الخارجين على هذه الوحدة يعتبر خطوة رائعة فى طربق تحقيق 
الوجدة لأنها كانت بيثابة مزج 'جماهيرى حقيقى على مستوى الاتحاد 
كله .الها لم تنفذ ولكن مجرد التفكير فيها يستبر نصراً كبير؟ لأنصار 
الرحدة ٠‏ كذلك فان انشاء خزالة فدرالية أمر هام للغاية يأل وجود 
خزانات للمدن المتحالفة مستقلة عن الخزانة الأثيلية حال دون وقوع الخلا 
الذى وقمت فيه أثينا فى الامبراطورية الأولى عندما اتهلها الأعضاء 
باستغلال أموالهم للاتفان على مشروعات خاصة وذاتية ٠‏ 

' هكذا بسكن أن تقول أن هذا الانحاد بمكن أن يعتبر النواة الأولى 
للوحدة الاغريقية الشاملة ٠‏ 

الطلروف الختلفة التى مر بها الاتحاد منذ قيامه حتى سقوطه : 

نستطيم أن تقول أن هذا الاتحاد قد مر ثلاثة مراحل مختلفة هى : 

١‏ ن المرحلة الأولى أو مرحلة التأسيس 8/م ب إن قء م وفيها 
كان الحماس لفكرة الاتحاد قوبا حتىولو على حساب التضحية ٠‏ ويمكن 
أن نسميها بمرحلة الاتفعال العاطفى التى ساد فيها الاحساس المثالى لمبدا 
الوحدة الهللينية دون التفكير المنطقى فى تحقيقها ٠‏ تبدأ هذه المرحلة باعلان 
الاتحاد عامهمبةاوتنتهى بانسحا بطيبةمنهعام ١بثق‏ ٠مأيضا‏ تتميز هذهالفترة 
بوجود الحافز للوحدة وهو المخطر الذى هددث به أسبرطة استقلال » 
وحربة المدن الاغريقية لقد بدا الاتحاد بخمس أو ست أعضاء مؤؤسسين 
وأخذ تزايد حتى أعادت أثينا امبراطورئها شرقا وغربا ووصل عدد 


417 مس 


المتحالفين الى ما بين ١٠ب‏ و هلا عضوا ٠‏ وكالت أثينا ترحب بقبول أى 
متحالف حتى المسكوك فى أطماعهم مثل يأسول طاغية فيراى الذى | تضم 
الى التحالف وأصبح عضوأ غيه ٠‏ 

ولا هرمت طيبة العدو المشترك أسبرطة فى معركة ليوكترا وانهارت 
الأمبراطورية الاسبرطية بد الأعضاء امتحالفون يتساءلون خفية عن السبب 
فى بقاء التحالف ويدأت الشكوك تحوم حول أثيئا من جديد بانهبا 
تسعى لفرض تفوذها البحرى الذى أصبح قويا ١ ٠‏ 

وتتنهى هذه الفترة بانسحاب طبية من الحلف والحقيقة أن انسحاب 
طيبة لم ثرثر على الحلف اطلاقا لأن انضمامها اليه منذ البداية كان 
مشسكوكا فيه ٠‏ فقد كان لها أطماع وأحلام سياسية تريد تحقيقها فىبيوتيا 
ولكن أسبرطة كانت تقف لها بالمرصاد ولذا انضمت الى الحلف الآثينى 
لمعا في استخدام تسهيلاته المسكرية لصالح مشروعاتها الوحدوية وضد 
أسببرطة ٠‏ 

ويمكن أن نلاحظ أن الحلف كان بعانى ضعفا ماليا منذ بدابة تكوينه 
لدرجة أنه لم يستطم مواجهة أى أزمة اقتصادية أو مالية فيما بعد ٠‏ لقد 
تحملت أثينا منذ البداية العبء الأكبر من ميزائية الاتحاد واضطرت ازاء 
المسئوليات المتزايدة الى فرض ضرية اضافية على مواطنيها مدنت 
لأن الاشتراكات التى كانت تجمع من الأعضاء ماعصدرة لم تكن كافية 
للوفاء بالتزاماتها العسكرية ووصل الحال ببعض القادة المسكريين مثل 
تبموتيوس- هنهطامصن واشكراتيس وهمنوءنم1 الى الاستدانة 
وببع ممتلكاتهم أو تشغيل الجنود والبحارة فى الحقول ونهب المدن 
والعمل كمرتزقة من أجل الانفاق على العمليات العسكرية المطلوبة ٠‏ وليس 
بالحماس وحده تقوم الاتحاد + فتحمس الأشنيين واستعدادهم للتضحية 
من أجل نجاح الاتحاد لم يكن كافيا لبقائه طويلا وكان فى امكانهم مطالية 
المتحالفين الأعضاء بمساهمة أكبر ولكن هزيمة أسبرطة العدو الأساسى 
بي بعط أثينا التبرير الكافى لطلب ذلك بل وصل الحال الى تراكم مؤخرات 


419 ها 


الاشتراكات )١(‏ كمعدادزة على الأعضاء دون أن تحاول أثينا 
الضغط عليهم لتسديدها حتى لا تظهر بمظير الطامع أمام الحلفاء ٠‏ 
1 يس أ ٠. ٠. 2 ٠‏ م ٠.‏ 

للرحلة إلثقية : مرحلة تدهور السلاقات بين اليضا وحللتهيات 

بعد هزيبة أسبرطة وانسحاب طيبة ساءت العلاقات بين أثينا والحلفاء 
وتنميز هذه الفترة بندرة المعلومات التاريخية عن نشاط الاتحاد حتى 
يصعب على المرء تشع نشاطه حيث غطى شاط العلاقات الخارية 
لأثينا على نشاط المتحالفين ٠‏ 

لقد حاولت أثينا فى بداية هذه الفترة تحويل الاتحاد الى حلف لها 
والمتحالفين الى مناطق تموذ لها ٠‏ ومن أجل هذا توسعت أثينا فى قبول 
الأعضاءفقبات عددا منمدن البيلوبونيسوسدولم يعد انضمام هذه المدن 
على الحلف فائدة إذ انسحبت منه واحسدة تلو الأخرى بعد تحقيق 
أغراضها الخاصة ٠‏ ووصل الحال أن أثينا لم تحد أحدا يعاوتها عام حدم 
ق٠‏ م وهى تحاول استعادة مدبنة أورو بوس 02 المنشسقة عليها ٠‏ 

ومن أخطاءأئينا فىهذه الفترة تورطها مع مدن البيلوبوئيسوسءفبعد 
هزبمة أسبرطة انفسمت كثير من المدن الصديقة لأسبرطة الى الحل ف الأثينى 
بغية الحصول على مساعدة ضد طيبة وقحت الحاح هذه المدن وحدت 
أثينا نفسها حليفة لأسبرطة ضد طيبة مما أثار احتجاج الأعضاء القدامى 
فى الحلف وهم الذين أقاموا الحلف أساسا لمحاربة أسبرطة + وسادت 
موحة من الاعغتراض على قبول أصدقاء أسبرطة الجدد قالحلف بلووصل 
الحال بعض الأعضاء الى الانسحاب من الحلف احتحاجا والانضيام الى 
طيبة المنتصرة مثلما فعلت يوبويا وأكارنايا ٠‏ ثم تلى ذلك انسحاب 
أولينشوس وتوابعها بحجة واهية وهى تهديد أثينا للدينة أمفيبوليس 
قثأمم تطصسرة, 

هكذا فقد الحلف الكثير من الانسجام الذى كان بتميز به عند 
تكوينه » خاصة بعد آتنصار طيبة الساحق فى ليوكترا والذى وضم نهاية 


,8 375 غه معهه8 عط 10 3718-7 كععمةداط لامقا لالس تمعطاف “بعمكلا/لا .14ت (1) 
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أمجد أسبرطة العسكرى ولخطر تهديدها لاستقلال المدن الاغريقية مما 
أفقد التتحالف الغرض الأساسى الذى من أجله قام + وما تغيرت سياسة 
أثينا ازاء حلفائها تغيرت سياسة الحلفاء ازاءها أيضا وظهرت موجة من 
الاحتجاج والانسحاب فانسحبت بيزنطة وكيوس وبدأ التذمر ظهر فى 
رودس وخيوس ٠‏ وبيلما راحت المدن المؤسسة بالخ عن الاتحصاد 
شهدت الفئرة ما بين +0 والاه” ق٠‏ م فوح جديدة من الانضنأم 
من جانب أعضاء جدد ريما دفعو! إلى الانضمام تحت تهديد القوة الأثينية 
البحرية الترايدة وكان أعظم حدث فى تاريخ الحاف هو عودث جزيرة 
يوبويا الى الاتحاد ولكن بعض الثورخين يعزون هذه الموجة من الانضمام 
الى عملية. تتشيط مؤقت سرعان ما اختفت ٠‏ | 

لقد تغيرت سياسة أثيئا ازاء حلفائها فى هذه الفترة من التحمسن 
والاستعداد للتضحية الى الأنائية والبحث عن المكاسب الخاصة فكل 
المعازك السبكرية التى نمت فى هذه الفترة'فيما عدا تأمين شبه جزيرة 
القرم «عدممعنت لم يكن بذات فائدة للاعضاء بل لصالح أثينا 
فقط ٠‏ واذا تحدث وطالب الحلفاء بعمل عسكرى لمالحهم تراخت أئينا 
فى تنفيذه ٠‏ فيمثلا عندما أخذ الاسكندر ملك فيراى بهدد جزر 
الكوكلاديس ومندزمرع بأسطوله نجد الأسطول الأثينى بقيادة 
خاريس لا يتم بذلك ويفضل الابحار الى جزيرة كوركورا للتدخل 
لصالح الحزب الموالى لأثينا ٠‏ وى نفس الوقت نجد أثينا تتدخل بالقوة 
لاخضاع الأعضاء المنشقين عليها فقد أخضعت جزيرة كيوس وحددت 
استقلالها وسلطاتها القضائية والتحارية وأصدرت أثينا أحكاما ضد 
المارقين عليها وجعلتهم خارجين عن القانون وطالبتث جميع المدن تنفيذ 
هذه الأحكام مما جرح كبرياء المدن المتحالفة وملا صدرها بالتذر 
والتشكك فى نوايا أثينا ٠‏ كذلك عانت أثينا والحلف عجزا ماليا شديدا(ا) 


ننه هقتي : عاعوز8 م19 صه مقعمعطغه'ة 16زوتسمدمعه عل جه ".315258 01 (1) 
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وازداد العجر بين الدخل من الضرائب والنفقات العسكرية لدرجة أن 
بعض القادة كانوا يدفعون مرانبات الجنود والبحارة من أموالهم الخاصة 
ودون أن بستردوا هذه المبالغ من الدولة مما دعاهم الى تعويض ذلك عن 
طربق السلب والنهب والحاق الأذى ببعض المدن ٠‏ وبهذا دفعت أثينا 
جنرالاتها الى أعمال اللصوصية مما آثار امتعاض الدويلات الاغرقية ٠‏ 
وربما بجد الباحث عذرا للاثينيين فى ذلك ذقد زادت التفقات العسكرية 
بسبب التطورات السياسية المتعاقبة ٠‏ كذلك فان اعتماد الجيش الاثينى 
على الجنود المرتزقة زاد من بهائة لتكاليف ٠‏ 

وخلاصة القول أن بوادر الندهور بدآت فى الظهور على الاتحاد 
عندما بدأت المدن الكبرى المؤسسة فى الانسحا بأو الاستعداد للانسحاب 
من التمعالف ببنما استمرت أثينا ف توسيع رقعة تفوذها وسيطرنها البرية 
والبحرية بصرف النظر عن أتباعها منطقا سسياسيا معقولا يبرر لها 
تصرفاتها ٠‏ كما بدأ الأعضاء الباقرن بحسون بالبرود وعدم الاكتراث 
ازاء التحالئف ولكنهم ظلوا كابتين لاحساساتهم المريرة أزاء الشقيقة 
الكبرى حتى تحول هذا الكبت الى صراع دموى قشي على البقية الياقية 

من الاتحاد ٠‏ 

الرحلة الثالثة والاخيرة : 
( مرحلة نفجر اتصراع وانهيار التحالف /إه؟ ب ل8؛:؟ قمم ) : 

سبق أن رأنا كيف أن التحالف بدأ محلا بالمشاكل ولكن هذه 
المشاكل بالرغم من تعددها وتضاربها لم تكن كافية لاحداث اتفجار 
سياسى يأتى على البقية الباقية من التحالف ء ولكن فى هذه الفترة ظهر 
عامل حديد وهو تدخل قوى أجنبية ومعادية واستعدادها لهدمالتحالف ٠‏ 

5 ناحية راح الملك ماوسولوس ودزموديهة ملك كاريا الأسيوى 
يحرض المتحالفينفى أيوئيا ضد أثينا ويدعوهي ألىالاتقصال من التحالفكما 
وعد المدن الاغريقية بالمساعدة فى حالة الثورة وكان هذا الملك طمع فى 
تفوذه فى آسيا الصغرى على حساب أثينا ٠‏ وتتيجة لهذا التحريض ثارت 
خيوس ورودس وكوس وسرعان ما لحقت بهم ببزنطة التى كانت قد 


1 هس 


. انسحبت من الحلف وتلى ذلك عدد كبير من المدن الصغيرة ء كانت الثورة 
تزعمها الأوليجارخيون ضهد الديموقراطيين وسببت صراعا وحرجا 
مريرا لأثينا لآنها كانت الأم الكبرى للأحزاب الديموقراطية . ' 

ومن تاحية أخرى كان فيليب ملك مقدونيا قد برز بسملكته اللىساحة 
الصراع الاغريقى ٠‏ وكان.هذا الملك طموحا يأمل فى بئاء أمبراطورية 
كبرى ومن ثم أخذ يعمل على هدم التحالف حتى ستى امبر اطورنته على 
أشلائها كما رأى فيليب الديلوماسى البارع أن اندلاع الثورة بين 
المتحالفين سوف يشغل أثينا عن توسماتها فى مقدونيا وتراكيا ٠‏ والى 
جانب كاريا ومقدونيا كانت طيبة هى الأخرى تنحفز للانتقام من أثينا 
بعد فقدها جزيرة يوبويا التى عادت الى التحالف عام 0ه“ ق٠‏ م ٠‏ 

أما الأسباب المباشرة التى أدث الى التدهور فقد كانت تتبجةلتصرف 
عدوانى قام به القائد الاثينى خاريس تجاه كل من خيوس ورودوس ٠‏ 
فقد حاول الأثينيون استعادة جزيرة خيوس فى خريف عام لاه" تق ٠‏ م 
وقاد خاريس القوات البرية ضد الجزيرة ببنما كان زميله خابرباس رايط 
بالأسطول وحاول خابرياس الهجوم بمفرده ولكن هذا الهجوم كلفه 
حياته فاضطر الأثيئيون الى وقف العبل العسكرى مثوقتا ء 

و عام 85٠‏ قررث المدن الثائرة تكوين أسطول مشترك فيما بينهما 
والقيام بعمل انتقامى مضاد ضد .ممتلكات أئينا وتعرضت جزر لمدوس 
وأمبروس للنهب وحاصروا جزيرة ساموس الموالية لأثينا ٠‏ وكان الثوار 
المتحالفون يهدفون الى جمع الأسلاب من أجل دعم الثورة ضد أثينا ؛ 
ولم بسكت الأثينيون على ذلك فإرسلوا حاميات عسكرية مختلفة تحت 
قيادة عدد منالأراخنة لحماية المان الموالية لهم وجهزوا أسطولا ببتكون من 
ستين سفينة تحت قيادة تيموئيوس وايفكراتيس بالاضافة الى ستينسفيئة 
أخرى كانت تحت قيادة خارس ٠‏ 

وسار الأسطول الأثيلى الى بيزنطة فى صيف عام 05" قء م لمهاجمة 
مدينة بيرنطة لأنها رأس الثورة من ناحية ولاستعادة الطريق الحيوى 
لأثينا لتجارة القمح وتأمين منطقة البحر الأسود وبحر مرمرة من ناحبة 


ب 4١9‏ سه 


أخرى+ وازاءهذا التصرفاضطرت المدن الثائرة علىالاتحاد الىفك حصارها 
لجزيرة ساموس والابحار فورا لملاقاة الأسطول الأثينى والذى تحرك 
هو أيضا للاقاة أسطول الثوار ٠‏ وبالقرب من خبوس تواجه الأسطولان 
عندئذ آمر خاريس كلا من تيموثيوس وايغكراتيس بالهجوم ولكنهنا 
طلبا منه التريث لحين هدوء البحر الهائج فلم يستمع .اليهما وأندفع وحده 
مهاجما خرد على أعقابه خامرا ٠‏ عندئذ ادعى أن زميليه غدرا به ظير 
شول وشوة من العدو ٠‏ فاستدعى الأثنيون هذين القائدين للمثول أمام 
المحاكمةه وأسفر التحقيق بتوقيع غزامةكبيرة عل ىتبموثيوس ديلما برك تساحة 
افيكراتيس وابئه من 'نهمة الرشوة وانسحب تسوئيوس الى منفى اختاره 
ببدينة خالكيس فى جزيرة يوبويا وذلك فى خريف عام 050" ققء م ٠‏ 
وبذلك أصبح الميدان خاليا من أى منافس لخارس ٠‏ ولكن.نشاطه 
البحرى أصبح مقيدا يسبب العجز المالى مما اضطره الى العمل بجيشه 
كجندى مرترق ٠‏ وارتكب خطا فى قبوله العمل فى خدمة ملك فريجيا ضد 
الملك الفارسى ارتاكسركسيس أوخوس ٠‏ وبالفعل تسكن خارس وجيشه 
من الحاق الخساءة الفادحة بالفرس » نظير مكافأة صغيرة ٠‏ وازاء هذا 
أعلن الملك الفارسى غضبه مهددا بنزو أثينا تفسها ٠‏ وكان رد فعل هذا 
التهديد كبيرا لأن الملك كان بعلم مدى الضعف الذى تردت فيه أثينا ٠‏ 
فانسحب خاريس من الأراضى الفارسية على الفور بينما ارتفعت أصوات 
أنصار السلام تطالب الاثينيين بالتعقل وهجر فكرة محاربة المنشقين وكان 
قود هملاء السياسى الأثينى يو بولوس «مامود ٠‏ وتحت تأثير 
التهديد !تنارسى والعجز المالى قبلت أثينا عقد سلام مع المنشقين واعترفت 
باستقلال خبوس وكوس ورودوس وببزئطة وتوابعها وسرعان ماانسحبت 
جزيرة كوركورا وحذت موايلينى وموثمنا حذوها وبذلك لم يتب لأثينا 
من الحلف عام ووم ق٠م‏ سوى مدن حزيرة يوبونا وبعض الحزر الصغيرة 
المتنائرة فى بحر أبجه وساحل تراكيا حيث كانت عيون فيليب المقدونى 
الطامعة مركزه * 


) بوم الاغريق ) 


ساما؟ ب 


اتنهز فيليب اتشخال أثينا فى الصراع مع حليفاتها وراح ينوس عشممالا 
فى تراكيا فقد استولى على مدنة بودنا هتضرط وتحالف مع أولينثوس 
وطرد الأثينيين من بوتيدابا ٠‏ 0 5 ' 

وى عام «هم وعندما حاول ملوك بايونيا والليريا وتراقيا التحالف 
مع أثينا سارع فيليب بسحق هؤلاء: قبل أن تحرك أثينا أصبعا ٠‏ وفى 
صيف عام وه” قبلت أثينا أن تتحالف مع مدينة ثيابوليس لك ادا 
التى كان فيليب يهدد استقلالها وأرسلت خاريس اليها ولكن فيليب كان 
قد فتح جبهة أخرى ٠‏ 

ان وسالة إبسوقراطيسى الشهيرة عن السلام التى أصدرها عام وو 
ق» م وبحث آاكسينوفون الشهير عن الاقتصاد يقدمان لنا صورة صادقة 
عن وضع آثينا الحرج ولذا أند الكاتبان دعوة بوبولوس الى السلام 2 
ويتضح من هذين البحثين مدى تدهور الاقتصناد الأثينى نتععة لاعتمادها 
على الجيوش المرتزقة » وله تكن مساهمة الحلف الفئيلة تكفى تكاليفه 
العمليات العسكرية مما اضطر أثينا فى بعض الأحيان الى جمع المساهمة 
لعدة سئوات قادمة + كذلك فان عجز القيادة السياسية فىأثينا فىالسيطرة 
نتلى 'تحركات جئرالات الجيش خارج البلاد واهمالها لصالح حلفاكها خط 
من قدرها القيادى ومن ثم طالب ايسوقراط بهجر فكرة الامبراطورية 
نقابل السلام وتحسين الاقتصاد ولكن قدامى السياسيين رفضوا ذلكه 
شسسدة ٠‏ 

تلى ذلك تقدم فيليب فى الشمال واستيلائه على ممتلكات أثينا على 
ساحل مقدونيا وتراقيا وأخذ يتقدم نحو شبه جزيرة القرم ‏ موممموعمت 
بل وظهرت قواته فى عام +0" قرب بحر مرمرة وازاء هذا أعلنت ييزئطةة 
تحالفها مم فيليب ضد أثينا وحذى حذوها عدد آخر من الدن التابعة 
ليزنطة فى هذه المنطقة وكان أمر مريرا أن ترى أثينا حلفاءها السابقين 
يتحالفون مع فيليب ألد أعدائها والذى عجزت عن الوقوف فى وجهه 
وآثرت التهرب من ملاقاته ٠‏ 


[١‏ سه 


وى عام بم ثارت مدن يوبويا على أثنا وانسحبت من التحالف 
وكانت ضربة قاسية ٠‏ ولما حاولت أثينا ارسال أسطولها لقمع هذه الثورة 
وتأيد أنصارها هناك حدث أمر خطير ٠‏ فقد ثارت أولينثوس ضك قيليب 
وطلبت العودة الى التحالف الاثينى وهنا تيزقت المسئولية الأثينية بين 
يوبويا وأوليتشوس وكان النديجة الفشل فى كلتيها + وسقطت أولينثوس 
فى يد فيليب عام م4" (1) بالرغم من أن لاجئيها ظلوا .يعترفون بوجود 
التحالف الأثينى لأنهم طالبوا السلطات الأثينية بافائهم من ضريبة 
الحرفيين الأجاب 2 «ونازمعص وفى عام "4١‏ ق. م استولى فيليب 
على مديئة أبنوس ومعم آخر حلفاء أثينا فى تراكيا التى أصدت كلية 
تحت سيطرة فيليب ٠‏ وكانت جزيرة. تبليدوس ‏ 04لهمد 2 ارحس الأوحد 
المستوفى لالتزاماته تجاه التحالف حتى'عام ه+# قم ولبن نهاية التحائف 
الاسمية والفعلية جاءت بعد معركة خايرونيا ونممعه ضد فيليب 
فى أغسطس عام 08" قء٠م‏ وهزيمة أثينا وحلفائها (؟) ء وكما شول 
لأوسائياس : « أن فيليب قد عقد اتماقا مم الأثيئيين من الناحية 
الاسمية أما من الناحية الفعلية فقد ألحق بهم خسارة بالغة » لأنه انتزع 
منهم الجزر » وعزلهم عن امبراطورية الحر » (') ٠‏ 

حقيقة لقد احتفظت أثينا بممتلكانها القدبية وهى جزر سلاميس * 
وديلوس وساموس ولمنوس وامبروس ولكن ذلك لم يكن عن طريق 
التحالف لآن الأثينيين اعترفوا رسميا بائتهائه ٠‏ 

هكذ! مات التحالف لأنه فقد الغرض الذى من أله قام ولمع اتعساك 
هناك سبيا لبقائه ووجوده ٠‏ 
)١( 3‏ للمزيد انظر : 


,8429 41 م .1971 )2 مقأءدأقلقة رقناطئه013 ل بقعمطناع بممعطام" : مرو .130 
وقد عارض دبمو سشئيس فى خطعه و«مصطة نهم «عن السسلام» 
فكرة التدخل لتمع الثورة فى يوبويا بيدما لم يشر الى الثورة فى خطبته 
الأرلنثية ولهذا بتهم الألف ديموسئنيس باخفاء الحقيقة عن الآثينيين . 
ط 5 عط عه واعف ,مقمدمعة05) عفالة 0 2 970 حي دو ملت ا 
8 ,25 1ط كهأمدونوط (8) 


محاولة طبية الفاشلة لبناء أمبراطورية 
وفرض الزعامة على الدويلات الافريقية ( ١لا؟‏ ب 914 ق,.م ) ' 
جدير بنا ‏ قبل أن نسترسل فى الحديث عن الدور القصير والمذمل 
حقا ‏ الذى قأمت به طيبة على مسرح الأحداث الاغريقية ؛ أن نعطى 
نبذة توضيحية عنها وأ نلقى نظرة على خلفيتها التاريخية قبل أن تصبح 
اميراطورية وذلك غداة هزيمتها القاضية لاسبرطة هزيمة سلبت الأخيرة 
دينامكيتها العسكرية والسياسية وأرغمتها على تغيير مسارها التاريخى 
ووضعتها على أول طريق الانهيار والغروب ٠‏ 
تقع طبية ههطع]1 ( وهو تفس الاسم الذى أطلقه الاغريبق على 
. الأقصر ) (1) علىالحافة الجنويبة للسهلالشرقى لاقليم بيوتيا الجبلىالوعرء 
وقد أرادت الطبيعة والتاريخ لهذه المدينة أن 'تكون القلب النابيض لهذا 
الاقليم ‏ كما كانت أثينا بالنسبة لأنيكا ‏ فهى مديئة قدعة واحدىمئارات 
الحضارة الموكينية فى بلاد الاغررق الوسطى ولهذا لم يكن اسمها غريبا على 
الاغريق اذ خرجت منها أساطير وروايات نالت اعجاب الاغريق واستولت 
على غريزتهم الدرامية وشملت فكر شعرائهم اللمسرحيين وفلادفتهم 
الأخلاقيين ٠‏ فأساطيرها تلى فى الأهمية حروب طروادة خاصصة فيما 
)١(‏ ذكرت الاساطير الافريقية أن مؤسس طيبة هو قدموس #تصفيه 


ابن ملك صور الذى حط رحاله فى' بيوتيا وبنى قلعة كادميا ( التى سميت 
على أسمه ) وحلب حروف الكتابة من فينيقيا ( أنظر ص 158 ) ومن الو كد 
أن لفظ 1هطم20 أسم اغريقى الاصل وليس مصريا ؛ أما عن تسمية 
الاغريق الدائمة لماواة الاسماء الصرية للاشخاص او المدن أو الآلهة 
بأنفاظ معادلة أو مثاببة لها من الواقع الحمارىي الاغريقى ؛ والدليل على 
الصولجان رمز الحكم ولم تعرف ابدا باسم طيبة آلا فى النصوص الاغربقية 
والرومانية . أما العرب فقد أطلقوا عليها اسم الاقصر ب جمع قصور ب 
لانهم طنوا معابدها قصورا . 


- 151 ب 


بتتعاق باللعنة التى تلاحق البطل أينما كان كما نرى فى أسطورة أوديب 
الملك (0) ٠‏ 

نقد أدركت طيبة أن دورها يحتم عليها فرض زعامتها على منطقة يبوتيا 
ولهذا حاول تجاهدةنو حيد ذلك الاقليم منذ أيام المروبالطروادبةوتعرضت 
من أجل ذاك الى غزو عدوانى من مدينة أرجوس ولكن طيبة فشلت 
فى ما نجحت فيه أثينا وهو توحيد الاقليم فكريا وسياسيا وقومياء 
وصهر العوائق القبلية والمحلية فى بوتقة الوطن المتحد + والحق يقال 
أن الاثينيين لم تمنوا لجارتهم فى الثسال النجاح فى هذا ؛ بل وقموا 
منها موقف المعارضة حتى لا يرون جارة قوية تهدد طموحهم ومصالحهم ٠‏ 
أضف الى ذلك فقد كان هناك سببا دائنا للصراع بينهيا وهو مدينة 
بلائيا وووندام الواقعة على الحدود ينهيا لأن سكان هذه المدئنة 
كانوا من المستوطنين الأثينيين. الذين كانوا دائمى التعرض للعدوان من 
جانب طيبة » ولآن هذه المديئة كانت بثابة رأس حربة لأثينسا لضرب 
قمم وبالفعل لم ,سترح فؤاد طبة الا بعد تدمير بلائيسا تدميراً 
شاملا عام سرام قوم جخرجت بمدها هذه المدنة الصغيرة نهائيا من 
التاربخ الاغريقى بالرغم من المحاولات التى جاءت فيما بعد على يد 
فيليب المقدونى عام لم قعم لأعادة استيطانها ومحاولات الاسكندر 
الأكبر عام امم قهم لاعادة بناء حوائطها ومبائيها ٠‏ 

ولقد دفم هذا الخلاف طيبة الى اتنخاذ موقف غررب من أثينا اباذ 
الحروب الفارسية اذ تعاونت طيبة مم الفرس ابان حملتهم الثانة 
4١‏ /رةلاء قء*م ميا جر عليها استتكار المدن الاغريقية عامة ومدل 
اقليم يوتيا خاصة؛ وتتيجة لذلك فقد فقدت زعاءتها الا أنها تمكنت من 
استعادتها مرة أخرى عام 44١‏ قء*م * 

وابان الحروب البيلوبوئيسية انتيزت طيبة اتشخال القوى العلمى 
فى بلاد اليونان وراحت تتوسم على حساب جيرالها حتى أصصبحت 
تسيظر سيطرة ثامة على نصف اقليم بيوتيا وأصبحت بذاك تنتخب أربعة 
,تمد ,1995 6 تمماعصة 156 جاتططمة .2 .19 05 (0) 


اه 


من أعضاء مجلس الأحد عشر رئيسا تمطءتهامهه8 وهو المجلس الأعلى 
الذى كان يحكم هذا الاقليم » بل أنها انضمت الى جائب اسبرطة ضد 
أثينا فى الحروب البيلوبونبسية وكانت من بين الأعضاء المتشددين فى 
شروط النصر وبلغ بها التشدد بأن طالبت بازالة أثينا من الوجود » 
ولكن أسبرطة بالرغم من تحالفها مع طيبة # لم تكن نسترح لنواباها 
فحرمتها من ثمار النصر » فما كان من-طيبة الا أنها همجرت اسسبرطة 
زأبدت تعاطفها مع أثينا وذلك ببساعدة الديموقراطبين الاثينيين فى 
“استعادة حكمهم بعد سقؤطه ٠‏ وتلى .ذلك تحالفها مم أثينا واشتركت 
محها فى اثارة حلفاء اسبرطة وذلك بالتعاون- مع عدوة اسبرطة القديية 
أرجؤس ونجحوا فى اشعال الحترب بين اسيرطة وحلفائها.داخل 
البيلى بونيسوس فيما .يعرف بالجروب الكورلثية ٠‏ 
١!‏ نتمحت الدبلوماسية الاسبرطية فى الحصول على شروط صلح 
منى غام الم ققدم كان 'ذلك يعنى سلب طببة مكاسبها التى 
قضت أربعين عاما فى تخقيقها مما دعى طيبة الى اعلان استياءها من هذا 
الصلح كما أدى الى استيلاء' اسنيرطة الخاطف على قلعة كادميا عام 
«مم قءم وتغاون أثينا مع طيبة لطرد الحامية الاسبرطية من القلمية 
بقيادة ابامينونداس وبيلويداس عام 8/8 قءم » هذان الزعيسان 
اللذان أوجدا نواة مدرسة عسكرية فعالة فى طيبة استطاعت أن تضم 
جزءا كبيرآ من بويا وأرهقت الجيش الاسبرطى ثم أجهنزت عليه ى 
ليوكترا عام #877 ىهم * 
وعادة يلى الصراع الاجتساعى الصراع السيامى ٠‏ فقد كانت الفلسفة 
التى قام غليها الاتحاد البيوتى تحت قيادة طيبسة تعتمد على الفسكرة 
الأوليحارخية ٠‏ ولهذا فحلف بيوتيا حلف أوليجارخى من أساسه ؛ حيث 
كان حق الجنسية فيه بقوم على شرط الامتلاك قبل شرط الخدمة فى 
الحيش كحندى مشاه وونتاممط + وعلى رأس المدن التى كانت أعضاء 
فى حلف بوتا » تأتى أورخومينوس 5م6#تدمط0 وتسبياى مداعم تم 
وتاناجرا «بوددة1 وكانت الأخيرة مركزا هاما للفنون خاصة صناعة 
التماثيل الصغيرة من الطين المحروق << 88م©-همع1 مثل التى ثراها 


-119 هه 


فى ال متحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية والتى أصبحت تعرف باسم 
تماثيل 'ثاناجرأ لاما جأموقدد1؟. +٠‏ : 

وكان لكل مدينة مجلس شورى علدمط يضم ربع المواطنين تقريبا 
ومجلس شعبى دنوماءلئه يضم باقى المواطنين ٠‏ أما الحلف البيوتى فكان 
كل جزء نتخب ركيساً . ومطءجدامهه8 بثله فى مجلس الاتحاد 
المكون من أحد عشر عضوا ٠‏ كما كان كل جزء يرشح عددا من قضاته 
للعمل ف المحاكم الاتحادبة ويساهم بقدر معين فق خزانة الاتحاد وكذلك 
الاتحادية ٠‏ هذا بالاضافة الى حق الاتحاد فى تجنيد كل من بأسغم سن 
الجندية فى حالة الضرورة وكانك قرار مجلس الاتحاد نهائيا وحاسما لأنه 
كان بسثل السلطة الأعلى فى البلاد ولهذا نجحت طيبة فى تكوين حكومة 
اتحادية على أساس تبشيلى ودستورى عادل ٠‏ وبرجع ناريخ قيام هذا 
الاتحاد الى عام با45 قث 0 ولي كان ْن الطبيعى أن 1 طيبة قرار 
هذا الاتحاد ٠‏ 

' ولا عاد ابامينونداس الى طيبة وأسقط الحكومة الأوليجارخية 
الأوليجارخى الذى كان يشوم عليه الاتحاد بالأأساس الدبموقراطى ممثلا 
فى مجلس اتحادى يعقد فى طيبة على أساس تتثيلى ودستورى ولكنه 
زاد من دور طيبة فيه ٠‏ 
معركة ليوكتر! ٠‏ 


جما ة) ,2 ر#لتعصطة؟ 20 امععلهة7 ذه 815627 ممقممدم8 عله .0 .له (1) 
100 لكي 1 .1 57 ههمأنة5) 1517 نطة عععهة) دز أمسمسعجع5و 0 3 
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تفكيك الدولة الاسبرطية داخل البيلوبونيسوس : 
كانت هزيمة اسبرطة فى ليوكترا مريرة ٠‏ اذ فقد الجيش الاسبرطى 
سمعته التقليدية بهزسته علئ بد - جيش أقل منه عددا فضلا عن سقوط 
املك كلومروتوس فق الفركة وهو أول ملك اسبرطى سقط فى حرب 
مد آن سقط الملك ليونيداس أثناء الحروب الفارسية ولم تتوقفب 
خسارة اسبرطة عند .هذا الحد بل أن ما تلى ذلك كان أعظم ٠‏ لقدٍ 
كانت هزدمة ليوكترا سثابة اشسارة بدء الثورة على اسنيرطة داخل 
' البيلويؤ نسوس اذ اتتشرت حركات التيرد والحروبالاجتماعية ‏ (فكههاة) 
بسرعة مذهلة وقاد الثورة الأحزإب الدينوقراطية وأخذ المنفيون بتدفقون 
على مد نهم وسالتالدماء غزدزة ة قشؤارع مدناليلو بو يسوس٠‏ -- 
العكويات الأوليجارخية من جذورفا من كل المدن فيما عدا كورتتا 
ا كنائا2 ' وسيكون 80908 حيث كانت جذوز 
برخية أعبق من أن تفتلع»وكان عنف الثورةالاجتماعية (919ة51) 
حرج حلفت اسيرطة .أقوى دكثير من داشله فثلا أدت الثورة فق 
أرجوس الى مذبحة رهيبة كان ضحاياها ألفآ من أغنياء المواطنين ٠‏ 
استقلال اقليم اركاديا : ْ 
أما 0 الكبرى فقد كانت استقلال جزء حسوى من الدولة 
الاسرطية ة وهو اقليم أر أديا متلوععف , ذلك الاقليم الحسلى الذى 
بتوسبط الاو سين والذى تنخلله الأنهار ا'جميلة مثل نهر الفايوس 
كناعةماكش الشهير وروائده المتعددة ٠‏ ولكن هذا الاقليم لا يخلو من 
المناطق الغئية ذات الوديان التى تروبها الأنهار مثل المنطقة الشرقية من 
سهل أركاديا حيث قامت المدن الجيلة التى تطل على السهل من ارتفاع 
قدره ألفين قدم ومن هذه المدن أورخومينوس الشهيرة وومعسهناع0 
(غير المدينة التى تحمل تمس الاسم ف. بيوتيا ) وماتتييئيا سسمتعممطة 
وتبجيا موه" » واذا تقدمنا غربا الى وسط السهل نحد مدينة هيرايا 
التى عرفت بأنها أول من سك النقود فى هذه المنطقة . أما 
فيما عدا ذلك فهى مناطق جبلية وعرة تحصر بينها سهول ضيقة لاتسمح 
بقيام المدن الكبرى بل قامت فيها قري الرعاة المتناثرة والماعزلة » وهكذا 
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جعلت الجغرافيا اقليم أركاديا اقليبا ذا قيمة ضئيلة من الثاحية السياسية 
والاجتماعية والحضارية وأشبه بمنطقة منسية ٠‏ وبالرم من هذا كانت 
أركاديا منطقة هامة وغنية بالقوى البشرية العاملة خاصة لتجنيد 

ولا. بدأت اسبرطة تتوسع من مديئة صغيرة الى دوبلة لما اسار 
زراعى: وذلك منذ منتصف القرن السادس قءم ضمت اليها هذا الاقلِم 
الكثيف السكان والوعر التضاريس وقد كلف ذلك اسبرطة كثيرا أنه 
كان دائم الثورة عليها ه 02020 

وستتقد علماء الحضارة أن أصل الأركادنين يرجع الى سكان بلاد 
الاغريق ما قبل الغزو الدورى خاصة. وأن ليجتهم اليونانية قريبة الشبه 
من لهحبة أهل قبرص حيث تخلفت الحضارة الموكيئية زدحا من الزمن 
المكرى البسيط خاصة ف الدين الذى أولى عناية فائتنة للؤل» العرب 
« بان »© صوط رب الرعاة ٠‏ ومعظلم أساطيرهم وأغانيهم ندور سول 
الرعاة حتى فنونهم البسيطة لا تمثل سوق العا وحياتهم » ولم تخلو 
هذه البساطة والسذاجة من البربرية البدائية اذ مارسوا تقديم الأضاحى 
من البشر («#تعههة دوصوق داستمروا فى ذلك حتى أيام أفلاطون : 
بل اعدروا مذاق لحم البشر ضربا من ضروب الشجاعة والأقدام شاد 
بالمذئاب ومن الأقوال المأثورة الطرفة أن أهل أركاديا وجدوا فى :دهم 
هنذ أن وجد القمر ء ٠‏ ؛ 
وراح يشجعهم على الاستقلال وتكوين دويلة معادية لاسبرطة بمثابة 
الحربة التى تحدد تحركها » وقد ظهر هذا الاتجاه بعد اعادة أهل ماتتينا 
'لوحيد قرأهم فى مديئة محصنة وظهور قائدها لوكوميدس و#لمسدم برا 
ذو الأحلام السياسية التى لم تقف عند هذا الحد بل تعدتها الى رؤية 
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دولة أركادية تجمع شتات مدن الاقليم فى اتحاد فيدرالى قوى ٠‏ وسرعان 
ما وجدت فكرته أنصارا لها داخل مدن وقرى الاقليم فيما عدا 
أورخومينوس وتمحبا وهيرايا التى آثرت أن تبتعد عن هذه الزوابع 
السياسية وأن تظل موالية لزعيمتهم القديمة اسبرطة ٠‏ ْ 

أدرك السيامى الذكى اباميئنونداس أن هذا الحلف سوف تكون 
مهدداً بالتفكك نظراً للصراعات القبلية والاقليسة شأنه شأن أي مجتمع 
بدائى التفكير وراى أنه .من الخير لقامة مدينة جديدة لاتقع فى جوزة 
َف سهل أركاديا الغربى قرب جبل لوكابون ومووع 1 وعلى الحدود 
الشمالية الغربية لسهل لاكوئيا وأقام فى عام وبعط قوم أشوار مدئة 
كبيرة أسماها بالمدينة الكبيزة وئاممملموهة () شم أغرق سكان 
القرى القرية بالهجرة. اليه ٠‏ ويقول باوسائياس أن" أزبمين قرية هاجرت 
اليها وسكننها وأصبحت المدينة عام ؟+م.قءم مركرا خنيويا لأركاديا 
بطل على: تهرى .يو روقاس وألفايومن وحصنا متقدما لمدينة “ييا ٠‏ ومركز 
أعصاب بالنسنة اطرق' البيلو بويسوس وممرات»؛ بل كما يتضح من اسمها 
عنتأسيسها هم الأركاديون المتطرفون وليس ابامينو نداش ولهذا عارضت, 
كثير من مدن البيلوبونيسوس الانصياع 'لرغية هذه المدنة فى فرض 
تموذها عليهم + 

وللكن هذاه المذينة الجبيلة لم تعمر طويلا فقد كتب باوسائياس الذى 
زارها فى القرن الثانى الميلادى .يقول « أن مدينة ميجالوبوليس التى 
بناها الأركاديون بحماس شديد () وكانت محط الآمال الكبرى 
للاغريق » ندو لى وكأنها أطلال مهجورة 6 * | 

ْ : عن تاسيس هذه المدينة انظر‎ )١( 
315, لهة اأتلعهناة82‎ 1.٠١ رأأء ططع ءاج فصن طعدمممف :؛ كأأقمملقعمغ131 : ومععماء5‎ 
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: وقد كشف علماء الآثار حديثا جانبا من أهم منشآت هذه الدبنة 
وهو مسرحع كبير وقاعة الاجتماعات الفيدرالية همظع الميلقة والمقامة 
على أعدة جميلة ٠‏ وهى تنسم لعشرة آلاف شخص ٠‏ اذ كان من حق 
أى مواطن فى اقليم الاتحاد أن بحضر اجتماعات هذا المجلس الشعبى 
الاتحادى والذى كان بمثابة اللسلطة المليا لتصريف شئون الاتحاد . 
وكان هذا المجلس يقوم بانتخاب قائد الجيش الاتحادى ‏ #مهضسية 
بالاضافة الى خمسين مسئول نموبدهنممك يصرفون النواحى المختلفة 
للانحاد ء وليس هناك أى دليل على وجود مجلس شيوخ مم80 ء* 
كما كان للاتحاد الأركادى ثوات مشاه نداتتيوه أو أماهممه 
موضوعة تحت تصرف الحكومة الفيدرالية وينسق عليها من الخرالة 
الفيدرالية أيضاً ٠‏ وقد ظهرت فاعلية هذه القوات عام حم” قءم ٠‏ عندما 
أجبرت هيرايا وأورخومينوس على الانضمام الى التحائلف الأركادى 
والذى أصبح بعد هذا التاريخ فعلا اتحادا أركاديا شاملا بالرفم من 
عزوف تيحيا عن الانضمام اليه ٠‏ 
اركاديا تتحرش باسبرطة وطيبة تتدخل : 
لقد صدقت نوقعات ابأمينونداس ٠‏ فقد قام الصراع بين أركاديا . 
التحدة واسيرطة وذلك بعد أن أثارت الأولى الفتن ضد أنصار الثانية. 
فى مديثة نيجيا وأجبرتهم على الفرار الى لاكونياء علدئذ إدركت 
اسيرطة أن الوعاء قد فاض بما فيه فتحركت للتدخل لصالح أتباعها ؛ 
مسار الملك أجيسلاؤس على رأس جيش ضد الحلف الأركادى ؛ ووجد 
الحلف مساعدة من أرجوس والبليس عدوتا اسيرطة ثم طلبوا المساعدة 
بو اننا ولكنها آثرت آلا تتدخل فى هذه المشكلة ٠‏ عندئذ أرسل أهل 
أركاديا فى طلب العون العسكرى من طيبة ولم تنوائى طيبة أذ تسرك 
جيش منها بقيادة أبامينونداس فى شستاء عام 8/٠‏ قمم الى أركاديا وما 
وصل وجد املك الاسبرطى قد رحل دون أن يحقق أى ثىء من حملته ٠‏ 
ولا هم اباميئو نداس بالعودة تبسك به أهل أركاديا وأرجوس وايليس 
ورجوه آلا يعود دون أن يودب هزؤولاء الاسبرطيين + ودار فى خيال 
ابامينوئداس حلم تاربخى وهو غرو المدينة التى لم تعرف غازيا وطآ 
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أرضها ؛,ولذا كانت من المدن النادرة فى بلاد اليسوتان التى لم تقم 
الأسورار حولها + وتذكر اباميبونداس أن جيوش اسبرطة قد غزت 35 
أكثر من .مرة فلما لا يشزوها ؟ : 
' وتحرك جيش طيبة وحلفائها فى تشكيل رباعى » اتقسم كل ربع منه. 
ليهاجم المدينة من اتجاه مختلف ء ولم يجد الجيش فى تقدمه أى مقاومة 
تذكر ه وحرقت هدينة سيلاسيا الجميلةٌ ووؤامة » ثم تجيع الجيشن 
مرة. أخنرى استعدادا للهبوط على وادى نهر .بوروتاس حيث قوات 
اسبرطة تقف على الجانب الآخر للنهر الذى كان ممتلئا بنمياه أمشار 
الشنثاء مما أعاق عبور جيش طبية ب خاصة أن الجر الوحيه الذى 
كان يبط بين ضفتى التهر كان تحت حراسة شديدة فسار أبامينو نداس 
جنوبا حتى مدينة أموكلاى مواهوسيم حيث يمكن العبور بسبب ور 
النهر البسيط فى هذه المنطقة » ولما طيرت أنباء هذا الغو الغربب ارتعدت 
اسبرطة خوفا وطلب الملك أجيسلاؤس النجدة ممن بقوا ولائهم من توابع 
اسبرطة مثل كورثثا وفلابوس وسيكيون من مدن خليج كورتثا ومشل 
مدن أورخوميئوس وهيرايا فى أركاديا ومدنٍ سهل أرجوليس » وبدت 
انجرلة بدعمة بالثلام وارحال الصبين طن لزه فس أن جروا 
مدينتهع تسقط. + وكان نهسر يوروتاس ازداد فيضا عندئكذ أدرك 
أبامينو نداس أن احتلال اسبرطة أمر صعب فآثر أل بخرب سهل لاكونيا 
واكتتفى بأن أشمْ خياله بالمرور بجيوثه أمام المديئة المرتمدة ٠‏ وهو 
أمر لم يفعله أحد من قبل ٠‏ 

حفيقة أن اسبرطة لم نسقط ولكن ظهورها فى مثل هذا الخوف كان 
بدابة لضريبة سياسية أخرى ٠‏ فقد ثار الهيلوت والمجاورون أمممنتهم 
من أهل مسينيا وأدرك أبامينونداس أنه يستطيع أن يكيل ضربة بفصل 
مسينيا عن اسبرطة وذلك بعد أن كافا الأركاديين بمتحهم جسزاء من 
شمال لاكونيا اقتطعه من اسبرطة ٠‏ 


114 اسه 
استقلال هيسيئيا : 
وأخيرا بعد أربعة قرول من العبودية . تحرر أهل ميسينيا على د 

ابامينونداس ٠‏ ذلك الاقليم الحزين الذى ّم فى الجنوب الغربى من 

شبه -جزيرة البيلوبونيسوس حيث يحده شمالا منطقة ايليس وشرقا سهل 

لاكو نيا » وهى منطقة جبلية وعرة مثل جارتها أركاديا يتخللها بعض الأنهار 

خاصة نهر نيد! هلمح » ولكنها كانت أكثر عراقة وحضارة من أركاديا ٠‏ 

فقد أثتتالمغائر الأثزية أنهاكانتمركز؟ حيوياً منمراكز الحضارةالموكينية» 

بل أنها لعبت دور فى حروت لزوادةٌ ومئها كان نستور الوقور «مه4© 

خطيب الحروب الطروادية » كان مصير ميسينيا مثل مصير باقى مدن 

الحضارة الموكينية اذ غزتها جحافل الدوريين فى القرن الحادى عثر قبل 

لميلاد ٠‏ وما بدأت المديئة الدورية اسبرطة تسو وتتبع ضسبت اليم 

ميسينيا لها واعتبرت أهلها مستعبدين وأنصاف مستبعدين 0# » 

وقاوم أهل ميسينيا اسبرطة فى حربين مريرتين ابان القرن الثامن والسابع 

. قبل المبلاد » فقدوا بعدها . أرضهم وحريتهم. وأصبحوا عبيداً للادة - 
الاسبرطيين » ولكنهم. لم ستسلموا أبدا بل ظلت.الثورة حية وان كانت' 
تحت الرماد » وكانت قلعتهم فى الثورة ‏ هو جيل أشؤمى مصمطة التى 

منها أعلنوا ثورتهم الكبرى عام 444 قءم حيث قاوموا اسبرطة طويلا 

حتى استسلدوا وفر الثوار طالبين الحماية من أثينا فوطتهم فى 

مدينة ناوباكتوس عام 440 ٠‏ وقد ساعد أهل ميسينيا أثينا عندما احتلت 

قوة من رجالها مدينة بيلوس ف البيلوبوئيسوس بعد إتتصارهم على 

الاسبر شين فى سفاكتير! ورنعاموطرة عام 556؛ قم وحاولت أثينا 

تأليبهم على اسبرطة آنذاك ولكنها لم تفكر فى منحهم استقلاكهم ٠‏ 

وخلامة القول أن ميسينيا كانت دائما « كمب أخليس » )١(‏ بالنسبة 
رةه 1 


ب ب 1601 
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اسنقبل أهل ميسينيا أبامينونداس بالتهليل فقد .كان جيثن تحرير 
بالنسبة لهم ٠‏ ووضع القائد الاسبرطى بنفسه حجر الأساس لعامستهم 
المستقلة التى أسيوها مسسيتى. ووموده4ة مأ بين عام «بث و59" قءم 
وخرج نداء الى اللاجئين من أبناء الأقاليم يطالبهم بالعودة الى الوشن 
المستقل بعد غرية التشريد وعلى نفمات الزمامير راحوا يبنون أسوار 
مدينتهم ٠‏ وأصيحت قلعة جبل مده1 قلب المدنة تحيط بها الأسوار 
هيوطا من الجبل الى الوديان ٠‏ وبذلك تلقت اسبرطة ضربة قاضية أخرى 
فقد أصبح الهيلوت والمجاورين أحرار؟ فى بلادهم وفتدت اسبرطة غرب 
لاكونيا كله ٠‏ ولا تزال أطلال هذه المدينة نتحصيناتها وأبراجها وقلاعها 
قائمة حتى اليوم تشهد بقدرة الهندسة المسكرية الاغريقية . 0 

اثيئا تتدخل دون جدوى : | ش 

أثرن هذه الأحداث كثير؟ فى المواطنين الاثينيين + ولما طلبت اسبرطة 
منهم العون فى ثستاء عام وام صوت المجلس الشسعبي بالموافقة على 
ارسال حملةنقيادة افكرائيس ولكنه عندما وصل ؤجد ( أن السيف 
قد سبق العزل » فلم يفعل شيئًاً ٠‏ خاصة أن جبش اباميئو نداس كان 
قد غادر ميسيئيا وبالتالى فلا خطر يهدد اسبرئة ؛ فأرضاها بالقيسام 
ببعض الالتحامات الموجودة مم جيش طيبة عندما لحق به قرب خليج 
'كورئثا ٠‏ ولكنه لم يطارد ابامينونداس ليجبره على العودة الى طيبة » 
وبعد ذلك بشهرين عقد تحالفا مع اسبرطة وبهذ' التحالف تعقد الموقف 
السياسى فى البيلوبو نيسوس ٠‏ فقد أصبح الأثينيون فى حالة حربمع طيبة 
وحلفاء فى نفس الوقت لأعداء دويلة أركاديا أى حلماء لمدينة اسبرطة ٠‏ 

ابامينونداس يغزو البياوبونيسوس للمرة الثانية : 

ولم يكد بمض وقت قصير حتى دب الصراع بين المان الموالية 
لاسبرطة ويين الحلف الأركادى مما دعى ابامينوتداس الى الظهور 
بجيشه مرة أخرى فى هذه المنطقة من البيلويونيز فى صيف عام ”7 قءم 
وكان عليه فى هذه المرة أن بواجه قوات أثينا واسبرطة مجتمعة واستطاع 
بالفعل أن يخترق صفوف هذين الجيشين عندما حاولا اعتراضه عند 
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' خليج كورنثا وتمكن من أن يحتل سيكيون وبللينى ولكنه فشل فى 
احتلال فلابوس + وى هذه الأثناء وصلت عشرين سفيئة تحمل ألمين 
من الجنود المرتزقة بعث بهم ديونيسيوس طاغية سيراكوزة لممساعدة 
أسبرطة هما اضطر اباميئونداس الى العودة الى طيبة قبل أن ينهى 
ولا عاد الى طبة هأجمه أعداؤّه السياسيون وقدم للمحاكبة ولول" 
تدخل أصدقائه لصدر حكم ضده ولذا حرم من الترشيح لمنصب الزعيم 
مستاموه8 لعام مو” وق هذا العا, شغلت اسبرطة اهتمامها بأحداث 
تساليا ومقدوئيا وتركت البيلوبونيسوس إالذى ظل على -الة الفوفى 
والصراع السيامبي ٠‏ ففى صيف عام نا قهم ألحتت امسر طة سساغدة 
قوات دبوليسيوس الأول هزبمة ساحقة بأركاديا وهبت الثورة الاجتماعية 
ف سيكيون وظلت مشتعلة لسنوات عديدة والدشة تتأرجح بين 
الأوليجارخية والدكتاتورية والدبموقراطية ٠‏ 
آثينا واسبرطة وأعداء طيبة يطالسون بفرض سلام الملك 
(/5؟ قءمم ) : 
ازدادت صلات الثتعاون س سي راكوزه واسيرطة وتمكنت الأخيرة 
من تحقيق بعض الاتنصارات البسيطة على الحلف الأركادى بفضل 
المساعدات العسكرية من جانب الأولى خاصة فيما بين #4 قءم « وبدآ 
ففى عام حرسم ٠م‏ عقد هذا الطاغية مماهدة تحالف مع الاثينيين بصفتهم 
حلماء لاسبرطة حليفته القدمة ٠‏ وكان الاشنيون تمد مهدوأ لهذه المعاهدة 
بقرار تكريم للعاهل السيراكوزى منحوه فيه وأولاده حقوق المواطنة فى 
مدينتهم + بل أنه دعى الى مثرتمر عام للمدن الاغريقية عقد فى دلفى وكان 


ونا ,ممع وعجة أن 1 ساأسرمماط نه ممامصسظ وأأمتلفه م زر ممعطفده]1 ,0 (0) 
.503-13 .2 ,1970 ,لمآ 


ويتحدث المقال عن نشاط هذا املك فى بناء امبراطورية فى بحم 
الادرباتيك تحل محل القوة الافريقية فى بلاد الافربق التى نضبت سياسيا 


- 4 - 


الداعى الحقيقي لعقد هذا الؤتير هو أربوبارزائيس #معصوطمعم 2 ء 
سآتراب ولابة فريجيا وربما تم ذلك بوحى من 'الاثينيين بقصد تصفية 
الخلافات بين الدويلات الاغريقية والتى كانت تهدد باندلاع حروب قف 
كل مكان.ء 

ولم كمانم الدويلات الاغريقية من الاشتراك فى هذا المموثمر ولكنهم 
ف النهاية انفضوأ دون أن بتفقو 2 تفقوا ؛ فد رقض: طلبه آلينيا فى شنم 
امفيبوليس اليها كناهبونطوسم ورفضت أسيرطة أن تمترف باستقلال 
ميسينيا ببنماً عارضت طيبة مطالب كل هن اسبرطة وأثينا وطاليت 
بالاعتراف بالتغييرات التى أحدثتيا فى العالم الاغريقى + ولى الشتاء 
التالى خرجت: أصوات من أثينا وإسبرطة تطالب بالعودة الى سلام الملك 
الفارسى : وسارعت طيبة فأيدت هذا الاعلان وتبعها أرجوس وابليس 
والأركاديونءوسافرت وفود هذه الدويلاتالىبلاط الشاهئشاه فيسوسا 
وأرسلت طية بيلويبداس الذى سحر الملك الفارسى بمنطقه وحصل على 
الكثير مقابل تنازلات قليلة ٠‏ وعاد يحمل صكا مكتوبا عليه خاتم ملك 
الملوك ويعترف بسيادة طبة عاى الدولة الميوتية وبدولة ميسيئيا المستقلة 
مقابل اهمال مطالبة الأركاديين بمدينة ابليس بل ضم. اليها :مدن تروفيليا 
التى كانت أركاديا قد استولت عليها مما أغضسب الاركادين وشعروا بأن 
حليفتهم طيبة قد غدرت بهم وباعتهم من أجل مصالحها الذائية » كذإك 
عاد المندوب الأثينى غاضبا فقد رفض املك طلب أثينا'ى ضم مديلة 
أمفيبوليس اليها + أما طيبة فقد عادت لعب الدور الذى سبق لاسبرطة 
أن لعبته وهو رجل البوليس الذى براقب تطبيق شروط الملك الفارسى » 
عندئذ دعا ابامينو نداس الى عقد مؤرثمر كبير فى طيبة لتاكيد احترام 
شروط الملك على ضوع التغيرات الأخيرة ؤلكن هذه الدعوة لقبت 
الصمت من جانب الولايات الاغريقية لأن شروط الملك لم تعد تحلب 
السلام بل بذور الشقاق والخلاف وهددت باندلاع حروب جديدة بين 
الدويلات الاغرشة ٠‏ 


- 


أبامينونداس يغزو البيلوبرنيسوس للمرة الثالثة : 

عادث المسألة البيلوبونيزية الى الظهور بعد عودة ابامينونداس الى 
مسرح السياسة فى طية + فقد أعيد اتتخابه المنصب الزعيم عام مال ٠م‏ 
وما أنتم ذلك حتى سار بجيشه الى البيلوبونيسوس ٠يهدف‏ ردع الحلف 
الاركادى الذى أعلن استياءء من التعديلات الأخيرة على اتغاق سلام الملك 
أرتاكسي ركسيس م وعبر جيش طيبة مفبيق خليج كورتكا بسساعدة 
حلفائه أهل أرجوس الذين أمنوا له الممرات الجنومة لكورتك ٠‏ لقد 
فعلت أرجوس هذا بدافع حقدما على لوكوميديس رجل أركاديا الأول 
و سرعة استولى اباميئونداس على منطقه أخايا وتجالف مع مادتها عن 
طريق اقامة حكومات أوليجارخية فيها ٠‏ ولكن أعداء ابامينو نداس أدانوا 
فكرة الاعتماد على الحكومات الأوليجارخية وعبلوا على اصدار قرار 
بأمره باسقاط هذه الحكوبات واحلال الديموقراطيين محلهم (') + وتنذ 
أباميئونداس ذلك القرار على كره وكان بالفعل قرارا أرعنا لآنه أشعل 
نار الصراع الاجتماعى من جديد ونمهدة . (') وكانت الأوليجارخية 
متأصلة فى هذه المناطق بغعل استعمار أسبرطة الطويل لها ٠‏ ولهذا قاد 
الأوليجارخيون معارك عنيفة حتى استردؤا الحكم فى آخيا وأعلنوا انهاء 
معاهدات الصداقة مع طسة والعودة الى التحالف مع إسرطة وكان ذلك 
ضربة خاسرة لطيبة خاصة بعد أن أعلات طليئى عدعلامم اتسحابها من 
حلاف بوتا وكان الخطأ الثانى الذىارتكبه ابامينونداس اثارته أثيئا شده 
وذلك عندما اقتطم مدينة أوروبوس. عدومين منها وضمهأ الى طبية 
وذلك فى ربيع عام 85© ق+م ٠‏ 1 

اعداء طيبة يتحالفون فى جبهة واحدة : 

وتتسجة لهذه التصرفات الخاطئة سافر. لوكوميديس زعيم الحلف 
الاركادى الى أثينا وسعى لعقد تحالئف مع الأثينيين ضد طيبة وققل 
الأثينيون ذلك التحالف بقصد الرد على احتلال طيبة لمديئة أوروبوس ٠‏ 


.2 ,1969 ,لكآ ,متلكة رقنا تفمجطا روطم 350 مملدهدستصسممظ "مقسعئذلا .ل ١11‏ 
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وبينما كان الزعيم الأركادى فى طريق عودته تريص به بعض من أعدائه 
وقتلوه ويذتلك فقد الحلف الأركادى عقلا ذكيا وقيادة بارزة ىف وقت 
كان أحوج فيه الها + وبمقتفى هذا التحالف الاثينى الاركادى تعقد 
الموقف السياسى فى بلاد اليونان اذ أصبحت أثينا حليفة لعدوين 
متخاصمين فى نفس الوقت هبا اسبرطة وأرجوس ولقد لام يعض 
اللورخين الزعيم الاثينى كالستراتوس «منوتونوه ” لقبوله التحالف 
مع الحلف الاركادى ولكنه لم نكن يلبرى أن زعيم الحلف الاركادى 
توكوميديس سوف لقى مصرعه غدرآ وسوف يليار الحلف يعد موته ٠‏ 
انسحاب كورنثا وتوابعها على ساحل أرجوليس واعلان حيادها : 
إزدادت علاقة الحرب والسلام بين الدويلات الاغريقية تعقدا بعد 
استرداد أثينا لمدينة أوروبوس وادراكها لمدى خطورة ترك عنق الرحاجة 
الذى يربط مداخل البيلوبونيسوس مفتوحا للجيوش الطيبية تعبره متى 
تشاء لتدخل البيلوبو ئيسوس فحاولت القيام بمؤامرة تهدف الى احتلال 
كورئثا بقصد احكام السيطرة على مداخل البيلوبونيسوس ولكن المؤامرة 
اكتشفت وغضبت كورتنا وأعلنت تصالحها مع طيبة وحذى حذوها 
تابعتها مدينة فلابوس ومدن ساحل أرجوليس وأعلنوا اعترافهم باستقلال. 
ميسينيا وأكنهم أعلنوا فى تمس الوقت حيادهم فى أى صراع يقوم 
مستقبلا بين طببة وأعدائنها وكان فى ذلك خسارة كبيرة لأثينا + 
هكذا بدأ الحو السياسى مشحونا فى الولابات الاغريقبة وباتت 
الأمور معقدة والخلافات حبالى بحروب مختلفة فى كل مكان ٠‏ 
وعاد أبامينونداس الى بلده وهناك وجد مشاكل سياسية تبرز فه 
تساليا ومقدونيا شغلته وأصدقائه لأكثر من عامين مما ساعد على هدوء 
الأحوال فى البيلوبوئيسوس أكثر من أى وقت مضى » بالرغم من اتفجار 
الصراع بين الحلف الأركادى ومدينة ابليس قتاع “فى الشمال الغربى 
من البيلو بو نسوس ٠‏ 


. 


ه18 سه 
طيبة تتدخل فى مشاكل مع تراكيا ومقدونيا : 

سبق لنا أن ذكرنا كيف أن ياسون طاغية فيراى- لقى مصرعه ٠/ا#‏ ق هم 
أثناء استعراض عسكرى وأن موته أثلج صدر طيبة التى كان تتطلع الى 
" التوسع شمالا وضم دويلته لحلفها » وكائت تنتظر الفرصة التى تنيح لها 
ذلك ٠‏ وجاءت الفرصة بعد أن انتهى المراع على عرش فراى وتو لى 
ابن شقيق ياسون واسمه الاسكندر » ولكن مدن “سانيا الأخرى رفضتت: 
الاعتراف به حاكما شرعيا لاغتياله عمه ؛ وساعد فى ذلك الرفض اللاجئون 
من مدرينة لاريسا الذى أعلنوا التبرد ودعوا! ملك مقدونا المحاورة 
للتدخل لنصرتهم ٠‏ وكان يحكم مقدونيا آنذاك املك الاسكتدر الثانى 
وكان مع ف التوسم على “حساب فرائ ٠‏ مسارع الى احتلال مدينة 
لاريسا وكرائون ودخلها دخول العازى كامناء أهلها وآدركوا أن ظنهم 
5 الاسكندر الثاني قد خاب فاتجهوا الى طيبة لانقاذهم من الدويلتين. 
+ وكانٌ فرصة 3 لطيبة قسارع ببلويداس ى عام 56 قوم وطسرد 
0 من لاريسا وخرر عدة مدن فى نساليا يجني 'فحك حماية 

طليبة اميا ومستقلة غملا ٠*٠‏ 1 


ولما عاد الامسكندر الثانى الى مقدونيا وجد مؤامرة فى القصر ء فقد 
تآمرت أمه يوروديكى نلك الملكة الشاذة عليه فى غيابة مع عشيق لها 

من التبلاء ويدعى طليبوس الألورى قمماه غه زعام وأعلنت 
8 بطليموس العشيق هو المستحق للعرش ٠‏ وتقب صراع مرير بين أنصار 
الاسكندر الثانى وبين العشيق المدعى للعرش وطاليا طيبة عام 74 ق٠مء‏ 
بالتدخل والتحكيم ينهما ٠‏ وأبدت طيبة الاسكندر وعقد بيلوبيداس: 
معه معاهدة صداقة وغادر مقدونيا عائداً ولكن لم تمض بضع شهور حتى 
اغتيل الاسكندر الثانى ونشب الصراع حول أنصار الملك القتيل والعشيق 
المطالب بالعرش وحاولت الملكة الأم يوريديكى أن تفمين العرش ' 
لولدبها فيلي ب الخامس وبردنكاس أبناءها من زوجها الملك أمو نناسء* ولكن 
الأميرين كانا قاصرين ولذا سارعت بالزواج من العشيق وعينته وصيأ 
على الأميرين ٠‏ ولكن سرعان ماظهر مطاب جديد بالعرش اصنه 
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باوسانياس آدعى أن له صلة قرابة بالملك القتييل ٠‏ ولكن الملكة الأم 
حاولت القضاء عليه بكل وسيلة ٠‏ فاتجيت الى أثينا تطلب المساعدة من 
أجل تحقيق ذلك ٠‏ ووجد الأثينيون فى ذلك فرصة لتدعيم مركزهم فى 
شمال 5 اليونان خاصة منطقة خالكيديكىي وبالفعل كانت حملة بزعامة 
ايفكراتيس حققت للبلكة غرضها ٠‏ وأثار هذا التضرف من جانب الملكة 
غضب طيبة لأنها لم تكن تود أن ترى الأسطول الاثينى. يظهن ف. مناطق 
تفوذها فسارع ملوريداس الى مقدونيا فى«حملة ثائية على 78 حي 
أرغم الملكة وعشيقها بطليموس على الدخول فى تحائف مع عليبة ولضمان 
سياسة الملكة مستقبلا حمل معه عدد؟ من الرهائن من علية القوم فى 
مقدونيا ومن بين هثولاء الرهائن كان'غيليب الخامس نجل الملكة من 
الملك أموتتاس » وى طيية زاح الأمير الذى أراد له القدر أن يكون 
صائع: مقدونا الحديدة » يتلقى تعلينه فى ادي العسكرنة 'تحث 
رعابة واشراف اباميتونداس نمسه ٠‏ 

. وق أثناء عودة بيلوبيذاس من مقدونيا عرج الى تساليا حيث حل 
مشاكل مدئة لاربا وغيرها من مدن تساليا ومنحها الاستقلال الذاتى 
وأقام بيتها شبه حلف اتحادى تحت حماية طيبة » ثم حاول فى عام . 
أن يضم مدينة فارسالوس كدالهومماط >لكن الاسكندر ملك فيراى 
خرج عليه بجيش رهيب جمله سرع اليه طاليا السلام ٠‏ وكان 
الاسكندر ملك فيراى قد عقد معاهدة دفاعية مع الاثشسين ردا على 
معاهدة الصداقة ين طيبة ومقدونا ء وفى أثناء مادية أقامها الاسكندر 
للقائد بيلؤييداس .وماعده الثانى ابسيميئئاس قيض عليهنا وأسرهما 
نولم نستطيم طيبة أن تنقذ جترالها الشهير الا فى الخريف التالى بفضل 
بفضل أبامينوئداس الذى أنقذ الجيش من ورطة كاد أن يقع فيها وأمن 
انسحابهم الى مناطق آمنة ٠‏ وعقد مماهدة مم ملك فيراى اعترف فيها 
٠.بسيطرة‏ املك على أجزاء كبيرة فى جنوب وشرق تاليا مقايل اطلاق 
سراح بيلوبيداس واسمينياس * 
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هكذا يبدو أن نجاح سياسة بيوتيا فى شمال بلاد الرنان كان 
محدودا ٠‏ يسبب بهاظلة تكاليف الحبلات العسكرية التى بدأت تقل 
ظهر طيبة فلم تكن بيوتيا بلمنطقة الغنية بمصادرها الطبيعية ولاكان لها 
حلفاء أثرباء ولذا آثرت طيبة ‏ أن تترك حلفاءها فى الثسمال متصارعين 
مفككين حتى لا تصبح تساليا متحدة فى دولة واحدة تهددها بوما ما ٠‏ 
ثم شغاتطيبة تمسهابالمفاوضات معالفرس وبالتدخل ف البيلوب و نيسوس 
لسنواث عديدة قادمة مما شجم الاسكندر ملك فيراى « ذلك اللص 
الظالم للبر والبحر » أن يتوسع لكى يصبح سيد الشمال متندآ على 
جيش مدرب خير تدريب جنده من أبناء القبائل الجبلية الشرسة ٠‏ وبدأ 
بهدد مدن انساليا فاستغاثت هذه المدن بطيية عام 4 قهم فسارع 
يلوبيداس بقوة قدرها ثلاثماية فارس واقتحم"تساليا بالقوة.فى صيف 
ذلك المام ٠‏ ودار صراع حسربى عنيف بين الطرفين للاستيلاء على 
مرتفعاث رعوس الكلاب الممروفة بأسم «كوئوس كيفالاى» وغى مجبوعة 
من المررتفعات على الطريق ما بين لاربسا وفارسالوس ٠‏ وبعد معركةعنيفة 
هزم الاسكندر ٠‏ ولكن ببلوييداس ارتكب خطأ كبيرا عندما اندفم ليطارد 
الاسكندر لكى يقتله فتكاثر عليه حراس الملك وقتلوه ٠‏ ولا ذاع هذا 
انبأ اتتشر الذعر بين صفوف جيش طيبة لفقدان أحد اثنين تقوم عليهما 
الامبراطورية البيونه ء* 
وفى الخريف التالى أرسلث طيبة الناضبة جبشا قوامه ثمانية ]لاف 
جندى لتادب الاسكندر الذى آثر أن يستسلم ويقبل انتزاع كل 
ممتلكاته فيما عدا فيراى وأن يقبل الدخول تحت حمابة طيبة ٠‏ 
طببة تتدخل ضد مصسااح الامبراطورية الاثيئية في شرق بحر ابجه: 
كما سبق أن ذكرنا أن الدولة الأثينية هبت فيما بين 1ب 
قءم لاستعادة قوتها وتوكيد سيطرتها وقد ساعدها على ذلك 
تواطق حاكم فريجيا معها وضد مصالح ارتاكسيركسيس ملك الفرس ٠‏ 
وبمقتغى معاهدة سلام الملك اعيدث ساموس الى حوزة الفرس ٠‏ ويعدأن 


استعادت آثينا هذه الجزيرة لم تعتيرها عضو؟ فى الامبراطورية بعد 
امتلاكها لها بقوة الحراب © وعلى ذلك فقد عاملتها معاملة المقهورين 
فارسلت مستوطنين أثيئيين لاحتلال أراضيها الغنية » وهو اجراء فاشل 
قديم أعاد الى أبأذهان سياسة الاستممار العاري البيركلية التى حاولت . 
الامبراطورية الثانية تفاديه ٠‏ وعرفانا بجميل أثينا منحها حاكم فريجيا 
مدينة اسستوس ونومع قرب مدخل البسفور والدردئيل واستغلت 
أثينا هذا الموقم لتدعيم مركرها فى شبه جزيرة القرم ممعممممط بل أن 
قائد. الأسطول الأثينى تيموئيوس. كناعطامصمةد أخد يجبر المدن الهامة 
هناك مثل بودناوميثومنى وغيرها من مدن خالكيديكى على الدخول فى 
حوزة الاميراطورية الأثينية ٠‏ 

ولم يكن هذا آمر؟ نسكت عليه طيبة لأنها كانت تخشى أن تستعيد . 
آثينا سيطرتها على جزيرة يوبويا الهامة بالنسية لها ٠‏ وأمر ابامينونداس 
ببناء. أسطول » وف عام ١5م‏ ظهر بأسطوله الذى كان تتكون من مالة 
سفينة حربية فى بحر مرمرة ء وكان ظهور سفن طيبة اعلاناً بتفجير الثورة 
الاجتماعية فى مستعمرات أثينا ٠‏ وسرعان ما اتتشرت الثورة على 
الامبراطورية الأئينية فى مدن بيزنطة ورودس وخيوس ٠‏ ولم تستطم 
أثينا استعادتها باستثناء جزيرة كيوس الصغيرة التى أعادها القائد 
الأثينى خابرياس الى الامبراطورية ٠‏ 

معركة مانتينيا ونهاية الامبراطوربة فى طيبة : 

ببنما كان الحلف الأركادى بتر نح وبنهار حاولت مدنة ايليس اتتهاز 
الئرصة لاستعادة سيطرتها على منطقة تريفوليا ونارطع ومن أجل 
ذلك تحالفت ابليس مع اسبرطة العدو الأول للاركاذيين ٠‏ ولم تجد أركاديا 
فى دفاعها عن تفسها الا أن تفتح جبهة جديدة لتشغل أل أيليس ٠‏ 
فلجأت الى تجديد الصراع بينها وبين مدينة بيسا يوز وهو صراع 
قديم من أجل الاشراف على الألعاب الأولبية ٠‏ وأيدت اركاديا حق سا 
فى الاشراف على الألعاب الأولمبية بل وبمساعدة أثينا 'نمكنت مدينة ببسا 
من اقامة المهرجان الأولمبى الشامن والسبعين تحت ادارتها + وبيثيا 
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كانت مسابقات ألعاب القوى الخمسة وملشهزهوم ( وهى الجرى 
والمصارعة. ورمى الرمح الجسلة والقفز العالى ) قائمة على اشدها 
هاجمت اليس مكان الألعاب الرياضية عسام عم قم وهو تمد 
صارح على حرمتها » كان كافياً لاداتها ) وثارت ثائ ثرة بلاد اليونان 
وأدانت أبليس بالرغم من أن التعاطف الحقيقى كان 15 ق أحقيتها 
فى اذارة هذه الألعاب > وتدخلت أركاديا الى جاب' 3 ولما كان الخلف 
الأركادى يحافى من: أزمة' اقتصاذية: كبيزة لا”تشاغد غلى الانفنناق' على 
العمليات الحربية فقد أقدمت أركاديا بالتعاؤن مع يسا عل الاقتراض 
من خؤائق معبذ زيوس فى أوتلبيأ ؛ من أجل دقم رواتب "اجنود 
..اللرتوقة وكانت الخلافات السبامنية” ين مدن أخلف أركاديا قاتنئة على 
أشدها فاتتهزت مديتة ماتتيتنا' التزضنة وأغلات :انتحابها من" الحصلف 
الاركادئ وانتتكازها لا فمله الحلف' فى انْتثْلال" الأثوال المقدسة من 
أجل حرب.واهية والبحقيقة أن الاقتراض من: خزائن .المعابد .لم ,يكن شيئاً 
غربا عند الاغريق لأن سلطات المعايد اعتادت اقراض الحكومات التى 
نتبعها موقم الممابد اللأموال مقابل نسبة من الأرياح فمثلا اقترضت أثينا من 
خرائن معبد البارئينون مبالغ كبيرة أثناء الخروب الببلوبوئيزية 7 سن 
المعروف أن فكرة البتوك نبعت من العابد القديمة ولكن الذى آثار ثامر 
الدوبلات الاغريقنة على أركاديا وييسا احساسها بأل أموال معبد ان 
أولبيا ملكا مشماعا لهنم ولابجوز أن يكو ناستخدانها قاصراً على مدينةمعينة 
وازاء: هذا الاحتجامجج 'فرقتك أركاديا الجيشس الملأجؤور وأنشات صندوفا 
لساعدة بيسا عن طريق التبرعات التى نجمعتها من أثرباء مدن الحلف ٠‏ 
0 أيليس أن “تقل هدلة موقنة مع 'الحلت الأركادى الذى كان يعانى 
شتى أنواع الشقاق فقد كان هناك عدد من الأعداء طالبون بانهاء 
اا مع طية واستداله بالتحالف مم اسيرطة وازاء هذا تقدم 
أصدقاء طبية يطلب حاجل طلبون فيه التدخل وأرسلت طيبة أحد قوادها 
الذى أساء التصرف قّ معاملته للاركاديين ‏ مما ترك مرارة فى تفوسهم 
ازاء طيبة وشجع على العذاء ازاءها والمناداة بالغاء أى تحالف معها مما 
أدى الى تدهور تفوذ طيبة فى جنوب البيلوبويسوس ٠‏ 
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وازدادت الأمور تدهورآ فى الحلف الاركادى فقد تحائفت ماتتينيا 
وشمال اركاديا مع اسيرطة وانضمت ابليس وأثينا الى هذا التحالفه 
الذى كان المقصود به أساسا طية حامية البقية الاقهة من الحلف 
الاركادي ٠‏ وتجصعت جبية مضادة للتحالف الأول المناصر اطيبة من 
تيجيا ( التى كانت تنظر بسرارة الى تاريخها السىء مع اسبرطة والاستعمار 
الاسبرطى ) » ومن ميجالوبوليس وبعض المدن الموالية ب في جنوب 
اركاديا بالاضافة الى ارجوس العدوة التقليدية لاسيرطة وميسينى التى 
كانت تدين لطيبة بحريتها واستقلالها ٠‏ ينما بقيت كل من كورئا 
وتوابعها وميجارا علىالحياد علىالرغومن أن كورتا لم تعترض اختراقجيش 
طيبة لأراضيها وهو فى طريقه الى المعركة وسار ابامينونداس بجيشه الى 
تبيجيا حيث انضم الى الجيوش المتحالفة معه والتى كانت ف اتظاره ٠‏ 

اتخذ المتحالفون ضد ظيبة موقعهم قرب مدينة ماتينيا وى بلفىء 
الأمر فكر ابامينو نداس فق مهاجية هذه المدنة واحتاذلها ل تجمسع 
أعدائه وفل وصول حجيش أسبرطة الذي كان في طريقه الى مدان 
التقالء ْ 

ولا فشل فى تنفيذ ذلك حاول أن يقوم يعمل مفاجىء وسريع وهو 
الهجوم على لاكونيا واحتلال اسبرطة مستغلا غياب رجالها فى المعركة . 
'ولكن ما أن تلقى الملك أجيسلاؤس أنباء هذه النية من أحد الفارين 
حتى استدار يسرعة عائدا الى اسسبرطة لما وصل اباميثو نداس الى 
ا اسبرطة وجد المدنة محصنة ومدججة ل من أخسضن 
ا 0 ومحاولة 
جرهم الى الذهاب الى اسبرطة لحمانتها ومن ثم سرع ويضرب ضربته 
فى ماتتينيا قبل عود: نهم اليها ٠‏ ولكن لم بصل أحد من المتحالفين ضده 
سوى فرقة من الفرسان الأثينيين أر سلتهم أثينا للدفاع عن اسيرطة 
وتمكنت هذه الفرقة من مطاردة ابامينو نداس حتى غادر اسبرطة ٠‏ وق 
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هذه الأثناء عادت القوة الاثينية التى كانتت تحرس الالعاب الأولبية 
وانضشمت الى باقى المتحالفين فى ماتينا ٠‏ 


كان المتحالفون تحسصتون يسقوح الرقمات الموج ودة حوب 
ماثتينيا لأنهم ظنوا .أن اداميتونداس سوف ينقض عليهم بجوم رآمى 
ولكن اسامينونداس ظل هادمًا حتى بيدأت للؤن ق انتاقص ٠‏ وزاد لق ' 
الحلود من طيلة الاتظار ‏ فاستمد لليجوم وسار ق تشكيل ممائل 
لتشكيله فى معركة ليوكترا فعلى يساره سار الجتود الشاه اللحوق 
بالأسلحة 'الثقيلة فى صف طويل وتحت اثرلقه للياثر وكاتت مهننتهم 
هر اختراق ميمنة العدو سرعة خاهة.ء ثي الج 1 اباميتوتدامن الى 
سياسة خداع الأعداء بأن أوعمهم أنه لا توى اليجوم وذلك يأآن ساو 
فى تشكيل استعراضى متجه قحو الشمال التربى ولكنه استجار جول 
الي قاجا اوش الهابة ن الب ما ارصم وسيب حال 
من الاضطراب بين صفوفهم واندقع فرساته محدثين الرعب ق قب 
فر سان الخلفاء ببتما قأد هو بتفسه رأس اليجوميساعدة جتوده منالمشامالى 
قاب جيوش العدو فانهارت مبمئة الاسبرطين ولم يستفيدوا من تروس 
معركة ليوكترا ء 8 

ولما رأت باقى الجوش هذا الاقيار الذى حاق حش اسيرتة 
ان رت روحهم المعنوية والتالية وكان نمرآ محققا قليية ولكن يا لأسف 
كان بدابة لنهاتتها ٠‏ فبينما كان :اباميتوفاس تدقع مع ميسرة جشضه 
لتعقب العدو الهارب سند آحد الحتود الى صثره حرية قآأماته اصابة 
ذثاة ولما شاع الخير بين قواه سادها الذعر لأنها كانت تتيد كلية على 
ارشاداته ولا يستطيع أحد من الضباط أن يقوم مقامه فتوقف جش طلية 
ع مطاردة العدو » ويد يتحر وهو حزين وكأنه حش مهزوم ٠‏ 
وتجمم الجنود حول قائدهي الأعلى وهو يحتضر بعد أن اتترعت الحرية 
وبدأ مكان الحرح مخفا ٠‏ وسال اناسيتوتداس عن رجل يى 
ابولادوس ومتفدامة وآخر يدعى داقاتوس مضعطوتد ولا قل 
انهما قد قتلا فى للعركة أجاب وهو يخرج الكلءات يصعوبة « عليكم 
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اذ أن تعقدوا السلام مع العدو » ونفدذ جشه الوصية وعقد مجلس 
للسلام على أساس الشروط القديمة استقلال مدن اليونان على أساس 
الأمر القائم مني مسو فقد بقى الحلف الإركادى متقسما الى 
شطرين متحالفين واعترف باستقلال ميسينيا وكان اعتراف اسيرطة 
بذلك اعلانا لها أمام الجميع انها لم تمد تتحكم فى شئون دويلات 
البيلونو نيسوس واعترف المتصالحون بحلف ببوتيا وامبراطورية أثينا كأمر 
واقع ٠‏ وبالرغم من أن الامبراطورية البيونية بدأت فى التفكك بعد ضياع 
سر قوتها الوحدوية والخلاقة ممثلة فى شخص ابامينونداس وييلوبيداس 
والتى أمسكت بالاميراطورية جيدا ودنعتها الى الأمام أكثر هن عشر 
سنوات هى قمة مجدها وعظمتها ٠‏ وبهذا بدأت طيسة ون عن 
مسرح السياسة الافزيقية ٠‏ | 


لا بسكن لنا أن تثفل تناول هذه الشخصية العظيسة بالتمليق 
٠‏ والتحليل ٠‏ فقد اجبع المؤرخون على قدرته القائقة وذكائه الحاد 
وشجاعته النادرة ٠‏ فهو واحد من أعظم ثلاثة عرفهم التاريخ المسكرى 
القديم لما أحدثوه من ثورة فى النظم والتكتيك العسكرى ؛ بالاضافة الى 
بأسون ملك مدينة فيراى ؛ وديوئيسيوس الأول ملك سيراكوزه فى 
صقلية ٠‏ بل أن اتتصارات فيليب المقدونى والاسكندر الأكبر المذهلة 
لم مكن سوى نتائئج هذه الثورة الفنية العسكرية فى طيبة ٠‏ 
تقييم تاريخى لشخصية ابامينونداس : 

والحق يقال كان ابامينونداس عبقربة عسكربة أكثر منها سياسية ٠‏ 
بل أن قدراته السياسية كانت متواضعة لا تنناسب مم مهمة تخطيط وبناء 
الامبراطورية » ولذا لم يخلق ببونيا كما ينبغى أن تكونءدولة ذات مركز 
قيادى فى مجال علاقاتها الخارجية مع الدويلات الاغريقية ٠‏ ونظرا لعدم 
وجود الجهاز المدرك والمخطط راحت بيوتيا تتخبط فى علاقاتها الخارجية » 
كذلك أخذ على اسامينونداس اهماله فى انشاء ؤاعداد الأسطول القوى 
الذى يحرس الامبراطورية وممتلكاتها فى الخارج ويضمن وصول 
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الخيرات أليها من البلاد كما كان يفعل الاسطول الأثيئى ٠‏ كذلك لم 
ول اول أن ٠‏ بصهر القوميات الاقليمية 5 قومية واحدة 8 خلق 
الاحساس الاتتماء السيابى الوأحد ٠‏ 1 ش 


حتى ولو وضعنا فى الاعتبار الأسباب الخارجة على اراد مثل عدم 
قدرة الاستعمار البيوتى على الصمود نظرا تضعف الامكانياتالاقتصادية 
وندرة مصادر الثروة والطاقة ولكن ذلك قد يدفم البعض الى, توحيه 
اللوم اليه بأله قد أساء فى حساباته ولم يتصرف فى ضوء طقاته ٠‏ كذلك 
أخطأا ابامينونداس بأن جمل تفسه الامبراطورية والامبراطورية هى 
نفسه فلم بحاول خلق قيادة تتولى من بعده لا فى الجيش أو السياسة ٠‏ 
لقد كان همه هو التوسم ولس تدهم هذا التوسع حتى داخسل 
الامبراطورية الأصلية تمسها » ولذا فقد بقيت الامبراطورية مركية من 
عناصر قبلية متثافرة ومتبابثة ومتناقضة ترفض أن تتحد فى قومية واحدة ٠‏ 
فقد فاته أن يخلق الأمة ولم يقم بالدور الذى قام به ميسبيوس الائينى 
وسوس الاسبرملى ٠‏ ومهما قيل عن شخصيته القوية والجذابة فقد 
كان بنقصه. من الطاقة السياسية «الدشاميكية التى كان يتمتع : بها يي مكليس 
العظليم والتى أرغمت الآثينيين على احترامه وأخرنت 0 أعدائه 
وجعلت مئه دكتاتورا مستنيرا حكم أثينا لمدة خيس عشرة عاما باسم 
الديموقراطية ٠‏ 

أن الطموح والوطنية قد يحققان للزعيم اللطة وفرض السيادة 
ولكنهنا “ليسا كافيين لبناء الامبراطورية » لأن الطموح والوطنينة هما 
سلاحا السياسى القصير النظر » فقد دفعت الوطنية ابامينوتداس الى 
الاندفاع فى مشروعات ومغامرات نجح فيها كفرد ولم تنجح فيها سيو 
كامبراطورية (1) ٠‏ 


رم ع7 لمة كفتدمسصتصوم8 "للعو 09 مك (1 
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ولكن بالرغم منهذا لانستطيع أن شكر عليه مجهوداتهق تنظيم المجسع 
الامفكتيونى الدينى بصورة جديدة جعلت منه ساحة وبوقا وومنسيلة 
لذهداف الامبراطورية البيونية ٠‏ ولقد قام :بأعماله العظيمة دون أن بجد 
مواطنين مخلصين لامبراطوريتهم يشاركونه الحماس والعقيدة بل 
كانوا مواطين متزاخين لا مبالين غير مدركين لما يقوم به زعيمهم » دولة 
مفلة اقتصاديا ومواطنون مفلسون مسياسيا ووطنيا فكيف تبقى 
الامبراطورية ؟ أن السلاح قد يصنم الامبراطورية ولكن لا يستطيسع 
الحفاظ عليها ومن ثم تصبح عبئا عليه وسببا فى اثهيار المعتدى ونعفه ٠‏ 

ومهما يقال فسيبقى اسم ابامينونداس علما من أعلام التاريخ فهو 
الذى وضع نهابة للتفوق العسكرى الاسبرطى الذى كان أعتقادا سائدا 
شبه أسطورئ ؛ وفتت أحشاء ألدولة الاسبرطية لى ا الأبد بخلق دويلة 
ميسينيا وأركاديا وهما الأطار الحيوى الذى كانت تعيش عليه اسبرطة 
وتنوسع هكذا علدما مات ازع هاز الاج الور معه ودفنت 
أحلامها ممه فى القبى ٠‏ 


تلك.هى أحوال العالم الاغريقى عام 7٠‏ قءم فقد خرجت الدويلات 
مرهقة من طوال المعارك والحروب » مفلسة لبهاظة النفقات على الجيوش 
ورواتب الجند المرتزقة وأصبح السلام أمرا ملحا بل وحيويا أكثر من أى 
وقت مضى ٠‏ فتد تركت اسبرطة مخضبة الجناح بعد فقدها حلفها 
القديم ف البياربو بسوسء وبدأتالولاباتوالمدن التىوحدها إبامينو نداس 
عام 0/٠‏ فى أمبراطورية واحدة تتمكك وتنهار بعد موته عام + هم 
حتى الامبراطورية الأثينية البحربة كانت فى ذلك الوقت فى انهيار 
'مضطرد» ولم تكن لتبقى أكثر من خمس سنو أت حتى حدث بعدها انهيارها التام. 
ولكن بغياب طيبة وبنهاية أسبرطة كان ,يمكن لأثينا أن تنهض من جديد 
اذ لم يبق على المسرح السياسى سواها » وكان فى استطاعتها أن تحقق 


152 - 
بسهولة مطاليها السياسية فى امفيبوليس ولكن ظهر فى سماء الأحداث 
دولتان'نصف اغربقيتان أعاقتاها عن تنفيذ أحلامها هما دولة كاريا الأسيوية 
بزعامة حاكبها ماوصولوش ودولة أخرىآكثر اهتماما شئوزبلاد اليوثان» 
هى مقدونيا ء وكان من الطبيعى آن يؤدى صراع المصالح الى التصادم 
بين مقدونيا وأثينا وما تبقى من ولايات اليوثان ٠‏ وكان هذا الصراع 
بداية صفحة جديدة وآفاقا جديدة للتاريخ والحشارة الاغرقية ٠‏ 


غتص ل لاو شر 


مقدونيا تفرض سيادتها 
على بلاد اليونان 


معدونيا ‏ انجغرافيا والسكان : 


ظلت مقدونيا خلال عصور التطور الحضارى والسياسى لبلاد اليونان 
معلقة يحيطها الفبوض ء فهئ بالرغهم من أثما اقليم شاسع وغنى 
بالوديان » والأنهار » وبالأراغى الخصبة والمراعى الواسعة » وبالفابات 
الكثيفة والجبال الوعرة » الا أنها كانت الى درجة كبيرة منطقة نالية 
بعيدة عن المنافذ الحرية والتيارات الحضارية » خاصة القادمة عسير 
الجنوب أى من بلاد اليونان ٠‏ 

كانث مقدونا تحتل المساحة الشاسعة الواقعة بين منطقة البلقان 
شمالا وبلاد اليونان جنوبا » وبربط بينها وبين تساليا ممر جبلى شهير 
اسيه مير تمبى- ‏ مو ذلك المير الذى قت بخياله وسحره الشمراءء 
وفى المصر الحديث نجد مقدوئيا القديمة تششل الحيز الذى تتقاسمه 
كل من ألبانيا وبلغاريا ويوفسلافيا وبلاد اليوئان ٠‏ وكانت عاصمة 
مقدونيا القديمة مدينة أبجاى. ووومخ وهى عاصمة المملكة المقدونية 
الأصلية » لأنهامن ناحية تتوسط الاقليم فضلا على أنها تطل من ربوة 

ا من أحسن المراجع التى عالجت تاربخ وحضارة مقدونيا المكتبة 
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أود أن أشير الى الكتاب ٠‏ 
6 ماتطنامها كسداهم لم81 نعماعمف عط كه سممتمعاملة مد مأ فلوعمة12 ,طم 
,5 معلتهولممومط]" بم لدم ومالدق 


أت 14ت 


عالية على وادئى فسيح تتخلله الأنهار والعديد من البحيرات والغابات 
الكثيفة ومن أهم أنهار مقدونيا القديية نهر أكسيوس الشهير ونيم 
( والذى يعرف اليوم باسم فاردار - عونعه؟ ) وهو ينيع من المنطقة 
الجبلية الشمالية مخترقا أيجاى نحو الشرق ليصب بعد رحلة طويلة ى 
بحر أبجة ٠‏ 
وفيما بسد نقلت العاصمة من قلمة أيجاى الى أديسا مع 
.( ومكانها الآن مديئة فودينا التى تقع على بعد ه؛ ميلا من شمال غرب 
مديئة سألونيكا اليونائية وعلى بعد 55 ميلا من 'جنوب شرق بلجراد 
اليوغوسلافية وعلى. بعد 7٠+‏ ميل شبال غرب العاصمة اليوثانية أثينا ) + 
حقيقة لقد ظلت مقدونا لغزاً وسر؟ مغلقا بالننضة لغالبية. الاغريق » 
إلا أنهم اقتربوا منها' فى عصر الانتشار والاستيطان عندما ]قاموا 
بعضا من مستوطناتهم بالقرب من شائئىء بحر ايجه وحول خليج 
سالونيكى ومنطقة خالكيديكى بشعابها الثلاث الفائرة فى البحر: وباقامة 
هذه المستوطنات سكن القول بأن الاغريق وضموا أبديم على : المداخل 
الْؤدِية المقدونا بل وعلى عنق الزجاجة لأنهم ب أى الاعريق : أغلقوا 
الأبواب على المقدونبين وحالوا ينهم وبين الانطلاق عبر آفاق العنالم 
الخارجى والتفاعل بتيارات حضاراته ؛ وأبقوهم سجناء' معزولين يحيون 
حياتهم البدائية المتخلفة بين الرعى والصيد والقتال ولا يعرف الاغريق 
عنهم سوى أنهم قبائل بدائية شرمة تسكن الغابات الغامضة -ويحسن 
الابتعاد عنهم ٠‏ ببنما بدأ المقدونيون القريبون من المناطق الساحلية ى 
تقبل الحضارة الاغريقية (1) ٠‏ 
كانت ابجاى ف الأصل عاصمة لأكبر أقاليم مقدونيا وأغناها ويعرف 
باسم اقليم اماثيا ونطنوست وكان الاغريق ,يمرفون المنطقة الواقمة 
)١( <<‏ بقول داسكالاكيس ٠.‏ كلما اقترب اللقدوئيون من السواحل كلما 
زادت نقاوة عنصرهم الافريقى وكلما تعمقوا فى الداخل كلما ازداد اختلاطهم 


عنصريا بالبرابرة غير الاغريق 
18,259 كه ,جه ,نلعا ولجمموط 1 


-14؟ - 


جنوب هذا الاقليم باسم اقليم يريا هننعزم وهى منطقة جبلية وعرة 
وسبي معرفة الاغريق لهذه النطقة هو أنها تقم شمال جبل مقدس عند 
كل الاغريق وبقم فى أقصى شمال تساليا إلا وهو جيل الأو لوس 
سيراه الأسطورى » والذى غصل جنرافيا بين تساليا ومقدونا ٠‏ 
وكان الاغريق .عتقدون بأن آلهة الأولبوس تسكن فوق قمة هذا العببل 
الشاهق والذى بلغ ارتفاعه نحو عشرة آلاف قدم » حيث تغطى قمته 
الثلوج البيضاء والتى كانت تتراءى لأهل ايجاى المقدونية أنفسهم من 
بعيد ؛ مم مليف الأفق الجنوبى ٠‏ 
ويشق منطقة بيريا نهر هاليكامون ممسدائلهظ ( حاليا نهر فسترتزا ) 
(متاضمءة/) متجها نحو الشرق ليصب فى خليج سالونيكا ٠‏ ولقد كان 
لهذا الوادى مكاتته فى الأساطير والخيال الاغريقى الخصب فقيل أن 
ربات الفنون والآداب السع «عوود06 كانت تعيش عند سفح الأولمبوس ٠‏ 
كما روى التراث الأسطورى أيضا أنها تحوى قبر أورفيوس (داهام:0) 
نبى الموسيقى والانطلاقية الأسطورى )١(‏ ؛ فضلا على أن هذه المنطقة 
كانت كجتة“يل على الأرض لجبالها وغناها ٠‏ ولكن بالرغم من هذا تردد 
الأغرق كثيراً فى دخول هذه المنطقة واحتلالها خوفا من شراسة 
المقدوئنين بسبب ما عرف عنهم من بربرية وتفور عدوائى من أى أجنبى 
غير مقدونى يقدم الى بلادهم () ٠‏ 
' وف الغرب من اقليم بيريا واماثيا تمتد منطقة أخرى تمرف باقليم 
يتكستيس. نامر وكانت عاصمة هذا الاقليم مدينة هيراكليا 


)١(‏ تروى الاساطير أن ربات الفنون والآداب المقيمة فى اقليم بيريا 
ظلت الى الأبد تنوح فوق قبر أورفيوس قناء لظام 02 ويقول 
داسكا لاكيس أن العبادات والشعائر ذات الرقص الانطلاقى جاءت الى 
مقدونيا من تأثير القبائل التراكية التى يعتقد انها جاءت الى مقدونيا من 
آسيا الصغرى عبر مضيق اليسقور والدردئيل . لكن آهل تراكيا كانوا 
بتكلمون لنة تختلف عن الافريقية لأن الافريق استعانوا بترجمان أثناء 
التفاوض معهم أنظر : ١‏ 

,3 ,11/ا بكأموطقسة بدمطدمهم2 
7 .2 جه .وه بكأعتقلةكاقة2 ,أه (2) 


ععتلومه1ة ( وهى مدينة موناستير الحالية فى أقعمى جنوب يوغوسلافيا) 
وبقال أن أسرة اغريقية يربطها صلة قرابة بأسرة آل باخياس الكورثية 
جاءت من الجنوب وظلت تتحكم هذا الاقليم على مدى قرئين من الزمان » 
وينتمى شعب هذا الاقليم الى الألليريين (ومدضرنح أجداد الأباننين 
المعاصرين ؛ وقد تغنى الشاعر العاطفى الرومانى أوفيديوس فى مزلفه 
د مسخ الكائنات »6 (وممهوومسمه6) بنهر اقليم ليتكستيس وشبه 
مياهه العذبة باللبيذ المعتق )١(‏ وعلى أى حال كان اقلم ليتكستيس 
جرءآ لا ,يتجزأ من مقدونيا الكبرى ولكنه كان أكثر بمد؟ من اقليم 
اماثيا وأكثر العزالا عن تيارات الحضارة الاغريقية وعلى المكس ,٠‏ 
ذلك كان اقليم اماثيا حيث بدأت الحضارة والثقافة الاغريقية فى التسلل 
سواء عن طريق القادمين أو بفضل القصر الملكى وبلاطه فى أبجاى ٠‏ 

ومناخ مقدونيا عبوما شديد البرودة شتاء! وغزير الملر ربيعا 
وشديد الحرارة صيفا » ولكن ذلك الطقس القارى لم يؤثر على الاطلاق 
فى المحاصيل الزراعية خاصة فى البقاع الجنوية الغربية من ساحل بحر 
ابجه لقد كانت مقدونيا القديمة غنية بمصادرها الطبيية وذلك لأن 
هذه المصادر لم تكن قد استهلكت » كما هو الحال فى ياقى بلاد اليونان » 
كما أن قلة عدد السكان ساعدها على الاحتفاظ بمصادرها غنية ٠‏ 

لقد اشتهرت مقدونيا بأشجار التين والزتون وبحقول القمح 
والشعير والكروم والحدائق + فضلا عن المراعى الشاسعة الممتدة فوق 
الروابى والسهول والتلال حيث كان ترعى قطعان المواشى والأغنام ٠‏ كما 
ساعدتها الغابات الكثيفة على تصدير الأخشاب اللازمة لبلاا 'ليونان *٠)5(‏ 
ولقد عرف عن مقدونيا شهرنها بتريبة الخيول ويصناعة النبيذ كما آنها 
كانت تنمتلك مناجم غنية بالذهب والفئضة ٠‏ وخلاصة القول كانت 
,قعومطص«مسماة]ة (1) 
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دوراً سياسياً وعسكرة اجيا ىق تارم شه القارة اليونائية 00( ٠‏ 

كان المقدونيون شعيا أشقر البشرة » طوال القامة » زرق العيون » 
تحرىي ق عروقهم دماء أهل شال أورويا 0 وقد قيل أن سكان مققدوئيا 
بقرابة مع الاغريق « ولكن الاغريق رفضوا الاعتراف بهذه القرابة لأنهم 
لم يستسيغوا لغة المقدونيين الغريبة ذات الرطانة البريرية بالرغم من أنها 
كانت تنبثق من نفس الجذور التى انبعثت منها الاغة اليونانية كما أن 
اللغة المقدونية لم تكن مدعبة بخلفية أديية وفكرية خلاقة مشل اللغفة 
البونانية مما أضعف من موقفها ولهذا فضل أمراء القصر والأرستقراطيون 
المقدوئيون تعلم اللغة اليونائية بلهجتها الأتييكية الراقية كجزء من تعليمهم 
وكانوا يفضلون الحديث بها فيما بينهم ٠‏ لأنهم وجدوا فى ذلك أرقى 
وأسهل من الرطانة بلعتهم القومية الحافة ٠‏ 

لقد تسكن الأثريون 'من تع تاريخ مقدويا منذ المصر الحجرى 
بدرجة معينة بطريقة الحياة الموكينية بالرغم من احتفاظ مقدويا بجوهر 
مستقل عن حضارة جنوب اليوئان » كما ثبت من الحفائر الأثرية أن 
مقدونا لاقت نفس مصير الحضارة ال مو كبنية عندما غزاها الدوريون 
ف بدابة القرن الثانى عشر قبل الميلاد واستوطنوها ولهذا يرى الملؤرخون 
أن سكان جلوب مقدونيا لبوأ الا أحفاد الدورين » أما سكان شسمال 
مقدونا أو مقدوئا العليا فقد كانوا خليطا من الاغريق وأهل اللسيريا 
وقبائل منطقة نراكيا 9) ٠‏ 

بقع اقليم تراكيا (') فى أقصى الثرق من مقدونيا » ويتف هذا الاقليم 
كمنطقة عازلة بين مقدونيا ومضق, البسفور والدرديل (وفدمدهم) 0ه 

,5 رك .وه بعل#متمطاموط (1) 
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د [ه420؟ هب 


ذلك المخرج الحيوى الهام ٠‏ وكان أهل تراكيا قبائل بربرية صعبة 
المراس » شرسة تعيش ف المناطق الجبلية الوعرة ٠‏ وبالرغم من هذا فلم 
يكن هناك أى علاقات سواء سياسية أو حضارية بين أهل تراكيا 
والمقدونين باستشناء الروابط الفردية والمحدودة التى تنش من المصاهرات 
بينهم + كذلك لم ,يكن هناك أى روابط بين مقدونيا وأهل منطقة ميسيا 
(وزممه4,) الواقعة بين أطراف مقدونيا الشمالية وجنوب حوض نهر 
الدانوب ٠‏ 

ومهما بلغت الشعوب والقبائل فا أطضراف العالم الهللينى رقيا الا 
أنها كانت جميعا فى نظر الاغريقى الجنوبى المتحضر : شعوباً يربرية : 
شرسة متخلفة عن ركب الحضارة ؛ تعيش حياتها البدائية الغامضة وسط 
الأحراش والغابات وعلى الجبال ٠‏ ولم بفرق الاغريقى فى الحقيقة بين 
المقدونى والألليرى والميسى والتراكى ولم يضع تعريفا جوهريا » يحدد 
عنصر كل منهم » بل اعتبرهم جميعا برابرة (ادسدطوعم وهذا بالرغم من 
اقبال الأمراء والارستقراطين اللقدونيين على الأخذ بشتف من منهل 
الحضارة الاغريقية وعلى تقليد طريقة الحياة الاثينية وايجاد نوع من 
الصفات المشتركة بينهم وبين الاغريق فى الجنوب ولكن ذلك لم يغير 
أبداً من نظرة الاغريق الاستعلاثية التى نظرت اليهم على أنهم قبائل 
بدائية متخلفة تتغطى أجسامها بجلود الحيوانات وتقض حياتها يين الرعئ 
والتقائل () ٠‏ بل أن أرسطو نفسه ضرب مثلا بالمقدوتيين فى الشراسة 
والربرية عندما روى كيف أنهم لا يعترفون ببلوخ الفتى مبلغ الرجال 
71 لم يقتل عدداً من الناس (؟) + أما أشنابوس و5دهومءطاخ قد وصفه 
القدونيين بأنهم عن مجنون بالصيد » لا سرفون حدآ عند الشراب © 
بعبون الخمر قبل الطعام لكى لا يفيقون () ٠‏ 0 





للق .9 بن .جه بوعل ةاملاقة1 : 91 112 فلاممدعطالت 
زفق ش .6 ,2 ,711 ,عامط موتاماكفقة 


١‏ 2 .9 ,1آ/ا ,فأققطهمف بتقاتكث 


سه 569 سه 


الأسطورة القوهية : 
كما عودنا التاريخ ؛ هناك فترة غامضة فى حياة الشعوب تحاول فيها 
عند كتابة تاريخها سبر أغوارها بالخيال الشعبى أو بالأساطير لكى تخلق 
لنفسها أو للوكها أصولا مقدسة » ولكى يرسموا لأفسهم بداية أسطورية 
ولا يجد الأررخ بدا من التعامل مع مثل هذه الأساطير القومية ولكن عليه 
أن بعالجها بحذر ؛ ويحللها منطقيا لكى ستخرج منها قدرأ معينا من 
الحقيقة ٠‏ 
تقول الأسطورة القومية المقدونية )١(‏ أن ثلاثة أخوة هم جاوائيس 
(مممة) وأيروبوس ومومعق) ويرديكاس (مميطزتووم هاجروا من 
أرجوس ف البيلو بونيسوس متجهين شمالا الى الليريا تلكالبرارىالشاسعة 
الممجورة فى الشمال عند ملتقى حدود يوغوسلافيا والائيا واليونان » 
وذلك آبان القرن الثامن قبل الميلاد » وتقول الأسطورة أبضا أن هؤلاء 
كانوا ينحدرون من نسل هرقل جد الدوريين الأسطورى » وسار الأخوة 
شمالا حتى وصلوا الى مقدونيا العليا حسث عملوا رعاة عند أحد ملوكهاء 
ولكن هذا الملك لاحل أن الأخ الأصغر برديكاس (مانتمه0 بأتى 
بأشياء غرية فاتهم الأخوة بالشعوذة والسخر ٠‏ وأمر بطردهم من خدمته 
ولكنهم طالبوا بأجورهم التآخرة لديه وأراد الملك أن سخر من هذا 
الطلب فنظر الى بقعة من ضوء الشمس تذت عبر سقف القصر الى 
أرضيته وصاح قائلا : م« ها هوذا أجركم الذى تستحهو نه فخذوه لأنى 
أعطيه لكم » (') » وهنا قفز برديكاس بسرعة معلنا قبوله تلك الصفقة 
ورسم دائرة حول البقعة » ولا فطن الملك الى خيث برديكاس طارده هو 
وأخوته حتى خارج مملكته ٠‏ وسار الأخوة الثلاث حتى وصلوا الى 
)١( <<‏ يقترح داسكا لاكيس أن كلمة مقدونى مشتقة من اللفظ الدورى 
مقدونوس 31864005 الدىورد فى الأوديسا (10 ,0/11) بمعنى الشاهق أو 
العظيم ومنه اشتق لفظ قناطعة]38 اللاتينى وأن اللفظ اشتق من طبيعة 
جبال الاقليم الشاهقة . لذلك انظ : 


5610164 هم1(ة88 ,قلعملعع355 كه مولح غطا عه 111505 ,كلاامعلصم .لز 
08٠, 2.‏ ,81115طاق228 زر .148 ,2 لمق 148 .م (1960) 5 


زفق 137 ,111/آ ,قمطملم26 


509 به 


حدائق الملك ميداس عند جبل برميوثذ («منسع8) ٠‏ ورحب أهل هذه 
المنطقة بالأخوة القادمين بل اتتخبوا برديكاس ملكا عليهم بعد أن تزوج 
وصفئه الأساطير الشبعيية بأنه شقيق فيدون ملك أرجوس وموس س العرش 
المقدونى الأول (1) ٠‏ 

وما ثفهنه من الأسطورة القومية أن الأسرة المقدونية المالكة ادعت 
أنها 'تتنسب الى سلالة هرقل مثل الدوريين تداما وأن فى عروقها تجرى 
دماء مقدسة مثل الذلهة الأطال ٠‏ وأنهم هاجرواأ أصلا من أرجوس 35 
وربما ريد ذلك ملاحظة وجود مدينة نسمى أرجوس أيضا وتقع فى سهل 
الليريا ويقول استرابون .الجغرافى أن لظ أرجوس يعنى فى اللغة المقدونية 
« النهر » (5) ٠‏ 

ملود مقدونيا ٠‏ 

وبعد موت برديكاس - الجد الأول لملوك مقدونيا ' تولى عدد من 
الملوك منهم "الملك .أمونتاس زننث والذى جلس :على عرش البلاد 
من الفترة ما بين ٠غه‏ الى 5 قءم ثم مات بعد أن ترك لولده ولخلينته 
الاسكندر الأول مملكة أكثر انساعا من أى وقت مضى (') ٠.‏ 

الاسكندر الأول 2 

فاجا الاسكندر الأول الاغريق عشدما هبط عليهم زائرا عام 45) 
نه م » وزاد من دهثنتهم أنهم وجدوه يتحدث الأغريقية بلهجتها اليكية 
الراقية ٠‏ كما وجدوه مثقفا وأشع المعرفة مثبما ببلاعب الرياضة ء وزاد 
(أولممية. ؛ مُسارعوه واعتذروا له مذكرين اناه أن عضوية الاشتراك قف 
الألعاب الأولبية ثرايط شقاء الدم ١‏ لهالينى وهذا شرط لا نتوقر كيه ٠‏ 





() وذلك حوالى لم ق.م ان صحت الاساطير وحسابات ١أؤرخين‏ 
القدامى خاصة يوسيبيوس ٠‏ ,م ,اله .ده فعلملة اقوط 
3( 0 


8 ,119 :2 كك .وه رواعلقلعموط ,100 ,2 رقمك16701ة 139 ,1 منذه لم15 (3) 


ب 525 نه 


ولكن الملك المقدونى أصر على نسجيل اسمه فى قائمة الرياضينالمشتركين 
ولا رفض المجلس المشرف على الألعاب الأولبية الموافقة على اشتراكه فى 
الماريات لأنه « بربرى » - أى غير أغريقى ب ثار الاسكندر » وراح 
يحاول ليثبت نسبة الى الأجداد الاغريق الأول مشيرا الى أن جده الأكبر 
هو البطل الأسطورى هرقل الذى هو أول من وضع فكرة الألماب 
الرياضية )١(‏ وبالفعل اتتزع الاسكئدر الأول الاعتراف بحقه فى الاشتراك 
فى الألعاب الأولبية ٠‏ 

وفى حلبة الجرى اتتزع المقدونى دهشة الاغريق وأعجاب النظارة 
والحكام لدرجة أن الشاعر الاغريقى بندار موممزط الذى تخصص فى 
التغنى بأبطال هذه الألعاب تغنى باتتصاره فى احدى مقطوعاته ٠‏ 

وربما كانت فكرة الاعتراف بهللينية الاسكندر الأول سياسية 
لأن الأحوال السياسية التى كانت تمر بها بلاد اليونان آنذا ككانت تحتم 
عليهم أن يكسبوه الى جانبهم خاصة وأنه يتحمس ويتحرق شوقا من 
أجل الاعتراف به اغريقيا ٠‏ 

لقد كانت بلاد الفرس فى ذلك الوقت فى أوج نشاطها السياسى 
والتوسم وأصبتح مؤكدا أنها لابد وأن تشتبك مم الدويلات الاغريقية 
فى عقر دارها وكان طريق الخطر بالنسبة للاغريق هو مقدونيا وتراكيا ٠‏ 
فهما المنطقتان اللتان تحميان بلاد اليونان من ناحية آسيا الصغرى التى 
قد بعبرها الفرس عن طريق مضيق البسفور والدردئيل «ناهومه©) 
ومما دفم الاغريق الى كسب رضاء الاسكتدر الأول المقدونى وقوع تراكيا 
تحت النفوذ والتاثير الفارسى ©» ومن هنا وجد الاغريق أن من الأفضل 
ارضاء الملك المقدونى لوضع مقدونيا تحت تصرفهم بحيث يمكن جعلها 
منطقة مائمة مغلقة فى وجه الجيش الفارسى اذا ما حاول التعرض لجلوب 
بلاد اليونان » خاصة أن الاسكندر الأول لم يكن معروفا ببيله نحصو 
.الفرس بل سبق اتهامه فى تدينر اغتيال بعض الشخصيات الفارسية التى 
نزلت بقصر أيبه للك أموتاس لتطالب بالمزيد من النفوذ فى المنطقةولكن 


)01( (22 .لآ رقن ونه م1 


أب 406؟ات 


الأمر سوى وألقى اللوم على سوء ببلوك الوقد الفارسى ورد الفعل من 
جانئب الأمير المتهور ٠‏ 

كانت الاميراطورية الفارسية فى 500 
قرن على تأسيسها على يد قورش الأكبر حتى كان خليفته دارا الأول قد 
نجح فى عام ٠٠ه‏ قء م فى البلوغ بالامبراطورية الى أقصى اتساعها » 
وأصبحت تضم الى تفوذها , ثراكيا وأرمينيا وبلاد ما بين الهمرين 
(دنسهامودوء04) ومنئطقة شمال غرب شه القارة الهندية وأفغانستان 
والتركستان » بل شملت الشرق الاوسط كله عندما وقعمت سوريا وفلسطين 
وشمال شبه الجزيرة العربية ومصر وقبرص وبعض حجزر بحر أيجه فى 
حوزة ة الامبراطورية الفارسية ء ولم يعرف التارمخ امبراطورية بيثشل 
هذا الانساع والشمول » حتى أن الدويلات ا في الجنوب 
أصبحت تنوقم سقوطها فى حوزة الاميراطورية الفارسية التى وصات 
حدودها الى قرب حدود مقدونيا ذانها ٠‏ 

كانت الدويلات الاغريقية علىالنقيض ماما منالامبراطورية الفارسية 
المتية » لأن دولات المدن الاغريقية كانت فى قتال دائم وحالة الحرب 
لا تنوقف يبنها ٠‏ وذلك لعدم وجود وحدة سياسية ينها أو بين بعضها 
ذكى تفرض الملام وتضع ئهابة ساسية لعوامل الصراع ٠‏ بيثما كانت 
الامبراطورية الفارسية اتحادا متنوعا لأجناضش مختلفة ومتناقضة ٠‏ لقد 
إختلفنت هذه الشعوب فى المثصر العرقى والثقافة والبيئة ولكنها كلهما 
#وحدت فى التزامها بقبول النظام الملكى الفارسى فى الولاء لشخص ملك 
الملوك ٠‏ وعلى أى حال لم تكن الدعاية الأثينية ضد « التسلط الفارسى 
الشرقى » ذات تأثير فعال سوى أن هئولاء البرابرة الشرقبين بيغون اذلال 
العنصر الهيللنى والتحكم فيه والقضاء على ظامه < الديموقراطى »© » 
لأنهم يرغبون فى الانتقام من حملة الاغريق القديمة ضد طراودة ٠‏ وذلك 
لأن الدبموقراطية الأثينية نفسها لم تكن ظاما فريدا فى حد ذاته » فقد 
فشلت فى نشر التتخى والسلام والقضاء على الحروب والصراعات بين 
الدويلات الاغريقية » ينما كانت الامبراطورية الفارسية تكون اتحادا 


دهع مب 


قريد! من نوعه لدويلات العالم القديم » وكان ذلك فى حد ذاته شكلا من 
أشكال السلام العالمى الذى حاول الاسكندر الأكبر فيما بعد تحقيقه ٠‏ 
ولكن القدر ترك ذلك للاميراطورية الروماتية وللسلام الرومانى ٠ )١(‏ كسا 
كان هناك الكثيرون من الاغريق ممن أكيروا حكة الفرس فى فن.الحكم : 
وأعجبوا بالنظام الفارسى الذى نجح فى أن بوحد بين هذه الشعوب 
المتنوعة تحت لواء عرش الملك ؛ بل أن المدن الاغريقية الواقعة على ساحل 
آسسيا الضغرى وبحهدت السلام النشود تحت ٠‏ حتكم الغقرس الذى لولاه 
لشغلوا أتسهم بالقتال والصراع مثلما فعل أخوتهم ف بلاد اليزنان» ولهذا 
السببٍ ازدهرت أبونيا فى ظل هذا السلام وأخرجت جيلا خالدا من 
الغلاسفة والإورخين والشعراء ٠‏ بل: ال هناك بعض الكتاب من الاغريق 
أتفسهم من شهدوا 3 بعقلانية » النظام الفارسى » فقد كتب المورخ الكبير 
اككسيدوقون انطباعاته عن تربية الملك قورش الأكبرءمتوسس الاميراطورية 
الفارسية + وأشاد به وجعله النموذج الذى يجب أن يتكون عليه الحاكم فى 
أي كان وق أى عضر : : 


يننا اتدلعت الثورة الابونية ضدا الامبراطورية اقاوسية بتحريض 
من أأثينا + وما تلى ذلك من رد الفعل الفارسى بالاستعداد لغزو أثينا 
ذاتها مصدر الثورة وبؤرتها س من أجل القضاء على. نظامها السياسي 
الذى أزكى لهبب هذه الثورة وشير القلاتل ضد السسلام المارمى : 
وجدت مقدونا التى بقيت ردحا من الزمن ئسيا منسيا ب تمسها وسطا 
صراع فرض عليها +٠٠‏ صراع بخدد مير الحضارة الاغريقية ومستقلها 
وساد الفزع والخوف بين الاغريق خشسة أن تنضم مقدونيا الى الفرس 
مثلنا فملت جارتها ثراكيا فتسمح للجيوش الفارسية بالعبور الى أراضيها 
وعى متجية لنزو البركان + ولهذا البي تازل الاغريق .عن نظر تهم نحو 
مقدويا واعترفوا بالاسكئدر الأول أغريقا ٠‏ 





)١(‏ أنظر كتابى « الحرب والمجتمع القديم »© المكتبة الثقافية العدد 
/3؟ ( 1515 ) ص 5ه وما بمدها , 


- ه16 مس 


ولكن بالرغم من هذا كان الاسكندر الأول حذرا ومتريئا فى اتخاذ 
قراره وقارن بين أحوال الامبراطورية الفارسية المستتية والطيبة وأحوال 
دويلا تالمدنالاغر بيفية المتقاتلة والتى لابحركها شىء سوىدافعالغيرةالعياء 
على نظامها واستقلالها واكتفائها الذاتى » فضلا عن روايط القرابة التى 
كانت تربط البيت الحاكم المقدونى بالقصر الفارسى » فقد كان هتاك ثمة 
مماهرة فشقيقة الاسكندر الأول كوجاا (مممهبرم) كانت متزوجة من 
أحد كبار رجال البلاط فى القصر الفارسى ٠‏ واتتهى الملك الاسكندر الأول 
باتخاذ قرار بقبول دعوة الملك دارا عام *49 قمم فى الدخول فى تحالف 
معها٠‏ وفتحت حدود مقدونا أمام الجيش الفارسي. الغازى فى الحملة 
الفارسية الأولى ضد بلاد اليونان والتى انتهت بهزسة المرس فى موقعة 
الماراثون عام ٠غ‏ قم ».كما اشترك الاسكندر الأول قفسه مم الحملة 
الفارسية الثانية والتى نجحت فى احتلال أثينا 'وأحراقها عام 44٠١‏ ق* م 
ولكن يقال أن:ضيير الملك المقدونى أنبه على خيانة القضية الاغريقية 
كبا بدعى هيرودوت ٠‏ وذلك قبل المعركة الفاصلة فى 'بلانيا قباح بأسرار 
عسكرية هامة للاغريق منا تنج عن ذلك هزيمة الحملة الفارمنية الثانية 
واندحارها ٠‏ واكتسب الملك المفندونى شعبية كبيرة دين الاغريق .وسسوه 
بسحب الهطليثية (دهللهط-انزم) وبهذا دخلت العلاقات الاغرقية 
المقدونية مرحلة جديدة ٠‏ : 
الملك برديكاس : 
وق عام 4ه قء م مات الاسكندر الأول وخلفه من بعده ابنهالأكبر 
برديكاس ««وسطننععم الثائى والذى سار على نهج سياسة أبيه ف 
نشر الثقافة الهللينية والتى كان مولعا بها » ومن ثم فتتح أيواب القصر 
الملكى للشعراء والآدباء والمفكرين والملماء الاغريق القادمين من الجنوب 
' ومن الشعراء الذين استضافهم برديكاس ثثانى فى قصره شاعر جزيرة 
ميلوس الأول وشاعر فن الدشورامب الغنائى » الشساعر ميلانيبيديس 
' »#فنووندداد4ة والذى ظل يعيش فى بلاط الملك حتى آخر أيامه » ومن 
العلماء الذين نزلو! بالقصر الطبيب الشهير هيبوقراطيس 66)*مءهممخة1. 


مه تت 


9 وق أواخر عصر الملك برديكاس الثانى اندلعت الروب اليلو بونيزية 
بين أثينا وأسبرطة عام 481 قيهم وغزقت بلاد اليونان ىق فوضى هذه 
الحرب”المريرة التى لم تكن بذات جدوى وانتى قامت على حساب 
الجضارة والاقتصاد الاغرشن ٠‏ وقد كان موقف مقدونا بزعامة الملك 
برديكاس الثانى مذيذبا »'لأنه كان حينا يقف.مع أثينا وتؤيدها وحينا آخر 
. يناضر إسبرطة عليها .الا أن هذه الحرب زادت من أرتباط مصير مقدونيا 
بالدويلات الاغربقية.» وبددت من الفكرة القديمة ف تفوسن الاغريق: بأثها 
برارئ غامضة تسكنها قبائل بربرية ثرسة غير غللينية الأصل' والحضارة 
أو أنها 'نقع فيما وراء حدود العام الهللينى ٠ ٠‏ قغللا علئ أن" الحزوث 
البسلوبوئنسية استتزفت طإقات” الذوبلات الأغريقية نينايا واقتضاذا 3 
وأصيح المتقل لمقدونيا'ذات الاقتماد بكر والنظام “السياني الملكى 
الرأسخ المستقر بل أن الح ساعد تقدويا عندما 'أخذ الثدهور نحيق 
«العراش الفارسئ' 'وحلا الفتنات هله ' الاميرَاطوزية السزقية ألتىّ كانث 
مقدويا واقمة تحت ففوذها"“ومن “ثم بداري نقدونيا منتقل غلها وتسقط 
عنها تبيميتيا. وتكوان لنفسها تقولا شقصية ظليئية 'مستقلة سنيآسيا 
وحضاريا وفكريا ٠‏ وكعادة ملوك مقدوئياً عندما بحيق بهم الهم والازهاق 
تنازل برددكاس الثانى عن العرش لاينه الشاب أرخيلاءوس م 
الذى ان زا على دوي عام 41 ق؟ م نل 

املك ازخيلاءؤس : > 17 .: 5خ ا ل 

يقول المؤرخ الكبير ثوكوديديس” هرمس () أن“الملك 
أرخيلاءوين فاق كل من سبقوه نشاطا ونجاحا 'ى نشر التمدين 'وطريقة 
الحيأة الاغريقية بقية ين القائل المقدوئية وجعلهم متحضربن ولم بعودوا فى 

ظله برابرة كما كان ينظر اليهم منة بل باستئناء قبائل الجبل التى تفرت 
بحكم نفسيتها وطبيعتها من كل ما هو غريب وجديد وبقيت على عاداتها 
وتقاليدها » وآثرت أن تنعزل وتعيش على سجيتها الأولى البدالية ٠‏ 


86 66-8 .ج نل .جه فقلعتقامطاقةط .كه : 100 ,11 رقع 01 ع1 
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ؤ12آ اس 


وأول عمل قام به أرخبلاءوس هو نقل عاصمة اليلاد من قلعة ايجاى 
القديمة (مدومخ) الى الجنوب عند مدينة بياذ (مزاء© + وهى مركز حيوى 
تجارى يقع على مسافة عشرين ميلا من البحر ( على مقربة من شمال غرب 
مدنة سالونيكى الحالية ) + وكانت العاصمة الجديدة يبلا تطل على ربوة 
عالية وتشرف على بحيرة بوربوروس ووءمءه8 ( ينيجا الحالية ) والتى 
برط ببنها وبين بحر ايجه نهر لودياس كمتهيرة ٠‏ وكانت تلك البحيرقق 
العصر القديم رة نشاط للسفن التجارية الغادية والرائحة ٠‏ لقد أدرك 
أرخيلاءوس أهمية الطرق فى توحيد الأمة ونشر حضارتها الميللينية ف 
شتى ربوعها ومن ثم فقد أنشسا شبكة متشعبة من الطرق مخرج من بيلا 
الى كل أجزاء المملكة ٠‏ كما أدرك أرخيلاءوس أن الاستقرار السياسى 
لا يقوم الا على وجود قوة عسكرية تضمين هذا الاستقرار وتضع حدا 
اشاغيات القبائل الجبلية ومن ثم استفاد من مراقبة سير المعارك الطاحنة 
ين أثينا وأسبرطة ابان الحروب البيلوبونيزية واتشأ قوة عسكرية عينلها 
ضباطا أغريقا من الجنوب للاشراف عليها وتدريها + هكذا بينما كانت 
أثينا وأسبرطة تقيض كلمنها على عنق الأخرى وتنزفها حتى الموت ؛ كان 
املك أرخيلاءوس ببنى دولة فتية صاعذة بالتخطيط السليم وبالحضارة 
الاغريقية والتمدين الراقى ؛ وكأنه أدرك أن قدر الحضارة الاغريقية لم 
بمد فى الجنوب بل فى الثسمال فى مقدونيا الفتية الناضة ٠‏ 

كان أرخيلاءوس متيما بطريقة الحياة الاغريقية » متعطشا لفنونها 
وأدابها » ففتح أبواب قصره على مصراعيها لمشاهير الرجال الاغريق 
القادمين من كل أطراف العالم الاغربقى والنابفين فى مختلف فروع المعرقة 
الاغربقية ٠‏ مثلا دعى الى القصر يورسيديس ثالث عظماء شعراء المسرٍح 
الراجيدى الأنينى فحل بقصره عام م٠‏ قءم (1) حيث كتب عن مقدونيا 





14 .م 1 هامد ,8.101 ز 105 .م رز 36-87 .وم شك .جه رمتاملماقة2 (0) 

ويقول دبوميديس أن ارخيلاؤس طلب منه كتابة مسرحية عن حياته 
ولكن بوربيديس رفض ذلك بحجة أن الآساة هى قبة الحزن ولا يريد 
ذلك للملك الحالى © بيئما كتب عن الجد الاسطورى للأسرة المالكة مظهرا 
اياه كبطل شهيد ويستشهد ديوميديس بذلك فى تحديده لفن المأساة ٠‏ 


5 

مسرحيته الخالدة « الباخيات 6 وودهدظ ٠‏ وقد ظل يور يدس نشد 
الهدوء والسكينة وراحة النفس والبال حتى وافته منيته عام .4+9 ق٠‏ م 
ومن بين عبقربات الفكر الاغربقى التى دعاها أرخيلاءوس الى قصره 
شاعر جزيرة ساموس الأول خيربلوس وولمءه©) الذى كتنب مديحه 
الشهير فى تكريم المليك العظيم ٠‏ كذلك نزل بالقصر الملكى فى بيللا 
موسيقار أثينا الأول تبسوئيوس وودءطامصت) وأجاثوف (ومطههم) 
الشاعر التراجيدى المعروف وصديق سقراط وأفلاطون بدمد أن ضاق 
ذرعا بسببالهجوم عليه قآثينا بأزسلوكه ومسرحياته تنشر التخنث وتقضى 
على الرجولة ٠‏ 

كذلك دعى أرخيلاءوس الى قصره بعض مشاهير المهندسين والفنانين 
والرسامين للقيام بحركة عمرانية كبرى »؛ مثلا دعي الرسام: الذائع الصيت 
زبوكسيس ونوومج ليخلد روائع أعماله على جدران مقر القصر الملكى 
فى سللا وقد رودت الأساطير عن عبقربة تجسيم هذا الفئان لرسوماته » 
ويقال أنه رسم عنقودا من العنب جعسل الطير تحوم حوله معتقدة أنه 

وكان بسكن للملك أرخيلاءوس أن يفعل الكثير من أجل « أغرقة » 
مقدونيا ونقل كرمى الحضارة الاغريقية الى بيبللا لولا أنه سقط ندرا 
عام ووم قءه م ء فى نفس العام الذى لاقى فيه مسقراط حلفه منتحرا 
بالسم . ْ ْ 

؟ ‏ املك امونتاس الثانى .15 قهادرهة : 

اهتز المرش المقدونى سوت أرخيلاءوس » وسادت الفوفى وآعمال 
الشغب حتى نمكن أحد الأمراء وهو أموئتاس الثانى من اعتلاء العرش ٠‏ 
وكان أموئتاس بن فيليب أحد أشقاء الملك برديكاس ٠‏ وكان أموئتاس 
يبيل الى استعراض القوة العسكرية أكثر من البئاء الحضارى ٠‏ فبنى 
سياسته على تأديب القبائل اللنكستية الخارجة على ولائه حتى أخضعهم 


ج لكات 


وعقد مع زعيسهم أبرراس ووج1 أتفاقا دعمه بالمماهرة » اذ تروج من 
ابنه هذا الزعيم الأميرة يوريديكى #انمودع التى عرفت بشراستها وميلها 
للسلوك البربرى الغادر وقد أنحبت هذه الأميرة اللنكستية من الملك 
أموتتاس الثانى ثلاثة أبناءهم على التوالى الاسكندر الثانى ويرديكاس 
الثانى وفيليب الثائى ٠‏ 

ولكن حكم أموتناس الثانى واجه عدة مصاعب وقلاقل بسبب 
مضايقات الفرس وثورة القبائل ومضايقات مدينة أوليتثوس تسضمراه 
تلك. المستوطنة الاغربقية والنى كانت تقم فى شمال غرب شعبه باللينى 
ودمللوج أحدى. الشعب الثلاث التى منها تتكون منطقة خالكيديكى 
الشهيرة ؛ ذات الثلاث شعاب الغائرة فى خليج تراكيا وكانت مدينة 
أولشوس نشهد 1نذاك أوج نشاطها السباسى وتعمل جاهدة من أجل 
أنشاء !تحاد كو تفدرالى 0( بمجمع بين دويلاتث مدن هذه المنطقة و يقتطع 
جزءا من سواحل مقدونيا + وبلغ الخطر بالملك قدرا جعل الكاتب والأديب 
الأثينى أكسيئوفون يقول عنه : « أنه كاد أن يهوى من عرشه () ٠‏ 
ولكنه تسكن فى النهاية بمساعدة أسبرطة التى كانت تتزعم أنذاك سياسة 
تفتيت اتحادات بلاد اليونان بوحى من الفرس تحت اسم الحربة لسائر 
المدن الاغريقية ٠‏ تمكن الملك من تأديب أولينثوس وتامين مقدوييا من 
أطباعها وذلك عام يثث قءم ». 

ولكن صراعات القصر كانت من المشاكل الاخرى التى هوت بالملك ٠‏ 
فقد زوج ابنته من أمير بدعى بطليمؤس بن أولوروس » وكان هذا 
الرجل انتهازيا أذ حاول أن يوقم زوجة أموئتاس فى غرامه لكى بصبح 
هو مانكا بدوره ؛ مما دعى الناس الى الاعتقاد بآن الملكة الأم كان تالسيب 
وراء مصرع أموتتاس الثانى زوجها وذلك عام 5ا” قء م (') + وكانت 
تلك الثوامرة بدابة لصراع رهيب عصف بالقصر المقدونى الحاكم أدى 
الى ندخل آثينا وطيبة فيه * 

)1( .24 بط ,1968 0:04 ,كغنها5 لمتعنم1 عاعع7 0 : سعدمهآ .0عم. 1 


لوق 15 ,3 رلا وعتمعلاء8 ,ممطمعدعه 
إلى .4 ,كآلا ,كنا أ هأاكناة 





؟1 ل 


ه ل الصراع على العرش وتدخل آنينا وطيبة فيه : 
بعد مصرع أمو ثناس الثانى غدرا ؛ سارع أكبر أبنائه وهو الاسكندر 
الثانى الى اعلان تفسه ملنكا على مقدونيا » رغسا عن أتف بطليموس 
العشيق والملكة الأم ولكن سرعان ماخر الاسكتدر الثاني صريعا أثناء 
اشتراكه مع عشيق آمه ى رقصة حرب ويروى لنا أثينابوس )١(‏ كيف 
دبرت أم الاسكندر الثانى مقتل ابنها حتى يبدو وكأنه قضاء وقدراء أثناء 
هذه الرقصة بين عشيقها وولدها ٠‏ 1 ٌ 
وعلى آثر شيوع نبأ اغتيال الملك الصاب » انتشر السخط والغضب 
على الملكة الغادرة وعلى عشيقها الخائن » وساعد على ذلك السخط ظهور 
مطالب جديد يعرش مقدويا يدعى باوسائياس ؛ ووجد هذا الأخيد من 
يلتفون حوله ويؤيدونه كما أنه كاد أن ينتزع العرش فعل١‏ من الملكة 
وعشيقها بساعدة قوة من الاغريق المرتزقة نولا استنجاد الملسكة بأثينا 
والتى كان ينتزعم شتوتها آنذاك الحجنرال ابشكرائيس ومع نط1 » وكان 
هذا الأخير رجلا عصاميا » اذ بروى أن أباه كان اسكافيا فقير! من رعاع 
مديئة أثيئا ٠‏ وكان بربط اشكراتيس والملك الراحل أموئتاس الشانى 
صداقة حميمة كما يقول أيسخينيس ند الل تعفر الخطيب » ولهذا أبدى 
تعاطنا مع آبنائه فقاد حملة ضد باوسائياس المطالب بالعرش + بل يقال أن 
الملكة الخائنة يور نديكى أوحت الى ولدها برديكاس وفيليت أن بركعا 
تحت قدمى القائد الأثينتى طلبا أحماه ومساعدته ٠)‏ 
وبالفمل قام ايمكراتيس بمطاردة .باوسائياس وقبول تبرير الملكة 
يوويديكى بأن مقتل ابنها الاسكندر الشانى كان قضاء وقدرا » ولكى 
تثبت ذلك وافقت على تعيين ابنها الشانى برديكاس الثالك ملعا على 
مقدونا خائا لأخيه ٠‏ وارضاء للملكة الام عين بطليموس العشيق وصيا 
على الملك القاصر وانسحب اشكراتيس عائدا الى أثينا * 
)1( 21/7 بكمعقمعطالم 


9( > 26,2 (ممطدة) ,تعستطوومم 
الول ص27 ماط1 


ب 4119 بم 


ولما أعلنت قبائل أقليم لتكستيس كتعدمية أنها لا شق فى هذه 

كانت مدينة طيبة فى ذلك الوقت فى أوج قوتها وعنفوانها تحت 
زعامة ببلوبيداس ؛ ولا رآئ هذ! الجنرال أثينا وهى تندخل فى شئون 
مقدونيا الداخلية أستيد به القلق خسة قيام تحالف سن أثينا ومقدونا 
مستقبلا لضرب امبراطورية طيبة ٠‏ لأن بيلوييداس كان يعتقد أن مناطق 
الشمال مناطق تفوذ لطيبة وحدها ولا يريد لأثينا أن تندخل بنفوذما فى 
. هذه المناطق » ولهذ! سارع بالقيام بحملة عسكرية كيرى بالقرب من 
حدود مقدونيا عام يعاسم قءم وطالب الملكة الأم بتعديم ضمانات تؤكد 
نواباها الحسنة ازاء طيبة مستقبلا ولم تجد !لأم وسيلة خيرا من استدعاء 
ابنها فيليب من عند القبائل اللتكستية ليحملة معه ملو يداس رهشة 
لديه فى طيبة وبقى فيليب ثلاث سنوات فى طيبة يتدرب هناك على أشهر 
'وأحدث فنون القتال في أكاديميتها العسكرية التى أنشاها الجترال 
العظيم بيلويداس وحقق بها السيادة والتفوق على سائر دويلات المدن 
الاغربقية بما فى ذلك أسبرطة صاحبة الأسطورة التى لا تقهر ٠‏ 

وف عام 5+ قمم » وربما بتحريض من طيبة » قام الملك يرديكاس 
بالتخلص من بطليموس العشيق وطرد أمه الملكة الخائتة , وسارع أهل 
طيبة بارسال فيليب بعد أن تدرب على خير فنون القتال وأحدثها .الى 
مقدوئيا ليساعد أخام في حركته. والاتتقام من قتلة .أهماً وأخهما ٠‏ 
وتمكن برد نكاس الثالثمن اعادة السلام الى مقدونا وازالة عوامل القلاقل 
والفتن + وفى ظلال السلام عادت مقدونا الى سياستها القديسة وهى 
الثقافة وطربقة الحياة الاغريقية فى اتحاد اليلاد ٠‏ 

ولكن يدوا أن هذا الاستقرار لم يدم طويلا » اذ ظهرت الملكة 
المطرودة هرة ثانية عام بهم قءم +٠‏ بعد أن حراضت القبائل اللنكيشة 
على ابنها الملك برديكاس الثالك ٠‏ وسقط هذا املك صربعا أثناء احدى 


- 455 مد 


الاشتباكات مع التبائل المتمردة » تاركا ابنا رضيعاً هو أمو تتاس الثالك 
وسارع فيليب شقيق الملك القتيل فاعلن نفسه وصيا على ابن أخيه 
الرضيع ٠‏ 
+ - فيليب الثانى ملكا : 

ما أن أعلن موت برديكاس الثالث واتتقال الحكم الى ابنه الرضيع 
أمونناس الثالث نحت وصابة عمه فيليب الثانى حتى بدأ القلاقلتعود مرة 
أخرى حول العرش المقدونى ؛ اذ عاود باوسائياس مطالبته بعرش البلاد 
مهدد؟ باثارة الشعُب والفتنة » ومن ناحية أخرى » طالب ثلاثة من أشقاء 
الملك القتيل ( وأشقاء فيليب أيضا ) من أم أخرى بأحقيتهم فى وراثة 
العرش وازاء هذا الانقسام طالب فريق من المقدوئيين من فيليب الثانى 
أن بعلن نفسه ملكا على مقدونيا وليس وصيا على العرش ويضع حدا 
لهذه القلاقل » ولم .يتردد فيليب فى ذلك ٠‏ فأعان تمسه ملكا على 
مقدوئيا ء وسرعان ما راح يتخلص من المطالبين بالمرش واحد تلو 
الآخر ويعيد الرسوخ والاستقرار لعرشه » لكى يتفرغ للدور الكبسير 
الذى قام به على مسرح الأحداث السياسية ٠‏ 

مقدونيا تحت زعامة فيليب الثانى : 

كان فيليب فى الثالثة والعشرين من عمره »© عندما وجد نه لكا 
على مقدويا بمشاكلها المعقدة » وكما سبق أن ذكرنا أنه كان قد قفى 
ثلاث سئوات نتدرب على أعنف وسائل الحرب فى اكاديمية طيبة , 
حيث التقى وتعلم عن قرب من أعظلم شخصيتين فى تاريخ طيبة بل والعالم 
الاغريقى آلا وها ابامينو نداس » وبيلوبيداس وحيث قضى الفترة ما بن" 
الخامسة عشرة الى السابعة عشرة من عمره ( من 7 ب 0“ قءم ) 
يتعلم تحت اشراف ابامينو نداس شخصيآ والذىغرس فيه الروح الاغريقية 
وصاغ منه فتى مثقفا متحضراً ٠‏ وكان هدف زعيم طيبة الأول من ذلك 
هو أن يخلق من فيليب الثائى صديقا لطيبة ومواليا لها ثم يبعث به ملكا 
على مقدونيا وبذلك يحقق اتتصارا صامتا بشمن هيد ولكننا لا نستطيع 
أن نجزم عما اذا كانت طيبة قد نجحت فى الاستيلاء على #مكير فيليب 


ب 16؟ -ه 


ووجدانه » لأن عواطف أمراء الببت المالك المقدونى كانت تتجه عادة الى 
أثينا كعبة الفكر والفلسفة والفن + كما أن تاريخ أثينا الطويل وتراثها 
العريق جعلها 'نبدو بحق ‏ كما قال زعيمها .يوما ما # جامعة هيللاس ٠‏ 
ولم نستطع طيبة بأى حال من الأحوال أن تحجب عن أثينا شمسها 
المشرقة » لأن طيبة ذاتها كانت جديدة على السسادة الهللينية ٠‏ ووسيلة 
سيادتها لم يكن الفكر بل القوة المنظمة ٠٠٠‏ نعم لقد أخحرجت طيبة 
عبقريات ساهمت فى التراث الحضارى الاغريقى » مثل الشاعر الغنائى 
العظيم نندار ولكنذلك يبدو نادرتلانشنب طيبة كان شعبا عمليا فى المقام 
الأول تيم حبا بالتجارة والتعامل المادى كما كانوا ذوى خيال محدود 
وتسون بالحرص الشديد والأآنانية المطلقة وتفادى المغامرة باى 
وسيلة » وقد دفعتهم أنانيتهم الى التعاون مع الفرس ضد الاغريق ٠‏ كما 
تعكس أساطيرهم القسوة والعنف والتلذذ « السادى » فى التعذيب » 
فأودب مثلا يقتل أباه لاوس وونمة ويتزوج من أمه بوكاستى 
وعيهن0 دون أن يدرى ء ولا اكتشف الاثم الذى ارنكه فقا عينه 
بأصبعه تكفير!ا عن هذا الاثم ٠‏ انها مأساة شاذة لاتصدر آلا عن خيال 
معتل وعقيم 'ء ومن أساطير طيبة السقيبة البربرية أسطورة أبى الهول 
آكل لحوم البشر ٠‏ ومأساة الراعى أكتايوف «مدواءم الذى أغضب ريه 
الصيد أرتميس وهى تستحم فى بركة مياه وسط الأدغال فاوحت الى 
كلابه أن تمزقه اربا ٠‏ كما روى لنا بلوتارخوس نسه أن أهل طيبة 
كانوا بمارسون تقديم القرابين البشرية ٠‏ 

كان فيليب فتى وسيما » مهذبا » خفيف الظل ؛ لبقا محبا للرياضة 
وعاشقا للثقافة وطريقة الحياة الأثينية » ولكنه بالرغم من ذلك لم ,ستطم 
أن شخلص من الحفوة وخشونة الطباع والأنفة وغيرها من صفات البداوة 
التى آلت اليه من القبائل المقدونية الحبلية ٠‏ ولهذا فقد كان سلوكه 

(. ؟ الاغريق ) 


حند 3 


متأرجحا بين رقة الحضارة واليدن. وغلاظة الطباع القبلية وجفوتها + 
كان فيليب طبوحا » يجيد فن الدبلوماسية لدرجة أن الاغريق اتهموه أنه 
رجل 'لا بمكن أن بثق إلرء فيه + كما كان قائدا عسكريا حقيقيا يدير 
وبسيطر بمهارة على المعارك ٠‏ ولكنه كان يومن بأن القنال ليس غابة فى 
حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق النفوذ السيابى ٠‏ 

كان فيليب شديد الولع بالعمل ينكب عليه ولا يسمه » وى أوقات 
فراغه ‏ ق نفسه ف المتعة والشراب لدرجة أن الخطيب الاثينى ددموسثنيس 
عمعضومدوم شبهه « بقطعة من الاسفنج »6 عند الشراب ٠ )١(‏ كما 
ا ا ا 
أبدا بل ٠‏ بعشق المخاطر مما" أدهش أعداءه نقال ديموسثديس عنه « يا له 
فن وعل: ! من أجل النفوذ والسيطرة فقلت عينه وكسر كتفه وشلت ذراعه 
وساقة () » + ومن صفات فيليب أيضا أنه كان حاد الطباع 6 .برع 
. الغغب » عنيفا اذأ انفعل ولهذا كان مرهوب الجانب + كما كان مولعا 
بمطاردة النساء الجميلات »دا م التراوج بهن () ٠‏ 

يِب يحقق لقدونيا السغوة والسيادة الستكرية : 

كان كلت سيدا وقائدا بمعنى الكلمة » فقد كان حازما » صبورا 
جلدا مقداما » بتقدم الجيوش اكرأ لذائه عند القتال » كما كان مدريا 
رائعا تسكن من تدريب رجاله بعنف فخلق منهم نواة الجيش المقدونى 
الذى لا يقهر » والذى لا بعرف سوى الخشونة والبساطة كما ضرب 
فيليب لجنوده المشل الأعلى فى سلوكه المتواضع » فكان يحيا حياتهم 
ويشاركهم أفراحهم وأغانيهم ورقصاتهم ؛ ولا عضب من مصارحة حنوده 


)3غ( ,ققه6 1620058 ,قنتطاء 21513 
إلى 62 ,17 مكتاعةمعطاه 
لاف 7 بتكو 6ط © ,بقع فط ةمعط 
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البدو التى لا تعرف التملق )١(‏ ء ولكنه كان قاسيا عند العقاب اذ كان 
ينفذه على مشهد من الجلود بلا رحمة أو شفقة () * 
بدأ فيليب تنظيم قوته العسكرية بأن جمع حوله أشراف القبائل 
المقدونية الذين تأغرقوا وسماهم « بالرفاق 64 (إمءنهع) ٠‏ وقد جمل 
فيليب من هؤلاء الرفاق نواة .قوة الفرسان فى الجيش المقدونى التى 
أصبحت. تلعب دورا حيويا « فى التكتيك » المسكرى الجديد ٠‏ وقد 
بدأت هذه القوة بعدد: محدود هو سثماثة فرد (') ٠‏ ويقاتلرن جا 
وشربون المثل فى التعاون والتنافس مع باقى فرق الحيش عند القتال ٠‏ 
أما مشاة الجيش المقدوئى ٠‏ فكانوا من عامة الرعاة والفلاحين 
امقدونيين حيث استمل فيليب طباعهم الشرسة وغرائزهم العدوائية ليجعل 
منهم أعظم جنود عرفهم التارمخ 00 
كان :شكيل الحيش المقدونئ ا جحمولدام الذى 
جعله وحدة التنظيم ٠‏ والفيلق'هو جمع كثيف من المشاة بتكون من 
ما بِنّ عشرة الى ستة عشرة صفا من الجنود ٠‏ وكان جئود الفيلق مجم 
بانحراب الطويلة والسيوف القصيرة والدروع الكبيرة ويضعون فوق 
خوذات نحاسية ويغطون قصبة أرجلهم بالجلد السميك ودجمه 
ومن الملاحظ أن الفيلق المقدونى كان على غرار الفيلق الطيبى » باستثناء أن 





)01( 1 ,27 را رقناو اط رادم 
١ (3)‏ ,111 مفاصف 
9( 4 ,2071 بقتزوله21 (3) 


ويعترح داسكالاكيس ان هذا النظام كان موحودا بين الافريق فى 
المصور القديبة حيث ذكر هوميروس رفاق اللك من كان يبوزع عليهم 
الاتطاميات والهدايا بل' أن رفاق اخيليس بطل الافريق الذين أصطحبوه 
الى طروادة لقبوا بهذا الاسم 4 كنا اعطاى هوم ؤي تقبو اللشية الرفياق 
اوديسيوس الذين ضلوا فى البحر معه وبانهيار سلطة املك اختفى هذا 
النظام من بلاد اليونان وبقى فى مقدوليا . وبعد تحضر مقدونيا تغير المعلى 
لياخف مهنا طبقيا يميز علبقة الاقطاعيين المرافقين للملك والذى يحاربون 


معه ويكونون مجلس أركان حربه ٠‏ 
قعطع ممم نمدم وموستك1 82 .م متاعاهاوة2 


-114ا - 


هذا الحم بر كان تتكون من خسسة وعشرين صفا ٠ ٠‏ كذلك قلد فيليب النظام 
العسكرى الطييبى عندما جعل فى مؤخرة فيلقه فصيلة من الرماة بالنبال 
لحمايتها ٠‏ 

كذنلك قسم فرقة الفرسان الى ميمنة ومبسرة تحخف بفيالق المنساة 
لتحميها فن كل جانب ٠‏ وقد استخدم فيليب كل خبرته التى تعلمها أثناء 
اتامته. فى طيبة لخلق جيشا مقدونيا يزيد علىعشرة آلاف مقاتل محترف» 
يتحرقون شوقا للقتال ووتسابقون على الموت ‏ فداءا للوطن وللملك» 
كان من الطبيعى أن يعتمد فيليب فى البداية على الجنود المرتزقة من 
الاغريق )١(‏ ولكنه استغنى عن خدماتهم 'ندريجيا لكى ينسح المجال أمام 
القبائل المقدونية لكى تتطوع فى الجيش من أجل جعل الجيش مقدونيا 
وطنيا خالصا ٠‏ خاصة عندما ,بحين الوقت لكى يتعامل مع الاغريق فى 
الجنوب ٠‏ كان مفهوم فيليب للجيش .هو الزعامة الشعبية والقيادة 
العسكرنة فى تس الوقت ٠‏ فالشعب هو الجيثن والقيادة هى الحكومةء 

. وكان أول فرصة أتيحت للجيثن المقدونى الجديد لكى يجرب تفسه 
ونظامه » عندما اندلعت الفثنة بين قبائل اقليم لنكستيس ٠‏ وهطت 
القوات المقدونية لتسحق المتمردين سحقا'؛ دون هوادة وبسرعة خاطفةء 
وهكذا! أصبحت مقذوئيا فى عهد فيليب الثانى: وريثة لأسبرطة وطيبة فى 
ع كردس الاغريق *٠‏ 

فيليب ومناجم الذهب : 

كانت الخطوة الثائية لفيليب هو توفير المال الكافى لتدعيم القوة 
العسكرية ٠‏ ومن ثم بدأ فى استغلال مناجم الذهب فى جبال بنجايوس 
ومندهدوة على الحدود بين تراكيا ومقدونيا ٠‏ وكانت مدينة أمفيبوليس 
تقع بالقرب من هذه المناجم ٠‏ وهى مستوطنة آثئينية وكانت أمفيبوليس ٠‏ 
ولاموهنذوسم تستغل مناجم الذهب وتصدره عنطريق ميثائهاء فاستغل 
فبليب تورط أثينا ى مشاكل سياسية مع حلفائها واستولىعلىأمفيبوليس 
بالقوة معلنا أن احتلاله لهذه المدينة أمرا ضروريا وليس عملا مقصودا به 
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عاكاة ا ب 


الدخول فى صراع مع أثينا ٠‏ وبعد ذلك بنى فيليب مدينة حديدة محصئة 
سماها فيليبيا «ن#هوونلنام ٠ )١(‏ وجعلها مركز انتاج الذهب ٠‏ ومن 
الثروة الحديدة سك فيليب غملة مقدونة ذهبية أخذت لريقها كوسيلة 
لاغراءالسياسيين وشراء ضمائرهم + وجعلهذا الذهبمقدونيا أغنى ولاية 
فى بلاد الاغريق ٠‏ . 


زواج فيليب وانجابه الاسكندر : 

يروى اللؤرخون أن فيليب عندما كان فى الرابعة والعشرين منعيره » 
سافر الى جزيرة ساموثراكى القريبة من شواطىء تراكيا للمشاركة فى 
احتفالات 'ديلية أقبمت عام برام قءماحتفاء شياطين اليراكين ج#نطوع) 
والذين نشبت الأساطير الاغريقية أبوتهم إلى هيفاستوس رب الشار 
والحدادة ٠‏ وكانت ليؤلاء المردة عبادة ذات طقوس سرنة تتسم بالغنف 
والجنون والسحر حيث تطلق فيها زمام المواطف والشهوات الماجنة 
وتصادف أن التقى فيليب هناك بأميرة ميلكة أبيروس كتصام2 التى تقم 
فى شسمالغرب اليونان (جنوب ألبانيا حاليا) وكانت هذه الأميرة قد جاءت 
أبضا للمشاركة فى تلك الشعائر السحرية وشاء القدر لفيليب أن يطلب 
الزواج منها وأن شم له ذلك ٠‏ 

كانت أولمبياس نياك شانها شسأن غيرها من نساء قومها 
وعصرها من مرئدات الشعائر الصاخة المجنونة » والماجئة » اذ كانت 
تشترك فى الرقصات العنيفة وهى تلف حول جسدها حية كبيرة أملا فى 
النسامى عن المادية والارتقاء الى عالم اأروح اللا محدود وجمل الجسم 
لانها لوظيفته الإأساسية وهى أن يكون محرابا طاهرا للروح » وكان ذلك 
فى الحقيقة هو المفهوم الصوف عند الوثنيين + ويحدثنا بلوتارخوس ى 
اسهاب عن طبيعة هذه امرأة الجامحة وغيرتها القائلة واتتقامها البشع 
<< (!) شهدت هله المدينة وبالتحديد فى السهل الذى يفصل بيتها وبين 
مديلة أمغيبوليس ‏ أعظلم معارك التاريخ الرومانى © علدم! هزم انطوئيو س 
واكتافيوس قتله يوليوس قيصر وعلى رأمسهم بروتوس وكاسيوس 
عام 9 ق.مء. 


-- مه 


وألفتها الشديدة وابمانها المطلق بالشغوذة » وخاصة بالعرافة المقبنة فى 
معبد زيوس ف دودونا حيث مركز عبادته ٠‏ كما كانت تذهب الى سريرها 
محتضئة التعبان الضخم أملا فى الالثقاء. والتراوج بزيوس فى شكل 
التعبان ٠‏ على أى حال جذبت هذه الصفات البربرية فيليب وجعل منها 
زوجة له وملكة على مقدونيا ٠‏ 0 

ولم بمض وقت طويل حتى حملت أولمبياس : وزادت هواجسها 
الدينية حتى فاقت كل تصور » مدعية .أن « زيوس - آمون »© أنزلعليها 
صاعقة اشعلت النيران فى كل جسدها » ومن ثم راح الكهنة والمنجمون 
يجتهدون فى تفسيرهذا الحلم ويتنياون بقدسية المولود القادم وشجامته, 
وكما تفهم من نصوص بلوتارخوس ضاق فيليب ذرعا بسلوك زوجته 
وادعائها أن زبوس ‏ آمون هو الوالد الحقيقى للجئين الذى يقبع :فى 
اعاكيا + ا 00 

وى شهر سبتسبر عام ١و‏ م.قءم بيتما كان فيليب منصرفا لخدمة 
قواته بل ويقيم مع. :جيشه فى التكنات » جاءه البشير أنه قد وهب ذكرا )* 
'وف نفس الوقت جاءته الأثناء أن قائده بارمينيوث (مهنمعدمهم6) قد 
كنب نصرا ساحقا على الألليريين فاعتبر فيليب ذلك طالع السعد للمولود 
الجديد اذى سماء الاسكندر ( الكستدروس ) (وممةصمعملة) كيمثا 
بأجداده ممن حملو! ذلك الاسم » كذلك جاءته الأنباء أن مستوطنة 
بوتيدايا 20 الواقعة عند عنق الشعبة الغرية المسماة بالينى 
ممعزتوط ثالث شعب منطقة خالكيديكى م:ونلزمزه0 الاغريقية قد 
استسلمت لقوات فيليب » وأن حصان فيليب الشهير قد فاز فى المباريات 
الأولبية فى ذلك العام ٠‏ ويقول بلونارخوس أن الأنباء قد حاءت أيضا من 
أبونيا بأن حربقا قد شب فى معبد الربة دميتر الشهير فى مدينة افسوس 
وكان أحد عجائب الدئيا السبع ٠‏ وأن النيران قد انت على المعبد تماما 
وأن ذلك الحريق قد شب فى نفس اللحظة التى ولد فيها الاسكتدر ٠‏ 
وسارع الكهنة الى ايجاد تفسير لهذه الظاهرة بأن ذلك ليس الا نذيرا 
لأمبراطوربات الشرق بآن شعلة من نار مقدسة قد خرجت الى الحياة » 


(ل59 مه 


وأنها سوف تأتى فى يوم من الأبام على الشرق كله ٠‏ وعلى أى حال فان 
مثل هذه الأقاصيص التى سجلها بلوتارخوس ليست الا تفسيرات جانبية 
جمعت ونسبت لمولد الامتكندر بقصد يان قداسته وقدره مستقبلا 1 
الصراع بين فيفيب والاغريق : 

يرجم أصول الصراع بين فيليب 'والاغريق عندما أيددت أثينا أحد 
المطالبين بعرثن مقدونيا واسمه أرجابوس ضد الملك فيليب » ولجأ 
أرجايومن الى أثينا تعنيث وحد سياسيها بالتنازل' لهم عنمدينة أمفينوليمن 
إذاما ساعدوه فى العودة الى عرّش مقدونيا ٠‏ ووجد الأثينيون أن فىذلك 
غرصة ذهبية لنشرز مناطاتهم” وتشديد قيضتهم غلى منطقة انساليا 'واقليم 
الخرسو سه فارسلوا أرجايوش بصحبة: قوة بحزية الى مددينة ميثو نىٍ 
(مدمطاء01 ولكن فيليب تصرف بدهاء ؛ اذ أمر بسب كل المقدو نين من 
هذه المستوطنة ثم قيض على أرجابوس وأرسله مع بأقى ا الى 
اا؛ ميا على نعل ايا فى خترد ديا يي "0 

كانت بدابة المواجهة عام باو ىهم يعندما أعلن فيليب الحرب ل 
مببتوطنة أمفيبوليس واستولى عليها بعد قتال عنيفا ‏ وقد ساعده على 
ذلك تعاطف .متكان المستوطنة مع 'نقدونيا ٠‏ ولا طالب أرجايوس أثينا 
بالتدخل لم تستجب نستجب ء وقد قيل أن أثينا أعرضت عن هذا الطلب لوجؤد 
أتفاق هبرم ابينها وبين فيليب بأن يسلمهم أمفيبوليس مقابل أن يسلبوه 
مدينة بودئا ٠‏ ولكن فيليب بعد استيلائه على أمفيبوليس فنامونفوسم 
احتفظ بها لنفسه ولم تستطع أثينا أن تفعل شيئًا يسبب تورطها فىالصراع 
ضد حلفائها عندما بدأ الانهيار يحيق بامبراطوريتها الثاني ٠‏ 

بدأ فيليب سلك ملوكا عدوانيا ضد المستوطنات الاغريقية على 
ساحل تراكيا » وركز بالذات على مديئة أولينثوس مستدراه » التى 
طليت النجدة من أثينا بل وأعلنت التحالف معها ٠‏ ولكن ذلك لم يأت 


]لا - 

بغائدة ٠‏ اذ تمكن فيليب عام .0م ق*م )0( عن طريق التعاون مع أنصاره 
من الاسنيلاء على مدينة بودئا ومضوط » ثم عقد معاهصدة مؤقتئة مم 
أولينثوس عدطسبرنه لكي يتمكن من الهجوم عاى مديئة يوتيدايا ٠‏ 
ويستولى عليها + وعلى آثر ذلك أرسل القوات الأثينية التى آسرها الى 
بلدها وسلم بوتيدايا الى أولينشوس ثمنا للسلام ممها ٠.‏ 

وحاولت أثيئا الرد على ذلك بالتحالف مع بعض زعماء القبائل الثائرة 
على فيليب ف تراكيا وباونيا والليريا » ولكن بارميئيون تمن من سحق 
المتآمرين سرعة وهكذا وحيد الأثينيون ألفنهم ف حرب مع مقدونا. 04 
فغى عام ووم ق*م عادتث أثينا الى مضايقة مقدونا بأحياء تحالف قديم 
8 مدنة : نيابوليس بقصد اثارة القلاقل شد فيليب ٠‏ 
منها 0 لصناعة الذهب 0 متاجمة؛ ويفضل ذلك وشم يد مليب 
بداه على ثروة طظائلة راحت تدر على مقدونيا دخلا سئويا يزيد علىالألف ١‏ 
ثالنت ٠‏ ومن ثم: بدأ فيليب فى سك عبلات ذهبية تصميل سور نه ٠‏ كما 
وضع وحدة ثابتة للتعامل على أساس الأستاتير الذهبى زهوه:ة) »6 وكان 
الأمتائير المقدونى بقل فى وزله قليلا عن « الداريك » ظتققدم) الفارسى 
وبيذا أخد نظام التعامل المقدوى الجديد 3 الأكان وخل محل نظاه 

وكان الأستائير المقدونئ بعادل سب قطم فضية من العملة الأثينية 
الفينيقي ():+ 

)١(‏ عن 035 )١١‏ عن تاريخ التدخل القدونى فى تساليا أنظر المقال الطريف والذي 

يرجع أوله الى عام مه؟ ق.م 


أه 0128351 ,لالمددفة1 اذ كنام أو صعاما لإآتقة وولمعداة غ5 وتائطام “رطاتقلاءن .6.3 
(126 +28 +1911 ,001:11 :82,8 ع 5.31 2,65 ,19950 بد ,لخدمو 


00( ,11-6 .ان .كمه 


-5ا1اب 

فى ذلك الوقت كانث الامبراطورية الأثينية تعائى تفىكا واتهارا 
بسبب ثورات حلفالها عليها وسيب تدخلالملك الفارسى أر نا كسي ركسيس 
الثالك والعروف بأسم إلدك أوخوس (قنط0) الى جائب تدخل ملك 
كار 3 الأسيوى التسهير 0 ماوصؤ لوس 15 مسشخدما ثراءه ق 
رشوة حلفاء أثينا للاستيلاء على بعض ممتلكات أمبراطوريتها فى آسيا 
الممغرىق و بعض الحزر خاصة رودوس 005 

وكا سبق أن تعرضنا لهذا » ظهرت دعوة سلام فى آثين داص ناف 
بعش , مسياسيها الذين طالبوا بالبعد عن الصراعات والسياسة -العدوائية 
سيب لعن ساد ٠‏ وتطبيقا ال الدعوة ! الجديدة عه أثنا 

0 اسقاط م 00 والميل الأرملة اوعد ران القادرة 
والتى كانت تعرف باسم أ رتتميسسا * #وأقتاممانم بالرغم من تحذيرات 
دموسثنيس فى خطبته الأولى ٠ ٠‏ 

فوئيس تسسبب أزمة تؤدى الى حرب مقنسة 00 

.وق نفس العام الذى ولد فيه الاسكيدر الأكبر : حدثت أزمة كبرى 
سببها دويلة فوكيس «وزهوم) تلك الدويلة الواقعة فى جنوب تساليا 
حيث بحدها من الشرى دويلة طسة دمن الغرب مدينة دلفى مقر متم 
المقدس « 

باارغم من الطايم الفوضوى الذى ساد العلاقات بين الدويالات 
الاغر دقية ردحا من الزمن حيثث انتمكث خلالها الشرعية والقانون ع الا 
أن مؤسسة واحدة بقيث سيدة عن هذه العراعات والفوضيى الا وهو 

برجع نشآة هذا المجيع الى فجر التاريخ الاغريقى عندما أخذت 
مؤسسات وتحالفات على مستوى يفوق تنظيم دويلات المدن تدأ فى 
الظهور 3 وكانتك هذه التحالفات بجمعها عادة ديانة معيلة 9 وكان كين 
هذه التحدعات الدينية اتساعا الحلف الأمفكد.و نى رذلك لأن أعضساءه 


ب 595 سه 


لمؤوسسينكانوا اثنتا عشرةقبيلةقوميةهللينية وليسمدنا محدودة سياسيا ٠‏ 
وكان مكان التجمع الأساسى هو حول معبد الربة ديميتر لت 
فى مدينة أتثيلا واءضمم بالقرب من مسر الثرموبيلاى مهارم مسسصمطة 
ثم أصبح يعقد مرة فى دلفى ومرة فى أثثيلا أى مرتين كل عام ٠‏ 

وبمرور الوق تأصبح المجمع الأمفكتيونىالمقدس هو الهيئة الوحيدة 
والمشرفة على معيد الاله أبوللونء وقد سبق الحديث )١(‏ عن أهمية دلفى 
الدينية والقومية وكيف أنها كانت مصدرا للحصول على رأى الاله فى 
الدويلات الاغرشة وجد هذا المجمع ثفه فى موقف حرج بالرغم من أنه 
لي يكن يعترف بالتقسيم السياسى للاغريق فى شكل دويلات مدن بل 
كان يعترف بتقسيم القبائل الأصلية التى انخرط منها الاغريق ٠٠‏ اذ قسم 
الاغريق الى اثنى عشر قبيلة » وجمل لكل قبيلة ممثلين فى المجلس » ولكل 
مثل صوت مستقل عند التصويت ٠‏ 

وكان الأثيتيون مثلا يدرجون نحت اسم القبيلة الأبونية وأسبرلة 
تحت اسم القبيلة الدورية ؛ وبالرتم .من هذا فتقد كانت الدولة هى التى 
تحرك أصوات القبيلة فى المجلس وليس المكس خاصة فيما ,تعلق باثينا 
اذ حرصت على نجنيد أصوات قبائل وسط اليونان وتساليا لصالحها ومن 
ثم فقد مارست تأثيرا. قويا على سير العمل فى المجمع الأمفكتيونى (') ٠‏ 

بيدأت الأزمة عام برهم قءم'عندما أصدر المجمم الأمفكتيونى قرارأ 
يدين عددا من أثرياء دويلة فوكيس ويفرض عليهم غرامة كبيرة لتعديهم 
على الأرض المقدسة والموقوفة لصالح معبد الاله أبوللون () ٠‏ ولميكن 
ذلك شيئا جديد! اذ سبق للمجمع أن أصدر قرارا مماثلا ضد الأسبرطين 

(1) أنظر ص 1١1‏ وما بعدها . 


(؟) أنظر ص 278 وما بعدها , 
00 2171 ,كنادمقه121 


عه 5996 اسه 


بعد هزعتهم فى معركة ليوكترا عقابا لهم على احتلالهم قلمة كادميا فى 
طيبة ٠‏ وامتثل الأسبرطيون للقرارء ولكنأهل فوكيسعاندو! ورفضواء 
ولما كانت طببة تلعب دور الحامية للمجمع المقدس فضلا عن تحفزها 
لغرب أهل فوكيس بسبب انسلاخهم عنها بعد تدهور أمبراطوربتها عام 
1 قوم فقد استغلت هذه الأزمة لضرب فوكيس مستعيئة بقبائل تساليا 
المعادية لفوكيس ولكن طيبة قد فشلت بسبب ظهور عدد من الطفاة 
المسكربين الأقوياء فى فوكيس والذين كرسوا كل طاقاتهم الى تدعيم 
القوة العسكرية لفوكيس مما سبب تخلخلا فى الميزان السياسىي 
والعسكرى فى بلاد اليونان ٠‏ 

عندما أعلن المجمع الأمنكتوئى الحرب على فوكيس وسارت قوات 
طيبة على الفور الى المدينة المتمردة والتى رفض قائمدها فيلوميلوس 
الانصياع الى قرار المجمع المقدس عام 765 قءم بل سارع وطلب النجدة 
من أسيرطة المعادية لطيبة وتمكن فيلوميلوس عساعدة القوات المرترقة 
بالاضافة الى جيش فوكيس الصغير والذى كان يتكون من ألف من 
انجنود المسلحين بالأسلحة الخفيفةرومموامع) من الاستيلاء على دلفى 
والحرم المقدس ٠‏ ولما حاول مواطنو مدينة أمفيسا تحرير معبد أبوللون 
من قوات فوكيس سحقهم فيلوميلوس بلا رحمة ٠‏ 

ولكى يحافظ فيلوميلوس على بطشه العسكرى اضطر الى فرض 
ضرائب باهظة علىكيئة وسكان دلفىء» وف العام التالى أرسلفيلوميلوس 
رسالة الى كل دويلات اليونان ؛ بعرض فيها حق فوكيس ف ادارة المدينة 
المقدسة معتمدا على نص جاء فى سفر السفن فى الياذة هوميروس يصف 
أهل فوكيس بانهم «سادة دلفى» ٠‏ وكان نداء فيلوميلوس مثؤثرا لدرجة 
جعلتكل من أثينا وأسبرطة تعلنان تأيبدهما لحقفوكيس فى ادارة دلفى» 
ولكنهما أحجمتا عن ارسال أى قوات عسكرية أما اقليم أخيا (مماعم) 
فقد أرسل قوات عسكرية للدفاع عن حق فوكيس وقد عبرت هذه 
القوات خليج كور نثا عام 4ه” قء م ٠‏ 


12ت 

وف العام التالى سارعت قوات فوكيس مهاجمة مقاطعة لوكريس 
مضعمة المليا بغرض فتتح ثثرة تفصل بين: طيبة وبين حلفائها فى تساليا ٠‏ 
ودارت عدة معارك اتتهت بسحق قوات فوكيس وقتل فيلوميلون ٠‏ 

0 الحد ٠‏ اذ.نولى قيادة جيش ‏ فوكيس المندحر 
شقيق «شيلوميلون وكان اسمه أونومارخوس كنتطععقوومن - + والذى 
جمع 58 الجيش المندحر ليغاود القتال ٠‏ وكان أونومارخوس خطيبا 
- مفوها شنديد التأثير فيه مستبعيه ٠‏ وبدأ احناء جيثن فوكيس بالاستيلاء 
. “على. كنور: تن وصهرها وسكها عملات ذغبية 'وصيرالادوات والتماثيل 
البرؤئزية لكئ .تصنع منها أسلحة ٠‏ وعن طريق ثروة دلفىالمصادرة أمكنه 
من تجنيد عدد كبير من الرتزقة ٠‏ ثم هاجم شرق لوكريس وغرب ونا 
'ؤاستولى على هدينة أورخومينوس: -٠‏ ثم "استطاع عن طريق الهدايا أن 
..- شمنترى “تأبيد لوكوغرؤون طاغية مدينة فيزائ “ليقف الى جانيه رء 'ولكن 
5 الأخيد نجمم فى أن بورط أونومارخؤس فى مشاكله لأنه كان طمم 
اق اخضاع كل. مدن تساليا' وحجعلها فحت ركاسته واقامة تفسبه ركيسا 
. وميد عليها ٠‏ ولا اعترضت مدينة لارسما وووضمة التى كانت تق 
. نين مقدونيا ومديثة فيراى على .ذلك حاول اقتحامها ولم تجد المدينة 
الشبجاعة خيارا فى طلب-النجدة من فيليب المقدونى للتدخل: لحمايتها من 
وكوفرون وأونومارخوس طاغيتا فيراى وفوكيس ٠‏ وأبدت تساليا طلب 
الاريسا مووتسم] وار تمت فى أحضان فيليب المقدونى الذى وجد فى ذلك 
فرصة قيمة للتدخل واظهار تمه كيطل تقى وخادم للمجمم المقدس فى 
دلفى وجعل مقدوليا تلعب دور القوة الجديدة على .مسرح الأحداث فى 
بلاد اليونان ٠‏ وسارع أونومارخوس لنجدة حليفه لوكوفرون طائمية 
فيراى ولدهثة التاريخ ألحق أونومارخوس طاغية فوكيس الهزعة بقوات 
فيليب الثانى مرتين متتاليتين فى عام مه قءم واستولى على عدة مناطق 
من ببونيا ه واضطر فيليب الى الالسحاب بسرعة نحو الشممال ٠‏ واعتير 
هذه الهزيمة تجربة مفيدة فى أول التحام عسكرى له مع الاغريق ٠‏ 


1979 ا 


ولكن سرعان ما عاد فيليب كالثور الهائج على رأس قوات كبيرة 
وبمساعدة تساليا كلها بعد أن أقنع جنوده بأنهم يخوضون حربا مقدسة 
من أجل الاله أبوللون وانتقاما لشرفه الذى أهائه أهل فوكيس وحلفائهم 
ودارت معركة فاصلة وذلك عند خليج ببجاساىميومهدم سحق فيها فيليب 
أونومارخوس وقواته وأراد فيليب أن ينزل عقابا بشعا لمن يخالف المجمع 
الأمنكتيونى مستقبلا اذا أمر باغراق ثلاثة آلاف جندىمن الأعداء ف البحر 
والانيان بجثة أونومارخوس الذى كان قد مات غريقا فى الخليج وصلبها 
جزءا وفاقا ٠0‏ 

أما لوكوفرون طاغية فيراى فقد ولى الأدبار عائمدا الى بلاد اليونان 
الوسطى ولم بعد الى مدينته لأن قوات فيليب استولت عليها وعلى مينائها 
وعلى منطقة تساليا الشرقية كلها وأعلنت لأريسا قبولها لفيليب رئيسا لها 
وعلى كل نماليا ه وهكذ! وجد فيليب فرصة نادرة لفرض سلطانه على 
تساليا وكب تفوذ وأحترام كهنة دلفى ٠‏ 

ولا أراد فيليب أن يحول نصره الى أسهم سياسية فى 'بلاد اليونان 
وذلك عندما أراد أن يعبر ممر الثرموببلاى جنوبا ليدخل دلفى فى احتفال 
كبير حيث يستقبل استقبال الفاتحين ٠‏ سارعت أثينا بارسال قواتلاحتلال 
ممر الثرموبيلاى اشارة الى اعلائها أن فيليب ضيف غير مرغوب فيه حتى 
ولو جاء متخفيا تحت ستار حبادة العقيدة ؛ ولما أدرك فيليب ذلك صرف 
النظر عن الذهاب الى' دلفى وآثر أن يقفى بعض الوقت فى تساليا بفرض 
تفوذه بالدبلوماسية والذهب (1) ثم غاد أدراجه الى مقدؤيا عام جمم ىهم 
ومن تساليا قرر فيليب تطهير المنطقة من المستوطنات الاغريقية ولم ,كد 
دمر عام حتى كان فيليب على مسافة أربعين ميلا فقط من منطقة البسفور 
والدردنيل وعلى مقربة من أى وقت مغى من حدود بلاد الفرس ٠‏ 


)1( 137219 رقتاعهبزا20 


غ17 - 


الاستيلاه على أولينثوس * 

وف عام 8" قاد فيليب جيوشه شرقا الى منطقة خالكيدكى ذات 
الشعاب الثلاث للاستيلاء على المستوطنات الاغريقية هناك والتى كانت 
أولينشوس تترعمها (1) ٠‏ وكانتسلطاتهذه المدينة قد أغضبتفيليب الثانى 
عندما آوت اليها أحد أشقائه من آبيه والذين كانوا يطالبون بعرش مقدونيا 
عندئذ وجه فيليب انذارا الى أولينثوس بالاستسلام له فورا ولكن 
سلطات المدينة تأثير وابعاز من آثينا رفضت هذا الانذار وأغلقت بواباتها 
وحصنت تفسها ٠‏ عزمت على مقاومة فيليب وظلت تقاومه حتى عام اق ٠م‏ 

ولكن فيليب أدرك آنه ليس بالقتال وحده يستطيم المرء الاستيلاء 
على كل شىء وقرر استخدام سلاح الرشوة بالذهب وبالفعل فتحت الخيانة 
.له:أبواب المدينة ليدخل بقواته ويزيل البوابات ويهدم التحصينات » ويأمر 
.بقئل شقيقيه المطالبين بالعرش ويبيع سكان أولينثؤس فى أسواق العبيد ٠‏ 
وعند مديئة ديون على مسافة أميال. قليلة من مدينة جبل الالمبوس ٠‏ 
احتفل فيليب بانتصاره الكبير فى مهرجان زيوس رب أرباب الاغربق ٠‏ 
وجعل من احتفاله مناسبة لاظهار الترف والبذخ المقدوئى اذ دعى كبار 
الفنانين الاغريق للترفيه عن جنؤد مقدونا المتأغرقين ٠‏ وكان هدفه هو 
توجيه رسالة عاطفية الائ الاغربق بأن المقدونيين: أشقاء لهم فى الحضارة 
والعنصر ١ : ٠‏ : 

وقد دزل نآ سقوط أوليئئوس )١(‏ نزول الصاعقة على الأآثينيين 
فحاولوا ارسال. نجدة الى المسنتوطنات الاغريقية الأخرى ٠‏ ولكن فيليب 
بعث للاثينيين رسالة يعلن فيها أنه لا يريد الدخول معهم فى حرب وأنه 
يِمى السلام والمصلحة معهم وأن ما فعله ليس الا حقا من حقوقه فهو 
تطرد مستوطتين دخلاء من سواحل بلاده الجنومة وأنه قد انتهى من ذلك 
وليس له مطلب آخرء ثم طالب أن يكون صديقا لأثينا لا عدوا لها ٠‏ 

)1١(‏ عن محاولات أولينثوس المبكرة لالشسام حلف اتحادى مع 
الخالكيدكى انظر : 
حم ههاة تلات اطع يتتاطه ممم خط .16 ل لام 16 250 نم0 ”اتلسطو7 .314 
بهتعاءم7 ,قط .لا طق 4 فصن 5 مذ اعممتطلم8 ممطع لمعن افك 465 ممه عممقائم 

1 التعستاكة ,14 


(؟) حدث ذلك فى أثناء ثورة يوبويا على اثينا والسحابها من 
الأمبراطورية الائينية , 


2 1 


ب 5969 سه 


وأدرك الأثينيون أن السيفٍ قد سبق العزل ولم يجدوا بدا من ارسال. 
وفد الى ببلا لبحث امكانية التصالح مع فيليب ٠‏ وكان الوفد يتكون من 
عشرة أعضاء ويرآشهم خطيب وسياسى مفوه ألا وهو ددموسئئيس كي 
كان أصغر أعضاء الوفد سنا ٠‏ 

ديموسثئيس 0) الخطيب اللتطرف : 

كان ديم وسثينس بلغ من العبر 1نذاك ثان وثلاثين عاما ٠‏ وكان 
تزع الحزب الوطنى المتطرف فى أثينا والذى كان يتمسك بتعصب شديدر' 
بالتقاليد القدبية ويرفض التجديد ٠‏ وكان هذا الحرب يشير ظلهور 
مقدونا خطرا فادحا بهدد الوجود والدبموقراطية الآثينية ولكى . بشعر 
النامن بذلكفقد ألقى دموسثليس عددا من الخطب الثارية ضد الملكفيليب؟+ 
ولما كانت خطب ديموسثئيس لموذجا راقيا لنقاء اللئة اليونالية بلهجتها 
الاتبكية » فقد جمعت .بل وأصبحت أساسية فى كتب المطالمة لطلاب 
الأدب اليونافى القديم ٠‏ ولا كانت هذه الخطب قد بلغت ذروتها فى 
الضراوة والتشهير السيانى يما فى ذلك الآفتراه ا ٠‏ أفقد لقنت 
هذه الجموعة من الخطب بالفيليات (ووأممنتنطع). 

فبالرغم من روعة الانشاء ونقاء اللغة وقوة التعبير الا أن ديموسئينس 
كان بعوذه اجادة الالقاء ٠‏ فقد كان عصييا فى حركاته » ذا صوت غير 
جهورى فضلا على أنه كان يلتم وبتلعثم خاصة عندما بتفعل مما شير فى 
المستمع نوعا من الملل والنفور ٠‏ ولقد حاول ديموسثنبس أن بتخلص من 
هذا العيب فقد قيل أنه اعتاد الذهاب الى شاطىء البحر وحيدا » ثم يملا 
فمه بالحصى ويرفم عقيرته مرددا أبياتا من الشعر فى مواجهة عصف الريح 
وهدير الأمواج وقد قيل أنه لكى بمرن نفسه على طول النفس فى الالقاء 
اعتاد التمرن على القاء خطبته وهو بصعد تلا عاليا ٠‏ 


ولما لاحل أصدقاذه أنه بهز أحد كتفيه عند الالقاء وضم ثقلا على 
هذا الكتف حتى لا بحركه كثيرا » وروى أنه لم يكن يتردد أن يحلق 


)١(‏ يؤثئر البعض لسميته ب « ديموستين » ولكنى آثرت أن اتمسك 
بالاسم الأصلى حر فيا . 





دا 05 ب 


نصف شعر رأسه ويترك النصف الآخر حتى يجبر نفسه على البقاء فى 
منزله ليتم عملا يريد أن إشجزه 0 

كان ديموسئنيس رجلا وسيما ؛ مهذيا ولهذا فقد كان «رجل السيذات» 
المفضل لأنه كان ضعيفا أمامين ©» ولقد وجه أليه أحد مساعديه نقدا 
مريرا بسبب ذلك اذا قال : « ماذا يفعل الواحد مع ديموسئنيس ؟ ان كل 
ما يفكر فيه على مدى عام كامل يذهب هباء فى ليله واحدة ى صحبة 
امرأة ٠ » )١(‏ 

وعندما مثلالوفد الأثينىأمام فيليب المقدونى للب هذا الأخير أذيكون 
دور كل منهم فى الحديث حسب العمر وكان هذا يعنى أن دور ديمو سثنيس 
سوف يكون الأخير + ولما جاء دوره تلعثم ولم تحمفه ذاكرته و تصبيب 
منه العرق وأحمر وجهه ثم اعتذر عن عدم قدرته على القاء خطابه ٠‏ وربما 
بهر ديموسثينس بوقار فيليب وعظمة عرشه : وعلى أى حال قابل فيليب 
ذلك اللقاء ببرود 0 وطلب من ديموسثينس آلا يتعجل فى القاء خطابه 
ونصحه بالاستراحة ل5 لى يسترجعم ذاكرته واتتهى اللقاء » وعلى مأدية 
تكريم الود الأثينى اقترح فيليب أن يقوم بين أثينا ومقدوئا تحالفا 
ولسن بثلانا فيل + 

وعاد الوفد مسحورا بشخصية فيليب ونقلوا هذا الانطباع الى 
المجلس الشعبى ( الاكليسيا ) فى أثيئا ٠‏ ولكن فجأة انبرى ديموسثليس 
لرفاقه وهو بترعهم واحدا تلو الآخر متهما اياهم بالسذاجة » لأن فيليب 
قد خدعهم بمظهره وأثر .فيهم بسحر حديثه وقوة شخصيته ٠‏ 

عاد الوفد الأثينى مرة ثائية الى بيلا ؛ وظل ينتظر عدة شهور عودة 
فيليب من ميدان القتال » وقد أتاحت هذه الفرصة لديموسئنيس أن 
يلتقى لأول مرة بالأمير الصغير الاسكندر والذى كان فى العاشرة من عيره 
آنذاك وأعجب بتربيته وبالقسط الوافر من الأدب والشعر الاغريقى الذى 
كأن بتعليه ٠‏ 


)1( 6 ,2311 ركتاممو مام 


مامكاب 
فيليب فى دلفى : 

وى 5 5 قءم بعد أن هدأ أثينا بالوعود » عزم قب فيليب على 
اختراق تساليا وزبارة المدنة المقدسة ولكنه وجد أن ممر اثرموييلاى 
محتلا بفرقة من جنود فوكيس وبعض قوات الجتود المرتزقة © فقرر أن 
برشو هثولاء الجنود بالذهب ويوفر على نفسه قتالهم وبالفعل تم له ذلك + 
وعن .طزيق تحالفه مع طيبة » هاجم فيليب فوكيس واستولى على ثلاث 
وعشرين مدينة تابعة لها ٠‏ وحول هذه المدن الى قرى بعد تفتتيتها سياسيا 
بحيث لا تزيد كل قربة على خسين منزلا *؟ | 

وفجأة وجد فيليب نفسه يدق أبواب دلفى وسبتقبل استقيال الفاتحين 
بالحفاوة والتسكريم كتنصير للاله أبوللوث وكهنته واجتمم ١‏ 
امسر واد تان رد را من المجلس وأعطاء مكاتها لمقدويا 
وتكريما لفيليب فقد دعاه الملس المقدس الى ركائة الألعاب البيثية اثنتىي 
تصادف عقدها فى دلفى فى خريف ذلك العام وقد رحبت غالبية الوفود بذاك 
خيما عدا ممثلو أثينا وأسيرطة + 

وهكذا حققٍ فيليب الأفكار التى رسمها » اذ جمل مقدوئيا تحظى 
باعتراف الجميع بأنها لم تعد ولاية بربرية تقبع فيما وراء العالم الهللينى 
بل جملها اغريقية خالصة » بل وزعيمة لكل هيللاس ٠‏ 

أيسوقراط يدعو لوحدة الاغريق ويبارك مشروعات فيليب : 

وف الوقت الذى كانت فيه زعامة فيليب تتزايد / برز خطر جديد هدد 
مستقبل الاغريق جميعا » وذلك أن الامبراطورية الفارسية نهضت من 
كبوتها بعد تولى عرش البلاد أمير قوى هو أرتاكسيركسيس الثالث 
وذلك فى عام دهم قءم ومنذ ذلك الوقت راح أرتاكسي ركسيس يعمل 
بطاقة وعزم لاستعادة النفوذ الفارسى ىق بحر ابجه ٠‏ وقد قاوم اغربق 
هذه المنطقة وقوعهم : تحت نفوذ حكم دولة شرقية بالرغم من أن الامبراطورة: 
الفارسية كانت مئلفة من عدد كبير من القوميات والعناصر المختلفة والتى 
تنحد فقط فى شكل الولاء لملك الملوك والعرش الفارسى ٠‏ ومن المعروف 
أن الفرس أتفسهم استفادوا من الحضارة الاغربقية ومن خبرات أشائها 

) الاغريق‎  81( 


ا 


ب ]امةا ب 


سواء فى الفن أو المعرفة ؛ أو فى التجارة وجترافية البحار والمحيطات » 
أو فى الجيش واعداد الأساطبل ٠‏ وعن طريق متؤلاء الاغريق الذين 'نعاونوا 
مع الفرس ؛ 'تسللت الحضارة الاغريقية الى قلب آسيا الصغرى ٠‏ وقد 
صاحب عودة نفوذ الامبراطورية الفارسية اتتشار شائعة تقول أن الملك 
أرتاكسيركسيس بعد حملة عسكرية جديدة ضدا بلاد اليوئان .مثل جملة 
وكان البوق الذى قاد الدعوة للوحدة الاغردقية ضد الخطر الفارسي 
الجديد ؛ هو خطيب أثينا العجوز والذى كان وقتثذ قد جاوز عامه 
التسعين » وهو اسوقراط ممم ؛ كان ابسوقراط تلميذا لفيلسوفه 
مدنة ليوتتينى فدنادمم1ة (.فى جزيرة صقلية ) الشهير جورجياس 
عدنورمه وكأن هذا الأخير أول من دعا فى عام ه+؛ ق.م الى شن 
كانت الرسالة التى بثها أيسوقراط الى العالم الهللينئ هى الوحدة 
الاغريقية وتكوين جبهة عسكرية دفاعية (ونمهسصو) من جيوش أثينا 
وأسبرطة وطيبة وباقى الدويلات الاغريقية والقيام بحملة غرو ضد الفرس 
وفتوحاته ويعتبره قوة للاغريق جميعا بل وأملهم وموحدهم ومن ثم وجدا 
أيسوقراط تفسه ف خلاف شديد مع ديموسئليس العدو الأكبر لفيليب 
والمعارض لأى وحدة تقوم بزعامة مقدونا ٠‏ ولقد تنشجم الخطيب السحوز 
وبعث برمألة مطولة الىالملك فيليب المقدونىسماها باسمه كدوونائام )١(‏ 
حثه فيها على توحبد الاغريق تحت زعامته ٠‏ وأن الوحدة الاغريقية تحتاج 
لزعيم قوى مثله ٠‏ وشرح ايسوقراط فى رسالته للملك فيليب كيف أن 
تزايد فئة الجنود المرتزقة هو الذى يدفم الى تزايد الحروب لأن هذه الفئة 
قجد فى الحرب والعتال مرتزقا واقترح ابسوقراط على فيليب حلا وعلاجا 
)١(‏ وذلك فى عام 645؟ ق.م . 





لامع ب 


الصغرى تمتص كل الجنود المرتزقة وتفتح مجالا وأفاقا جديدة للافريق 
و تعطى بلادهم السيطرة عا ىمناطق النفوذ التجارى فى العالم 5 

بيد آن الملك فيليب كان رجلا واقعيا لأنه كان يحرف منذ البداية » أن 
الاغريق لن ينسوا خلافاتهم الا اذا أجبروا على ذلك بالقوة وبحد السيف » 
أو برشوة زعمائهم يبريق الذهب وخداع شعوبهم بالوعود الجوفاء مثل 
تحقيق المساواة بينهم ونثسر السلام فى ربوع البلاد ٠‏ كبا كان فيليب 
يدرك جيدا أنه لا يستطيع التورط في حملة كبرى ضد الفرس وهو يعتمد 
على الاغربق وحدهم ؛ لأنه يبدو قد قرأ وسمع عن الحملة الفارسية ضد 
بلاد اليونان فى القرن الخامس قءم حيث ظهر الاغريق متفرقين أمام الخطر 
الشرقى » بل وخان بعضهم البعض يسبب الأحقاد والخلافات ٠‏ 

ولكن دعوة ايسوقراط لاقت فى نفس فيليب ارتياحا » واعتبرها 
« ضغطا مستحا » لأنه بدأ فى قرارة نفسه كر فى احياء أنصار الوحدة 
الاغريقية لكى يجعل من ثنسه بطلهم والقانئد الأعلى لقوات الافريق 
المتحدة تماما مثلما كان أجاميلون ق الياذه عوميروس وقرر أن ,مخضع 
لسلاطانه دوبلات الاغريق واحدة تلو الأخرى ٠‏ 

سياسة فيليب تجاه الدويلات الاغريقية بعد سقوط أولينثوس : 

عاد فيليب بعد أن ترأس الألعاب اليثية الى مقدونيا بعد أن ترك 
حاميات مقدونية فى فوكيس » وممر ثرموبيلاى وفى عدد من أجزاء تساليا 
ولأول مرة جرب فيليب سلاح رشوة الزعماء وذلك فى يوبويا التى استولى 
عليها فى هدوء ونحت تللال السلام ٠‏ واستطاع أن بخرس دبموسئئيس 
وسبطل مفعول خطبه بحركة ذكية وهو العفو عن كل الأسرى الأثينين 
الذين تم أسرهم فى أولينثوس ٠‏ ثم بعث فيليب بعسلائه لشراء ذوىق 
النفوذ فى أسيرطة وباقى أحزاء اليلوبويسوس ٠‏ 

سلام فيلوكرائيس 4غاوعطوائط2 1ه عمودط : 

شهدت الفترة الزمنية التى تلت الاستيلاء على أوليثوس أروع 
ساعات فيليب ٠‏ وتظرا لتناقض المصادر التاربخية لهذه الفترة » فان 
الموقف قد سبدو متضاربا بعد الشىء ٠‏ فمثلا ديودوروس الصقلى أحد 


هب 86 سم 


مصادرنا الأساسية لهذه المئرة تردوى لنا الحوادث ف تخبط غير معهود 
منه كبا أن + تقواه وتعصبه الأخلاقى للمجمع الامفكتيونى ضيع قضية 
أعل ف وكيس وحقهم التاربخى ف المطالبة بادارة دلفى ٠‏ 

وليس أمامنا سوى الالتجاء الى الخطب الأثينية ٠‏ ولكنها فىالحقيقة 
ليست سوق قطم من البلاغة العاطفية » الحبالى بالأحقاد "الشخصية 
والتشهير السياسى » حيث غرقت الحقيقة فى خضم تجنياتها ومبائتاتها ٠‏ 


على أى حال سبب مسقوط أولينثوس « عقدة قلق » وتأزم .الموقف 
السياسى فى أثينا » ولم يجد الحزبان السياسيان التقليديان فى أثينا بدا من 
الاتحاد ازاء هذا الخطر الجديد وتوحدت كلمة الشعس على وجوب 
: اتخاذ عمل حاسم ه وبسرعة خرجتوفود مبعوثى أثينا الى .البيلو بو يسوس 
تدعو لموقف 9 الاغريق إزاء مقدوئيا + وكان من بين قادة 
الوفود الخطيب أسخيئيس ومأنطعومم الذى لا ثعرف كيرا عن 
,تاريخه المبكر ٠‏ ولكنئا نعرف أنه عمل حيئا من الوقت معليا باحدى 
المدارس ٠‏ »ني ترك هذا العمل ليتبرغ التمثيل ٠‏ ثم هجر المسرح الىميدان 
الساسة وائذ نضم الى جماعة بو بو لوس ووامطا2 النادية بالسلام © بل 
وأصبح 0 لل ووو لون قسه والذى كان واحدا من أشهر' رجالات 
الأكليسيا الأثيلية. ١ ٠‏ 

بالرغم من قدرة أيسخينيس على الجدل والاقناع الا أنه 526 
اقناع الدويلات الاغريتية فى الدخول اتحاد قومى عسكرىي ضد مقدوئيا 
وقد ادعى بعض السياسيين أن يوبولوس هدف من ارسال هذه الوفود 
امتصاص موجة الغضب ضد فيليب ولكن هذا الزعيم كان مخلصا فى 
تؤحيد الدويلات الاغريقية وإيصال الاحساس بالخطر القومى الى وجدان 
الاغريق قبل الاندفاع فى حرب خاسرة مع عدو ذى بطش وقوة ولما 
فشلت هذه الخطة لم يكن هناك بديلا سوى التوصل الى اتفاق مشرف 
مع فيليب ٠‏ وقد بدى السلام هو الطريق الوحيد خاصة أن فيليب بات 
هو الآخر يتحدث عن السلام مع الاغريق من أجل كسب الوقت خاصة 
فى المسترة ما بين 40 و 745 قء م وزاد من فرص السلام سقوط 





م1 - 


غالاتكوس ملك فوكيس الذى كان يلعب لعبة الصراع والوقيعة بين 
مقدوئيا من ناحبة وبين أثينا وأسبرطة من ناحية أخرى ٠‏ واجتمع مجلس 
الأكليسيا وقرر الدخول فى مفاوضات سلام مع فيليب ٠‏ وأوكل المجلس 
هذه المهمة الى زعيم بدعى فيلوكر ائيس (وه؛تعامائط©) ٠‏ وقد طالب 
هذا الزعيم بضم كل من أيسخينيس وديموستنيس الى الوفد ٠‏ وسافرت 
البعثة الثلاثية الى ببلا حيث استقبلها فيليب بالحفاوة والثكريم + واتفق 
معهم على السلام على أساس الأمر الواقع من لكك ألا أن قيليب 
أصر بشدة على عدم اعتبار فوكيس جزء! من هذه الصفقة لأنه ينوى 
عقابها ٠‏ وعاد الوفد بهذا المشروع ومعه ممثلين عن فيليب لعرضه على 
مجلس الأكليسيا + ولما حاول ديبوسئئيس اثارة العقبات مصرا على 
حذف النص الخاص باستئناة فوكيس ومينائها هالوس من فص المشروع 
اعترض مندوبو فيليب وأيدهم يوبولوس وجماعة السلام وأقنع المجلس 
بالموافقة على المشروع بحذافيره ٠‏ وعاد الوفد مرة أخرى لكى يحصل 
على بمين الشرف باحترام الاتماق من الملك فيليب ٠‏ واتتظر الوفد قليلا 
فى العاصمة لحين حضور الملك خيليب من حملة عسكرية كان يقوم بها فى 
تراكيا ٠‏ ولكن ديموسثنيس عاد إلى اثارة ضمان مستقيل فوكيس وحلف 
بيوتيا » وأصر أبسخينيس على تبنى قفمية شعب فوكيس ولكن فيليب 
وعد بالتساهل فى تعامله مع هذه المدينة ٠‏ واقتنع كل من فيل وكرائيس 
وأيسخينيس بذلك ولكن ديموشئنيس أصر على رأيه » وفى أثناء التكريم 
أساء أسخيئيس التصرف بقبوله هدية ثمينة من فيليب ٠‏ وفى فيراى شهد 
الوفد فيليب يقسم بمين الالتزام للمعاهدة فى حفل صغير + ثم عاد الوفد 
الى آثينا بعد غيبة قاربت على ثلائة أشهر ( من أبربل الى يونيو عام 
95 قء م) ٠+‏ 

وما أن عاد الوفد حتى اندلع حوار عنيف ومناظرات حادة فى ساحة 
الأكليسيا حول نصوص الاتفاق مع فيليب ٠‏ خاصة أن ددموسئئيس الذى 
لم ,بقتنع بالمعاهدة أقام دعوىق ضضد رفبقيه ملهما اباهما بقبول رشضوة 
من فيليب من أجل التساهل فى الشروط ٠‏ وقد ألقى أبسخينيس دفاعا 
مطولا بأنه اكد بنفسه من نوابا فيليب ازاء مستقبل فوكيس »© ولد 


ب 146 اب 


ساعده فى ذلك وصول رسالة من فيليب توكد نواياه ازاء هذه الدويلة» 
فأصدر المجلس قرارا باسقاط الدعوة وأعقبه بقرار شكر للملك فيليب ٠‏ 
عودة الخلاف بين أثبنا وفيليب : 


لم بمض وقت طويل على هذه المعاهدة ؛ حتى حدث تطور خطير 
عندما وجه الأثينيون نداء الى فو كيس بتسليم دلنى الىالمجمع الأمفكتيوتى 
وانهاء الأزمة ٠‏ وسارع فيليب بعد هذا النداء ووجه نداء الى الأثينيين 
بارسال قوة عسكرية تشترك مع الجيش المقدونى لنصرة المجمع المقدس 
ضد فو كيس ودبوانيا اا ديموسثنيس بالمرصاد لهذا الاقتراحوطالب 
الاثينيين برفضه مذكرا اياهم بنصوص معاهدة السلام الثى لم يجيف حبرها 
بعد ٠‏ ورد بوبولوس على ذلك بأن على أثينا أن تقبل عرض فيليب لأن 
عليها مسئولية كمديئة كبرى فى ثثر السلام ٠‏ وى أثناء الجدل تصرف 
فيليب ولم ينتظر قرار الأثينبين ٠‏ اذ مسار يقواته الى مير الثرموبيلاى 
واستسلم فالايكوس ملك فوكيس وسمح له فيليب بالرحيل الى حيث 
بريد فاختار كربت حيث سافر اليها وبقى فيها بلعب دورة فى مشاكلما 
حتى لاقى حتفه هناك ٠‏ ووضع قيليب مصير فوكيس بين يدى المجمع 
القدس الذى قرر تيت هذه الدويلة سباسيا وتحويلها الى قوى منزوعة 
السلاح + وأن يفرض على سكائها غرامة باهظة مقابل المبالغ التى نهبوها 
من دلفى : وقسطت هذه الغرامة علىسنوات ظلوا سددونها لخزانة دلفى 
حتى عام 8م قء م ٠‏ وحظيت مقدونا بالحصول على مكان مندوبى 
فوكيس ف المجمع المقدس )١(‏ وكما سبق أن ذكرنا ترأس فيليب الألعاب 
البيثية فى ذلك العام ٠‏ 

وقد أثار ذلك أثينا وأعلنت أنها سوف تستدعى مندوبيها في المجمع 
الأمفنكتيونى ورد فيليب على ذلك بسطاليتها بالاعتراف به عضوا فالمجمع 
الامفكتيو نى ونا الجلس فى اعلان رأيه ٠‏ ولكن لدهثة الجميع 
البرى ددموستئيس ل رفض الاعتراف بفيليب 
عضوا فى المجمع الأمفكتيوئى لأن السلام أثمن من هذا الاعثراف ٠‏ 


01 ,6 ,56 ,2/1 ,قناجه101004 





634 - 

وكانتالمكرةالقابعة ىراس هذا الخطيب السياسى هو تهدثةفيليبثمقلب 
المئمدة عليه فى الوقت المناسب 6 يعد أن يضفى على الصراع بين الأغريق 
وفيليب طابعا قوميا ٠‏ وقد أدهش هذا القرار الحكيم أعضاء مجلس 
الاكليسيا وارضعت شعبية ديموسئنيس لدرجة لم يسبق لها مثيل» وأصبح 
اشمه تتودد على كل لان ف العالم الاغريقى ء* 1 

وانحصرت شعية اسوقراط العجوز خاصة بعد بعثه برسالته الشهيرة 
« فيليبوس »© (ونامطةاناط) الى الملك فيليب بعد توقيم صلح 
فيلوكراتيس والتى طالب فيها بتكوين جبهة متحدة من أثينا وأسبرلة 
وطبية وأرجوس ضد الفرس على أن يكون فيليب على رأس هذا 
التحالف رمنط مصصيرة). ش 

ومهما يقال عن ايسوقراط فتد كان الأثينى الوحيد الذى أدرك' 
رسالة فيليب التاريخية .وحاول أن يوصلها الى عقول ووجدان الأشنيين 

وجدير بالذكر أنايسوقرزاط اشترط فى مشروعه أن يضمن فيليباستقلال 

الدويلات الاغريقية وعدم المساس بحقوقها الاقليمية » ولم يكن هذا 
المشروع يرضى فيليب لأنه كان بريد فرض مسيادته على كل دويلات 
اليوئان ثم ,بوسع من تموذه فى منطقة البلقان العلياوآخيرا ,يقوم بحملته 
التاريخية ضد الفرس فى آسيا الصغرى للاستيلاء على ممتلكاتها الاغريقية 
ولكن بالرغم من. هذا كلة ققد هدر قبليب دنوة ايشوقزاظ ا تدر 
مقالته المفتوحة من تأثير فى تفوس الاغريق + ولمذا بعثبر المؤرخون 
السياسيون « الفيليوس © مجموعة من الآراء الناضحجة سياسيا والتى 
لمست واقم المشاكل السياسية للاغريق » واقترحت حلا معقولا لها ء 

لقد رأى ايسوقراط المستقيل السياسى البعيد للامة الاغريقية بينما لويكن 
يدا ضرلاة ترون الا ما هو نحث أقدامهم ٠‏ ومن ثم 2 أن اسوقراط 
قد سبق عصره بكثير ٠‏ 


ب 46م ب 
كقوش تين بزكى تار العداء ضد فيليب : 
منذ أن وفع صلح فيلوكراتيس وحمى الجدل والنقاش فى الأكليسيا 
لم تهدأ خاصة بعد أن برز عدد من الثويدين لأراء ديموستئيس منالشباب 
كارو كك هيب ريدس ولوك رجوس ٠‏ 


وهدرت خطب ديموسشنيس مهاجمة فيليب خاصة بعد اسقاط دعوى 
الرشوة .التى أقامها ضد أبسخيئيس ٠‏ وطالب باتخاذ عمل حاسم ضد 
فيليب لتدخله فى شئون البيلوبونيسوس لصالح ميسينيا وأركاديا وغيرها 
من ادن التى انسلخت عن أسبرطة ٠‏ ويبسبب هذا التدخل تحالفت 
أسبرطة مع أثينا ء وتقحت الحاح دسوسثئيس سافر وقد أثيتى الى 
البيلو بو نسوس لاستعادة أركاديا وأرجوس الى الساحة الهللينية وطرد 
النفوذ المقدونىء وزار ديموسئنيس البيلوبوئيسوس بنفسه وألقى هناك 
' خطبة نارية صب فيها عليه جام غضبه من البلاغة المحرقة لدرجة جملت 
الملك المقدونى يرسل وفدا الى أثينا للاحتجاج ٠‏ وعندما وصل الوفد 
المفدونى كان ديمو سئئيس ود نجح ف مهيته إذ توالت وفود دويلات 
البيلوبو نيسوس على العاصمة الأثينية لتعلن تأيدها المطلق وتعلن قطع 
علاقاتها بمقدونيا ٠‏ 

وأمام الوفود المجتمعة ألقى دسموسئنيس أعنف هجوم على فيليب +* 
وهو الخطة الميلييية الثانية » وذلك فى خريف عام 44" ىه م 0 تبدا 
الخطبة بديباجة تهاجم الاثينيين وعشقهم للجدل دون العمل © ثم ند 
مزاعم يليب فى ادعانه السلام والصداقة مع أثينا ٠وسين‏ أنه وى الغدر 
بأثينا وبالولايات الاغريقية ٠‏ 

ثم .بحذر الجميع من الوقوع فى شباكه التى ينصبها « ما من ملك 
أو طاغية الا وهو عدوا للحرية وخصما للقانون » فحذارى ل وأتم 
تسعون لتفادى الحرب أن تقعوا فريسة فيقودكم طاغى جديد » (1) ؛ 
بعد ذلك ستطرد ديوسكتسسن فيهاجم أصدقاء قيلي من الأثنيين وطلفى 
عليهم مسئولية ما بحدث ف البيلوبوئيسوس من تدخل مقدولى ٠‏ 


)0غ( ,25 بوه أمم أالطط روغمءطاومصع2 











دبعو ستديس الخطيمه والسياسى الوطتى الآثنيتى 


ب أن بب. 


وقد زادت هوة الخلاف بين أثينا وفيليب عندما استولى الآخير 
على جبزيرة هالو ليسوس وهى جزيرة كانت فى الأصل تابعة لأثينا ثم 
استولي عليها القراصنةٍ ولكن فيليب طردهم منها وضمها اليه » ليفاجىء. 


بمطالية أثينا باعادتها الها ٠‏ 


' “وبالرغي من هذا كله:» أرسل فيليب مندوبا عله هو بيثون البيزظلى 
هناناسودز8 زه ممطغروط 2 0١‏ وهو أحد تلاميد اسنوقراط من أجل 
احياء سلام فيل وكرائيس ٠‏ ولكن مهمة الرجل'باءت. صعية: ومنعالة:تسبب 
تزايد العداء ضد .فيليب وركوب ديموسثنيس الموجة الممادية لمقدويا ٠‏ 
بل ووجد الخطيب السياسي. الأثينى. الفرصة مواتية ليشن هجوما عنيفا . 
على ايسخينيس وججراعته المتعاطفين مع مقدونبا +:وبدات..الحملة بقضية 
رفعها .هيب ر يديس مساعد ذيموسثنيس » ضد خيلوكراتيس تفسهٍ » مهما 
اياه ‏ بالتهاون. فى حقوق أثيئأ.لصالح مقدونيا-. ولا وجد فيلوكرائيس- أن 
الخناق قد بدأ يضيق عليه غادر البلاد الى المثفى مختارة وبعتة مغادريه 
للأرض الأثينية حكم عليه بالاعدام غيابيا ,بعد ذلك تقدم ديبوسئتيس 
نفسه بدعوى ضذ أإسخينسن ٠ ٠‏ ولكن ادس القوي التأثير ف المجلس , 
ئرق مداقما .عن أيسخينيس ٠.‏ ولحسن الحنل ومسل الينبا ادعاء., 
ومو كيس ودفاع كو بولويين الفباد ممأ . تعتير مصددرا! :رائعا عن 
الاروف التى عقد فبها صلح فيلوكرائيس ٠‏ على أى حال كان ,من إلصعب 
على ديموسئئيس- أن يهابجم معاهدة ,اشتر نايك ةو 
لصوصها بخط بده ٠‏ : 
ولكنه نجح فى حلم بينة امقس رغم من فشا ف اسه 
لعدم وجود الدليل العالىق .ولعدم .وجود قانون بحرم قبول ل الهدابا أثناء 
انبا م' الرسمية له وبدو أن الأمر اتنهى سيب تدخل الجنرال فوكيون 
ُ كان يلقى احتراما كيرا فى المجلس والذى عرف ثزاهته وتعالينه 
حتى أله لقب بارستيديس الجديد ٠٠‏ , 2 
ويبنما كانت هذه الصراعات على أشدها 6 فيليب يلوح بالصداقة 
والسلام ونجح فى استمالة يوبويا وميجارا الى صفه ولكن فيليب راح ' 


ساالاة ب 


يسقط الحكومات الديموقراطية ويقيم مكانها حكومات أوليجارخية 
موالية لمقدونيا وهكذا أعطى فيليب لأثينا فرصة التدخل والتعاون مسم 
الأحزاب الديموقراطية لاسقاط الحكومات الأوليجارخية العميلة واعادة 
الننظم الديموقراطية الى لحكم مما أدى لى تضاؤل النفوذ المقدونى ى 
البيلوبو نيسوس فيما بين 4# *#6 قء م ء بل وأرسلت آثينا عامم6م 
قوات عسكرية لمناصرة أهل أسراكيا ضد فيليب ٠‏ 

فتوحات فيليب فى تسائيا وتراكيا : - 

قرر فيليب أن يفرض سلطانه فى الشمال فانشغل فى فتوحات استمرت 
ما بين 4 49" » نمكن فيها من جعل تسأليا منطقة مقدواية قسبها 
الى أربعة مقاطعات كبرى جعل على رأس كل منها حاكما مقدونيا » بل 
وفرض على كل منها مساهمة. من الرجال والأموال لمساعدة الجيش 
المقدونى ء ثم عزل ملك ابيروس لتعاطفه مع الأثينيين وعين شقيق زوجته 
أولمبياس مكانه + 

وبعد ذاك اتجه فيليب الى تراكيا حيث بقى فيها من عام 74 الى 
قءم ثم اتوغل فىمنطقة البحر الأسود وبحر مرمرة قلب الامبراطورية 
الأثينية الثانية » منتهكا سلام فيلوكرائيس » بل وادعى فيليب ملكية 
مقدونيا لمنطقة الخرسونيسوس ٠‏ وجاءت خطبة ديموسئنيس الشهيرة 
« عن الخرسونيسوس » التى ندعو الى حرب طويلة ومريرة ضد الملك 
المقدولى ٠‏ وفى عام 74١‏ القىديموسثنيس خطبته الفيلبية الثالئة والتىدعى 
فيها لحرب شاملة ضد مقدونيا يتحدد على أثرها قدر الحضارة الهلليئية ٠‏ 
وطالب مواطنيه بأن الوقت قد حان للعمل ٠‏ ولقد كانت الخطبة الفيلبية 
الثالئة أعظم ما كتب ديموستنيس حيث ألهبت قلوب الاغريق غيرةووطنية 
وأشعلت نفو سهم بالحنق على مقدونا بالرغم أن أراعة كانت تكرارا 
لخطته السايقة ٠‏ 

الخرسونيسوس بين أثينا ومقدونبا ؛ - 

زار ديموسثنيس بيزنطيوم وكسبها الى جانب آثينا » وسافر مساعدة 
هيبريديس الى رودوس ولحيوس و نجح ف كسنبهما ؛ وأبحر خاريس الى 


52-7 


شمال بحر ايجه والجئرال فوكيون الى جزيرة ارتتريا وكسبها الى جانيهء 
ولم يقبل شتاء عام٠ 86٠‏ يوم حتى كان ديموسثنيس يعقد اجتماعا لممثلى 
كل الاغريق فى أثينا حضرته وفود كل من يوبويا وحلفائها وكووتا 
وميجارا وأخيا » ومن شمال غرب اليوتان حضرت وفود عن اكارتائيبا 
وأمبراكيا وكوركورا ٠‏ وراح ديموسئنيس إبِث الحمية فى تهقوس 
المؤتمرين ويوغر صدورهم ضد فيليب ومشروعاته التياسية ٠‏ 

ا علم قيليب بذلك قرر التدخل وأرسل انذار! الى كل من بير تتوس 
مدطدةه< ( ايركلى الحالية ى تركنا ) وبيزنطيوم (سدنتممدرة) يدعوهما 
فيه الى الاشتراك معه'قى حملة ضد الخرسونبسوس وزفضتالمدنتانطلب 
فيليب » وتحصنتا وغلقتا أبوابها .ويد فيليب بحصار بيرثوس التىكانت 
نقم على مرتفع منحدر ولا يربط يبنها وبين البحر سوى لسان ضيق من 
الأرض ٠‏ وقد جرب فيليب ضد هذه المدينة كل أسلحته من أبراجمتحركة 
ومزاريق ولكن المديئة صمدتث واستمر الحصار حتى خريف عام ء*4”اق*م 
وقد ساعد الفرس فى نوصيل السلاح والمؤن الى المدينة المحاصرة عن طريق 
أسيا الصغرىي وبدأ فيليب كما لو كان عاجزا بل أنه تلقى جرحا كبيرا فى 
كتفه أثناء الحصار ٠‏ 1 | ْ 

ولأول مرة دعا فيليب أثه الاسكندر ليشترك فى أول معركة حرية 
وكان حينكذ بلغ السادسة عشرد .من عيره و 

'ويعد أن اعتكف فيليب قليلا » سار الى يزنطة ليجد الأثينيين وقد 
تدفقوا على المديئة » كما سارع لنجدتها من تبقو! من حلفاء الامبراطورية 
الأنينية الثانية مثل رودس وخيوس ٠‏ ولكن فيليب نجح فى الاستيلامعلى 
مائتين وثلاثين سفيئة محملة بالبضائم وحاول فى أحد ليالى شستاء عام 
4س/ روسيم قء م أن يقوم بهجوم خاطف على ال مدينة ولكنه رد على 
أعقا به خاسراء فترك الأمر معلقا وانسحب الى الشمال ليؤمن مصب 
الدائوي وساحل البحر الأسود الغربى ٠‏ ويرى بعض المؤرخين أن هذا 
الغزو كان جزء! من مشروع كبير قصد به فيليب التمهيد للقيام بحملة 
ضد الفرس ومن ثم راح يمن الطريق الى آسيا * 


ب 6156 ب 

العائم الاغريقى يتحالف ضد مقدونيا : 

كان فشل فيليب فى احتلال بيرتثوس وبيزنطة أكبر تكسة أثرت فه 
قمسية هذا القائد العظيم ولكنه كان يعلم أنه سوف ينجح يوما ىاخضاع 
الاغريق لسلطانه لأنه أدرك أن خطب ديموسثنيس لم تحقق الجبهةالمتحدة 
المعادية لمقدونيا وراح تربص وبتحين الفرصة لتحقيق عدفه ٠ ٠‏ 

ولحسن الحظ حدثت أزمة جديدة أناحت هذه الفرصة أمام فيليب 
وذلك عندما أثار أيسخينس مثثل أثينا فى المجمع الأمفكتيونى قضيمة 
ضد أمفيسا وهى مدينة صغيرة تقم على بعد أميال قليلة شمال غربدلفى 
لأن شعبها كان يزرع أراضى موقوفه لمعبد أبوللون ولكن أهل أمفيسا 
جادلوا فى اعادة تخطيط حدود بلدهم مع حدود دلفى ولم يدهم أحد 
سوى طيبة التى أعلنت عزمها على مساعدة أهل أمفيسا لاسترجاع حقوقهم 
المشروعة من كهنة دلفى ٠‏ ولما رفضت أثينا مساعدة دلمى فى اتننفيذ قرار 
يعاقب أهل أمفيسا » عندئذ طلب المجمع الأمفكتيونى من فيليب القيام 
بمعاقبة أهل امفيسا ورأى فيليب الفرصة مواتية للتدخل فى شئونالاغريق 
لكى يحوض هزائمه أمام بيزئطة ؤبيرئثوس من ناحية ولكى ,تقوم بمظاهرة 
عسكرية ترهب الاغريق اذا ما فكروا فى التحالف مم الفرس ضهه من 
فاحية أخرى كما كان هدفه من وراء التدخل هو كسب المزيد من الوقار 
الدينى من أعضاء المجمع الأمفكتيونى ٠‏ 

وسار فيليب بجيشهبعاونهابنه الاسكندر الذىكان يلغ وقتذاكالسابعة 
عشر رييعا واخترق الجيش المقدونى تساليا وعند قلعة الاتيا هاهغ؛ناالتى 
تنوسط المسافة بين بيوتيا وفوكيس أسس فيليب قاعدة متقدمة لجيوشه 
يتحرك مئها الى الجنوب والشمال: ٠‏ كما قصد باحتلال الاتيا انذار أهل 
طبية بعدم التدخل 'ى أى معارك قد تقوم مستقبلا لصالح أمفيسا وضد 
مقدوياء 

الذعر يسود أنينا بسبب احتلال الانيا : 

ويسترجع ديموسثئيس ذكريات ذلك اليوم الأسود بعد نسعسئوات 
فى خطبته المسماة « بخصوص العسرش » ٠ )١(‏ حيث يصاب مجلس 
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الأكليسيا ون حم كيه الصنت لم عيرق لد على إن يمجع فاه وخجاء 
إذكسر د بمو سئئيس سئنيس الصمت فيطالب بعقد تحالف عسكرى سريم معطيبة 
للوقوف فى وجه فيليب ومخططاته ٠‏ وأرسل ديموسثئيس وفدا الى 
طيبة يدعوها لذلك وف الوقت الذى كان اهل طيسة يناقشون فكرة 
التحالف مع أثبنا وصل اليهم منديون عن فيليب وأمام المجلس الشعبى 
عرض كل وفد وجهة نظره وبمد مداولات وعارلات قرر المجلس 
الشعبى لطيبة قبول عرض ينا ورفض التحالف مع.مقدوهيا .2 . 

تعهد الآثينيون تحمل ثلثئ تفقات الحرب وأن تكون القيادة 
للجيوش المتحدة فى أيدى قادة طيبة واعترفت أثينا بسيادة طيبة على كل 
بيرتيا وننازلت عن حقها فى المطالبة بمدنة أوروبوس ٠‏ وحاولت. 
الحليفتان ضم باقى الولابات الهللينية اليهما ولكن كثير من هذه الولايات 
آثر تالخياددونا كانلوكورجوس_وهو واحد من أش دأ نصاردع و سثنيس ب ١‏ 
يشرف على الخزانة العابة ؛ لم يجد الزعيم الأثينى صعوبة فى تصسويل . 
ميزانية الثرفيه والألعاب الى الحرب ٠‏ ., 0 

لم يكن فيليب يريد محاربة أثيئا لأنه تغانى عن أخطائها وابتلع : 

خطب ديموسئئيس وسبابه » وذلك لأنه كان متيماء بالثقافة الأثينية 
ولا يريد أن بتهم بتدمير القلب النابض بالحضارة الاغريقية » كذلك لم 
بقصد فيليب تهديد بيوتيا ولكن طيبة هى التى تحالفت مع أمفيسا. ضد 
فيليب ومن ثم كان مسلك فيليب فى احتلال الانا ملعا دفاعيا ٠‏ 

ولكن ديبوسئنيس دفع:الأمور بخطبه النارية الى أسوا ٠‏ كانت 
عليه » لأنه راح يبث الكراهية ضد مقدونيا وضد فيليب ويدع. الأغريق 
آن سوا دفاعا عن استقلالهم وحرربتهم ولكن الخطيب الأتنى باخ في 
تخيلاته ولم نهم الحقيقة فضلل الأثينيين معه وشوه مصسورة !2 بم 
المقدونى ٠‏ 

فيلبب يسدق التحالف الافريقى فى خايرونيا : 

وبعد قيام الجبهة الجديدة وجهت كل من أثينا وطيبة نداء الى 
الولايا تالاغريقية للانضمام اليها ؛ ولبى الدعوة عدد كبير من هذه المدن 
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انتداء من يربويا شرفا الى أكارنانيا وجزيرة ليوكاس في أقصى الغرب » 
كذلك الضم الى الجبهة المعادية لفيليب جزيرة كوركيرا المتاخمة لساحل 
ابيروس وكذلك أخيا وكورثثا وميحارا المواجهة لدافى كذلك انضم الى 
التحالف ميسينيا وأبليس فى غرب البيلوبوئيسوس وبالطبع مدينة بيزنطة ٠‏ 
ولم يقف مع دلفى سوى ولاية أبتوليا الواقمة الى الغرب من دلمى 
وبعض المدنْ الصغيرة ذات الأهمية المعدومة ٠‏ أما اسبرطة وأركاديا فقد 
اعلنتا الحياد ازاء المعركة الدائرة بين مقدونيا والأغريق ٠‏ 

وقد بدا المتحالنون هجومهم بادانة كهنة دلفى لاعطائهم السرص 
لفيليب ذلك الملك البربرى للتدخل فى شئون تخص الاغريق وحدهم » 
فعرضوا بذلك حرية بلاد اليونان الوسطى والجنوبية للخطر ٠‏ أما فيليب 
فقد اعتبر قيام مثل هذا التحالب عائقا فى سبيل أحلامه وعليه "أن يقضى 
عليه بأى وسيلة ٠‏ ومن مغ راح بحصن قلمته فى الاتيا وأقام خطا متقدما 
عند جبل برناسوس الذى تقع عند سفحه مديئة دلفى وأمفيسا » ثم دعى 
قوات من مقدوئيا وتساليا وانطلق ليؤدب أمفيسا طبقا لمخططه الأصلى . 
لكى ,ظهر عدم اكتراثه .بما ,شعله الأغريق من ناحية ولكى يدى لهم آنه 
مكلف برسالة دينية عليه أن يتجزها من ناحية أخرى ٠‏ 

أما قوات المتحالفين قد احتلت المنطقة والميرات الجبلية من بيوتيا 
الى فوكيس وقام الجترال الاثينى خاريس ونفهت بقيادة قوة مكوئة 
من عشرة آلاف جندى لاحتلال الطريق الذى بربط بين خليج كورنثا 
وأمفيسا ليقطم على فبليب أى دعم طلبه من مقدويا عبر خليج كورثا ٠‏ 

عندما وصل فيليب الى أمفيسا وجد أن أثينا قد دفعت بعشرة آلاف 
من الجنود المرتزقة لحمابة المدينة من الجنوب كما أنها أقامت عددا من 
الكمائن فى الجبال تأدرك فيليب أله لا أمل فى المصالحة وتفادى الحرب 
مع الاغريق ٠‏ وى صيف عام مم ق.م لجا فيليب الى خديعة وهو أنه 
كتب خطابا الى جنراله أتنسباتر يخطره فيه بقراره بالعودة الى مقدونيا 
لمواجهة بعض القلاقل هناك » ثم عمل على أن يقع .هنا الخطاب فى أيدى. 
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الاغريق )١(‏ ونجحت الخطة وتنفس الاغريق الصعداء واسترخت القوات* 
وكان فيليب يرقبها من فوق الجبال ٠‏ وف ظلام الليل هبط عليهم واسستولى 
على امفيسا استيلاء خاما وهلل كهئة دلفى للبطل متنبئين بالدمسار لمن 
يف فى طريقه وقد علق ديموسثئيس ساخرا على هذه البثره قائلا د انها 
ليست من وحى أبوللون بل من وحى فيليب © * 1 

يعد هذه الهزبمة وسقوط أمفيسا قرر الاغريق التراجم الى خادرونيا 
ذلك السهل الواقم عند سفوح جبال بتراخوس والذى تقم فيه مديئة 
طيبة أيضآ » وعلى الناحية الأخرى للسهل يتدفق نهر كيفيسوس ومووطمم1 
من مرتفعاته فى الششمال ٠‏ فالمنطقة اذا تجمم ما بي السهل والجبل والعائق 
المائى مما جعلها أرضا مثالية لمعركة متعددة التكتيك والعمليات ٠‏ 

وق اليوم المشهود في شهر أغسعلس عام سم قءم “تحرك فيليب 1 
من الانيا الى سهل خايرونيا حيث وجد جبهة عريضة مكونة من الجنود 
قمتك غير السهل من سفوح خايرونيا الى حافة كيفيسسوس +٠‏ وكانت 
قوات طيبة تقود الميبنة وقوات أثينا الميسرة أما الوسط فكان يشسغله 
الجنود المرتزقة والمتطوعون من باقى الدويلات الاغريقية ٠‏ أما قؤات 
فيليب فكان يقود ميسرتها الاسكندر ببنما قاد فيليب الميمنة ٠‏ 

بدأت المعركة عند الفجر عندما انقض الفرسان الأثينيون على 
الجناح الذى بقوده فيليب ولكن الاسكندر اندفع نحو قوات طيبة ورا 
بخصد جنود الفرقة المقدسة 4ووط 4معوه حصداً » أما فيليب فقد 
ظاهر بالانسحاب لكى يجر القوات الأثينية الى فخه ولجات القوات 
الأثينية الى مرتفعات خايرونيا للاستراحة من العناء تاركين وراءهم ألف 
قتيل وفجأة اتقض عليهم فيليب وأطبق معه ابنه الاسكندر وقفى على 
البقية الياقية من القوات الأثينية وأسر ألفين من جنودها من بينهم 
ديموسئئيس نفسهء وما أن غابتشمس ذلك اليوم المشهود حت ىكاذفيليب 
قد فرغ من القتال وراح يجمع أسراه فى مديئة لياديا وعووطئ1ة عحيث 
راح يحتفى بالنصر الكبير ويغرق نفسه فى الشراب فقد أصببح جئوب 

)1غ( و11 رلا ركتتسمدزاه2 
75ب الافريق ) 


مداغنة؟ - 

اليونان بعد خايروثيا. تحت رحنة -نقدوئيا » واستعدت أثينا للدفاع عن 
نفسها وذعت فلاحيهًا لهجرة حتولهم وقراهم والاحتماء دابخل دوزم 
وجندت كل رعاليا حت هن المح 

أما تصرف قيليب فقذ انسم بالتناقض اذ كال قاسيا مع طيبسة لأنه 
اعتبرها قد خانت عهدا للسلام معه وانضمت ضده في حرب لا مبرر لها 
ولهذا فتك بها وقضى على قيادتها الديموقراطية وأحل محلما حكومة 
أوليجارجية مكونة من ثلاثماية عضو عبيل لمقدويا » ثم حل حلف 
بيوئيا الى الأبد وترك حامية فى قلعة كادميا وأخرى فى خالكيس بجزيرة 
دوبويا » ولكى شفى على أى انتفاضة مستقبلة لطيبة أعاد فيليب احياء 
أورخؤميتوس وتسبياى . وبلاتيا وهم أعداء طيبة التقليديين ٠‏ 

: أما بالنسّة لأثينا 'فقد كان فيليب كرما متسانحا.» فقد أرسل لهم' 
أحبد الأسرى الأنينيين وكان أتسسية ديمادرس ليخبرهم , بحسن ثواياه 
تجاههم وسدو أن فيليب كان ف حاحجة الل مساعدة الأساطيل الأثينية 

من أجل حملته. المبسكرية مستقباا ضد الفرس ٠‏ «ويرهان ما أرسسل 
الأثينيون أسخيئيس ليضع شروط المصالحة ٠‏ واثبانا لحسن نواياه باع 
فيليب كل الأبرى فبما عدا الأثينيين الذين أعادهم مكرمين ٠‏ 

وكان هر شروط المصالحة .اصرار فيليب أن تعترف أثينما بسقوط 
الامبراطورية الثانية وتتنازل عن كل ممتلكاتها فيما عدا لمنوس وأمبروس 
وسكوروس وديلؤس وساموس » وأن تطلق آثينا لمقدونيا السراح فى 
البيلوبوئيسوسه وبالفجل اعترفت جميم دويلات البيلوبو نيسوس بالزعامة 
المقدونية (') فيما عد! أسبرطة التى آثرت سياسة العزلة والكبرياء ء 
فقد كانت اسبرطة قحس بالحسرة على ماضيها المنهار وتشعر بالعجز لعدم 
قدرتها على استعادة أركاديا وميسينيا وأرجوليس الى حوزتها ٠‏ كما 
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قلمت كورثنا تواجد حامية مقسدونية قرب خليجها لتؤمن قصرك 
الحيش المقدونى ٠‏ 

هكذا استيقظ فيليب فى عشية اليوم التالى للمعركة على حقيقة 
واقعة وهو أنه أضحى بطل اليونان الأوحد وكان فى استطاعته أن د بصدر 
أوامره للسير نحو أثينا ولكنه آثر التريث والاجتهاد فى كمسبها الى 
جانبه لأنها رمز المجد وجامعة هيللاس + كذلك فد أظهرت خايرونيا 
بطولة الاسكندر الشاب ب وأصبح أله معجبون كثيرون من رجال الجيش 
المقدوئى الذين الجيرا بمقدرته العسكرية وتئرا بأنه معجزة العصر 
والقائد الذى لا بتهر ٠‏ : 

وبمعاهدة السلام اعترفت أثينا رسميا بسقوطٍ الامبراطورية الأثينية 
الثانية مقابل تعهد فيليب بآلا يسمح باقامة أى حامية مقدوئية دالخنل 
الأرض الأنيكية أو أن برابط الاسطول المقدونى فى مياهها الاقليبية ٠‏ 
كما تنازلت أثيثا لمقدوئيا عن منطقة الخرسوئيسوس وأقسمت يمين الولاء 
والصداقة لفيليب الثانى + | : 

ولما كانت الامبراطورية الائينية فى حالة تدهور بل كافت اسما على 
ورق فلم يحزن الاثينيون على الاعتراف بسقوطها بالرغم من أن خطبة 
التأبين التى ألقاها دبموسئنيس على رفات شهداء خابروئيا كانت "“تقطر 
أسى وحزنا ٠‏ بل أن الاثينين باد قرارا بالانعام على فيليب بحق 
المواطنة ! »© ٠‏ 

بعد ذلك قام فيليب بتصفية حسابه مم يوبوبا وفوكيس ثم الى 
ميجارا ومنها الى كورثثا حيث أستقبل استقبال الفاتحين وحيث ترك 
حامية مقدونية لحماية خط الاتصال بين مقدونيا وجنوب اليوئان + مورحل 
بعد ذلك ألى أولمبيا حيث قدم الأضاحى وأقام معبدا فى واحة زبوس 
المقدسة عرف بمعبد فيليت دمنعوونائنة1م ومن أولمبيا سار فيليب الى 
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أسبرطة المتوارية فى آنئف وعحجز وكبرباء » ورفضت هذه المدينة في أنفة 
أن تعترف به زعيما على الاغريق » ولم شأ فيليب أن ,يضيق خناقه عليها 
ربما من باب الرثاء على حالها أو لأنه لم يرى فى سياستها الانمزالية 
خطورة على استراتيجيته الكبرى ضد الفرسن ٠‏ 

مؤتمر كورنثا الكبير ونعبين فيليب قائذا عاما على قوات الاغريق 
التحداة : 

بعد أن تأكد لبطل خايرونيا أنه الجترال الأوحد الذى لا ينافس فى 
مجال القتاز » تحول فيليب الى ميدان السياسة ليحرز أكبر نصر سياسي 
عرفه التاريخ ٠‏ فقبل أن ينصرم عام مم قمم.دعى فيليب الى عقد مؤتير 
كير تحضره كاكة المدن الاغربقية وقد استحابت جميعها لهذه الدعوة 
أيكاء اخرية إلى ارت لاطي ارات انا ٠‏ شي عرض فيليب 
على المجتمعين مشروع عقد معاهدات دفاعية مث تر ب ينهم () ودين 
مقدونا بعد أن تنناسى النزاعات الداخلية فيما يبنها ٠‏ 

ثم كلف المجتمعون فيليب ليتولى القيادة العامة لهذا التحخالف 
الاغر بتى المقدونى ٠‏ كما اتفق ق على تكوين مجلس دائم لهذا الاتحاد 
(«مضلعر5) يكون مقره كورثا ٠‏ كما اتفق على أن سر المدن 
الاغربقية فى هذا المجلس حسب قوتها العسكرية ٠‏ وأن يجوز عقد 
اجتماعات المجلس سواء فى كورنا أو أى مكان آخر له أهمية قومية 
مثل أولمبيا ودلفى ٠‏ وأن تتولى اجنة من خمسة أعضاء (زه,هم:) مهمة 
الاشراف الدائم على الحلف ٠‏ ولكى يظهر فيليب . للاغريق حسن ثيته 
م و و ا 0 ٠‏ كذلك 

تفق المجتمعون على توقيع عقوبات صارمة ضد كل من ,يخالف لواح 
يت 
وتعهدت كل مدينة أغريقية بتقديم مساعدة عسكربة مثل تجهيز عدد من 
السفن والرجال فى حالة دخول مقدونيا أى حرب مع عدو أجلبى ٠‏ وقد 
ضمن فيليب آلا يتعرض لاستقلال المدن الاغريقيسة وأن يتركها على 
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حالها الذى كانت عليه عند توقيعها على هذه المساهدة + وباسثناء كور تنا 
وقلعة كادميا فى طيبة وخالكيس فى يوبويا وخليج أمبراكيا تعهد فيليب 
بعدم اقامة أى حاميات مقدونية فى بلاد اليونان ٠‏ وآأخيراً التزع 
. فبليب ٠‏ موافقة الاغريق على قبول معاقبة أى اغريقى يحاول التعدى 
على دستور مدينته أو يسل لصالح قوى معادية للاغريق وكان فيليب 
يقصد بذلك دولة فارس حيث كان يعمل فى جِيشها وأسطولها عدد كبير 
من الاغريق كجنود مرتزقة ٠‏ 
بهده المعاهدة قفضى فليب لأول مرة على العراعات المحلية بين 
الدويلات الاغريقية كما أوقف تسرب الجتود المرترقة الاغريق للعبل ف: 
صفوف الجيش الفارسى » بل ونصب نفسه باختيار الاغريق قائدا عاما 
الموحه لساستهم الخارجية وحقق الوئام الدائم منهى (هأممهتدميا 
مو ا عر ا نس اس 
خلاف قد يقع بين المدن الاغريقية ٠+‏ وبذلك خلق لأول مرة جبهة متحدة 
سن الاغربق والمقدونيين وحفق أحلام أبسوقراط العجحوز الذي كان 
يدعو اليها منئذ ثمائية سنوات مضت ولكنه قشي نحبه بعاد بضعة أسابيع' 
قليلة من معركة خابرونيا وهو فى عامه الثانى والتسعين وبذلك لم يشهد ‏ 
تحقيق حلمه الكبير الذى كرس من أجله نحياته ٠‏ 
وق ربيع عام بصم قءم + دعى فيليب المجلس للاجتماع لتاقئسة 
مشروع القيام بحملة عسكرية ضد الشرق وكبا يقول ديودورس أضفى 
فيليب على الحملة طابعا هللينيا عندما وصفها بأنها حملة من أجل الاتتقام 
والرد على حملة الفرس غبد بلاد اليونان فى القرن الخامس قءم )١(‏ 
والتى دنسو! أثناءها شرف المعابد المقدسة فوقه الآكروبول الأثينى وقد 
وصف العالم الكبير فلكن «ومءا/7؟ ذلك بأنها فكرة عبقرية مم1ومل1 
مكددقمع () ٠‏ ولكن الاغريق قبلوا فكرة الحملة ضد الامبراطورية 
3غ( .2 ,89 ,2/1 كنمه100ن1آ1 
)3غ( قط .م رعفومعع عمل ععن ممععلف رمععاء711 ,ا 


ب ؟.ء6 له 

الفارسية كارهين وذلك خوفاً من غضب فيليب الثانى وتفاديا لشره ٠‏ 

وف عام بم قحم بدأ فيليب الاستعداد والتدريب ».بل سار جنراله 
بارمينيون ف ريبع عام “#" قءم. بصحبة جيش عببر به بحير مرمرة 
لتمهيد الطريق للجيش المقدونى بل ولكى يحرض المدن الاغريقيبة فى 
أيونيا على الثورة ضد الحكم الفارسى وبالفعل استجاب لذلك يوس 
وانفيسوس وكوزدكوس وعدد آخر من المدن الأبونية الواقعة فحت 
تفوذ الفرس ٠‏ ْ 

اغتيال فيليب : ش ٠‏ 

وبينما كان الاستعداد للحملة الكبرى قائيا على أشده » -جاءت الأنباء 
بخبر مصبرع فيليب غدراً وازاء ذلك سارع بارميشون للعودة, يئما آثر 
أتاللوس مسأعده الاتتنظار قرب' بجر مرمرة .٠‏ لقد سقط فيليب عرد 
تحت ضريات خنجر أحد ضباطه الغاضبين علبه وقد اخبلفت المصادر :فى 
تحديذ شخصية القاتل ودوافع الجريمة ٠‏ فقدٍ قبل أن ذلك نيم بتديير من 
أولمبياس وَالدد الاسكندر انتقاما . لكرامتها التى أعدرها زوجها تسيب | 
علاقأته"'وزيجاتة الكثرة وخوفا من أن .بحرم ذلك ابنها الاسكتذر الأكير 
من تولى الْعرْش خاصة اذا آتجب ذكراً + كما قيل أن الفرس هم الذين 
ديزؤا هذه المؤامرة لاعاقة مشيزوع الخئلة ضد بلاذفي + وقيل' أن القائل 
ار ل ا ب و00 هذا أقرب التمسيرات 
ا 00 

والحق يقال أن الخلافه كان نحتدا بين فيليب ؤأبنة الاسكتدر الذى" : 
احتتج على زواج .أبيه من ابنة شقيقه الجنرال .أتاللوس » وشربة فى نخب: 
وردث صالح من هذا الزواج فضلا على أن فيليب كان قد سيق له 
الزواج من سيدة فى لاريسا وأنجب ملنها ابن أبله عرف باسم قيليب 
أرهيدأ بوس ٠‏ ويقال أن الاسكندر كان .نعانى تسيا وبتألم لمعاملة ْ 
غيليب القاسية لأمه ووصل به الاحتداد مع أببه لدرجة رفع فيها السلاح 

عليه () ٠‏ وقد انسحب الاسكندر في صحية أمه الى أبيروس- ولع بد 


)1غ( 5 .6 ,111 مقامرة 


مد 


الى مقدونيا اللا عل أنأرس لأ بوداليه رسولا ركد خلافة الاسكندر على 
عرش مقدونيا ٠‏ ولكن القاق عاد مرة أخرى عندما وضحت عروس فيليب 
الجديدة ابنا ذكرآ سمته كارانوس' مم0 "يمنا بالجد الأكبر للأسرة 
المقدونية ٠‏ 

مكذا سقط فيليب صريا أثناء حفل زواج ابنته كليوبائرا شقيقة 
الاسكندر فى العاصية القديبة ابجاى (ومهءم) وذلك فى صيف عام ْ 
حسم قءم .وعلى أثر. ذلك قامت-أولمبياس بتديير مقتل هذه العروس ٠‏ 
الجديد ووليدها الرضيع .لتؤمن العرش لابنها الاسكثدر () ٠‏ 

تقييم تاريخى لغيلنب الثالث : 

مسكئنا أن ارو عن لسن يك بذ كل منهأ 
بالآخر أشند الارتباط » أولهما خلق دولة مقدونية وعيدة الأول مر قا 
التاريخ » وهذا وحده يعطيه الحق فى أن يد من أعظم الا ش 
السيأسة في العصر القديم' : وثانيهما توتحيد المدن الاغريقية فى جهة”” 
متحدة وهو أيغشنا عمل تحتق لأول مرة فى اريخ الاغريق -. ” 

لقد ظلم المورخون فيليب: ؛ عند الحكم عليه تاريكيا » فمن ناحية > 
لت شخصية ابنه الاسكندر الأكبر عليه فحعلته لا تأخذ حقه فى التقدير 
والتبجيل مم أنه واذع حجر الأ ماس الأول للأمبراطورية المقدوئية 
ولولا الوالد ما مياء الابن دايح بطل العالم والتاريخ » كذلك فقدا 
لل الثقاد القدامى فيليب عندما وصفوه .بأنه من الطغاة القساة لذن 
ل المدن الاغريقية من حريتها واستقلالا » ولكن فيليب حقق 
ارق تيل ند الام لسع ١‏ اذ جل لل ارول ١‏ تسافا 
قويا كما ثما فيهم روح الائتساء الواحد والوحدة وأوقف التقاتل 
000 فيما ببئهم ٠‏ ولو قدر أميلبب أن يعيش لفترة أطول لشاهد 

3 تج أكثر ابجابية لهذ! التحالف الاغربقى ولكنه مات قبل أن فى 
0 بوزورث قسية اغتيال فيليب والقى اللوم على زواج اللك 
من عروسن: جديد 


,271 بوأمشمهد0 عمو[ بقتصملع0ة]32 عوممكآ هده ,11 متلتطط سيدا 9 1971 


د 0.1 مه 


٠‏ مره ٠‏ وجدير بالذكر أن فيليب لم ينتوى بالمرة أن يحكم المدن الاغريقية 
بنفس الأسس المستبدة التى حكم يها مقدوئيا بل ترك.لتلك المدن حرية 
الحمكم الذاتى لنفسها ولم يأخذ منها شسيئا سوى ادارة سياستها 
الخارجية والعسكرية ٠‏ 

لقد كانت العبقرية الاغرنفية فى القرن الرابم ق«م فى أوج نضوجها 
فى الفكر والفن ع فى الفلسفة والعلوم والأدب » بدرجة لاتقل عن نبوغ 
هذه العبقرية فى القرن الخامس قءم ولكن نقطة الضف فى الحضسارة 
الاغريقية هو الفشل ف المجال السياسي » فقد ظلت ظمهم السياسية 
جامدة لاتناسب التطورات والتغيرات الجديدة » حقاً » لقد خرجت عدة 
أصوات مختلفة تنادى بوجوب' قيام وحدة اغريقية تقوم على أسساس 
التحائف التعاهدى بين الدوبلات الاغريقية وبالفعل قام بعضص من هذه 
الأحلاف ولكنها سرعان ما انهارت تشحة للأحقاد الاقليسة واتتشضار 
روح الأنائية والشوفائية الضيقة » فضلا على أن هذه الأحلاف كانت 
بمثابة اتحاد شركاء سرعان ما بنهار عند أول بادرة خلاف ٠‏ ولقد عبر 
ايسوقراط عن ذلك صراحة عندما ذكر أنه ليس هناك من أمل فى قيام 
وحدة كاملة بين الاغريق بدافع ذاتى من أنفسهم وبدون تدخل من قوى 
خارجية + وخلاصة القول لقد نجح فيليب فيما فشلت فيه أثينا واسبرملة 
وطيبة خلال فترات سيادتها السياسية والعسكرية ٠‏ 

وقد يقال أن فيليب س ازاء تعامله مع بعض المدن الاغريقية ‏ كان 
قاسيا بلا مبرر » فقد كان شديد القسوة ازاء مواطنى مدينة أولينثوس 
وأسرى فوكيس وطيبة » ولكن ما ارتكبه فيليب من قسوة لا يفوق باى 
حال من الأحوال قسوة أثينا ازاء حلفائها ابان قيام حلف ديلوس وى 
قضائها على الثائرين عليها والمطالبين بحربتهم » كما أن قسوته لاتعدو 
شيئا اذا ما قورئت بقسوة اسبرطة ازاء الهيلوت أو حتى سلوك طيبة 
المنعنت أثناء فترة سيادتها ٠‏ 


هه 00 ع 


وقد بتهم اللورخون فيليب بالخبث السياسى ولكن ليس ذلك عيبا ؛ 


فقد عرف الاغريق ساسة فاقوا فيليب دهاء ومكرا من أمثال ممستوكليس 
وألكبياديس وكليون من أثيئا ولوسائدر الاسبرطى . 00 


نقد سقط فيليب بعد كفاح طويل ومعارك ضارية خرج منها وقد 
فقد احدى. عينيه وشلت احدى ذراعيه وأصيبت احدى ساقيه يجرح 
جعله أعرجا وأصبح مرهتا يثرق قفسه فى الخير ولهذا يقال أن دور 
فبليب انتهى لأنه لم بعد مثرهلا لقيادة حملة أسطورية ضد امبراطورية 
الفرسٍ ولكنه أدى دوره كاملا وحقق رسالته فى بناء الأمة المقدونية (1) 
وتوحيد الدويلات الاغريقية المتنافرة وفرض عليها التعايش فيما بينها » 
وقبل كل شىء كسب للمقدوئيين اعترافآ بأنهم اغريق وليسوا برابرة كما 
كانوا يعرفون قديما ٠‏ وخلاصة القول أن الذين كتبوا عن فيليب لم 
ينصفوه حقه » فمن فاحية ظلموه عند الحكم عليه ومن ناحية أخبرى 
شغل المورخون بتاريخ حياة ابنه المظيم الاسكئدر الذئ طلغت شخصيته 
على شخصية. أيبه فحجبتها » فضلا على أن أعداء فيليب كانوا كشيرين 
ومنهم من كان سيد البلاغة والخطاية فبقيت خطب ديموسئليس أثرآ 
خالدا للأجيال فى كل مكان ولكنها كانت فى نفس الوقت تلطخ شخصية 
فينيب تجنيا عليه وتشهيرا به ٠‏ فتركت انطباعا مشوها عنه ٠‏ 

الاسكندر الاكبر : ْ 

سبق أن لمحنا الى الهالة المقدسة التى نسجتها أولمبياس حول ابنها 
الصغير الاسكندر وحول نسبة أبوته الى زيوس آمون وغير ذلك من 
النبوءات التى اختلقت من أجل تظيم مستقبل الصغير + كان الاسكندر 
نتمتم بحب أمه الجارف تحوه بل أنه نفسه بادلها تقس الحب بقدر يفوق 
حبه نحو أنه لدرجة أن بعض الكتاب باتوا يشسكون عما اذا كان 
الاسكندر مصابا عقدة أودب ٠‏ ْ 


1 والاطط مامه مدمتدة مدتدهلممدكة 2ه بالتجتاموة قط ”,11118 .3.2 (1) 
أافط سنزوهوسدة لمودائمسفقط نس مط كه مومهم «مودم عأددلعمملة 
ل ااه 
" ونا 2922 3 .. 8101 
ل 2 0 , 8 1717 201 





ص كرما- 

على أى حال ما أن بلغ الاسكندر .الثائية عثرة من عمره حتى بدآ 
أبوه ف اعداده للفروسية » اذا اشترى له جواده الشهير. بوكيفالوس 
(نالقطوعهبه8) أو رأس الثور » والذى أصبح جزءا لا يتجزاً من 
أسطورة الاسكندر فيما بعد ٠‏ كما تلقى الاسكندر قسطا كبيرا من 
الثقسافة الاغريقية خاصة عند ما دعى فيليب الفيلسوف الكبير 
أرسطوطاليس (وغلاهدامق) الى القصر الملكى المقدونى ليشرف على 
تربية الاسكندر » وكان أرسطوطاليس أو أرسطو كما اشتهر ‏ اينا 
لطبيب القد.ر المقدومْ نى ٠‏ وقد ولد فى عام 84* قءم في مستوطنة ستاجيرا 
(سنهم5) ف منطقة خالكيديكى والتى لا تبعد عن بيللا العاصمة المقدوئية 
سوى ستين ميلا وقد قيل أن أرسطو تربى مم فيليب نفسه فى القصر 
الملكى المقدونى الا أنهما افترقا عام + قءم عندما حمل فيليب الى 
طيبة كرهينة ؛ عندئذ غادر أرسطو مقدويا متجها الى أثيئا كعبة الثقافة 
وهناك انضم الى مدرسة الفيلسوف الكبير أفلاطون ٠‏ وبعد موت أستاذه 
أفلاطون لم بطق أرسطو البقاء فى أثينا فآثر التجول والترحال حتى دعاه 
فيليب ليشرف على تريية الاسكندر وليئشأ مدرسة فلسفية فى: مقدونيا 
وقد قبل أرسطو دعوة فيليب صديق طفولته دون ترده لاعتقاده أن 
مقدونيا هى أمل الاغريق فى الانتصار على البربرية الشرقية ٠‏ كما أنه . 
وجد فى مققدونيا الهدوء لكى يتأمل ويفكر بعيدا عن الاثارات والثرئرات 
السياسية التى كان تشغل بال المدن الاغريقية » وعد حضوره الى 
مقدونيا رحب به فتليب وتكريسا له أعاد بناء مستوطنة ستاجيرا الاغريقية 
مقط رأسه بعد أن كانت قد هدمت مع باقى المستوطنات الاغريقية 
التى دمرها فيليب » كما عفى عن سكانها ليعودوا اليها ٠‏ 

كان أرسطو آنذاك فى الخامسة والأربعين من عمره وكان لا يزال 
مغبورا » عندما حطه رحاله فى بيللا ٠‏ وى أحد فسواحى الماصمة . 
القدولية أنشأ مدرسته الخالدة فى قلب أحد الكهوق حيث تعود أن يلقى 
دروسه على تلاميذه وهو يتمشى ولذا سميت مدرسته باسم مدرسة 


سالآ,6 به 


المشائين ومنمومونهمع ٠‏ ولقد ظل الاسكندر يذكر فضل أرسطو عليه » 
اذ علمه أصول التفكير الواقمى والمقلانى والنظرة الموضوعية الى 
الأمور » كما قام أرسطو بتدريس عدد من العلوم. للأبير الصغير مشل 
البلاغة والريطوريقا وأصول النحو والفلسفة والوسيقى والطبيعة 
والمساحة + والى أرسطو برجع الفضل فى تهذيب وصقل شخصية الأمير 
الصسضين ء لآنه كان ملازما له بيننا كان أبوء فيليب مشولا عنه فى 
ا 


لم يكن الاسكندر قذ جاوز العشرين ربيعا عندما لقى أبوه مصرعهق 
خريف سم ىه ماء حيث وجد نسه ملكا على مقدونيا » ولكسه 
لم يتهيب المخاطر وتولى ذلك العرش العظهم بمسئولياته الجسام فى هذه 
السن المسكرة » وذلك لأن الاسكندر كان يعتقد أنه خرافى الارادة مئوله 
النسب » بطل لا يقهر مثل أخيليس بطل الياذة هوميروس التى كان يحتفظ 
بنسخة مذهبة منها وبحملها معه فى كل مكان ,يذهب اليه + كذلك كان 
الاسكتدر بعتقد فى قراره تفسه أله جاء ليكمل رسألة مقدسة وهى تحربر 
آسيا الصغرى وسوريا وقبل كل شىء مصر مقر أبيه آمون من جبروث 
ملك الفرس وطعيانه + 

الاسكندر يقفى على المصاعب وحركات التمرد : , 

كانت أولىالمشاكلالتى برزتآمامالاسكندر غداةمصرع آببههىظهور 
بعض المطالبين بالعرش اذ بابعه الجيش المقدونى الذى كان يقوده أنتيباتر 
##امونهة صديق فبليب المخلص ٠‏ والذى كان يعسكر قرب بحر 
مرمرة فى انتظار المبور الى آسيا الصغرى ٠‏ أما الجيش الآخر والذى 
كان قد عبر الدردئيل فعلا الى آسيا الصغرى بقيادة أتاللوس خال عروس 
غلب العديدة ققد اعلن معارسخة لتولنى الاسكندر واطن مناسشيه 
لأموتناس اثالث ابن برديكاس شقيق فيليب ٠‏ وقد آثار ذلك حنق 
الاسكندر النارى فأرسل ميعوثا ألقى القبضس على أتاللوس وعلى باقى 
أفراد أسرته وأعدمهم جميعا وفر أموئتاس الى أن قبض عليه فيما بعد 
ونمد فيه الاعدام أبضا 0 





(المتحف البر بطانى بلندن ) 


سد كمءة - 


استقبل الاغريق بالسرور البالغ نبا مصمرع فيليب وساد يينهم اعتقاد 
جاطىء أن الاسكندر الشاب أن بلا حتى خذاء أيه ومن ثم ساد اعتقاد . 
أن الدويلات الإغرعة لي أن تطالب بحريتها وتنبذ المعاهدات التى 
عقدتها مع فيليب ٠‏ وبالفمل اشر بت بوادر التمرد فى تاليا وأمبراكيا 
حيث طردث الحابيات المقدونية ء ثم تلى ذلك أعلان أينوليا وآكارنايا 
الاستقلال » وسرعان ما بدأت بوادر القوة تدب من جديد فى فوكيس ٠‏ 
وفى بلاد اليونان الوسطى استيقظت طيبة وبدأت تتحرك لطرد .الحامية 
اللقدونية من قلعتها » م أعلنت ابليس وأرجوليس فى البيلوبو يسوس 
استقلالهما وساد احساس بالراحة فى مدينة آسبرطة ٠‏ 0 

كانت أثينا أول-من رفعت -لواء الثورة ضد الاسكندر » فعندما 
وصلت الانباء اليها خرج دنموسئئيس الى مجلس الأكليسيا ليروى حلما 
أوحى به اليه :وس ليلا ووجده يتحقق و صباحا ٠‏ ثم أعلن موت فيليب 
وعو يرتدى وداءا شسيها بأردية الألهة ويضم على وأضه تاجا من الزهور 
وأخيرا طالب المجلس بتقديم. أكليل من الزهور للقاتل الى باوسائياسن ونفش 
اسمه فى لوحة الشرفاء 


٠.‏ ولم تم ضأسابيع قليلة علىاندلاع التمرد واثورة < ختى كان الاسكندر 
المقدونى ْ أمثال ارميئيول. وأتتشائر” 4 كا عل رأنن جيش ل 
تعداده ثلا" ان ين ألنا ليؤدب الولايات الاغردقبة المنسقة ٠‏ وبدأ مسي ره الى 
تاليا حيث زار مدبنة فثيوتيس 2 ونونط2 مسقط رأس أخيليس 
بطل الألياذة ٠‏ . 

وتكريما هذا ابطل أعلن اعفاء سكان هذه المديئة من الضرائب 9 
في ضائقة ا ا بو 0 
سفارة الى الملك الشاب بقيادة ديموسثئيس نسه ليعلئوا أسفهم للاسكندر 
لسوء سلوكهم نحوه وآثر الاسكندر أنه يسير على نهيج أبيه فى اغراق 


# اه أ م 


الأثينيين فى بحر العفو المقدونى وبالفعل استقبل الاسكندر الوفدالمقدونى 
هاشا باشا وبعد أن ألقى عليهم درشا ,مطولا فى معنى الاخلاص والوفاء 
قبل اعتذارهم وأعلن حمسن نواياه ازاء مدينتهم ٠‏ وما ان عاد الوفد 
ِهِذه الأنباء حتى ننفست أثينا المذعورة الصعداء وأصدرت الأكليسا 
قرارا بمبايعة الاسكندر واختياره بطلا حاميا للمدينة ٠‏ ؛ 

بعد ذلك سار الاسكندر الى مدينته الأمضلة كورتنا ٠‏ ومن هناك 
دعى وفود المدن الاغريقية للالتقاء به + وعقب الاجتماع الكبير الذى 
حضرته كافة المدن الاغريقية فيما عدا أسبرطة » صدر قرار بالاجماع 
باختيار الاسكندر قائدا عاما لقوات تحائف الاغريق والمقذونيين ٠‏ وعندما 
وجهت دعوة للاسبرطيين للاشتراك فى هذا المؤتمر أجاب شيوخهم فى 
كبرياء « ان من عادة الأسبرطيين أن .يقودوا وليس أن يقادوا » ٠‏ 

كما أيد ممثلو الاغريق المجتممون فى كورتثا مشروع غزو دولةفارس 
ووعدوا بتقديم المساعدات العسكرية للاسكندر والتى كانوا قد وعدوا 
فيلبب بها + كما وعد هو من جابه باحترام اسستقلال وسيادة المدن 
الاغربقية وبروى أن الاسكندر أصر وهو فى كورنثا أذيزور الفيلئوف 
الشهير ديوجينيس «وممموه©م والذى كان ,بلغ الثيانين من عمره والذى 
جاء أصلا من مدينة سينوب «وبدهنة) على البحر الأسود حيث أقام فى 
كورتثا فى أحد بيوت الأغنياء وقد عرف عن ديوجيئيس زهده الشديد 
فى الدنيا وارتداثه الأطمار البالية وتركه لشعره نتهدل ٠‏ وكاذديوجيئيس 
لا يأبه بشىء على الاطلاق لأنه كان رمن « باللاشيئية » » ولكنه كان 
حاد الذكاء » دانم التعليق على المواقف بعبارات لاذعة تهكمية .٠‏ كذلك 
عرف عن ديوجيليس احتقاره الشديد للأغنياء والمرفهين ومن الشباب المتخنث 
وقد سجل لنا الكاتب الفيلسوف لاارتيوس عدة مواقف لديوجيئيس 
الفيلسوف تشرح ذلك ٠+‏ سأله مثلا 'مرة أحد الشباب المتخنثين سؤالا 
فرد ديوجيئيس قائلا « دعنى أولا أتبين أأنت ذكر أم أتثى ؟ © ٠‏ 

على أى حال بحث الاسكندر عن هذا الفيلسوف الصعلوك حتى 
وجده ناما يستجم بالشسمس الهادئة فى احدى الحدائق وتقدم الاسكندن 


- (86(1 سه 


منه محييا ومعرفا بنفسه قائلا أنا الاسكندر الملك فلم يحرك ديوجيئيس 
ساكنا ل قال متمتبا وأنا دن و جيئيس الكلب 0( ٠‏ عندكد عاود الاسكتدر 
يسأل فى أدب جم : د هل هناك من ثىء أقدمه لك ! » فأجابديوجينيس 
وهو يرفم رأسه قليلا « نعم ء لا تقف يبنى وبين السمس ! » فاستتدار 
الاسكندر عائدا فى صمت من حيث أتى ٠‏ ولسخرية القدر أنالفيلسورف 
الكهل مات فى نفس العأم الذى مات فيه الاسكندر فى ريمان شبابه وهو 
لم بنجاوز الثالثة والثلاثين ربيعا يبنا رحل ديوجينيس عن العالم وهو 
فى التسعين من عبره ٠‏ 

ومن كورثا سار الاسكندر الى دلفى ليستشير كاهنة أبوئلون فى 
. حملته ضد الششرق ولكنه لم يجد العرافة بيث! هنطدرد لأنها كانت تعطى 
العرافة فى أيام محددة » وقد طلبت منه أن ينتظر ٠‏ ولكن كيف له وهو 
الذئ يعتقد بأنه ابن زبوس س آسون أن يتساوى مع غسيره من البشر 
وينتظر الكاهنة ! فدفم الكاهنة من ذراعها الى العبد لتجيب علىأسئلته 
ويقال أنها صاحت من الألم والمضايقة « أنت با بنى لا يقدر عليك أحد ى 
فأعثير الإسكندر هذه الصبحة نبوءة ! 

قشى الاسكندر الشهور التالية فى تأمين حدود مقدونيا فى الشيالف 
منطقة الدانوبوالبحر والأسودء كنا اشتاك فى قتالمرير ضد الالليريين(9) 
ونظرا لفظاعة المعارك فقد أشيع أن الاسكندر قد لاقى حتفه وما وصلت 
هذه الشائعة الى أثينا خرج ديموسئنيس على الناس يحرضهم علىالثورة 
ضد مقدويا وينادى بتحالف مم الفرس قكسر بذلك نصوص مثتمر 
كورنثا والقراعد المعنوية التى قام عليها التحالف بين المقدونيين والاغريقء 
وقد بلغ من تجسيم ديموسئئيس للموقف أن علق ديماديس على همذا 
الأمر فيما بعد قائلا : « لقد خيل لنا أن ديموسثنيس قد أرانة جلة 
)١( <<‏ سميت هذه الفلسفة بالكلبية لان مؤّسسها الاول ديوجينيسكان 
بتخذ من ملعب سباق الكلاب مكانا للتعليم ومن ثم لقب بالكلب . وكان 
دبوجيئيس أحد تلامية سقراط الحكيم أنظر : أميرة مطر ‏ الغلسفة عدد 
البونان ص/39؟ وما بعدها ٠‏ 


8 .77.6.1 ل (22 
,8.8 .3 متعوللة هذ ممعتدودم0 ومملمفدعلة ‏ “لد .6687 ,2 ,1974 


وهى مقاله معلوله تصلح مصلا من كتاب هن حياة الاسكتدر . 


ب 5أم تت 

الاسكندر مسجأة على منصة الخطاية » ولسكن الاثينيين ترث ١‏ ولم 
تفعلوا و 
0 تمرد طيبة وتدميرها على يد الاسكندر : 

أما مدينة طيبة فقد أعلنت الثورة على مقدونيا واغتالت كبار ضباط 
الحامية المقدوية فى قلعة كادميا ٠‏ وقد أبد الأثينيون مدينة طيبة فى موقفها 
وناشدوا كافة المدن الاغربقية للوقوف بحوارها » وبلغ التطرف حدا أن ' 
. طابت بعض العناصر بسرعة الدخول فى مفاوضات مع الفرس لاقامةتحالف 
ضد مقدونا ٠‏ 

ولا توالى الى أشماع الاسكندر أنباء ما حدث فى طيبة وأثينا اعتلاه 
الغضب الفمديد وأدرك أن الوعاء قد فاض بما فيه واتهم الاغريق بخيانة 
القضية الاغرمة ذانها وذلك بعك قتل كبار ضياط الحامية المقدونيةوحنث 
سين الولاء والصداقة مع مقدونا ومحاولة الاتصال بالفرس * وكالبرق 
هبط الاسكندر على طيبة ولكن أهل طيبة لم يفطنوا الى حقيقة الموتف 
واستخفوا تهديد الاسكندر بل ولم ربعبأوا بعروضه لتفادى كارثةكبرىء 
عندئذ أعلن الاسكندر أن من بريد النجاة بحيائه فليهرب من طيبة الى 
معسكره * ولكن أهل طيبة ردوا على ذلك بعتاد ووقاحة أنهم بدورهم 
يرحبون بأى أغريقى أو فارسى يأتى للدفاع عن أسوار مدينتهم * 

أحس الاسكندر بأن السيل قد بلغ الزبى فهجم على بطليبة من النابجية 
الجنوية القريبة من القلعة حيث الحامية المقدونية المحاصرة ودار صراع 
عنيف فى شوارع المدينة وى .السوق وفى كل مكان ٠‏ وآخيرا وهنت 
مقاومة أهل المدينة فسقطت فى يد الاسكندر الغاضب الذى أمر بذبح 
السكان نساءا أطفالا وشيوخا وشبابا كبا وقم فى الأسر ما يقرب من 
ثلاثين ألفا ولم ينج من الموت أو الأسر الا عدد قليل ء 

بعد ذلك دعي الاسكندر حلفاءه لتقرير مصير طيبة؛فصوتوا بالاجماع 
على ازالتها ونسوية مبائيها بالأرض وكانت مدرئة فوكيس من أشد 
المتحمسين لهذا القرار ولم يستثنى من الدمار سوى معابد الآلهة وبيت 


مه 29 سمه 


الشاعر القديم بندار ٠‏ وعلى نفمات المزامير انهالت المعاول بلا رحمة تزيل 
طيبة من الوجود وتمحوها من التاريخ ٠‏ 

أما فيما بختص بالأسرى فقد أصدر الاسكندر عفوه عن الكهنة » 
وأقاربهم وكذلك عن آل الشاعر بندار وكذاك كل من أعلن ولاءه لقدونيا 
أما الباقون فقد يبعوا فى أسواق النخاسة ٠‏ ثم قسمت أرافى المديئة على 
المدن المجاورة واحتفظ الاسكندر لنفسه فقط بقلعة كادميا ٠‏ 

عودة المدن الاغريقية الى حوزة مقدونيا : 

كان المصير الذى حاق بطيبة ضرية قاضية اروح الاغريق المعنوية » 
لقد -حجاءعت سربعة وقاسية وقاضية » وكان من الطبيعى أن تر تعد أثينا 
خوفا على مصيرها خاصة وأنها كانت المحرضة الأولى لثورة طيبة ٠‏ 

كان أول رد فعل لسقوط طيبة هو 'نغبير.أركاديا لسياستها_بسرعة اذ 
استدعت قواتها التى كانت فى طريقها لتجدة طيبة وحاكبت السياسين 
الذين دبروا ارسال هذه الماعدة ؛ أما أبليس فقد أسقطت الحزبالمعادى 
لمقدونيا وأحلث محله جياعة أصدقاء مقدونيا أما أتولا فقد أرسلت 
تستعطف الاسسكندر لموقفها السابق وحزت حذوها كافة المدن الاغريقة 
فيما عدا أسيرطة المنطوية على ققفسها ٠‏ . 

وقد بلغ الخوف مداه فى آثينا لدرجة أنهم ألنوا الاحتفالات الدينيةق 
اليبوسيس ثم كسروا الرعب بارسال: سفارة لتهنئة الاسكندر على قسع 
الثورة )١(‏ ولكن الاسكندر رد بضرورة تسليم زعساء التمرد ورءعوس 
الفتنة خاصة ديموسثئيس ء ولم يصدق الأثينيون هذا الطلب المعتدل 
فأرسلوا سفارة مكونة من السياسيين أصدقاء مقدونيا من أمثالديمادس 
والجنرال فوكيون؛ ورحب الاسكندر بيذه السفارة واستيع شف الى 
الجنرال العجوز الذى كان يعجب به أشد الاعجاب ٠‏ 

ولم يشا الاسكندر أن ريكرر مأساة طيبة التى كان ضميره يورقه 
بسبيها » لأن الاسكندر كان دائيا بعانى من تانب الضمير بعد الغضب 

)1 17 21106102 وقنالء فاط : ع2 ,1 رمقامحم 
7 لس الافريق ) 
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والاتقام البشع ٠‏ خاصة أن طيبة التى كال بالأمس سيدة هيللاس أضحث 
أطلالا وهى الى كان لها الفضل على العرش المقدونى ٠‏ كما أنها كانت 
الاسكندر على مسامحة أثينا والعودة الى السلام معها بشرط نفى زعماء 
الحزب المعادى لمقدونا من أمثال خاريديموس ومصعدفتدنه الذى كان 
قد دعى الى القتال ضد الاسكندر حتى اموت كما اشترط الاسكندر أن 
يعتزل ديموسئنيس السياسة وأن يحال للتحقيق فيما نسب اليه بأنه قد 
تلقى أموالا من المرس وأخيرا أرسل الاسكندر: رسالة مطولة للاثينيين 
يطالبهم فيها بالتخلى عن مثل هذه الأضال مستقبلا وينذرهم بالبطش يهم 
لو فكروا فى القيام بمثل هذا العمل أثناء غيابه فى حملته المستقبلة ضد 
الامبراطورية الفارسية ٠‏ 
هكذ! ما كاد خرف عام وعم ق؟٠‏ م يقدم حتى كان الاسكندر ابن 
الواحد والعشرين ربيعا قد أخضم الاغريق بضربة واحدة واتتزع لنفسه 
قيادة القوات الاغردقية والمقدوئية 3 وأصبح زعببا له نافس فرض 
سلطانه علىمنطقة شاسعةتمتد من البيلوبونيسوسجنوبا الىحوض الدالوبه 
شمالا ومن جزبرة كوركيرا غربا الى البسفور والدرذئيل شرقا ٠‏ وعاد 
الى مقدونيا كبطل جدير بالاعجاب وبدأ الاغريق يشيرون من نظرتهم له 
ويحسون بأن نجما جديدا قد بزغ فى سماء المجد ومن الخير لهم أن 
ييكونوا معه لاعليه ٠‏ 
حملة الاسكندر الكبرى نحو الشرق : 
وق ربيع عام وم ق+ م (أ) عبر الاسكندر مسق الدردئيل من مديئة 
سسستوس ألى مدينة أبيدوس (وه ف وثاه) على الجاب الآخر » ىق ضحبة 
جيش بربو على اثنى عشرة ألفا من المقدونيين واثتى عشرة ألفا من الاغريق 
.133-152 .م .1971 ,1 بسومن) ,تملسموعرعلةق 5-8 15 ”11 .0 كه ر1) 
وفيها برسم لنا مقارله نفسيه بين الاسكندر الشاب القوى وبين 
دارا الثالث الضعيف الفاشل وبدافع عن حملة الاسكندر ضد الفرس بأنها 
فى بلاد اليونان الوسعلى ولكه ضحى بذدلك من أجل منع الخطر الخارجى ٠‏ 


ب 16 عه 

والمرتزقة ٠‏ وكانت قيبادة الحملة كلياق أبدى المقدونين ٠‏ اذ كان 
الاسكندر بمثابة القائئد العام » بليه الجنرال بأرمينيون وولداه فيلوقاس 
الذى كان يقود فرقة المرسان « الرفاق  »‏ ونيكاندر ‏ الذى كان 
يقود حيلة الدروع ٠‏ ومن أسماء القادة المقدوئيين الذين لمعت أسماءهي 
برديكاس وأموتتاس وملياجر » وكليتوس الذى كان يتولى حراسة 
الاسكندر مع الحرس الملكى وأتنيجونوس الذى كان يقود قوات الحلفاء 
الاغريق والمرتزقة كذلك كان للاسكندر مججصوعة من الرفاق يكونون 
أركان حرب الجيش نعرف منهم ثلاثة عشر من بيلهم بطليموس بن لاجوس 
وسليوكوس ولوسيماخوس وهم الذين لمعت أنبباؤهم بمد موت 
الاسكندر ٠‏ 

كذلكاصطحب الاسكندر معه مجبوعةمن العلساءوالباحثين ليرصدو! 
مصادر الطبيعة فى اللاد الممتوحة » ومؤرخه كالتئيس مهصه011150 الذى 
كلفه بتدوين نوميات الحملة وقد وعد حلفاؤه الاغريق أن يزودوهبأسطول 
كبير قوامه ماة وستين سغينة ٠‏ ْ 

معركة نهر جرانيكوس : 

بعد أن عير الاسكندر مضيق بحر مرمرة سار جنلويا الى مكان 
طروادة القديمة حيث نوقف لتقديم الاضاحى والشعائر فى ذكرى أجاميئون 
قائد الحملة الاغريقية ٠‏ ثم عبر بعد ذلك نهر -جرانيكوس فناءتم مق 
وهناك دارت رحى آكبر معركة مع الفرس كاد الاسكندر أن يقتل فيهما 
لولا شساعة قاقد حرسه كليتوس + والتهث المعركة بهزيبة الفرس وآسر 
ألفين من المرتزقة الاغريق أرسلوا للعمل فى حقول مقدونيا مدى الحياة 
عقابا لهم لاشتراكهم ى جيوش معادية للاغريق والمقدونيين طبقا لقرارات 
مؤنمر كورثا ٠‏ 

وتنيحة لهذه العركة استسليت سارديس دون قتالو تلى ذلك مبايعة 
المدن الأبونية للاسكندر واعتباره محررا ونصيرا للديموقراطية ضد 
الأوليجارخية العميلة للفرس ٠‏ ولم ,قف فى وجه الاسكندر سوى مدينتان 


ب 5 مه 


هما ميليتوس 5دها/ة وهاليكار ناسوس ولكن وصول الأسطولالمقدونى 
ودخوله المعركة أسقط هاتين المدشتين وطرد الأسطول الفارسى من مياعهما 
ثم أجبرنا على الدخول فى الحلف الاغريقى ‏ المقدونى بالقوة ٠‏ كما طالب 
أهل خيوس باعلان الولاء له () ٠‏ 

بعد ذلك عين الاسكندر أرملة الملك ادريوس كنوق14 حاكمه على 
ملك زوجها وهى مسلكة كاريا : كما أبقى سترابات الفرس فى وظائفهم بعد 
أن بابعوه ٠‏ ولم يغادر الاسكندر ساحل آسيا الصغرى الا بعد أن اط.أن 
الى أن الأسطول الفارسى لن يقوى على العودة اليه (؟) عندئذ أمر أسطوله 
بالتحرك أنه كان يدرك أن المعركة الفاصلة بينه وين الملك دارا هى معركة 
تقررها الجيوش البرية فى المتام الأول ٠‏ 

وف شتاء عام جم قء م أرسل الاسكندر بعض جنوده المقدونين 
حديثى الزواج لقغاء أجازة قصيرة فى مقدونا » ثم أوكل الى قائده 
بأرميئيون آمر قيادة الفرسان على أن ,يلتقى به فىفريجيا بينما قاد الاسكندر 
باقى القوات بنفسه الى ليكياو بامفيليا وبسيديا وأصبح أسلويه هو 
مهاجمة القبائل المعتصسة بسفوح التلال وتضبيق الخناق عليها ثم سحقها ٠‏ 
وبعد تأمين ليكيا وبامفيليا » عين نيارخوس حاكنا عليها ٠‏ 

وبعد الاستيلاء على فريجيا عين أتتيجونوس واليا عليها ٠‏ وقفى 
الاسكندر عدة أيام فى فريجيا شاهد أثناءها عربة جوردياس الموسس 
الأسطورى لهذه المسلكة القدبية «+ 

وى جورددوب تلقى الاسكندر امذادات عسكربة من مقدويا 
والحلفاء وتقدم صوب أنكورا عم ( أنقره ( ومنها حجنو يا الى 
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كابادوكيا وكيليكيا حيث وضع يده على بوابات كيليكيا الشهيرة ثم 
استولى بعد ذلك على ميناء طرسوس 5805:ة1. 
موقعة أسوس ودخول الاسكندر الشرق الاوسط : 
ومنطرسوس سار الاسكندر جنويا فىاتجاه سهلاسوس الضيقالمؤدى 
وبي سوريا وما سمع بوجود دارا في مدنة سوخى يسورنا ) وهى 
احدى أعبال لواء الامسكددرونة فى سهل بحيرة انطاكية ) اتجه اليه ولكن 
دارا سبق الاسكندر بالهجوم على اسوس وقتل الجرحى المقدوننيين ٠‏ 
عندكذ سارع الاسكندر لملاقاة الجيش الفارسى الذى كان قد تحصن 
قرب نهر ببناروس بين التلال والبحر. ٠‏ وكان يلغ تعداده ++هرهم من 
الفرس والاغريق المرئزقة )١(‏ أما جيش الاسكندر فكان أقل. من ذلك 
| وق شهر أكتوير عام سم الت م الفيشان واستخدم الاسكتدر 
نفس التكنيك الذى استخدمه فجرانيكوس حيبت أبلى الجنرال بارمينيون 
بلاء حسنا وتتيجة لذلك لم يصد الفرس ويلا هانسحب دارا وتبعته 
قواته وسقطت سوربا كلها فى بد الاسكندر الذى إستولى على عربة دار ا 
الملكية وخيمته وقوسه ولأول مرة شاهد الاسكندر بذخ الشرقاخراق»٠‏ 
ول أدرك الأبككندر أن أسرة دارا موجودة فى الحية أبدى تحوها 
عطفا ورعاية *. 
لقد كان لانتصار موقعة اسوس وم صدى واسم ٠‏ ففىكل مكان 
ذهب الاسكندر اليه وجد انتصاراته قد سبقته ٠‏ ومن ثم انهارت 
الأحزاب المعادنة لقدونا وحلت محلها الأحزاب المتعاطفة مع الاسكندرر ء 
وأعلنث. ولوس قطهره (١‏ خيل ف نان ) :وسيدون ( 8 ) وجزبرة 
رودس المابعة للاسكندر أما مدينة صور فقد قاومت بعناد وشراسة 
جيوش الاسكندر وظلت سبعة أشهر تقاوم الحصار وترد الهجوم بالرغم 
من أن الاسكندر جرب ضدها أحدث وسائله العسكرية وكاد الاسكندر 
أن بيئس من الاسنتيلاء عليها ٠‏ ولكنه تسكن فى النهاية من تدمير أسطول 
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:ضور وهدم جزءا من حائط المديئة ورد! على قئل أهل صور للأسرى 
المقدونيين أعمل الاسكندر فتلا وفتكا فى أهلها وبيعت النساء والأطفال 
فى أسواق الرقيق +٠‏ 

وف خرنف عام جم قءمء سقطت غزة آخر قلعة فى الطريق ألى فصر» 
بعد مقاومة عنيفة ٠‏ وأرسل الملك دارا بعرض على الاسكندر شروطا مجزية 
للصلحء منها التنازلع نكل ممتلكانه الواقعة غربدجلة والفراتوأن يدفم 
غرامة حرب كبيرة وأن يزوج الاسكندر من بريد من بناته مقاب لأ نيرد اليه 
زوجته وباقى أسرته ولكن الاسكندر رفض بشدة هذا العرض السخى 
وأعلن أنه سغى مملكة فارس ذاتها وليس ممتلكاتها ٠‏ ولم يعد أمام 
الطرفين سوى القتال حتى الموت ٠‏ 

الاسكئدر الاكبر فى مصر : 

كما قلناء بعد سقوط صور سارالاسكندر بقواتهبحذاءالساحلالسورى 
والفلسطينى حتى وصل غزة فى خريف عام ؟م قءمه حيث وجد 
الحامية الفارسية بقيادة باتيس قد قامت بتحصين المدينة جيدا ونظرا 
للموقع الاستراتيجى الهام نلمدينة فقد وقف الاسكندر أمامها حاثرا ٠‏ 
فخزة تقم على حافة الصحراء السورية وى نفس الوقت نطل على البحر 
التوسط ٠‏ والمدينة القدعة كانت تطل من ربوة عألية على منحدر كبير 
وبحيط من حوليا الإنادق والتحصينات مما بجعلها قلعة لامك نأن تسقطاء 

وقد اعتمد قائد اعشخامية الفارسية فى غزة على الميوش العرية 
والفارسية وعلى مخازن الغلال الممتلئة فى الصمود آمام الحصارء ويبدو 
أن الفكرة التى كانت فى مخيلة القائد الفارسى هى المقاومة والصمود لين 
أن يسترد الملك دارا قوته ويتسكن من توجيه ضربة قاضية للاسكندرء 
كما أمل القائئد الفارسى لغزة أن يجد بعض العون من قبل حاكم مصر 
الفارسية ٠‏ ْ 

وكان الاسكندر قد بعث بخبراثه ومهندسيه لتفحص القلعة وانتظر هو 
مع جيشه فى الخيام حتىصمم مهندسوه وسيلة لمهاجمة المدينة والاستيلاء 
عليها ٠‏ وبعد اشتباك شرس وعنيف سقطت غزة فى يد الاسكندر بعد أن 


عا ؤأهم هس 


تلقى جرحا كاد أن بقضى عليه ٠‏ وسحب الملك المقدونى جئة باتيسخلف 
عر ثنه وكائه أخيليس 9 طل الالياذة سحب حسدك غريسه هكتور 
الطروادى أمام حائط طروادة » بيئما تدفق جتوده ينهون المدشة 
ويفتكون بأهليا ويقول كورتيوس أن ما لابقل عنعشرة آلاف منالفرس 
والعرب لاقوا حتفهم وبسعت النساء والأطفال ٠‏ واستولى الملك وجتوده 
على كميات كبيرة من البخور والمطور العربية التى اشتهرت بها المديئة 
وبقال أن الاسكندر أمر بارسال كميات مئها لمعلمه ايوتيداس كما أرسل 
الهدايا الى أفه أولمبياس وآختنه كليوباترا ٠‏ واحتفئل لنفسه يصندوق 
مطعم بالعاج وضع فيه نسخته من الالياذة التىكان يحبلها معه دائميا 
أنما ذهب ٠‏ 1 

وف حوالى منتصسف شهر نوفسر عام 75 قءمء وبجد الاسكندر 
نفسه يدق باب مصر عند مشارف بيلوزيوم سسننداه< ( الفرما ) بوابة 
مصر الشرقبة » وهناك وجد-اسطو له فاتتظاره بقادة أميراله هيفاستون ٠‏ 
ولا تزال حتى. الآن أطلال الفرما القديمة قائمية فى الصحراء 
الشرقية على مسافة شائية عشرة ميلا شمال شرقى مدينة بور سعيد ٠‏ 

ولم جد الاسكندر عند حدود مصر مقاومة مضادة » لأن س تراب 
مصر الفارمى » والذى كان يدعى مازاكيس آثر أن يستسلم ويوفر على 
نفسه عار الهزمة ٠‏ فسلم القلعة بذهها وخيراتها الى القاهر المقدونى 
وآأصحت مصر تحت قدبى الاسكندر (5) ٠‏ 

كانت الأحوال فى مصر غير التى كانت أيام الفراعنة ٠‏ فقد مات 
ملوكيا ااعظام ومانت 'معهم الأمبراطورية المصرية منذ ألف سنة تقريبا 
قبل مجىء الامكئدر ٠‏ 

ولكنها كانت وطنا مفتوحا أمام التحار الاغريق الذين ندفقوا علها 
منذ القرن السابم ق.مء خاصة بعد أن أسسوا مستعمرانهم التجارية 
نقراطيس إسيدة البحار) مهاتنو3 على الفرع الكائوبى للثيل (الفرع 
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الغربى) وموزعة الأن بين قرى تفرش ونبيرة وكوم جعيف التابعة لمركز 
إتاى اليارود محافظة الحيرة ٠‏ 

كذلك وجد المنود المرتزقة الاغريق عملا فى الجيوش المصرية كما 
شهد بذلك نقش أبو سئبل الشهير الذى سبق الحديث عله ٠‏ وكانت 
السفن الاغريقية تأتى وتروح محملة بالبضائع" والحضارة + والحقيقة أن 
علاقة مصر بالاغريق ترجم الى أيام كربت وموكيناى» ولكنملوك الأسرة 
انصاوية فى مصر شجعوا العلاقة مع الاغريق ووثقوا من الارتباط٠عد‏ نهم 
ف أيوئيا وبلاد اليونان خاصة أن ملوك هذه الأسرة قد عرفوا بحبهم 
للحضارة الاغريقية لدرجة أنهم أقروا تدريس اللغة الاغريقية للتلاميذ ى 
اغريق آسيا وليديا عندما اجتاحها قورش الأكبر فى النصف الثانى من 
القرث السنادس ٠‏ وعندما هاجم قسيز مصر عام و؟ه قاوم اجنود الاغريق 
سارعت أثينا بتأيبد هذه الثورة وأرسلت جزءا من أسطولها دمر عام 
4 قهمء حيث هزمت القوات الأثينية قرب ممفيس بعد أن تكبدت 
خسار مادحة فى ذلك العام الحاسم + وقد أدت هذه الهزعة الى رد فعل 


ومن ناحية آخرئ كانت مصر داثما كعبة العلى والنور بالنسبة 
للاغريق » قصدها طلاب العلم والمعرفة خاصة فلاسفتها للاسترادة من 
الحمضارة المصرية ٠‏ فنحن نعلم أن المشرع الأليتى "سولوق راز مصرءكنا 
زارها أيضا فيلسوف جزيرة لندوس الشهير كليوبولوس وماوطمم1 
وطاليس فيلسوف ميليتوس ويبثاجوراس (فيثاغورس) الساموسى وغيرهم 
من طلاب المعرفة ورواد الملوم ٠.‏ 


د ألاهة مه 


. لقد اعتقد «ؤلاء الفلاسفة والمكياء أن فصر هى المهد الأول للأسرار 
الكهنوتية ومهبط وحى الفنون والعلوم » كما سحرتهم آثارها الخالدة 
التى حرصوا على زبارتها والتفرج عليها ٠‏ وفى خلال القرنين الخاسس 
والرابم زاد تدفق طلاب المعرفة على مصر فزارها هيرودوت الذى جاء 
ليشاهد وليسمع ويسجل: بنفسه أعاجيب وطبيعة هذا البلد الغريب كما 
زارها أفلاطون بأحثا عن نماذج عملية لنظريته الشهبرة فى !لتذكر منخلال 
الفكر الدينى المصرى الغامض وعن طريق الكتابة انهيروغليفية ٠‏ 

ولم نكن أنينا وحدها الخريصة على مساعدة دعس بل حاول ملك 
أسرطة الأعرسج أجسيلاءوس عم تحريرها عام الى ق+*م+* ولكن 
هذه المحاولة باعتث بالفمشل ١ ١ ٠‏ 

لقد كان التبادل المضارى بين مصر والاغريق قننا مند وقت مبكرة 
ولد نقل الاغريق الكثير؛ عن الديانة المعبرية > بل أنهم قبلوا الهة مصرية 
دون تغيير أو تبديل مثل آمون الذى غزت عبادته أوروبا وشيدت من أجله 
العديد من المعابد آخرها المعبد الكبير الذى شيد فى أثينا عام جم .م 
أى قبل عامين فقط من غزو الإسكئدر لمصر ء ولقد استاء الاغريق عندما 
سمعوا بلك ئيس الفرس للسعايد المصنرية وقتلهم عجل 1 يب لأنه كانوا شعرول 
بأجلال ورهبة ازاء هذه الديائة ٠‏ وقبل كل شىء كانت مصر جوهرة 
التجارة الاغريقية التى مجب الحفاظ عليها مستقلة أو على الأقل محايدة 
ولكن ليس فى أبدى الفرس بأى حال من الأحوال ٠‏ 

وازاء ذلك أضاع الاسكندر مقدما أنه جاء لحرر محر من عيودبة 
العرس ورحب المصريون بالبال الذى بدعى أنه من نسل ربهم آمون ٠‏ 
وبطلا محررا من ظلم الفرس وتمنتهم ٠‏ 

وسار جيش الاسكندر بخطوات الأوز وكأنه فىنزهة طوالالطريق من 
لوزيومالىممفيس(ميترهيئة) وهو طريق ,يلم طوله حوالىالماية والعشرين 
ميلا » عن طريق الصحراء الشرقية عبر هليوبوليس (امطرية) مقر معبد 
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الشمس الكبير وجامعة أوون القدمة » والتى تكاد تواجه ممفيس على 
الجانب الشرقى لنهر النيل ٠‏ 

عبر الاسكثدر النيل من الشرق الى الغرب فى صحبة أسطوله الذى 
كان قد لمق به ودخل مسفيس وسط حفاوة كهنتها وشعبها البالفة» لقد 
كانت ممفيس مقر معيد بتاح ومقر عجل أبيس المقدس وقد أسعد المصريين 
الفارق العظيم بن سلوك الاسكندر المهذب وسلوك قمبيز عندما ذبح 
عجل أبيس المقدس من مائتين عام تقريبا + ثم تقدم الاسكندر الى معبد 
ناح وحيث حظيرة عجل أبيس المقدس وقدم الأضاحى والقرايين ف 
خشوع أرب سفيس بتاح العظيم وزوجته سخمت وابنهما تفرتوم ٠‏ 
ونيس من المستبعد أن يكون الاسكندر قد طاف عنطقة سقارة وآثارها 
وتفرج على السيرابيوم ‏ مقبرة العجول المقدسة ‏ . ومدافن الفراعنة 
والأشراف العظام وسواء كان الاسكندر صادقا أم «مثلا رائعا فقد اتتزع 
اعجاب ا مصريين وحبهم فقبلوه اينا لآأمون وفرعونا عليهم 6 وبقال انه 
توج فى معبد بتاح وأعطى الألقاب المقدسة الخاصة بالفراعنة مثل « ابن 
الشمس © و «صفى رب الشمس» و «حبيب آمون» الخ ٠‏ ولا نزال 
هذه الألقاب المنقوشة بافية حتى الآن على بعض الممابد المصربة » بلظهر 
رسبه على الحوائط وهو يضع على رأسه تاج الوجهين الذى تزينه 
الكويرا المقدسة ٠‏ 


وبروى لنا أريائوس أن الاسكتدر أعلن الاندماج المضارى بين مصر 
وبلاد الاغريق عندما أقام مهرجانه الكبير حيث عرضت فيه المباريات 
أنرياضية وماربات الموسيقى والشعر والالقاء والاشاد + وقد اشترك 
فى ذلك المهرجان فريق من المفلين والموسيقيين والممثلين والراقصين 
والرياضيين الاغريق الذين كانوا يصحبون الجوش كفرقة ترفيسه عن 
الجنود ٠‏ وعلى أى حال لم تكن الحضارة الاغريقية غريبة على المصريين » 
فقد تعودوا عليها ولمسوها مناحتتكاكهم بالتجار' والزوار والاغريق بالرغم 
من أنهم عافوا أن يقلدوها الا فيما ندر ٠‏ 


ب “251 سه 


تأسيس مدينة الاسكندرية : 
.وبع أن نام الأستلتاار بش اساي ل عفن ابعر لخر مب 
الفرخ الكانونى الل ختى .وصل الى هاري كانوب. التلية (ترع ستعدعي) 
عند حافة الدلتا الشمالية الغرببة ٠‏ وشاهد الاسكندر بحيرة مريوط 
ماددددة تلك البحيرة التورفصلها عنالبحر لمتوسط شريط رفيع من 
الصخور والرمال لا يتعدى عرضه ميلا واحدا ؛ وعاين الاسكتدر هذا 
الشريط الضيق من الأرض الواقم بين البحر والبحيرة والذى لا بعد 
سوى عشرين ميلا غربا من كانوب القدمة واختاره ليبنى عليه مدينته 
المديدة فى مصرء وقد لاحظ الاسكندر أن هذا المكان يكاد أن يكون 
جزيرة مستقلة ٠‏ وى تمس الوقت يرنبط بالدلتا عن طريق أحد فروع 
النيل مما يجعله )١(‏ مرتبطا بنقراطيس التى تقع على مسافة ليست بالبعيدةء 
وبسفيس العاصمة الفرعوئية وبذلك يسكن ربط الاسكتدرية بالبحر 
الأحمر عن طربق القناة القديمة التى تربط الثيل بالبحر الأحمر ما .ثرهلها 
لأن تكون ميناء! عالميا بين الشرق والغرب » وفى مواجهة هذا الشريط 
الرملى كانت تقفجزيرة صغيرة اسمها فاروس ومنوطط ( مكانها الأن 
قلعة قايتباى ) ولا فصلها عن الساحل سوى مسافة ألف ياردة ؛ ومن 
المجيب أنْ هذه الحزيرة قد أشارت اليها الاوديسا (؟) ٠‏ وقد روىالتراث 
الشعبى أن الاسكندر سسمع فى نومه هذه الأماث من الأوديسا تنردد على 
أسماعه فقرر بناء مدينة تحمل أسمه ٠‏ 

درس الاسكندر كل هذه المزايا الاستراتيجية الموقم ووجد أنه من 
المنكن اقامة مديئة تفوق مدينة صور (©) التى وقف ازاءها حائرا وعاجزا 
لحين من الزمن كما وجد الاسكندر مثلا أن جزيرة فاروس "تمثل حاجزا 
لموج البحر المتهدر وتقيم خلفها ميناء هادا لرسو السفن ٠‏ كذلك وجد 
)١(‏ وهى ترعة مخديا القديمة ويقوم مقامها ترعة اللمحمودية الآن 

او الثى كانت تعرف بالرياح الناصرى فى الععور الوسطى ٠‏ 

4 355 ,/11 ملإعمده 0 

5 برى الاستاذ بل أن الاسكندي لم يكن يريد محو صور من 
الرجود لأنه كان سيدرك لو عاش مدى أهميتها بعد فتح فارس ولكنه مات 
قبل أن بعيد بناءها وهذا أعطى الاسكندرية الفرصة للازدهار والتوسع 


لتصبع المدينة التى لا تنافس فى حو ض البحر التوسط انظر ' 
1 لني 477 ب ,2005,1927 مفظة ممع لممدملف 1ل ,81 


0256 سد 


الاسكندر أنه. فى الامكان اقامة ميناء غربى للمدينة بربطها بالدلتا عنطريق 
القنوات والطرق ( مكانها محطة الركاب الحالية ) والسفن الصغيرة ٠‏ 


وعندما هم الاسكندر بترجمة هذه الدراسات الى الواقم ؛ وجد فىهذا 
المكانالمزمع اقامة مدينته فيه» قرية مصرية يسكنها صائدو الأسماك وتسعى 
وأقوده كلامعمطع )١(‏ ورنما لهذا السيب انخذت الريه ايريس الربه الحامية 
لمدينة الاسكندرية بل وأقيم لها العديد من التماثيل » كما تضمنت خطة 
البناء اقامة معبد كبير لهذه الربه فوق جزيرة فاروس حيث بنى الفنار 
الدهير عند طرفها ليهدىالسفن والذى كاناحدىعجائب الدنيا السبع٠‏ وى 
مواجهة طرف الجزيرة الشرقىكانيبرز لسازضيقمنالأرض الىقلعةق البحر 
(زأس لوخياس القدعة السلسلة الآن) واختار الاسكندر المساحة بيناللسان 
وطريق كانوب لتكون مقرا للحى الملكى هنهمج ؛ ركان هذا الحى شغل. 
أكثر من مساحة ربع المدينة القديمة ٠‏ واختظ المهندسون ثتارعا عريغبا 
يقطم المدينة من أقصى امال الى أقصى الجنوب ( شارع السوما ب 
النبى دانيال ) ليتقالم مع شارع عريض آخر نقطم المدينة من. أقصى 
ق الى أقعى الغرب ( طريق الحرية ) ويزيد ملولة على ميلين وعرضه 
على مائة قدم تقريبا ويحده من الشرق بوابة الشمس ومن الغرب بوابة 
القمر ؛ وقد عرف هذا الشارع بطريق كانوب » وعلى جانبى هذا الطريق 
الكبير كانت تقام الأروقة المسقوفة 56028 (اللبواكى ) لتمنح المارة الظل 
والالتجاء من المطر ٠‏ وى نفس اوقت كانت مكانا للخطباء والمعلمين 
والمنتشرين بالنظريات الفلسفية » وفى قاب المدينة فى المنطقة الواقعة ما بين 
#مارع كانوب والبحر اختطت ساحة المدينة الرئيسية حيث أقيم“فيها معيد 
لفرب بوسيدون رب البحار وهو من أهم م ملامح المدشة القديمة وبحوار 
المسد أ قيم المسرح الكيير والمكتة العامة ودار الحكمة (وموونقج كبا 
كيلك 0 المدينة الجديدة والأرصفة ومستودعات المياه وعلى الحاب 
الآخر من طر بق كانوب أقبمت ملاعب الرياضة والتريية موك ةدمروع وملب 
السباق ودار حفظ الوثائق ,٠٠‏ الخ (5) ٠‏ 


)3غ 6 ,1 259115 وزمع8 


256 نه 

كذلك شملت مدينة الاسكندرية القديية حديقة كرى للحيوانات 
زشت بالنافورات ٠‏ ويقول فيلون أن المدبنة قسمت الى خسية أحاء أعطى 
لكل منها حرفا من الحروف الأبجدية اليونائية مثل حى الألفا والبيتا 
والجاما والدلتا والاييلون وأن اليهود كانوا يسكنون الحى الرابسع 
زحى الدلتا ) ء 

كذلك شمل تخطيط المديئة عدة شوارع ضيفة فرعية تتقامم مع 
الشارعين الرئيسيين فتبدو المدينة وكأنها لوح شطرنج ومن حولها 
أقيمت الأسوار التى يتخللها الأبراج والحصون + )١(‏ 
' وبالرغم من أن المدينة قصد بها فى الأصل أن تكون مستصرة مقدونية 
فى الدرحة الأولى الا أنها أصبحت عالمة +٠‏ بفعل الهجرة اليها من كافة 
أنحاء بلاد اليونان وآسيا الصغرى » ومء هذا فقد طل الحى الغربى المقام 
فوق راقودة ( ومكانه كوم الشقافة ‏ كرموز حاليا ) حيا معريا حيث 
أفيم فيه معيد سيراييس الشهير ٠‏ 

ولا نعرف بالضبط التاريخ الذى وضم فيه أساس المدينة الا أنه 
احتفل فيما بعد بتاريخ انشائها فى اليوم الخامس والعشرين من الشهر 
الخامس من السنة المصرية أى فى شهر طوبة ( ناير فبراير ) وقد قام 
الميندس دين وكرائيس ماو تكليف من الاسكندر بوضسع 
التخطيط العام للسدينة ء وكان هذا المهندس قد فرغ لتوه من الاشراف 
على بناء وعيد الرية أرتسيس فى افبموس والذى اعتبر أحد عحائب الدنيا 
الب ف العالم القديم » وقد امتزجت عبقرية اختيار المكان يعبقرية 
التخطط العسرانى حتى أضحت أثرا خائدا للأجيال المستقبلة وأصبحت 
الاسكندرية يوما ما وريثة لعرش الحضارة الأغريقية حتنى حجبته أثينا 





(؟) كفف الفلكى باشا عن سبعة شوارع صغيرة كانت تقطع المدينة 
من الشرق الىالغرب وأحد عشر شارعا عرفميا كانت تقطعالمدبلة من الشمال 
الى الجنوب © وذكر أنها كانت تحمل أسماء افراد الاسرة الحاكمة وكانت 
مرصو فه بالبازلت الاسود أو الأصفر ٠‏ 


56م نه 


ذاتها ٠‏ ويلغ من جمالها وانساعها أن أصبحت حديث العالم وملتقى عدة 
أجناس مختلفة (1) ٠‏ 


3 زيارة الاسكندر لعبد آمون فى واحة سيوة : 


غادر الاسكندر مكان الاسكندرية بعد أن أشرف على وضع التخطيط 

لعبرانى لها وترك العال والمهندسين يعملون » وسار هو غربا بقصد فتح 
مدينة قورينه المستوطة الاغريقية الشهيرة فى ليبيا ( مكانها قرية شحات 
قرب برقة ( وتحر برها من سيطرة الغرس 04 واتخذ الاسكندر الطررق 
المعتاد على لول الساحل الشمالى لافريقيا بجوار البحر حتتى وصل الى 
بارابتونيوم ( مرسى مطروح ) » ولكنه فوجىء هناك بوجود وفد من 
قورينة اجاء ليعلن البيعة ويجمل الهدايا الثمينة للفاتح العظيم ٠‏ وقبل 
الاسكندر مسرورا الهدايا والمبابعة التى جعلته بسيطر على مساحة شاسعة 
سيدا على البحر المتوسط كله والبلاد المطلة عليه ٠‏ 


العنن الانتكيدر أن الوفد التزريض أقذ وائز د طايه اقة تين الل 
ليبيا ؛ ومن ثم وجد أن لديه وقتا لزيارة معبد آمون فى واحة سيوة ٠‏ 
والقيام نتلك الرحلة الرومانسية من أجل أشباع الاحساس الدفين فى 
نقسه أله ابن آمون رع ٠‏ لقد دفم هذا الاحساس الاسكندر لأن تتجه 
عو من باراظيوم ( مرمى مارو ) الى لي الستعراء الدرية القن 
ليقطم مسافة ا ميلا فى سان أو نسعة أيام ف زمهرير الستاء القارس 
أعام كو قهم* وفى مواجهة الرياح المحبلة بالرمال ء انها مخاارة مسكة 
حتى فى عصرنا الحاضر رغم تقدم وسائل الانصال والامداد ٠‏ فلا زالت ' 


)1( عن مديئة الاسكندربة القديمة وآثارها ومظاهر الحياة فيها لهرت 
عدة ابحاث باللفة العربية منها ؛ زكى على الاسكندرية تأسيسها وبعض 
مظاهر الحشارة فيها فق عصر البطالمة مجلة كلية الآداب جامعة الاسكتدررة 
افد الثانى (1116 ) والعدد الرابع (115 ) ايضا انظر محمد عواد حسين 
للقي هك الوهاب ومصطفى العبادى ال دكي م العصور ب 
فقد اورد فى الحزم الثانى من كتابه مصر فى عصر البطللمه وصفا دقيقا للمديئة 
ومبائيها وسكاتها من ص ال9ا؟ ل[ . 


ع لاله - 


هناك القوافل التى تضل وتهلك بسبب العطش ٠‏ مما شجع على اتنشسار 
الأقاويل والشاثعات حول المساعدات الريانة والشواهد السباوية التى 
قأدت الاسكندر سالما عبر هذه الصحراء المميتة الى الواحة القدسة حسث 
تلللها أشجار النخيل والتين والزيتون والتى ترويها عدة آبار ويون 
مائية () ٠‏ 

ويروى لنا أريانوس كيف أن الاسكندر راح يملا عيوته بالرهبة 
اللقدسة فى كل مكان تفقده فى الواحة ٠‏ وعندما اقترب من معبد آمون 
الشهير وحد الكهنة فى اننظاره ٠‏ ودشل الاسكئدر الى قدس الأقداس 
حيث ألم النقاء بين الاله فى صورة التمثال وبين الابن فى صورته البشرية ٠‏ 
ولا سأل الاسكندر عما اذا كان قد أقنص من كل ألذين دبروا مقتل أبيه 
رد عليه الكاهن « وضح عبارتك فلا أحد من البشر يقدر على قتل أبيك 3 
أما قتلة فيليب فقد نالوا جزاءهم » ٠‏ ولقد تضمنت هذه العبارة ب ان 
صحت - اعتر افا صربحا من جانب الكهنة ببنوة آمون ٠‏ وقد سبب هذا 
أرتياحا كبير! فى تمس الاسكندر ٠‏ ويروى أنا بلوتارخوس أن الاسكتدر 
كتب الى آمه فيما بعد خطابا ذكر لها فيه أنه عرف أسرارا آخرى من كهنة 
المعد ووعد بأثه سوف يرويها لها عند عودته الى سللا ٠‏ ولكن القدر لم 
بمهله ليفعل ذلك ٠‏ 

وبعد أن استراح الاسكندر بشمعة أيام فى الواحة استدار راجما الى 
مسفيس وقد كان هناك تغير وانح فى سلوك الاسكندر بعد زيارته لمعيد 
آمون فى سيوة اذ راح يتصرف باستعلاء وكبرباء تجاه الاغريق فيما عدا 
المقدونيون الذين استاءوا لهذا التصرف ويقال أله ذكر فى خطاب الى 
الآثينيين عبارة ندل على جدية اقتناعه بأنه ابنا لآمون وذلك عندما أشار 
الى أيبه فيليب « الذى كان يدعى فى المافى بوالدى 6 (') بل وضم 
الاسكندر منذ ذلك الوقت على رأسه قرئى كبش آمون ومن ثم أشسار 
اليه التراث بأنه ذو القرئين 
)عل اوكيه الاشطفر: ان زا تيوه الف 

.6 271 ,2 (1962) 21 بواء ماما بمولء الا .0.8 


كذلك أبراهيم نصحى ١‏ السابق المجلد الاول ص؟؟ ٠.‏ 
43 0 ارجع 1 يللصوم مجم م21 


عدا هاه هد 
الاسكندر يلظم عضر قبل أن يفادرها ٠‏ 
وصل الاسكندر الى مسفيس قَْ أوائل شهر ابريل تقر نما 3 واحتراما 
لمشاعر المصربين أصدر قرارأ عي البين مصربين 4 واحد لشئون د 
دول وأسبيس ذأوقةم1ه100 ٠‏ وق تمس الوقت وكل الاسكتدر شكون 
الخمزانة المصرية لاغريقى من مستعيرة لقراطيس اسمه كليوميئيس 
١ 1 (0 2) 06‏ 

وربنا قصد الاسكندر بهدذه الحركة تأسيس حدكومة مصرية اغريقية 
لحكم البلاد : وتأمينا لمصر ترك الاسكندر حاميات عسكرية فى بيلوزيوم 
. وسقيس كسا .وضع قوات سبكرية قرب الشلال الأول عند أسوان لحماية 
“ إنيلاد من. الجنوب وجعل قيادتها موزعة بين قائدين هسا بيوكستاس (') 





)١(‏ عن كليوميئيس النقراطيسى انظر الابحاث الآتية ؛ ب 
(1971) 1 مسوعتطه ",معانوروعف مولا عمظ بقأأععامو8 مه وعسمعصمعاء' رأوه7 (١‏ 
رقأ ههانته17 مم1 معمعصممع161 فلمسطعه2 : أسمطوزة ,ل مهاه : 1583-1657 .2 
.989-02 .وم (1942) ,11 دمعتناتث 
1 ولكن الاستاذ الدكتور مصطفي المبادىق دافع عن سياسة كليوميئيس 
وتجارة خارجية ثابتة ومنظمة (انظر مصطفى العبادى مجلة كلية الآداب 
جامعة الاسكندرية المجللك اا ص 16" دهم ةا ) وقد رد الاستاذ 
الدكتور ابراهيم نصحى بسدة على هذا الدفاع وآدان سياسة كليوميئيس 
ووصفيا بأنها خر قاء متغاضية عن ألقيم الأخلاقية أساءت الى الشعب والى 
اأقتصاد محر الخارجى انلظر ابراهيم لمحى الجلد الاول ص وم هامش 1 
(؟) نشر الاستاذ ترئر حديثا قعصاصه بردية عشرت عليها البعثة 
ابر بطانية في سقارة ه والقصاصة عارة عن تحذير صادر من قائد عسكري 
أسمه بيو كستاس قوأمقع ع نط2 بعدم الأقتراب من بيت إحد الكهلة 4 وكد 
اقترح الأستاذ ترئر أن نكون هذا القائد هو 'بيوكستاس الذى عيئه الاسكندر 
قائدآ على الحامية التى قركها فى ممفيس (5,5 ,111 122182ش) لأنيا من ناحية 
الخطل تر جع ألى الربع الآخير من القرن الرابع ق.م »4 فان صدق هذا الانتراح 
فأنه بين مدى رقه الاسكتدر ومحائظته على شعور الصر بين انظر 6 
0 1و .794 بلسهوودة صنو2 معلصه والمل0 مذ متع اس مم00 شأ ممست 0 لا 
.239-42 .تزة (19'14) 


88 .ب 


وسدو أن ة فتتح الشرق الأرسط ووضع السلطة لأول مرة فى أيدى 
الاغريق: واطلاق الأشارة الأولى نجو أغرقة مصر والشرق الأوسط كان 
الحل المثالى. لمشكلة تزايد عدد السكان ولة الموارد التى أرهقتها الحروب 
الكثيرة ٠‏ بل اننا نعرف أن أرسطو معلم الاسكندر عالج فى مقال مشسكلة 
الهجرة والاستيطان. ودور الاسكندر فى حل هذه التسكلة ٠‏ 
عل ان حال ما ! أن فتح الاسكندر مصر حتى تدفقت جموع الاغريق 
فى أثر الجيش المقدونى فلطالما سمعوا عن سحرها وعراقة شعيها وقدم 
حضارتها. وجمال الحياة فيها.. ولكن .من الواضح أن المهاجرين قمدوا 
العواصم المصربة فى أول الآمر مثل ممفيس ا أو قصدوا 
تقراطيس حي إيقيم الاغريق لأن الاسكندرية كانت لا تزال فى دور 
التكوين ولي ,نكن قد اكتملت بعد لاستقبال المهاجرين والدليل على ذلك 
أن .منفيس ظلت عاصمة .مصر حتى السنوات الأخيرة فى القرن الرابع 
قءمء ولم تصبح الاسكندرية مدينة بمعنى الكلمة الى عصر بطليموس 
الشانى الملقب بفيلادلفوس ( 6 - 145 قءم ) حيث تدفق الزوار 
للتفرج على مبائيها ومعابدها المذهلة ٠‏ 
وقبل أن بغادر الاسكندر مصر عائد! الى ميدان 07 فى الشرق 
الأوسط استعرض قواته بكاملها فى ممفيس ثم أقام مهرجانات ثقافية 
ورياضية أنهاها بتقديم القرابين مرة أخرى الى زبوس آمون ٠‏ ويقال أن 
أحد أبناء الجنرال بارمينيون غرق فى الثيل أثناء استحمامه فيه فأقام 
الاسكندر له جنازة مقدسة على نحو اعتقاد الاغريق والمصريين بقداسة 
الغرقى(ا) ٠‏ ثم أمر قاء عدر وطدين معوائيلة ويقال أن الاسكندر 
أعد حملة من علماء الاغرق لاكتشاف منابع النيل وأسباب ظاهرة الفيضان 
)١١ 3‏ انظر مقالتى « نظرة على الافريق ومبادة الفرقى ف مصر ف 
العصرين اليونائى والرومانى ‏ مجلة الجممية المصرية للدراسات التاريخية 


ب المجلد الثامن عشر ( 1لا5ا) ٠‏ 
( 52 - الأغريق م 


اء لاك ل 


النيلى ٠‏ كما وافق الاسكندر على عدة مشروعاث منها تجديد معبد آمون 
بالاقصر وقد صور الاسكندر على احدى حوائيل هذا المعبد فى زى 
التراعنة ولا يزال هناك نقش يوضح أن الاسكندر.أقام محرابا فى هذا 
المعيد الكبير )0( تخليدا لأبيه آمون رع ء 

وليس من المستبعد أن تكون الانباء قد وصلت الى أسماع الاسكندر 
عن مرك جديد للملك دارا لأنه غادر معر فجأة متجها الى بلاد مابين ' 
النهرين لأن الخطاب الذى أرسله الى أمه أولمبياس بعد زيار معبد سيوه 
ذكر أنه كان شرى الدكة الى مقدويا وزبحث وضع اسبرطة الشساذ 
ولكن الاسكنذر لم ,تكن ليترك امبراطورية شاسعة تمتد من الدانوب 
شبالا الى النيل جنوبا ومن البحر الأدرياتييكى غربا الى دجلة والفرات 

قا تق تحت تحت تهديد الملك دارا وجيوشه » كما أنه كان بعلم أن المعركة 

اسل يله وي الفرس لم ندر رحاها بعد ٠‏ ومن المرجح أن الاسكندر 
غادر ممفيس فى أوائل مابو عام إسم قمم عائدا الى الشام التى اتخذ منها 
قأعدة متقدمة لمهاجمة الفرس لفزو بلادهم وضمها الى أمبراطوريته 
الشاسعة ٠‏ 

.لقد كان الاسكندر ,يحلم بسحر الشرق الفارسى وبثرائه وبأسراره 
وبأرض بابل وآشور ٠‏ ويبدو أن الاسكندر قد وعد بزيارة مصر مرة 
أخرى ولكن القدر أراد له أن يعود الى أرض النيل جثمانا يستقر فيها 
الى الأيد ٠‏ 

تعليق تاريشى على فزو الاسكندر لمصر : ل 

من الملاحظ أن الفترة التى قضاها الاسكندر فى مصر من خريف عام 

جسم الى ربيع عام ١نم‏ لا تنعد بضعة شهور ولكنه شغل فيها تفسه بأعمال 


(؟) ,76 .م امورو عمومنآ عه مدتاأدوتنعة عه مأ ماند تريخ ,لقعاةكلا .ك 


د امس 


وافجازات كثيرة ولم .يجد الوقت الكاى ليطفىء اثلى العلش الرومانسى . 
التأريخى والدينى الذى كان يتوق اليه * 

ولكن فتتح الاسكتدر لمصر غير وجه التاريخ عامة وتاريخ نادي الثيل. 
خاصة ٠‏ اذ قامث على ضفاف النيل لأول مرة مملكة هللينية ب ب أو مملكة 
مقدونية اغريقية قدر لها أن تكون أكثر الممالك الهالينية ثبانا ورسوخا 
بل ان الحضارة الاغريقية لت تترعرع على ضفاف النيل ما يقرب من آلف 
عام تقريبا ( ثلاثة قرون للأسرة البطلنية وتسعة قرون للحكم الرؤمائى 


والبيزنطى ) ٠‏ 
وأهم من هذا وذاكناسيسه لمدينةالاسكندرية(ا) التىمرعان ما أصبحت 


المدينة الأولى فى حوض البحر المتوسط ولا تزال منأهم موائيه حتى العصر 


)11 وآخرا وبعلك طول انتظار نشرى العلامة فريزد مؤلفة الكبير * 
: 972 لنروع0 يوأه؟ 8 موأعسعامع2 متعدلممروا4 
والجزء الاول يشمل أالنصس أنا الجزءه ألثاني فهر خاص بالهوامشس 0 
والحزم الثالكث ميارة عن كقشاف هلما للجرئين الاولين وترجع همية 
هذأ العمل العظيم الى أهتمامات الولف بالنقوش والمصيادر الخاصة 
بالاسكندرية وحشارتها وبعض هله الثنقوش لم ينشر بعد »> كذلك فمل. 
الجزه الثانى كانة الرسائل والابحاث التى تمت عن الاسكندرية وائازها 
وحشارتها ق العمر اليطلب4ى ومطلع العصر الروماني ؛ أما اللجزء الأول فقد 
وحه اليه العلماء نقدا شا بدا لاسياب الؤلف فى شكوكه ازاه اللصادر القديمة 
مثل شكه فى أن يكون سوستراتوس الكنيدى هو المعمارى الذى بثى الفنار 
الشهير ويفسر مقطوعة بوسيديبوس بطريقة غير مقنعة ليخرج برأائ غريب 
وجديد وهو أن سوستراتوس لم يكن سوى الممول اشروع الفنان. ولم .يكن 
المعمارى الذى بناه (18-20 .م ,5 01١‏ ء لكن شكوك فر بزر لاتكفيى لتكذ سب الادلة 
انقدبية (ابراهيم تصحى العمل السايق ب ب الجرء الثانى ص 8؟ ملحوظة ؟ 6 
(سرولاك 8) 4 اك ,عقن .نكر 
كذلك فند الاستاذ الدكتور أبرأهيم تصحى فى جدل عنيف مزاعم فربزر 
حول تاريح نقل العاصمة من منف الى الاسكندرية فى عام .7 قءم لآن 
لدكتور تصحى برى أن ذلك لم نتم آبدا قبل عام ؟ألاق وم انظر أبرأهيم 
نصحى ‏ الجزعم الثاني ب ص م.؟ لكن الفصل الثالث الذى خصصه لتراث 
المدينة الادبى والفكرى يعتبر أكمل الموٌّلفات الحدثة. فى هذا الجال ٠‏ 


به 02957 مه 

الحديث كما أن تأسيس الاسكندربة أحدث ثورة فى طرق التجارة القديمة 
وخلق طريقا جديدا يجمع بين القارات الثلاث التى تلتقى فى مصر + كذلك 
وسع الاسكندر لأول مرة فى تارم مصر حدودها غربا عدما ضم اليها 
جزءا من أراضى ليبيا الشرقية حتى سرت الكبرى كنووة ٠‏ 

وكما يتضح من تتبع تحركات الاسكندر ؛ لم يكن غزو مصر مدرجا 
فى خططه الأساسية عندما غادر مقدوناء لأله دخل آسيا عن طريق البسفور 
والدردنيل وهو تمس الطريق الذى غزى منه الفرس بلاد اليونان ىف 
القرن الخامس قءمء ولكن قد يتساءل الدارس ما الذى جعل الاسكندر 
بطم رحلته نحو الشرق فى أحرج أوقات الصراع ليتجه نحو :سوريا 
ومصر . لابد أن لذلك سببا : لأن قائمدا مثل الاسكندر لم يكن نحرك 
جيوشه اعتباطا أو عقوا أو حسبما توحى اليه الظلروف » بل ,يظهر من 
سيرته أنه كان عسكريا ذكيا ضليعا فى تفهم الاستراتيجية + من الواضح 
أن الاسكندر كان يخطط لغزو آسيا كلها وليس الامبراطورية الفارسية 
وحذها ولكى يحقق هذا الحلم فان عليه أن يجند القوات اللازمة لتحقيق 
هذا الشروع : نرانة الى يل ازيمن الفا مقالل. ' لم نكن كافية لتحقيق 
مشروع خرافق مثل هذا بل : حر فر ماود فنا قن 1ك كان متم 
الأسلول التوى » حتى الأسلول الذى كا ييافقه كان نتكون أساسأ من 

سفن الدن الاغريقية والأسطول الأثينى وكان الاسكندر لا شق فى اخلاص 
الاغريق ويعلم أن هذا الأسطول على استعداد لخيالته والغدر به والتعاون 
مع الفرس ضله ٠‏ كما أن 'الاسكندر كان يعلم أن القسوات المرترقة 
والاغريقية من الشاة كانت تسير معه على مضض ؛ بل ووقعت فى دده 
مراسلات سرية متتادلة بين الفرس والاغريق بشأن ندبير مؤامرة ضده ٠‏ 
وقد بأخذ بعض اللؤرخين على الاسكندر أنه صدق وعود الاغريق 
ببساطة بأنهم سوف يرسلون اليه المدد والعتاٍ عندما يقرر ممركته الفاصلة 
ضد الامبراطورية الفارسية فى عقر دارها ٠‏ 


- 1م تت 


لقد ساو الاسكندر لفتح الشرق معتمدا على قرارات معاهدة كورئا 
التى جعلته القائد العام لقوات مقدونيا وسائر الاغريق ٠‏ لكن كان هناك 
ظلواهر ندل على أن الاغريق سوف يتكثون باتفاق كورئثا ولابد أن 
الاسكندر قد لمح فى عيون الوفود الاغريقية التى وقمت عليه علامات 
الخبث والمكر ولكن الجنرال الحالم والمتدفق حيوية كان متلهفا على القتال 
بأى ثمن وق سبيل ذلك لم بدقق فى الشروط ٠‏ وبتضح من تصرفات 
الاسكندر أله كان متعجلا متسرعا في المعارك التى خاضها ٠‏ لقد انتظر 
الاسكددر عندما عسكر فى جورديون بآسيا الصغرى وصول نعزيزات 
عسكرية من المدن الاغريقية حسب اتفاق كورئثا » وظل ينتظر بالقرب من * 
بحر مرمرء حتى جاء الريبع ولم يصل سوى تعزيزات مقدوبة فقط عندائذ 
بدو أن الاسكندر قد أمس بأنها معركة متدونيا (١)‏ وحدها ضد المالم 
كله «سسهدمكة متنده© وندمنعهوك 1‏ وبناء على ذلك كان عليه. أن 
بير خططه العسكرية ومن ثم سارع الى تامين الشرق الأوسط وشرق 
البحر الجتوسط لكى بطبثن على وصول الامدادات ويضمن خطا للاسحاب 
فى حالة الانهزام ولكى يقطع على المدن الاغريقية الواقمة في شرق البحر 
المتوسط أى محاولة لضربه من الخلف عن طريق البحر » وضمانا للاستيلاء 
على المنافذ البحرية خارج البسفور والدردئيل قرر الاسكئدر تأجيل 
غزو فارس وآثر أن يستولى على الساحل السورى وساحل شمال أفريقيا 
بطوله حتى قوريئة » تلك القلعة الهللينية التي كانت نقف بالمرصاد لقرطاجة 
ا مستعيرة الفينيقبة فى تونس ٠‏ لقد استولى الاسكندر على الساحل 
السورى بأكمله لأله كان قاعدة ومحط الأسطول الفارسى ونحن تعلم 
الشراسة التى قائل بها الفينيقيون فى صور دفاعا عن الفرس ولم تسقط 
هذه المديئة الا بعد حصار دموى ولمدى طويل ٠‏ ولهذا قرر الاسكندر 
وضع استرانيجية تضمن آلا يقوم. لهذه المديئة قاشسة بعد ذلك وهذه 
الاستراتيجية هو بناء مدينة الاسكندرية لتنتزع من صور كل امتيازاتها ٠‏ 
00" 6 230 ,2 ,1971 ,لكآ ,,3,68 بمصم8 .531 كك (01) 

حيث كان عام 71 عاما حاسها فى تاريخ الاسكثدر قفى أسبر 

كانت ثورة اللملك اجيس على أشدها والافريق على استعداد للتامر حتى مع 
الفرس لطرد الوجود المقدونى من بلادهم ولولا كفاءة نائبه انتيباتر فى بلاد 
اليونان لتغم وجه التاريخ ٠‏ ش 


-6985اه 


هكذا يتضح أن الاسكندر الأكبر فتتح مصر لأسباب سياسية فى 
:'الدرجة الأولى وهى وضم شرق البحر المتوسط تحت سيطرته حتتى ولو 
- كان ذلك يعنى تعطيل معركته النهائية مع الفرس لمدة عام آخر ٠‏ وكان 
: الاسكتدر تعرف جبدا أن هذا التآخير سوف يعطى املك دارأ فرصة 
لتجميع شتات جيوشهالمندحرة وقد ظهر ذلكفالمعركة الفاصلة اللتىخاضها فى 
أرابيللا.فيما بعد ٠‏ ولكن الاسكندر صمم على بناء 2 صور © نقدولية 
فى الأراضى المصرية تنتزع طرق التجارة من الفيئيقيين حلفاء الفرس 
:الى أيدى الصريين الأصدقاء ٠‏ 
ومن ثم جاء اختياره لقربة راقودة المجهولة لكى تنحول الى أعظم 
مدينة عرفها التاريخ ر, فد كان الفرع الكانوبى للنيل قليل الأهبية 
نخاصة من ناحية التجارة الخارجية بالرغم من وفوع ثقر اطيس بالقرب منه » 
لآن الفرع الكانوبى كان غير صالح فى معظيه للملاحة واستقبال السفن 
الكبيرة الآنية عبر البحار خاصة السفن الحرينة ٠‏ لقد وجد الاسكئدر 
فى- راقودة مكانا خيريا صلباي رتفم عن سطح الدلتا وقريب من المياه العذبة 
.ومن النيل خاصة إذا شقت قناة نربط المدينة بالنيل ٠‏ وف موجهة القرية 
.ثقف جزبرة فاروس وعن طريق بناء لسان ضيق. يربط بينهما وبين الشاطىء 
أمكن حماية السفن من هياج البحر والرياح وبهذا أمكن .انشاء ميشنا 
مناسب لاستقبال السفن المقدونية الضخمة ٠‏ وجدير بالذكر أنه لم يكن 
:فى مصر كلها وقتذاك ميناء واحد يناسب التطور الكبير الذى طرأ على 
صناعة السفن فى هذه 00 البحر المتوسط ٠‏ 


الاسكندر فى التخطيط قل التفكير فى اع تنفيذ وي وخلفاكه 
الذين أكملوا المدينة حتى جعلوها حديث العالم ه أقك اختثار الاسكندر 
لدينته خطة هللينيستية لحما ودما تجعل المدينة ذات شوارع متقاطعة 


)١(‏ أنظر : لوس ممفورد : المديئة على مر العصور ب أصلها 
وتطورها ومستقبلها ‏ اشراف ومراجعة د. نصحى القاهرة 511 ص ع؟ 


سن * السب 


نكلوحة الشطرئج وكان هذا هو الأسلوب المتبع فى بناء.المدن الاغريقية ف 
النصف الثاني من القرن الرابع ٠ ٠‏ 
وقد تشفت الحفائر الأثرية فى مدن برينى موونمم وبرجامون 
” .«مسعوتوة ‏ عن معالم مدن مشابهة () ٠‏ فمثلا نظام الضرف المائى فى 
المدينة عن طريق أثابيب مدفونة حت الطرق المسدة يدل على تقدم كبيد 
فى نظام انممران ٠‏ ومن الواضح أنه خلل له قبل نخطيط شوارع المدينة 
ميا يدل على الجدية :والكيال المنشود + فضلا عن التقدم ف العمران 
' وانشاء المرافقالصحية والخدماتالعامة وباختصار بنيت مدينة الاسكندرية 
د لكى تكون نموذجا لفن بئاء المدن الاغريقية لكافة دول العالم فى الشعرق 
.والغرب ٠‏ بالرغم .من أل 'اللاكتشافات الأثرية فى مديتة الاسكتدرية تعانى 
ضعوبة يسبب قيام الدينة الحديثة فوق مبان المدنة القديمة 'كما أن جزء! 
كبيبا من المديئة القديية ما زال قابعا تحت البحر ٠.‏ ش 


. لتقد كان للاسكندزءة تاثير كبير على الحضارة الانسانية ؛ اذا لم دعن 
ز:نصف ٠قزن‏ غلى لأسيسها حتى انتزعت كرسى الحضارة الهلليئية . فانتقل 
_لأول مرة من أوروبا الى 'أفريقيا "كذلك .أحدث بناء الاسكندرية .ثورة 
كبرى ف طرق التجارة ‏ فقد اثتقل مركز التجارة اليها من صور الفينيقية ٠‏ 
. وبذبلك أعطى -الطريق الجديدة لتجار الاغريق فرصة. لفتح طريق بجرى 
ربجدايد..يربط بين المحبط الهندى والبحر الأبيض عن طاريق البحر الأحبر 
دوه نفسن: الدور.الذىتلعبه قئاة السويس ف العصر ااحديث » وبهذ! ت#عول 
.البحز .الأحبر.لأولمرة فالتاريخ الىقناة للحضارة الاغريقومصريةء وهى 
حضارةصبحت ذا تشخصية متميزة بطابعها الخاص) بل وفرضتبار الحضارة 

الاغريقومصرية نفسه خارج مصر'ممثلا فى الآلهة المصزية فى تقالبها الاغريقى 
مثل ابزيس وهربوكرائيس ( حورس ) ».بل .ووصل هذا التياو الجضارى 
شرقا حتى أفمانستان » لقد كالت الاسكندرية عاصمة لكل. الاغربق (؟)حييث 


الاين ,كناك : هام عل لممكدرمامع وأا عع ملممودوام ”بجع ع8 مدا ,2 (1) 
198-205 .م ,1970 ,20/1 


28 قوع (19 روماسع) فعل معميأة) ملموع0 ها ناعلمفتعلة لعقمهع8 . نف ك4 2( 
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كان يسمع في طرقاتها كافة لهجات. اللغة اليونانية بل وعديد من اللغات 
المختلفة » ومن المعروف أن الاسكندرية أصبحت فى هذه الفترة المركز 
الروحى لليهود حيث ترجمت لأول مرة التوراة من العبرائية الى اليونانية 
ممسيسيية ا ء بل أن الاسكندرية ساهبت فى تطوير الفكر الوثنى 
وتعزيزه لدرجة جعلته يصبح القاعدة الأساس التى قام عليها المسكر 
السب يا د 
معركة جاوجاميلا (طسعي:»6) الفاصلة ؛ 
إعاء الاسكتدر مرة أخرى الى صور » وهناك أعد العدة للمبركة 
الفاصلة التى حششد لها أربعين ألفا من المشاة وسبعة آلاف من الفرسان 
ثم سار ثبرقا الى قلب الامبراطورية الفارسية فوصل مديئة ثابساكوس 
ديعا على نهر الفرات فى أغسطس عام 1م ق٠*م‏ وكانت بابل 
القديية هى هدف الاسكندر ٠‏ فير طرريقه شسالا ثم هبط على شاطىء 
دجلة. الشرقى وهناك عرف من بعض الجئود الفرس ‏ الذين قبض. عليهم 
أن دارا نستعد لملاقاة الاسكندر بجيشه الذى حشده له عند أسوس * 
على أى حال لم: يقصد الاسكندر الماصمة البابلية القديية نينوى 
عد بل صعد شمالا ثم عبط جنوبا حيث رصد معسكر دارا فى 
سهل جاوجاميلا ٠‏ وقد بولغ فى:ذكر عبد قؤات الفرس فقيل. أنها بلفت 
ملنوثا من المشاة وأربعين ألفا من الفرسانء ولا نصح الجنرال بارمينيون 
الاسكندر بشن هجوم ليلى اعترض الاسكدندر فى كبرباء 2 أذا لا أسرق 
النصر ١‏ » والحقيقة أن الاسكتدر كان يريد نصرا فى وضح النهار بمجد 
عبقر رثه المسكرربة + ومن ثم آثر الاسكندر أن يريع حجئوده ويوفر لهم 
عشاء طيبا ونوما هادئا بينما قضى الجنود الفرس ليلتهم فى تحصين 
معسكرهم خوفا من هجومليلى قد يشنه الاسكندر عليهم ٠‏ 
ودارت المعركة الفاصلة (') فى أول أكتوير عام إم وازاء هجوم 
فرسان الاسكندر وهن خط القتال الفارسى وانهار ماما مثلما حدث ىق 
)١(‏ لوصف تفاصيل الممركة انظر ؛ و , تارن ؛ الاسكتدر الاكبر . 


نرجمة زكى على ومراجعة محمد سليم سالم سلسلة الالف كتاب رقع 1511* 
ص كالمل 5179. 
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]سوس وولى دارا هاريا تاركا حرسه نقاوون الاسكددر حتى تسكن 
: ملكهم من الفرار + وقد شايع فرار دارا وأدى الى تفشى الاضطراب ى 
صفوف الفرس فارتدوا خاسرين أما الاسكندر فقد تابع سيره مقتفيا أثر 
العدو الى أل وصل الى أربيلا لضتم وقد أبلى بارمينيون فى هلاه 
المعركة بلاء حسنا ٠‏ وأبدى شجاعة متقطعة النظير ٠‏ 
فتح بابل : 
وبعد أن أراح الاسكندر جيثه تقدم نحو بابل ومزر0ه وكان 
الاسكندر يتوقم صمودا من جائب البابليين ازاء الحوائط والقلاع التى 
تحيط بعاصمتهم ولكن لدهشيته ما أن اقترب حتى وجد 'البوابات تفتح 
على مصراعيها بل وخرج الستراب الفارسى مازابوس بنفسه يستقبل 
الاسكندر مرحبا » ؤيبدو أن هذا الحاكم الفارسى الذى حارب يشجاعة 
فى جاوجاميلا استاء من هروب دارا وازاء ذلك أبقى الاسكندر مازايوس 
مكانه كوال على بابل ٠‏ وقد اتيع الاسكندر مع البابليين تمس السياسة 
: النى اتبعها مع المصريين ؛ فاظهر نفسه كحام للديانة البأيلية وألمىالقرارات 
المجحفة التىكان إكسيركسيس قد أصدرها ضد العادات القومية البابلية» 
وأمر باصلاح المعايد البابلية خاصة معد بعل لهنو8 الكبير الذى ديره 
أكسي ركسيس علد عوذته مهزوما من بلاد اليوئان ٠‏ 
كان نعيين الاسكندر لازايوس سترابا على بابل أول عل من نوعه 
يقوم به الاسسكندر فهو أول فارسى بعين من قبل ملك مقدونى » ولكنه 
لم بخول له أى ساطة عسكرية بل جعل ذلك فى يد قائد مقدونى » كذلك 
جعل الشكون المالية ٠‏ وهكذا كان الاسكندر يقمى الفرس عن السلطة 
العسكرية والالية ولاعائم فى توليهم السلطة الاسمبة والادارية ء 
فتح سوسا وبرسيس 5 
وبعد أن استراح اليش المقدونى سار به الاسكندر تجاه المنوب 
الشرقى الى سوسا مقر القصر الصيفى للملك الفارسى ٠‏ واستولى على 
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اندها سيت وشم ييمرعلي تور مالل من الذهب رالفضة+ وكذلك على 

+مجموعة تماثيل قتلة الطغاة (وهلنممعوورط) التىكانالآثينيون قد أقاموها تكرها 

«لهازموربيوس وأرستوجيتون قتلة الطاغى هيسارخوس ابن الطانغى 

٠‏ .سير إتوس' وكاناكسي ركسيس قد ,حمل هذهالمجموعة من الشماثيل مجه الى 
بلاد الفرس عند قيامه بحملته ضد بلاد اليونان فى القرن الخامين ٠‏ ووجد 
الاسكندر فى اعادة هذه المجصوعة العزيزة على تفوس الاريق كسيا معنو 
. 5 


دس 3 ٠‏ غزد قلي برسوبوايس غادر لاسكبدر سوسا 6 قاصدا 
من ملوكٌ اقوس وكات هذه ال العاصمة ئة يل نب لازن الفارسية 
الاسكندر الى 4 المرعب الؤدى الى إاسيسن ولوق مرق بالبوابات 
الفارسية ينون مدنووم وجد الوالى الفارمى أريو باززائيس قذ 
خصنها واستبسل:فى الدفاع عنها بل وصد طلائع هجوم الاسكندر ولكن 
الاسكندر قاد قوةخفيفة وتوغل وسظط التلال فى قلب الثشتاء لى أن باغث 
المدو من الخلف 'ووجد الوالى الفارسى فسه مخاصرا ين شطرالميش 
١‏ اندي :فاستتسلم وكان هذا لنصر: أصعب نصر حققه حثقه الاسكندر فى 

وف صعبة وهى وعورة المكان وثلوج الشتاء واستيسال العدو ٠‏ 


3 تزيم الاسكندر بعدذلك مسيرئه نحو برسو بو ليس و[مترءورع2 40 
« أغنى مدينة تخت الشسمس وأقدم مدينة على وجه الأرض» » واستولى 
:على قصورها العظيمة المشيدة فوق التلال قبل أن سرع الفرس بنقل 
““كنوزها + ويقال أنه استولى على كنوز خيالية حتى أن نقلها كان بحتاج 
عدد كبير من الدواب وثلك ثروة لم يصدقها أحد ف العالم الاغربتقى «4 
ويروى لنا المورخون أن أهم حدث قام به الاسكندر فى برسوبوليس » 


. ذلك هو الاسم الأغريقى أما الاسم الفارسى مهو استلشر‎ )١( 


- 64 


-.وبروى أن-الاسكندر كان.ثملا من. فرط الشراب هو وأصدقاؤه » وفجأة 
-اقترحت وصيفة أثينية ؛سمها #نيس اشعال النيران ى قصر اكسركسيس 
. رذا على .حرقه للمعايد الأثينية فى حملته ضد بلاد اليونان وبسرعة ائدفم 
الاستكئدر ورفاقه يجرقون القصر ولم يدرك شاعة فمله الا بعد أن ذهب 
'تأثير: الشراب عندئذ أمر باطفاء النيران » ولكن تارن يرى أن تلك القصة 

..لبست آلا حديث نخرافة. لبتدعك بقصد التأثير الروائى ٠ )١(‏ . 

موت آاكلك دارا الثالث * . 
انحسر الملك دارا وما ثقى له من قوات وقادة فى أكياتانا عاصمة 
افليم ميديا وزتعكه "أقدم أقاليم فارس القديمة وسارع الاسكندر للاقاته 
فى هذه المدينة » ولكن علد وصوله وجد دارا قد فر شرقا الى باكترا 
واستولى الاسكندر على المدينة والاقليم ٠‏ « وجلس فى قصر الذهب 
والفضة يحصى ما تم عالم تغيرت أوضاعه » ومن هذه الثروة الطائلة 
دفم مرئيات الجنود الاغرنق 'الذين فضلوا السير معه الى حيث يذهب * 
ش وصمم الاسكندر على مطاردة دارا والقبض عليه بأئ وشيلة ولكن 
القدر لخيب آماله » فقد راح الأمراء الفرس يضيقون ذرعا بح مولاهم 
الحس فرمشوا الاستبرارمعه فى تعبئة جيوشجديدة ومقاتلة الاسكندرء 
ول تجد قوات الاغريق المرتزقة تفعا للماهل الفارسى » وفى لمظة الضعف 
والطيرة برل أحد أقرباء الملكث دارا وهو سسورس #ناوكم8 وكان شغل 
منصب واب بايا » فقبض على دارا ليلا وزج به :سجن يقع على 
الطريق الى بكترا , وبألقبض على دارا كنتت جيشهةء وغادر الرتوقة 
الاغريق المكان فى اتجاه الشرق الى جبال قزوين وظلب”كثي من الجنود 
العرس صفح الاسكندر وعفوه ٠“‏ وبعد أن تزبود الاسكندر وجيثسه 
بالطعام عا تكفية ومين سأر الى معسكر يسوس وقفى ستة وثلاثين 
ساعة فى سير متواصل وعندبا وصل الى المكان وحد أ سوس تقد 
غادره 6 فقرر اختصيار الطريقعير الصحراء ليلحق به معرضا تفسنه وجيشه 
(() و . تارن المرجع السابق ص 11 ٠‏ 
(9) المرجع لقسيه ص ٠ ١‏ 
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'' لامطخش وأعوال الصحراء الى أن وصلالى شاهرود حيثكان دارا سجينا 
ومن الواضح أن الأمير ببسوس ورفاقه .كانوا ينوون تسليم دارا 
71 للإاسكندر أذا ما كسمم علئ مطاردتهم وذلك ثمنا للسلام ولا أبصر 
بيسوس ورفاقه أن الاسكندر على وشك أن و لمحق بهم فى شاهرود أمروا 
الملك دارا السجين أن ركب أحد الجياد ليهرب .مهم ولكنه رفض أن 
يقفى حياته .هاربا فقرروا التخلص مئه وطمئوه بالخئاجر وتركوم يعانى 
سكرات الموث ولاذوا بالهرب ٠‏ ولا عثر أحد الجنود المقدونيينعلى الملك 
وهو ب ضر تقدم اليه الجندى يكوب من الماء فارتشفه دارأ بصعوبة وهو 
ل رآسه علامة للامتنانوعندما وصل الاسكندر الى مكان الملك الفارسى 
كان هذا الأخير قد فارق الياة ٠‏ وتفحص الاسكبدر متأثرا جشمان املك 
شال أن خلم عليه عباءته الملكية الأرجوانية احتراما وتبجيلا ديرق 
.البعض أن الور على دارا قتيلا بيد رفاقه وفر على الاسكتدز حرجا 
اشديدا » لأنه اذ!: كان قد قتل بيد الاسكتدر فان ذلك كان سيترك اق 
تقوس الفرس ذكرى محزنة. وحقدا دفينا تجاه الاسكندر 8 م 5 
الاسكندر أن يرسلالجثنان يكل آيات التعظيم والتبجيل الى برسوبوليس 
حمسله 6 المجونة ولكى دفن فى مقابر أسلافه: من ملوك الفرس٠‏ 
لقد كان دارأ صورة هزيلة للطاغى الشرقى (') بكل ما يتيز به ى 
فتزات ضعفها » من رعوئة وضعف وقنوط ولكنه كان انسانا طيب' القلب 
حسن المعاشرة أوقم به القدر مع يطل عظيم حجب عله كل صفا»ه 
الطيبة ٠‏ وبموت دارا أسدل الستار على الأسرة الأخميدية الفارسية . 
الاسكلدر بطل آسيا : 

هكذا أصبح الاسكندر سيد آسيا وَيلقيا وقد كان حكيما عا 
أظهره من سياسة العفو والصدر الرحب تجاه المناطق التى فتتحهاء وكانت 
حكمته تنبع فى الحقيقة من الذكاء السياسى ٠‏ إذ لم يتعرض للقوميات 
الاقليمية أو العادات أو القوانين الوطنية فى هذه البلدان » وكل ما كان 
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يضم يده عليه هو السلطة التى قسمها ولم يتركها مركزة فى شخص 
الساتراب كما كان الخال أيام ملوك الفرس ٠‏ 


-.1 - 


وأصبح الساتراب علك السلطة الادارية » أما الساطة المسسسكرية 
والادارة المالية فقد فصلهبا الاسكندر عله وجملهيا فى أيدى رجال 
مقدوئيين تأمينا ضد حركات التمرد وتقليما لأظافر الأمراء الشرقبين * 


كان لفتح الشرق تأثير كبير على مركز الاسكندر بين الاغريق (1) » 
فقد اعتبروه زعبا للاغريق ضد الفرس البرابرة » ووجدوا فى فتح الشرق 
الغامض مسرة وبسحره ويكنوزه فرصة للنهب والاستغلال لأنهم كانوأ 
ينظرون اى الفرس نظرة الاحتقار ويعتبرونهم فى درجة العبيد + ولكن 
الاسكندر بعقليته. الجديدة حاول أن لا الهوة بين الهللينى والبررى 
الشرقى ٠‏ لأنهكان يهدف الى انشاء امبراطورية تزاوج بينالشرق والغرب 
على أساس الوكام والسلام ٠‏ وعلى أساس أن بحكم العنصرين بالمساواة 
ضاريا عرض الائميل بعقدة الاغريق العنصرية واستتكار المقدونيين 
المتطرف لتعاطفه مع الشرقبين ٠‏ 

.وقد وضحت سياسة الاسكندر الجديدة بعد معركة حاو جاميلا ٠‏ 
عندما راح الاسكندر بعين أمراء فرس كساتربات على المقاطعات التىكان 
يفتحها » بل فتح القصر والبلاط أمام الفرس ولم بعد القصر المقدونى 
مقدونا خالصا كنا كال »> بل أخذت الروح الشرقية تطغى عليه ٠‏ فمثاد 
آعجب الاسكندر بطريقة الشرقبين بالسجود أمامه عند مخاطبته كبلك 
ورب على آسيا وهمدوادمرط ؛ وأخذ يظهر مرئديا اأزى الملكى الفارسى فى 
المناسبات العامة رما بهدف آلا يبدو غريبا كلية عن الفرس وهو ملههم + 





)١(‏ برى البعض ان موقف الاسكندر من الاغريق تغير بعد حريق 
موسا وأنه كان نقطة التحول من المحايلة الى التحدى الصارخ والعتلئي 
أخامة بعد أن وضع أسسا للتفاهم مع الفرس والشرقيين وبعد أن ضاق 
ذرعا بحركات التمرد التى قام بها الاغريق والتى كان أخرها تمرد الملكِ 
الاسبرطى آجيس عام 881 ب .88 وأن هذا العام كان عاما حاسما بعد ان 
نجح انتيباتر فى قمع هذه الثورة أنظر : 
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غزو الشرف الأقعى : 
ولكى يؤكد الاسكندر سيادته على آسيا قرر مطاردة فلول الثوار. 
وتصفهية جيوب المقاومة الفارسية فسار الى بحر قزوين ومن هناك اتجه 
الى زادراكارتا المقر الملكى لاقليم هوركانيا هندو:ة حيث نجح فى 
أن برعم جيوب المقاومة على الااستسلام وتقديم فروض الطاعة والولاء ٠‏ 
أما بالنسبة للأسرى الاغريق الذين كائو! يحاربون مع اليش الفارسى » 
حُقدَ عفا شن هوؤلاء الذين دخلوا خدمة اجيس الفاربي قبل قيام ميثاق 
مؤتمر كورنا » أما غيرهم من المرتزرقة فقد أجبر هم على دخول خدمة 
اليش المقدونى ٠‏ 
ودخل الاسكندرمنطقة ايران الشرقية البعيدة عن التيارات الاغريفية 
والتى تظهر فيها الروح الآسيوية الشرقية الخالصة أن هذه المنطقة كانت 
تنتمى الى حضارات أقدم وأعرق من المضارة الفارسية بل وترجم الى 
عصر سابق عليها ٠‏ واستراح الاسكندر أسبوعين أقام خلالها المهرجانات 
الرياضية والثقافية فم سار شرقا الى سوسيا ونويو احدى المدن الواقعة 
شمال آريائععم وهناك سبع أن بيسوس قد نصب نفسه ملكا على 
الفرس وآنه.مجمع شتات الجيوش فى باكتريا دلعاعه8 فقرر الاسكندر 
السير النه على الفور ولكن قيام حركة ترد ضده فى أراخوسيا اضطرته 
الى المودة الى أرتوكوانا هنتومهه:»م عاصمة آريا عندعم > واجتاس 
الاسكندر هذا الاقليم كله وعلى مقربة من أرتاكوانا أسس مدينة تسبمى 
بالاسكندرية أغلب الظن هى هيرات )١(‏ وعندئذ دخل درانحيانا دون 
مقاوهة #ذاكل عو 
وفى بروفثاسيا () عاصمة اقليم درانجيا ترامى الى أسماع الاسكندر 
أن فيلوتاس ابن قائده المخلص بارمينيون يتآمر على حياته ٠‏ وقدم 
فيلوتاس الى مجلس محاكمة من المقدويين الذى أدانه بأنه كان بعلم 
بوجود مؤامرة ضد حياة الاسكتدر ولم يبلغ عنها ) ومن ثم أعدم رميا 
بالسهام » ولم يطمئن الاسكندر بعد قتل فيلوتاس الى والده بارمينون 
)١(‏ امرجم نفسه ص (١.5‏ . 
(؟). وتعلى المرتقبه . 


* 
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فأرسل رسولا على عجل الى ميديا هزع4)ة حيث كان يسسكر المترال 
العجوز وطلب من بعض القادة التالين له فى المرتبة أن بعدموه ٠‏ وكانت 
العلاقة بين اللك الشاب وجنراله العجوز قد فترت فى الفترة الأخيرةخاصة 
بعد فشل بارميئيون فى جوجاميلا بالاضافة الى ظهور خصوم لبارمينيون 
من أمثال كاليسئئيس ومدعطونائوه راحوا يحرضون الاسكندر عليه ٠‏ 
وقد أجرى الاسكندر عدة تعديلات فى قيادته ومنها ادخال بطلميوس بن 
لاجوس فق قادة الأركان ٠‏ 
واذ كان اعدام فيلوتاس له مبرراته القانوئية وأن الأدلة على خياتته 
كافت ‏ على حد قول بطلبيوس - دامفة » فان فتل بارمينيون بمتير 
أغتيالا صريحا لا مبرر له وعملا قصد به تخويف باقى القادة الذين قد 
يشكرون فى خياته ؛ تان بارمينيون لم يلق محاكمة بل اغتيلظلما وعدوانا 
وبدلا من أن يعود الاسكندز ليعاود طريقه الى باكتريا دار حول 
به ومان لق هب التانتقان. عبن تال كران ولول الى سوق 
( أوكشوس ) ويجره 4 وما أن حل الشتاء حتى كان الاسكندر قد بلغ 
شرقا الى سهل هالماند جمداد: وق جتدهار أسس مدينة أخرى سباها 
الاسكندرية لتكون عاضمة لاقليم أراخوسيا مومسم ٠‏ وأندفمع 
الاسكندر الى نهر كابول والى سلسلة جبال اليندوكوش التى تقف 
كفواصل تقسم العالم شمالا وجنوياً وشرقا وغربا ٠‏ وقد سمى الاغريق 
هذه المنطقة كاوكازوس «بعوعدهت أى القوقاز وقضى الاسكندر 
الشتاء عند سفح الهندوكوش حيث أنشا اسكندرية جديدة ثم اتجه 
الاسكندر نحو الشمال ليعبر فى مير خاواك الذى كان يلغ ارتماعه 
' أحد عشر ألفا وستمائة قدم » وكانت مثامرة لا تقل عن مغامرة هائيبال 
فى عبور الألب اذ قامى الجيش أهوالا كثيرة بسبب حاجته الى الطعام 
وقلة الوقود وكان هدف الاسكندر هو الهبوط على ببسوس من الشمال 
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وبالفمل ولى ببسوس الادبار عبر نهر جيحون ( أوكسوس ) واستولى 
الاسكندر على باكتريا دول مقاومة ٠‏ ثم زحف الاسكندر نحو سهل 
جيحؤن تجاه كيليف عنان وعبر النهر الى ميراقند! هاممععينةة 
للروفة احم تند 
وقد حاول حلفاء بيسوس من أهل اقليم سوجديانا تسايم هذا 

الزعيم مقايل انقاذ بلدهم فارسلوا الى الاسكندر. يعرضون عليه ذلك ٠‏ 
فرد الاسكندر بارسال بطليموس بن لاجوس ليتم التسليم على يد 
ونانى به مقيد اليدين والقدمين عارى الجسم لينفذ فيه حكم الموت فى 
باكتريا ٠‏ 

بعد ذلك تابع الاسكندر مسيره جنوب نهر جيحون حيث أنشا على 
ضفافه آخر اسكندرية على حدود العالم منوطمد دفتسدعوتم ( ومجلها 
الآن خود شند ) والاسم يعنى اسكندرية القصوى + وقد تزوج 
الاسكندر عروسا من أحدى بنات هذه المنامق وهى روكسانا الشهيرة 


وى ماراكائدا ‏ ملند مع م تننقة أقيست وليمة كبرى تكر دما لشقيقه فى 
الرضاعة كليتوس 1115 واتتيت هذه الوليمة دمأساة محزنة عندما 
احتدم النزاع بين الأخوين بفعل تأثير الخمر اتنهت ت بطعن كليتو بخربة 
قائلة على دد الاسكندر + ولا أفاق من خيره أحس بندم قاتل لفعلته 
الشنعاء وقضى ”م ثه.أيام بعائى من وخز الفسير دون أن يتناول شيئاً من 
الطعام » وأخير؟ أقنعه أصدقاؤه بشضرورة تناسى ما حدث وتثاول شىء 
من الطعام وأعلنوا أن موت اكليتوس سببه غضب ديوليسوس يسبب 
أغفال تقديم كرابين له وقد 5 شجم الفيلسوف اناكسار خوس الاسكندر 
على تناسى هذه الحربمة باقناعه ل القوانين ولا يمكن للملوك أن 
ا ل ل ١‏ شر ارتكبه مثلما ندم 
الاحتتدر على كله ارين (0) 9 


03١ 5> 03‏ الرخين السابق ص 5؟١‏ ( أنظر  3١‏ ,29 ,728 : 6 ,9 ,797 رمولدعفم 
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ولم يمفى وقت طويل حتى اكتشف الاسكندر متؤامرة جديدة على 

حياته خطط لها بلاط القصر وقد سحقها الاسكندر باعدام جنيع من 
كانوا يخططون لها سواء من قريب أو بعيد ٠‏ 

وف باكتريا طرح كالسثديس قضية ألوهية الاسكندر للنقاش ملمعا 
فى ارضائه والسماح له باعادةبناء أولينثوس عوطمونه مسقط رأس هذا 
الفيلسوف ‏ الملورخ للحملة والذى كان يدون تاريخ الاسكندر بقصد 
الاعلان والدعاية له ء وقد شجمه على ذلك وجود لفيف من المنافتين 
الذين راحوا! ينادون الاسكثدر بأنه ابن زبوس وأنه ليس بشرا يل الاها 
على الأرض + ومما لاشك فيه أن ذلك لاقى استحساة من جاب 
الاسكندر » خاصة أن الاسكندر أعلن اقتياسه لعادة السحود أمامه 
دودمم على نحو ما يفعل الغرس وربما كان قصده هو أن يصبح 
الاها على الامبراطورية الجديدة التى تمزج الشرق بالغرب ٠‏ وكان 
. فلاسفة الاغربق وسياسيوهم من أمثال أرسطو وايسوقراط قد تحدثوا 
عن فكرة التألية » أرسطو بالنسبة للاسكندر وايسوقراط بالنسبة 
لفيليب (1) وقد وجد الاسكندر أن الوقت قد حانللخروج على الناس 
بهذه الفكرة ٠‏ 

ولكن بدعة السجود القرقبة أدت إلى استياء المقدونيين وغفسبهم 
لأنها عادة مقتبسة من الفرس ويجب أن تبقى وقفا على الأسيوبيين » 
وكان أول المعترضين هو كاليسئنيس المتطرف فى نظطرته ألى البرابرة 
الشرقيين مما جر عليه غضب الأله الذى صنعه بيديه ٠‏ وجاءت الفرصة 
عند اكتشاف مؤؤامرة ديرها بعض الشباب الذين كانوا يعبلون مم 
الاسكندر سبب ضغيئة شخصية بين الاسكئدر وبين أحد الفتيان واسيه 
غرنولاونن وهامصعة ولكن لسوء الحظ جاء ذكر كاليسئنيس باعتباره 
كان مربيا لهذا الفتى وربما تورط كاليسئئيس بالكلام مع بعض 00 
الفتيان ووجد الاسكندر فرصته فى الانتقام من كاليسثنيس فامر بقتله 
على الفور يبنما أشيع أنه مات ميتة طبيعية فى السجن ٠‏ 


السابق أء 
(!) اأرجع السابق ص 5١‏ 5271000 
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الاسكلدر فى الهلد : 

1 كانت الهند معروفغة عند الفرس لأنها كانت جزءط من أمبراطورية دارا 
الأول أما بالنسبة للاغريق فكانت فكريي عنها مشوشة يكتلفها 
الغوض ٠ )١(‏ أما الدافم الذى دفم الاسكندر لنزوها فلم .يكن غير 
أنها جزء من الامبراطورية الفارسية التى يريد الاستيلاء عليها بكاملها 
ولم كن هناك قصد أو علاقة بين غزو الهند وفتح العالم ٠‏ لأنه من 
الواضح لم يكن يعرف كثير؟ عن الهند ٠‏ وربما أراد الاسكندر ابجاد 
حل لمشكلة المحبط ومدى علاقة الهند بمعر ولتحقيق ذلك الغرض 
اصطحب معه فى حملته مجدفين وبنائين للسفن من فيئيقيا وقبرص 
وكاريا ومصر (') ٠‏ : 

1 مستهل صيف عام 70 ق٠م‏ عير الاسكندر سلسلة جبال 
الهندكوش للمرة الثانية عن طريق مير كوشان ثم عبر سهل كابول 
( سهل كوفن «عضومه ) فثهر المنيدوس قرب تاكسيلا ولنيم؟ ' 
(أتوك عاءضنه ) ٠‏ 

وقد أعلن أمير هذه المنلقة ولاءه للاسكندر وضم قوانه الى قوات 
الفاتيح المقدونى وتقدم الاسكندر بحوشه دون مقاومة تذكر الى 
الهايداسييس تترةهلرا1 ( جميام ساماد دهى جيناب غرب باكستان ) 
حيث هزم الملك بوروس ودومم أحد ملوك الملطقة فى معركة تكبد فيها 
الاسكتدر نخسائر فادحة نبت مواجهة الأمين الهندئ الاسكتدر يقوات 
الفيلة وهى تجربة لم يقابلها الاسكندر فى أى من معاركه السابقة ٠‏ 
وهناك آدلة: واضحة على روح الاستبسال المقدونى فى مواجيهة الفيلة ٠‏ 
وقد كان لاستخدام هذا السلاح الجديد أثرا كبيرا على تفسية قواد 
الاسكندر فيما بعد وتنافسوا فى الحصول على أكبر عدد منيا لأنها 
أصبحت السلاح النفاذ فى الحرب خلال العصر الهللينستى ٠‏ 

)١١ 0‏ انظر البند القديمة ب حضارتها وديانتها تاليف الدكتور محمد 
اسماعيل الندوى القاهرة ./111 ص 156 وما بعد , 
(؟) قارن ' المرجع السابق ص ؟؟1 . 
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وبعد النصر أممس الاسكندر مدينتين هما الاسكندرية نيكاءا أى 
الاسكندرية مدينة النصر همععة دامتحويهلم والاسكندرية يوكيفاله 
ملمطوممن8 م ؤمموعلم. ‏ تخليد؟ لجواده الشهير بوكيفاارس ماف ددمعبع 
الذى قيل أنه تفق هناك ٠‏ وقد سكت عملة فيما بعد لتخليد ذكرى هذه 
المعركة وقد ظهر عليها الاسكندر وهو يقتفى أثر الفيل الذى يركيه . 
املك الهندى بوروس ,نموم )١(‏ الذى تصالح مع الاسكندر وأصبح 
حليفا له ٠‏ 

بعد ذلك نابم الاسكندر السسير شرتة الى البيفاسيس وتعمطم رخ 
( وهو نهر بياس فده ) وليس من الموكد أن يكون هذا النهر فرعة 
من فروع ستلج (نودد8) ف الغرب من باكستان الحالية (؟) بل ريما 
كان نهر البياس المذكور هو الحد النهائى لامبراطورية الملك دارا الأول ٠‏ 
وعلى أو حال كان يعتبر آخر الأنهار الخمسة ٠‏ 

وعند نهر السياس انتهت مغامرة الاسكندر فى الهند وذلك أن 
القوات المفدونية كانت قد أنهكت من القتال والترحال فى ظروف متاخية 
: غريبة عليها ٠‏ بل أن قوى الرجال أنمكت من الناحية النفسية ٠‏ ولهذا 
رفضوا التوغل شرق وظهرت رغبتهم الشديدة فى العودة الى أوطاتهم ٠‏ 
وكما فعل أخيليس بطل الالياذة عندما غضب » اعتكف الاسكندر فى 
خيمته ثلاثة أيام أملا فى أن يعدل الجيش عن رأيه ويتابم المسير معه ٠‏ 
ولكن الجيش كان عنيد! فى اصراره ٠‏ وأخيرا استسلم الاسكندر لارادة 
الآلهة والجيش + ويقال أنه بنى اثنى عشر مذبحسا لكل اله من آلهة 
الأولبوس ووسط تهليل الجند وهتافهم عاد الاسكندر ادراجه سأالكا 
الطريق الذى كان ينوى أن بقطعه ٠‏ وبذلك وضع أمامهم أعنف مراحل 
التتال وأسوأ مراحل الزحف فى حياتهم وعند نهر جهيلم وجد الاسكتدر 
أسطولا قد أعد لثقل الجيش بقيادة نيارخوس ذلك الجترال الكرنتى 
)١( 0‏ المرجع اللسابق ص ه6١‏ . 

(؟) المراجع السابق ص لاهآ ٠‏ 


الذى وثق فيه الاسكندر جيدا » أما باقى الحجيش فقد سار بحذاء 
الضنتين الشرقية والغربية للنمر ٠‏ وفى الجنوب عند ملتقى جهيلم 
بالجيناب تأهب الاسكندر لخوض آخر معركة هامة فى حياته وهى مع ركته 
أاضد شعب ! آراتا أو شعب الاليين 1381 وهو اقلبي بوسط الهند + وقد 
. قاومه هذا الشعب بمتف في قلعتهم مولتان مولاده21 + وبلغ من عنف 
القاومة أن المقدونئيين كادوا أن يفقدوا الأمل فى الاستيلاء على القلعة 
ولكن الانسكندر ضرب مثلا ثادرا فى الششجاعة والتهور أذ خطف ساما 
مخصصا لاقنحام المعاقل وتسلق بنفسه حائط القلعة حيث تلقى جرحا 
كاد أن بقض عليه وأشنيع أنه قد مات + وقد يفسر البعض ذلك بأن 
الجيش المقدونى قد سكم الحرب وراح. بتراخى فى القتال ازاء المقاومة 
التى اتتشرت فى كل مكان يذهب أليه ٠‏ ووصل الاسكندر الى المحيط 
الهندى فى منتصف عام +75 قءم حيث أنشآ مدينة فى منطقة باتالا 
دده ف دلتا النهر ٠‏ وكذلك بنى مرف عظيم وأحمواضا للسفن 
لضمان الاتصال البحرى مم الغرب ثم كلف نيارخوس باليام برحسلة 
استكشاف بحرية حول الخليج الفارمى ٠‏ 

وق سبتمبر عام +٠‏ ركب الاسكندر الفرع الشرقى للسند حتى 
وصل الى مصبه : ثم اخترق الكثبان الرملية عند المصب وقضى « يوما 
فى مرفا الاسكندر » ( وهو كراتثى ) الى أن هبت الرباح الموسمية 
فاسعفته فى الابحار وف نهابة سبتمبر كان الاسكندر يخترق صحراء 
جدروسيا «(هنووميدت) ( بالوخستان سمكنطمطه8 أو المقران ) 
وبعد عبوره نهر آرابيس ونمنتتق ( وهو هاب ) تلقى نبأ خضوع 
الأورثيين شايع دما وهم شعب ابرائى متأثر بالهند ثقافة وعنصرا وقد 
أسس عند عاصمتهم أورا اسكندرية جديدة ( الاسكندرية فى المقران ) 
وبعد رحلة شاقة عانى فيها الجيش من الحر والجوع والأمراض وضل 
الاسكندر وجيثه الى سهل كارمائيا هنمعسموه ( كرمانة ) أما نيارخوس 
والأسطول فقد قام برحلة سجلت أحدائها بتفاصيل رومانسية وكانها 
رحلة أودسيوس وكان نيارخوس قد غادر ميناء كراتشى ( ميناء 
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الاسكندر ) متجها غربا الى الخليج الفارسى حتى رسا عند رأس مصئدم 
فى بلاد العرب ومر فى بوغاز هرمز وبعد رحلة استغرقت ثمانين .وما حط 
مرساه عند نهر أمانيس «نعوعه حيث تم لقاء الجيش والأسطول » وقد 
أقببت بهذه المناسية الاحتفالات والألعاب الرياضية ٠‏ وقد أدهت 
اسكندرية أخرى فى جولاشكرد اعتططيولة© ثم تابع كل من الجيش 

افكار الاسكندر الجديدة لتوحيد الشرق والقرب : ٠,‏ 

جاءت عودة الاسكندر فى وقتها » اذ تكشف له الوضع عن وجود 
فوضى واضطراب فمن تاحيسة راح الولاة الذين عينهم الاسكتدر 
المرتزقة ٠‏ كما أساء فريق من الولاة الفرس ( السترابات ) معاملة رعاباهم 
وظهر مدعون للعرش فى ميديا وكرمان وئهب قبر قورش وعدد من 
المعايد والاسطبلات الملكية فى ايران ٠‏ وارتكب كليوميتئيس فى مصر 
كثير! منالمساوىء وراحهاربالوس يبعثرالأموالمقلدا بذخ ملوكالشرق. 
كل هذا تم فى غياب الاسكندر الذى كان حريصا على أن ينع أى عمل 
من أعمال الظلم تلحق برعاياه ومن ثم قايل ذلك بالعنف والبطش من 
أجل اعادة العدل والنظام ٠‏ 

وق سوسا أقيست وأبية كبرى أحتفاء باتمام غزو الامبراطورية 
ولكن هذه التجربة لم تنجح بل فشلت بعد موت صاحبها ٠‏ 
بعد تحنيد الاسكندر للفرسان الاسيويين فى صفوف كتائب الفرسان 
القدونيين وقبول بعض الشبان النبلاء الفرس ف قوات الحرس الملكى ٠‏ 
ومما أثار الحقد فى نفو س المقدونبين وأشعل السخط قيام الاسكندر 


سم +0 ع 


بأنه لم بعد ملكهم: وحدهم بل ملكا شرقيا أسيويا ٠‏ 


ولكن الاسكندر فاجا الاغربق باصدار عفوه عن جميسم المنفيين 
السياسيين والسماح لهم بالعودة الى أوطائهم باستثناء أهل طيبة ٠‏ وذلك 
أثناء الألعاب الأولبية التى عقدت عام غ*” قم ٠‏ وكان همدف 
الاسكندر من ذلك هو كسب هؤلاء المنفيين الى جانبه والاستفادة منهم 
كجنود مرتزقة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قصد الاسكندر أن ,بوفر 
لبلاد اليونان مناخا من الوحدة والسلام ونبذ صراعات الأحزاب وما ينتج 
عنها من تفى وتشريد ومصادرات وهو اجراء م على حكمة وبعد نظر 
سياسى ولكنه فى تمس الوقت تنعدى على الشسئون الداخلية للدويلات 
اليوثائية مما يعتبر مخالفا لميثاق منؤتمر كورثا ٠ )١(‏ 

كذلك فان ابتداعه لنظام السجود وفرض هذا السلوك على المقدوئيين 
والاغريق كان مخالفا لميثاق مؤتير كورثا الذى اعترف به ملكا على 
مقدونيا وليس الاهاً على الاغريق .١‏ وعنئدما رأى الاسكاددر آن خسير 
السبل لفرض طاعته على الاغريق هو تألية قفسه ؛ وقد سبق أن ذكرنا 
كيف أن بعض الفلاسفة ميدوا لهذا التألبه الذى كان معروفا عند 
الشرقيين وف وادى النيل ٠‏ وبالنعل أرفق مرسومه الخاص باستسدعاء 
النفيين بطلب الى مدن حلف كورنا بقبوله الاها عليهم » ولم تجد المدن 
الاغريقية ‏ بما ف.ذلك اسبرطة ‏ بدا منقبول هذا الطلب ٠‏ وقد عارضت 
أثينا ذلك ى أول. الأمر ولكنها عندما أدركت أن الملك المقدو نى حاد فيما 
يهم » قبلته الاهآً بدافم من الرهية وتفاد؟ لغضب ذلك الملك النارى 
المزاج » أما المقدونيون قلم يعبأوا بالتأليه ٠‏ 

كذلك خرق الاسكندر ميثاق كورثثا عندما بدأ يتدخل فى الشئون 
الداخلية للمدن الاغربقية عندما أرغم الأثينيين على الجلاء من ساموس 
ورد الجزيرة الى أصحابها ٠‏ ولو كان العمر قد طال بالاسكندر لرآينا 
الكثير من مثل هذا الاقحام فى شئون المدن الداخلية ٠‏ 

(1) المرجع السابق ص 19/8 . 


إمقة ب 


ولكن . الشسكوك تسربت الى قلوب الجنود المقدوتيين ازاء سياسة 
« التفريس » التى ينبعها الاسكندر وخشوا أن تخذ هذه السياسة نظامة 
أوسع فى عالم الاسكندر الجديد وقد زاد الموقف اشتعالا اسدار 
الاسكندر أمر؟ الى كراتيروس أن يعيد الى الوطن الجنود القدامى 
والذين تقدم به العمر ولم يعودوا لائقين لحمل السلاح وقد فسر 
المقدونيون ذلك الأمر بأنه بداية لنقل السلطة والسيادة من مقدونيا الى 
بلاد الفرس ومن ثم اندلع العصيان من جائب الجيش كله الا الحرس 
الملكى هسوهوم وبدأوا اعتصامهم فى أوبيس وؤزم0 وطاليو! جسعاً 
بالعودة الى أوطانهم فاشتد غضب الاسكندر وألقى القبض على زعساء 
النمرد وفى حركة 'نمشيلية درامية ألقى الاسكندر خطابا عاطفيا سرح فيه 
الجيش كله ما داموا يريدون التخلى عن القائد الذى قادهم من نصر 
الى نصر ثم اعتكف فى خيمته يومين وبعد ذلك دعى زعماء الفرس اليه 
وراح فكر فى تأليف جيش آسيوى على النظام المسكرى المقدونى ٠‏ 
ولم يطق المقدونيون هذا فاستسلموا صاغرين وطالبوه بالعغو عنهم ٠‏ 
وف حركة درامية أخرى خرج الاسكندر ليقف فى وسطهم والدمسوع 
منهمرة على خديه ٠ )١(‏ وبعد العتاب بين الجندى والقائد بخصوص 
مصاهرته للفرس ورد الاسكندر » بأنه اتخذ الجميع آصهار؟ له » علت 
أصوات الاستحسان وانهالوا عليه جميعا بالتقبيل وتم الملح واللقاء 
وسمح سكل من يريد العودة من الجنود القدامى بالرحيل الى وطنه 
«دسلين بالهدايا ٠‏ 

صلاة الاسكندر من أجل الوفاق العالى : 

ولكى بعلن الاسكندر آراءه الجديدة فى علمه الجديد أعد وليمة 
كبرى فى غداة التصالح مع الجيش » حضرها تسعة آلاف ضيف ٠‏ وكانت 
الوليمة بمناسبة تحقيق السلام فى الأرض ٠‏ وقد جلس الفرس الى 
جانب المقدونيين كشعبين ممثلين للامبراطورية الجديدة بشقيها الأوروبى 
والآسيوى ٠‏ بل حضر تلك المأدبة ميثلون عن كافة أجناس الامبراطورية 


(1) المرجع السابق ص ١181‏ 


د 3395 ع 


' وقومياتها ٠‏ وق نهاية الوليمة راح الجميم يسكبون النبيذ على سبيل 
القربان في آن واحد على صوت الأبواق طقا للعادة المقدوية ٠‏ وكان 
العرافون الاغريق والمجوس ,يشرفون على هذه القرابين ٠‏ 

وفى خاتمة الحفل أقام الاسكندر صلاة من أجل الوثام بين الشعوب 
التى تكون امبراطورريته ومن' أجل أن يتعاونوا على قدم المساواة لافرق 
بين مقدونى أو أغريقى أو فارسى ؛ بل كلهم سواء في امبراطوريته الجدددة 
الممتزجة والمتعددة العناصر والأجناس » وكان الاسكندر يأمل من كل 
قله أن يسود هذه الامبراطورية التوافق والانسجام الفكرى والعاطفى 
والعتصرى وهو مأ سماه بالوكام 4 (وأمعمسمم + ومن الأقوال المأثورة 
عن الاسكندر أن الناس وأن اختلفت عناصرهم وقومياتهم الا أنهم جميعاً 
أبناء لأب واحد: وهمكذا نوج الاسكندر حياته العظيمة بدور النبى 
الموجد أو المصلح الانسانى علئ 'مستوى أمم الأرض ٠‏ وك نفى ذلك 
الخريف خسر الاسكندر صديقا حميما وهو هيفايستيون ممتادع مارآ 
الذى كان يعتبره خليفته والشخص الثشانى من بس .ده ٠‏ وكان موت 
هيفاستيون بسبب الحسى التى أصيب بها فى اكباتثانا ه#صضهمه2 
حسارة كبيرة للاسكندر الأكير ولجيش المقدونى على السواء ٠‏ 

وقد حزن عليه الاسكندر بشدة وكرمه باعتبازه بطلا قوميا » بل 
ترك منلصب القبادة التى كان بتولاها شاغرا واستمرت كثيبة هيفاستيون 
تحمل اسمه الى الأبد ٠‏ وورى هذا البطل امتراب فى جنازة رهيبة وذلك 
فى بابل ء* 

الاسكندر فى بابل.: 

وفى رييع عام #مم دخل الاسكندر مدينة رز التى كان رحعنن | 
عاصمة للامبراطورية ولم يعبا ببعض النبوءات المتشائية التى تنبا بهسا ” 
كينة الرب بل ( أوبيلوس عدادظ ) البابلى اذا ما دخل بابل () ٠‏ 

لقد أهتم الاسكندر بالخليج الفارسى وعيل على تحسين سبل 
الاتصال بين بابل والبحر وازالة كل العراقيل والعقبات التى كان الفرس 

)١(‏ لفظ بابل اسم اطلقه الساميون ببعنى « باب بل » أى باب 

الرب بل © . 





م 

بقيموثها فى وجه الملاحة بين دجلة والبحر وعند مصب نهر دجلة أنشسآ 
الاسكندر اسكندرية جديدة أصبحت فيما بعد مركز؟ هاما للتجارة 
( خاصة بعد أن أعبد بنأاؤها يأسم خاراكس مسينى ‏ عمعدية !م00 
كما أنشا الاسكندر حوضا كبيرا لخدمة السفن التجارية الكبيرة وكانت 

وهكذا حول الاسكندر بابل الى مركز تجارى وبحرى هام وقام 
ددراسة الطرق المائية فى الفرات وروافده ومدى استغلالها فى تنشيط 
الملاحة وتوطيد طريق الملاحة الجديد بين الهند وبايل ٠‏ 

الاسكندر وبلاد العرب : 

ومن أجل ربط الطريق البحرى هن الخليج الفارسى الى مصر ؛ عزم 
الاسكئدر على اكتشاف أمكانية الطواف حول جزبرة العرب 04 وأعد 
لذلك عدد؟ من السفن الحربية التى بيت فى فينيقيا ونقلت الى الفرات ٠‏ 
وقال أن الاسكندر كان وى مرافقة الأسطول فى نلك الحملة ذات 


وقد حاول نيارخوس قائد الأسطول الطواف حول جزيرة العرب 
من الجانبين من الخليج الفارسى ومن خليج السويس فى نفس الوقت»» 
فابحرت سفينة من السويس جنوبا حنتى وصلت الى اليمن ثم وصلت الى 
حضرموت )١(‏ + ومن ناحية أخرى أبحرت ثلاث سفن جنوبا من الخلييج 
الفارسى وقد اكتشفت احدى هذه السفن جزيرة البحرين ثم تابعمت 
السير حول شواطىء الجزيزة العربية حتى رأس؛ مصندام «يفمدن»ة 
وكانت الأوامر الصادرة الى قامد هذه الرحلة هو الطواف حول شسيه 
الجزيرة العربية الى أن يصل الى السويس وماكانت تلك الرحلة البحرية 
الا تمهيد؟ احملة الاسكندر المزمعة لضم بلاد العرب وفك طلاسمها اء 
رتديد غموضها وعزلتها عن العالم المسكون ٠‏ 

(1) المرجع نفه ص45! ملحوظة رقم ؟ ٠‏ 
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الحمى القاتلة تدهم الاسكندر : _ 

وبيشما كان الأسطول على أهبة الاستعداد لبدء الحمسلة البحرية 
المزمعة على بلاد العرب 6 أصيب الاسكتدر بحمى 0( ودهم الوهن 
جسده المرهق من الحروب وكثرة الجروح والاجهاد الذى شوق الطاقة 
ولكنه ظل يقاوم الحمى وبعملعلىتجهيز الحملة ومناققة الضباط المشرفين 
عليها الى أن أقعداته الحمى ثمامآ عن العمل ولم يقو جتى على الحراك ٠‏ 
عندئذ نقلوه الى قصر الملك البايلى ‏ يبختئصر عوووممنطعطه:ة وهو فاقد 
النطق عاجرا عن الكلام وفى مشهد منوثر راحث القوات تمر متكسة الرآأس 
0 مليكهم المسجى على فراش الموت وهو رمز مشير؟ بالتقدير 
و عثان ٠‏ 


وق اليوم الثالك عثر من شهر يونيو عام 8908 قءم فاضت روح 
الاسكندر الى بارئها وهو لم يكن قد أتم بعد عامه الثالث والثلاثين ٠‏ 

تحليل لشخصية الاسكندر وانجازاته : 

مات الاسكندر بعد أن فاقت شهرته الآفاق وحقق انتصارات لم 
تتح لأحد من قبله » وفتح للغالم آفاتا جديدة للوفاق والسلام ٠‏ لق 
كاستغزواته تهدف ألى توحيد شعوب الأرض فاطارمنالوفاق والوئام 
وهو ما عناه بلفل الهومونويا (أو الكوتكورديا باللائينية عنةعممممه 
وليس الى غزو شعوب الأرض واستغلال خيراتها لصالحه ٠‏ لأنه كان 
يسلم الأقطار بعد فتحها الى حكام محليين ولم يحاول الاحتفاظ بها , 
لننسه : وهذا يلقى ظلالا من الشمك على الزعم القائل بأنه كان يهدف 


نكل الاستكنياف البحرى لطرق الاتصال بين أجزاء العالم ٠‏ 


)١(‏ بالرغم من هذا لم سملم الآمر من الشائعات التى انتشرت تقول 
ينا أله مات غدرا وحيئا انه مات بالسم ولكن من الؤكد انه مات ميتة 
طبيعية أنظر :اس 

-220 ند وتتنامسيم : مهد ع مملسوعهانه ثه طافقعل عط ناخوجوه8 .اق 
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تت ها 


لقد كان الاسكتدر انسانا نبيل الخلق 4 كريم المعمشر » ذا ارادة 
صلبة كالحديد ولكنه كان عاطفيا شديد الاقعال ذا تقس جياشة 
بالمشاعر (') + لا يستطيع كبح جماح غضبه ؛ وكثيرا ما راح أعز المقربين 
اليه ضحية لثورة الغضب » ومن ثم كان يعانى دائما من نوبات نفسية 
عنيفة يسبب وخزات تأنيب ضييره بالندم على ما فعل عند ما تنحسر عنه 
موجة الغضب المجنون ٠‏ وشوب الى رشده ء ويتمثشل ذلك فى حادثة 
مقتل صديقه الحميم كليتوس واعتكافه حزينا فى خيمته لا يأكل 
ولا شرب ولا يتحدث الى أحد ء 1 


ولكن شدر ما ارتكب الاسكندر من أعمال مفجدة لا تقرها العدالة 
الانسائية بقدر ما قام بأعمال تنم عن عدالة مطلقة وشهامة خالمة » فهو 
الذى حارب الظلم الواقع على الا.عوب الشرقية من جانب المقدونيين 
وطالب بارمينيوس بمحاكمتهم واعدامهم اذا ما أدينوا ٠‏ 

لقد كان للاسكندر الأكبر شخصية مؤثرة وقوية طغت على كافة 
قواده وسحرتهم وجعلتهم شعرون بأن مستقبلهم متعلق بمستقله » 
وهو بالرغم من هذا كان حلو المعثير فى علاقاته يقواده ؛ دافعا لهم على 
العمل وتحقيق النصر ء٠‏ 


(1) من الكتب الحدثة التى آثارت جدلا بين العلماء كتاب كرافت 
لمقطفاف ةنال[ تده"8) عطودء 5 8015 «توملسفععله ,ملممماغوم عع أرون1 .12 
1971) دعطواوعة 16 ققاعء7؟ : وتاطتعبرو2 نوطنا ممعتستلمعة (5 ومللج8 فللكعاترمع 

وقد ظير الكتاب, بعد موت مؤلفه الذى فجر رايا غريبا هو أن الاسكندر 
تان رجلا واقعيا تحكم نحرفاته المقلانية . ولكى بثيت ذلك كذب 
كرافت كل المصادر القديمة التى تتحدث عن الانفمال (ومضوم) الذى كان 
بحكم تصر فات الامبكندر . وقد انهم الاستاذ بوزورث ظاده0:ه8 الذى عرض ' 
الكتاب (256-83 .م ,19758 ,20111 ,1858) كرافت بأنه لوى الحقائق وداس على 
الادلة وناقض كافة البحاثة المعاصرين لكى ببرر رآبه القائل بان الذى كان 
بحكم أفمال الاسكندر لم تكن العاطفة الجياشسة والانفمال (ومطهم) بل 
انسياسة ااواقعية (طلانادملتم) وبالرغم من غرابة جدله واتحام أفكاره 
الى أن الكتاب فى مضمونه شيق وطريف ومحاولة لفرض الشخصية 
الآلانية على ذلك القاهر المقدونى . 


د 26 ده 


كذلك د الاسكندر بشسخصية أبطال الأساطير فى أعمالهم الخارقة 
والتى هى ف الحقيقة أشبه بالمعجزات ء وكان أخيليس هو نسوذجه 
المفضل الذى حاول دائماً أن انتشيه به ق السراء والشراء كذلك أبدى 
اعجابا بأبطال أمسطوريين وبآخرين شل هرقل ورب الخمر 
ديوئيسوس () ٠‏ 


ولا عفن عل الدارس أن روح الاسكتدر كانت تسم بنزعة 
رومانسية خيالية الى جانب احساس قوى بااروحانية باعتباره ابن آمون 
ورسوله الى الآنسائية لينشر فيها المحبة والولام وليجنبها شرور الفرقة 
والاثام ٠‏ ولقد دفعه هذا الميل الى الأحلام الى التشرب بروح الشرق 
وسحره ورومالسيته فقصده غازيا » ثم سرعان ما راح ينتقى الكثير من 
عادات الشرق وآفكاره لدرجة جعلته يدعو الى المزج الفكرى والعنصرى 
بين الشرق والغرب بل شرب فى نخب وثام جميع شعوب امبراطورته 
الجديدة » ولكن بالرغم من سيطرة الأفكار الحالمة وتعسق الايسان 
بالأسرار الخفية فى نفس هذا القائد العظيم الا أنه لم يستسلم للغيبيات » 
بل كان عمليا الى أقصى د فى تصرفاته ؛ اذا فهو مزيج من الخيال 
والواقعية » من العيبية والعملية والتأمل والتنفيذ » وهذه ميزة لا تتحقن 
للكثير من البشر ٠‏ بل ميزته عن غيره من أبطال التاريخ ٠‏ ذلك هو 
الأسكندر الانسان () ٠‏ : 

أما اذا تناوانا الاسكندر كقائد عسكرى ()) فيتوجب علينا أن 


(1) طايه برط لمنداكمم) ,قادممت عط لسة «مملسمتملق ريع دطمممطك متعللا 
,105 ,م ,104 بتر ,1933 ,000 زمععاء/؟ وملا 


(؟) هناك من برى أن تغر سلوك الاسكندر كان نتيحة للوازيع الدينى 
الشديد انظر ؟ - 1 
,م ,1971 +.88ءة لمتسفدعاة ه عوأومتوناءم عط ” بملسنتتصةظ .1 

وهذا حقيقى الى حد كبير . 

(؟) من أوفى المراجع التى عالجت عبقرية الاسكندر العسكرية كتاب 
ع 1970 بومفامطء111 يي اوعد مذ تمتمقعلم "رمدم عدن رماو 

1.11.00 217 1973, 0, 164 

ر'!؛ لع. كما عر فناة من قبل فى كتابه عن معركه سلاميس ( انظر ص هامئش ) 
منخسص ف الاستراتيجية العسكربة . وفى كتابه عن الاسكندر جمع كل 
ما يمكن أن بجمع عن الاسكندر ولكنه لم يستخدم الهوامش بطريقة علمية “> 





د ا038 د 


تعترف يعبقر له الفذة التى نعلت بها الروانات وانذقا صيص » فقد كان 
على الرغم من شبابه أستاذا فى فن الاستراتيجية المسكرية ٠‏ وقد ظهر 
ذلك فى تصرفاته أثناء المعارك وفى الانتصارات اتكسيرة ألتى حققها » 
فيثلا كان بدى ثقة مطلقة بنفسه أثناء القتال : وكان بحرص على أن 
يتقدم قواته ويشرف على المعركة بنفسه وفى ذلك قلده القادة العظام 
من أمشال هايبال ويوليوس قيصر وأغسطس ونتابليون وروميل 
ومونتجومرى ٠‏ وكان وجوده بين قواته دانعا لروح قتالية ومعنوية عالية؛ 

ومن براعة الاسكندر فى فن القثال والاستراتيحية استخدامه للقوات 
الاحتياطية فى الوقت المناسب ؛ ولم يكنذلك معروذا فى الحروب القديمة 
من قبله » كما برع الاسكندر فى التنسيق بين أسلحة الجبش المختلفة 
فى القتال وفى اختيار اللحظة المناسبة ابده الهجوم وهو الذى علم العالم 
ددأنا خوض الممارك فى الشتاء ومطاردة العدو بأقمى حد أوكشف عن 
القول العمسكرى المأثور « ازحنب متفرقا أو قاتل متحدا © ٠ )١(‏ 
ترقيت المعركة بل يقوم بها فى حينها » ٠‏ 

كان الاسكندر من الفادة القلائل ف العالم القديم ممن أبدوا تفهما 
2 والكتاب رغم أعميته عسكرىق أكثر مله ثاردخى لأنه أفرد عارك الاسكندر 
الكبرىجرانيكوس .وايسوس وجيلوم دراسة مسدفيفة. لكنه لم 'يفوته أن 
بحلل نفسية هذا القائد فوصفه بآنه عسكرى عبقرى » ذو طاقه وطموجح 
خواض وانه طموح وسيابى غامش وجندى عنيد وهزلى فى بعض المواقف 
ومحب للتسلط الشر قى قاس لابرحم © يميل الي الانطواء على نفسه ونتحكم 
فيه مقده العظمه هعنصةضو1دجء35 والغرور المطلق 5وأممدموط شديد الاعتقاد 
بالخرافات والشعوذة © وجنون العظمة هو الذى قاده الى ادعاء الالوهية 
والكتاب دراسة نفسيه دقيقة وتحسابات عسكرية لا كدر عليها سوى 
النضرية عن حياة هذا القائد العظيم . ١‏ 

5) انظر تارن المرجع السابق ص 156 . 


بم 01© ل 


لنفسية الجندى ٠‏ وأن الجيوش الكبيرة تقوم على الجندى الصغْير ومن 
ثم حرص على رفع روحه المعنوية وتسليته والتسرية عن تممه + فكان 
يقيم المباريات الرياضية والترفيهية من آن لآخر ويشارك الجند # كما 
:كان إشعل فيليب أبوه ب مسراتهم وتسليتهم محافظة على العلاقة والحية 
التى تربطه بأفراد قواته ٠‏ وبالتالى أبدى رجاله نحوه شعورا من الطاعة 
يناد يكون مثاليا أفقد ساروا وراءه فى بلاد غامضة وقاتلوا ممه فى 
ظلروفه صعبة لمدى عثر سئين ٠‏ وقد ظهر مقدار نجاح الاسكتدر 
وجبشه فى فتحم الامبراطورية الفارسية وغزو الصحراء اذا ما أدركنا 
مدى فشل القادة الرومان من أمثال كراسوس وأنطونيوس فى اختراق 
بلاد الفرس واخضاع البارثيين فيما بعد ٠‏ ه: 

ومن ناحية ثالثة تبرز كفاءة الاسكندر فى التنظيم والادارة المدية 
وان كان انشغاله بالأمور العسكرية بأخذ معظم وقته ولم يدع له 
العرصة الكاملة لاعادة 'تخطط ولاباته وتطهيرها من الفساد والفوضى » 
فعندما عاد من اليند وشاهد الفوفى الادارية تسود ولايات 
امبراطوريته ؛ اكتفى بالتخلص من بعض الحكام بالقساء القبض عليهم 
ومحاكمتهم ونعيين آخرين مكانهم » أن الاسكندر كان فى ذلك الوقت 
مشغولا فى مشروع الكشف البحرى بين الهند ومصر ء* 


والحق يقال لم يكن الاسكندر مجددا فى مجال التنظيم والآدارة 
لأنه احتفظ بالتراث الادارى الفارسى فى الولايات فابقى على ظام 
الساترابات ( الولاة ) ٠‏ وريما أدرك الاسكندر أن تراث الحضارة 
الفارسية فى محال الادارة والتنظيم هو تراث قديم ونتاج عبقرية وتجارب 
عصزر طوبلة فأبقى عليه لأنه لا يوجد خير منه » ويبدو أن الاسكتدر 
أدرك مدى نجاح الفرس فى التخطيط والتنظيم عندما استخدم شبكات 
الطرق التى أقامتها هذه الامبراطورية لتربط بين ولاياتها وأقاليها 
المختلفة » ومن هنا يمكن أن تقول لقد سبق الاسكندر الرومان فى تقدير 
ما خلدته العبقرية الفارسية وأضافته الى تراث المكاسب الانسانية 


' - وبتن 55 


والحضارية ٠‏ فيلا لم يغير الاسكندر فى جوهر الولايات الفارسية 
باستثناء مصر التى آزاح عنها النظام الفارسى كلية ووضع لها نظاما أكثر 
استنارة وقدرة لحكم شعبها وهو النظام الذى قامت عليه دولة البطالمة 
فيما بعد واستمرت ثلاثماية عام تقريبا + 

أما فى الهند فقد أولى الاسكندر الادارة شيئآً من الاعتمام » ذلك 
أنه فصل الولابات الكبرى الهندية الواقمة غرب السند وكون ادارات 
صغرى سهل ادارتها والاشراف عليها فى اطار وحدة مركزية كبرى © كما 
سلب الاسكندر السترابات الفرس الكثير من الامتيازات اذ حرمهم من 
حق جبابة الضرائب وسك العملة وجعل خيمته مفتوحة أمام أى فرد من 
أفراد الشعب لتقديم شكواه مثلما كان الحال فى مقدونيا ٠‏ 

أما بالنسبة تحلفائه الاغريق سواء فى أبويا أو حول البحر الأسود 
أو فى بلاد اليونان » فقد حاول الاسكتدر توحيد الاغريق يمقتفى حلف 
كورئثا » وى وجه مصاعب نفسية وتاربخية لأن هذه المدن قضت معظم 
تاريخيا مفككة الأوصال متقاتلة ٠‏ وحاول أن يمنم المدن الصغسيرة 
حقوقآ ممائلة للمدن الكبيرة باسم الحرية لكل الاغريق بل أن الاسكندر 
كان فى كثير من الحالات هيزة الوصل بين هذه المدن فو.حدتها كانت 
تقوم على شخصيته )١(‏ ولكنه يبدو أنه عامل مدن آسيا الصغرى بطريقة 
تختلف عن معاملته للمدن الاغزيقية أعضاء حلف كورثا ٠‏ لأنه حررها 
وتركها لششآنها » ويرى البروفيسور أهرنيرج أن الاسكندر راح يتحرر من 
الأفكار الاغريقية التقليدية مما أدى الى ظهور التوتر بيئه وبين حلفائه 
الاغريق لأن مشاعره النهائية لم تكن اغريقية ولامقدونية ولافارسية بل 
من خلق الاسكندر ته أى اسكندرية (') فمعظم رفاقه من الاغريق 
جاءوا من المستوطنات ومن الجزر المختلفة » ولهذا كانوا أكثر تحررا من 
قبود و «عقد» عاد نظام دويلة المدينة نام 2 0( » ولكن قلةمن الاغريق 

(1) المرجع السابق ص 1١58‏ سنة 115 كذلك . 

,2 103 .م عاأه عه ,كطععء0 عذا قهة مملمقدعام ,ععءطمععطة +ماءزيا 


الف 1 04 .2 كات بوره 
4 5 108 .صم أك .وه 


ا أآة6 هه 


كانت تبغى بقاء هذا الاتحاد وتحن الى الماضى القديم وتاسف على 
الحرية المسلوية وفقدان حمق السيادة الخارجية ٠‏ 


أما بالنسبة للادارة المالية فقد كانت نقطة الضعف فى نظام الاسكندرء 
اذ أنه خلق نظاما ماليا وعين مشرفين مالين + ونشأت طبقة من الموظفين 
الماليين للاشراف على جباية الأموال من عامة الناس الى خزانة الاسكندر 
وكان هاربالوس تراس هذا الجهاز امالى ٠‏ ولكن وجود الاسكندر 
بعيدا شجم حتثؤلاء الموظفين على الفساد والابتزاز واتتشرت الرشوة بين 
هؤلاء الموظفين ونسمع كثيرا عن سلسلة الجرائم والآام التى قام بها 
هار بالوس أثناء غياب الاسكتدر فى الهند ٠‏ وقد ارتكب كليومينيس 
النقراطيسى جرائم مالية أبشع في مصر فقد احتكر يم القبح وحرم 
تصدير المحاصيل الا ما هو خاص به مما أدى الى افلاس التجار المصريين 
كما قام يبيع القمح لعامة الناس بأثمان باهظة على طريتة النهب انتى 
كانت سائدة فى بلاد اليونان ٠‏ فضلا على الأموال التى نهبها وابتزها من 
الممايد والمظالم الأخرى التى ارتكها 4 وبقال أن كليوميئيس أمكن أن 
يجمع ثمائية آلاف من التالنتات فى حين أن أغنى رجل فى ذلك الوقت 
لم تتجاوز ثروته مائة وستين تالنتا كل هذا تم والاسكندر بعيد غارق 
فى مشروعاته العسكرية والايديولوجية لا بعلم شيئا عما يدور من خراب 
فى مصر (1) * 

ومن الاجراءات المالية التى قام بها الاسكندر توحيد العملة الفضية 
واتخاذ المعيار الأتيكى آساسا مع تغيير بسيط وهو جعل الأستاتير الأتيكى 
( وحدة التعامل ) مساويا لعشرين دراخمة فقط بدلا من أربعة وعشرينف 
الماضىه وبهذا تبنى الاسكندر النظام العشرى الفارسى ( وهو أن الدارك 
1011 الذهبى ساوى عشرين شكلة فضية ا ( » وكان الهدف 
هر أن تكون العملة الموحدة دافما لنهضة تجارية قوية ٠‏ 

وقد يؤخذ على الاسكتدر سخاءه الذى بلغ حد الاسراف والتبذير 


(1) انظر دفاع العبادى عن كليوميئيس وود ابراهيم نصحى على ذلك 


1 . السابق الجنء الاول ص 70 . 
الدفاع ابراهيم نصحى المرجع بق الجزء الأول ص 59 الافريق ) 


ب اأزأماه 


فى منحه للمكافآت وانفاقه على حفلات الزواج والترفيه.وى تقديم الهدايا 
الى الأمراء والعلماء والفنائين » وعلى بناء المدن والمنشآت » فضلا عن 
نفقات الحرب وتبديد الموظفين الجشعين ؛ وبالرغم من توافر الابرادات 
خاصة من أموال دار! المصادرة الا أن معدل النفقات كان يزيد تكثير عن 
الايرادات ولو كان العمر قد طال بالاسكندر لواجه مشاكل مالية كبرىه' 

كذلك يشهد التاريخ بأن الاسكندر هو أحد اليناة العظام ومؤسس 
المدن عبر التاريخ ٠‏ وقد بالغ التراث فى رواياته عندما نسب اليه بنساء 
سبعين مدينة ٠‏ ولكن المؤكد أنه أسس مالا يقل عن ممت عشرة اسكندرية. ' 
معظمها أقيم فى الأراضى الواقمة شرق نهر دجلة وى شمال الهند + وكانت* 
الاسكندرية فى مصر هى المدينة الوحيدة التى أنشأت على الساحل 
الافربقى ٠‏ ويبدو أن الاسكندر وضع خططا ووعد ببناء الكثير من 
الاسكندريات الأخرى ٠‏ وقد ورث عنه خلفاؤه حمى البناء والتعميي ٠‏ 

كان الاسكندر هو صاحب ظرية التعمير والاستيطان؛فى العالم 
خاصة فى آسيا من أجل الاغريق ولكن الاستعمار المقدوئى الجديد كان 
يختلف كلية عن فكرة الاغريق القديمة عن الاستعمار الاستيطانى الذى 
مر به التاريخ الاغريقى أبان القرئين السابم والسادس قهم فالمستوطنات 
القدونية كانت عالمية لكل الأجناس ولم يكن مسكانها مجلويين من 
مدينة اغريقيةمعينة» ولم يكن هدف هذه المدنتجاريا استغلالياكما كان فى 
المافى لأن كثير من الاسكندريات كانت بعيدة عن البحار والمخارج 
المائية ٠‏ بل كان هدف الاسكتدريات هى أن تكون منارات لنشر 
الثقافة الاغريقية ية فى آسيا وأفريقيا وأن تكون فى نفس الوقت بوتتنة 
ازج شعوب الشرق مع شعوب الأغرب "١‏ , 

. والدليل على ذلك لم تكن مدن الاسكندرية نموذجا من المدينة 
الاغريقية 0 بحرتها واستقلالها واكتفائها الذاتى بل كانت 
مؤسسات مدئية حضارية ذات رسالة انسائة ولكنها مقامة أساساً على 
الطرا:. الاغريقى + 

: كانت المدينة السكندرية تقوم أساما على مسساحة من الأرض 


م 


تابعة للملك كما كانت نواة مجتمعها اغريقية يجىء على قمتها أقلية 
مقدوئية متمتعة بحائوق وامتيازات خاصة ؛.وبعد ذلك تجىء الجاليات. 
المنصرية المختلفة والتى كانت تتمتع بحقوق ذاتية » وأخيرا بأتى أقلية 
من الأهالى الوطنيين ؛.المقدونيين «الاغريق ,يجيئون على قمة المجتمسع 
ومتمتعون بكافة الحقوق المدئية ٠‏ وكان من الطبيعى أن تكون القوانين 
والأجهزة الادارية والقضائية اغربقية » وبدو أن مدن الاسكتدر 
الحضارية لم تكن لتشتمل على مجالمن شورى ولا مجانس أشيبية على 
النحو الذى كانت عليه المدن الاغريقية فى العصرالكلاسيكى٠‏ ولكنكان 
أهالى المدن خاضعين وملزمين للجبوعة من القوانين والتقاليد العرفية 
الاغرنقية وكان اليهود وحدهم مستثنون من ذلك التقيد ٠‏ وريما كانت 
فكرة الاسكندر فى اغفال الحقوق السياسية للمدن الاغريقية الجديدة 
هدفا لتوحيد العناصرالخليطة منالسكان ف القالبالاغريقىالمؤحد وابعاد 
شبح العنصرية الهللينية التى كانت "شل فى الأجهزة السياسية القديمة ٠‏ 
للسدن ٠‏ والتى وجدها الاسكندر بلا شك عائقا لأفكاره العالمية ٠‏ أيضأ 
كانت مدن الاسكندر خاضعة لحكام أشبه بالملوك ينهم بنفسه 
وليس كما كانت فى الافى تقوم على مبدأ اتتخاب الحسسكام ؛ وعلى 
أجهزة شعبية سياسية خلفت' التعضب والتطرف » والنزعة الى عدم 
الاندماج فى اتحاد سيامى شامل ٠‏ وقد عائى الاسكندر ومن قبله أبوه 
فبليب من تلك النزعات العمياء ٠‏ ولهذا جناءت مدن الاسكندر 
كمؤسسات مسلوية الاراذة السيامية وأشبه بحواضر مدئية خاضعة له. 

واذا تركنا الحديث عن شخصية الاسكندر وانجازاته لتحاول تحليل 
أند يو لوجيته وآراءه الخاصة بوحدة ومزج شعوب الشرق والغرب ه 
وزجا عنصريا وحضاريا فى اطار هللينى » فان هذه الايديولوجية برغ 
ماتندو عليه من عظبة وجرأة الا أنها كانت فى حقيقتها طوباوية بعيدة ' 
التحقيق ٠‏ بدليل أنه فشل ف النهاية فى تحقيقها ودفنت معه فى القبر وقد 
سبق أن أشرئا الى الطابع الحالم المتأصل فى آراء الاسكندز السياسية + 


ساجاكم ب 


وترجع أسباب فشل هذه الايديولوجية الى رفض فريق كبير من 
السكان الاغريق والشرقبين على السواء التخلى عن كيانهم ووجودهم 
العنصرى والقومى » والتغلب على الدافع النفسى الطبيعى فى الحفاظ 
على عنصرهم مسيزأ فى سبيل الاندماج مع شعوب غريبة ٠‏ حقيقة أن 
الاغريق اختلطوا مع كثير؟ من العناصر السكائية فى الماضى خاصة فى 
أبونيا والأناضول وف غيرها من المناطق التى استوطنوها ٠‏ بل وأثمر 
الزواج عن ظهور شخصيات هامة فى المجال الثقاق والسياسي من أمثال 
هيرودوت وئمستوكليس وثوكوديديس ٠‏ ولكن كان ذلك اختلاطا طبيعيا 
نش من نفسه دون تخطيط أيديولوجى ٠‏ 


كان الاسكندر يحلم بحكومة مركزية واحدة لأمبراطورية متعددة 
القوميات على نحو أوسع مما كانت عليه الامبراطورية الفارسية ٠ )١(‏ 
ومن أجل ذلك عين حكاماً من الفرس ٠‏ ولكن هذه الفكرة انهارت بعد 
موته بل ائه اصطدم فى حياته بقوميات رفضت الانصياع تحت لوائه 
مثلما حدث مع : الصفديين وى كابادوكيا. وأرمينيا وغيرها ٠‏ 


ولكن ليس من العدل أن نحكم على هذه الأيديولوجية بالفشسل 
التام لأن السيليوكيين نمام خلفاء الاسكندر فى سوريا وآسيا 
انصغرى ساروا قدما بسياسة تأسيسالمدن التى بدأها ذلك الفائيح العظيم 
فاتتشرت الحواضر الاغريقية ى آسيا الصئرى وراحت تشع حضسارة 
وثثافة فى مناطق ثانية ق أسيا بلغت حتى أطراف الهندء ولهذا يقال أن 
الاسكندر فشل ف توجيد العناصر السكانية ولكنه نجح فى نوحيد الثقافة 
والحضارة العاهرة على سس ومعابير اغريقية أكثر منها مقدوية , 

وجد الاسكندر نفسه حاكما على امبراطورية شاسعة وسيدآ على 
شعوب مختلفة وقوميات متناقضة العقليات والأمزجة » وكان من باب 
محال أن يقيم الاسكندر نظام منستا مقبولا يفرضه على كل هذه 
الشعوب والقوميات الغير متجانسة » ومن ثم لجأ الى نفسه وشخصيته 
0 (1) عن احلام الاسكندر وخططة انظر ؛ 

ل(سدنلة8) .7 183 .2 (1968) 1العتقط وومامتط؟ لمعزدمدله هذ عماميد5 لموجيوع 


عد 016 م 


-المقدسة كقاسم مشترك بين جميع هذه الشعوب والقوميات +٠‏ وأدرك 
أن فكرة ألية نفسه سوف تجعل منه لها واحدا ريحكم بمقتضى سلطته 
المقدسة فى كل مكان سواء فى الشرق أو في 'الغرب ٠‏ وبهمذا تقمص 
الاسكندر شخصية الاله الأوسيد نصوره المتعددة » ففى مصر كان ابن 
آمون دع ببنما كان عند الاغريق ابن زبوس ‏ آمون » وقد واه 
الفرصة عندما راح الفلاسفة والسياسيون يتحدثون عن الاله فى صورة 
البشر ؛ مشيرين بذلك الى فيليب ومن بعده الاسكتدر ٠‏ وى عام 
84 قف ء م اعترفت به مدن حلف كورثا الاها اسمى فوق كل 
البشر يحكم بالسلطة المقدسة وتصرفاته الام من المساء وأنه على 
حق داكما لأنه الاله الذى ل* مخطىء ٠‏ ولكن بدو أن هذا الادعاء 
لم يكن سوى وسيلة لحكم شعوب الامبراطورية لأنه لا يوجد دليل 
على قبام عبادة ذات طقوس وهياكل كهنوتية لعبادته اللهم الا بعد موته 
حيث تسسمع عن كهنة الاسكندر وذلك تنعبسير عن عيادة الملك والدوته 
والسلطة + وهى انعكاس لعيادة الششخص الحاكم «لاقدمعظ كه علد 
التى سادت في العصر الهللينستى والتى تذكرنا بطوك الاباطرة الرومان 
ذينا بعد وهى نكل تأكيد من تأثير فتح الشرق ٠‏ 


نآ غال فاو عوك الاتستتتدر يعر حرسنا خن مره 
المشروعات الأيديولوجية الكبرى التى كان يزمع القيام بها لتوطيد دعائم 
الامبراطوية العالمية سككائيا وسياسيا وحضاريا واقتصاديا ؛: وتوثيق 
الروابط بين ربوعها وخلق الشعور الاتتمائئى المشترك بين شعوبها وهذا 
يجمل المكم على نجاحهأو فشله فى تحقيقه لامبراطوريةعالمية قابلا للجدلء 
كذلك أهمل الاسكندر مشكلة من بخلفه ويكمل رسالته إذ أنه لم يمتد به 
العمر لينجب أو شئىانا تعلمةو يدر به لاكمالرماته مثلما فمل أبودفيليب 
ومثلما حرص الامبراطور الرومائى إغسطس على أن يفعل٠‏ ولكن بالرغم 
من كل هذه النقائص والعيوب الا أثنا لا يمكن أن تنتقص من شخصية 
الاسكندر الخارقة والمدعة والمتنوعة بل أنه نجح الى حد كبير ى خلق 
تراث عالمى وبدآ آفاقا لعالم جديد سلعت فيه شمس الحضارة الاغريقية 
فى سماء الشرق الخالد ٠‏ 


8011 - 


ومن تاجية آخرى أحس الشرق يفطرته ا'روحائية أنه سام أعظم 
. شخصيات التاريخ والانساية ٠‏ ففتم صدره لهذا القائد النادر المثال 
ومن ثم راحت صورته تنظبع فى خيال ووجدان كثير من شعوب الشرقين 
الأدنى والأوسط ٠‏ وبد؟ خيال هذه الشعوب ينسج أسطورة الاسكندر 
الأله المخلص رائد المحية والوثام والمساوأة » دافع الام عن 
' المقهورين ومحقق السلام على الارض والمسرة فى الناس ٠‏ 
وبقيت .ميرت طوبلا تتداول بين هذه !الشعوب ؛ وحيكت من حوله 
القتصص وأضيفت عليه القداسة والرسالة الالهية وهذا فى حد ذائه 
نجاح للاسكندر فى محاولة خلق فكر مشترك بين جميع شعوب العالم 
اذ نسج عنه آكثر من انين رواية )١(‏ صيغت بأكثر من أربع وعشرين 
لغة سادت من بربطا نمأ حتى الملابو ٠‏ 
لقد حاول الاسكندر فى الحقيقة أن صل محل الاميرائ_ورية 
الفارسية فى خاق وحدة سياسية بين قوميات مختلفة عن طربق التسيق 
ينها بوسيلتين : الأولى شخصية الملك التى يلتزم ازاءما كل فرد فى 
الامبراطورية بالولاء المقدس : والثانية عن طريق تشسجيم التجارةووسائل 
الاتصال الحضارى بين هذه الشعوب والقوميات بحيث لا تحس بأن 
هناك فواصل يبنها ٠‏ وهى نمس الأسس التى أقام الرومان عليها 
امبراطوريتهم 'العالمية على يد أغسطس وحلفاؤه ٠‏ 
والثىء اذى لا نستطيع انكاره بتانا هو أن الاسكندر فجر عهدا 
جديداً للحضارة الاغريقية وفتح أمامها أفاقا بعيدة بصورة لم تتحقق 
لها من قبل ٠‏ اذ أصبح العالم لأول مرة بيتا مسعونا لكل الشناس 
ودعسدهطن0) وأصبح المثقفون يعتبرون أتمسهم مواطنين لا فى مدن 
صفيرة كبا كان في الماخى بل مواطنين 4 العالم بأسره ع 1 جم توويعل 
وهعذا أناحت أفكار الاسكندر للحضارة الاغرشية أفاقا جديدة وفتحت 
أمامها عالما واسعا ومحالا جديد؟ لتجرب فيه علومها وفنونها وأفكارها 
حيث بذرت حبوبها فى تربة الشرق الخصبة لتعطى.نباتا حسنا ٠‏ ولم تعد 


٠ 551 قار نالمرجع اللسابق ص‎ )١( 


الثقافة الاغريقية وقما على الاغريق والمقدونيين وحد تعداتهم [ 
هم بل تعدتهم الى 


شعوب ليست افريقية أصلا ٠‏ وأصبح لف هللينى يحمل معنى حضاريا 
وثقافيا أكثر منه عنصريا ٠‏ واختفت اللهجات الاقليمية فى اللغة الاغريقية 
. وحل محلها ليجة مبسطة وسهلة وعامة بسفبم قل الى ل كل كان 
فى جميع أطراف الأرض ٠‏ ' - 


هكذا أبقظ الاسكندر فى وجدان الانسائية حنينا للوحدة المكرية 
والروحية وخلق نساميا عن الأفكار الضيقة والصراعات البغيضة » 
وأوجد عشقا للسلام والذخاء والمحة وتلك كانت مقدمة الحضارة 
الاغربقية في نوب جديد مستشرق يعرف بالوالينستى م##ندعلام, ٠‏ 
بلاد البونان نحث السيطرة اللقدونية : 


عندما غادر الاسكندر بلاد اليونان فى طر دقة لغزو يلاد المرس ؛ 
عين أثتيباتر عهندونده نابا عنه لحكم مقدونيا وبلاد اليونان وربما 
ذكر الاغريق كثير؟ فى القيام بحركة تيرد ضد مقدوئيا أثناء غياب 
الاسكندر فى الشرق ولكن عندما نجاءت أنباء انتصاراته الساحقة خاصة 
بعد معركة إيسوس ادرك الاغريق أنه من الخير لهم أن يتوخوا الحذر 
والحرص قبل القيام بأى حركة تيرد خوفا من اتقام ثائب الاسكندر فى 
يللا ولهذا تظاهر الاغريق من أعضاء مثوتير كورئثا بمباركة 'تتصارات 
الاسكندر وبعثوا اليه بتاج من ذهب ليكلل جبينه المنتصر + وعندما تزعم 
ملك اسيرطة 0( اجيس الذعوة لشن حركة تمرد للقضاء على النفوذ 
ا قدو نى ف البياو بو نيسوش بعدعام منانتصار اسوس وانضم لهذهاشركة 
كل أركاديا س باسكثناء ميحالوبوليس التى رفضت الاشتراك فى هذا 
. السرد » نجد أن لا أحد من دويلات ات حلف كورثا يتدخل بل آثروا 
الترقب والاتتظار ٠‏ وكان ذلك خيراً لهم لأن اتتيباتر اندفع بقوة هائلة 
لمساعدة هيجالو بو ليبس ملحقا بالثوار هزبية ساحقة ٠‏ كما سقط الملك 

أ. ببس هلمك اسبرطة قتيلا وذلكسحتتثورة البيلوبويسوس فمهدهاء 
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لقد :منى الخلفاء الاغريق فى قرارة أنفسهم شدة أن يلحق .الفرس 
هزيية بالاسكندر ومن ثم يجدون فرصة فى التحرر من الاستتعسار 
لمقدونى » ولكن هذا الأمل تضاءل تعاما بد مسوت دارا وانهيار 
الامبراطورية الفارسية + ويمكن أن نقول أن السلام ساد بلاد الاغريق 
أثناء غياب الاسكندر فى الهند ولم يحدث شىء عكر صفو هذا السلام ٠‏ 
حقيقة » لقد ساد الهدوء بلاد الاغريق منذ سقوط وتدمير طية واستمر 
هذا الهدوء والسلام الى أن أعلن نآ موب الاسكندر ٠‏ وقد ل جعم هذا 
الهدوه والسلام العاقل الى القيادة الحكيمة التى تزعمها كل من فوكيون 
ولوكرجوس فضلا عن انسام أراء ديموسئنيس حينئذ بالاعتدال والتعقل 
تجاه السلام المقدونى ٠‏ 

احتدام الازمة بين ايسوقراط وديموسثئيس ٠‏ 

ندآت ملامح الأزمةيين أ نصار السلام المقدوئى ودعاة الوطنية الأثينية 
المتطرفة علدما تقدم أحد الزعماء واسمه كتيسيفون: باقتراح بتكريم 
الخطيب دسوسئئيس لا أداه من خدمات لخاصة بعد تبرعه من أمواله 
الخاصة لاصلاح وترميم أسوار أثينا ٠‏ وطالب كتيسيفون أن يكلل 
ديموسئنيس بتاج من ذهب فى حفل علنى يقام على مسرح المدينة ٠‏ 
ووافق مجلس الشورىي على هذا الاقتراح ولكن هذا الاقتراح أثار 
حققّد وغضب أسخيئيس رايعم العدو الشخعى والسيابى فكحد 
وقت طويل لديموسثئيس فشن هجوما عنيغآ فى خطبة شديدة الليجة 
آلقيت عام سم قم اتهم فيها كتيسيفون بالتعدى على القوائين 
بتقديمه مثل هذا الاقتراح ٠‏ وف الحقيقة لم كن خطيسة أسخيئيس 
سوى استعراضات لتاريخ دبموسثكليس السيابسى من عام نا الى عام 
«سم قمم مبينا ماجره من تكبات » متهما ايأه بالخيانة والتفريط فى 
حقوق الأمة كما انهمه باللامسئولية + ورد دسوسئئيس على هجوم 
أيسخينيس بخطبة تعتبر قطعة غراء من البلاغة السياسية سحرت الباب 
الماضرين جميعا وعند التصويت لم بحظ اقتراح أيسخبنيس الغناد 
بموافقة أحد سوق عدهد قليل يلما اكتسح ' ددم و سثنيس خصمه ق 
المجلس مما دعى أسخيئيس الى هجران السياسة تناما والانسحاب من 


المجتمع الأثينى بل غادر المدينة ليحيا حياة هادئة فى الرف وهكذا توارى 
أيسخينيس عن الأضواء الى طلى النسيان ٠‏ 
اثبنا تستغل السلام ا مقدونى في بناء نفسها : 

وبالرغم من عخلمة العمل المقدونى الذى غير الموازين السياسية فى 
حوض البحر المتوسط وف الشرق الأوسط الا أن بلاد اليونان # خاصة 
أثينا ب ظلت علي مجدها الحضارى والتجارى ٠‏ اذا احتفظت أئينا 
بمركزها السيامى والحضارى والتجارى كعاصية لكل بلاد اليوتان » 
ومما ساعد فى. عملية البتاء الاقتصادى والمبرانى اتجاه السباسة الآثيئيةق 
. هذه الفترة الى الدعوة الى السلام » وذ الحرب ؛ مما وفر لها التنقات 
الطائلة التى كانت تنفقها على الحروب وتستغلها فى بناء تفسها ذانا 
وعسكري وسياسياً من أجل استعادة تفوذها المفقود فيما وراء البحار ٠‏ 
ومن أجل هذا راحت تنفق الأموال الطائلة على بناء الأسطول من جديد 
حتى جاوز الأربعماية سفيئة ؛ ولحسن حسظ أثينا كان المشرف على 
حسابات المدينة وتققاتها رجل عاقل حكيم اسه لوكرجوس مود 
وقد قام لوكرجوس بعدة مشروعات عمرانية كبرى فى أثينا منها بناء 
الاستاد الكبير على ضفاف نهر الليسوس بمئاسبة أعياد البانائينيا ؛ 
ومنها أيضا الجمنازيوم الشهير فى ضاحية وكايوس ينمرا (') حيث 
تقع الأجمة المقدسة لدى الاله أبوللون وربات الشعر والفنون والمعرفة 
وودد04 وحيث كان أرسطو يعشق التجول فيها مع مريديه ليحاضرهم 
أثناء المسير (5) ٠‏ ومن أعظم الأعال التى تركها لنأ لوكرجوس الأثينى 
مرح ديونيسوس الكبير ذا المدرجات الرخاية والقام فى رحاب 
الذكروبول الذى لا تزال أطلاله من أهى ملامح أثار هذا المرتفع العظيم ٠‏ 


وعلى أى حال لم تظهر أى بادرة من ؟لينا توحى بتفيسي سيامسة 
الانصياع للاسكتدر الا عندما أعلن 'الاسكندر قراره الشهير بوجوبقبول 


)١(‏ من هذا الاسم أشتق لفظ الليسية عا فى اللغة الفرنسية 
كمكان للتعليم والدراسة ٠‏ 


(9؟) ولذا عرفت مدرسته باسم المشائين أممطدة عفاضدماءه” ,, 


ساولاة - 


.. ا منفيين السياسيين ومنح جزيرة ساموس الاستقلال والتحرر بمن.السيطرة 
تعد اعترضت آثينا علىذلك القرار وأيدها ذلك أيتوليا والتى 
كانت تخثى على تموذها فيأكارنانياء ولكن لم تجرك أثينا على اعلان هذا 
الاعتراض عندما أزسل الاسكندر رسوله تيكانور ممدهلةا< ' ليعلن ذلك 
على اد ارال كاناح ب الإسبايط وررضنها تعره 
فرصة مواتية لاعلان هذا التمرد «» 2 
0 هاربالوس وثروته يسببان آزمة بين الاغريق ومقدونيا : 
سبق أن أشرنا كيف أن ها بالوس آمين خزانة الاسكندر اختلس 
: أموالا كثيرة بطرق غير شرعية لنفسه » ويقال أنه جيع مالا بقل عن خمسة 
آلاف ثالنت ثم فر هاربا » وفى عام 4؟7 قء+ م وصل هاربالوس الى 
شواطىء بلاد اليونان ى صحبة جيش صغير من المرتزقة ويحمل ثروته 
الطائلة وطلب الدخول الى أثينا فسمح له ذلك بشرط أن سرح جيشه 
الصغير » وبالفعل دخل هاربالوس ومعه سبعمائة تالنت » واعلن الاثينيون 
أنهم سوف نتحفظون على هذه الثروة لحين أن يبعث الاسكندر فيطلبهاء 
. وشاء على اقتراح دمو سكيس ألقى القبض على هاربالوس ووضعت 
ثروته 'نحت حماية الدولة فى خرانة الأكروبول ٠‏ وكلفت لحنة بخراستها 
كان ديموسئئيس نفسة عضوا فيها » وسرعان ما وصل فيل وكسينوس 
.. أمين خزانة الاسكندر فى غرب آسيا الصغرى مطالبا بتسليم هاربالوس 
اليه باعتباره عامل أموال سايق فى بابل كما وصل رسول آخر جاء 
من بللا مبعوثا من طرف أتنيباتر نانب الملك فى مقدونيا ليطالب أيضا 
تلم هذا المختلس ومصادرة ثروته ٠‏ ولكن الأنشين أعلنوا أنهم لى 
يسلموا هاربالوس الا لمندوب الاسكندر شخصيا » أما هاربالوس فقد 
تسكن من الهرب خارج أثينا وظل مطاردا! الاأن اغتاله أحد شركائه فى 
الاختلاس » 


أما الثروة المصادرة فقد ظلت فى حراسة اللجنة المعينة » ولكن عند 
حردها 0 يعثر الا على ووم ثائنتا فقط ه ومرعان ما وحصهة انها م الى 
مجموعة من السيامسين باختلاس ووم تالنتا من الثروة واي أنه 


- الآ 

افتسموا.هذا! المبلغ فيما بينهم 3 وجاء ذكر اسم ديم وسسليس بأنه تقاضى 
عثربن قالنتا + وقد اعترف؛ دبسوسثئيس يذلك وكان تبريره أنه كان فى 
ضاكقة مالية: بعد تبرعه بعشرين تالنتا لصالح خزانة صسندوق التسلية 
فددظ عنرمء25 2 وأنه عرض هذا المبلغ من مال الاسكندر وهو لا يرى 
ف ذلك عيبا » وبالفعل أدين دببوسئئيس تهمة التيديد والاختلاس > 
وحكيم عليه بغرامة قدرها خمسين النتا ء ووضم فى السجن لحين دفم 
الغرامة « ولكنه نمكنْ من الهرب » وظل ينتقل ما بين جزيرة ابحينيا 
دونوعة ‏ ومدينة تريزن ‏ ممعم متحينا فرصة للعودة الى 
أثينا ٠‏ 

اعلان موت الاسكئدر ورد الغعل على الاغريق : 

جاءت الأناء تحمل شير موت الاسكئدر العظيم 3 ولكن ونأء على 
تجربة سابقة لم بصدق الاغريق أو بمعنى آخر آثروا التريث » وقال 
دببوسثئيس معلقا على هذا النبأ « لو كان الاسكندر قد مات حقا » 

ولا أصبح النبأ حقيقة أعلنت أثينا وأيتوليا الثورة ضا السيطرة 
المقدوئة وانضمت البهما عدد كبير من دويلات مدن شمال بلاد اليونان 
وجندت 'أثينا ثماية آلاف مرتزق من خنود الاسكندر السابقين لحمل 
وأستدعت دبمو سشئيس ليعود الى خطانته القددمة وليعبى؟ جه مشاعر 
الاغريق القومية ضد مقدوئيا وتمكن ليوسئنيس من احتلال قلعة لاما 
ندمة المواجيةلممر التزمريلاى فى شال بلاد اليونان » واتدضم 
أتتيباتر الى لاميا ليسحق المتسردين ولكن فرسانه التساليين تيردوا عليه 
فيا جعله اتتحصرز بالقلعة » ومن ثم وحد تقسه محاصرا داخليا بواسطة 
لو سثئيس وقواته وشل محاصرا طوال كستاء عام +#م ىعم وأخيرا 


خصة وستمصت أمم2 مل عملمفجولك عن طتفمك مط" “رطاعهعوه8 .لك ك0 (1) 
,112-16 ,1971 ,قلقم بواتعمه نا ,كمقا خلسوهدم220 


له الام - 


جاءت النجدة لأتتيباتر من فريجيا «نهوءم فى آسيا السغرى اذ وصل 
حاكمها ليوئاتوس > #نتاهصدم>ة الموالى للقدونيا ومعة قوة كبيرة تسكن 
التبباتر بمساعدثها من تحطيم الحصار والاتصال يغلول القوات المقدوئية» 
وقد محسن وضع المقدوئيين كثيرا عندما وصلتهم نجدة ثانية من آسيا 
الصغرى بقيادة كرانيروس وبعد معركة عنيفة فى سهل كرانوئ هممص 
تساليا سحق أثثيباتر قوات الاغرق ولكن نعره كان هزيلا » وكان 
يمكن للاغريق كسب المعركة لولا 'تثستت . صفوفهم وتفككهم سياسيا مما 
أدى الى انخفاض روحهم المعنوية خاصة عندما نقدم أتتيباتر عبر تساليا 
مهدد! باحتلال أثينا » ا ردح الاغريق الممثوبة وأذعنوا لشروط 
اتتيباتر القاسية » اذ أرغم أثينا على قبول حامية مقدوية دائمسة فوق 
الأكروبول ؛ وف قلعة مونخيا هنطدصر< نم ولقمع أى حركة انمرد قد 
تقوم بها أثمنا ضد مقدونيا مستقيلا سواء سسفردها أو بمساندة الاغربق 
الآخرين ؛ كما اشترط على أثينا تسليم زعماء الثورة ضد مقدونيا وهما 
دسو ستكئيس وهيير بلاوس ٠‏ 

كذلك اشترط آأتنيباتر )١(‏ على الوفد الآثينى الذى جاء للاستسلام 
والذى كان يتكون من الجنرال المجوز فوكيون وديماديس صديق 
المقدونيين أن تغير أثيئا من فلسفتها الديموقراطية باعطاء الملكية عين 
الاعتيار عند الممارسة حتى لا سيطر على الحزب الديموتراطى النوغاه 
والمعدمون وغيرهم ممن يستوى لديهم السلام والحرب ان لم ,يوثروا 
العرب على السلام ٠‏ 

وبناء على شروط التسليم بعثت أثينا الى ديموسثنيس الذى كان 
يزور مدن البيلوبوئيسوس ليحرضها على الثورة ب بعت اليه تطلب منه 


)١(‏ كانانتيبائر قد أوكل لهحكم مقدوئيا نيابة عن ابن الاسكندر الذى 
لم بكن قد ولد بعد ونيابه عن شقيقه قيليب الابلةومتماتطصد وثلاط< عند توزبع 
الامبراطورية على الورثة انظر : 
مك38 صنتصل 121602 018 قفتت دملزط28 ص ع0 سوعصومام ” صم تزإع دعنك وك سد 

مرتتتعاة 0 065 عطقم م515 ؛ 1034 سمعصلعق 
50 ,.58.8 ع (1950) 278/8 دمل .1156 ,8011056 ,مدعدمتم وه ملام 
49-7 .2 ,19950 


09# ل 

العودة فأدرك معنى ذلك فهرب هو وصديقه هيبريديس وقد التجآا 
الأخير الى معبد الاله أياكوس هندعم ف جزيرة ابجينا بيئما التجأ 
دسوسئنيس الى معبد بوسيدون فى جزيرة كالاوربا منسطه 2 ء 
وبناء عليه فقدحكم عليهما بالموت غيابياء ؤوصل وسل أتتيباتر الى أيجينا 
وكالاوريا حيث استسلم ههيبريديس وأعدم » أما ديموسثنيس فقيل أنه 
ابتلم سيا كان يخفيه بداخل أحد أقلامه مفضلا الموت بيده على أن يموت 
سيوف المقدوئيين ٠‏ 

وبهزبمة الأئينيينفكرانوزائتهت الىغير رجعة عهد الوطنية والكبرياء 
والصراع الذى كان يشكل الرو العامة لتاريخمدينة أثيناء ونضبتالسياسة 
القديمة وغاب العصر الكلاسيكى ويد عالم جديد فى الفكر والحضارة. 
اذ لم يعد الاغريق يهتمون بالسياسة والامبراطورية بل التفتوا ال ىالتراث 
الخالد يعبون منه ويجددون فيه حتى أصبحت أثينا منارة العلم والمعرفة 
ومدرسة الفلاسفة والجامعة التى يحج اليها طلاب العلم من كافة جهات 
العالم الممسكون للتوود والنهل من ابيع المعرفة فيها ٠‏ وظلت بلاد اليونان 
على هذا الحال طوال الحكم المقدونى وعبر الحكم الرومانى ٠‏ حتى قضت 
السيحية على مدارس الفكر الوثتى ٠‏ 


ب 095 له 


إعصل سال سم 
الحضارة الافريقية 
آبان اثقرن الرابع قبل الميلاد 


لقد تحولت عبارة بربكليس الحالة التى جاءت بين فقرات خطيته ٠‏ 
الشهيرةالى حقيقة واقعة فى القرن الرابع ق+ م وهى العبارة الذى ذكر 
فيها أن أثينا هى « جامعة هيللاس » ٠‏ لقد تحولت أثينا بالفمل بعد 
سقوط أمبراطوريتها وهجرها تون الحروب الى مئارة للعلوم والمعرفة 
وتدفقت عليها تياراتالفنوالفكر ٠‏ وانتزعت أثينا لنفسها اعترافا منسائر 
الاغربق وسكان العالم المسكون بآنها الجامعة والمدرسة ومحراب 
الالهام والحضارة ٠‏ 

. وعمت الآفاق شهرة مدرسة ايسوقراط ومدرسة أفلاطون الفكرية 
وتدفق الناس عليهما من كل حدب وصوب ٠‏ 

ومن أهم مظاهر التغيير التى حدثت فى أثينا في القرن الرابع قء م 
هو محطيم أسوار المزلة والتقوقم والانطواء على النفس الذى كان دافعه 
الأول التطرف والاستعلاء الوطنى الأعمى الذى يوئر أن ينغلق على 
قفسه على أن نفتح ذراعيه لوحدة أشمل واعم + لقد انهار جدار العزلة 
النفسية لتصبح أثينا أغريقية وليست أثينية فقط بل راحت ملامح العالمية 
الانسانية درقفح الاتثماء إلى العالم المتحضر دون تحيز سعتصفانامومسومه 
تبدو فى الأفق الحديد ٠‏ وهذا فى حد ذاته تطور كبير وخروج على الخط 
الشوفانى الضيق الأفق القصير النظر الذى ساد ابان القرن الخامس قبل 
الميلاد والذى كان نفر من أى شىء ليس أثينيا ٠‏ 


ولاو مه 0 


. برجع الفضل.فق توسيع آفاق العقلية الأثينية الى مدارس السفكر.' 
والفلسفة الجديدة التى بنت تأملاتها على تمكير زناضى منظقى منظم +٠‏ 
ولعل_خيلب ايسو قراط التى. الترمث ردح الوحدة الشاملة لكل الاغريق 
ومهاجمة التقوقع والوطنية المتعصبة.لخير دليل على روح التفكير الجديدة . 
كذلك خان أفكار أفلاطون العالمية الحالمة وآراء اكسينيفون السياسية 
المتحررة ضبد التزمت الأثينى .ومحاياة هذا الأخير للنظم الاسبرطية فى 
شجاعة منقطعة النظير كل هذا يعطى صورة رائعة لانهيار معاقل اتفّكر 
القديم وهبوب نسمات عصر جديد ع عصر فتتحت فيه'أثينا ذراعيهاللتيارات 
الدينية الشرقية والأجنبية » وبدأت ”نى معابد لهذه الآلهة فى ميناء 
بريه بل.و فداخل العاصمة الأثينية ذاتها  ٠‏ 


لقد 'تحول المسرح الأثينى الى مدرسة ومئرسسة تعليمية ثقافية وم 
بعد محرد آداة للتسلية واشباع الغرور الؤْطى والسياسى ولهذا قدره 
السياسيون كاداة لنشر الأفكار وكجهاز اعلامى ببث المعرفة بين الاغريق 
ولهذا :تغير جوهر التأليف المسرحى ٠‏ فيثلا نجد الكوميديا القديية التى 
عرفناها أيام أرسطوفائيش والتى كانت تكرس نفسها للسياسة المحلية 
والسخرية من السياسيين الأثيئيين وغير ذلك من الأمور المحلية الحتة 
التى لا يفهسها القارىء العادى الا اذا كان ملما يكل تفاصيل السياسة 
والحياة الأثينية ويكل دقائتها وتفاصيلها ٠‏ لقد أسدل الستار على هذا 
الدوع من الكوميديا القديمة وبرز مكانها نوع جديد من الكوميديا 
تتزعمها ميتاندر مدتدمد<د تتثاول موضوعات ذات طابع أنسائى 
عالمى لا يختص بمكان أو زمان معين بل دمكن أن تقول عنه أنه انسانئ 
عالمى » حتى التراجيديا تغيرت هى الأخري لتسيرعلى نهج النقد والواقعية 
والأسس الافسانية الخالدة تلك المبادىء التى كان يوربيديس الثائر قد 
شر بها فى النصف الأخير من القرن الخامس ق* م * 

لقد صاحب ذلك كله ان لم يكن سبق ذلك كله تور كب فى 
سيكلوجية الفرد الأثينى اذ بدأ الفرد يحس بنفسه بصورة لم يعهدها من 
قبل اذ لم يعد المواطن يرى نفسه من خلال المجتمسع والدولة بل يرى 


ب كلام ب 


الدولة والمجتمع من خلال ذاته وأن الدولة ,يجب أن تبكون فى خدمته 
وترعى مصالحه ولم تعد روح الوطنية النطرفة 'نسيطر عليه لدرجة أنه 
كان يعتبر « جسده ليس ملكا له وحده »6 كما كان ريقول. بيربكليس ء* 
بل برزت روح الفرد معوتاصة#:اد1 وراح الفرد يطالب بحقوقه وبتحرر 
من القيود القديمة الثى كانث تريطه بعجلة الدولة ٠‏ هذا الاستقلال 
الفكرى من السيطرة التى فرضتها دويلة المدينة دفع الكثير من الجنود 
والضباط الى الميل فى صفوف أى جيش ,طلبهم لخدمته ٠‏ وقد شرح 
أفلاطون أحقية الفرد فى العمل بحربة فى أي مسكان وضرب مشلا فى 
جهوريته بالدواب التى تسير فطريقها للعملقأى مكان واذا حاولأحد 
أن يعترض طريقها داسته نحت أرجلها ٠‏ وهكذا يجب أن ,يكون المواطن 
الحر ٠‏ كما ذكر أفلاطون أن كل شىء فى الحياة نكاد أن يصرلم مطالبا 
بالحربة ٠‏ وردما كان تنطور ردح الفرد لشبحة للاتجاه نحو الدببوقراطية 
الدستورنة وليس ثتيجة للتشريع الأكمل + لقد ساهم فى فكرة احيياء 
روح الفرد مفكرون عديدون منهم يورييديس والفيلسوف سقراط » 
ثم تلميذه أفلاطون ولقد سبق الحديث عن ستراط الذى كانت أفمسكاره 
نقطة التحول الكبير من شخصية الدولة الى شخصية الفرد ٠‏ 

كان أفلاطون تلميذ! خليقا بأستاذه سقراط ولكنه أدار عيليه بعيدأ 
عن أثينا ليعان اعجابه بدستور أسبرطة مثلما فعل اكسيئوفون من قبل ٠‏ 
وقد أعلن أفلاطون بصراحة نامة أن الدستور الاسبرطى أقرب الى تصوره 
الثالى عن الدستور الحق من الدسئور الأثيئى وكان هذا مما لا شك فيه 
انتصارا لاسبرطة وتكذيبا للدعاية الأثينية القديمة ضد أسبرطة واتهامها 
بالرجعية والاستبداد ٠‏ هذا بالرغم من أن افلاطون كان ,بعلم علم 
اليتين أن دستور أسبرطة بسحو شخصية الفرد تماما من أجل الدولة 
والجماعة ولكن أفلاطون وجد ذلك أقرب النظم الى 'نصوره الاشتراكى 
الجماعى ٠‏ 

لقد كان حناك ثورة حقيقية على الفكر القديم كله فلاول مرة جادل 
الفلاسفة بشجاعة تامة فى شرعية ظام الرق الذى كان جوهر المجدسع 
القديم وربما كان بوربيدس أول من رهى هذا النثلام بالحجر ٠‏ ومن 


الأفكار' الجديدة التى نناولها الممكرون بالجدل والنقاش حقوق المر؟ة 
ومساواتها بالرجل ٠‏ فبيئما كان أرسطوفائيس رسخر فى الماضىمنالثىء 
الذى يسمى بحقوق الرأة ويتناوله بالتقريع فى مسرحيته اكليسيا النساء 
ل( أو برلان النساء ) نجد أفلاطون فى الجمهورية يضع النساء على قدم 
المساواة مع الرجال ويتحدث عن الاشتراكية الجباعية ويضع تخيلا لها 
حمن أجل رخاء النساس ؛ كل الناس وحدابتهم من الفقر ومن أنفسهم 
وجشعهم وهو الشيء الذى سخر. منه أرسطوفائيس أيضا بالرغم من أن 
أفلاطون اتنهى الى حقيقة مرة أن الاشتراكية المطلقة لا بسكن تحقيتها 
واضطر الى الاعتراإف بحق الملكية الخاضة ولكن للاسرة وليس للفرد ٠‏ 
لقد كان للبلافة وفن الكتابة دور عظيم فى اشر الأفسكار الجديدة 
وتنوير المقلية .الأثينية ومن أساطين البلاغة السوفسطائى جورجياس ء 
ولعل ازدهار فن النثر بعد التحرر من الشعر وقيوده أثره الكبير لأن 
النثر بأسلويه السهل شجع على روح النقد والحدل دون تعفيد + لقد 
,كانت الخطابة وطلاقة اللسان شرطا أساسيا للوسول الى المناصي القيادية 
خاصة السياسية ونظرا لسلاسة النثر وسهولة عرض الأفكار الجديدة 
فيه ودوزعائق ودون تعقيدا ّالشعر وتفعيلاتهفقد توارىالشعر كمااختفت 
الترإجيديا القددمة برطانة لغتها وأوزانها وأفكارها الديلية المسيطرة على 
جوهرها ومفهومها ,وحلت محلها تراجيدبا أكثر بساطة وتحررا تظهر فيها 
روح سقراط ويوربيديس الجدلية الانسالية ٠‏ 
لقد تحرر الانسان الاغريقى فى القرن الرابع من الغموض الدينى 
ومن كل الأفكار والقيوذ القديبة ومن تسلط الشعر بأوزانه على فن 
الأدب حيث وجدت روح الفرد الجديد منطلقا لها خلال النثر البسيط 
#لسهل ٠‏ ذلك النشر فتتم الباب أمام الفكر للنقد والتجديد والاجتهاد 
وتحققت فعلا عبارة برتكليس القديمة والتى قال فيها « انى أقول لكع 
أن أثينا هى مدرسة هيللاس وأن الفرد الأثينى بذاته يبدو قادرا على أن 
يكيف نفسه مع أكثر أشكال العمل تعقيها بأقصى قدر من المروئه 
والكياسة » 2 ٠‏ 





مله-57 ,11 بقه0 ةموس (00) 
( 0م - الاغريق ) 


ايام - 


ولايهوتنا أن نشير:الى دوافمازدهار النثر التى كانأهمها ظهورالحطابة 
القانونية أمام, المحاكم فى طلال الدسوقراطية الدستوريةء اذ ظهرت طبقةمن 
المحتر فين الذين كانوا تكتبون هذه « الدفاعات ©» ليلقيها المداففون 
عن أنفسهم ومن أشهر مؤلاء الأدباء القانو زيين الخطيب 2 لوسياس 2« 
قكدة 1 ء ومن كناب المقالات المشهورين الخطيب ايسوقراط ضاحب 
المدرسة الشهيرة التى نافست مدرسة أفلاطون الفلسفية ء الا أن مدرسة 
انوقراط كانت تختلف عن مدرسة أفلاطون اذ أنها كانتت مدرسة فكرية 
إثقافية هدفها المعرفة + واعداد المواطن للحياة العامة ٠‏ وليس فقط تعليمه 
خمال الصياغة وقوة الدراما. اللاغية وكيفبة تحسين اتأفكار ٠‏ ولهذا 
.وجدت هذه المدرسة نشسيا مضطرة الى تدريس العلوم' السياسية وقد 
وصف ايشوقراط مدرسته باتها تدرس « الفلسفة » كما براها هو ه 


٠‏ أما الفلسفة الحقيقية فى ذلك النقد فكانت تنجلى فى مدرية أفلامئون 
والتى أوجدها ق أجبة مقدسة تسحى بالأكادبموس 20 0( ٠‏ 
وكان الشياب يذهب اليها لتلقى دروسا فى الفلسفة ٠‏ ولقد بلغ التنانس 
بينها درجة تذكرنا بالتنافس الذى 'قام بين بع ضكليات الجامعات البريطائية 
ف العصر الحدث:٠‏ ش 
كانت مدرسة إيسوقراط تختلف فى شكلها عن مدرسة أفلاطون لأن 
اسوقراط كان باحثا أكاديسيا وفى تقس الوقت رجل دعاية ؤاعلام ولا 
كان له ادحيدك فن آلا لقاء ليب إنقعاله الزائد وقيامه بحرءكات الشسلد..ة 
. فضلا على أنه كان بنقصه الصوت الجهورى الأجش مثل صوت منافسه 
دبموسثنيس » فقد فضل أن يكتب خطبه وينشرها ىف شكل مقالاث 
يقرأوها الناس ولم تلق الأثينيين ذلك بالارتياح والتقدير ٠‏ ولكن 
مقالاث أو رسائل ايسوقراط كانت تتسم بروح الاتتماء لمواطنه المالم 
ككل سوانادم50:يع00 )2 فمثلا يول فى خطبته الشهيرة «الثناء» 
00 التى كتبها عام "4١‏ قء م : « لقد فاقت أثبنا سأئر العال 
فى قوة المكر والخطابة حتى أن للاميذها أصبحوا المعلمين سما ثر الشعوب 





. 4 ومن هذأ اللغظ اشتق اللفظ « اكاديمي‎ )١( 


اكلام ب 


قد جنات ( أثينا | ان هللينى يتخذ مفهومًا كربا لا عتضريا ٠‏ ومن ثم 
وجب منحه لكل من شارك فى ثقافتنا قبل هولاء الذين يشتركون معنا 
فى الأصل الواحد » ٠‏ ان الفكرة التى 'تتضمنها هذه العبارة شجاعة 
وجديدة » ولم يكن أحد بجر على قوَلها. ناسنتشناء” يوزيكسس + 


ولم فت اسوقراط أن يسجل ملاحظاته عن ظاهرة اهيار المجتسع 
العظيم والالتزام بسنة السلف الصالح .ولهذا عبر عن نيئه لأيام المشرع 
سولون وتمنى أن تستعيد محكمة الأريوباجوس: مجددما السدلوب' 
وحقوقها فى مراقبة السلوك والأخلاق ين 'الناسن” . ولع بيد اواك 
فى ذلك أى تعارض مم فكرته الخاصة العم 7 0 ووحدة الصالم 
الكو : 1 


ولو نظرنا الى الفن الاغريقى فى القرن لزاب قم لوجدنا ملامح 
العصر ظهر فيه ٠‏ فلا لوقارنا أعسال النحات براكشتِلين قا القرق 
الرابع ةدوم بأعبال فيدياس فى القرن الخامتن قم ' لوتجد نآ الفزق 
ملحوظا ٠‏ اذ نجد فنان القرن الرابع يتخرر-من إلسيطرة الدينية التى 
كانت تقفرض عليه قيودأ قاسية ٠‏ وبدآ الفئان جلور شخٍصبيته الفنية 
بعيدة عن المعيد وعمارته فمثلا بينما كان فيدياس للد فى أعساله. 
المثالية والكمال السارم وتصوير الاله كما يرأه الانسان العايد .الور 
والذى تنملكه عقدة الكبرياء والتعالى على: غيره من شعوب العالع .: 
كما ظهر ذلك فى افريز معبد البارئينون » أما في القسرن الرابمم فقد. 
أصحت الألهة فى نظر الفنان بشرا عاديين صورهم كما يصور الناس فى 

حياتهم اليومية ٠‏ لقد سجل براكسيتيليين لأولا رةه تاريخ الفن , 
الاغربقى صورة الرية أفررديت وهى متحردة تمأما من" ثنابها فى طريتها 
الى الحمام وعلى وجهها حاء الأثى وخحلها وهنذا التشال يعرف 
« بأفروديت مديئة كنيدوس © تالص 04 عاتلسونامم ' حمث “كان إنقام 
التمثال ٠‏ حتى الحيوانات الأسطورية الشرسة حولت . الى يشكلوتات 
مهذبة متحضرة وشاعرية مثلما الحال فى تبثال براكسيتليس الذى يصوز 


ا اء0 مه 


الساتوروس ووره8 اللسعيد وهو مخلوق أسطورى يجمع بين روح 
الحيوان ٠‏ كمأ بد الاهتمام تتصوبر الانسان كفرد تقل بذاته ٠‏ 
واتفعالاته وطباعة ٠‏ 

وف محال السياسة تغيرت نظرة المواطن الى دويلة المديئة اذ راحوا 
كما أخذوا ينظرون الى المجتمع نظرة يمكن أن نسميها يمفهوم: العصر 
الحدث نظرة « نعاو نبة 4 كل عيل من أجل الرخاء العام واختفث 
روح التكالب على رأس المال ٠‏ وأصبحت السياسة الخارجية للمدينة 
آكثر تعقلا وأقل طموحا من القرث الخامس ولهدا كان شوق كل العصور 
السابقة سعادة ورخاء وحرية ٠‏ 

واذا كانت أثينا قد فقدت امبراطوريتها السياسية فى القرن الرابع 
الا أنها لم تفقد امبراطوريتها لتجارية » ولم تتحقق أحقاد كورثثا فى أن 
تزول أثينا عن عرض التحارة ٠‏ ولم تعد أثينا تخشى منافسا آخر سوق 
جزيرة رودس التى أضحت مركرآ تجاريا هاما فى الجنوب الشرقى من 
اليحر المتوسط. ٠‏ ولكن رودس لم نكن فى مركز بهدد التجارة الأثينية ٠.‏ 

ولقد شهدت هذه المترة انخفاضاً ملحوظا فى تغداد سسكان أننكا 
يسبب الح رب والأويئة ٠‏ فبعد أن كان تمداد الرجال يقرب مُن 
وودروة ' نخفض عددهم الى ووور؟#؟ تقرسآ ٠‏ وقد ساعد هذا 
الانخفاض على توازن قدرات اللاد الاتتاجية بعدد السكان خاصة بعد 
أنتهاء عصر الاستطان والهحرة وضياع الممتلكات الخارجية ٠‏ 

أما الزيادة السكانية الطفيفة فقد كانت تحد لنفسها عملا كمرترقة فى 
الجيوش الأجنيية » وى الهجرة الى البلدان الشرقية ٠٠‏ 

ومن مظاهرة الازدهار التحارى والاقتصادى اتساع ميناء سيريه 
يكل راح يجاوز مدينة أثيئا ذاتها ٠‏ بل ظهر فن جديد فى التعامل المالى 
وهو ها ييكن أن نيه بنظام البنولة .2 ٠‏ 


أكمهة - 

ان فكرة البنوك فى المصر الحديث ليست سوى وليدة فكرة قديمة 
مارستها شعوب الشرق الأوسط الا وهى حفظ الأموال فى الممايد فى 
حراسة الكهنة » ثم راح الكهنة بما لديهم من ثروات متجمعة من القرابين 
والهبات يقرضون الدولة نظير نسبة معينة من الربح ٠‏ وقد لعب معبد 
الآله أبوللون فى دلفى دوراً كبير؟ فى هذا المجال ٠‏ أما فى القرن الرابم 
فقد شجع الازدهار التجارى الأغنياء من الناس على فتح دار للاقراض 
المالى ٠‏ اذ أنشأ باسيون ومنووم فى أثينا أول دار للاقراض المالى 
بضمان من جميع مراكز التجارة وكان رأس ماله 0.٠‏ تالنت ٠‏ كما قدم 
تسهيلات جديدة للتحامل بالوثائق المالية بدلا من النقود مما أعطى دفعة 
قوية للتجارة ٠‏ وبالرغم من ازدهار الحالة النقدية بسبب استخدام 
الذهب المخزون فى المعابد والقادم من البلاد الأخرى فى سك عيلات 
ذهبية فضلا عن نجاح البنوك فى اغراء أصحاب الأموال المدخرة فى 
أخراجهاً وتشغيلها فى آسواق المعاملات الا أن نسبة الفائدة على القروض 
كانت عالية اذ وصلت الى /1١‏ مما يدل على شدة الطلب على الأموال 
بسب الازدهار التجارى والصناعى ٠‏ 

ولكن تضخم رأس المال واستقلال روح الفرد أديا الى تتائج 
وخيمة » اذ ظهرت بوادر الصراع الاجتاعى )١(‏ عندما لفت الممكروذ 
والفلاسفة الأظار الى التناقض بين المساواة الاسبية فى الحقوق 
السياسية وبين الفارق الشاسم فى الثروة بين الأغنياء والعقراء ووضحوا 
عدم جدوى المساواة فى الحقوق السياسية ما دام العدل الاجتماعى غير 
قائم ولهذا طالبوا بوجوب ربط المساوأة السياسية بالعدل الاجتماعى كى 
لا يستغل الأغنياء ثراءهم فى التساط السياسى ٠‏ ومن ثم ظهرت طبقة 
دسقراطية تنادى يحتمية اعادة توزيع الثروة عن طريق الدولة + لقد كان 
مثل هذه الأفكار قبل القرن الرايم محل سخرية أرسطوفائيس فى 
روابتيه « برلمان النساء » و « الثروة » ولكنها فى القرن الرابم وضعت 


عمل عطمصده ‏ ,8.0 [399-3 ,لإعقعماقاعة مفتمعطلة ع5 “لم1 عوك31 .2 (1) 
.68 روحقاة 


كب ]م02 هه 


موضع الجدية وتناولها أفلاطون بالدراسة وجعلها نظاما أمثشل فى 
جمهورته الفاضلة ٠‏ ْ 
ولهذا لحأت الدولة الى اتخاذ اجراءات سريعة لارضاء الممدمين 

فرفعت أجر حضور جلسات المجلس الشعبى من نصف دراخما للجلسة 
( وهو الحد الذى وضعه بي كليس ) الى دراخما وثصف دراخما' ٠‏ وريما 
اخطرت الدولة ازاء ذلك لاحرصا على تعبيق المفهوم الدسمقراطى عند 
الناس بل نتيجة لارتفاع الأسعار عما كانت عليه أيام بيريكليس ونظرا 
للازدهار وارتفاع مستوى المعيشة ٠‏ 

ومن الخطوات الأخرى التى اتخذتها الدولة لارضاء الفقراء زيادة 

الاعتسادات الخاصة يصندوق الألعاب والمهرجا نات زمه .مها وقد نشأت 
فكرة هذا الصندوق أساسا من عرف قديم كان موجودا منذ أيام يبريكليس 
يقضى بضرورة منح الدولة للمواطن المعدم ثين تذكرة حضور عزوض 
المسرح ء ولكن فى القرن الرابع زادت اعتمادات البند المخصص للترفيه 
.وللاققاق على المهرجانات الدينية والترفيهية لدرجة اقتضت تعيين مشرف 
مئول عن توزربع هذه الأموال ٠‏ ولارضاء العدمين فرضت الدولة 
غبرائف باهظة على أصحاب الرساميل من أجل دعم هذا الصندوق تعبيراً 
من الدولة للمواطنين بأنها تضمع رعانتهم ورفاهيتهم أمرا أساسيا * 

- لقد شمل التغيير أبضً.الجيش اذ لم تعد دويلة المدينة أتونا للحرب 
كما كانت فى الماضى ومن ثم لم انعد الظروف قادرة على اخراج جنرالات 
عباقرة من أمثال نستوكليس وبيريكليس وتنيجة لذلك حدث انفصام 
بين العسكرية والسياسة وأصييح فن الحرب مهنة مستقلة يقوم بها 
عسكريون محترفون بعيدون عن السياسة ٠‏ ومن الجنرالات العسكريين 
الذين برزوا ابان القرن الرابع تيموثيوس وخابرياس وايفكراتيس ٠‏ 
ولقد كان نيموثيوس موسراً وقادرآ على تحمل تفقات خدمة وطنه لذات 
الخدية ٠‏ ولكن أشكرائيس وخابرياس كانا فقيرين مما اضطرهها الى 
العمل فى الجيوش الأجنبية من أجل الحصول على ثروة تساعدهما على 
تحمل تفقات منصبهما العسكرى ٠‏ وبلغ الحال بأن رفع ايفسكراتيس 


د امم - 


السلاح فى وجه آثينا عندما كلفه يذذّلك ملك ثراكيا والذى تزوج 
افكرائيس من ابنته ٠‏ لقد تغيرت نظرة الجنرالات الجدد الى الدولة 
خاصة بعد أن عزف المواطنون عن العمل فى صفوف الجيش مسا اضطر 
الدولة الى الاعتماد على الجنود المرتزقة وتوفير رواتبهم الباهظة كما أن 
الدولة عاملت الجنرالات باجحاف » اذا كانت تكلفهم يعمليات عسكرية 
دول أن تملحهم تفقات هذه العملياث » وف بعض الأحيان كان المجلس 
الشعبى يوافق فى جلسة على تكليف جترال معين بنهمة عسكرية ويرفض 
فى فس الجلسة اعتماد تكاليف هذه اللمهمة ٠‏ وفى بعض الأحيان + كان 
المجلس الشعبى بقطع الاعتماد أثناء القتال مما دفع الجنرالات الى 
الارتراق + وقد ساعد على ذلك أن الجنرالات الجدد لم يكونوا وى 
تأثير على المجلس الشعبى كما كان أسلافهم فى القرن الخامس. بل كانوا 
معترد عسكردين محترفين بلا سالطة سياسية + وقد ظهرت. تناج ذلك فى 
تدهور الأطباع العسكرية وتوقف أتون الحرب ٠‏ وتلاشت الحروب 
الهم الاما كان منها ضروريا لحماية المصالح التجارية ٠‏ 

وبعد أن استعرضننا النظرة العامة لفلسفة السكر فى القسرن الرابم 
وجب علينا أن نلخص املامح العامة لاحضارة الاغربقية فى تلك الفترة 
الحديدة * 

© ٠ العمارة والفئون‎  |١ 

تميز القرن الرايع بأندكان عصرالاشاء والتعمير» اذ أقيم ابائه ميان 
ضخمة وعديدة ىكلم نآسيا الصغرى وصقلية وجنوب ابطاليا ,اليوناذ 
العظمى ) ومن أشهر ملك المبائى والتى اعتبرت من عجائب الانيا فى العصر 
القديم معبد الربة أرتيميس ف مدينة افيسوس بآسيا الصغرى ٠‏ وقد 
أشرف على بنائه المهندس خرسيفرون ومعطرزةه:016 وقد تي تشبييده بعد 
عام دهم ققدم أما المينى الآخر فهو ضريحم الأمير ماوصولوس ملك كاريا 
والذى عرف باسم الموصوليوم سهاممد15ة ٠‏ وقد أشرف على تثبيده 
وتزديله عدد كبير من المهندسين والنحاتين الاغريق من بينهم المثال 


ب كارة - 


سكو باس ه5602 الشهير ٠‏ وقد بد ف اشاء هذا الضريح الذى 
أشرفت أرملة املك ارتيميسيا بنفسها على بنائه حوالى عام 0#" قء*م 
ولا يزال هناك جرء من عبوة رخامى مزبن بالتحت موجوداً بالمتحفه 
. البريطانى بلندن + 
أما فن النحت ققد وصل كما سبق أن أشرنا الى ذروة القدرة والمهارة 
0 بعد الفئان يرى الاله الا فى صورة انسان» بل لا بعضهم الى اتخاذ 
من_البشر عند تنفيذ نمائيل الآلهة ٠‏ مثلما فعل براكستيليس عند 
2 تمثال أفرودبت كنيدوس ٠‏ وكان هذا النحات أول من بد الثوره 
فى عالم النحث ٠‏ وبتميز أسلويه بالانسياب الرقيق والاسترخاء فى الوقفة 
:واضفاء مسحة حالمة على الوجه ٠‏ 
. ويلى هذا النحات نحات آخر شهير اسمه سكو بأس ووترمم5 ٠‏ 
ولكنة كان مرتبطا بالعمارة ٠‏ ويتميز أسلوبه بحب تسجيل الاتفعالات 
العاطفية خاصة الدهشة والخوف , على الوجوه بتعميق فجوة العينين 
وجعلهما غائرتين ٠‏ أما السلاق الشالث فى فن النحت فهو لوسيبوس 
ودود نورر1 الذى كاذموإطنا لدينة سيكيون ف شمالالييلوبويسوس ٠‏ وقيل 
أن لوسيبوس كان يحسيٌوالناس ليس كما هم بل كما كانوا يبدون لعينيه ٠‏ 
ولهذا قلل من حجم الرأس وجعل الجسم أطول قامة وانسيابا وأقل 
بدانة + وقد عرف لوسيبوس أنه النحات الذى تخصص قَ نحت تماثيل 
الاسكندر الأكبر النصفية » فهو الذى سحل عاذة الاسكندر ف امالة عنقه 
على جاني من كتفه وعنه نقل الفنافون هذه الملحوظة ابان العصر الهلليستى 
والرومائى ١ ٠‏ 
وكما برع الفثانون فى فن النحت برعوا فى فن الرسم وتجحو ا ف 
انجاز أعمال خالدة من الفن المنظور وتحصكيموا فى اللللال والجلاء 
دتنهوممونط وق الحركة ودقة الألوان لدرجة عالية لم ,بحققها الانسان 
الا فى عصر النهضة الأورية الحديثة (). ومن أشهر رسامى هذا العصر 
يا رهأسيوس ووامةطجوط وزيب وكسيس فتجدمة +ولكن للأسف لم سق 


)١(‏ انظر السيد رجب حراز ؛ تاريخ اوروبا فى عصر النهضة ؟ مكتبة 
دار النهضة العربية القاهرة #/[19 . 


همات 


خ 'أعمالهيا شيئلا الهم الا الوص النظرى الذى سجله مؤرخو الفن 
0 الأغريق لأنهذة الزرسومات الكبرى على" الموائط” تهدمت بفمعل 
- عوامل الثعردة وُبفعل عبث الانييان ٠‏ لكن انمكاس نهضة فن الرسم 
. سكن أن نتثناهاها في فن الرسومات. الرائعة على. الأوانى ' الفنخارية 

يماض غ356 مصدرنا الأسامن؛ عق الكثير من أعباء الحياة اليومية 
000 .غند الاغرق:, .+ الع ل 0 5 
ال بم اناري :- 5 
- كان تاكسْيوفون ( 40٠‏ نه وهم ) ألم مفررخى القرن الرابع : 
وقد كان الى جائب قدرته التاربخية عليما: بقئرن -كثيرة .من..المعرفة مثل 
الاقتصاد والتدبير والشسئونالعسكرية كما كان فى ؛ علم السياسة والاجتماع» 
ولكنه لم بتكن باحثا عميقا قدر ما كان يميل الى العرض العام ٠‏ وقد سبق 
الحديث عنه وعن أعاله الخالدة التى سجلها لنا ه 5 - 
والى جانب كسينوفون تردد اسم مؤرخين آخْرين هما يفو روس 
ودممطوع وبمعاصره ثيويوميوس ووس ددم ٠-)(‏ 
كان أفوروس ) 6غ ل وساب ق»*م) تلميذأ لأسوقراط وقد خلد 
لنا؛ .تاريخ العالم (معقوماقل) , ف ,ثلاثين كتاب ب وبدآ بعودة أبناء » هي راكليس 
( الغزى الدورى لبلاد اليوئان ), حتى.بحصبارا بيرنثوس الشهسين على بد 
فيليب عام 848 قوم + ولقد. كان ايفسوروس المصدر الأول الور 
ديودوروس الصقلى فما بعد ٠‏ كما تآأثر بدوره بالمؤرخين الذين سبقوه 
خاصة ة ثوكوديديس بالاضافة الى كتاب مقالات القرن الرابع ٠‏ ولكن 
تاثيره ظل قويا على المورخين الرومان ابان صر الم : 
'' أما معاصره يو بومبوس ( حوالى ام قءم ) فقد كان مواطنا من 
جزيرة خيوس ولكنه فر مع أبيه هارباً حوالى عام 14 ٠م ٠‏ بسبب 
ميولهما الاسبرطية وظل الأب والابن فى المنفى حتى أعادهيا الاسكتدر 
الأكبر مقابل تأبيدهما لمقدونيا ضد أنصار الأوليجارخية الموالية للفرس » 
وبعد موت الاسكندر قر ثيوبومبوس هربا الى مصر + 20 ؛ 


ه2100 ,لإاعدموه:11150 انننكا له تمواة 4 قلامالممغ19 : مفيوظ .كم رن 
)1970(,١ 8, 86-109,‏ 10 ,ورممط]” 


:اس ا كلكهم ا 


٠‏ ولكن لم يتبق لنا من أعمال هذا ورغ سوى شذرات من مؤافه 
9 الذى بدأه 7 ولكن ب 7 5 قءم > ويستمر 
حتى معركة كنيدوس عام 44م قءم ويلاحظ أن جوهر هذا املف .هو 
6 0 ا 0 اللو 6 07 0 تمرف 
الى استخ رجت من مدددنة ارك يشخوس (بيسا محافظة ليم الاغريقية 
فى مصر + ودار جسدل عنيف بين علماء الأدب اننهى بأ مثولف بردية 
أوكسير ينخوس ما هو الا ثيوبومبوس (1) * 

أما مئولغه الثانى فهو الذى ,يعرف باسم الفيليبياتهةنمونانم والذى 
روى فيه ناريخ فيليب منذ توليه ومدى انعكاسات ذلك على أحسداث 
العالم ونتميز ُوبومبوس سعد النظر والبحث الناقد اليناء واصبداره 
الحكم الصادق بصرف النظر عن. النتائيج ٠‏ __ 

* ب البلافة والخطابة القانونية ؛: 

سيق أن أشرنا فى معرض حديثنا فى هذا الفصل عن تطور فن النثر 
واقواعة 9 الشباب والراغيين ف لعل السيانى 6 رك ازدهرت 
الحياة العامة * 

الى جانب ذلك اردهر فن جديد وهو فن كتابة الخطب الدفاية 
لتلتى أمام المحاكم 0( ٠‏ وظهر متخصصون جمعرا 5 سن البلاغة والخبرة 

القانوئية من أشهرهم لوسياس ( وه؛ ‏ ١م"‏ قءم ) ؛ وكان أصلا من 

١‏ سيراكوزة ف صقلية ٠‏ ولكن دير بكليس أغرى أياه بالهحرة والاقامة فى 
أثينا » ولكن لوسياس عاد فهاجر مع أخويه الى مستوطنة ثوريبى 
1غ( (0112112قبة 7إ5) قو نممو عمط 8 ر778هوو919؟-ز[ناو2 كع 


(؟) محمد سليم 0 البدائع ”ب لوسسياس بقلم عبد اللطيف 
أحيد على ؛ ص الا ب 1.١!‏ ؛ دار التهضة العربية ب القاهرةٌ م114 


55 يننا ب 


فس دلم يرجم منها الا فى عام 41 قءم حيث أقام أيضا مع أخويه 
تجارة فى ميناء بريه تختص بالدروع الحربية ٠‏ 
ولكن الاخوة الثلاثة اندمجوا ق الحياة الساسية ولما سقطت 
الدسوقراطية الأثينية » وأقيمت حكومة الثلاثين هاجم الأوليجارخيون 
مهؤلاء الاخوة سسسب نزعاتهم الدموقراطية وربما طمعا ى مصادرة 
أموالهم قفر لوسياس الى ميجارا وظل هناك حتى عادث الديموقراطية 
فعاد الى أثينا عام .ع ىهم حيث ألعم عليه بحق المواطلة وذلك لأنه 
كان قبل ذلك فى عداد الممناع الأجانب زمطنه4ة المحرومين من حق 
المواطنة ٠‏ 1 
٠ '‏ ومنذ ذاك الوقت وحتى موته ألف لوسياس ما يقرب من مائتى 
خطبة قانوئية ليلقيها المحامون ىق المحاكم لأنه كأجنبى لم يكن يحل له 
الشهور أمام المحاكم الأثينية ولكنه خاطب الجماهير فى المهرجان الأومبى 
لعام جاب عم محذراً من وخيم عاقبة الصراعات الداخلية وأثرها على 
اللام » كما يقال أنه ألقى خطبة بنفسه ضد رجل يدعى اراتوسئنيس 
اتهسه بشتل أخيه وذلك فى عام “409 فى*م وهى الخطبة التى رفعته الى 
مصاف أعظم خطباء أثينا اذ لقب بثالث خطباء أثينا العشرة الخالدين (1) ٠‏ 
ولقد نسب الى لوسياس خطب كثيرة بلغت ه45 خطية يعتقد العلماء 
أن ما يقرب جم منها مدسوسة عليه ٠‏ وبين أبدينا الآن واحد وثلاثين 
خطبة كاملة يشتبه العلماء فى أصالة تسم منها أما الخطبة التى لا يجادل 
أحد فى أصالتها فهى خطبة الادعاء ضد اراتوسثنيس والنتى ألقاها 
بنفسه 3 1 
لد كان لوسياس من آكبر مخطباء الاغريق الكلاسيكيين وهو مثل 
والمتيقة والذى جسم القضية سساطة وسر ووضوح ه وقد مدحه 
النقاد كثيراً لصنقاء أسلوبه وبساطة لغته والتوفيق بين الألفاط والموضوع 
فهو أول من جعل لكل مقام مقال وشبهوه بالرسام البارع الذى 


اذوه قصق كعطومعددت ممتمعطلم عل عه بيوماممدعك مطل" اعم« عدلة .1ط (1) 
,267-273 ,28 (1971) 21.046 ,8.0 401-38 تنا قده]) 8 امصاً 


طضرام - 


٠‏ يستخدم الكلمة بدلا من الفرشاه والتنوع الخيالى بدلا من الألوان م 

لقد تحاشى لوسياس كل تقائض الخطابة القديمة من الانفاس فى 
الشاعرية والمالعة والتهويل واختلاق المواقف الدرامية على حساب 
الحقيقة والتلاعب بالألفاظ ٠‏ لقد كان معتدلا ف غوإطفه حتى مع اعدانه 
لأنه كان سغى الحقيقة الصادقة ٠‏ وكان 00 «ألى تقسيم 9 
قرب من أسلوب أستاذه اسوقراط وهو اليا م الملوضوع » لم 


الدليل م الخاننة ٠‏ ب 0 0 
0 3 0 حتى 3 الثالثة والشالقة ومات لعسساك أن ثال 


ومن الخطباء ا فى القرن الرابم ديموسكديس وابسوقراط 
اللذان لعبا دور كبير؟ فى الحياة السياسية ابان هذا العصر : ولكن يجب 
أن نوه بمكانه ديسومثنينس الأدية فى حقل البلاغة » ولهذا نسبت اليه 
خمس وسلين خطبة 'نعرف العلماء على ستين منها + ومن هذا العدد شك 
الملاء فى أن سبع وعشرين خطبة. ليست من تأليف ديموسئئيس 1" 
بل ربيا من تأليف معاصريه من الخطباء المغمورين أما خطب دببوسئنيس 
التى لا ,بسكن أن يتطرق السك اليها فهى مجمبوعة الخطب الأولنثية 
« والفيلبيات » « وخطبته عن السلام » « وبخصوص التاج » وخطبته 
ضد ابسخيتبس وقد سبق الاشارة فى الفصول السابقة الى المناسية التى 
ألقيت فيها كل منها ٠‏ 


ونرى بعض النقاد أن روعة دشو سدئيس تتحلى ق الجسع بن 
الاخلاص فى القصد وعقر نه ة الموهية والدقة فى الصياغة وحرارة الالقاء 
واختيار اللحظة المناسبة لالقاء الخطية وهم هذا كله فقد تميز أسلو به 
بالبساطة والبعد عن التكلف ٠‏ 


فلا عجب أن أصبحت خطبة محل دراسة طلاب البلاغة من الاغريق 
والرومان فى المصور المتآخرة (0 , 


)0( البدائع ( المرجم السابق ) ص 1١.5‏ 9 154 « ديموسثئيس » 
بقلم محمد مغر خفاجة 


كله - 


أما ايسوقراط ( +م 4‏ :0م قمم ) ققد كان يكين النوين الرابم 
من بين خطباء أثينا العشرة الخالدين وقد نش أيسوقراط فى -أسرة ثرية 
قادرة حرصت على أن يتلقى تعليما راقيا على أيدى كبار الأساتذة من 
أمثال بروتاجوراس وجورجياس كما تأثر كثيرا بسقراط بالرغم من أنه 
لي يكن من تلاميذه ٠‏ 
ولا فقد أبوه ثروته يسبب الأحداث التى عصفت بأثينا فى نهاية 
المروب البيلو بوئيسية اضطر ايسوقراط أن يتعيش من كتاية الخطب 
القانوئية كما قام بتدريس البلاغة فى جزيرة خيوس ثم عاد الى أثينا عام 
40 قم حينث افتتتح مدرسته الشهيرة فى حوالى عام ٠4م‏ قءم والتى 
قصدها. أثيليون وغير آثينيين على السواء وحققت له ثروة وشهرة كبيرة ٠‏ 
وقيل أن عدد تلآمي+:مدرسته جاوز المائة منهم الخطباء إيسايوس 
كنامووة وهيبريدس ولوكرجوس الأثيتى. والبؤررخان أفوروس 
وثيوبومبوس ء كما كان على علاقة وثيقة بأبفاجوراس << #6مموه:8 
ملك قبرص وابنه نيك وكليس ٠‏ 
03 وقد سيق أن أشرنا الى فلسفته العامة )١(‏ وآرائه السياسية ومميزات 
اأسلويه الأدبى » وقد مات ايسوقراط بعد أيام قليلة من موي ة خائرؤنيا 
الكبرى عام حسم قء م -* 
ونسبت الى اسوم اط ستون خطبة ويمتقد النقاد أن نصف هذا 
الرقم مدسوس عليه وعلى آى حال لم يصلنا سوى واحد وعشرون 
خطبة له منها .ست خطب مانوئية كتبت لكى يلقيها آخرون أمام المحاكم 
والباقى عبارة عن مقالات سباسية ٠‏ 
ويتميز أسلويه بدقة اختيار الكلمات وموسيقية النغم ومهارة التشبيه 
ويقال ان شيشرون أعظم خطباء الرومان سار على نهج هذا الخطيب 
العظيم ٠‏ 
(1) عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى اثارها أيسو قراط انظر : 


تك “مومهم 82 لمامدة 51 عتدسمممعة - لولهه3 قط نمه وتمعامكا" ,مطعظ 
ودف 59 لجف17 ,طم (19:2) 111 





02.0 هه 


؟ ل الغلسفة : 

منذ فحر تاريخهم ؛ مسيطر على الاغريق حب البحث والمعرفة عن 
طبيعة الأشياء ومسبباتها كما أن حب الاستطلاع كان غريزة قوية عندهم » 
ومن ثم درسوأ العلم ابتغاء المعرفة لذاتها وليس من أجل أي غرض 
تنعى + وقد بدأوا بلتحرى عن الأشياء الغربة ثم تقدموا شيئا فششيئا” 
الى البحث عن المشاكل الأكثر غموضا مثل الظواهر الطبيعية والشسنس 
والقبر وأصل الكون ٠‏ ولهذا لم بغرق الفلاسغة الأول بين العلم 
والبلسفة و 20 ١‏ ا 

.وى عصر التوسع التجارى اتتعشت نزعة التفكين بعد أن تكشف 
أمام أنظارهم عالم أوشم كشف لهم عن معرفة جاديدة عرت معتقداتهم 
الفدية وبدأ يأول مرة فى تاريخهم الاتخاه الى التخلض من المعتقدات . 
اندبنية والشعبية من أجل ممارسة البحث العلمى ٠‏ وكانت مدينة 
ميليتوس وهى مركز تجارى هام مسقط رأس. الفلسفة الأبونية ٠‏ 
وبرزت أسساء لامعة مثل طاليس وطو12 وأنا كسيداندر وأناكسيميتيس 
وكان أسلويهم علميا وملاحظاتهم تقوم على التجربة بعد الفرض ٠‏ وكان 
هدفهم الكشف عن مبادىء لها ارتباط بالضرورة وسط مظاهر متعيرة 
« فلا ثىء شبعث من لا شىء » ولا ثىء يحدث بغير شىء ولكن كل 
شىء يحدت عن سبب وضرورة (1) ٠‏ ومن ثم راحوا .يحثون ى كل 
مكان فى الطبيعة وفى شجاعة تكاد تصل الى الخطيئة ؛ من أجل العشور 
على قانون يحكم الكون » وقد نجحوا فى الكشف عن النظرية الحقيقية 
للكسوف والخسوف وكروية الأرض ودورانها كغيرها من الكواكب 
السارة » وحول مركز ظامها ٠‏ : 

كل هذا تم عن طريق ملاحظة الظواهر واقامة الدليل 3 استخراج 
القانون كما بحثوا عن مادة تكون أصل الكون (وهبرط) ٠‏ واعتقد 
طاليس أنها الماء وقال غيره أنها الهواء أو النار ؟و البخار أو فى توافق 
أصول متضادة ومتعارضة مثلما يقول هيراقليطس الأفسوسى ٠‏ 


,2 340 .2 ووطجمم0 811 امود مرامدظ فمعصدى (1) 


ب أذهة هه 


وى تمس الوقت الذى كان فيه الفلاسفة الأيوئيون بلاحظوذالظراهر 
الطبيعية ويبحثون عن أصول الكون كان فيثاغورس واتباعه فى جنوب 
ايطاليا بضعون أسس دراسة الرياضيات والهندسة البحتة وتطبيقالرياضة 
على فروع اتعلي المختلفة مخاصة فى الموسيقى والفلسفة بوجه عام ؛ وأن 
2 الرقم » هو أصل الشىء ثم ظهر فلاسفة القرن الخامس الذين سيق 
أن 0 اليهم ٠‏ 

ولكن كل هثؤلاء الفلاسفة السابقين ؛ كانوا باحشين طبيعبين 
(وامهوزووط) تحاهلون وقائم وحباة الانسان العقلية والخلقية ولا 
يعرفون التمبيز بين العالم المادى والروحى ولكنهم أوجدوا التشكيك فى ' 
كل شىء قبل البحث العلمى والوصول الى الحقيقة ٠‏ 

وفى ابانل عصر بيركليس بدأت نزعة الفلاسغة 'تنجه نحو المسائل 
النظرية الخاصة بالخلق والسلوك نتبجة للاصطدام بالواقع والتحول الى 
السمعى نحو معرفة لها اتصال مباشر بالحياة العملية » ولأول مرة سلط 
نور العقل الصافى على مسألة سلوك الانسان » وقال بعضهم شل 
در وتاجو راس أن الانسان مقياس كل الأشباء ٠‏ 

وان النجاح هو المسرفة التى 'تقوم على الانتدلال العقلى وأن 
المضيلة هى نظريات مكتسبة وهى الفنون المهنية المختلفة ٠‏ وقد قاد 
السوفسطائيون هذه الحركة الجديدة ٠‏ 


ودعتير سقراط الأثينى ( 9+؛ ‏ ووم قمم ) نقطة تحول فى هجرة 
البحثك العلمى التجرندى ٠‏ لأنه بنى أبحاثه على أساس التأمل الواقعى 
الأخلاقى للناس فيقول أفلاطون على لسانه « أتنى أعشق المعرفة فالناس 
الذين يقطنون المدينة هى معلمى وليس الأشجار أو الريف ٠ )١(‏ وبالرغم 

من أن سقراط لم 322 وراءه مؤلفات توضح وتشرح فلسفته ألا أنة 
3 تلاميذا له من أمثال أفلاطون الفبلسوف والذى كرس حياته بعد 
موث أسثاذه فىتسحيل أفكار سقراط فى شكل محاورات 5 


3 ,ومىةلمقطط ,منهام (1) 





آذه - 


وف القرن الرابع بنك الفلسفة ذروتها ينا ظهر فيلسوقان 
عظيمان هما أفلاطون ( 477 س /#4ق*م ) وأرسطو (إاعب؟لقءم) 
ولد آفلاطون فى أثينا ( أو ف جزيرة أبجينا ) وعندما بلغ سن العشرين 
انشم الى تلاميذ سقراط وظل مرافقا له حتى موانه عام فوا فى م ومن 
ثم لم يطق أفلاطون البقاء فى آثينا فانطلق فى رحلات نتنالية زار فيما 
قورينة «مصوع) ومصر واليونان العظبى 9688 هدودة1 ٠‏ كما 
سافر الى صقلية ليزور ديوئيسيوس الاكبر طاغية سيراكوزه ولم يعجب 
الطاغنة هذا الفيلسوف بل .أثار غضبه بنظرباته وألقى القبض عليه 
وعرضه للبيع فى سوق الرقيق حتى افتداه أحد أصدقائه وعاد به الى 
“آثينا حوالى عام بم ق٠‏ م حيث افتتح مدرسة فى أجمة مقدسة لبطل 
يدعى أكاديمورس ووسونوعه : ولهذا سبيت مدرسته بالأكاديميا ٠‏ 
ولكن أفلاطون عاد لزبارة صقلية مرتين. مرة ى عام «م ومرة فى عام 
1" قء ام يهدف أغراء ذيوئيسيوس الأصفغر ليجرب حقل الفلسفة 
ويمطيه الفرصة ليطبق نظرية المدينة الفاضلة ف سيراكوزه ولكن أفلاطون 
شل في ذلك واتتهى أمره الى الشجار مغ دبوئيسيوس الأصغر فصاد 
الى أثينا ا له حيث خلفه ابن شقيقه 
فى ادارة المدرسة ٠‏ 

وأهم ما خلف لنا أقلاطون المحاورات ماع10 © وقد نسب الله 
اثنين وأربعون ديالوجا لم يعترف الملماء بسوى خمسة وعشرين منهم 
اكسحاورات أصلية كلها تدور حول سقراط وشخصيته وأفكاره ٠‏ وهى 
غاية فى الاستدلال العقلى والبحث الغلمى بالاضافة الى مهارة الحكمة 
الروائية والتصويرية » ويقسم الفلاسفة هذه المحاورات الى محاورات 
روائية وتسحلدة لحماة أستاذه سقراط وهى التى ألنها فى الفترة المبكرة 
من انتاجه » أما الأخرى فهى الديالوجات الميتافيزيقية وهى التى كتبها 
فى فترة متآخرة من حياتة ٠‏ ' 


ب 057 سه 


ومن أعظم ما ترك لنا أفلاطون مثولفه الخالد 8 الجمهورية » ؛ وى 
يوتوبيا سياسية بدأها بنؤال عن ماهية العدل ثم: تطرق الى تخيل عام 
عن جمهوربته الفاضلة التى .3 تحتق فيها الخير الاسم لكل الئاس ء 
دولة تقسم فبها الولائف الاجتماعية على أساس قفسسية ة المواطنين وخصالهم . 
فاولئتك الذين تغلب فى تفوسهم الشهوة يودون العمل البدنى كالصناعة 
' والزراعة أما ذؤى النفوس النشطة فتنولى الحزب والشئون العسكرية ٠‏ 
بينما يتولى الفلاسفة مهمة الحكم وينتهى الى رأيه الشهير < الى أن يصبح 
' الفلاسة ملوكا والملوك فلاسفة فان ن تكون هناك خلاص للدول أو لا. رواح 
الناس » () * 

وقد حاول 0 “تحقق هذه الجمهورية المثالية فى سيرَاكوزه » 
ولكنه فشل واصطدم بأرض الواقغ المرير » ولهذا حاول تعديل آراثه 
فالف من أجل ذلك « القواين » ٠‏ : 

ومن تعاليم أفلاطون أن السلوك الجاد ‏ بجب أن يسود الحياة العامة 
والخاصة بحيث بسود الوفاق والجمال والنظام وهى من المسفات 
الأساسية للعالم الاسمى » وهو عالم الخير المطلق ذلك العالم الذى , 
كانت تعيش فيه الروح قبل أن تحل بالبدن كبا حدد خلاص الانسان 
بالمران على فضائل أربع هى : الشجاعة والعفة والحكية والعدل ٠‏ 

وكما يعتبر أفلاطون من أعظم منكرى الاغريق يعتبر أيضا من أعظم 
كتاب النثر عندهم فأسلوبه مزيج من الشعر والثر » أو شعر منثور ٠‏ 
كما أنه متنوع الأساليب حسب تنوع المزاج فحينا هو سساخر وحينا 
متصوف وحينا آخر غاضب منتقد متوقد » وقد قسم الفلاسفة كتاباته 
الى ثلاثة مصنفات روائية وجدلية وافتراضية ٠‏ 

أرسعطلو طاليس : 

ولد أرسطو طاليس أو أرسطو فى مدينة ستاجيرا نهديو فاقليم 
تراكيا عام مم ىه م » وكان أبوه يعمل طبيبا فى البلاط المقدونى وبعد 


[1) الجيهوربة الكتاب الخامس ص 19/7 ٠‏ 
لهم الافريق ) 


عه 015 سم 


.موت أبه ساقر آلى أثينا ينغم الى مدرسة أفلاطون » وظلل بهذه 

المدرسة حتى موت أفلاطون فى عام 4 ىهم 

ويعد عام 0 ىعم دعاه فيليب المقبدونى اليشرف على تعليم 
الاسكندر فى القصر وباشر أرسط مهمته ينجاج حتى غادر الاسسكندر 
مقدونيا ى غزوته الكبري للشرق ف عام وجو قءم عندائد عاد أرسطو 
الى أثينا ليفتتح مدرسة فى أجمة مقدسة لأبولون ليسكابوس 
“قعمهمر1 ملاموية © دوظرا , لعادته فى التمشى أثناء الحديث » ا 
على مذرسته اسم المسائية عنام ووئوط. 

ولا أقدلع شعور العداء ضد المقدونيين وأنصارهم بعد موث 
الاسكندر الأكبر أصبح أرسطو طاليس موضع هجوم فتاك ووجه إله 
اتهام يعدم التقوى والاخلاص ومن ثم فر.الى مدينة خالكيس فى جزيرة 
يوبويا وظل بها حتى مات ف عام ؟+م قء م ؛ فى نفس العام الذى مات 
فيه دبموسشئيس ممع ممه م106 . 

٠‏ أن ادراك أرسطو القوى والواقعى بالطبيعة :وبالحياة الانسانية 
وأعشنابه ظواعر العالم الهللينى الاجتماعية والطبيعية هما اللذان جعلا 
من فلسفته شرحا شاملا لجوهر الثقافة الهللينية » ولهذا يقال اذا كان 
أفلاطون ؟كثر عمقا فى الحدا عن نوازع البشر فان أرسطو أكثر اقترابا 

من الواقع الهللينى ٠‏ كما أنه كان باحثا علميا سُطقيا الى أقصى درجة ٠‏ 

وقد غطت أبحاثه كل جوائي الفكر والمعرفة الانساية ابتنداء من 
المنطق والديالكنيك الى الميتافيزيقا وعلم الحياة والطبيعة والى النطبيق 
العملى للفلسفة أى السياسة » ثم الأدب والفنون الحميلة ٠‏ 

ومن أعظم مو لقاته الملمية فن الريطوريقا أو البلاغة 5 الشعر » 
وفى الكتاب الأول عدف لنا البلاغة يأنها القدرة على تحقيق الاقناع 
المناسب ف الموقف المناسب عن طريق الأدلة وصياغة الأسلوب ٠‏ أما هن 
الشعر فهو بردد نظرية أفلاطون فى أن الشعر ليس إلا تقليدا وتتعسنس 
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ومن هذا المنطلق يذهب الى مناقشة التراجيديا الاغريقية ووظيفتها التى 
عهددها بقوله أنها تحدث عن طريقالرثاء والخوف تطهيرا للنفس كممطاف ك3 
. أما فى بحثه عن الأخلاق ©ومنضظ فقد سار على طاريق أستاذه 
أفلاطون حيث استهل كتابته بالبحث عما هو أعظم خير للانسمان وعن 
الغابة القصوى له 'وغرضه من ذلك » وكان من بين تعاليمه أن الانسان 
من دون سائر الموجودات يجمع ما بين قوة الشعور والشهوة وقوة 
العتقفل ٠‏ فهو بالشهوة الجسيمة يشبه الحيوان ويعقله يشبة الاله » 
و باتخاذ: هاتين القوتن بصير كائئنا أو أخلاقيا » والأخلاقية ى مغهونه 
هى التوفيق بين عناصر الحيوان والعقل وهذ! التوفيق بين إرادة الانسان 
وعقله بولد الفضائل الأخلاقة أو لسعادة العظطلمى م 3133119لةة3 
التى هى هدف الانسان الأول فى الحياة » وبينما كان مسبقراط برى 
الفضيلة كنتيجة للعقل وحدم وليست تتيجة للثربية ولا المادة ؛ إذ 
بأرسطو يرى أن التربية والمران والعادة ضروربات 'لشكوين الفضيلة 
وبحدد الفضيلة بأنها عادة ثابتة ومقررة يكونها المران وتغليب العقن 
وهداتئه ٠‏ 

أما أعظم أعمال أرسطو فهو مؤلفه الخالد الياسة ‏ «علاه8 وفيه 
قام كأستاذ للعلوم السياسية بدراسة تاقدة للدديائير الاغر نقية جميعا 
مبينا لها وما عليها * 


البعش عنه يقولهم أنها ليست مثولفات بل مذكرات لمحاضراته كان يلقيها 
على طلايه على عجل وهم ينهئون خلفه ؛ أما ما يذكره شيشرون عن ملفا 
كينبوع ذهبى فهو صفة لمؤلفات أرسطو الأصلية التى فقدت () ٠‏ 

(() نشر بيلافسكى حديثا مخطوطا عربيا هو مبارة عن خطاب من 
أرسطو موجه إلى الاسكتدر نشأن السياسه الواجب أتباعها آزاء المدن 
الاغريقية 
عطورة فعها ,ومماء م1 وتوت عجوت ألمم هأ كلاد عولمماءلة د مامأكتم 'ل ماامآ 


,لتقا ا 2 ممت نج م1101 ومطاطعمة ,أسرعاء81 ل[ عوم أللد غه قتاطدنة 
261-295 .م (0972) 2067 ,4 العامة - © 1970 


عدا اأؤأة سم 
الديانة * 

ف القرن الرابع مانت الآلهة القدبسة وفقدت تأثيرها ورهيتها 
لححزها عن وقف الحروب وحساية الانسان من الوباء ٠‏ ولهذا حدث 
ما رشبه الاقبصام ما بين المثقغين الذين أولوا موزهم الى اللمرايد . 

واتجهوا الى الفلسفة ارد لاشباع دوافهم الداخلية بي وأصبنجوا ماجدين 

بديالة آبائهم وأصببسح_الالجاد. ظاهرة. عامة بين. امثقفين أما عامة السلسن 
فقد تنعت /صدورها لديانات"الرق الوافدة مثل آمون وابر نمز كوتواس 
وغيدهاء و مقت الديانة قهسها فى” تحر الشعاثر الفامضة وى التدجيم 
واللشاخز*النبوءات والسعودة والتجل وافاات التقؤى الاغريقية 
الى كانت تائدة 4 صر الأمبراطورية أو عصر بيريكليس العظيم 
وعجرت انايد الكبرئ ولهذا لم تعد الدولة تهتم ببناء .المعابد العظيية” 
كنا كان الحال في العضر الكلاسيكى ٠‏ ش 


« والله أعلم-” 6 
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فهرس لوضوعات الكتاب 


رقم الصفحة 


أولا : 


الفصل الأول : مدخل الى اللموضوع ٠‏ 
المو قع السغراق وآثرد على تصور الحضارة لمع الاسطورة 
وألدين عند الأغريق ؟١‏ : اصل الأغر دق م اسطورة البطل 
فيسيوس 54 ٠‏ 


الفصل الثانى : العصر الهيللاذى ٠ ٠ 0 ٠.‏ 

حضارة كريت +7 الحضارة الوكينية 8 ؛ الجِلأت 

١‏ الكعابية ا موكيشية وحل روموزها ام »م مظاهصر الخضارة 

الموكينية هه ٠»‏ الحروب الطروادية مك ) الغزرو الدورى 

» أئينا والتراث الموكينى 77 ؛ الهجرة الى ساحل آسيا 
الصغرى وقيام المدن الآبونية اللا 


الفصل الثالث : خضارة عصر الأبطال أو العصر الهومرى 
هومسر وس ابر 34 الألياذة والاودسا باهر 4 احوال 0 اليونان 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية أبان العصر 


اليومرى ٠15١‏ 
الفصل الرابع : قيام 20 الندن وتوثيق روابك التراث 
الحضارىي 0 ٠‏ 


دولة المدشة ومغبو مبا. ااه 5 0 00 6 حركة 
الإدماج السباسن وقيام المدن لم 05 ) روز دلغى كم ركز رواحي 
لكل الأغر بق ١1١‏ الألعابي الأولية وائرها 5 تطور الروح 
القومية بين الأغريق 1١14‏ قيام وسقوط الحكم الارستقراطى 
»؛ الفيثيقيون ودورهم فى تلمية الحضارة فنا د 


الفصل الخامس ؛: معر الانتشار والاستيطان . 
لساب ودو ا فع هده الحركة كينا 4 بان وأجراءات 
وجنوب أايطاليا 14١‏ © ؛ سيراكوزه 441 فى جنوب أوروبا 
قورنه 1١4!‏ ع » فى منلقة البحر الأبسود 156 
ببرنطة 186 » فى ثراكيا وشمال غرب حوض بحر ايجة 1!1 ؛ 
فى الساحل الغرى لبلاد اليونان والبحر الأدرباتيكى !/| 6 
نتالج عصر الانتشار والاستيطان ؟لا١‏ . 
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لفن 


ولد 


515 


1 


ل كرؤهة مها 


رقم الصفحة 


الفصل السادس ؛ قيام الدولة الأسبرطية 2 . ٠‏ 5 
دستور أسبرطة 197 ؛ قوانين وتشريعات لوكرجوس والنربية 
الاسبرطية. للا ء 

الفصل السابع : قيام الدولة الأثينيك-. 
بذور اند بمو قراطية ؛ محاولة كولون لإقامة دكتاتوربة 
445 دراكون وقوانيئنه 155 ؛ سولون واصلاحاته 155 , 


الفصل الثامن : عصر الطفاة الأضريق ٠‏ : : 
كورنثا * اسرة باخياس الارستقراطبة فى كورثثا 1ه 
قيام حكم الطفاة فى كورنثا 15؟ » نهاية حكم الطفاة في كورنشا 
17 ؛ أاغتيال هيبار خورس 5١1‏ »© محاولات كليثيليس لوم 
أساس النظام الديمو قراط +4١‏ النظام الدينو قراطى شت 
نفسه 5516 . 
الفصل التاسع : الصراع بين الفرس «الامزيق . 2. 200. 
مقدمة لأسباب الماع 1 4 ؛ قيام الأمبراطورية الفارسية . 
ثورة 5 المدن الأيونية ضد الفرس بتحر يض أثينا م7؟؟ © حمله 


ألغرس الأولى ضد بلاد اليونان 718 © موقعة الماراثون ,| 


أرستيديس ونسبتو كليس 1 الحرب ضد أبحيئا ؟؟؟ ؛ 
الثرموبيلاى 65؟ 4 معركة سلاميس 5غ؟ ؛ معركة موكالى 
وبلاتيا /ا4؟ 4 الشاعر السخولوس ودوره فى الحرب ©5١15‏ 


انتصار أثينا وبدابة سياسة تحصين المدشة بالأسوار 1ه )6 , 


الملك الأسبرطى باوسانياس وتثامره مع الفرس ضد التوسع 
والتحرير الآثيني 01؟ . 
الفصل العاشر : قييام الا مبراطورية الآثينية .0 . 


ظيور الاستعلاء الأثيئى ا 2 قيام حلف دبلوس 561 ؛ نغى 1 
تسح و كليس وتولى الحزب المحافظل بزعامة كيمون وهه؟ 66" 


كيمون ساعد اسسبرطة لان؟ 6 نفى كيمون وظهور أبفيا لتيس 
مد ؟ أغخيال ابفغينا ليس وتسو لى بير دكليس .وبر ناسجه 
ألديمو قراطى 77 »؛ بدابة التحرش بين آثينا واسسرطة ."؟ 
بير بكليس بحسن آثينا 111 بر كليس وتوسعه فى شرق بلاد 
أليونان 567 © هدنة الثلاثين عام بين آثينا واسبرطه 555 . 
الفصل الحادى عشر : أثينا فى عصر بر بكليس .. 5 8 
تحليل لشسخصية بير يكليس 65؟ ؛ الأآدارة ونظم الحكم 51؟ 
الحالة الاقتصادية 1 ؛ الحياة الاجتماعية ؟9؟ »© ألغنون 
والآداب 7889 »؛ المعمار والفنون 6 ) معيد البارئيئنون ١/4‏ 
فيدياس 9/8؟ : الآداب :© أسسخولوس 59 » سو فو كليس 
يبور بيديس 78 ؛ الكوميديا الأتيكية ٠‏ * الفلسفة 
والعلوم 559 »6 انا كساجوراس 544 4 أمبيدو تلبس 515 »ع 
116 © علم التاربخ 7.١‏ © هيرودوت, أبو التاربمخ 1.” 6 
هيرودوت فى مصر 7.7 » ثوكوديديس المؤرخ العلمى 715 . 
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الفضل الثانى عثر : الحروب النيلوبونيسية . 0 . 


شاآأثهة هه 


ثوكوديديس يؤرخ لهذه الحرب 718 » إسباب اندلاع الحرب 
1 ندخل آثينا فى الحرب الأآهلية فى جزيرة كوركيرا ؟؟ 27 


كورنثا ترد بالتدخل فى بوتيدايا 997 ؛طرد ميجارا من الوانىم ' 


الآثينية ؟؟؟ مجلس حلف البيلويونيسوس بعلن الحرب على 
آثينا وحلف دبلوس رفوا وضع الدويلتين المتحاربتين “و م 
اسبرطة وحلفائها ه؟؟ © آثينا وحطلفائها ه96 ؛ طيبة تهاجم 
بلاتيا 718 :© قوات البيلوبونيسوس تغرو آتيكا /ا١؟‏ © 
بير كليس بكرم الشهداء /1؟ © تفثئ وباء الطاعون فى آثينا 
وسقوط ببريظيس ضحية لهذا الوباء 29901 تبرد موكيلينى 
ورعونه كليون فى معالجة الموقف “78 » القوات الآثينية تغزو 
البيلوبونيسوس 788 » اسبرطة تبعث بالجنرال برأسيداس 
ضد مصالح آثيئا فى تراكيا هام ؛ حملة آثينا ضد طيبه 
»© صلم نيكيامن وانتهاء الجولة الأوليى للحرب 7577 * 
الأحوال السياسية بعد صلح نيكياس 788 6 تولى الكيياديس 
م؟7 ؛ مذبحة ميلوس .95 © حملة آثينا في صقليه 11 9 
حادئة تحطيم تمائيل هرميس 915 » الارمادا الآثيئى: بنحر 
الى صقفليه- 27؟ » استدعاء الكبياديس للمحاكبة وهروبه الى 


اسبرطه 944 ؛ تولى نيكياس 780 »© الفرس بحر ضون غلى * ' 


الثورة ضد آثيئا فى أبونيا :7654 »#الكبياديس بعود ليقودا” قوات 
آثينا 76 * نكنة النظام الديمو قراطى فى آثينا .90 ؛ 
سقوعل الحكومة الأوليجارشية ١ه"#غ)عودة‏ النظامالديمو قراطىي 
مرة اخرى 707 قورش يرهى بثقله فى المعركة ضد آئيتنا 
وبتخالف مع اسبرطة 9ه" »6 هزيمة آثينا وعزل الكبياديس 
0" © معركة ارجينوساى 4ت" هريمة آثينا النهالية فى 
الحرب هه؟” © استسلام آثيئا وقبولها لشروط اسبرطة 
01 »© تعليقعلى رأى ثوكوديديس في الحروب البيلونيسية 


ره” »2 سقوط النظام الديمو قراطى الآثينى .؟ عودة النظام ٠‏ 


الديموقراطى مزة اخرى 71 , 


الفصل الثالث عثر : الأسراطورية الاسبرطية . 00. 


قورش ورحلة العشرة آلاف آلينى 710 » كسيلوفون يسجل 
احدث هذه الحملة 745 »توتر العلاقات بين الغرس واسبرطة 
تمردكورنثا 1م : مؤامرة اسسرطه لاحتلال قلعه كادميا فى 
طيية 79/4 ؛ محاولة اسبرظة لاحتلال ميئاء بر ابوس .58 © 
طافية فيراى 74 ؛ معركة ليوكترا ونهاية السطوة الأسبرطية 
.0 ؛ تحليل لاسباب سقوط الامبراطوريةالاسبرطية 7/6 » 
نهاية اسبرطة وتواريها عن الأحداث "6١‏ , 


صغحة 
٠‏ “لالم 


.م 


1 


عم اماو امد 
صفحة 
الفصل الرابع عشر ؟ الامبراطورية الآثينية الثائية 0 0 ا يض 
الاحداث التى مرت بها آثينا ملل هز دمتها 795 ١‏ آثيتا تساعد , 
ثوار طيبة ؟.1 قيام التحالف الكونفدرالى وقواعده 4.9 : 
تقيم الاتحاد /ا.غ ٠‏ الظروف التى مر بها الاتحاد مثذف قيامه 
حتى سقوطه 41١‏ 4 مرحلة التأسيسسى 54١١‏ : مرحلة تدهور 
العلا قاث بين آثينا وحلفائها 1١#‏ > مرحلة تفحجر الصراع 
وانبار التحالقا ه1[غ'. ار 


الفصل الخامس عثر : محاولة. طسة لبئاء أمبراطورية . .  .‏ .0ع 
تفكك الدولة الأسبرطية 154 ؛ أستقلال أركاديا ؟؟؟ » 
استة''ل مسينيًا 6414 ابا مينونداس يغرزو الببليويونيسوس 
أبيئا واسيرطة. تطالبان طيبة بأحترام بلام الملك 4781 
تحالف الأغريق ضد عليبة 6457 © طيبة تتدخل فى مشاكل- 
مقدونيا ه19 ؛ ممركة مانتينيا وسقوط الامبراطورية فى.طيبة 
٠. 8‏ تقييم تاربخى لشخصيية اباميتونداس 119 . 


الفصل السادس عثر. : مقدونيا تفرض سيادتها على بلاد اليونان  .‏ 607 
مقدونيا الحغرا فيا والسكان "44 »© الاسعطلورة القومية ؟م4 » 
ملوك مقدوئيا +1 الاسكندر الأول “ان : الملك باديكاس 
ةع :+ الملك أرخيلاءوس 124 الملك أمو نداس الثالى 16 هه 
المراع حول العرش المقدونى وتدخل آثينا واسبرطة 451 ' 
فيليب التانى يحقق لقدونيا.الوحدة والسيادة والتفوق 
العسكرى 6556 © فيليب ومئاجي الذهب 88؟ زواج غخيليب ' 
وانجابه الاسكندر الثانى 584 ؛ اتصراع بين فيليب والاغريق 
4 فوكيس تتسبب فى حرب مقدسة بين الأغريق 57/7 + 
فيليب يستولي على اولينثوس.178) » دبموسكشئيس الخطيب 
الأينى 694 فيليب .يزور دلفى 541 »© أيسوقراط يدعو 
لوحدة الأغريق (18 ؛ سياسة فيليب تجاه الأغريق بعد 
سقوط أولينثوس 1487 © سلام غيلوكرائيس 87) 4 .مودة 
الخلاف بين قيليب والاغريق 5489 > دبموسئنيس يزكى انان 
العداء فد قيليب كار : فتورحات فيليب فى قاليا وتراكيا 5 
: الخرسونيسوس بين آثينا ومقدونيا 411 ٠‏ العالم ١‏ 
الاغريقى تحالف ضد مقدونيا 616 4 فيليب بسحق الافريق 
فى خايرونيا 14164 © مؤتمر كورنثا وتعيين فيليب قائدا عاما 
لتحالف الاغريق والمقدونيين ..0 »© اغتيال. فيليب 9.م © 
تقييم لتاريخ فيليب 5.8 »© الاسكندر الاكبر يتولى مكان أبيه 
ه. . أرمطو معلم الأسكندر 0.5 الاسكلدر سحق تمرد 
الاغربق /ا.ه »© تمرد طيبة وتكميرها ؟١ه‏ 4 عودة المدن 
الاغريقية الى حوزة مقدونيا *«1م » حملة'الاسكندر نحو 
الشرق 014 + معركة نهر جرانيكوس 015 ؛ موقعة اسوس 
ودخول الاسكددر الى الشرق الأوربسط لالم : الاسكندر 
الأكير فى مصر 018 »4 تأسيس مدينة الاسكلدرية 0م ) 


5-3 


الفصل الثانى عشر : الحروب النيلوبوئيسية , 00. 


ب كاذأم - 


ثوكوديديس يورخ لهذه الحرب 718 » أسباب اندلاع الحرب 
1 تدخل آثينا فى الحرب الأهلية فى جزيرة كوركيا ؟؟ 9 


كورلا ترد بالتدخل فى بوتيدايا 11؟ طرد ميجارا من الموانىم ' 


الآثينية 751 مجلدن حلف البيلوبوئيسوس يعلن الحرب 

آثينا وحلف ديلوس ؟١؟7‏ وضع الدوبلتين 0 
اسبرطة وحلفائها 545 » آثيئاً وحلفائها 0؟5 © طيبة تهاجم 
بلاتيا 911 ؛ قوات البيلوبونيسوس تغزو آتيكا /ا؟* ) 
بيريكليس بكرع الشهداء /1؟7 » نفشى وباء الطاعون فى آمينا 
وسقوط لم ضحية لهذا الرباء 1؟7» تمرد موتيليني 
ورعونه كليون فى معالجة الوقف 787 » القوات الآثينية تغرو 
البيلوبونيسوس )878 ؛ اسبرطة تبعث بالجنرال براسيداس 
ضد مصالح آثيئا فى تزاكيا ها ©» حملة آثينا ضد طيبد 
افرفاك نيكيامن وانتهاء الجولة الأوئى للحرب 8797؟ > 
الأحوال السياسية بعد صلح نيكياس 7798 ؛ تولى الكبياديس 
54 »© مذبحة ميلوس .86 »© حملة آثينا فى صقلية !6 9 
حادثة تحطيم تماثيل هرميس ؟6؟ ؛ الأرمادا الآثينى: بحر 
الى صقليه:67؟ ؛ استدعاء الكبياديس للمحاكية وهروبه الى 


اسبرطه 2.144 تولى نيكياس 766 ) الفرس بحر ضون غلى ١‏ ' 


الثورة ضد آلينا فى أيونيا 61 »الكبياديس يعود ليقود' قوات 
آثينا 849 نكسنة النظام الديموقراطى فى آئينا .0" » 
سقوط الحكومة الأوليجارخية 1ه؟)عودة النظامالديمو قراطى 
مرة أخرى 751 قورش يرمى بثقله فى الممركة ضد آثينا 
ويتخالف مع اسبرطة “07 » هزيمة آثيئا وعزل الكبياديس 
70# © معركة ارجينوساي 6ن" هريبة آثيئا النهائية فى 
الحرب وت" »6 استسلام آثينا وقبولها شروط اشيرطة 
707 »© تعليقعلى راى ثوكوديديس فى الحروب البيلونيسية 
مه" ؟ سقوط النظام ألديمو قراطي الآثيني .1؟ عودة النظام 
الدبمو قراط هرة آخرى اما . 


المصل الثالث عشر ؛ الإصراطورية الأسبرطية . 0 0. 00اء 
فورش ورحلة العشرة آلاف آثينى 716 © كسينوفؤن يسجل . 


احدث هذه الحمئة 55 4نوتر العلافات بين الغرس واسبرطة 
.ا » اندلاع التمرد ضد اسبرطة فى البيلويونيسوس 119 ؛ 
تمردكورنثا ا 4 مؤامرة اسبرطه لاحتلال قلعه كادميا فى 
طية 4/ا؟ ©؛ محاولة اسبرظة لاحتلال ميناه برابوس 58.١‏ ) 
أسبرطة 81 ؛ صلح كالياس 95 ؛ تحالف طيبه مع ياسون 


مب" » تحليل لاسباب قو 'الأمبراطوريةالاسبرطية 84؟ » 
نهابة اسبرطة وتوارنها عن الأحداث ؟4! ٠‏ 


صفحخة 
59-٠6‏ 


نض 


ا م 
5 
الفصل الرابع عشر د الأمبراطورية الاثبنية العابية : كان 
الاحداث التى مرت بها آئينا مند هزيمتها 815 »؛ آثينا تسافد 
وار طيبة ؟.) كيام التحالف الكو نفدرالى وكواعده ".2 1 
غيم الاإتحاد 2.17 : الظروف التى مر بها الاتحاد منذ قيامه 
حتى سقوطه ١1‏ » مرحلة التاسيس 2411 »© مرحلة تدهور 
العلا ناث بين اثينا وحلقائها 1 ») مرحلة تفجر الصراع 
واتصبار التحالف 4؟ ٠.‏ 


الفصل الخامس عشر : محاولة طيية لبناء أمبراطورية . 0١90”؟‏ 
تفكك الدولة الاسبرطية 6؟6 » استقلال اركاديا 56 : 
أنينا واسبرطة تطالبان طيبة باحترام سلام الللك 271 
تحالف الأغريق ضد طيبة 77 4 طيبة تتدخل فى مشاكل 
مقدونيا 175 6 'ممركة مالتينيا وسقوط الأمبراطورية فى طيبة 
٠‏ أنقييم تاريخى لشخصية اباميئونداس 229 . 


الفصل السادس عشر : مقدونيا تغرض سيادتها على بلاد اليونان  .‏ 617 
مقدونيا الجغرافيا والسكان 115 » الأسطورة القومية 9م) » 
ملوك مقدويا الاسكندر الأول 7ه ؛ الملك بزديكاس 
باه : الملك ارخيلاءرس مهة4؛4 املك أمونتاس الثاني 5 ٠:‏ 
العراع جول العمرش المقدونى وتدخل آثينا واسبرطة 515 ١‏ 
نيليب التثانى يحقق لقدونيا الوحدة والسيادة والتفوق 
العسكرى 518 © فيليب ومتاحم الذهب 58؟ زواج فيليب ' 
واتجابه الاسكتدر الثانى 55 ) الصراع بين قيليب والأغريق 
1 4 فوكيسسى تتسبب فى حرب مقدسة بين الأغريق 297 : 
فيليب يستولى على اولينثوس 78) 4 دبموسثئيس الخطيب 
الآبينى 91 فيليب يزور دلفى 58١‏ »© أبسوقراط يدعو 
لوحدة الأغريق 48 ؟ سياسة فيليب تجاه الاغريق بعد 
سقوط اولينئوس 187 ؛ سلام فيلوكراتيس 48) » عودة 
الخلاف بين يليب والأغريق 2487 © ديموسئئيس يركى نار 
العداء ضد نيليب 681 : فتوحات فيليب فى تساليا وتراكيا 
؛ الخرسوئيسوس بين آثينا ومقدونيا 415 ٠‏ العالم ١‏ 
الأغريقى يتحالف هد مقدونيا 456 »© فيليب يسحق الاغريق 
فى خايرونيا 448 »© مؤتمر كورنثا وتعيين فيليب قائدا عاما 
لتحالف الافريق والمقدونيين ..ه »© اغتيال فيليب 7.م ©» 
تقييم لتاريخ فيليب 5.9 ») الاسكندر الأكبر بتولى مكان أبيه 
١ ©‏ أرسطو معلع الاسكتدر كم الاسكندر يسحق تمرد 
الاغريق لا.ه » تمرد طيبة وتدميرها ام ؛ عودة المدن 
الاغريقية الى حوزة مقدونيا 1ه © حملة-الاسكندر نحو 
الشرق 5 4 معركة نهر جر أليكورس اه >؛2 موئعة اسوس 
ودخول الاسكتدر الى الشرقق الاومسعل #أأم ه الاسكتدر 
الاكبر فى مصر 018 »© تأسيسس مدينة الاسكندرية' 8م » 


عاأآمكات 


صفصةه 


زيارة الاسكندر لمعبد آمون فى ميوة 058 » الاسكندر ينفتم 
مصر قبل أن يقادرها 059 ) تعليق تاربخى لنتائج فتح 
05 © فتح بابل /وام 4 ف سوسا وبرسيس 019 © موث 
الملك دارا الثالث 84م ؛ الأميكندر بطل آسيا .6ه 4 غزو 
الشرق الأقصى 24١‏ ؛ الإسكندر فى البند 5ه كار 
الاسكندر لتوحيد الشرق والغرب 4ه » صلاة الاسكندر من 


أجل الوفاق العالمى اده الاسكتدر فى بابل 0ه © الاسكتية 


وبلاد المرب 29ت 6الحمى تدهم الاسكتدر وتقشى عليه ووه ٠‏ 


تحليل لشخصية واعمال الاسكندر الأكبر هده »© بلاد اليوئان, 


نحت السسيطرة المقدونية 089 » احتدام الازمة بين أيسوقراط 
وذ بهو سكئيسسن كه )2 أثينا فى قللال الحكم اقدوئى أكم »6 
هاربالوس وتزوته يسببان ازمة* بين آثينا ومعدونيا ملام ٠»‏ 
اعلان موت الأسكندر ورد الفعل. على الأفربقن ١لإه‏ . 


الفصل السابع عثر : الحضارة 0 ابان 0 راع بل 


المبلاد ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
نظرة عامة 4لإه © العمارة فزن “ره »؛ التاريخ وله © 
إفلاطون 11ه © أرسطوطاليس 297 »؛ الديانة الاغر بقية 5ه 


انيا ‏ قائمة الخرائط : 
11م خرية اللا اولان برللتوقن يش اط ٠‏ 
؟ ب خريطة المدن اليونان وحوض بحر ايجه . 00. 
ب خربطه لحوض بحر ابجه ٠ ٠ ٠‏ * 


خريطة لاهم مدن وجزر بلاد اليونان وبحر ايجه . 
الشر فيين الأر سعل والأئمى 05 ٠ ٠‏ 0 . 


. © (١ 3 ٠ لمستو كليس بطل مسلاميس‎ - ١ 


٠. ٍ ٠. ٠. ٠ ٠. ٠ ٠. أبسخو لوس‎ - 1 
5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. بير كليس‎ 5-5 0 
٠ ٠ ٠. 3 ٠ منظر عام للأكر وبولومعابده‎ -- 3 
٠ ٠ . مله منظر لاحدى اعمدة الأرخثيون‎ 2 
٠ ٠ ٠ ٠. ٠. تمثال رأمي ألغر ص لرون‎ -_ 31 


كلام 


صره 
إل 
44 
1 


265 


وى 
4" 
وف 
ففف 
اف 
لمكا 


/ا -نموذج لاحدى الأوانى المصورة . فخ 5 


الع كم3 هه 


لم ب سوخن وكليس 5 ٠‏ 3 0066 0 5 


1ه وحجه سيبق_راط ٠ 9 6 ٠‏ 0 .8 
6ت كشال لسقراط . , ٠‏ 3 لت ان يا , 
١‏ قثال ايسخيئليين الشطيسي . رعة 20. -1ااين: 


؟! ‏ تممثال -دلمو سثئيس .الخطيب الباق الألينى .: 94 


1 


ب تمثال للا سكتدر الأكبس .* 0 ٠.‏ 9 ك 


تم بحمد أيذه وتوفيقه فى يوم الأحد .الوائق الثانى والعشر بن 


من حسادى الآخره عام 55ل هجر بة المؤانق العشر بن من 
توليى عام 1 ميلاديه والموافق الثالثف عشر من شهر 
بو ونه عام 5 هن السئة القبطية . 


1" 
م" 
خة؟ 
وو 7 


5ك 
بريه 


رقم الابداع بدار الكتب 89؟؟ سنة بالاةا 


